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سم الله الرحمن ن الرحم 


المؤلف والكتاب 
كلمة الناشر 


العلامة ابن خلدون عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي › ولد في تونس سنة 
۲ھ ۳۳۲م ۰ پنحدر من أصل أندلسي ایل > تلقی العلل على عدد كبير من العلاء 
الأندلسيين الذين هاجروا إلى تونس . 

وإذا كان في شبابه اجتذبه بلاط بني مرين في فاس للخدمة فيه فقد اتيح له الاتصال هناك 
بالوزیر لسان الدين ابن الخطيب خلال فترة نفيه مع سلطانه إلى المغرب وقد توطدت بين 
الرجلين صداقة متينة ظهرت بوضوح في تلك الرجمة الي افردها له ابن الخطیب ي کتابه 
« الاحاطة في أخبار غرناطة ) بعد عودته الى وطنه قال فيه : 


.. مفخر من مفاخر التخوم المغربية - آي ابن خلدون ‏ شرح البردة شرحاً بديعاً دل على 
غزارة حفظه وتان ادرا که اعت یون کیب - ابن رشد وعلق للسلطان آي سال في 
العقليات تقییداً مفداً ٤‏ المنطق »> ولخص عصل الامام فخر الدين الرازي › وألف كتابا ف 
الحساب » شع ي شرح الرجز الصادر عي ٤‏ اول الفقة بشيءَ لا غاية فوقه ٤‏ 
الکال“› 


وإذا كان ابن خلدون انغمر في حياة سياسية حافلة سواء في بلاط المرينيين بفاس أو 
الحفصیین في تونس فانه اعتزل السياسة واثر الانطواء بعد مقتل صديقه ابن اللخطيب في سجنه 
فقد مل السياسة وانسحب من الحياة العامة واختلى أربع سنوات ۷۷٩‏ ۷۸۰ ه في قلعة بني 
سلامه ي ولاية وهران غربي الحزائر وفي تلك الخاوة كنب «مقدمة» واي اشتهرت مقدمة ابن 
خلدون والتي قال عنها هو : «سالت فما شابيب الكلام والعاني على الفكر حتى امتخضت 
زبدتها وتألفت نتائجها » على ذلك النحو الذي اهتديت إليه في تلك الخلوه» . 


وعاش ابن خلدون بعد ذلك مدة طويلة ارحل خحلاها الى الشام ومصر حيث ولي منصب 
قاضى القضاة المالكية » في مصر عدة مرات › وتصادف أبضاً وجوده في دمشق عندما حاصرها 
المغولي ¢ تيمورلنك . ومكن من الخروج قاصداً تيمورلنك 4 متوسلا | اليه انقاذ المدينة . وبعدها 


)( يشير بذلك الى کتاب الحلل المرموقة و ي اللمعم المنظومة لابن الخطيب وهو الفية ف أصول الفقه . 


عاد ابن خلدون الى مصر وتوني فيا سنة ۸٠۸‏ ه ومن أشهر مؤلفاته في التاريخ : « التعريف بابن 
خلدون ورحلته شرقا وغربا ) وکتاب « العبر وديوان الميتدا والخبر في تاریخ العرب والبربر ومن 
عاصرهم من ذوي الشأن الأكير» وهو كتابنا هذا الذي نقدم له . ۰ 


يتألف الكتاب من سبعة أجزاء وجزء ثامن للفهارس العزء الأول منه : مقدمة ابن خلدون 
امشهورة والتي تضمنت نظريته ني التاريخ على أنه“ فرع من الفلسفة وأنه لا بد من تحليل 
الحوادث التارر يخية وذلك بدراسة طبائم البشر والعمران وأنظمة الحكم والسلطان واستقصاء 
عللها وأسبابہا لفهم التاريخ وإستخلاص منه العبر وتناول في بقية الاجزاء الستة التالية أخبار 
العرب واجياهم ودوهم ومن عاصرهم من الدول المشاهير منذ بدء الخليقة الى عصره › . اخبار 
البربر واجياهم وما كان بديار المغرب خاصة والمشرق عامة من الملك والدول . 


وابلحزء الثامن فهارس عامة . 

وقد تفردت هذه النسخة بتعليقات وشروحات معتمدة على المقارنة "بين كل النسخ المتوافرة 
بالاضافة الى المراجع العديدة لضبط النص والأحداث والأساء حيث لاحظنا تحريف في الأساء 
ناجم عن الأسماء الأعجمية والر برية وغيرها كا يعود الاضطراب الى أحطاء النساخ والناقلين 
وقد ضبطنا هذه الأمماء وأشرنا في الموامش الها كا وردت في محتلف النسخ واستعنا لذلك 
بتارخ ابن الأثير « الكامل في التاريخ ٠‏ وتاريخ الطبري كا استعنا بمكتبة الدکتور سهیل زكار فما 
بخص قاريخ شال افرپ ي ۾ پک ا 

کا لاحظنا اضطرابا في نقل النص أحيانا وأحياناً أخرى عمد المؤلف الى ترك أمكنة بيضاء 
لیعود الى إملائما فما بعد ولكن اموت عاجله قبل ذلك كا أن بعض النساخ أحياناً بترك فراغا 
مکان الكلمة التي لا يفهمها أو غير المقروءة ولا يعود اليما وعمدنا الى ملا الفراغ ما أمكن من 
النسخ الاخرى واشرنا اليه في اهوامش . a‏ 

كا وجدنا بعض الفصول قد حذف من نسخة ووجد في نسخة أخرى وبالعكس لذلك 
اضفنا هذا النقصٍ الحاصل بحيث تحرج هذه الطبعة كاملة متكاملة . 

واضفنا الما جزءا خاصا جحتوي على فهارس للأساء والقبائل والمدن والاماكن . 

هذه النسخة الحديدة نضعها بين ايدي القراء الكرام ملين أن بحدوا فيا ما يتوخون من الدقة 
شاكرين لكل من ساهم معنا وقدم لنا العون والله من وراء القصد . ۹ 
٠‏ جادى الاخرة ٠٤١١‏ 


خليل شحادة - دار الفكر 


بسم الله الرحمن الرحيم 


قول الد افير إلى الله تعَالى اني َطّفه عَبْدٌ الرْحْمن ِن محمد بن 
خُلْدُونْ الْحضرمي وَفقَةُ الله . 
لحد له اَي لَه مره َلجَبرُوت وة الاك وَالمَلَكوت ء وَلَهُ الأشاءٌ 
الْحُسْنى والْنْعُوتء الْعَالم فلا يعر رب عَنة ما تظْرَة الخو أو بُخفيه ۾ الوت › 
ار عجره َء في لمات والارْض ولا تفوت أنشانامن الازفن ا 
اشَعَمَرَنا فيا أَجِيّالا وما ویر آنا ما ازز اقا وقتماً » تحتفنا الأرَحَامُ 
ولبوت. يفنا اررق وَالقُوتُ » وَتنلينا الايِام اوفوت » وَتغتورنا الأجال 
أي حط علينا كنبا ووت وله اء ابوت ومو لحي الي لا Oe‏ 
زالضلاة والقلام على ندا ومۇلانا مُحَمْلالنبي الَْرَبيْ الكتّوب في التورَاة 
أجل نوت الي ن لفضاله الْكوْنُ قَْل أن تَتعَاقَبَ الأحَاد والسبوت ء 
اتن زغل والمموت لآل وأضځا به اين لهم ني خيته اناع ار 


١ (‏ ) أي نفوساً ؛ والله بارئء النسم أي خالق النفوس ( قاموس ) . 

( ۲ ) قوله اليموت هو النون أي الحوت الذي على ظيره الأرض السا بقة ويسمى أَيضاً لوثيا كما في المزهر 
وروح البيان واللهجة ومعلوم ان بيئه وبين زحل الذي مر في الفلك السابع بوناً بعيداً وقال الشہاب الخفاجي في 
حاشيته على البيضأوي ١‏ ه في أول سورة نون اليہموت بفتح آلثناة التحمية وسكون الہاء وما لشبر من أنه بالباء 
اموحدة غلط على ما ذكره الفاضل المحشى ومثلة في روح البيان قالة نصر الوريني أقره الصحح الثاني . 
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ميد والضيت ء واشَنل الجميخ في مظاغرته ودر هم الشُمْلٌ السُتيتُ : صلى الله 

عليه وليم ما اتصَل بالإسلام جَدة الَبْحُوت . و انقطع پالكفر حيْلَة ابوت , 
وسم کثيراً . 

ما بعد فان فن e‏ الفنون التي تَنَدَاولةُ الم وَالأجيال وغد ت 

الرْكائبُ الخال , . وتسْمُو إلى مَغرفته السوقة وَالاغْفال . ونان فيه ا 
والاقتال(' تتساوی في فَمه الْعلْمَاء وَالْجُبْالٌ لحف غاهره لا يزيد على 
ارعن اب والدول ساپت من الْقرُونٍ الاوك مو فا الأفرال: 
َتضرَبُ فيا الامدال/, وَتطْرَفٌُ با الأنديَةٌ إذّا عضا الاختفال کک 
الخليقة كيف تَقلْبَث با الأخوَال وان للدول فيا النطاق وَالْجَال . و 
الأزض > حتی نادی te‏ ااال وان م ب منم الرَوالٌ وفي باطنه نظرَ وتحقيق 
وتغليل للكائنات وَمَبادئہا دقيق . وَعلمَّ بكَيْفيّات رائ واا نين 
الل ایل ف الیکا ر > وَجديرّ ر يعد في علومما ليق . 
ون فُحُول الُؤرخين في الإشلام قب استوْعَبُوا حبار ليام وَجَمَموقا. 
وَسَطْرُوما في. صَفحَات الفاتر وأوعُوها . وَخلطها الْتَطفلُونُ پسائس من 
َالِ وَحَمًّوا فيا وَانتَدُوها . وَزْحْارف من الرُوَايَات الَضعَفة موا وَوَضَمُوها . 
واقتفى بَلْكَ الأنار اكير ممن بَعْدَُم وانبَعُوها . وأكؤقا ينا كما سَممُوها . وَل 
يُلاجظوا أَنْبَابَ الوقٌائع والأخوالِ وَل يُرَاعُوها . ولا رَفْصوا ترات الأحاديث 
ولا دَفْعُوما ‏ فالتحقيق قليل . وَطرْف التنقيح في الَْالب كليل . وَالْفلطُ َالَو 
بيب للبار وليل . والتقليد غريق في الأَقميّين وليل ٠‏ والنَطَمُلُ على افون 
ريض طُويل . وَمَرْعَّی اَهَل بين الأنام وَخيمٌ ويل . والح ل يقاوم 
سلْطانة . وَالبَاطل بُقَذّفُ ا اشر شَيْطانة . والناقل إِنمَا هُو يُمْلى وَينْقَلٌ . 
والبصيرة تَنقَدُ الصُجيح اذا تَمَقَلَ ‏ وَالملُ جلو لا صَفَحَاتِ اقلوب وَيَضْقَلُ .. 


. جمع قيل . والقيل املك وقيل ؛ هو الرئيس دون الملك الأعلى‎ )١( 
. نما الخبر أو الحديث ؛ ارتفع وذاع‎ )۲( 


کڪ ست 


افد ن الاس في الأخبار اروا > ووا وار لتم والدُول في 
لالم وَسَطُرُوا » وَالّذِينْ دَهَبُوا بقَضّلٍ السُبْرَة وَالإمَامَة الَعَْبَرَة » وَاسفْرَعُوا دوين 
من بم في صُحُفمم السَأخْرَة » هُمْ ليون لا َكادُونُ يُجَاورُونْ عَدَد الأناملٍ ٤‏ 
e‏ و e‏ بن إنحق والطبري وا ن الكلبي خث ن مر 
الانبّات TT‏ كاف اخ کک 
واقتفاء سنْنمْ في التَضنيف وَانَبَاع آثارهمْ ؛ ا 
فيما تقون آلا رهم قران طبائع ف أخواه تزع الا الاختارء وتخفل 
علا الوانات وتار 

ي إن كر الواريخ لہولاء عَامة اناهج وَالسَالك » لعُمُوم الدولتين صَذرَ 
الإنلام ف الاق امالك : وَبَناولما البّعيد من الغا و وارك ومن 
ھولاء من استَوْعبَ ما قل اللَة من الول وَالمم » والأمر العم . كالشْمُودِيٰ 
ون نا ناء وجا من ِْم من عَدل عن الإطلاق إلى التفييد فف في الوم 
والإحاطة عن الشَأوٍ ميد » فيد عُوارة عضره + وَاشتوعب حبار أفقه وَْطْره » 
وافتضر على تاریخ وله وَمضره ؛ اول آم حَيان مرح الاندلس والدوْلة 
تول ها وَابِنْ الرُفيتي مُوَرَح أفريقيًة وَالدولة التي كانت بالْقََوَانِ . 

ملم يات من بعد هؤلاء إلا مَُلدَ ولي الع والعقلٍ و 

على ذلك المنوال يني من الال . ول اانه ليام ِن الأخوال , 
واستَبْدلّتْ به منْ عوَائد المع وَالأجِيال . فَيجليُون" الأخْبَارَ عَن الذُوَل. 


)١(‏ كذا بالاصل في جميع النسخ وتصويب العبارة : لعموم صدر الإسلام والدولتين ( أي دولة بني أمية 
والدولة العباسية ) ٠‏ 


( ۲ ) امر عمم ؛ تام . عام ( لان العرب ) . 
( ۳ ) بمعنى يجمعون . 


وحگايات الَوَقائع في لقصو الأول . صُوراً قذ تَجَرْدَثْ عَنْ مَواذفا . وَصقاحا 
ايت من ادما ف تشتنگر للْجَبْلٍ طارفا وتلادها " . ما هي 
خوادث لم تفلم أصُولَا . وَأنواع لم تبر اجناسا ولا تَحَققَث فصولا . يرون 
في مَوْضوغاتما الأخْبار الََدَاولة باغیانپا اتباعا ُن عي من مين بشأنپا . 
لفون 0ار لجال الناشعة في ديوانها . با أغوز عَلَبْمْ من تزجمانتا . 
E ae‏ نانا ف إا ت ترصو لذ كر الذؤلة سوا اباد اا 
انفلم رفتا ر مد" يَتَعَرْضُون لہڌايتا . ولا يَذكُرُونُ الشبِبَ ' 
الذي رفع من ايتا ومر من يتبا . ولا عله وفوف عند عايتما . يمى 
الناظرٌ مَُطلماً بعد إلى افتقاد أخوال مَبّادیء الدُوَلِ وَمَرًاتبها . متشا عَنْ اباب 
تابا ' باجا عن انع ف تايها أو e‏ . لبا كر ذلك گل 

مُقَدمَة اكناب . ثم جَاءَ آَخُرُونْ بإِفْرَاط الاختصار دبوا إلى الاكتفاء بأسْمَاء 
والاقتصار . مَقَطوعَةٌ عن الأنْسَاب والأخْبار . مَْصُوعَة علا أغداد يام 
روف اعبار . كما قله ابن رشق في يران ال وتن فى هذا لأر 
من الْهَمَلٍ . وَلَيْس يُعْتَبَرّ لہؤلاء مَقَالٌ . ولا يُعذ لبم بوت ولا انتقَال . لما وبوا “ 
من الفوائد . ولوا بالذاجب الغروفة لوخي والقوئد . 

ولا طالغت كنب قوم ء وبرت عور الاس وليم »بْب عي ار بحة 
من سَنَة العفلْةَ والنَوْم سيمت التضنيف من تفستي وأنا الغلس خسن Eg‏ 
شات في تاريخ تابا . رفت په عَنْ أخوال الناشئة من لجال ججاباً: 
وَفْصلْنّة في الأَخْبَار والاغتبار ابا ابا أدبت 009 الول وَالْعمرَّان علَلا 
واشنابا کک راقم لین نازر ف ار ولوا 


( ن الکلام ا 
)( اسم العلامات تدل على الاعداد ( قاموس ) . 
)٤(‏ السوم ؛ ظلب الشراء ( لسان العرب) . 


أكاف الصوّاحي منْة وَالمْصار» وما كان لَب من الول الطَؤوَال أو الْقصار » وَمَن 
سف لم من الوك والانضارء وَهُمَا الْعرَبُ وَلْبرْبر » إذْهُمَا الجيلانِ اللَذانِ عرف 
پاُغرب مَأواهُمًا وطال فيه على الأحقًاب مَواقاء تى لا كاد صر فيه 
فا تادا وا غرف اهل من أَجِيّال الآدميينَ سوَاهُمَاء مدت مَناحيَهُ 
تيبا ء وره لأفبام لاء والخاة تفريبا» وبحب في ترتيبه وتبْويبه 
مشلا غُريباء واختَرَضة من بين الناجي مذعبا عجيباء وَطريقة مبدة 
واوا . شرحت فيه مِلْ أحوَال الْعُمْرَانٍ وَالتمَدُنِ وَمَا يَعْرض في الاجتمَاع 
الإنسانى من الهوا ر دة تة ما يُمَْمُكَ يملل الْكوائن وَأنبا با ء وَيُعَرفُكُ كيْفَ 
حل ال الول بن نايتا کک يدك » وَتَقفَ على أخوَال 
ما فبك من الأيام وَالأجيال وما بعك وَرتبنة على مَُِمَة وة تب . 


عة في ُضل لم التاريخ وتخقيي مدَاهبه وَالإلاج بالط لوين . 

اكناب الأول في الْمَفْرَان وَذكر ما يَعْرضُ فيه منْ العَوارض الدَابيّة من للك 
الطاب وَالكشب والعاش وَالضنائع وَالْلوم وَمَا لذلك من الملل وَالاشبًَاب . 

كناب الثاني في أخْبار الْعَرَّب وَأجيالم دوليم مد مدا الخليقة إلى هذا 
يد فيه من الإلاع بض من عَاصَرَهُم من الام الكاهير دوليم مل النبط 


والسزيانيين والفُزس وبني إلرائيل وقبط ينان وَالرُوم والنزك وَالإفْرنَْةٍ فرَنجَة 
كناب الثَالتُ في أخْبار البَرَبر وَمَوَاليهم من زناه وذگر اول i‏ 


وما کان ديار المغرب حَاصُة من الَلْك والدول كم كانت الرَحلة إلى اشرت 
خیتد "وره قا قز اة ف تطانه نزار وَالوقًوف على آثاره في 

دواو ينه وَأشفاره : فُزدتُ ما نَقَّص من أخْبَار مُلُوك العم تلك ايار » ودل 

لرك فيما مَلْكُوه من الأفطار » وَأنبَعْتُ با ما كنَبْة في لك الأشطار » وَأذْرَجتما 
( ب بض اللخ لإجتلا: : 


۹ 


ف وئر الْعَاصرين للك الأجْيّال من أمَم النّوّاحي » وموك ا 
تالكا سيل الإختصار والأخيصء مفتديا ڀالُرَام السبْلِ من الْعَويص » دالا من 
باپ الأَسْبَاب على العُمُوم إلى الإخبار على الْخُصُّوص فاستَوْعَبَ أَخْبَارَ الْحَليعَة 
يابا ولل ن اجك الافرة تابا اغى إخوايث الول ل وأشتاباء 
ابح لأحكمة صوَانا . تاريخ جرًابا. 
ولا گان تملا على أخْبَا ر عرب وزير , من أل الدب الوب . والإاع 
کک حزن الول الكبر. وصح الدكرَّى وَالْمبَرٍ » في مَبْتدَإ الأخوال ومما 
من الو سَمَيْتة كتابَ امبر . وَديوَان الَندإ والحَبَر . في أئام اقرب 
ال وَالْرْبر. اومن اضرم من وي الان الاک ولم نرك معا في أولئة 
الأجيَال وَالدّول ٠‏ تعاضر الأمَم الأول وأشباب اصرف وَالحوْل 3 افر ون 
الْخَاليّة وَالمِلَلٍ . وَمَا يغرض في الْعفْرَانِ مِن ول ملَة . وَمَدِينَة وَجلَةٍ . وَعرة 
وَذلَة . وَكثْرَة وَقلة . وَعلْم وصناعة رگش و وَإضَاعَة . وَأخوال مُتَمَلبَة مَُاعَة . 
وَبذوٍوَحَضرٍ > وواقع ومُنتظر. إلا واشتو موعت ه. ضحت براهينۀ وَعلَلهُ . 
فَجَاءَ هذا الْكتَابُ فَدَأ ناشت فت و اأجكم الخجُوبة القَرِيبَة . 
ونا من پثیعا موقن بالْقصُورِ يل أل الصو , مُْتَرفٌ بالقجزعن الشّاء 
مل هذا الْقَصَاء . راغب من هلي اليد البَيْسّاء معارب الْسمَة الفضّاء . 
النظر .بعين الانتقاد لا غين الإرَتضّاء . وَالَْفَمْد ا يَعْعُرون عله باإنااج 
والإغْضًاء . لياع بين اهل لملم مزجا والاغتر اف من اللوم مَنْجَاة . 
وَالْحُسنى , من الإخوَانِ مُرْتجَاة . والله اثألٌ أن يَجعَل أغمَالنا حَالضةٌ لوجه 
الكريم وُو حي وَنِعْمَ وكيل . 
وَبَعْدَ أن استوْفيْت علاجة . ورت مشكاتة للْمُسْتَإْصرين وَأذْكيْتُ سرَاجَةٌ . 


. القرية مجازأً . ومعناها في الأصل . القوم النازلون في مكان ما‎ ٠ الحلة‎ )١( 
. بمعنى ؛ هذه القضايا‎ ) ۲ ( 


(۳) تغمده ؛ ستر ها کان منه . 


س اہ 


ضحت بي اللوم طريقّة مجه . وأوْسَعْتُ في فُضًاء المَعارف نطاقة ادرت 
م : 9 ۰ ا 2 .7 OTS‏ ۹ 5 2 

سيج . لحمب بہذه الثْمْحة منْة خزانة ملاتا السلْطَانِ الإمَام المُْجَاهد . 
الفاتح المَاهد . المتحلي ملد حلع الَمَائر” . وَلؤث ” الْعَمَائم ٠‏ بحلى القانتِ 
Li‏ ۾ .ي فا َ‫ 2 ك ږ 
الرّاهد ٠‏ الوح برَگاء لاقب وَالَحامدِ . وَكرّم الشُمَائلِ وَالقُواهد . بأجُمَل 
م القلائد ء في نځور الولائد. المُتناول بالعزم القویّ الساعد » وَالجدٌ المُواتي 
المساعد . وَالمَجْد الطارف والتالد . دوب مُلكهم الراسي القَواعد . الكريم 
المَعَالي وَالمَصاعد . جامع امات علوم وَالْفَوائد . وَناظم شمْلِ المَعَارف 

L2 6 0 o 2 8‏ 
والشوارد . وَمُظہر الا يات الرْبانيّة . في فضل المَدَارك الإنسَانيّة . بفکره الثاقب 
الثاقد . وَرأيه الصُحيح المَعَاقد . النيْر المَذاهب وَالعَقائد . نور الله الوأضح 
المَرّاشد . وَنعْمَته العذبَة المَوارد . ولطفه الكامن بالمَرَاصد للشتائد . وَرَحْمَته 

a. ‫َ 7 0 0 ‫َ ° 5 7 @ < 

الكر يمَة المَقالد .التي وَسعَت صَلاح الزمَان‌الفاسد ).واسْتَقَامَة المَائد من‌الا وال 
e‏ 

)١(‏ قولة اتحفت بذه النسخة منة الخ وجد في نسخة بخط بعض فضلاء الغاربة زيادة قبل قوله انحفت 
وبعد قوله وادرت سياجه ونصہا التمست له الكف الذي يلمح بمين الاستبصار فنونة . ويلحظ. بمداركه الشريفة 
معياره الصحيح وقانوئه . ويميز رتبتة في العارف عما دونة . فسرحت فكري ني فضا الوجود . واجلت نظري ليل 
الشمام والبجود . بين التبائم والنجود . في العلماء الركع والسجود . والخلفاء أهل الكرم والجود . حتى وقف 
الاختيار بساحة الكمال . وطافت الأفكار بموقف الامال . وظفرت أيدي المساعي والاعتمال. بمنتدى العارف 
مشرقة فيه غرر الجمال . وحدائق العلوم الوارفة الظلال . عن اليمين والشمال . فانخت مطي الأفكار في عرصاتا . 
وجلوت محاسن الأنظار على منصاتبا . واتحفت بديوانها مقاصبر إيوانما . واطلعتّه كوكباأً وقاداً في أفتق خزاتتها 
وصوانا . اليكون آية للعقلاء يہتدون بمناره . ويعرفون فضل الدارك الإنسانية في اثاره . وهي خزانة مولانا 
السلطان الامام المجاهد . الفاتح الاهد . إلى آخر النعوت المذكورة هنا ثم قال الخليفة أمير المؤمنين المتوكل على رب 
العالين أبو العباس أحمد ابن مولانا الأمير الطاهر القدس أبي عبد الله محمد ابن مولانا الخليفة المقدس أمير 
الؤمنين . ابي يحيى ابي بكر ابن الخلفاء الراشدين . من أئمة الموحدين الذين جددوا الدين . ونيجوا السبل 
للمتدين . ومحوا أثر البغاة الفسدين من المجسَمة والعتدين . سلالة أبي الحفص والفاروق . والنبعة النامية على 
تلك الغارس الزاكية والعروق . والنور المتلاليء من تلك الأشعة والبروق . فاورده من مودعما إلى العلي. بحيث مقر 
المدى . ورياض المعارف خضلة الندي . إلى اخر ما ذكر هنا الاأنة لم يقيد الامامة بالفارسية لكن السخة الم كورة 
مختصرة عن هذه النسخة المنقولة من خزانة الكتب الفارسية ولم يقل فيما ثم كانت الرحلة إلى المشرق الخ . 
(۲) التميمة ‏ خرزة رقطاء تنظم في النير؛ ثم يعقد في العنق . وهي التمائم والتميم ٠‏ عن أبن جني 
وقيل ؛ هي قلادة يٌجمل فيہا سبور وعوذ . وحكي عن علب ؛ تمت المولود . علقت عليه التمائم ( لسان العرب ) . 
( (۴ )لوث ؛ عضب العمامة . 


E 


ولع > وَذْهَبّت ت بالْخطوب اواد E.‏ الزمان E‏ اباب لئد . 
حجته التي لا نطلا إنكاءُ ر الجَاجد ولا شُمََات المُمَاند ال0 آي 
فارس, عَبْد العزيز ابن مَوْلانا الان المعَظم ا ال اا 
راهيم ان مَوْلانا السُلْطان المقَدس أمير المُؤْمنين . أبي الْحَسَن ابن السادة 
الأغلام من ملوك ني مَرَيْنْ . الَذِين جوا الدينَ جوا الشبيل للمتدين . 
موا آثارَ باه المُفسدين . أاء الله على الأمة ظلالة وة في بضر كغوة 
الإشلام آمَالّهُ ). 


وبعثتة إلى خرائتهم المُوقفة لطلبة الملم بجامع الْقَرَوبْينْ من مَدِينَة فاس 
حاضرَة مُلْكهم وَكُرْسي سُلْطانيه حَيْتُ مقر الى . راض المَعارفِ خضل 
النڌى . وَفصَاء الأسرار الرْبانية فيح المَتى . وَالإمَامة الفارسيًةً الكر ية 
العزيزةٌ إن اء الله بنظرما الشُريف . فصلا اني عَن التريف بط لفن 
المناية مادا A j‏ اقول آمَاداً . . فتوضح پا أله على رَسُوخه 
وبادا ففي سُوقنا نف بائ الْكتاب وَعلى حضرتہا كف رَكائبُ الْعُلّوم 
والآداب » ومن مدد بَصائرها المُنْيرَة تانح الْقَرَائح وَالألْباب . والله يُوزعنا شُكر 
متها . وَيْوَفْر لا حُظوظ المَواهپ من رَحمَتما وَيُميننا على حقو قوق خدمَيتپًا ‏ 
يجنا من السابقينّ في مَيْدانبا الََلين في حومجبا E‏ 
وما أو من الإشلام إلى حرم عَمَالتها . يوس جمَايتها رمتا . وهو سَبْحَانة 
المَسْئُول أن يجقل أغمالنا حالص في وجنا . ريع من شوَائب العفلة وتبا . 
وَهُو حَسْبًنا وَنِعْم الْوكيل . 


. ه‎ ١ قولّه الفارسية أي امنسوبة إلى أبي فارس المتقدم ذكره‎ )١( 


— ۱۲ 


أا لمقدمة 
ې فضل علم التاريخ وتحقيق تقيق مذاهبه والا لماع لما يعرض 
للمۇرخين 
من المغالط وذكر شيء من أسبابما 

اغلم أن فن الّأريخ هَن زير اذب جم امود ريف الاية إذ هو 
يقفا على أخوَال المَاضين مر امم في أخلاقم . والأنبياء في سرهم . وَالملوك 
ف وسیّاستہم . حى تم دة الافتداء في ذلك لمن توق وال ال ن 
لذا فېومختاج إلى تاج مدد وَمَعَارف متَنوْعَة وخسن نظررو تُب يُفضيَان 
بصاجبهما إلى احق وينب تكبا بان په عن المَزلًت والمَعالط لن الأخبار إا اغخمة فيا 
على مُجَرد التَقلِ ولم تحكمْ أصُول اة وواد السَيَاسَة وَطبيعَةٌ لمران الخال 
في الإجتماع الإنساني ولا قيس العَائِبُ منا بالمًاهدِ وَالْحَاضرٌ بالداهب فَربُمَا ل 
يوم فيا من اتور وَمَرلَّة لقم والْحَيْدِ عَنْ جادة الصذق وكير ما وَقعَ 
للمورّخين وَالمُفسّرين وَأئمة النقْل من المَعّالط في الجكايات وَالْوقائع لاغتمَادهم 
فيها على مرد النَفل ثا أو ا يغرصُوها على الها ولا اوا باشْبَاهها 
ولا سَبرُوها پمعُيّار الحكمَة وَالوقّوف على طبًائع الكائناتِ وكيم النظر وَالْبَصيرة 
في انار دلوا : عن لحت وَبَاهُوا في بَيْداء الهم وَالعْلط ولا سيْما في إحْصًاء 
الاغداد من الأموال َالْعَتاكر إا عَرَصَتْ في اكا يات إِذْ هي مَظْنَة الكذب وَمَطِيّة 

الهذر ولا بُ من رَڏها إلى الأصولٍ وعَرْضها على الماع : 


( ۲ ) بمعنى يطلعنا. وهي لغة ضعيفة . 


E E 


هذا ما تقل المشعودي وکر من المُورَخين في جُيوش بني إشرائيل بان 
مُوسّى عَلَيْه السلا أحصَاهُہ في اليه بد أن أَجَارَمَن يُطيق حَمْلَ السلا حَاةُ 
من ابن عشرين فما فقا فكائوا سَمَائة أف أو يزِيدُون وَيذْعَلُ في ذلك عن 
تقدير مِضرَ ولام عقا ليل هذا ادد من اليوش لكل منْلكة من 
القمالك جطة من الخامية نَع لا ونوم بوظائفما وتضيق عا فوقَها تة 
ذلك اوائ المَعْرَوفةُ والأخوال المأُوفة ثم إن مل هذه الجُيوش ابال إلى مل 
هذا اعدد يعد أن يع ينها رخف أو قال لضيق سَاحة الأزض غنبا برها إا 
اضطِفت عن مَدى الْبَصر مَرُتين أو تلاا أو ربد َكيف يَقتَتل هان الْفْريقان أو 
کون عله أحد لصفن وء من جوانه لا يعر بالجانب الأخر والحاضء 
يشم ذلك فالقاضي ابه بالأتي من القاء بالماء . 

ولقذ كان ملك الرس ولم أغطم من ملك بني إشرائيل بكثير شد 
لذلك ما گان من علب بَخْتَنصر لبم وَْتامه لادم واشتيلائه على أنرهة 
وتخريب بْب ادس قاعدة مهم سانيم هومن بض عمال مَفْلكة فار 
يقال إن گان مبان الَغرب من تخُومما وائ ممَالكُمْ بالْمراقين وَخُراتان 
وما راء الثهر ال واب اسع من مالك بني إشرائيل بكثر ومع ذلك لم تنل 
جوش ازس قط مل هذا الْعَددٍ ولا قريبا من وعم ما كانت جُمُوع 
بالقايسية مائ وعشرين الفا كلم منبْوعٌ على ما قله ْف" قال وكائوا في 
اتباعهم كر من ماي أف عن اة والڙشري فن جُمُوع رتم اين رخف 
بم سعد بالقايئة إنما كائوا سين ألا كلهم منبُوع وأيضا فأو ب بو إنرائيل 
مثل هذا الد لاس طاق ملم ونح مدى دوليم فان لمالا وَالمَمالك في 
الأول على نة الحامية والقبيل القائمين بها في قلتها وكفرتها حنبما بين في 
فضل الماك من اكناب الأول والقَوم لم تع مالك إلى عير الزن وفلشطين | 
من الشام وبلا يرب وََْبَرَ من اْججَاز على ما هُو المَغرُوف . 

. هو سيف بن مر الأسدي ؛ من جامعي تواريخ الأمم والدول‎ )١( ٠ 
م ې( سے‎ 


ضا الذي بين موی وَإٍشرًائيل نما هُوأَرْبَعَةٌ آباء على ما دَكره المُحَقَقَون 
اة موس ِن عمران بن ضير بن قاقتَ بح الباء كرا ا لق كر 
لواو تحبا ابن يَعْمُوبَ وهو ٳٍشرًائيل الله هكا نسب في رة واد ينما على 
ماق المَسْمُودی قال دحل إسرائيل مره مع وله الأسْبَاط وَأؤلادهمْ جين نوا إلى 
يومف سَبْعين فسا وَکان مَقَامُم بم مر إلى أن خْرَجُوا مَعَ مُوسّى عَلَيّه السُلامٌ إلى . 
اليه سان رين سنه اولي ملوك الْقنط من الفْرَاعنّة وَيَبْعُد أن يَتَقَعْبَ 
لل ف أزبعة أجيال إلى مل هذا اعدد ون رَعَمُوا أن عد تلك الَجُيوش اکان 
في رمن سلبان نڃ مده قبميد أبضا لس بين مَلَيْمان وإشرائيل إلا أحد عَقَرَ 
ابا فة ه يمان بن ڌاو بن يشا ن ڪُوفید ( ويال ابن غوف ) ابن باغ 
( وَيقَال بُوعز ) بن سَلَمُون بن نځشون بن عَمينوذّبَ ( يقال حَمُينادابَ ) بن 
رم ن و واچ ) ن بارس( ويال برس ) بن ودا ن 
ت و يقب الل ف عقر بن الول إلى مل هذا العَدد الذي رَعَمُوهُ 
الم إلى لين والالآف فرَبْمَا يكو وما أن نجاور إلى ما بغدمًا من قود . 
الأغتاد يميد واغتبر ذلك في الحاضر الَاعد وريب المغروف تجذ رغ 
اطا وَنقلم کاذبا 

الذي مت في الإشرا رائيليات ن وټ يون گانت اني الا حاضة 
وان مُقرباته" گانث فا وارز بعمائة رس مرت على ابوا په ها ُو الصُحيح من ' 
أخْبَارهمْ ولا بْب إلى خرَافاتِ العامة منم ني يام سَلَيْمَانْ ( عليه السلام ) 
مله کان عُنفوان ولتم اناع كم هذا ر اكا من أل عضر إذا 
فاصوا في الحديث عَنْ عَسَاكر-الدول التي لهم أو قريبا من وفاصوا في 
الأخبَارِ عن جوش ا الَصَارَى أو أحْذوا في إخصاء مال الْجِبّايات 
e‏ السلطان وَنفقَات المُنْرَفينَ وَبَّصّائع الأغنياء المُوسرينٌ توعُلُوا في الَْدَدِ 
ج م یقرب ملفبا ومر یبا کل 


LES 


وتجًاوزوا حُذوة العوائد وطاوعوا وساو الإعراب فإذا اشتكشف أضحاب 
الاين عن عَسًاكرهم واشتنبطت أخوال أل الروة في بضائعهم وفوائدي: 
واشتجليت عوائة المنرَفين في تفقانهم َم جذ مسار ما دونه وما ذلك إلا لوأوع 
النفس بالْغرائب وَسَبُولة الاوز على الان وة على المَعقّب والمنتقد حَمّى 
لا بُخاسب فة على حَطإ ول عند ولا يطالبها في احبر توس ولا عذال 
ولا برعا إلى بخ وتفتيش فيسل ناه ويسم في مراع لكب لمَانة وَين 
ااب الله هزء" وَيَشتري لو الْحَديث لَيَضِلٌ عن سيل الله وحشبُك با صَفْة 
خا 
ومن الأخبار الواهية موري ما ينقوئة كاف في أخبار البَابعة ملوك 
اَن وجزيرة العرَب ألم انوا يرون من فُرهمْ بان إلى أفريقية” والربر 
من لاد القغرٍب وان أفريقش بن قيس يِن يفي من أعاظم موكيم الأول وان 
عد مُوسى عليه السلا أو قبل بقليل عَرا أفريقية وحن في ارب وأنة الذي 
سََاهُم با الاسم حين سَمع رَطانتيُم وَقال ما هذه البَرْبَرَةَ فُأخدٌ هذا الاس عله 
وعو په من جيني وة لما انضرف من المغرب حجر منالك قبائل من جنير 
فاقائوا پیا واختلطوا بألا منم صَنْاجة ‏ وَكنَامة ومن هذا َب الطْبَري 
والجَرجًاني وَالمَسْعُودِيٌ وَابنُ الكلبِيْ والبيلي إلى أن اة وكام من حفر 
ااه نساب رر وهُو الصُحي وَذْكرَ المَسْعُودي أيْضا أن ذا الإذْعار من مَلوكهم 
قبل أفريقش وَكان على عه سَليْمَان ( عليه السلام) عَرَاالْمَعْربَ وَدَوخة وكذلك 
كر مله عن ياس انه من بغي وأ ل وادي الرمل في بلا المرب وَل جذ ٠‏ 
فيه لكا لكر الل فَرَجَع ذلك يوون في تع الجر وهو أنعذ بُو ري 
كان على عد يَستَاسف من ملوك الفُرْس الْكَيَانية أن مَك المَؤْصل وَأذْرَبيجَان 
(۱) وفي. بعض النسخ هُروأً. 


(۲) كذا المشہور بدون تشديد الباء . وقد تشدد الياء : ( افريقيّة ) في معجم البلدان لياقوت الحموي. 
(۴) ضنهاجة بفتح الصاد كما هي معروفة فيالمغرب . وبكسر الصاد كما وردت في ألف . 


ا 


ولقي ارك قزمم انحن ثم عَراهم اني وثالئة كذلك أنه بعد ذلك أغرّى لاه 
من نيه ٻلاد فُارس وَإلى لاد الضَعْدِ من بلاد أمَم الثرْك وَرَاء انر إلى n‏ 
َلك الأول البلا إلى سَمَرْفند وَقَطَُعَ المَفَارَة إلى الصين فَوَجد أحخَاهٌ لاني الذي عَرَا 
إلى سَمَرْقند قد سَبََه َيِا ْنَا في بلاد الصين وَرَجَمَا جميعاً پالفنائم وَترَکوا 
بلا الین قال ن جني فب بها إلى هذا المد وبل الات إلى قنطنطينية 
ُدَرَسَما وَدَوخ بلا الرُوم وَرَجََ . 
رخ4وال حبار گلا . بعيدة .عن الكحة عَريقًة في الوم ولط وَأَشْبَهُ 
بأحاديث القْصَص المَوْصُوعَة . ذلك أن ملك التبا عة نما گان بجزيرة الْعَرَّبٍ 
وَقرارَهُمُ وَكرْسيممْ بصنمَاء اَن . وَجَزيرَةٌ الْعَرَب بُجيط با بحر من ثلاث 
جانا بحر اند من الْجَنُوب وَبَخْرٌ ارس الَا بط منة إلى البَضرّة من المَشُرق 
راون ا اچ س من عمال ممن جب التفرب ؟ کَاتَراه 
في مُصَور الْجُرَافيًا فلا َج السالكُون مِنْ اليَمَنٍ إلى المَغرب طريقاً من غير 
الوس وَالمَدْلَكٌ هناك مَا بين بخر الوس وابخر الام قر مزحلتين فما 
وتا يمد أن ير بهذا المنالك ملك غطي في عتاكر توئورة بن يرن يعي 
من أعْمًاله ۾ هذه مُت في العادة . وقد گان بلك الأغتال العَمَالقَةٌ وَكنْعَان بالشام 
i‏ ضرم مَك العَمَالقَهُ مر وَمَلَّكَ بنو إشرائيل الام ول نفل قط أن 
لاغ حاربُوا ادا من هؤلاء الام ولا ا لك الأغمال وَأبْضاً 
فالمُقَة من الْبّحر إلى المرب ميد والازوةة وة لفاك كثيرة فإذا ساروا في 
غر أشتالبہ اختَاجُوا إلى اناب الرَرع وَالنَعَم وَانتهاب البلا فيمَا مرون عَليّه 
لا ۷« بت لك زوه وة اة ن تر کن بن ك بن عا 
تفي ل الروَاحل قله فلابُد وَأ مروا في طريقممْ كلا بأغمال قذ مَلَكوها 
ولون ية مها إن ُا إَِلْك السار م لاء الاقم من عير أن 
)١ (‏ درس الاثر ؛ بمعنى محاه ( لسان العرب ). 


۷ 


تهيجَهُم فتَحْصل لهم امير پالمَسَالْمَة ذلك أَبعَد وَأَشَد امتنَاعا دل على أن هذه 
لار راه ا 


اا وادي الرَمْلِ الذي فج السالك فلن يُسْمَعْ قط ذكُرَهٌ في المَغْرب عَلى 
رة سالکه 4 ومن يفص ی طرق په من اركاب وَالقَرى ' ف کل عَصرٍوکل جه وهو 
على مَا ذَكُرُوه من الْفرَابَة د تور الواعي على قله . وما عَرْوهُمْ بلا العُرْي وازْض 
لرك وإن گان طريقة أؤْسَع من الك المويس إأ أن المع نا اع مما 
وَالرُوم مُعْترضونَ فيا دُونْ الترك وَلَمْ يقل ll‏ أن التبَاعَةٌ مَلَكّوا بلا ٤‏ 
ولا پلا الرُوم ونما کانوا بُحاربُون هل ارب على ځود پلاد امراق وما بين 
رين والجيرة وَالْجَزِيرَة بين دِجْلة وَالفرَاتِ وما بَيْنَُمَا في الأغمَال وقد وفع ' 
فلك بين ذي الإذعار من وكيكاوس من ملوك الْكَيانية وَين تع لأضنرأبي 
گرب ویستاسف م نن ومع ملوك الطَوَائف بد الْكيَانية وَالْساسانية منْ 
بذهم بمُجاوزة أزض فار بالفزو إلى پلا التزك والتْت وُو مُشتنع عادة ِن 
أجل الأَمَم المُْتَرصّة ةم م وَالْحَاجة إلى الأزودة وَالْعلُوفات مَعَ بُغد الشُقَة كما مر 
فالاخْبَارً , بڌلك واهية مَذْحُولَةُ وهي لو كلت صَحيحة النقلٍ کان ل ادحا فیا 
فكْف وهي ل تنقل من وجه ضجي وقول ان إسْحاق في خبَرٍ ٿرب الاؤس 
والخُزرج أن غا الأخرَسَارإلى المشر فاي مولا على اعراق وبلاد فار وأا لاد 
الك وات و ب غر ا پوجه لما تقر فلا ين ما يُلْمّى إلَيْكَ من 
فلك وتال الأَخْبَار وَاغرضا على الْقَوّانين الصُحيحة ء بقع لَك تنْجيصبا ا 
وجه والثه الاي إلى الصواب . 

فصل 
ابد من ذلك وَأعرَق في الوم اياف المُفسرُونفي تير سُورة ‏ والفجر ». 


. ) بمعنى ؛ الاشخاص الذين يطوفون في البلاد ( قاموس‎ )١( 
. . كذا بالاصل في جميع النسخ وتصويب العبارة ؛ وما مجاوزة أرض فارس‎ )۲( 


۸ س 


وله تعالى ( ألم تر كيف عل ربك بعاد إِرم ات الماد ) قَََعلون لفط 

لمقدبنة صمت ٺ پائها دات عقا اي اسَاطين وَيْقُلُون ائه گان 0 ن 
ور بن إرم نتان مقا ديد وا5 لكان يغب وغلك مد ية َس ملق 
لعا دائ له لوهم ومع وَضفَ اَن قال لانيل مها بى مَِ ينه ارم في 
صَحَارّی عَدَنْ في م للثمائة سن كان عَمرَه تشعمائة سن ونا مَدِ ية عَظْيمةٌ 
. فُصورُا من الذُهَب وأسَاطينها من الرَبرْجد وَالْيَاقُوت وفيا ضاف الشُجَرٍ 
والانټار المْطرةةٌ ولا ء تم پئاؤقا سار ليها اهل مملکته حتّی إا گان منَا على 
مسيزة يوم ول بنك الله لنب ية من الشماء لگا گلپ . گر فلك 
الطَْبَري وَالتعالبي والزقخشَرِي عر من المفْرينٌ وَيَنْقَلُونْ عن عَبْدِ الله بن 
َة من الصُحابة أله حرج في طب پل له فو علا وحمل منها ما قر 

کا ولم خر تا ریک ا ع ی ا وال غ 
فلك قال هي إرم ات اماد سيلا رل ِن الشنلمي اتر امقر فصر على 
حاجيه خال وَعل عَنقه حال يرج في طلب إل ل ثم ت تان ب ق 
قال هذا الله ذلك الرَْجْلٌ . 


هذه المدينة ل ب م بسع لبا کیا I PE‏ 
وَصَحَارَى عَدَنُ التي رَعَمُوا ا ُنَت فيا هي في وَبَط يمن وَمَا رال عَمْرَّ 
ماقا والادلاءُ تفص طرَقَة من كَل وجه ولم 
ولا ذَكرَها أحد من الإخْبَارئِينَ ولا من الام وؤ الوا إا رت فيا درس من 
الآنا رلگان شب إل ان طاهر گلامہة أا موود كه يمول إنًا دمشق ناء 
ا قوم عاد ملکوها وذ يني ادان غضم إلى انها عائبة وَإنمَا يعر 
ليها َل الرَياضَة والنخر مَرَاعمٌ كلما به بالخرَافات وَالّذِي حَمَل المْفسرين 


. الجارية‎ )١( 


( ۲ ) هو عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي وکنيته ؛ أبو قلابة وهو من التابعين ( معجم الاد باء ). 


1۹ 


على فلك ما اقتضتة صاع الإغرًاب في لفطة دًات الماد أا صقَة ارم حملا 
الْعمَاد على الأسَاطين فتَعَنَ أن کون ناء وَرَشّح لَب ذلك قرَاءَةٌ ان الربير عا 
إرم على الإضًافة من عير تنوين فم وفوا على لك الحكايات التي هي أب 
بالأقاصيص المَصّوعة تي هي أرب إلى الكذب المَنْمُولة في عتاد المُطْجكات 
وإلاً فالْعمَاد هي عِماد الأَخْبيَة بل ليام وَإِن أريد بها الَسَاطين فلا بذع في 
وضفهم بات أل ناء أطي عل اموم ما افر من فوته لان ناء حاص 


في مَدِينة ية أوْعيرها وَإنْ اضيفت كما في قراءة ابن الز بير فقلى إصًافة الفصياة 


إلى القبيلة كما قول فرش كانه ولاس مُصَرَ وَرَبيعة رار أي ضَرورة إلى هذا 
ال مَخمل ابيد الذي تمُحلث" لتَؤجيهه لمال هذه اأجكايات الَواهية التي يره 
كناب الله عن مثلها لبها عن الحة . 
ومن الجكايات المذحُولة لِْمَؤرَخين ما ينونه كاه في سب نَكبة الرشيد 
إِلبرامكة من قطة العامة أخته م حفر بن حى ن حال مولا واه لكان 
پقكانهما من مُعَاقَرَته اهما الخَمرَ أذ لَمّا في عَقد النَكاح دُونْ اللو حزما 
لى اڄتماعہما في مجلس وَأ اعباس تَحَيلث عليه في اماس اللو به لاعفا 
من حُبّه حتى فعا ( زعموا في حالة السكر ) حملت وشي بذك للرشيد 
فاشتغصَبَ وهات ذلك من منصب العامة في ديغها وبوا وجلالها انها نت 
عند الله ن عباس َس ينا وينه إلا أربعة رجالٍ هم مراف الين وعظماء 
لللة من بَغيه. ولبات نت محمد الميدي ابن عبد الله أبى جني 
0 نصور ن مُحم الجا ابن علي أي الحُلفاء ابن عبد الله ُرجُمان 
) القران ابن العَباس عَم النبيى( ا ) ابنة خليفة اخت خليفة مَحفوفة بالمّلك 
الغزيز والخلافة النبوة وَصُخْبَة الرَسول مومت وَقَامة اة وور لوخي ومَببط 


)١(‏ تمحل للشيء بمعنى ؛ احتال في طلبه . وني العبارة اضطراب . والتصويب « الذي تمحل لتوجيه 
بأمثال هذه الحکايات ».. 


س + 


التلالكة من سَائر جاتب قُريبَة عبد بداوة رة وسذاجة الدين الّميدة 
عن عوَائد ارف وَمَرَاتع المَوَاحش فأ بن يطلب اعون العاف إا تُب عَنْبَا أو 
أن توج الطارَةٌ الاه قدا من با أو کف تل نشا فر بن 
يی ودنس شَرَفَبًا الْعرَبِي بمَؤلى من مَوالى لمجم مَلكة جه من القُرْس أو 
بولاء جذها من عمُومة اسول وأغراف فرش وََايئة أن جد بث ولم بصم 
وضع أبيه واشتخلصغيم وَرَقنْبٌ إلى مَنازل الأشْرَاف وَكَيْفَ يَسُوعٌ من الرشيد أن 
ضر إل مالي الاجم غلى غد ا 
غ مول بن لڀ NET.‏ لځ فی تز یبد وان ذز ) 
٠‏ العَبْاسة والرشيد مه الناس. 
منکب البرَايکها گان ين سنب تادهم على الدوْلة واحتجًافة" أموالً 
الجبابة حى گان الرهية يطلب رمن القال قلا صل ليه لبو عل أنره 
وَشَارَكُوه في سلْطانه ولم کاله عضر في مور ملك فعطَمّت آارخم وَبَعدَ 
صمب وَعَمروا مراب الدولة وَخططما“ پالرُواء من وهم وَصنائِمم 
واځتَارُوها عَمْنْ سوام من ورارة اة وَقَا5ة وَججًا َة وَبَيّفب وَفلم. يقال إن 
گان پتار الرْشید من ولد يَخْيّی بن حالڍ تة وعشرون ريسا ِن ټين ضاحپ 
سَيْف وَصاحب فلم زَاحمُوا فيا أل الدوْلة لماكب وََفْعُوهُم نَا بالرًاح 
لتکان بی یَحْيَی من كُفالة قارُون وَل عبد وَخْليفةٌ تی شب في ځجره ودرج 


١ ( 1‏ ) بمعنى الوضع الصحيح الطبيعي الذي لم تشبه شائبة ( قاموس ) . 
(۲) في جميع النسخ المطبوعة الذكاء بالذال . وفي النسخة الباريبية المخطوطة ٠‏ الزكاء بالزين وهو 
الاصح ‏ بمعنى الصلاح . : 
٣(‏ ) احتجف الشيء ؛ استخلضه وحازه . والأصح استعمال كلمة احتجانهم . واحتجن الشيءَ أي جذ به . 
ولكن ابن خلدون يتعمد استعمال الكلمات الفريدة. ˆ 
)٤(‏ جمع خُطة بضم الخاء وهي بمعنى الامر. واما بالكسر كما أوردها محقق لجنة البيان العربي 
بمعنى « الكان الختط لعمارة : فليس لہا معنى في هذا المقام . 


ساس 


من عه وَغُلْبَ على اه ٠‏ وان يُذْعُوه يا أت نوجه الإِيَارٌ من السُْطان له 
قت لاله منم وانبط الجَاه عنذَهُم وَانصَرَفُت نَحْوَهُم الوْجُوه وَحْصَعَت أ 
رقاب وَفُصرَتٰ غلم الما وَتَخَْطْت إَيْهمْ من أفْصى الْنَخُوم هداي امول ٠‏ 
وَتحَفّ الأَمَرَاء وَتَسَرَّبّث إلى خُزَائنهم في سبي الترلف والاستمالة امال الْجبائة 
وفاصوا في رجًال الشَيَة وَعُظمَاء قراب الْعَطَاءَ وَطَوَفُوهُمٌ الم 
یوناب الاد اف اندم رالتاي "ثرا ينذخ په خليفتپم واسنو 
لات الجوائر والطلات وَاسْتّولوا على الْقَرَى وَالصَيّاع من السوَاحي ٠‏ 
في سائ المَمَالك حَتى أَسَفوا البطانة وأحقّدوا حاص ونوا ُهل الولاية 
فُکشفتُ لم وَجُوة المنافسّة وَالحَسدٍ ودب إلى مهادهم الوثير من الذولة عقارب ٠‏ 
لسعاي حَنّى لذ گان نو قَخطبَة حول عفر من أغطم الماعين عَلبهم ل 
تغْطْفمُمٌ لما وَقَرَ في فوم من الحَسَدِ عَواطف الرجم ولا وَرَعَنّْمْ أواصرٌ رة 
وَقَارَن ذلك عند ی نۆاشِیءَ الغْيرة والاستنكاف من الحجر والانَفّة 


I‏ صَغَائرٌ ادال :. انتب بها الإضرارعل شأببن إلى 
E‏ محم المي المكقب باس الزكتة الان غر 


المَنصُورٍوَيَخيّى هذا هو الذي اسْسَنْرَلة الْفَضْلُ ِن يَحْيّی من لاد الديْلم على مان . 
الرشيد بِخْطه ۾ يذل لبم فيه آلف آلف درل عى ا كر الطَبَرِي وََفعَةُ الرْشيد 
إلى جَعْفْروَجَعَل اغتقالة بداره إلى ره فَحبََة مُدةَ م حملن الله على تَخليّة 
e‏ پرغمه وَدَالَةٌ على السُلطان 


فى كمه . وَسَألَة الرْشيدٌ وشي به اليه فط ال اة فَاأ دی لَه رَه 
)١(‏ یتعدی فعل کسب ا ا ؛ كسب فلاناً مالا أي اناله ( قاموس ) . 


. اسنوا الجوائز ؛ أي اجزلوها . والعفاة جمع عاف . وهو طالب المعروف‎ )١( 
. ثقال كلمة غص للطعام . واستعملما هنا ابن خلدون للغيظ على التشبيه‎ (5) 
. (ه) أي لحرمة دماء أهل البيت‎ 


س )س 


نيان وأتزها ف تليه تأوجة لشييل بذلك على تسه وَقومه حى ثل عرشم 
ليث لهم سَمَاوحُم مُت الأزض بم وبدارهم وَذَْبَّت فا وملا للآخرين 
أباميم وَمَنْ امل أَخْبَارَحُمْ وَاسْتَفّصَى سير الدوْلة اف د د ار 
د الشاب وانطز ا لله ان عند ريه في اة رشبد عم جه اوه ن 
علي ف خان َك وما ذَكرَه فی باب الشُعَرَاء في كاب لمق في مُحَاوَرَة 
صمَعيٌ للرشيد مضل بن یخی في سرهم نتم :انه إِمَا لبم الْغبرة 
e‏ الاشداد هن لخَليفة فُمَنْ دُونة ذلك ما تَحَيْلّ به أعْداوُعُمْ من 
لبطائة فيا وء للْعَنْيْ من التعر اختيال على إشاعه لِلْخَليفة وخريك 
حفائظه لبم وَهُو قله . 
يت هنتا أنجزتنا ماتمدذ وَفت أشنا بيا جذ 
واشَبَدتْٰ مَرة واحتة لما العاجز من لا تد 
إن الرشي لما سَمعًَااقال « ٳي والله تي عاج » حٌى منوا بأمئال هذه 
کان غبرته وسوا لبهم باس ن انامه نعود بالله من عب الرَجال وَسُوء الخال . 
وما ما نموه له لكايه من مُعَاقرَة الرْشيد الْخْمْرَ وتران سره بسكر النذمانِ . 
فُحاشا الله ما عَلمُنَا عليه من سء . وان هڏا من حال الرْشيدِ وَقيامه يما يجب 
ا الخلافة من الدين وَالعَدَالة وَمَا كان عليه من صحَابة الْعلمَاء وَالاولِياء 
وَمُحَاوزاته للفْضيلٍ بن عياض وَابن الماك وَالعُمَريّ وَمكاتبته سُفيَان اللُوري 
وَبُکائه من مَوَاعظہم وائ بِمَكةٌ في طُوَافه وَمَا كان عَلَيْه من الْمِبَادَة 
على أوقّاتِ الصلواتِ وشبود الصَبْح اول قتا . حکى الطْبَريٰ ويره أنه 
يلي في کل ۇم مائ ر رة نافلة یغزو عاما e‏ ولق زات 


۳ 


RU‏ ا ت بغدخما وأيضًا مذ ان ِن ملم والمداجة بان 
لقب عه من سلفه المنجلين ذلك وَأ یکن نة وبين جه ابي جَعفر بيد 
رمن إئما خلمَه غُلما وُذ گان بُو جَْفْر مَکان . من الْملم وَالدين َل الخلافة 
وَبعْدَها وَهُو القَائلُ لمَالكِ حي أشَارَ عله بتأليف المَوطّ یا با عد الله نه ل 
ق على جه الأزض أغلم مني بنك وإلي قذ كانتي اأخلاةُ ع أت إلذاس 
ينتفعون په َنْب فيه رخص ابن عباس ,وشتائة ان عُمَرَ عة لئاس 
عة قال مالك فُوالله أذ عَلمَني لطبي يوم وَلَقَذ أذْركة انه المَْدى أبُو 
شید هذ کی عرے وة اجيب لميّاله من بَيْت المَال وَل عليه يما 
ق پمجلسه بلاطن في إرقاع " الْلقَانِ من ثاب عياله فاستنكف 
المَِْيٰ من ذلك وَقَال تا أ مير المُؤمنين علي كَسْوَةٌ هذه اميا عَامنا هذا من 
طا ئي فال له َك ذلك ولم يه نة ولا سمح بالإثفاق فيه من أثوال المشلي 
فَكَيْفَ ليق بالرشيد على قرب الع من هذا الَْليفة وأُؤته وما ري عليه من 
مال هذه | الميرفي أل يته والشخي ان قاقر اراو اهر اة كانت 
حالة الأشُرَافِ من المرب الجَاهليّة في اناب الخْفْر مَعلومَة وَل يكن الگ 
شَجَرَتهم کان شُرَبها مَذمة عند اكير منم والرشيد وَآبَاؤةٌ انوا على تبج 
جناب المَذمُومَات في ينم وَذَلْيَاهُمْ وَالتَخلتق بالمَحامد اناف لتا 
وزغا العرّب . وَانظَر ما قله الطَبَرِي والمشعُودي في قطة جيْريل إن 
E mS‏ م مر صَاجبَ ‏ 
المائدة بځمله إلى منزله وَفطن ألرْشيدٌ وَارَتابَ په ودس خادمَهُ خت اينه 
ناله فأعَد ان بختيشوع للاغنذا رلا قطع بن الشمك ف ثلائة أنداج حاط 
إختاها الحم المُعالْج پالتَوا ل وَالبمُول وَاْبوارد وَالْحلْوَى وَصَبْ عَلى الَانيّة مَاء 
e‏ أو في ترقيمما . والخلقان الثياب البالية ( قاموس) . 
(۲) الثبج من کل شيء معظمه ا و ر در الل من 

السلمين أي من وسطہم . وقیل : من سراتہم وعلیتہم ( قاموس ) 


س ٤س‏ 


لجا على الال ار أ صرف وَقَالّ في الأول وَالئّاني هذا عام مير المُومنينْ إن 
- حلط السَمَكَ بغيره ر بَخلطَة وال في النّالث هذَّاحِعَاءٌ ا بن بختيَشوع فم 
إلى صاحب المائدة حى إا انتَبة الرشيد وَأحصَرَة لن بيخ . أخضَرَ الثَلانة الأفداح ‏ 
زجب الخْمْر قد اختلط وَأمَاع وَبَفْعَّتَ وَوَجَد الأَخرَيْن فد فَبَّدا نمرت 
الما كانت له في ذلك مغر وَين من ذلك أن حال الرشيد في انجتناب 
حفر گات مَعرُوفة عند بطانته أل مائدته وذ ثبت عَنة أنه عهد حبسأ بي 
واس لما بل من انہمَاکه في المَُاقَرَة حتّى تاب وَأَفلع وَإنمَا كان الرْشِيد يَشْرَبُ 
بيد لتر على مَذْهَب أَهْلٍاالْعرَاقي ' اويم فيا مَعروفَةٌ وما کک 
سیل إلى انامه بها ولا تقليد الأخْبار الوَاهيَة فيا فلم يكن الرْجُلُ بحيْتُ بُو 
مَخرما من كبر الْبائر عند أل اة ومذ كان أولئك اَم اا شا ي 
ازتکاب السَرف وَالترّفِ في ملا سم وَزينجہم وسائر مسَنَاوَلاتہمْ لما گائوا عليه من 
حُمُونة الْبدَاوة وَسَدَاجة الدين تی لم ُفارفُوقا بَعْدُ فما ظَنَكَ ٻمَا يَِخْرُج عَنٍ 
الإبَأحة إلى الحظر. وَعَن الجلّة إلى الْحُرْمَة وقد افق الموَرْحُون الطبريٰ 
ولودی خیرم ل أن جمی ن اه م لاء بني اميه وبني الاس ا 
كائوا يَرْكَبُؤْنْ بالْحلْيّة الْحَفيفة منْ لفصَة في اطق والسَيّوف وَاللْجّم والسرّوج 
أن أل خَلية حف الركوبَ بجلْيّة الذْهَب هو المُعْتَز بن المُتوكل امن الْخُلَفاء 
غد الرْشید وهگڌا کان حالم أيضا في ملا فما طك بمَشَاربْم ؟ وبين 
ذلك اتم من هذا إا فت طبيعة الدولة َة في ولا من البداوة وَالْفَضَاضَة كما نفرح 
فی مَسائل الكتاب الأول إن شَاء الله والله الاي إلى الصوَاب . وَيْنَاسبُ هذا أو  .‏ 
قريب مله ما يفون كاف عن تَحْيّى ن ام قُاضي المَانُون وَصاجپه أنه ان 
يعافر الخْمْرَ ونه سَكِر ليله مََ سره فُدَفن في الرْيحان تى أفاق وَيُنشدُون على 
لسانه: TEE‏ .5 
ا سَيّدي وَآمير الناس كلهم فذ جار في حځُکمهمَن کان يَسْقيني 
(۴) اشرب س ا 


ب 0 ت 


ئي عفلت عن الساقي فصني کما تراني اليب اقل والذين 
وخال ئن ألم المأئون ف فلك بن حال لزيد قران لما كان لني . 
ولم كن مخظورأ عِنْدهُم وأا اسر فليس من شَأنهم وَصَحَابنًة لِلمَأمُون إنما 
گائٹ خلَّة ف الدين ولذ ثبت أنه گان ينام عة في ايت ونل في فصًائل المَأمُونِ 
ا ی ا ا 
بوفظھيخيى ن آَم وَثَبْت نَا انا يُصَلَيّان .البح جميعا أبن هذا من 
المغافر 4ضا فان يَحْيّى ِن اكم گان ِن عة أل الْحَيث وقذ انى غلب 
الإمَام احم ج حنبل وإشقاعيل القاضي وَخُرّج عة رمي كقابة الجاع" 
كر المُرَني الحَافظ أن الْبخَاري رى عن في عير الجَامع فالقَذح فيه فذح في 
جميميم وكذلك ما ينره المَجْان بالمَيْل إلى الغلْمَانِ بُتانا على الله 
وَفرْيَة على الْعلْماء وَيَستَبدُون في ذلك إلى أخْبّار الْقَصَاص الْوَاهيّة التي لعلا من 
افترَاء أغڌائه فإِئه كان مَحْسوداً في كمَاله وَخْلته للْسُلْطان وَكان مَقَامَة من لعل 
وال ين مرا عَنْ مل ذلك وُذ ذُكر لان حَنبَل ما يميه په الاس فقَالْسُبْحانَ 
الله سَبْحَان الله وَمَنْ يَقُولُ هذا ؟ وَأنْكرّ ذلك إنكارا يدأ وأْنى عَليْه إِسْمَاعيلٌ 
القاضي فقيل لَه ما كان يُقَالُ فيه فال مَعَادٌ الله ان زول عدالة مله كديب 
باغ وَجَاسد وَقال ضا یحی بن اكم ابرا ل الله من أن يون فيه شَيْءَ مه 
کان ری ەمن اد مر اغمان وذ كنت أف على ا 

من الله لکنۀ انت فيه ذَعَابة وحن خلق فرُم بمَا رُم به ان حَيّان فى 
الات وَقًال لا يتغل بِمَا بُخكى عَنة لان أكََرها لا يصح عَنه ومن أَمْعّال هذه 
الجکايات ما تقل ان عَبْدِ رَه صَاحبُ الْعقدِ مِنْ حَدٍ يث الزنبيلِ في سَبَّب إضار 
الَأئونِ إلى الْحَسَنِ بن سَهل في پنته بُورَان ونه عََرَ في بض الَيّالي في تطْوافه 
بسك بداد في زنبيل مُدلى من بَعْض السطوح بمَعالق ول مار اَل 

)١ (‏ كذا بالأصل في جميع الخ . والتصويب : وخرج عنه الترمذي في كتابه الجاع .. 
(۴) الأصح : ما ينبزه به الجان وني بعض الهسخ ( ما يثبجه الجان ). 


. كذا بالأصل في جميع النسخ ولعلما عشر على زنبيل . أو بمعنى زل : أي لم ينتبه للزنبيل فوقع فيه‎ ١( 
س٢٦ س‎ 


من الْحرير َاعتَمَدَة ونال المَعَالق فَاهْتَرْت وَذْهَبَ به صُمّداً إلى ملس شَأنة كذًا 
وف من ية ُزشه وتنْضيد ابنيته جال ريت ما سقف الطَرْفَ وَيَمْلك 
الف وَأنْ و برَرْث لَه منْ حلي السْتّور في ذلك المجلس رَائقة الجَمَال فتانة 
القخاسن فَحيتة فَحَيْنّة وَدَعَّة إلى المُنَادَمَة فلم يرل بُعَاقَرّهَا ها الْخَمْرَ حى الصّبَاح وَرَجََ إلى 
اا به بقکانۂ من انار وقد شَعُفَه حُبا عة على الإضبار إلى بيبا أن 
هدا كله من حال المامُون المَعْروفة في د ينه وعلمه واقتفائه سنن الخلفاء الرٌاشد ين 
من آبائه وأخذه بسر الْخلَمَاء الأرْبَعَة ركان الملَة ومناظرته اللا ا 
لر الله تل فى صَلواته وأحكامه فَكَيْف تصح عَنة أحوَالٌ الفاق 
المُمْصَْبَرينْ' في التَطوّاف باللَيْل وَطَرُوق المَنازل وَعْشَيَانِ السُمَر سيل عناق 
الأغراب وَين ذلك من منصب اننة ةلحن ن سل وف وا کان ا راپ 
٠‏ لعفاف وَأمنَالُ هذه الجكايات كثيرة وفي كنب المؤرّخين مَعروفة 
يَيْعَتُ على وَضْما وَالْحديث بَا الانہمَاك في اللات المُحرْمَّة وتك قناع 
درن َيون .بالتائي بالقؤم فيما يأونة من طاعة لاتيم فلك تراحن 
E E‏ یهار ورون عَنبا عند تَصفجہم لاورَاق 
الدواوين ولو اٿسوا بهم في ير هذا من أخوالم وصقات الْكمَال اللائقة بم 
المَشْپُورة عَنب لكان حيرا لبم لو كاتا يمون . ولذ عَذلْتُ ؤا خض الامراء 
من أنناء الوك في كلفه بعلم ناء وولوعه بالوتّار ولت ل لس هذا من شُأنك 
وا يلف پمنصبك فال لی افلا ری إل راهيم بن المَپْذی كيف کان إِمَام هذه 
الصَنَاعَة وَرَئيس المَعْنْيِنْ في رَمَانه ؟ قلت لَه يا کا اڭ ا 
أخيه أومّا رات بف قعد ذلك بإ براه ڪن ا چ عن عذلي واغرض 
واللّه هدي من اء 
ومن الأخْبَار الْواهية ما ذهب ليه الكثر من المُورخين ف 


العبيْد ين حَلفاء الشَيعَة روان وَالْقَاهرَة من تيبم عَنْ ُهل ابي صَلَوَات | ت 
e EA‏ یبال بما فعل فيه وشتم له والذي ثرت أباطیلة ١‏ هھ قاموس . 


۷ س 


عَلَيَهم وَالطَمن في سهم إلى إشمَاعيل الإمام ابن جَعفرالصادق يََّْمدُون في ذلك 
HOEY‏ نئي العباس ترلفا إلمهن ببالقج فين 
ناصَبُم وَتَفنناً في الشَمَّات بعَدَؤهم حَسْبَما كر بض هذه الأحاديث في أخبارهم 
وَيَعفلُونْ عَن النفَطَنِ لشَوَاهد الواقعات وَأدلّة الأخوال التي اقَصَتْ خلاف ذلك من 
تکذ يپ ذَغْوَاهُمْ وَالر عَلَيْمْ . 

نم فقون في حد يشم عَنْ مَْدإ دة ايع أن أا عبد الله المح 
دعي بكتامَة للرْضِى من آل مُحَمْبٍ واشتهر a AS‏ 
القهبي-وانه أبيا#القاسم خشيا على أنفسمما ربا من اشرق مَل الخلا 
تازا بمضر ونما حرجا من الانكندربّة في زي لجار وَُمِي حَبَرَمُمَا إلى 
عیسی اوري عامل صر والاشگنترة سرح فی طلہہما احمل حٌى إا أذرا 
حف حالما على تا بمہما ما لبوا په من الفَارة والرَي فَأفلنوا إلى المَغرب . ون 
المَُْضد أوعز إلى الأعَالبة أمَرَاء أفريقيا بالْقَيرَوَانِ وبني مذرار أمَرَاء سجلمَاسة 
أذ الفاق ليما وَإذكاء يون في طلبهما قر ايشم صاحبُ سجلمَاسَة من آي 
مذرار على حي مَكانہما بده وَاغتقلُما مَرْضًاة لْحَليفة . 
هدا قبل أن تَظَمَرَ الطْيعَة على الأعُالبة ليران م کان پڌ ذلك ما گان من 
طبور کغوتہم بالمغرب وَأفريقية ثم لمن i 0 ٤‏ بضر السام 
وَالحجَاز وَقاسَمُوا ب بني الَْبّاس في مَمّالك الإثلام شى الأبلَمَة وكائوا يَلْجونْ 
غ ويزاون من أمرهم ولذ أظَهَرَ قوم بداد وَعرَاقَا لأر 
لسري من مالي ليلم المتعَلبين على حُلفاء بني اعباس في مُعَاضَبَة َرَت 
نة وبين راء العَجم طب لم على متا برعا خلا كاملا وما رال واا 
و پمَکانہم ودولتېە وموك بني أَمَنهٌ ممه وَرَاءً وَرَاءَ لخر ya‏ يالويْلٍ وَالْحَرْبٍ 

)0 ت غا شق الا بلمة ا هي ٍ وي شجرة تشبه النخلة . ۰ 
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منهم وَكَيْف بِقَع هذا كله لدعي في السب يذب في انتحال الأمر وَاغتبر حال 
القْزقطيی إذ گان ديا في انتا به َيف تلاعت ذغوتة ترقت باه وه ریما 
ڪيم ومکرهم فَسَاءث عَاقبتيم وَذاقُوا وَبَال اهرهم وَل گان اهر العَبَيْد ين 
كذلك عرف ولوا تعد مله : 

مهما يکن نڌ افر من حَلِيقَةٍ إن خالا تَحْفى على الناس تلم 

فقا اتصگ ولتي نحواً م ا 
السَلامُ ا وَمَوْطِن الرسول عا ل وَمَذفنة وَمَوْقفَ الخجيج وَمَبْبطُ المَلائكة 
ET TS‏ 
فيم وافتقادهم بسب الإقام إسمَاعيل ن جَعْفرالصادق ومذ خُرَجُوا مرارأً بعد 
ذخاب الدولة ودرو آترخاگاعین إلى بشت قاتفین بأاشاء بيان من أغْقًا بم 
يَْعَمُون اشتحقاف افةو يذهَبون إلى تينم بالْوصيّة ممن سلف بهم من 
الايمة ولو ارتا بوا ف نس اطا راكوا اغناق الأخطار ف الإنتصار ل فُضَاحبُ. 
دة لا يبس في مره ولا يبه في بذعته ولا يذب َفسَة فيما يجله . 

e‏ بي تخل نح الطار ين فكمي ين 


كاو عليه ين الخاد في الذين والعاتق في الزافضية فليس ذلك بدافع في صر 
دغوتم وَس إلْبَات مُنتسيم الذي يفني عَم من الله يما في كفرهم فقذ قال 
الى لوج عله الملا في شَأنِ ابن نة ليس من ألك أنه عمل عير صالج فلا 
سان ما لس لك به علم0 وقال يه لفاطمَةٌ تىا ا فَاطْمَةٌ اغمَلي فلن 
أن نك من اله َنأ مى عرف انرو ضية أو ايفن قرا وجب عليه أن 
َضدَع په والله يمول احق وُو بَمْدِي اسيل وَالْقوْمٌ انوا في مَجَالٍ لظَنونِ الول 
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بهم َتحت رَقَبَة من الطَفاة لَوفر شيعتم وانشًارهم في القَاصية بتغوتهم وتكرر 


. ٤٦ سورة هود آية‎ )١( 


=۹ 


خُرُوجهمْ مَرُة غد أخرى فُلادُت رجَالاتيمَ بالاختفاء ولم ادوا يُعرَفُونْ كما 
وتال الايام ما اٺميَ ما رٿ وين مَکاني ما عَرَفْنَ مَکانيا 
ی قد می شخفد ا ِن إشقاعيل الإقامُ جه عبد الله المَْدِيّ بالمَكتوم 
تة بذاك د شيعم لتا توا عله من إخقائه حذرا من ابي علبي توصل 
شيعه بني الاس بذلك عند ند ہورم إلى الطَعْنِ في ت ۾ وازلفوا پہذا الرأي 
القائل ‏ للْمُسْتَضْعَفين من حلفائہمْ وَأغجب. به أولِيَاوْكُمْ راء كول الولون 
لخُرو بم كم الأخدامريذفعَونَ په عن أن وَسلطانهم مَعَرَةَ القجز عن المََاوَمة 
وَالمُدَافعَة لمن غلبم على الام وَمِضرَ وَالججًاز من الْبّزبر الكتامين شيعه 
دين وَأهْلٍ تخام ى لذ أجل لضا بِبَعْداد بنْفيم عَنْ هذا السب 
هة بذلك عِندَهُمْ من اغلام 2 جَمَاعَة منم الشُريف الرْضي وَأخُوه المُرْتَّصّى 
ابن البطْحَاوي ومن ا بو حامد الإنفراييني والقَدُوريٰ طبتري وان 
الأكفاني الا وزد وأو عبد الله ِن اغمان فة فقي السْيعَة وَعَيرَهُمْ من أغلام 
الأمة ببَعْدَاڌ ف يوم مَشبُود ذلك سَنة ستين ن وأ تما ف یام لقادر وکانٽ. 
شُھادتپہ في ذلك على السَمَاع لما اشر ن الاس پبَعْدَاد الا شه 
بني اباس اعون في هذا الب قله لخا ريون گما سمو روو حبقا 
وَعَوهٌ وَالْحَق من ورائه . 
وف کناب عَبَيْد الله إ ئن کب بالقوان وان درا 

بسجلْمَاسَةً ادق شاه ب وأوْصَّحٌ كليل على صكة نسم فالمُعْتضدٌ ف ققد پنسب 
عل بيت من كَل اح والدو له واللطان ‏ ف E‏ ليه بَضَائعَ العَلْوم 
وَالصنائع وَتلَْمَسٌ فيه صَوَالٌ الجكم وَتّخدى َيِه رَكائبٌُ الرَوايَاتِ وَالأخبَار وَمَا 

)١( ۰‏ أي الضعيف أو الخاطىء . 

( ۲ ) اقعد» بمعنى أكفأً. 


۳ 


فق فيا فق عند الكافة فن ترقت ن الَعَمف وَالميْل ولان" 
والَفسَفة سلكت النَج لمم ولم تجُر ن قُض اليل فق في سُوقما الإبريز 
للل واللجين “ المْصفّى وَإِنْ ذَهَبَّتْ مَعَ الأعْرَاض وَلْحُمَود وَمَاجَت بسَمًَاسرَة 
عرب الى وَالْبَاطل نمق َرَج وَالرَائفٌ والناقة بصيو قشطاس نره وميزان 
بحثه ماه . 


ومثل ها وَأبعَدُ منة ثرا ما تنا ابه الطافئون ف تنب رين بن 
إذريس ن عبد الله ن حن بن الحَسَنِ بن على بن أبي طالب ( رضوان اللّه 
عليہم ) الإمَام بَعْد أبيه بالقغرب الف وَيعَرَصًونُ تُغريض لحد 
احمل المُخلّف عن 2 الأكبر َه لراشة مَوْلاهُمْ قَبْحَبُمٌ الله وَأبعد 
قا أجہب أا غلبو أن ڳو ریس الاكَبَرَ گان إضبارّه ن وائ من ل 
لفرت إل توا الله َر وجل عريق في اَْذو وان حال اْبَادِية في مغل ذلك غير 
خافيَة إذ لا مكامن لبم انی فیا الريب وَأخوالٌ حُرَمہم أَجْمَمین بِمَرأى من 
جاراتہن وَمَسْمَج من جيرانہن غلاصىالجُذرَان وعدم الْفَواصِل 

َْنْ المَسَاكِن وَقَذ كان اشد اة يََوَلّى خذمة الحرم أ مع من َغ مولا مشب من 
أوليائہمْ وشیعتمم راف فن كاف وقد افق برا رة المَغرب الأقصَى عَامٌ م على 

Ss‏ اضرم بعد أيه وَآنوة طَاعَتمَ عن رى وَإِضفاق وبا يعُوه على 
المَؤت الأحمَر وَخْاصُوا ونه حار المَنَايا في حُرُوبه وَعَرواته ولو حدوا نمسم 
ملي هذه الرَيبّة أو فرعت اماع ولو من َد کاشع أو مُنافق مراب خلب 


)١ (‏ الأفن ؛ ضعف الرآي . 

( ۲ ) قوله ولم تجر بضم الجيم ‏ أي لم تمل . 

( ج ) اللجين : الفضة . 

( ۽ ) اطمأنت وتطامنت ؛ انخفضت ( لسان العرب ) . 

(د) واصفقت يده بکذا أي صادفته ووافقته . وقد استعملا ابن خلدون بمعنى الوافقة وهو ضعيف : 


والأصح عن رضا وَصَفْق من صَفَقَ ؛ أي صرب يده على يده ( لسان العرب ) . 


س۳١‎ 


عن ذلك ولو بَعْضَيُمٌ كلا والله إِنمَا صَدَرَّث هذه الْكلمَات منْ ان 
e 0 ef e 2‏ ِ‫ 
أقتالم ومن بني الاغلب عمالہم كائوا بأفريقية ولات . 
ê <6 0 ۰ e OJ ‫َ 8 ‫َ‏ 
ذلك أنه لما َر ريس الاكبرٌ إلى المرب من وَفعَة بل أوعز الاي إلى 
الأعغالبة ُن يدوا له بالمَرَاصد وَيُذكوا عليه ليون فَمْ يَظَْرُوا به وحص إلى 
الَغرب فتم مره َرَت فوته َر الرْشيد من بْب ذلك على ما كان من واضح 
esNjel‏ . 0 ار و 6 A-7 ¢ PD Ace =5 [Î ull m-‏ 
مولام وعاملهم على الاشكندرية من دسيسّة التشيّع للْعَلويّة وإذقانه'" في نجَاة 
إذريس إلى المغرب فقتل ودس اسماخ من موالي المَْدِي أيه لتحيل على نل 
إذريس فَأَظَرَ اللحَاق په وَالَْرَاءة من بني الاس مواليه فَاشَْمَلَ عليه إذريسُ 
وَخَلطۀ بنضيه اول الماح في عض ځلواته سُا استَلکۀ په وَوَقع حبر 
مله من بني اعباس أَحْسَنْ المَواقع لما رَجَوْهُ من قَطع أَسْبّاب الذغوة العَلوبُة 
بالقغرب واقتلاع جُرئومتبا وَلما تائ الهم حَبَرُ احمل المُحلِّ لإذريس فلم 
کن لبم إلا كلا ول" وإذا بالدغوَة فذ ادت وَالشَيعَةُ بالقغرب قذ ظَمَرث 
ولتم پإذریس بن إذريس قد تَجَدُدث كان ذلك عَلَيْمْ أنكى من وفع السام 
وكان الْشُل وَالَْرَمٌ ذ نلا دول الْعَرَب عن أن يكوا إلى الْقاصية فلم يكن 
۵ و‌ )00 َ‫ ®2 8 ۰ 0 
مُنتهى فذرَة الرشيد على إذريس الاكبّرٍ بمَكانه من قاصيّة المَغرب واشتمًال البَر بر 
عليه إلا لتحيل في إغلاكه بالسوم فمن ذلك فزعو إلى أوليائيم من الأعغالبة 
بأفريقيَة في سذ يلك الفُرْجة من نَاجمَتم وحم الئاء امومع بالدولة من قبل 
واقتلاع تلك الْعُروقِ فَيْلْ أن تشح ”منم يُخْاطِمَيمْ ذلك المَمُونْ وَمَنْ بده منْ 
خلفائيم كان الاغالبة عن بَرّابرة المَغْرب الأقصضى أعْجَر وَلمغلها من الربُون © 
)١(‏ جمع فقتل وهو العدو المقابل . E 1 ٠‏ 
( ۲ ) بمعنى الغش . 

(۳) بمعنى أهلكه . 

() كنذا في جميع النشخ . وأظن أنہا محرفة عن كلالة أي الوارث الذي ليس بولد للميت ولا والد له . 

. بمعنی تمتد وټرسخ‎ )٥( 

9 يقال للناقة إذا كان من عادتما أن تدفع حالبما عن حلبما . « زبون » ( لسان العرب ) وقد استعمل- 
هنا بمعنى الأشخاص الذين يدافعون عن الملوك ٠‏ وان كان هذا الاستعمال ضعيفاً . وقد تكررت هذه المبارة بنصما 
عدة مرات في تاريخ ابن خلدون . لذلك لا يمكننا أن نقول أن ابن خلدون قصد با كلمة سواها . ۰ 

— 


على ملوك أحوَج لما طرق الخلافة من انبزاء مالك العَجم على سَُبََا 
وامتطائهم صَوَة الب عليه وتضريفهم أخكاما طزع أغرَاضيم في رجالا 
وجبایتہا وال خطططما” وَبَائر تفضا يرما كما قال شاعِرُْمْ : 
مول مافالا له کا تول لبا 

شي هولاء الأمراء لاله ودر السعايات وبوا المَعاذير فُطورا 
پاختقار الغرب وله عورا ٻالإزعاب بعَأنِ إذريس الخارج به ومن فام مامه 
من عقا په بخاطښونپم ناوه حئوة الوم ِن لِه يدون سه في تفم 
وذایاعم مرم باتہم تغریضا پاشتنحاله نویلا باغجداد كيه وفطي ما 
لماكفقوا له من مطاليته ومراسه نبيدا بعلب الغوة إن آلجوا ليه وطؤرا 
َطْعلُونَ في ُب إذريس بيثْل ذلك الطغن الكاذب تغفيضا أنه لا يلون 
ومالك لمجم في ابول من كل قائ والشع لكل تاع وَل يرل هذا دأ 
حى القضّى أَمْر اغالب فقَرَعَت هذه الكلمَةٌ الُنعَاءُ أشمَاع العوْعَاء وص عَليا 
عض الطاعنين أنه واغنّذها ذرِيعَةٌ إلى اليل من حلفم عند المنَافَة . وما لم 
حم لله دول عن ماص العُريعة فلا تَعارض فيا ين الَقَطوع وَالمَظنونِ 
وإذريسٌ ولد على فراش أيه والولد لراش . 

على أن تنزية أل البيّْت عَنْ مل هدا من عقائد آل أل يمان فال سَبْحَانة 
قڌ اذب عنم اجس وَطبركُمْ تطبيراً فراش إذريس طاهر من الس ومُنزة 
عن الج حك لمران ومن انمد خلاف هذا فمذ اء بإثمه وولج افر من 
باه ونما أطْْبْتُ في هذا الرُدِ سَدأ لا واب الريب وَدفعاً في ضر الاس لما 

)١ (‏ بمعنى الوثوب . 


(۲) الخطة . الأرض ٠‏ والدار يختطبا الرجل في أرض غير مملوكة ليتحجرها ويبني فيما وذلك إذا أذن 
السلطان ( لسان العرب ) وعنى بها ابن خلدون هنا ؛ باموظفين اللشرفين على أعمال الخطط 


(© E e E 


مھ اونا لشو عا اقا ف نتر بیرق يهنش 


E i 2 ا‎ 

جَادلْت عَنبُمْ في الْحَيَاة اليا وأرجو أن يْجادلوا ئي يوم الْقيامة ولغم أن اتر 

الطاعبيل في نيهم نما هم اده لاغقاب إذ ریس هذا من مُنسّمإلى أل لشت أو 

ذخیل فيم فان اَعاءَ هذا السب ب الكر يم دَغوّى شرف عَريضَةٌ على الأمَم والأجيال. 
من أهل الإاي فتَعْرض المَْمَةٌ فيه . 


ولا گان تب بني أذريس هولاء بمواطنہم من ارس وسائ ديار القغرت 
فذ بلع من الشرَة ولصوح مبلا لا كاد ؛ يُلْحَقَ ولا يَطْمَعٌ أحد في دزكه إِذ هُو 
قل الم وَالجيل من الْخَلف عن الأَمُة ئة ويل من الف وَبَيْت جذهم أذريس 
مُحْتط فاس ومسا من بُيوتهمْ مسجد لصق مَحَلهمْ دروبم وَسَْفة مُنتَصّى 

رأس المأئة مى من را ر لهم وير ذلك من آئاره التي جُاوزٹ أخْبارُها 
دود التّوائر مَرٌات وَکاقت تَلْحَق بالْمَيَانِ قدا نظر عَيرَهُمْ من أَهْلٍ هذا السب إلى 
ما اناه الله بن اا وما عة هرف الو من جلال الملك ابي ان 
سفن بالمطرب وانتيق أن . بمغاغهفلك وأئة لا يلم مد أحدهة 
ولا نصيفة" وَأ عاي أ: مر المَنتمين إلى لبت الكريم ممن لم يَحْصَلٌ لَه أمنَالٌ 
هذه ارا ا لم لهم حالم لان الا قفون في اسا بم َيون ما بين 
ملي لطن وین ونای إا عام بلك ن نی ل ریق ووذ گل نة 
از برو عن شرفپة ذلك وة عا" حدا بن بني اجون إل 
مناد وَارْتكاب الْجَاج وُت مل هدا الطَمْن الَائلِ وَالْقول المَكُذُوب تَعَلا 
بالمَُاواة في الظنة وَالمشًابة في طرق الاختمال وهات لَب ذلك فليس في 
ر 

. قوله ؛ ووضعاء بضم الواو.جمع وضيع‎ (١(٠ 


۳ 


المرب فيا تلم من أل هذا ْب الكريم من ب في صراحة نسيه ووّضُوحه 
هاا أغقَاب إذريس ل الْحَسن . 

وَكَبرَاوهُمْ لدا ميد بُو عمْرانَ بفَاسَ من وَل يَخيَى الْخُوطيّ بن 
این وخی العام ن القاس بن إذريس بن إذريسَ وهم ناء أل اليب 
هناك انون بے جذ رین ی ول اياده على اهل المَغْرب كافةٌ حَسْبَمَا 
نذ رُم عند ذکر الادارسة إن ا اله تقال ولخ بہذه المَقّالات الفاسدة 
وَالمَذَّاهب الَْائلَة ما يَسَنَاوَلَهُ ضَعَفَةٌ الرُأي من فقَبَاء المَغْرب من المَذح في الإمَام 
القبدى ضاح وة المُوّحد ين وَنسبته إلى المُْوَدة اتليس فيمَا اناه من القيام 
پالتوجیڊ الحى وائ ل آمل لبي قله وذ يم لجميع مُذعيانه في ذلك 
خی فا يزعم الموحئون الباعة من انتسابه في أغل الت ونما حمل لاء 
على ڊيه ما من في نوسيم من حتبه على شانه ف 0 انا من انم 
مَنَاهَصََةُ في لملم وَالْمتَيَا روفي الذي پزغیہم م امتا زغ يانه فت الرائ 
مَنْمُوعٌ اقول مَوْطۇ الْعَقب نفسو ذلك ك َْصًوا من ئح فی ذاه 
ال ب لمُدمَيّاته وَأْضاأ فَكائوا يُوْنْسُونَ ”“ مِنْ ملوك المُونة أغدائه نجل 
وكرام لم تكن لبم من عيرم لما كانوا عليه مِنْ المذَاجة وَانتحًال الديَانة فان 
لحَمَلة الْعلّم ولم مَكانْ منْ الْوَجَاكة وَالانتصًاب للشَوْرّى كل في بَلَده على 
ا ذلك شيعة لم وَحرًبا عدوم وَنَقَمُوا على المَهْدِيّ ما جَاءَ 
ین عاف ا ب غ و صبة* ل عيعا للمتوئة وتغطبا لدوم 
کان الول عر كانم حال عى عير مغتقاتهم وما َك برَجُل نَم على أل 
الدُوْلّة ما نَم من أخوَالمْ وَحَالّفَ اجتہادة هماهم فنادى في قومه ودا إلى 

)١ (‏ أي حسدوه . 

(۲ ) بمعنی يعلمون . 


۳) التثريب كالتأنيث والتعيير والاستفصاء في اللوم ( قاموس ) . 
٤ (‏ ) ناصبه مناصبة ؛ عاداه وقأومه . 


e 


جټادهم پنفسه فقتل الذولة من أَصُولا وَجَمَل غالا سافلا اعم ما كانت قُو 
واد شَوْكةٌ ارتا اة تالت ف فل بن هرن 3 شمیت 
إلا خالقبا وَقّذ قذ بايَعُوه على المت وَوَفَوه بأنفسمم من الَْلكة ربوا إلى الله على 
لاب ميجبة ف إفبار تلك اتغوة اتنب اك لكإنة حى غات عل لك 
قال ت اموتن من الول وَهُو بخألة من التقَشف والحضر"" وَالصيْر على 
لمگاره تقل بن انیا خی نة اله واس على ق ن حط والتتاع ف 
ناه تى الول الذي رَبْمَا تج تَجْنح أله انقوس وَتَخْادَع عَنْ تَمَتيه فلت شغري 
قا الذي فَصد ذلك إن زه يكن وجه الله وهو لن يَحْصّل لَه حَظ من ادنيا في 
ڪاڃله وَمَعَ هذا فلو كان دة عير صَالج لما د م مره افحت غوتة سنه الله 
E‏ لت ف اده ائ گار مب ن أفل ایت فل ةة" هة لبه 
عع أنه إن ْب أنه فعا انتب إلبه فلا ليل قوم على بُطلانه لان الاس 
مُصَدقونْ ف ااب إن قالوا ن الرُنَاسَة لا تكُون على قوم في غيرأهْل جلدتہ كما 
ُو الصُجيځ نبنا ياي في الْقَضل الأول من هذا اكاب والرَجُل فد رأ ر 
ا E Am‏ ا ناله في 


الاس ا کان اع ل 1 e‏ لبر فة والقَضمّود ية ومگانه نا 
شخ خر جا کان ك اسب لج یا قد رن جنه ثا وني 
عندة وعند غشيرته يتناونة ميم فيَكُونُ النَسَبٌ الأول ائه نسَح منة وبس 
جل هۇلء ومر فيا فلا يَصُره الانْسَابُ الأول في عصبئته إذ هو مول عند 
أل العضابة وَل هدًا واقع كيرا إا كان السب الأول حُفيًا وَانظَر قط عَرْفجَة 
وَجريررفي رئاسة بجي وَكَيْفَ كان عَرْفَجَةٌ من الأزد ولس جلتة جيل حى 
تنازع مَعَ جريررئَاسَتَهم عند عُمَرَ رضي الله عَنه كما هو مَذكور تفُم نة وَجة 

(0) بمعنى الامتناع عن النساء . 

(۴) عضده ٠‏ بكسر الضاد ؛ بمعنى أعانه وكان له عضداً ( لسان العرب) . 


۳۹س 


الح والله البادي للصواب وقد کا أن نَخْرّح عَنْ عرض اكناب بالإطناب في 
هذه الْمَفالط فقَذ زَلْت أفدَامُ كثير من لالات وَالمُوّرّخينْ الْحُمَاظ في ممل هذه 
ا يث والآراء وَعَلقَت أفْكارَهُمْ وَنَْلها عَنْبَمُ اكا من صَعَفَة انر وَالْعفلةَ عن 
لقاس تاقوا هم ضا گذلك من عَيْرٍ بح ث ولا رَو اندجت في مخفوظانهمْ 
حٌى صَارَ فن المّاريخ وَاهيا مُختَلطا وَنَاظْره ربكا وَعُد من مَناحي العامة فإذا 
يَختاج صاحبُ هذا الْمْنْ إلى لْعلْم بقواعد السَيَاسّة وطبائع المَوْجُودات واختلاف 
لآم والبقاع والاغضار قا اللات وَالعوائ وَالنخلي .داهب 
الأخوال وَالإحاطة بالْحاضر من ذلك وَمُمَائَلة ما َي وََْنْ اغائ من الوفْاق أو 
بون مَأ هما ِن الخلا وتغليل التي ينبا والمختافب والنيام عى أصولي 
الأول وَالْمأل وَمََادِىء ظُپُورقا وأنبَاب حُدوشټا دواعي گنا وأخوال الٌائمين 
پا وأخْبَارهمْ تی یون مُسْتَوعبا لاشباب گل خْبَره وَحينذ يَعْرض حبر 
لمَنْقُول على ما عِْده من الماع وَالأَصُول فن وَافمََا وَجُرَى على مُقَّصاا کان 
صحيحا وَإلاً رَبِفة وَاسْتَفْبّى عَنْة وما امّبر الْقَدَمَاءُ عل الثًاريخ إلا لذلك ختّى 
انتخلة طبري والخاري وان إشحاق من قبلهما اندالب من علماء الائة وفذ 
الكثيرٌ عَنْ هذا لسر فيه حَنَّى ضار انتحالة مَجْهاة ‏ وَاستَحْف العام وَمَنْ 
لا رُسوخ له ف الْمَعَارفٍ مُطَالعَتة وَحَمُله وَالْخُوْض فيه والتُطَمْلٌ عَليْه اخلط 
مزعي مَل وَاللبَاب باقر والضادق بالكاذب وَإلى الله عاقب الأمُؤر ومن 
علط الْحْفّى في النًاريخ الذُهُولُ عَنْ تَبدل الأخوَال في لمم وَالاَجِيال ندل 
الأغْصار وَمُرُور ااام وهو اء وي شَدِيد الْحْفَاء إذ لا يقم إلا بعد أخقاب 
مُتَطاولّة فلا يَكا يَيَفْطَنْ لَه إلا الأحاد من اهل الْخَليقة الك أن حول لملم 
والام وعَوائدكم ونح لا نذوم على وتيرة واجدة ومنهاج مُسْتَرٌإنمَا هو اختلاف 
على الايام والازمنة وَانتقال مِنْ حال إلى حال وما بكر ذلك ف لأشخًاص 


. ) المجلة ؛ ما يحملك على الجهل ( قاموس‎ )١( 
. هو مثل جيد لاختلاط الجيد بالقبيح‎ )۲( 


س ۳۷ 


والأوقًات والافضار ذلك يق في الفاق والأفطار الازْمَة الول سنه الله اني 
قذ حلت في عِبَاده وقد كانت في العام أَمَمٌ الفُرْس الأولى وَالسَرَيَانيُون والتَبَطُ 
التبا عة ونو إشرائيل وَالقبط وَكانوا على أخوال حَاصة بهم في ولم ومالك 
وَسيَاستهم وَصَنائميم " ولََاتهم واضطلاحاتهم وسائر مُشاركانم مع ابا نسب 
وأخوَال اغتقارهم للام تشد بها ره ثم جاء من بهم الرس اني وروم 
وَالعرَبُ بدت بَلْكَ الأخوَال وَانقبَتٰ با اوائ إلى ما يُجَانسا أو بُشابُا 
وإلى ها باينا أو يُبَاعدها قم جا الإشلامُ بتوْلة هَصْرَ فنقَلبَث تلك الأخوالٌ 
أجْمَعٌ انقلابة أخْرَی وَصارَت إلى ما ار منَعَارف لہذا اعُد يَأحدة لحل عن 
السلف ثم درست وله الْعَرَب وَأيِامَم وَذُمَبَّت الأشلاف الذِينْ شَيْدُوا عرَهُمْ وَمَبُدوا 
عُكم وَصَارَ اهر في أي سوام من العم مل التزك بالقَشرقِ وبر 
بالمَفرب وَلفَرَنجَة بالشمال فَذْعَبَت بذهابهم أَمَمٌ وَانقلبَت أخوَال وعوائة سي . 
شأنها وأعفل أمرعا وَالمبَبُ الثًائع في تذل الأخوَال والعَوائد أن عوائة كل جيل 
اة لعوائد سَلْطَانه كما يُمَالّ في الأمتّال اأحكميّة النَاسٌ على دين المَلك وَأَهْلٌ 
الملْك والسُلْطانِ إذا انوا على الذولة وَالأمر فلا بُد من أن يعوا إلى" عوَائد 
من فلم يدون الثبر نا وَل يُْفُونَ وائ جيليم مَع ذلك ميقع في وائ 
الدولة بض المَُالفة لعوائي اليل الأول فإذًا جات وله أخرى من بده 
مرجت من عوائدهم وغوائيغا القت أيضا بَعْض المْيْء وكائث للذولى ُد 
الةم لا يرال الذريج في المَحَالفة حى ينهي إلى المباينة بالجنلة فما 
قات الأمَمٌ والأجِيال تَتَعَاقَبٌ في المَلْك وَالسُلْطِانِ ل تَرَال المَخَالفَةُ في الْعَوَائر 
والأخوال واقعة . وَالقياس والمُحاكاة للإنتانِ طبيعة مَعْرَوةٌ ومن الط عير 
مَأمُونة ترج مَعَ الذخُول وَالْعَفلة عَنْ فصب وَتعوځ په عن مَرَامه فرَبِما يَنْمَع 
ا جمع صناعة . وجمع صنيعة بمعنى الإحسان ( قاموس ) . 

N‏ ولي بعض النسخ ( لاب وان ) وهو تركيب غير فصیح وقد استعمله ابن خلدون کثیراً في کتابه 

والاصح استعمال « لا بد أن . . . » وفزع إلى معنى : لجأ إلى . 


. بمعنی ترجع به‎ (FT) 
۳۸ 


السام كثيراً من HF‏ ر الا وا نف لا ومن تر الا حول وا 
ققخ ريا اول وة على ما عرف وَيَقيسُمًا ما شد وقد کون افق ينما کثیرا 
يق في مَهَْاة من الْلطِ فُمنْ هذا اباب مَا ينْقلة الْمورْخُونَ من أخوَال لاج 
اتاو گان من المُعَلْمين مَحَ أن ا شي 
ية من اغترًاز أهْل العَصَِيْة وَالمُعَلم مضه نفعت سكي مقط الج ) 
نموف الْكثيرٌ من المُسْتَضَعَفين أل احرف والصنائع المَعَاشيّة إلى َيل الرتّب 
التي لَيْسُوا لا بأهل وَيعُونها من المَْكنات لَيم فتَذْعَبٌ بهم وَسَاوس المَطامع 
وربما افطع حبْلَهّا من يديهم فَسَقَطوا في مَُواة الك والتلف ولا يَعلمُون 
اشتالتتا في حف وأ أل جرف وَضنائع لقاش وان الغليم صذر الإثلام 
والئولتين لم بن ذلك وم ين ملم انل صبَاعة إا كان تفلا لماع من 
الشُارع وَتغليما لما جل من الدين على جِبّة ابلاغ فان أل الأنساب 
وَالعَصَيّة الْذِينْ قامُوا پالمَة هم لْذِينْ ُعَلمُونَ كناب الله سنه نيه لر على . 
عى التبليغ الخّبري لا على وجه التغليم الصَاعي إذ ُو كنابُم المُنرل على 
اسول مم َه هدايم والإشلام ينهم الوا عليه ولوا واخْتَصوا په من بين 
الاقم وروا فَيَْرَصُون على تبيغ ذلك ريمه للمة لا َصَذَهُم نه لائمة الكر 
ولا يَرَعَم اذل الَنفة ويم ذلك بَعْتُ النب مه كبتار أضحاپه مع فود 
لغرب لويم خود شم وتا جا به من كزع الذين بعك ف كلك من 
أَضحَا به الْعَمَرَة فُمَنْ بَعْدَهُم فُمَا استَمَرُ ا وَوَمُّجَتْ عُروقُ الملة حَتّى تَناوَلَبَا 
لآم اليد منتى اغبا وَاسشتَحالت بمرو اچ اعرالا ور استنبَاط 
الأخكام الُرْعية من النصُوص يعد الْوقائع الع لتت فاختَاج ذلك لقانون 
يَحْفَظة من الْخْطإ وَصار الملْمٌ مَلَكة يتاج إلى التعَلم فُأضْبَح من جُمْلة الصنًائع 
وَالجرفِ كما يأتي رَه في فُضل لملم والتغليم وَافتَمُل أل العصبية بالقيام 


الجذّم ؛ الأصل ( قاموس ) . 


۴۹ 


بالك والسلطان فُدفع لملم من فام په من سوام وَأضبَح جرفة لماش وشْمَحت 
أو المرفين وَأهلِ السَْطانِ عن الّضذي للتغليم وحص انتحالة بالمُنَّْضّعَفينْ 
وَصَارَ مُنتَحلَة مُحْتَقراً عند أَهْلِ الْعَصَبِيّة وَالْملْكِ وَالْحَجُاج بن يُوُفٌ كان أبُوهُ 
من اقات تقيفب وَأشرافهم مانم من عَصبية العَرَب وَمُنَاة فرش في الشُرَفِ 
قا علشت ولم ين غليئة لزان عى تا هو لأر ائه لبن ابد من أنه حزفة 
ا ونما كان على ما وَصَلَاه من الأمر الأول في الإسْلام وَمنْ هذا اباب أَيْضاً 
يصون لكب التاريخ إا سَممُوا أحوَال الَْصَاة وما كانوا عليه من 
e‏ وقد امسار فَتَرَامى بم وساو الم إلى مل تلك الرتّب 
بحبو الان چ الْقَصَاء لذا الع على ما گان عليه من قَيْلُ وَيَظَنونٌ 
پان ابي عامر لاحب هسام المُسْتّبد عليه وان عاد من ملوك الطوائف 
بإشبيلية إا سَممُوا أن آباءَهُمْ كائوا ُصَاة نيم مغل القَضاة لذا المد وَل طون 
لقا وق في رنبة لاء من مكَالفة اوائ كما ل ينه في فصل القَضَاه من الكّاب 
الأول وان ابي عامر روان با گانا من قَبَائلٍ اقرب لقَائمينَ بالدولة الأمَوئة 
بالاندلس وَأهلِ عَصَبیتا وَکان ما نهم فيا مَعلُوما وَلَمْ يكن نَيْلبمْ لما الوه منْ 
الرئَاسّة وَالمُلْكِ پخطة القَصًاء ما هي لہذا المي بل إِنْمَا كان القَضَاءُ في الأهر ‏ 
القديم امل الْعَصَبيْة من فيل الدوْلّة ماليا كما هي الوزارَة لعَدنا بالمَغْرب 
لطر رر الاك في الطوائف وتَقليدَهُمْ عَظائم الأمُور التي ل تقد إلا 
لمن له اغى فيا بالعَصَبِيّة فيفط السام في ذلك وَيَحمل الأحوَال على عر 
ما هي وتر ما يَقَعٌ في هذا الط صَعَفَاءَ البَصائر من أهْل الأنلس لدا المد 


)١(‏ كذا بالأصل في جميع النسخ . وأظنا تحريف من الناسخ وصوابما ( حاجب هام ) وهشام هذا هو 
أحد ملوك الأندلس . وكان ابن أبي عامر حاجبأً له . 

(۲) بمعنى جماعة الدولة . 

(۳) کذا بالاصل في جميع النسخ والغالب أنه تحريف عن « صوائف » وهي غزوات الصين . 

. کذا بالأصل في جميع النسخ ولا معنى لبا هنا والصحيح الغناء بمعنى الاجزاء والكفاية‎ )٤( 


س 


لفُقتان الْعَصَبِيّة في مَوَاطنهمْ مُنْدُ أغصار بَعيدة ناء ا وقول ها وخر 
ر 2 من اربقم ناء بم العَرَ بيه مَحفوظة والذريعَة 
إى العز من الْعَصَبِيْة وَالتنَاصر مَفْقُودَة بل صَارُوا من جُمْلة الايا المَُخاذلينْ 
لذين تعدخ ارو فواللفنلة ٠‏ ونار TT‏ 
التي کون لب با علب لحك نيد أف اجرف وَالصَائع منم مَضدين 
لذلك سَاعينّ في ْله فما مَنْ بَاشَرَ أخوَال المَبائلِ وَالْعَصَبيّة وَذَوَلَبَمّ بالعَذوة 
الفْرْبِيّة وَكيْف يَكونْ للب بَيْن الأمم وَالعمًائر فما يعون في ذلك 
وَيُخْطكُونْ في اغتباره . ومن هذا الاب أيضا ما يله الْمؤرْخُون عند كر الذُوَل 
وَْست مُلوكا فيْذْكُرُونْ اسمَة وَنسَبَة وَأباه مه وَنسَاءة وَلقَبَة وَخَانَمَةُ وَقَاضيَهُ 
حاب وَوزيرة كل ذلك تفلية مرحي الولتيْن من عير تفن لتقاصيجم 
والمُورْحُونٌ لذلك العَهْد كائوا يَصَمُون تَوَاريخَيم لهل اة وَأبناۇها مُسَسُوفُونْ 
یر دای تر ا وچوا على منوالہم حتّی في 
اضطناع الرجال من خلف ولت #وتفليد الخطط وَالمَراتب لباه صَنائمهْ 
وَذُويہمْ وَالْقَصَاةٌ ضا گانوا ال 4 عَصَبيْة الدولة وني عاد راء ما ذَكرناء 
فيَحتَاجُون إلى ذگر ذلك گله اما جين تايب الول وََبَاع ما ِن العْصُور 
قف الْعرَض على رة الوك بأنفسممْ اة وَنْسب لدل فضا من ضفي 
١5‏ العصبية بفتحتين التعصب وهو أن يذب الرجل عن حريم صاحبه ويشمر عن ساق الجد في نصره 
منسوبة إلى المصبة محركة وهم أقارب الرجل من قبل أبيه لأنہم هم الذابون عن حريم من هو منتماهم وهي بيذا 
المنى ممدوحة وإما العصبية الذمومة في الحديث الجامع الصغير ليس منا من دعا إلى عصبية وليس منا من قاتل 
على عصبية في تعصب رجال لقبيلة على رجال لقبيلة أخرى لغير ديانة كما كان يقع من قيام سعد على حرام 
نسبة إلى العصبة بمعنى قوم الرجل الذين يتعصبون له ولو من غير أقاربه ظا كان أو مظلوماً وثي الفتاوي 
الخيرية من موانع قبول الشہادة العصبية وهي أن يبغض الرجل الرجل لأنه من بني فلان أو من قبيلة كذا والوجه 
في ذلك ظاهر وهو ارتكاب الحرم ففي الحديث ليس منا من دعي إلى عصبية وهو موجب للفسق ولا شہادة 
لمرتكبه . قال الأستاذ أبو الوفا . 
(5) في القاموس ٠:‏ يقولون ؛ « هو رؤوم للضيم أي ذليل راضي بالخسف » وهذه العبارة قليلة الاستعمال ٠‏ 
والأصح : رئموا المذلة بمعنى الفوها . 


س ايس 


تپا ليپا ومن گان اهُا من الأنم أ يُقَصَرٌ عنما فما الفَائدة للْمُصَنّف في 
هذا نالغبد ف راا الابتاء و وقش ا وا ٤‏ بر کک 
ذلك اليد الف عن مقَاصد د المولْفين کک والخُول ء عن تحري اض 
من التاريخ الم إلا ذكر الوَرَرَاء الْذِينَ عَظَمَ آارَهُ وء فت" على الملل 
أخْبَارُهُمْ كالْحَجُاج چ وبني المُڀلب والبرامکة وبني سَڀُل بن تُوبَخْت وکافُور 
AON‏ عام ر وأمثالم َر كير الالمَاع بآ ائم وَالإشَارة إلى أخوالة 
لانتظاممم في عتاد الْمَلْوك . ولنذكر هنا فًائدة نخ نختَمٌ كلامَنًا في هذا الْفْضلِ بها وهي 
ا ن اثارب إنمَا هُو ذكَرً الأخْبَار الخَاصة بقضر رأ جيل فأما كر الأخوال العامة 
للافاق وَالأجِيّال والأغضار ٌ و اس للْمُوُرّخ تبني عليه اکر مَقاصده وَين به 
ااه وف ذ کان الا تفر دونۀ پالتأليفِ كما قله الْمَسْمُوديٰ في كاب مُرُوج 
الذقنب شرح اهاحر الام والآفاق لعَيْده في عضر الاين وَالتُلاثمائة ربا 
شرق ودر حلم وادخ ۋصفبلدان ابال والپخار وَالمَمَالك وَالدُولَ 
وَفْرْقَ شعُوبَ الْعَرَب وَالعَجَم ضار إماما للْموَرّخينْ يُرْجمُون إليِه وضلا يعون في 
نحقيق اثر بن بارهم غائ م جاة لري من بغي قعل مل ذلك في 
المَسالك وَالْمَمَالك خاصة كُونْ' غير رها من الأخوال لن الأَمَمَ والأجْيَال لمَْده لَه 
يقح فيا كير انتقال ولا عَظيم د وکر غر الا نة المّامنه قد 
انقلبَت أخوَال المَغْر ب الذي نحن شاوه وَتَبَلّت بالجُملة وَاغتَاض من أجِيال 
ابر اغلة على لدم تا طرفي بن لقن اة اليتوين أجل مرب بت پا 
لمَلكهمٌْ هدا إلى ما َل لمران عرفا وربا في مف هز المائة اة من 
الطَاعَون الْجَارف الذي تحَيّفَ الأمَم وَذهَبَ بأَهْلِ الْجيل وَطوى كثيرأ من مَحاسن 


(۱) عفا عليه ؛ زاد ( قاموس ) . 


س E۷‏ س 


اعمان وَمَحَاا وَجَاء دول على جين هرما وَبُلوغ الْماية من مَداا فلص من 
ظلالا وَفلٌ من حَئها وَأوْهَنْ من سَلطانها وَنَدَاعت إلى التلاشي والاضمخلال 
امالا وَانتقَّض عَمْرَانُ الأزْض انتقًاض لبم فَحْر بب الأَمْصَارٌ وَالْمَصَانعٌ درست 
السَبْلُ وَالمَعَالمٌ خلت اليَارٌ وَالْمَنازلُ وَصَعُفَت الول وَالْمَبائل وََبَدل الاکن 
وگاّی بالمَفْرق قذ رل په مل ما نر پالمَغرب لکن على نسْبته مقار عُمْرَانه 
واا ادى لِسَانُ الكن في لالم بالخُمُول والانقبَاض فار بالإجابة والله 
ا ت انومن عَليْبا ودا تلت الأخوَال جُملة فَكأْمَا نبل الْخُلقَ من أضله 
حول العَالْم بأشره وائ حَلْق جد يد وَنَشْأة مُسَْانفة وَعَالمٌ مُحدث فاختاج لہدًا 
لهد مَنْ يَُوَنُ أخوال الحَليقة والآفاق وَأجيَالها وَالعوائد والنحل التي تلت 
لالا وَيففُو منك مودي لعضره ليون أُصلا يقتي په من ياي من 
الْمورّخين من بَعْده وأناذًاكرّ في كنَّابي هذا ما أمكنني من في هدا القَطْر المَغْرِبي 
إئا ضريحا أو مكرجا يحبار قلويحا لصا قضبي في لليف بالقفرب 
وأخوَال أَجياله وَأمَمه وَذكر مَمَالكه وَذُوله دون ما سواه من الأقطار لعَدم اطَلاعي 
على أخوال المَشرتق وأممه ون الأخْبار متناف لا تفي نه ما ايده منه 
والمَشمودیٰ إِنما نمی ذلك لبعد رځلته وَتَقلبه فی البلا گما گر في تايه مَع 
ئه لما كر المَغْربَ قُصرَ في استيفاء أخواله وُو كَل ذي علمعَليم وَمَرد الْعلم كله 
إلى الله بسر عاجز قَاصرَ والاغجرَاف مُتَعَيّن اجب وَمَن کان الله في عَؤْنه تسرت 
عليه الْمَذَاهبُ وَأنجحت لَه الْمَسَاعي وَالْمَطالبُ وَنْحْنْ آخذُونُ بعَوْن الله فيمَا رنه 
من أغْرَاض التأليف والله المُسَددُ وَالْمُعينُ وَعَليْه الَكلانُ وَفذ بَقيّ لينا أن نمدم 
مدمه في كَيْفية وضع الْخُرُوف التي لََْت من لات العَرَب إا عَرَصّت في كتابنا 
هذا . 

إغلم أن لحرو في لطت كما ياتى شَرَحة بعد هي كَيْفيّات الأضوَات 
الخارجة من حجر تغرض من تفطيع لصوت بزع اللَاة وَأطْراف الان مع 


کا 


الْحَنّكٍ وَالْحَلق الأضرّاس أو بقزع الفََْيْن أيْضاً نغاب كَيْفيْات الأضوات 
عابر ذلك اقرع وَتجيءُ الحُرُوفُ متَمَايرَةَ في السَمْع وَبَتَرَكبُ منَا الكلمَات 
الدَالةٌ على ما ف الما رونت امم كلها ناويا ن اق تلك الْخُرُوف مذ 
لامة من الَحُرُوف ما ليس لام أخرَى وَالحُرّوف التي نطقت با عرب 
هي ما وَعفُرُونْ حرفا كما عَرَفْتَ وَج رانين حُرّوفا لس ف نا وف 
لاأ يضا < حروف ليت في عم ذلك الإفُرَنج وارك وبر ونير هؤلاء ِن 
الد( م إن أل اكناب من المرب اضطاځوا في الدلالة على حرو ف اة 
اوشاع جوف وة ية باصا كوضع الت وا وجي راء واه إل 
آخر الثمَانية والمشرين ودا عَرَض لَهُمّ احرف الذي ليس من حُرُوف لتم يقي 
مهملا عن الدلالة الْكنَا ية مُعْفَلاً عن ايان وَرَبُمَا يسمه بغْض الْكُنّاپ بسكل 
حرف الذي يَتنفة من لعن قله أ بعد ولس بكاف في الذلالة بل هو تفْييه 
لحف من أله .. رلالا خان هنا مَْبّملا عل أخْبَار البَرَبّر بض الحم 
وگاب تفرص آنا فی اشتائہۂ از شض گلماتہم عرو لیت من له نانا وو 
اضطلاح أوْضًاعًا اضطررئًا إلى باه ولم نكف برش احرف الذي يليه كما ناه 
لائة عندنًا عيْر وافي بالدلالة عليه فاضطلخْتُ في كنًابي هذا على أن ضع ذلك 
احرف الْعَجَمِيْ بما يل على ارين اللذيْنٍ يانه ليوط القارىء اطق 
SS‏ 
لمحف حُرُوف الإشْمَام كالصرَاط في قراءة خلب فن الط بصاده فیا مُعْجَہٌ 
مََوسّط بين الاد والزاي فَوَصَمُوا الصا وَرَسَمُوا في داخلها شل الاي ر ذلك 
عدم على اويل ؟ ن الحرفين فكلك رست انال خرف ينوط ين 
حرفي من حُرّوفتا كالكاف الوط عند ابر بيْنْ الكاف الصُريخة عندَنا 
اجيم أو قاف مل ائم بَلْكينْ فَاصَمُبا كاف وَأنََطَما بنط اجيم وَاجدة من 
أعفْل أو بنقطة القَاف وَاحدة من فُوْق أو انين فيل ذلك على ائه وط بين 
الكاف وَالْجيم أو الْقَافِ وَهدًا الْحَرْف أكَتَرّ ما يَجِيْء ف لَعَة ازير وما جاءَ من 
س٤‏ سے 


ره قعل هذا اياس أك الرّف لوط بين حرفن من ْنَا حرفن e‏ 
ليلم القَارىء أنه مود شترا ين به گذلك نكو ق ْنا عليه ولو وَضَعْناهُ برسم 
ا د 
لا وَعَيرَنًا عه قوم فاعم ذلك وَالله لمق للصواب بمَنه فطل 


)١(‏ يمتبر ابن خلدون أول من حاول استخدام العلوم الاجتماعية والسياسية مجتمعة وتسخيرها لدراسة 
التاريخ . غير أنه لم يجد من يخلفه في الإسلام إلى أن جاءت المؤثرات الحديثة تؤثر في العالم الإسلامي وقد باءتج 
بالفشل حتى اليوم كل محاولة لمعرفة المثال الذي احتذام ابن خلدون في تفكيره ومن المحتمل انه كانت في بيئته . 
شمالي افريقيا وفي اسبانيا . أفكار تناقش أمامه بشكل أولي . غير أنه لا جدال في إبداعه الأساس . وقد ذكر 
ابداعه بقوة إذ قال « ونحن ألممنا الله إلى ذلك الہاماً . واعثرنا على علم بين بكرة وجهينة خبره » فان كنت قد 
استوفيت مسائله وميزت عن سائر الصنائع أنظاره وأنحاءه . فتوفيق من الله وهداية . وان فاتني شيء من إحصائه 
واشتبہت بغيره مسائله فللناظر المحقق اصلاحه ولي الفضل لاني نہجت له السبيل وأوضحت له الطريق ٠‏ واللّه 
يېدي بنوره من يشاء » ویؤيد صدق قوله تواضعه الواضح . ثم انه ليس هناك مبرر للريبة بابن خلدون عندما 
يقول ان مصادر الہامه هي أصول الفقه وكتب الأداب . فمو يقول « وهذا الفن الذي لاح لنا النظر فيه نجد مسائل 
تجري بالعرض لأهل العلوم في براهين علومهم من جنس مسائله با لموضوع والمطلب مثل ما يذكره الحكماء في 
البات النبوة من أن البشر متعاونون في وجودهم فيحتاجون فيه الحاكم والوازع . ومثلما يذكر في أصول الفقه في 
باب اثبات اللغات أن الناس محتاجون للمبارة عن القاصد بطبيعة التعاون والاجتماع وشأن العبارات أخف ومثل 
ما يذكره الفقہاء في تعليل الأحكام الشرعية بالمقاصد في أن الزنا مخلط للانساب مفسد للنوع والقتل أيضاً مفسد 
للنوع وان الظلم مؤذن بخراب العمران . . . » ولا شك أن أعظم ما قام به ابن خلدون هو تطبيق الأفكار السياسية 
والاجتماعية البعثرة على التاريخ الذي يعتبره القوة الحية التي تربط الماضي بالحاضر بعملية وأاحدة مستمرة . 

فالإنسان والبيئة والجود القردية والتنظيمات الاجتماعية كلها مادة أولية للتاريخ . حسب تحليل أبن 
خلدون العميق رغم تفه أحياناً . وتحليل ابن خلدون هذا رغم امكان تفسيره على ضوء أسسه الإسلامية . إلا أنه 
أقرب إلى التوقف الغذ منه إلى مجرد وقفة عادية في مجرى عام التاريخ الإسلامي . 

( علم التاريخ عند السلمين ص ٠١١ ٠٠١‏ . فرانز روزنتال ) . 


E 


الكتاب الأول 

في طبيعة العَمْرّان في الخليقة وما يعرض فيها من البَذو والخضر 
والتَفُلُّٻ والكشْس وَالْمَعَاش والصنائم والعُلوم ونخوها وما للك من 
| الملل والأسْبَابَ 

إغلم أنه لما انث حَقيقة تاريخ أنه حبَرّ عن الاجتماع الانائي ِي هُو 
عَفْرَان العالم وما عرض لطبيعة َلك اران من الأخوَال مل الوحش والَأس 
العَصيًاتِ وَأضناف ابات لمر غضم على بض وما ينغا عَنْ ذلك مِنْ 
لمل الول اتبا وما تجاه ابطر بأغمالهم وَمَسَاعيم من السب وَالْمَعَاش 
وَالعُلّوم وَالْصَنًائع وَسَائر مَا يَخْدتُ من ذلك و بطبيعته من الأخوال . ولا 
کان الكذبُ ب متطرة] ِبر يقبته إؤلة اناب تَفتَضيه . فنا التََْعَات للاراء 
وَالْمَذَاهب فإِنْ النفس إا كانت على حال الاغتال ف قو بول الْخْبّر أعْطنَة حَقَه منْ 
التفحيص والنظر حتى بين صق من كذ به وَإذًا حَامرَها تَمَيْعَ لِرَأي أو نخلَةٍ 
قبت ما يُوَافقَهّا من الأَحْبَار لول هكان ذلك الْمَيْلُ وَالتَمَمْعٌ غطاءُ على عَيْن 
بصيرتها عن الانتقاد والتفجيص ق في وك الكذب وتقله . ومن الاشباب 
لمََتَضيْة اللكذب في الأخبَار أإضاً الفَة بالناقلينوتفحيصُ ذلك يرجه إلى 
النعديل والتَجريح . ونما الذَهُول عن اناه من الناقلينْ لا يعرف 
الْقَضڌ ما عَايَنْ أو سمح وَينْقَلٌ الْخْبَرَ على ما في فو وتفه فيفع في الكذب . 
ونا توم التق وو كثير وَإنما جيء في الاككر من جمة اة بالناقلين ومنما 
الكبل .فين الا حول غل لوقائع لأجل ما بُتاخلبا و اليس والنْصنع 
ينقلا المَخبرٌ كما رآها وهي بالمّصع على عَْر احق في تسه . وَمنْاتقَرْبُ الاس 


IES 


في الاكر لأضحاب التَجلَة وَالمَرَانب بالُناء وَالْمَذح وَتخسين الأخوَال وَإشَاعة 
لكر بلك هفيض الإِخْبارً پا على عير حَقيقةٍ حَقيقَة فالنْفُوسً مُولْعَةٌ بْب الشناء 
الاس متَطِلمُونَ إلى اليا وأشبَا بها منْ جاه أوذَرَوَة ولسوا في لكر پراغبين في 
الفصًائل وَلا مَُنَافسينْ في اهلا ومن الاشباب المتضبة 0أض وهي ابق على 
جليع مَا تدم جيل بطبائع الأخوَال في الْعمْرَاِ إن كل حادثِ من الْخَوَادث 
اتا کان أو فغلا لا د له من ية حط في دته وَفيما عرض له من أخوَاله إا 
کان السَامع ارفا بطَبّائع اْحوّادث وَالأخوال في الوْجُود وَمُقَّْصَيَانَا اانه ذلك في 
ت تنحيص احبر على تيز الطذتي من الكذب وهدًا بلع في التنحيص من كل جو 
۰ یغرض وکئیرا ما يغرض للمامعين بول الأخبَار الُنتجيلة وينفلونها ونور عن 
كما قله مودي ن اندر لما صَدنهة كواب البّحْرعَنْ بناء الإشكندرية 
وَكيْفٌ انَخْدّ صنْدُوق الزجاج عاض فيه إلى ه قشر لخر كى صو تلك الاب 
المُيْطَانية التي رآها عمل تَماثيلما من أجَاد مَعْدَنيّة وَنصَبَبا جدَاء نيان فرت 
ب الاب جين خُرَجَب وقاينغا و اقاي اة ويلا ن ن أخاديث 
رافق ية من قبل ااذه الَابُوت الرْجَاجيٌ وَمُصَاكمَة ابر وَأمواجه 
تمه وتن لان لعلو لا تحمل امسا عل مغل هذا عرو" ومن افده 
ا ا وَانتقًَاضالْعمَدَة وَاجْتمَاع الناس لى ره وني ذلك 
إتلافة ولا ينظرُونْ په رچوتة ن رور" ذلك طرفة غین ومن قبل أن ن الجن 
لا يعرف لا صُوَرَ ولا تَمَاثيلٌ تحص با نما هي فادرة على النشكل وما يُذكرُ 
TERA OE‏ . هذه کا 
ادح في تلك الجكابة وادخ اميل َا ِن طريي الود أن من هذا له 
وَهُوان الْمَنْغْمس في الْمَاء ولو كان في الصَندُوةٍ تی تضيق علهال يواخ فس الطبيعي 
وّشخن روح ه رة لقلته يمد صاحبة َء الْبَارة معدل يراج الرَنّة وَالرُوح 


ر 
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الي ويلك مكائة هدا هُو السَبَبّ في لاك أل اْحَمْامات إذا أبعت" لنب 
ن الْمواء ارد وَالْمَُدَلْنّ في ال بار وَالمَطامير الْعميقة المَُوَى إا سََنْ هويا 
بالعفوئة ولم داجلا الرَياح فيََلخلََا فإ ادلي فيا يلك لجيه وَبذا 
السب يون مَوْتُ الْحُوت إا فار البَحْرَفَإِنُ ابو لا يكفيه في تغديل رنه إذ 
ُو حَارٌ يفاط وَالمَاءُ الذي يُعَلَة بارة وَالَواء الذي حرج يه حار يولي 
الحافل ووي الوا وَيَيْلك فة ومن ملاك المَضعُوقين وَأَمنَالُ ذلك وَمنْ 
الأخبار لمتحي ما قله المَسْعُودي أيْضاً في تال الزززور الذي برُومَة تَجْتَمعُ 
له الزرَازيرٌ في يوم مَعلوم من السنَة حاملة لِلرَيتُونِ وَمنة يَتَخذُون رَيَم طز 
قا أبعد ذلك عَن المَجرى الطَبيعيّ في انَخَاذ الريب . وَمنْها ما نله بكري في 
ناء الْمَدِينَة المسَمَاة دات الا واب تَجيط باكر من ثُلاثين مَرْحلة وَيَْصَملُ على 
عَشَرَة آلآف باب وَالْمدْن نما نخدت للنَحَصُن والاغتضام كما ياي وهه خُرَجَتُ 
عن أن يُحاط با لا َكُونُ فيا حصن وَل مُعتَصمٌ كما نله مودي أيضا في 
وی بن نصيْرني عُزوته إلى المَغْرب ونا ملق الا واب وَأ الطاعد إلا من 
أشوارقا إا أرق على الْحَائط صفق ورم يفيه فلا َرَج آخر الذر في حديث 
مُسْتحيل عادة من خُرَافات الْقَصَاص وَصَخراءُ سجْلمَاسَة ق فصا الرگات 
والادلاء ولم بُقفُوا لذي المَدِينة على حَبَرم إن هذه الأخوال التي ذكرواعنْا لب 
متجيل اة ماف لاور الطَبيعية في ناء المد اطاطب وان امعان عاي 
المَؤجُود مِنْهَا أن يضرف في الأنية والخُرئي ‏ وأما فيد ية مها فكما قرا 
من الإشتخالة وابد مال ذلك كيثيره ونّفْجيصة إِنمَا هو بمَغرفة طبَائع اران 
وهو اخسن الوجُوه افا في تفجیص الأَخبَار پیز صقا من ذبا وساب 


(۱) بمعنی دامت . 
)٩(‏ نفض الکان ؛ نظر جمیع ما فيه حت يتعرفه ( قاموس ) . 
() الخرڻي بالضم أثاث البيت ( قاموس ) . 


س 


على التفحيص بعد يلي الروَاة ولا يُرْجَعُ إل مدل الواة حى بعلم أن ذلك 
لبر ف تسه مُكل أو ممع وأما إذا كان مشتجيلد اد دة للنظر في التعْد يل 
الجر يح ومذ ع أل النظرء من الْمَطاعن في الْحْبَرٍ اشتخالة ملول الَفظ واويه 
ما لا يََبَلهُ العقَلْ ما كان غيل والّجريخ هُو امبر في صحة الأخبار 
العبة لان مُنْطمَما تاليف اة أُوْجَبَ الشُارع ْمَل ہا حى حَصَلّ 
الظَنْ اویل سخ 1 ال بالرُواة بالْعَدالة وَالصَبْط . وَأما الأَخْبَارُعَن 
اققات فلا بُ في صقا وصحيا مِن اعبار الْمُطَابَمَة فُلذلك وَجَبَ أن يُنْطرَفي 
إنكان وَُوعه وَصَارَ فيها ذلك أَهَمٌ من النَعْدِيليٍ ممما عليه إذ اة الإنشًاء ٠‏ 
0 حبر منة ومن الخارج بالمُطَابَقة وَإذًا كان ذلك فالقَانون 
ييز الح من الى الأخبار بالإفكان والاستحالة أن ننطَرَّفي الاجِتمَاع 
ا الذي هو ليام ها ِلْحَقَة من الأخوال لذاته وَبمُفْتَصّى طْْمه وما 
یکون غار DR. hr‏ يغرض لَه داقعنا ذلك كان ذلك نا 
اونا في تَمْييز احق من اباط في الأخبّار وَالصذق من اذب بوجو بُرْهاني 
مدل ا ن تة اتيف عن كن ن اعرا لواف لزان 
علفنا ما ُخگم وله مما خم بُزْپبفه وان ذلك نا غار صجيحا يَنَحَرّى 
په المُورّخُونْ طريق لذت وَالصواب فيا ينونه وها هو عَرَض هذا اكناب 
الأول من تأليفنًا وَكانُ هذَاعلْمَ مسقل تفه إن ووضع وف اران ال رى 
والاجتماع الانسَاني وذو مَسَائِلَ وهي بيان ما يمه من الْعَوارض والاخوال 
لاه" وَاختة بعد أخْرى وَهذًا شان گل عم من الوم ضما گان أ 
اغ أن اكلام في هذا عرض مُشختك عة غريب الذزة غزيز الَائدة اغعر 
عله لبحب وَأؤى لله الْعَوْصُ وَلَيْس من عِلم الخطابة إِنمَا هُو الافوَال الْمقَنعَهُ 


ي 

)١ (‏ انشائية نسبة إلى انشاء وهو الذي يشمل الأمر والنبي وما شاكل وهو قابل الخبر ويقال جملة انشائية 
في مقابل جملة خبرية . 

. أي ما يلحق الجتمع من الموارض والأحوال لذاته‎ )١( 
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الثافعة في اشتمالة الْجُمْبُور إلى رَأي أو صَدَهم عله وَل و ضا من عم السياة 
لْمَدنية إذ السيامَة المَدَنيةُ هي تَذبيرٌ المَنْزلِ أو الْمَدِينّة ما يجب بمقصُى 
لاخلا وازىكمة إبخمل اجنو على مناج ون فيه حط الع قاذ 
حالف مَوْضوعة مَوْصُوع هذبن الفنيْن الَذيْن ارما شان و هعم متبط 
اة لفثري لزق عل لكان ف منخاة أو مى نةا ثري ل مئ 
ذلك ولس الطن بهم أؤ لملم كبوا في هذا القرَض وَاستوفُوة وَل صل إلا 
فالعُلومٌ كثيرَة ء في مم النوع الإنساني مُتعَدذُونَ وما لَمْ يَصِل ْنَا من 
لعلو كر بنا وضل أبن عو ازس التي رر رضي اله عله يواعد 
الفنّح أبن عَم الكلتانثين والسزيانئين وهل با پل وما مر عَلَيْمْ من آثارها 
زیی قان اقبط ومن فلم وَإنمَا وَصَل لينا علوم م ة وأحدَة وَهُمْ م ونان 

ص لكلف المَأمُونِ پخرَاچپا من لَعَْمْ وافتداره غلل ذلك بكثرَّة لمتزجیین 
ET SPA SET‏ 
مُتَعلمَةَ طبيعيّة يَضلَح أن تخب یا عرض لها من العَوارض لاتا وجب أ 
یون اغبا ر كل موم وَحَقيقَة عم من الوم يَحُطة لكِنْ اْحُكماء للم إنَمَا 
لاحظوا في ذلك الْعناية يامرات وَهدذًا ما ثمرنة في الأَخْبار قط كما رَأيْت وَإِنْ 
گائت مسابل في ذاتها وف اختصاصما شُربفة لکن َه رة تضجيح الأخبَار وهي 
ضَميفة فلا هَجَرَوهُ وَاللّه عل , وما أوتيتم من الْعلْم إلا ليلا » . وها اَن الذي 
لاح لناالنظر فيه جد نة سائ تَجري بالعَرض لال اللوم في براهين علومهة 
وهي من جنس مَسَائله بالْمَوْضوع وَالطلب مل ما يُذكَرَهٌ الْحُكَمَاءُ وَالْعَلمَاءُ في 
بات هنان الر فشقاونون في وَجُودهم فَيَحْتَاجُون فيه إلى الْحاكم 
وَالوازع َمل ما يدرف أصول الفقه في با إنْبَات اللات أن الا - او 
اا عن المَقَاصد بطبيعة النعَاون والاَجُتمَاع وَتْيّان الْعبَارات أَحْف وَمْل ' 
ما يذْكَرَة الفقَماءٌ في تَغليل الأخكام الشَُرْعية ة بالمَقاصد في أن الرنا مُخلط للانساب 

) من يدير أمور الجيش . الزاجر . ( قاموس‎ ٠ : الوازع ج وزعة ووزاع‎ )١( 
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فلل ا وان ْمَل ضا مسد للع وان الم مؤذن e‏ 
لقا انوع وَعْيْرَ ذلك من سَائر لمَقَاصد الشُرْعيّة في الاخكام قتا كا مَبْنيْة 
اة على لمران كان لها لطر فيا n‏ 
هذه المَسَائل الْمُملة وكذلك أيْضا ب يقم إا الملل من مَسَائله في كلما متَفرقة 
لحكماء الْخْليقة لكنْهم لم َسَوفُوة فُمِنْ كلام المَوْبذَانِ" برام ن هرام في 
حکا ب الوم لني ا لمَسْمُودئ . « ابا المَلك إن المَلْكَ لا يم عه إلا. 
بالمُريعة والقيام له بطاقته الضف تحت أنره ويه ولا قوام للشُريعة إا 
املك وَلا عر للمُلك إلا بالرّجَال وَل قوَامَ لجال إلا الال وَل سیل لمال إا 
ب ر چا مار إلا بالْعَثل وَالعَذِلٌ الميزَانُ المَْصُوبُ بين الْخْليمَة 
َة الوت وَجَعَلَ له قَيْمَاً وه المَلْكُ » . ومن کلام أُوشزوَان في هذا انى عيب 
« الْمْلْكُ بالْجُند وَالْجُنْدٌ بالْمَال وَالمَالُ پاراج جراج بالْممَارة وَالْممَارَة 
لعل والعَذلٌ بإضلاح اعمال وَإضلاخ اعمال باشتقامَة الْوَرَرَاء وداس الكل 
بافتقاد الْمَلكِ حال ر CT‏ 
في لكاب الْمَنْسُوب لأرسُطو في السَيَاسَة المََدَاوّلٍ َيْنْ الاس جُزْءٌ صالخ منة إلا 
له ب توف و5 غطلی تة بن رامين انط بره وذ شار في ذلك 
اكناب إلى هذه الْكلمات التي تَقَلَنَاها عَن المَوبذَانِ وَأنوشرَوَانِ وَجَعَلَا في الذائرة 
القرية الي عط اقول فيا هو قَوْلةُ ‏ « الْعالمَ بان سيَاجُة الذولة الول 
سَلْطَانْ تخي و ر ل د ا تسده الخد 
الْجُنْدُ أَعْوان يفلم امال امال رزق َجْمَعَة الرْعة الرْعيْةٌ عَبيد يَكَنْفُبُمّ الْعَذل 
الْعَذِلُ مَألْوف وه قوم الْعَالم العَالمُ بان »م ترج إلى أل اكلام . فُہنِه تمان 
لمات حكمبُة سيَاسيّة ارتبَط بَعْصَّا بض وَارنّدث أغجَازها إلى صُدُورها 


تلت في دَارَة لا تعن عرفا فر عور علا وَعَظم من فوائدها .وأنتإدًا ٠‏ 


١ (‏ ) الموبذان فة الفرس وحاكم اللجوس ( قاموس ) . 
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امت كلما ني فُضلِ الول وَالْمَلك وَأعْطَيْنَة حَقَّهُ من النصفح وَالفهم ُز في 
9 ۾ على تفسير هذه الْكلمَات وتفصيلِ إجمَالا مَُْوفُى بيا بأوعب بيان 
وَأؤْضّح ليل 5 الله عله من ير تغلیم رشو ول إفاة مدان 
وكذلك تج في كلام ابن المُقَْع وما يُنسَطْرَ في رَسائله من ذكر السيَاات الكثير 
من مسَائل كتَابنا هذا عَيْرَ مُبرْهَنَة كما برْهَنًاء إا NS‏ 
الخطابة في اسلوب الرس وبلاغة الكلام وكذلك حو القَاضي أو بكر 
| زطوشی فی كاب سراچ الوك ووب على أ بواب تفرب من واب نانا هذا 
ومَسائله لكنة ل نهاري مهوا صاب الشاكلة وَل اسَوفُى المَسَائل ولا 
وض الأول إنمَايَوبُ البَابَ للْمَسعلة ده ثم تَر من الأحاديث والائار وَينْمَلٌ 
کلمَاټ قرف لحُكمَاء زس مل ت بو ر وَالمَوْبدَان وَحُكَمَاء لبن وَالْمَأنورِ 
عن اتال هزم ويره بن ابر نة ول یف مې اشخیی ھاو 
َع لاهين الطبيعية ججَاتا ما و نفل ور شَبية بالْمَواعظ وكائة حَوْم 
على عرض وَأ يصادفْة ولا ت تح دة ول ازى اة وحن لن له إل 
ا وار رنا على علم قتا بی نكرة وة خَبرَه فن كنت قر 
سويت مَسَائلة وَمَيْرْتُ عَنْ سا تر الصنائع أنظارَة وَأنْحاءة فُتَوْفيق من الله وهايةٌ 
ن فاتني شَيءَ في ٳخصائه وَاشَبَْتُ بغيْره فإللناظر احق إضلاحُة حه وَل الفضلْ 
لاني هجت لَه اليل وَأوْصْحْبُ لَه الطريق والله دی بوره ن ا ون 
الآ نبي في هذا اكناب ما يغرض إِلْبَُر في اجتمإعيم من أخوال لْعْمْرَان في 
لمُلْكِ وَالكشب الوم والشالع بوجوو بُرعَانيةُ ضح با النَحقيق في مَعَارف 
الْخَاصة وَالعَامُة وَتَنْدَفعُ با الأوْعَاءُ ترف السَكوكٌ . وقول لما كان الإنْسَانُ 


. ) ايعاباً الشيء أخذه بأجمعه ( قاموس‎  بعوأ‎ )١( 

)١(‏ الرمية ؛ ما يرمى من حيوان . والشاكله ؛ الوجية والطريقة والمعنى في الجملتين لم يصب الفرض .۽ 

(۳) في بعض النسخ ؛ جعلنا سن بكره وجْبَيَنَةَ حبر وهو مشل يطلق على من يأتي بالخبر الصادق 
واليقين . ويه إشارة .إلى المشل المشہور « وعند جينة الخبر اليقين » . 


0٢ —‏ سے 


مُنَمَْراً عن سَائر يانات بخواض ی اخنص پا ينبا العلوم زلا تي هي 
َتيجَة الفكر الذي ته َمَيْرَ په عن الْحَيوائات وَشُرْف بوضفه على المَخلوقات ومنها 
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الحَاجَةٌ إلى الحكم لرازع والسُلْطان القّاهر إذ لا يُمْكِنُ وَجُودةُ دون ذلك من 
بن الْحَيوّانات كلها إلا ما قال عَن لحل وَالْجَرَادِ هذه إن گان لها مل ذلك 
فبطريق إبّاميّ لا رة ونا لمعي في الماش والاغجمال في تخصيله بن 
وُجُوهه اتساب أشْبًاپه لما جمَل الله من الافتقار إلى داه 3 ځټّانه وَبَمّائه 
وهاه إلى الَْمَاسه وَطليه قال مال ؛ « أغطی کل شَیْء حلْقَه ئم هى » وَمنهما 
لمران وفيالساين والشنًازل في مشر أو جلَة للائس بالعشير َاقِضَاء 
الْحاجات لما في طبَاعبمْ من التَعَاونِ على الْمَعَاش كما ينه ومِنْ هدا العُمْرَانِ 
ا يون ٻتوئًا وهو الذي َون في الصوّاجي وَفي ابال وني الل الْمنتَجمَة في 
قفار وَأطْرّاف الرْمَال وَمنْة ما يَكونْ خضري وُو الذي پالافضار وَالْقَرّى ودن 
وَالمَدَر“ للاغتصام بها والمَحَصْن بجُذرانا وله في كل هذه الأخوَال امور تَغْرض 
من حَيْكُ الاجتما قاع عُرُوضا انيا ل لا جرم اضر للام في هذا لكاب في نة 
ْول . الأول في العُمران السغرى ئ على الْجُمْلة وَأضنّافه وَقسطه من الأزض . 
وَالٌاني في الْعُمْرَانِ لبدوي وَذكر ابائ وَالأمَم الوحشيّة . والثالث في الول 
وَالْخلافة وملك وذكر المَرّاتب السَلْطِانيًة وَالرّا بع في لمران الْحَصَرِيّ وَالْبَْدَانِ 
والأمضار . والخُامس في الطنائع الماش وَالكشب وَوُْجُوهه . وَالسادس في اللوم 
واتتاپټا وَعلمبا. وذ بُ اعمان لبدوي لان ابق على جميمتا كما بين 
أك بعد وَكذًا قدي امّلك على الْبلْدَانِ والامصًار وما تة فاي الماش لان الْمَعَاش 
TE‏ نعل العم كمال أو حاجي والطبيعي ادم من الكمَالي وَجَعَلْتُ 
EN (١‏ ا ساقطة من جميع النسخ لان الكلام غير مستقيم . وفي نسخة لجنة البيان العربي 
عبارة بين قوسين وهي ؛ « ولا يشبېه في ذلك » : 


(۲) مشر ج امصار. أي البلد أو المدينة . 
)١(‏ ادر . سكان القرى والامصار والعرب تسمي القرية المدرة ( قاموس ) . 


— ۳ 


الصَنَائع مع الكشْب نّا منة فض الوجوه ومن حَيْتُ الْعفرَان كما بن لَك 0 
الله لون إلصواب والممين عليه . ) 


الباب الأول 
من الكتاب الأول 


في العمران البشري على الجملة وفيه مقدمات 

الأولى في أَنْ الإجتمَاع الإنساني صَرُوريّ وَيَُبَرّ الْحُكمَاءُ عن هذا قول 
الإسان مدني بالطَيْع أي ل بد لَه من الإجتماع الذي هو لمَِينةُ في اضطلاحمء 
ُو مَغنى الْعفرَان وَبَيانة أن الله سَْحائة خَلق الإنْسَان وَرَكُبَة على صُورة لا بص 
حَيَاتا وَبقاؤعا إل باْغذاء وغداء إلى التماسيه بفطرته وما ركب فيه من ادر 
على تخصيله إل أن فذرة الواح من ار قاصرَةٌ عَنْ تخصيل حاجته من ذلك 
اغْذاء عير مُوفيَة لَه بمَاة حَياته من وََوفُرَضنًا مئه قل ما يُمْكن فَرْصَة وَعُو قُوبُ 
ر E ‫ِ rc ite‏ ٍ ة ه4 
يوم من الجنطة ملا فلا صل إلا بملاج كثيرمنْ الطُحْن وَالعَجن وَالطبخ وَكْلُ 
واج من هذه الاغمَال الثلائّة يَخَاج إلى مَواعين وآلات لا تت إلا بصناعات 
تة من حئاڊ وجار وَفاځُوري وهب أنه اة حَبًا من عَيْر علاج فو ضا 
يختاج في تخصيله ضا حب إلى أغمال أخرَى أَككُرَ منْ هذه مى الرراعة وَالْحصاد 
والدراس الذي يُخرج الحبٌ من غلاف السنْبْلِ وَيَتَاج كَل وَاحد من هذه آلا 
متمددة وَصنائع كشيرَة اتر من الأولى بكثير وَيشتجيل أن تفي بلك كله أو 
بَغضه فذرَة الواحد فلا بُ من اجتماع ادر الكثيرة من ناء جيه لبَحْصَلَ 
اقوت له ولم فيَحْصَلُ بالنْعاونُ َر الْكَمَاية مِنْ الْحَاجَة لتر منم بأضعَاف 
وكذلك يتاج كل واج منم ضا في الداع عَنْ ضيه إلى الاشتعائة بأناء جنه 
لان الله سَبْحائة لما ركب الطَبَاع في الحَيَوَائات كلها وَفَسم ادر ْنا جعَل 
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حُظوطظ كثير من الْحَيََاات الْعُجم من الْقُذرة أكمَل من حَظ الإنسَان فَقَدرَة القَرَس 
متلا طم بكثير من فُذرَة الإْسَانِ ودا رة امار الور وره لأس والفيل 
أضعاف من فُذرته . وَلْمّا كان الْمُذوَانْ طَبيعيًا في الْحَيَوَانِ جَمَل لكل واج منها 
وأ يَخَْص بمُدافُعته ما يَصل لَه من عادِيَة عيْره وَجَمَل للإنسَانِ عضا من 
ذلك كله الفكر ويد اليد ميه للضائع بخمة الفكر وَالصنَائعُ تَحَصَل لَه 
الآلآت ۽ التي َنْوبٌ لَه عن الْجَوّارح الْمُعَدّة في سَائر الْحَيَوَانًات للدفاع مثلّ الرَمَّأح 
ي َوب عَن ارون الَاطحة وَالمُيُّوف النَائبة عن الْمَخالب الجَارحة والتراس © 
ل به عن ارات الْجاسية ‏ إلى عَيْرٍ ذلك ويره مما ذَكرَهُ جالینوس في کناب 
الاغْضاء فالواحد من لسرلا تقَاومٌ فَدَرتة رة واحد من لْحََوائاتِ العجم 
سيْمَا الْمفْصَرِسَة َو عار عَنْ مدافعتا خد بالْجُملة ولا تفي فُذرنّة أيْضا 
باشتغمَال اللات المُعدة لپا فلا بُ في ذلك کله من التعَاوُن عليه بأناء جنه وما 
لَمْ يكن هدا الَعَاؤْنُ فلا خضل لَه وت وَل عدَاءَ ولا م حَيَانة لما رَكبة الله الى 
عليه من الْحاجة إلى الْغذًاء في حَيّاته وَل يَخْصَلٌ لَه أَيْضَاً داع عن تفه مدان 
السلاح فَيَکّون فُرِيسة للحَيَواناتِ وياجا اللاك عن مَدَىی ا ي ونل تئ 
البَمرٍوَإدًا كان العَاوْنْ حَصَل ل اقوت للْعدًاء وَالسلاح للْمُدَافعَة وَتَمْت حكَمَةٌ الله 
في بمّائه وحفظ عه فَإِذَنْ هذا الماع صَرُوريّ للع الإنسَاني وَإلا لم يَكمُلْ 
وَجُوذكُمْ وما أرادةُ الله من امار العام بم وَانتخلافه إِياهُمْ وَهذًا هو نى 
لمران الذي جَعَلنَاء مَْصوعا لذا ملم في هدا اكلام نَع نَا للْمَوَصُوع في فن 
لذي هُومَوْصًوع له وَهدًا إن لَمْ يكن وَاجبا على اجب لن لِما تَر ني الصناعة 
المَنطقية أنه لس على صاجب علم بات اضوع في ذلك العم فس أيضا من 
نوات ند نون إثبلة من اعات وله الوق بتغله. كم إن هذا 
الاجتماع إا حصل لمر كما قَرَناء َم ران العام بم فلا ُد من وازع بذع 


٠) جمع ترس وهو ما يلبس على الجسم لاتقاء السام والسيوف ( قاموس‎ )١( 
. القاسية والصلبة‎ ) ۲ ( 
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بعْصَهُم عن بض لما في طباإعهم الَيَانية من مدان وَالطُلم وَلْيْست اللا التي 
جُملت دافعة لعُدوَان الَْيَوّانات الْعُجْم عَنْمْ كافيةُ في فع الْمذوان عنم لأا 
مؤجُودة لجَميميمْ فلا بُ من شَيء ا بذع عُذوانَ غضم عَن عضولا يون 
من عَيْرهم إقصور جميع الَْيَوانات عَن مداركيم وإلَاماتهم فَيَُونٌ ذلك الوازع 
واجدا منم َون له عليه لبه والسلطَانُ ويد لَْاهرةٌ حسَّى ل يَصل أحد إلى 
ره بعُذوانٍ وهذا هو مَغنى الْمَلك وَفذ تبي لَك بہذا أن للإنَان حَاصة طبيعيةُ 
و بدا وقد يُوجَدُ في بَعْض الْحَيَوَانات الْعْجْم على ما كر الحْكتاء ء ماني 
النخلِ والجراد ما اشتقرىء فيهامِن الْحُك والاتقياد والاتبَاع ريس من أغْخاصبا 
ميعنم في حَلقه وجُفمانه إل أن ذلك مَوْجُوة لير الإنْان بمُفتصّى افطرة 
والپتاية ل بقىضۋالنك ليان 1 ی کل سء خلفة م فی » ونرد 
الفلاسفَةٌ على هدا الْبُرْمان حَيْتُ يُحَاولُون إنْبَات الْبوة بالليل الْعَْليّ ونا 
خَاصُة طبيعية لإنسَان فَيقَرَرُونْ هذا المُرْهَانْ إلى عَاية وَأَنه ل ُد بغر من الحم 
لوان ته ر ولون بعد ذلك وَذلك الْحُكمٌ يُكُونُ شرع مَفْرُوض من عند الله يأتي 
به اح من ابَرِ ونه ل بدا ون مَيز اَن ہما يودع الله فيه من حاص 
هدايته ليقع اليم ل والقَبول منة ختي ا يتم اكم فيه وليم من عير إنكارولا 
تزيف وَهَذه الْقَضيّة لأْحُكمَاء عَيْرّ بُرعانية كما تراه إذ الْوْجُوة وَحَيَاةٌ برذ ته 
من ذُونِ فلك بها يَْرصًة الحَاكِم لنفسيه أو بالْعَصبيًة الي يَفتَدر بها على رهم 
وَحَمْلهمٌ على جاه فَأهْلٌ اكناب وَالْمُتَبِعُونْ للنبيَاء قليُون بْب إلى المَجُوس 
لذن ليس لهم كعاب ونيم كر أغل العام ومع ذلك فقذ كانت لَب الول والثار 
ضلا عن الحََاة وكذلك هي َم لهذا لعٍ في الأقاليم المنْحرفًة في السُمَال 
جوب پخلافِ حَيَاة لمر فُوْضّى دون وَازع لبم ليتنع بهذا يبن 
لك غَلطَمُم ف وُجوب النبُؤات وأنة ليس بعقلي وَإِنمَا مُذ ركه الشُرع كما هُومَذْهَبُ 
السَلّفٍ من الأمة والله ولي التَؤفيتي وَالْمداية . 
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المقدمة الثانية 


في قسط العمران من الأرض والإشارة إلى بعض ما فيه 
من الأ شجار' والا نهار وال قاليم 

إغلم أنه قذ تبن في كسب الحُكماء الناظرين في أحوال العام أن شل الأزض 
كروي ونا مَحفُوفة عنص المَاء كاتا عِنبَة طافية عَليْه انسر المَاءُ عَنْ بض 
جوانبها لما راد الله من تَكّوين يانات فيا وَعُمْرانها بالنؤع لري الي له 
الخلافةُ على سَائرها وَقَذيَِوَهُمٌ من ذلك أن الْمَاءَ تحت الأزض وَلْيْس بصَحيح 
ونما لحت الطَبيعي قُلْبٌ الأرض وَوَسَط كرتا الذي ُو مَرْكرْما وَالْكل يَطلبهُ 
با فيه من اَل وما عدا ذلك من جوانبما وما لاء حيط ۇۇق لاز . 
ون قي في ُء مناه تخت ت الأزض فہالإصًافة إلى جبة أخْرَى منْة . وما الذي 
انحَسَرَ عَنة المَاءُ من الأْض فَبُّو الضف من سَطح كرتا في شل دَائرَة اخاط 
عضر المَاءیٰ پا من جميع جاتما بحرأ يمى الْبَحْرَ الْمّحيط وَيْسَّمّى أبْضا 
لبلايه بتفخيم اللأم الانية وَيْسَّمّى أوقيائوس أسمَاءَ أغْجَمية ويال لَه البَحْرٌ 
الأخْضَرٌ السود ثم إِنْ هذا الْمُنْكشْف من الأرْض للْعَمْرَان فيه القَفارٌ والخْلاء أكتَرَ 
من غفرانه الي من نة الوب من رمن ية الال وما اغود نة 
ميل إلى الجانب الشُمَالي على شل مُسَطح كروي ينهي من جبة انوب إلى 


)١(‏ ورد بالأصل في جميع النسخ الاشجار وهو تحريف . وفي النسخة الباريسية المخطوطة ؛ البحار وهو 
الصحيح لآن البحث في هذه المقدمة مستفيض عن البحار ولا ياد يكون للاشجار به ذكر . 
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BE CA SE E 
اء العُنْصريّ الذي نيما سد يَأجُوجَ وجوج ؤهذه الْجِبَالٌ مَائلةٌ إلى جبة‎ 
مرق وينتهي من المَضْرق والمَغْرب إلى عضر سر الْمَاء أيْضاً بقطْعَتين من الذائرة‎ 
ية وها الكفف من لاز الوا و غار انف من الكرة أذ وال‎ 
امه مار ره وف الشفع بااقالن اة وط الأول ا‎ 
الأرْض بنضفَيْنِ من المَغْرب إلى الْمَْرقٍ وُو طول الأرض وَأكَبَرٌ خط في كرتا‎ 
کمَا أن ن منطقَة فك اروج ودا رة مغل لار كر حط في الك ومنطقة اروج‎ 
مُْقَسمَةٌ بَلشمائّة ون رجه ة والدرَجَةٌ من ل هَسَافة الأرْضٍ ُمُه وعشرون فرْسَّخاً‎ 
اسح انا عكر أف ذراع وَالذَرَاع اة وعشْرُونْ إضبعا وَالإضبِعٌ سب حَبًاتِ‎ 
. شمير مَضفوفة مضق بصا لى بُغض,ظيرا لبن وبين دَائرَة معدل النبار التي‎ 
تقسمٌ الفلَّكَ پنضفیں وتات خط الاستواء من الأزضن وبين کل واحڊٍ من‎ 
ون كرجه لكنجالاماارة في الجة الشُمَالبة من حط الاشتواء اربع‎ 2 
تون دَرَجَة وَالبَاقي منبا ي لامَارَة فيه لشدة 5 الود وَاْجُمُود كما گائت‎ 
اة لجنو به حلا كلا لشذة اْحَر ماين ذلك گل إن اء الله تعالى. ُه‎ 
الأمْصّار وَالْمُدَن وَالِْبَّال‎ b4 الفُخبرين عن هدا الْمَعْمُورِ وَحُدُوده وَعَمًا فيه‎ 
والانار والقفار والرمال مل بَطلِيمُوس في كناب الْجِفرافيا وَصَاجب كناب‎ 
زار من بغْده قَسَمُوا هذًا المَعْمُورَ بسَبْعة اام يُسَمُونا الأقَاليمَ السَبْعَةَ بحُدُود‎ 
وَخمِيّة بين المَشرق وَالمَغرب مُتَسَاوية في العَرْض مُختلفة في اطول فالإفليم الأول‎ 
طول مما بَعْدة وَهَكذًا لاني إلى آخرها فيك ونوا فصر لما افَضَاه وضع‎ 


)١(‏ وردت في بعض النسخ روجار وهو الصحيح وروجار هو ملك صقلية وقد ألف له الشريف الادريسي 
كتاب « نزهة المشتاق في اختراق الفاق » وقد طاف الادريسي في بلاد الروم واليونان ومصر والمغرب وفرنسا 
وجزيرة بريطانيا وقد دعاه املك روجار إلى زيارة صقلية فرسم له ما عاينه من البلاد على كرة من فضة . وقد 
ازدهرت العلوم في أيام املك روجار لاحتكاك الثقافتين العر بية واليونانية في بلاده ( قاموس ) . 
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الذارة النَاشئة عن انجسار الْمَاء عَنْ كُرَة الأرْض وَل وَاحد من هذه الأقاليم عنْدَهُمْ 
مَنقَسمٌ بعر أجزاء من المرب إلى المَْرق على التوالي وني كل جُزء اْحْبرُعن 
أخواله وَأخوَال عَمْرَانه . ودروا أن هذا البَحرَ المُجيط يَخْرج من جبة الْمَعْرب في 
الإقليم الرّا بع البَحرُ الرُوميُ المَعْرُوف يَبْداً ي ليج مُتَضايق في عرض الي عَسَرَ 
ميلا أو نخوها ما بَيْنْ طِنْجَة وطريفَ وَيسَمّى الزقاق ثم يَذْهَبٌُ مُشَرَقاً وَيَنفسح 
إلى عرض ستمائة ميل وَنَايَة في آخر الْجُزه الرًابع من الإفليم الرابع على آلف 
فُرْسخ وَمائة وسين فُرْسَخأ من مَبْدَإه وَعَلَيّه هُنالك سَوَاحل عليه بن جبة 
الْجنوب سواحل اقفر باولا نجه عند الخليج َم أفريقية " ثم ية إلى 
کک ب ون چهةاالشمَال سَوَاحلٌ الْقَسْطنطينية عند ر ل ا د 

الافرنجة و الاندن إلى طريف عند الزقاقٍ فال اة ون طا 
الرُومي والتُامي وفيه جُرْرَ كثيرة عامرَة كبا مل أفريطش وفبرم 
وصقَلَيَةٌ ومُيُورفَةً وَسرَدَانية الوا : وَيَخرّحٌ من فى جبة ٻة الشُمَال TY‏ 
خَليجَين . حدما مامت لأقشطنطينية مدا من هذا لخر مَضًايقاً في عرْض. 
رَمْيّة لسم وَيَمُر ثُلالة بحا ر ل باشنطنطينبة ده م ينفح في عض ازب 
ائيال ومر ف جزيه سين ميلا سى غاج الط نطينة ذه يرج من فُوهَة 
رصا سَة ميال هيمد بَخرَ نيطش وَهُو بحر يُنحرف من هنلك في مذخبه إلى 
اجية ارق فيمُرُ أزض هرق ينهي إلى بلد رة على أف وألشمائة ميل 
من فُوقته وَعَلَيه من الجَانبيْنِ أَمَمّ من الرُوم وَالتزك وَبُرْجَان وَالرُوس . وَالبَخْرُ 
التاني من خليجَيٰ هذا الْخر الرُوميٰ وَهُوَ بحر البنادقة ‏ يرج من لاد الرُوم 
على سمت الشُمَال إا انى إلى ْب اْجَبَلِ انحرف في سمت امغر ب إلى پلاد 
اة وبي إلى باد إنكلذية على أب وماكة ميل مز هوغل افيه من 
)١(‏ كانت تطلق قديماً على الغرب الآدنى آي تونس وما يليہا . 


)١(‏ هو بحر الادريانيك . نسبة إلى شعوب البنادقة الذين توطنوا على سواحله ودعوا بنادقة نسبة إلى 
مدينة البندقية ( فينيسيا اليوم ] . 
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البَنادِقة وَالرُوم وير هم مم وَيْسَمُى حُليج البناِقة . قالُوا وَينْسَاح من هذا لخر 
حيط أينا من ارق على ثلا عَشْرَة درج في امال من حط الإنتواء بحر 
عَظيم مُسنعٌ يمر في الْجَنْوب ب فایلا ی ينبن إل الإفلی الول بر ف مرا 
2 تمي في الجُزء الخامس من إلى بلا الْحبََةَ ة والزنج وإلی پلا باب 
الللدب نة على ار َة آلآ فُرسَخ من مَْدِه و حر الصيني اندي 
بشي" عليه من جبة الْجَنوب لاد الرّنج وبلا بزب ا گرا ق 
فس في شِغره وَلَيُْوا من البرْبر الَذِينْ هم قبائلُ الْمَفْرٍب كم لد متشو فم بأد 
سُفالة وأرْض الاق وات وَأمَمّ خُر لَيْسَ بَعْدَهُمْ 1 قفار وَالْخْلاءُ ا 
الشْمَال الصين ين جفلامندئه ثم لهند فم سند ثم سَوَاحل اليَمَن من الأخقاف 
وزبيڌ وَغْيْرما ثم پلاد CS‏ الْحَبمَهُ . الوا وَيَخْرّجٌ من هدًا 
ار الْحَبَشيٰ بَخْرَانٍ آَخُرَانِ أَخَدَهُمَا يَخْرْح منْ نهايته عند باب المَنْدَب فيَبْدا 
مُتَضَايقاً ثم يمر مُْسَبّجحرَأً إلى نَاحيَة السُمَال و معرب فليا إلى أن نري إلى ارم 
في الْجُزء ابس من الإفليم الا عل آل اناا حل ين اله وف 
شرا وخر اور بين وَبَيْنْ فسطاط مضْرَ من هناك ثلاث مَرَاجلَ 
وليه من جة الشُرتِ سَوَاحل اليَمَن فم الحجَاز وَجَئَة قم مذيَنْ ويله وَفارَانُ عند 
ناته ومن جب الغْرْب سَوَاجلٌ الصَميد وَعِيذَابٌ وَسَوَاكِنْ ويلع ثُمُ بلاد الحَبََةَ 
عند مئه وَآخرَه عند الْقَلْرّم يامب لحر لومي عند العَريش وَيَيَّْمًا خو 
ست مَرَاحل وما َال المَلوكٌ في الإشْلام وله روون حرق ما نها ولم بتر 
ذلك . وَالبَحْرٌ الثاني من هذا الْبّخر الْحَبَشيّ وَيْسَمُى الْخليح الأخْصّر“ يحرج 
)١ (‏ هو المحيط الہندي . 
(۲) بحر القلزم ؛ اسم أطلقه العرب سابقاً على البحر الأحمر وسمي نسبة إلى مدينة ( قليزمة ) بالقرب 
من السويس . ( المنجد ) . 
(۴) هنا شرح للدكتور على عبد الواحذ وافي . في طبعه دار « الجنة البيان العربي » ننقلها بنصها « تم 


ذلك بعد وفاة ابن خلدون بنحو أربعة قرون ونصف قرن عن طريق قناة السويس . وكلام أبن خلدون يدل على 
أن توصيل هذ ين البحرين أحدهما بالأخر مشروع قديم فكر فيه الملوك في الإسلام ومن قبل الإسلام . وفي الحق ان 
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ما بيْنْ بل السند والاخقاف مى يمن وَيمُرٌإلى احيّة الشُمَال مُعْرّبا قليل5 إلى أن 
تي إلى الا بلة من سواحل البَّضرّة في الْجُّزء الساڊس من الإفليم الاني عَلى 
أزعمائة فَرْسخ وَأرْبَعين فُرْسَخاً من مَبْدئه وَيْسَمّى بحر فارس وَعَليه من جبَة 
اشرق سَوَاحل السَنْدِ وَمَكَرَان وَكُرمَانْ وَفارس والابلةٌ عند نهائته من جبة 
لعب سوال الْبَحْرَيْن وَاليَمَامَة وَعُمَانْ والشُخر وَالأحُقَاف عند مبْدئه وَفيمَا بين 
بخر فار وَالْقَلْرْم وزير الْعرّب انبا اة من بني البخر بُجيط با لحر 
حبش من الجَنوب وَبخر اقلم من الْعُزْب وَبَخْرُ ارس من الشُري وتفضي إلى 
المراق بين ال اورم على ألف وخسمائة ميل نبنا الك الْكوفةٌ 
قامس وفوا کشری ولحي وَوَرَاءَ ذلك أَمَمٌ الأعاجم من الترك 
وار وَعَيْرهم وني جزيرَة الْعَرَب لاد اأججًاز في جمة الْعُرْب ما يلاد يمام 
وَابَخرَيْنٍ وَعُمَانْ في َة اشرق منما وبلا ج الجَنوب منا وَسَوَاجلَهُ 
على الْبّحر الْحَبَشيٌ . فالوا وني هذا الْمَعْمُورٍ بحر آخر من کک 
اة الشُمَال برض اليم يُسَمُى بَخْرَ جُرْجَانَ e‏ طول أل 

عرض ستمائّة ميل في عَربيّه أذر يجان وال لم وني شَرقيّه أرَض الترك و 
وف جَنو بيه طَبَرْسَان وَفي شَمَاليّه اض الْخُرر وَاللانِ . هذه جُمْلَةُ البار المَشْبُورَة 
التي كرما أَهْلٌ الْجِفْرَافيا . الوا وف هذا الجُزء المَعْمُور انار كثْيرَة أغْطمًبا 
َة أنهار وهي اليل وَالْفُرَاتُ وَدجْلَةُ وَنْْرّ بلح الْمُسَمّى جَيخُون . فما اليل 
بده من جَبَّل عَظيم وَرَاءَ خط الاستواءِ ست عَمْرَةَ دَرَجَةٌ على سَمْت الْجُزَء 
الرابع من الإقليم الأول وَيْسَمى جَبَل القَمَر ولا بيا ةجالازض جَبَل اغى منة 
تَخْرُح من عَيُونْ كثيرَة يصب بَعْصبَا في بُحَيْرَة هُناك وَبَغْضّا في أخْرى ثم تخر 
نهار من البُحَيرََيْن فصب كلها في بُحَيْرَة واحدة عند خط الإستواء على عَشْرٍ 
کا ی ل ار کے و ا ول ملك من الفراعنة فكر في حفر القناة هو سنوابرات الثالث 
الذي يفكر أولياء الأمور في مصر الآن في إقامة تمثال له في بور سعيد » 

. هو الخليج الفارسي‎ )٤( 


س٦ا‎ 


مَرَاجلَ من الْجَبَلٍ وَيَخْرُجٌ من هذه الْبْحَيْرَّة نََرَانِ يَذْهَبُ أَحَذَهُمَا إلى ناحيّة 
الشُمَال على سَمته وَيَمُرُ لاد النَوية ُمٌ لاد ضر دا جاوزا تعب في شعَب 
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ا و یا و کاو اکر ا ا 
اتو رة وَبُسمٌى نيل مض ابه شيد من شريه وَالْواحات من عَربيّه 
وَيذْعَبُ الأَخرُ منعَطفا إلى المرب فم يمر على سفت إلى أن يصب في خر 
الْمُحيط وهو نهر السُودان وَأمَمَيم كم على ضفَتَيْه . وما الفُرَات فْمَبْدَؤهٌ من بلاد 
زمينية ف اجره الاس بن الإفلي الاس َير نبا ني أزض الوم وَماطية 
إلى نبج ثم وهر ميه بالرقة م بالكوفة إلى أن ينبي إلى البَطحَاء التي بين 
البْضرة راسو غل يصب فى ابحر الْحَبَشي وَتنْجلب أيه في طريقه أنهار 
کلیرةَ غر انار ری فصني وجل .وما جْلَةفُمَْدَوها عَيْن ببلاد خلاط 

من أزميني ایض وت ىچى يجوب بالمَوصل وَأذرَبيجَانَ وباد إلى واس 
فرق إلى خلْجَانِ کا5 تب في بُحَيْرّة البَصَرَةَ فضي إلى بحر فار وَهُو في 
اشرق على يمين ارات وَينْجلبٌ إلبه نهار كثبرة عظيمة من كل جانب وفيا 
ِن الفرَاتِ وَدجلَة من أله جَزِيرَة الْمَْصل بال اشام من عُذوتي الفْرَات وبال 
ازيان من عُذوة دجلة . وما نهراجَيْځُون فُمَبْدَوه من بلح في الجُزء المامن من 
الإقليم الثالث من عَيُون هناك كثيرة وَتَنجَلبُ َيِه انار عظام َدْعَب من 
الْجَنْوْب إلى الْشُمَال فيم بيلاد خراسان فرج مها إلى بلاد خَوَارَزْم في الْجُرْه 
ابن بن اقلم امس فيب في بُحَيْرّة الَجُرْجَانية التي پأشفل مو يتا وهي 
سيره شرفي مله ويها ينب نهر فرْعَانة اشاش لاي من پلا الك على 
غَربي انير جَيْځُون پلا راشان وَخوَارَزم وَعلى شَرقيّه پلا بُخاری وَترْمُدٌ 
وَسَمَرْفند وَمنْ هُنالك إلى ما ورا لاد اترك وَفرَعَاة وَالْحَزلجيّة وَأمَم الأعاجم 
وذ در ذلك کله بطليمُوس في تابه وَالشُريف في كناب رُوجار وَصَورُوا في 
الْجُفْرَافيا جَميع ما في اْمَعْمُور من ابال وَالبحار والاؤدية وفوا من ذلك 
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ما ل حاجة نا په لطُوله ولان ناتنا في الأكثرإَمَا هي بالمَغرب الذي ُو وَطِنُ 
رر وبالاؤطان اَي للْعَرَبٍ من المَشُرقِ والله الوق . 


تكملة لنه المقدمة الثانية 


في أن الربع الشمالي من الأرض أكثر عمرانا من الربع الجنوبي 
وذكر السبب في ذلك 
وحن نرا يطعي وَالأخبَار المتَوَابرَة أن الأول وانًاني من الاقاليم 
لمَعْمُورَة قل عَمْرَانا مما بَعْدَهُمَا وما وج من عُمْرانه فيََخلَلةُ الَخَلاءُ وَالْقفارُ 
والرمَالٌ وَالْبَحْرٌ اندي الذي في لعزي مما وَأمَمّ هذبن الإقليمَيْن وَأناسِيُمَا 
ِت لبم الكَنْرَة الال وأثضاءُ مده ذلك وَالَالتُ وَالرًا بع وَمَا بَعْدَهُمًَا 
بخلاف ذلك فَالْقفارٌ فيا قلي وَالرَمَالُ ذلك أو مَعدُومَةٌ مما وَأناسيُا تَجُور 
لحد من الَْفْرَة وَأمصارُها وَمُدنّا َجَاورٌ الخد عدأ وَالْعُمْرَانْ فيا مُندَرج ما بَيْنْ 
اثالث وَالسادس وَالْجَتُوبُ حَلاءَ گل وذ كر كثيرَ من الْحُكمَاء أن ذلك لإفْرَاط 
واا و بمُرْهانه وبين منه 
سَبَّبّ كَفْرَة الْعمارّة فيمَا بَيْن الّالث وَالْرّايع من جانب الشْمَال إلى الخامس 
. فقول إِنْ فُطْبّى افك ب الْجَنُوبي والشَمَالي إا كانًا على الف مالك 
دائرَة عَظيمَة تفم افك بنصَفَيْن ‏ دی اعم ادرو ترت رل لري 
شی در عت اتر ودنھ شیو بی ةا افك الأغلى مُنَحر 

هن اشرق إل المرب عركة يَومَية بخرك با سائر ا 
رگ نشتونة وکذلا تن ان لواب ف لاك حرگأ ذا بذ الخكة 
وهي من المَغْرب إلى المَفْرتي وَتَْتَلفُ آمادها باختلافِ حَركة الْكواكب في 
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السُرْعَة وَالبَطء وَمَمَرَاتُ هذه الْكواكب ف أفلاكما تاز يما كلا دَائرَة عظيمَةٌ منْ 
الك الأغلى تَقسمُة بنضفيْن وهي دائرَةَ فلك الْبرُوج مُنْقَسمَة باثي عَشَرَ برجا 
وهي على ما بين في مؤضيمه اطعا لدائرة مُعثل الذار على تفطتین متقا تین 
لىج هُمَا اول الْحَمَلِ وَأولٌ المَيزان ممما دَائرَة مُعَدل النيّار بنضفَيْن 

نطف مال عن معدل التَّارإلى الشَمَال وَهُوَمن أو الْحَمَلٍ إلى E‏ ونضف 

ال عله إلى لدوب وُو من أو ليران إلى آخر الوت وإدا وح اقطان على 
الأفق في جُميع بواجي الأزْض كان على سَطْح الأرْض حط وَاحد يامب دائرَة 
معدل النبار يه من اموب إلى المَشْرق وَيْسَمّى خط الاستوَاء وَوَفْعٌ هذا الخ 
بالرْض على ما رَعَمّوا في مإ الإفليم الأول من الأقاليم السَبْعة وَالْعَفْرانُ كله في 
الجبة الشُمَاليّة يَرْتَفع عَنْ آفاتي هدا المَعْمُور باّذريج إلى أن ينهي ارَتفاعة إلى 
ازع ا رجه وَهَنَالك يَنْقَطمٌ الْعَمْرَانْ وُو آخر الإقليم السا بع إا افع عل 
الف ت تين دَرَجَة وهي التي بين الْقَطب ودائر ة معدل الشمار على الأفتي وَبقيت 
ان اروج وق افق وهي الشُمَالية وَستّةٌ تَحْتَ الاق وهي الجَْوبيّة 
وَالممَارة فيا بَيْن الأرْبَعة وَالستين إلى الَسْمِيْنَ فة لان لز زاره ن 
لا يخْصلان مُمْتَرَجَين لبْغد الزمان ايه يَحصَل التكوين فإذا الشْس 
امت الرووس على حط الانتواء في رأ س أو ي والميزان م ميل عن المُسَامََة 
إل رأ س السُرطانِ َراس الذي وَيَكونُ ناي مَيْلا عَنْ دَائرَة مُعَدل لار از عا 
وَعفُرين َرَج فم إا رتف لقب الشُمَاليّ عن الأفق هالت دائرَة مُعَدل النهارعن 
سمت الرُوُوس مقار ازتفاعه وَانحُفْض اْقَطْبُ الَجَنوبيْ ذلك بمقتار مَساونفي 
لثُلانّة وَهُو الْمُسَمُى عند أل الْمَوَاقيت عَرْض الد وَإِذَا مال َائرَة مُعَدل الشبار 
ت زوين قلت ليما رو السُمَاليُةٌ مُنْدَرجَة في مقار عَلَوْا إلى رَأس 

الُرَطان وَانحْفَضّب الْبرُوح الْجَنوبية يه من الأفق كلك إلى رَأس الذي لاجر افا 
إلى الْجَانبيْن في افق e‏ ناه فلا فلا پر رال الأفق ی يَصيرَ 


عة الشَمَاليُة َه رَس السرَطَانِ في سَمْب الرؤُوس وَدَلك حَيْتُ يون عَرْض الب 
أزبعاً وعشرين في اْججَاز وما يليه وَهدًا هو الْمَْلُ الذي َا مال رن السُرَطَانِ عن 
مُعَدل النهار في أفتي الاشتواء ارَتَفْعَ ازتفاع الْقَطْب الشُمَاليّ حتّى صَارَ مُسَامتَا فِا 
ارتفع القَطْبّ أكثر من اربع وَعشرينْ نزت الفُمْس عَن الْمَسَامنَة ولا تزا في 
انخفاض إلى أن َون ازتفاع القطْب أزبعا وسين ويون انخفَاص الهس عَن 
الْمَسَامَتَةَ كذلك وانخفاض الفط الْجَنوبي عَن الأفق مْلها فيَنقَطمٌ التكوين 
إفراط لزه جمد وطول زمانه َر مزج بار .لإ اش عند اة 
وما يقار بها تبعت الأشمة قائِمَة وَفيما ُو المُمَامََة على رَوَايا مُنْفُرجَة وحائة وَإدّا . 
كات زوايا الأشمة قائمَة عَم الصَوء اشر بخلافه في المُنْفْرجة والحَائة لهذا 
کون الْحَرُعِند المُسَامَتَة وَمَا يقرب منا اثر من فيمَا بعد لان الصو سَبَبُ الْحَرُ 


«1 


والتشخي 


م إن المَسَامعةُفي حط الإشتواء َون مَرَنَيْن في السنة عند نقطكّي اْحَمَلٍ 
وَالميزان ودا مَالْث فُعْيْرَ ميد ولا ياد لحر يمْتَدِلٌ في آجر مَيْلا عند رَأس 
السرَطان وَالجّذي إلا إن صمدت إلى الَمَامتَة بى الأشعة الْقَائمَة الروَايا تل على 
ذلك الأفتي ويول مُا أو يدوم فيَْتَملٌ الَْوَاءُ حَرَارَة وَيُفرط في شتا وَكذا 
ما دات اسمس تَسَامتُ مَرتيْن فيا بغت حط الاستواء إلى عَرْض اربع وعشرين 
إن الاعف ملح على الاي في ذلك بقريب من إلحاجا في خط ألاشتواء وإفرَاطُ 
لحر يَفعلّ في الَواء تجفيفا َا يَمْنْع مى الُكوين لان إا افرط الحو َب 
اة اوبات وَفسة الشكوين في التعبن ولوان وإلنبات إذ التكوينَ 
لا يكن إلا بالرطوبة م إا ال رَس السرَطانِ عن سَمْبتالروُوس في عرض 
حفس وَعشرينْ فما بده نرت الُمْسن عَن المُسَامتَة فيصر اْحرٌ إلى الإغدال أو 
ميل عل ميا ليل َون الَُوين يرايد على اربج إلى أن يفرط ردني . 
شئته لقلة الصَوه وون الأشة مُنْفرجَة الايا فينْقَص التَكوين وَيَفْمُد بيْد أن 
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ساد التكوين من جهة شئة الحَر عَم نة من جبة شئ ارد لن ار سرع 
تأثيراً في التجفيف من تأثير الد في الْجَمَدٍِ فلذلك كان العَمْرَانْ في الإقليم الأول 
والثاني ليلا َف اثالث والرّا بع وَالخامس متَوَسُطا لاغتدال الْحَرّ بنْقْصان الصَوْء 
وني الاد وَالسا بع كثيرا لنَفْصَان ارون كيف ارد لا تومرَ عند ألا في فسا 
التكوين كما يَفْعَلُ الْحرُإذ ل تَجْفيف فيا إلا عند الإفراط بما عرض لا جينئز 
من اليبس كما بعد السا بع لذا كان الْعَمرَانُ في الربْع الشُمَاليّ أَككُرَ وومر الله 
ا ون هنا أَخْذ الْحْكمَاءُ a‏ واوا وا غا 

مور بالمُشّاهدة والاخَْار الْمُنواترّة فُكيْف يتم المُرْعَان على ذلك والظاهر أب ل 
يريئوا اتنا لمران فيه بالكلية إن ذاعم م اْبرْهَانُ إلى أن فسا التكوين فيه 
قوي بإفْرَاط الْحَرّ وَالعَمْرَان فيه إِما مُمْتَنع أو مُفكن اقل وَهُوَ ذلك فَإِنْ خط 
الاشتواء الذي ورا وان ڪا نھ ران گنا فل َو ليل جا . وذ َعم ابن 
رشو أن حط الإشتواء ْنَل ون ما وَراءء في اجنو ِمَنَابَة ما وَرَاءَه في الشُمَال 
يمر من ما عَمَرَ من هذا والّذي قال عَيْر مُه مُنتنع من جبة ساد لوين وما 
امن يما وَراءَ خط الإنتواء ا جد عنص المَاءِيّ عْمَرَ وَجْة 
رض هنا نالك إل اَذ لزي یت و ر ین و ولا 


جتة جود لا من جهة الاثتناع وأا لول بامبناعه ف حط الاشتواء فير الل 
المنوانر الله اعم . ورسم بغت هذا الكلامصورة رفيا كما رَسَمََا صَاحبُ 
تاب روجار ثم ناخد في تفصيل اكلام عَليْما إلى آخره . 


. ) أورد عليه الخبر ؛ قضّه ( قاموس‎ )١( 
. جاء كشف اوستراليا واميركا والقسم الواقعم جنوب خط الاستواء من افريقيا مؤيدا لراي أبن رشد‎ )۲( 
. ) ومبينا فساد ما كان يعتقد حينئذ من قلة. العمران جنوب خط الاستواء ( عن طبعة لجنة البيان العربي‎ 
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تفصيل الكلام على هذه الجغرافيا 

عل أن الْحُكَمَاء قُسَمُوا هذا المَعْمُورَ كما تدم ذكْرَهَ على سَْعَة سام من 
سمال إلى الوب يُسَمُون كل قشم مها إفليما قُانقسم لمعمو من الأزض كل 
على هذه السَبْعة الأقاليم كل وَاحدٍ نَا آخدٌ من الْعَرْب إلى الشَرّق على طوله . 
الأول مها مارم المَفْرب إلى اْمَغْرتِ مع حط الإشتواء بده من َة الجنوب 
ولس وَراءةٌ هُنَالك إ9 الْقفَارٌ وَالرمَالُ وَبَغْضُ عمَارّة إن ضحت في كلا عِمَارَة 
وليه من جب شَمَاليّه الإقْليم الان قم لالت گذلك ثم الا بع والخامس والسًادس 
الان وَهُو آخر الْعمْرَّان مِنْ جب الشُمَال وَلمْس وَرَاء السا بع إل الْخَلاء والقمَارًإلى 
أن ينهي إلى َر المُحيط الخال فيما راء الإقليم الأول في جة انوب إلا أن 
الخلا في َة السَمَال فل بكار من الخلاء الذي في جة الجَنُوب . ثم إن أزمنةً 
الل والنَهار تاوت في هذه الأقاليم بسَبَب مَيْلِ الشُْس عن رة معَثل النهار 
وارتفاع الْقطْب الفُمَاليْ عَنْ آفاقها مناوت قوس اليل والسَّار لذلك ينهي 
طول اللي السار في آخر الإقليم الأول وذلك عند لول الشفس راس الجَذي 
ليل وَبرأس السرطان للتار كل واج ممما إلى ثلاث عَشْرَة اة وكذلك في آخر 
الإفليم النّاني مما يلي المُمَالَ فينْسّبي طول لار فيه عند خلَولِ الشمس برَأس 
السرّطان وُو مُْقلمُا لصفي إلى تلات عَشْرَةَ سَاعة وَنضف سَاعَة مله أطْوَلٌ 
بعد الثُلاتٌ عَْرَةَ ونصف من جُمْلَة أرب وَعفُرِينْ السَاعأت الزْمَانية لمَجْمُوع 
اليل والنار وهي دَوْرَة الك الكاملة وكذلك في آخر الإقليم اثالث مما يلي 
اعمال ضا بيان إلى أرْبَعَ عَفْرَةَ سَاعَةٌ وني آخر الرا بع إلى اربع عَشْرَة سَاعَة 
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نطف سَاعة وي آجر الخامس إلى حفن عَهْرَةٌ سَاعَة في آخر السادس إلى حمس 
عَشْرَة سَاعة ضفب وَإلى آخر الماع إلى ست عَفْرةَ سَاَة نالك يَنْقَطع العفْرَانُ 
يكن تفَاوت هذه القاليم في الأطْوَلِ من ليْلا ارما بنضف سَاعة لكل إفليم 
يرايد من أله في نَاحيَة انوب إلى آخره في نَاجيَة الشُمَال مُوَرعَة على أجرَاء هذا 
َد . وما عرض لدان في هذه الأقاليم وَعُوَعِبَارَة عن بُغد ما بَيْن سَمْب رَس 
ابد وَذائرّة مُعَدل انار الذي هُوْسَفت رَس خط الاشتواء و مله سواءٌ يَنْحفْض 
لفطب الجَنوبي عن أفتي ذلك الب وير تع الْقَطْبُ الشَمَالي عَنْه وَهُو انه بعاد 
مَُسَاوِية تسَمُى عَرْض الد كما مَرٌ ذلك فبْلُ . وَالمتَكلمُون على هذه الجِغْرَافيا 
موا كل واج من هذه الأقٌاليم المبْعَة في طُوله من المرب إلى الْمَعْرقِ بعَفْرَة 
أجزاء مَسَاويَة وَيَذكُرُونُ ما ْمَل عليه كل جُزء مها مى لبان امار 
وَاْجبَال والانټار والمَمافاتِ بَا في امالك وََحْنْ الآن تُوجر الل في ذلك 
ونذكر ماهير الان والانهار والېخارني كل جز منها وَنحاذي ذلك ما وفع في 
كاب نزهة الْمُمْنَّا الذي لهه اللوي الأذريسي الْحمُودي لمَلك صقَليَةٌ منْ 
الإفْرنج وَهُر رخاز بن ن زا عنتما کان نازلا عليه بصقلَية بعد بعد خُرُوج صقليَة 
من إمارة مالف وان تاليف لكاب في مُنّْصف المَائّة المُادسَة وَجَمَع له كنبا جَمْهُ 
للْمَسْعُودي ابن خزداديه والحوقلي وَالقذري وَابن إنحاق لمجم وبطليمُوس 
وَعَيْرهم وَنَبْاً منها بالإفليم الأول إلى آخرها والله سَبْحَائة وبعال يَعْصمُنًا مله 
صله . 
لإقليم الأول . وفيه من جبة عُرْبيه الجَزَائرٌ االات التي مِنها بدا 
يمُوسٌ باخ أطْوال البلا ْم في" سيط الإفليم وإنمَا هي في اتر التُحبيل 
جُزر مر ابرا وَأشهرها ثلاث وَيقَالُ نا مَعْمُورة وق هنا أن سَفَائِنْ من 
الإفرنج مرت پا في أواسط هه المائة لوهم قَْنمُوا منم وسوا وَباعوا بْض 
)١(‏ روجار الثاني . 
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راهم بسواحل المَغْرب الأفصى وَصَارُوا إلى خئمة السلْطَانِ فما تعَلْمُوا الْسَانَ 
عرب اروا عن حال جزائرهم وان يترون الأزض للرَراعة ارون وان 
اْحَدِيد مَفْقَود ا وَعَيْشَُمّ من الشعير وَمَاشيتَي مم معز وَقتاليمَ بالججارة 
موا إلى خف وَعبادقيمٌ السُجُود فس إدًا طلعقث ولا يَعْرفُون دينا ولم 
غم دغوة ول يوق على مَکانِ هذه الْجَزائر إلا بالعُور لا بالقضد ليها لان 
سَْرَ المفُنِ في الَْخر إنمَا هو بالرّياح وَمَفرفًة جات هابا وإلى أبن صل إذا 
مرت على الاستقامة من البلا التي في مَمَرّ ذلك الْمَهَبّ وَإذًا اختَلفَ الْمََبُ وَعَلمَ 
حَيْت بُوصَلٌ على الاستقَامة حوذي په الْقلْعٌ مُحَاذاة حمل السُمينةٌ با على قوانين 
في ذلك مُحَصَلة عند النوانية ' والملاخين الد ين هة رو ٤‏ السفُن في لخر والْبلاد 
تي في حاقات الَځر الوم وني عذوته كنوب لاني ضجيفة على شل ما هي 
عليه في لوْجُود وف ضما في سَوَاجلٍ ابر على ترْتيبمًَا وَمَبَابُ الرَيَاح وَمَمَراتبا 
على اختلافها معا في تلك الصجيفة وَيْسَمُونْمًا الكنبَاص وَعَليْهَا يدون في 
NNT‏ َل فيه اسفن لاتا إِنْ عا بث 
ن مَرأی السوَاجل فقل أن دي إلى الرْجُوع إلَّها مع ما يْعقد في جو هذا البحر 
على سَطح مائه من الأ خر الْممانعة لمن في يرا وهي ليها لا تذركبا 
أضْوَاء المُمْس الْمُنْعَكِسَةٌ من سَطّح الأزْض فََحَللا فلذلك عَسَرَ الاهتداء اليا 
ا قوف على 2 قا . وَأما الجر الأول من هدًا الإقليم ففيه مضب النيلٍ 
الآتي من مَبْدَئه عند جَبَل القَمَرِ كما دكرنايٍوَيَُيه نيل السُودانِ وَيَذْعَب إلى 
البّحر الْمُّحيط فصب يصب فيه عند جزيرة أوليك وعلى هذا اليل مَِينَةُ لوكرو 
وا لذا اَعَد في مَمْلّكة ملك مالي ء م مم المُوتان إلى بلادهم تسَافرٌ 
جار المرب الأفضى وَبالْقزب مثا من سمالا بلا لمتونة وسار طوائب 
لملنْمين وَمَفاورٌ يَجُولونْ فيا وف جنوي هذا اليل قوم من السُودان يقال لم 


. بالعامية ؛ اللاحون‎ )١( 
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« لملم » وَُم فار وَيتَؤُون في وَجُوهيمْ وَأضتاغيم أل عَانة ورور يُغيرُونَ 
لهم وَيْبُوَم ونموم للتجار فيَجلبونم إلى المَغرب وَكليُمّ عام رقيقم 
ليس وَرَاءَعُمّ في جوب عُمْرَان يتب إل أناسي أفرَبُ إلى الْحَيَوَان العم 
اللاطت یشون الفتافى والكبوف :ويا كلون المشب الوت غر ميا ور 
يأل بعصم عضأ وَليْسُوا في عاد ابر . وَفُوّاكة بلاد السودَانِ كلها من فُصُور 
صخراء لغرب مل وات وتخذ رارين وَورگلان . فان في غَانة فيا قال ملك 
وَدَوْلَة لقَوْمٍ منْ وبين ُعْرَفُون بني صالح وَقَالَ صَاحبُ كاب رُوجَار إن 
صَالح ن عبد الله بن خسن ن الْحَسَن ولا عرف صًالځ هذا في ولد عَبْد الله 
خسن وقد بت هذه الوه لهذا اعد وار غانة لان مالى وني رقي هذا 
لِد في الْجُزء الالث من الإقلیم بد ( کوگو ) على نهر ينيع منْ بض بال 
نالك وَيمُرُمُْرّبأ يفوص في رمال الْجُزء التاني وَکانٌ ملك کوو قاتا بنفسه ته 
ا شتؤلی عَلَيَا لطن مالي کک ف نلگ کرت پاات بن لی و 
وفعت هناك نذ رعا عند ذكر ذولة مالي في محلا من تاريخ ابر وني جنوي 
بل گوگو پلا گام من أمَم السودانِ وَبَعْدَهُمْ وَنْعارَةَ على ضفّة لتيل من سُمَاليّه 
وف شُرَقيّ پاد ونار وكام بلا رَعَاوَة وَتَاجرَة المَتَصلَةٌ أزْض النوْبَة في الجزء 
الرٌابع من هذا الإقليم فيه يمر نيل مصر ذاهباً من مَبْتإه عند حط الاشتواء إلى 
ار الرومي في الشُمَال وَمَخرَج هذا النيلالين بل القَمَر الذي قوق حط الاشتواء 
بست عَشْرَة دَرَجَة وَاخْتلفوا في صَبْط هذه اللَفْطة فُصََطما بَعْصَبُمَ بفنح الْقّاف 
وَالْميم نة إلى قَمَر السَمَاء لشدُة بيَاضه وَكَنْرَة صوء وَفي كاب الْمُضْتَرّك ياقوت 
بصم اماف وَسُكّون کک ال يه صَبَطة ابن سَعيد 
َرَج من هذا اْجَبَل عضر ا تجنیع کل حن نایچ رة ینتا س 
ميال وَيَخْرُجٌ منْ#كلٌ %0 من ا لاه أنپارتَجْتَمع كلا في بطيحة 


(۱() کانمولیس کاتم + بكسر النون من بلاد البربر بأقصى الغرب في بلاد السودان وقيل كانم صنف من 
السودان . ( معجم البلدان ) 
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واحدَة في افلا جيل رض مُق البحَيْرةَ من نَاحيّة الشَمَال وَيَنْقَسمٌ ماوعا 
مين فيَمر عرب من إلى بلاد السُوڌان ٠‏ فر با حى نض ق الخر الط 
ونخاج الشُرْقي منة داهبا إلى الفُمَّال على بلا الْحَبََة وَالنْوْبة وَفيمَا بَيْنيُمًا 
قم في أغلى أزض مِضر يصب اة من جتاوله في لخر الرُومي عند 
الإشكندرئة وزشية ودنيا بصب وَاحة في رة فة قبل أن تمل بالبَخر 
في وَس هذا الإفليم الأول وَعلى هذا اليل لاد النوبة وَالْحَبَمّة وَبغْض بلاد 
الوّاحات إلى أَسْوَانْ وَحَاضرَة بلاد النُوْبة مَدِينَةٌ قله وهي في عرب الل 
بدا عَلوَةَ وبلا" وَبَعْدَهُمَا جِبَلُ الْجنَادل على ستّة مَرَاحل من بلاق في 
امال وَهُو جَبَلّ عال من جة مضر نفص من َة اة فينمَد فيه النيل 
وَيَصت ف موق بطد صا ائ فلا يكن أن ن قله المَرَاكِبُ بل بَخُول الوَسْق 
ات السودان فَيْحْمَل على الطَير إلى بد أشوَان قَاعتة الصَميد إلى قوق 
لجال وَين َالِ زايا اننا شر مَرْحَلةَ ة لاحات في غُرْبيتها عذوة اليل 
وهي الآنْ خر راب وبا انار (لممَارة الد ية . في وَسَط هذا الإفليم في الْجّزء 
الْخامس منْة لاد الْحَبَمَةَ على واد يأتي من وَراء حط الاشتواء داهب إلى أزض 
النوبة فيصن ت هناك ف الیل الَا بط إلى مضر وَقذ وهم فيه كشيرم فن الئاس و نوا 
له من نیل القَر وَبطلِیموس گر ف كناب الجغرافيا ودر أن لق من هذا 
اليل . وإلى سط هذا الإليم في الجُزه الخُامس ينهي بَخْرٌ ابن الذي يَذحل من 
ناجية الضين وَيَْمُر عام هذا الإفليم إلى هذا الَجُزء خاس فلا يى فيه عُمْرّان 
إلا ا كان في الْجَزائر التي في داخله وهي منَعَددَةَ ة باتني إلى لف جزيرة أ 
فيا على سواجلِه من نة امال وَس بنا في هذا الإفليم الأول إلا طرف ِن ١‏ 
پلاد الصَين في جبة اشرق وني لاد اليمَنْ . وف الْجُزء السادس من هدا الإقليم فيم 


ووم 


ين اْبَحْرَين الَا بطِيْن من هذا الّخر النِي إلى جة الشُمَال وَهُمَا بحر قزم 


( ۱ ) بلاق : هي بولاق . 


ا۷ 


وَبخْرٌ فار وفيا بَيْنُمًا جزيرَة الْعرَب وَتَشْتَمِلٌ على لاد اليم وبلاة لحر ^ 
فی شرَقيَّا على سحلي هذا الّخر اني وعَلى بلاد الحجَاز وَاليمَامَة وما إلْْہمًَا كما 
ذكرَهٌ في الإقليم النّاني وَمَا بغدة فأما الي على سَاجلِ هذا لخر من عُزْيه بد 
رال من أطْرَاف لاد الحَبََة وَمَجَالات البَجْة في شَمَالي الْحَبَمَة ما 
عقي في أعالي الصُعيد وَبَيْن بحر الْقلرُم الَا بط من لحر ادى وَنَحْتَ 
زالعَ من جة الشُمَال في هذا الْجُرْء حلي TN‏ 
بِمُرَاحَمَة جَبَل المَندب المَائلِ في وَسَط لبر لني مُمْمَئا مَعَ سَاحل الْيمَن م 
اجنو إلى الشُمَال في طول الي عر ميلا َيَّضيق بحر بسب ذلك إلى أن صر 
فی عرض تلائة نيال اوخوا يمى باب امنب وليه : مر مَرَاكِبَ امن إلى 
ساجلِ السويس قريب من مِضرَ وتخت باب الْمَندب جزيرَة سََاكِنْ وََهلْك 
وَقََالَنَه من عَرْبيه مَجَالات البَجُة من أَمَمٍ السودانِ كما زناه ومن شَرْقيّه في هدا 
لجُزه تائم يمن ومنها على ساجله بد علي بن يَعْقُوبَ وف جب الجَنُوب من 
لد زالغ على سَاجلِ ها البَحْر من عُرْبيّه قُرّى بر بر يلو بَعْضَّا فضأ وَيَنْعَطفُ 
من جنوبيه إلى آجر الْجُزه السُاس وَيليها هَالك من جة عَرَقيما بلا لرنج ق 
پلا سَفالَة من ساحله الجَنْوبي لد الْوَفْواق مُتّصلة إلى آخر لجز الْعَاشرٍ من هذا 
الإقليم عند مَذخْلِ هذا الَْخر من الْبَحر المّحيط . وما جَرَائر هذا البخر فكثيرةٌ . 
من أغظمما جزيرَة سَرَنْدِيبَ مُوَرة المُحّل . وبا الجبَلُ امبُر يمال ليس في 
الأزْض أغلى منة وهي بال سَفَالة ثم جزيرة افر وهي جزيرة مشنطيلة بدا 
من قَبالة رض سَالة ذب إلى اشرق م مُنحرفةٌ بکثیر إلى أن تَقَرْبَ من سَوَاحلٍ 
٤‏ الصين وَيَحتف با في هذا الّْخر من جنْوبيّها جرَائر الفاق ومن شُرَقيَّا 
اثر السيلانِ إلى جَزائر أخْرَ في هذا البَحر كثيرّة الْعَدد وفيا أنواعٌ الطيب 


٠ (‏ ) الشحر ؛ ساحل اليمن وقيل الساحل ما بين عدن وعمان . 
() ويقال أيضأ البجاة واما زالع في زيلع : مجموعة قبائل تسكن ما بين النيل والبحر الأحمر , 


¥ — 


والأًاويه وفيا يقال معان الدب وَالرمرُد وَعَامة ألا على د ين المَجُوسة فيم 
ملوك عدون وبہذ الْجَرائر مِنْ أخوَال الْعَمْرَان عَجَائبٌ كرما أل الجُِرَافيا 
وَعَلى الصَفَة العُمَاليّة من هذًا لخر في الَجُزء السُادس مِنْ هذا الإقليم بلا اليمَنِ 
لها ين جٻ بخر قرم با بل زبية ومجم وتهامة اَن وَبَغتها بد صَعْدة مقر . 
الإمَامَة الزندئة وهي دة عن الْبّحر الْجَنوبي وَعَن ا وَفيمَا بَعْدَ 
ذلك مد ينه عدن في شمَالّبا REA HT‏ رض الأحقاف وظفار 

ودا ار حَصَرَمُوتَ م بلا لحر ما بين لخر الْجَنْوبي وبر فاس . 

هذه الْقَطْعَةٌ من الْجُز ءالسادس هي التي انكمُفَ عنما الْبَحْر من أجزاء هدا الإقليم 
لوی وینگثف ا ِن الجزه لقاع أنه بن اشر فيه غاي 


مم دم ذرّها وَهدًا آخٌ کہ في اللي الأول وال نحا مالل ول الوفيتق 
نه وَفْضْله . 


الإفليم لاني ؛ وهو مُتّصِلّ بالاول من جبَة الشُمَال وَفْبَالةٌ المرب منة في 
التخر المّحيط جزيرَتان من الجزائرالغالةاك تي مر ذكرّها في الْجُزء الأول 
لاني مله في انب الأغلى منيما أرْض قُورية وَبغتها في جبة ارق أقالى 
أزض غانة قم مجالات زغاوة من السرتزن وق ألهانب الأشفل مهما صحرَاء نتر 
صله من العُرْب إلى السُرتي دات مفاورّتثلَكٌ فيا النَجْارٌ ما يِن پلاد معرب 
وبلاد السُودَانِ وفيا مَجَالات لْمثْمِينْ من صناجَةٌ وَهُمْ شعو ب كثيرة ما بين 
زوه وَلمْنونة ومَسْرَانة وَلمْطة وَوزيكة على ت چا لماوز رقا رض فان 
فالات رار من قائل ال راا إلى اعالی اجره النالث على سَمْتبا في 
الشُرتي وَبَعْدَها من هذا الْجُزء اثالث وهي جم الشُمَال منْة بقيْةٌ أزض وَذُانْ وَعَلى 
نها رقا أزض سنترية وى الواحات الئاخلة وني لزه الرايع ِن أغلاة 


. وفي بعض النسخ ازكار‎ )١( 


— ۷۳ 


ق بُ أزض الاخ ET‏ هدا الْجُرْء بلا الصعيد حَافات لتيل 
اذاهب من مَبْدَإه في الإفليم الأول إلى مَصَبّه في الْبّحر فيم في هذا الجر بين 
لين اْحاڃڙين وَهُما جب لاحات من عُرپيه وبل لمطم من شريه وَعَلَبْه 
لدو بد أشنا وَأرْمَنْتَ ونمل كذلك حافائة إلى سوط قو صثمٌ إلى صُولٍ 
بغر اليل نالك على ش: شعْبيْن ينهي الايْمَنْ منْيُمَا في هذا الجُزء عند اللاهُون 
واي تلاس وفيا تيتا أعالى ديار ضر وي ارق من بل انعط 
صَحَارَی عِيدَابَ ذَاهبَة في الْجُزء الام إلى أن بهي إلى بحر السوئس وهو بحر 
القلزم الَا بط من لخر اندي في الْجَنوب إلى جمَة الفُمَال وَفي عُذوته الشُرَقيّة من 
هذا اجه أزض الْججَازمِن جبَلٍ لملم إلى بلاد يشرب فی وَسط الحجاز مکة شر 
الله وني سحلا ينه جَدة تَا بل بد عِيدًابَ في العُذوْة رة من هذا البحر . 
وف لجُزء السادس من عَربِيّه بلا جد أغلاها في الْجَنُوب وَتبَالَة وَجُرَش إلى اظ 
ن القعال وبحت جد من هذا اجره بقية أزض الججاز وعلى متها ف ارق 
لاد نجران وَخيْبَرَ وَتَحْتَها أَرْض الْيَمَامة وعلى سمت نَجرَان في لفرت أزْض سبا 
ومأرب م أزض الشخر ويني إلى بخر فار وهو بحر الان لاط من لخر 
اندي إلى الشُمَال كما مر وَيَذْحَبُّ في هذا اْجُزء نجرا إلى العُرْب فيَمرْمَا بَيْنْ 
شَرقيه وَجَوْفيّه قطْعَة ممه ليا من أغلاه مَدِينَة قلات وهي سَاجلٌ الُخر ثم 
تتا على سَاجله بلا عُمَان . ثم بلا الْبَحْرَيْن وََجَر منها في آخر الْجُزء وني 
جز الشابع في الأغلى من عُربيه عة من بر فارس تتَصلّ باْقَطْعَة الأخْرّى فى 
السُادس وَيَعْمُرّ بحر الد جَانبة الأعلى كل وَعَلَيّه هُنَالك بلا السنْد إلى بلاد 
كران قابا بلا وبزان وهي من سند أيضا فيصل لشن كله في الجانب 
لفَْبيٰ من هذا الْجُرْء وَتَحُول الْمَفَاورٌ بَيْنة وَبَيْنْ أزْض الد وَيَمَر فيه نره الأتي 
من ناحيّة پلاد الْهندِ وَيَصَبُ في ابر لني في الجَنْوب وول بلا اند على 
ساح البَحر اندي وف سَمتها هرقا بلاة بَلهْرَا َنبا ابخان ولد الصنم 


= و۷ 


امعم عندَكُمْ . ذه م إلى نفل من اسن , م إلى أعالي پلاد سَجسْتَانْ 
النامن من عُرَبِيّه بَقيةٌ لاد بلْيَرَا من الْند على سفنتا شرت لاد امنهار . 
بلا منیبار ق اناع لحاس ر بيت غتهاي ليب نر 


وَفْشميرَ رالخارجة عند آخر لفل في ا اناسع ٤‏ ثم في لجاب 2 منۀ پلا 
للد الأفضى وَيتَصِل فيه إلى لجان الفرقي فيصل من أغلا إلى اشر فى 
في نفل ذلك الجَانب قطْمَة من پلا اين فيا مدِينةُ شيعون م تتصل يلاد 
الصين في الْجُرء العَاشر كله إلى الْبّحر الْمُحيط والله وَرَسُولَة غلم وه سَبْحَانهُ 
النَوفيق وخر لاال والگرم . 


الإفليمُ انات ؛ وهو مُتصل بالّاني من جَة المُمَال فُفي الْجُزء الأول منه 
وعلى تخو الث من أله جل درن معترض فيه من عُزبيه عند التخر الجبيل إلى 
الشُرْق عند آخره سكن هذا اَل من البرْبرأَمَمَ لا بُخصيبم إلا خَالقَُم حَسْبَمَا 
تي ذكَرَه وني القَطْعَة التي بَيْنَ هذا الْجَبَل والإقليم الثاني على LS‏ 
منہا راط مَاسَةَ صل په شرا پلا ن سوس ونولٍ على سما شرا پلا رة ثم 
بلا سجْلمَاتة تم قطْعَة من صَخرَاء نسر لمفَارَة التي دَكرنًاها في الإقليم الثاني 
رها اَل ميال عل هذه ألا كلاف هذا الجزه وغو قلي تايا الك ف 
هذه النّاحيّة الْعْْبيْة إلى أن يسام وادي وة فتَكثرُ تُر قايا مسال إلى أن 
بني وفي هذه الَاجية من مم القصامدة قم هنان ميملك کذميوه ثم 
مَشْكورَة وَهُمْ خر الْمَصَامدَة فيه م بائ صناكة وَهُمٌْ صنباجة وني آخر 
هذا الْجُْء منة بَعْض فَبَائِلٍ اة صل په مالك من جَوَفيه جَبْل اوراس وُو 
جيل كنام وبغد ذلك أَمَّ أخرَى من البَرابرة ذكرعم في أماكنهة ان جل 
رن هدا من جبَة غَرْبيه مطل على پلاد المَغْرب الأفضى وهي في جَوْفْيْه ففي 


— ۷0 


الناحيّة الجَنوبِيّة منها بلا مَرَاكش وأغْمَات وتادلا" وعلى لخر المّحيط منبا 

رياط فی وَمَدِينةُ سلا وف اْجَؤفِ عن بلاد مَرَاکش پلا فاس وَمكَفاسَة وَتَارا 
فصر نامه هذه هي التي ت مى معرب الأقضى في عرف هلا على سَاجلِ 
التخر المُحيط منا لدان أصيلا وَالْعَرَايش وَفي سفت هذه الاد شَرْقاً بلا 
اقرب اااوسط وَقاعتتها تَلْمُسَانْ وفي سَوَاجلا على الّخر الرُومِيٰ بد هنين 
وران وََرَائِر لان هذا لخر رومي يرج من لخر حيط من خلج طنج 
في الناحيَة العْربيّة من الإقليم الرّا بع وَيَذْهَبُ مُشُرّقا فينّْهى إلى بلاد الام فإذا 
خُر من الخليج امايق عَيْرَ ميد انقح جَنُوبا سمالا دحل في الإفليم 


الثالث والخامس فلہدًا كان على سَاجله من هذا الإقليم الًالث الْثيرٌ من بلاده ثم 
يتصل بہلاد الجرائر من شَرْقيّها بلا بجَايَة في سال لخر ثم قُْطنطينيةُ في 
اشرق ما وَفي آخر الْجُزء الأول وَعلى مَرحَلة من هذا لحر في حوبي هذه البلا 
ومُرتفعا إلى جنوس المرب الوط يلد أشي فم بد المَسيلة قم الراب وَقَاعدنة 
e‏ لمُتصلٍ بترن كما مر وذلك عند آخر هذا الْجُزء من 
جبة الشُرْق وَالْجُزء الان من هذا الإقليم على هَيْئَة الْجُزء الأول ته جب ڌَرن غل 
لخو الثلث من جو به ذُاهباً فيه من غل إلهاقرق فيَقْسمّة بقطعَتَين وَيَغْمُر انحر 
رومي اة ِن ماله فالقطعة لجنو عن جل درن زيا كله ورون 
اشرق نها بد عذاس وني سَميها هرقا أزض وان التي بيا في الإفليم الّاني 
كما مر وَالْقطْعَة الجَوفيْةٌ عن جَبَلِ درن ما بَيْنة وَبيْن اأْبّخر الرُومي في الْعْرْب منْمّا 
جَبَل اوراس وتس والاوسن وَعلى سَاحل البحر با ونه م ني سَمْب هذ البلاد 
شُرقا بلا أفربقيةٌ قي على ساج الَخر مَدينة تون تم اة ثم اميه وني 
جُنوبپ هذه لبلا تخت جَبَلٍ درن بلا الْجَريد وزز وَففْصَةٌ ونفرَاوة وَفيمَا نّا 
وَين السُوَاحلِ مَِينَة الْقَيْرَوَانِ وَجََلُ وَسْلاتِ وَسَيطلة وَعلى سَمْبِ هذه البلا 
0(4 وچ لے و دا رت الحموي في معجمه تادلة . 


س ٦۷س‏ 


کہا شرا لد رايس على الخر الرُومي وبإزائا في الجَنُوب جِبل دمر وَنقرة 
من َالِ ڪوَارةَ صله بجَبَل رن وَفي مَُابلة عامس التي مَرٌ كرما في آخر 
لْقَطْعة الجَنُوبية وَآخرٌ هذا الْجُرْه في الشَرْتي سَويقَةُ ابن e‏ 
ڪا االات العَرَّب في اض دان في الْجُرْء النًالث من هدا الإقليم يمر 
RE OTe‏ 
دحل في لحر الرُومي ویْسَمُی هُنالك طرف وتان والبَحرٌ اروم من شَمَاليّه 
مر اة إلى أن ايق ما بَيْنة وَين جَبَلٍ درن فالَذِي وَرَاءَ الجَبَّل في 
جوب وَفي ْب مله بقيةُ رض وان . وَمَجَالاتٌ العَرَب فيا قم رول ابن 
خطاب قم رمال قفار إلى خر الْجُزء في ارتي وفيا بين الجَبَل وخر في ارب 
نه لد رت على ایرکز خلا وقفا زول فیا عرب اتا ب ر 
مُنعَطف الْجَبَل ڈ م طلْمَنَةٌ على البخر نالك د م في شرت المنْعَطِفِ مِن الجَبَلٍ 
قالات َيب وَرَواحة إلى آخر الْجُزه وني الْجُزء الرا بع من هدا الإقليم في ا 
من عُرْبيه صحَاری بزقيق ونمل نها پلا هيب وَروَاحة َم ذل ابر الرُومي 
في ها لجز فيغر طائفة من إلى الوب حى يراجم رة الأغلى ينق بين 
نين آخر اجره ار تَجُولٌ فيا عرب وَعلى سَمتها نر لاد اليم وهي على 
مَصَبَ أحذ لبن من اليل" الذي : ر عل اون من يلاد الضميد في لزه 
ابع من الإقليم الثاني يصب في بخ نڳ وغل سَنْته شقا اض مضرَ 
ومد ينها الُهيرة ة على القْب الان الذي يمر بدلاص من بلاد الصميد عند آخر 
E‏ 
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(۱) يقصد به بحر يوسف الذي يأخذ مياهه من ترعة الإبراهيمية عند ديروط . ويمر بمديريات 
أسيوط والمنيا وبني سويف والفيوم ( عن نسخة لجنة البيان العربي ) . 
١ (‏ ) يقصد بها بحيرة قارون . وهي المشمورة في التاريخ باسم « بحيرة موريس » ( عن نسخة لجنة البيان 


العربي ) . 
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جَميما في الخر الرُوميّ فعلى مَصَبَ لذبي من هذا الشُغب لد الإلكندرية 
على مَصَبّ الوَسَط بل رشي وَعَلى مضب اشرق ا 
وَين هذه لماحل البخرية أَسَافلٌ اديا رالبضرئة أا مختُؤة غنرا ا 
وف الْجُزء الْخامس من هذا الإقليم بلا السام وأكَتَرّا على ما أصفُ وَذلك لان 
بخر ازم ينهي من الجَنْوب وَفي العُرْب من عند السوَيْس لأنه ف مَمَره مُبّْدِىء 
م الحر”الري لى الشُمَال نطف آخذاأً إلى جبة الْعَرْب فتَكون قطْعَةٌ من 
انمطافه في اجره طويلة ينبي ف الطرف الجري هة إل السونن وغل هده 
الْقطْعَة بعد السُويْش فَارَانُ م جل الطور ئم أيه مذيَنْ فم الْحَوْرَاء في آخرها ومن 
نالك يَنْعَطف بسَاجله إلى الْجَنُوب في رض لجاز ز كما مرفي الإقليم الّاني في 
لزه الخاسس من في الاجية الفُمَالة من هذا لجز قطعةٌ من التخر الرومي 
غْمَرَت كيرا من عَرِْيّه عَليْا الْمُرْمَا وَالْعَريش وَقَاربَ طرفما بد الْقَْرْم ايق 
ا قا ينما من خنالك وبقي شب الاب مفضيا إلى أزض السام وف عُزْبي هذا الاب 
O SS o‏ 
مضر وَقبْلّ حولم إلى السام أرْبَعين سَنَة كما قَصةُ فة الْقَرآن وني هذه الْقَطْعَة منْ 
ابر لومي في هذا اْجُزء طائفة من جزيرة فرص وَبَيتَبا في الإفليم الرًابع كما 
کر على سَاجلِ هذه القَطعة عند الطْرَف امايق لخر السُويْس بد العريش 
وُو آخر الد يار الْمَّضريُة وَعَسْقلانُ وَبَيْنيُمَا طرف هذا البَحْر ثم تحط هذه القَطْعَةٌ 
ف انمطافها من نالك إلى الإفليم الرا بع عند رايس وره وهال ينبي ابر 
رومي في ية اشرق قل هز عة ر ااا اء کی خر رة 

عَسقلان وبانجرافب يَسیرعَنْا إلى الشُمَال بد قيار ية قم كذلك بل عَکاء 4ه 
ضور ثم صَيْدَاءُ ُه عياف يخر إلى الال ف الإفلي لزاب ابل هذه لاء 
شاجلية ين هذه َة ي هذا لْجُزه جل عطيم يرج من ساجل أله من بخر 


)١ (‏ وفي بعض النسخ خلجاً : جمع خليج . والفلج الشق في الأرض الزراعة ( قاموس ) . 
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قرم وَيَذْهَّبُ في َاحيّة الشُمَال مُنخرفا إلى المُرّت إلى أن بُجَاوز هذا الجُزءَ 
وَيُسَمُى جَبَلَ اللكام وگائة حاجرَ بَيْنْ رض مر وَالًام قفي طرَفه عند أيه 
ابه اني يمر ليها الْحُجْاح من مضر إلى مَك ثم بغدها في نَاجية الشَمَال هذفن 
اللي عَليْه الله للام عند جَبَلٍ المُرَاة صل من عند َل الام المَذكور 
من شَمَال الْعقَبَة اهبا على سَمْت الشُزْق تم ينعطف ليلا في شَرقه هنال بل 
حجر وَديَارٌتَمُود وَتيمَاءُ ودوم الْجَنْدَلِ وهي أَسَافلُ اأْحجَاز وَفُوْقََا جَبَل رضوى 


وَحُصُونّ حَْبَرَ في جهة انوب عَنها وفيا بين جَبَل السراة وخر خر للم صَخْرَاءُ 
بوك وني شال جبَل السراةمد ينه القذس عند جَبَل اللّكام م الأزدن َم بريه وني 
رقي بلا e‏ رُغات ونی نها كوت ْنَل a‏ لزه ص خر 
پل شت ا ی ف العَر قد ية غلك ك ية حص في اة الُمالئة آخر 
لجُزء عند مُنقطع جبَل الكام وني اشرق عن قك خفن لاد الات 
اباد تة إلى آخر لجز ء وي لْجُره السادس من أغلاه مَجَالات الأغُرَاب تحت بلاد 
نجړ ب وَالْيمَامَةَ م ين جَبَلِ ّرج وَالْصَمّانٍ إلى البخْرَيْنِ وَهَجَرعَلى بحر فارس وني 
أسافل هذا الْجُزء تَحْت الْمَجَالاتِ بل اجيرة اة وَمَعَّايض الْفْرَاتِ . وفيا 
بَعْدَهَا رقا مَدية البَصرَة في هدا الْجُّزء ينبي بخ فار عند عباقان لابه 
من أسَافل الْجُرْء من شَمَاله يصب فيه عنداعبًادان انير دجْلة غد أن يَنْقَسمَ 
بجاو كثيرَة ولط په جاور ری من قرات تم تمع گلا عند ادان 
تصن في بغر قاری زعاو طعا ین ابعر تتم ب ایت ف خر ي 
شَرقيه وَضيْقَةَ عند مُنْسَهَاه مُصا بِقَة َة لحد الشُمَاليّ من على عد عُدوتما الْغْربيّة 
فل لحرن وَهَجْرٌ وَالاحسَاءَ وني غُزبما أخْطّبُّ ب وَالصمًان وَبقيْة رض يمَامَة 
على عُذوته المَوْقية سواحل ارسق مل أغلاها وَهُو من عن آخر الْجُزء من الشرق 


۷۹ 


على طرف قد امد من هذا لحر مَسَرَقا وَوَرَامَةٌ إلى لْجَنوب في هدا الكرء جال 
افص من كُرْمَان وتخت هرمز على ا لد سيرَاف وَنجيرَمٌ على سَاجلي هذا 
الخر وف شُرقيّه إلى آخر هذا الْجُزْء وتخت هزمز بلا ارس مثْلّ سا بُورَ ودار 
اجرد وَسَا وَإِضطُر والشُاڪجان وشيرَاز وهي اعدا گلا وَتَحْتَ لاد فارس 
إل الشمَال عند طرف لحر بلا خُوذَسْتَان ونيا الأخواز 0 ودی وَبَابُورٌ 
دست ورام هرمز زوعَيْرا و و رُجان وهي حدما بين ُن فارسَ وَخْودَسْتّان وني شرقيٰ 
لاد خوزشتان جال الاكراد مُنّصلة إلى تواحي أَضْجََانُ وها مساك وَمَجالاة 
وزاتقا في أزض فار مى السو . وني الْجُزء الماع في الأغلى من من المرب 
قي بال قفص ول من نوب وَالشمَال لاد كُرْمَانْ وَمَكَرَانُ وَمنْ مُدُنها 
ارود وَالشيرَجًان" وَجيرَفْبُ وَيزدشير والْبَهْرَجٌ وَنّحْتَ أزْض كُرْمَان إلى الشُمَال 
بيه يلاد د فار إلى حځئود ضهان ومد ين ضبان "في طرف هذا لجز ما تش 
غزپه وشماله ٿم في مرق عَنْ پلاد كُرْمَانْ وپلاد فارسَ أَرْض جتان 
وکوڪَسشتًان" في الْجَنْوپ وَأزْضُ كُوهَشَانْ في الشَمَال عَنْها وَيَوُط بن كُرْمَانَ 
وَفارس وَبَيْنْ سچشتان وَكُوَستان وني وَسَط هدا الْجُزه الْمَفَاور الْعْظْمّى ليل 
امالك لصُُويتها ومن مُدُنِ سچستان بست والطاق وما کوان في من لاد 
خراان ومن قشاهیر بلادقا رحس وَقوهشتان آخر الَجُزء . وني الْجُزء امن من 
غزپه وَجنوپه مَجَالات للج من أمَم اترك فطل بازض سجشتان من ربا 

وَبأرْض ابل انه من جَنوپا . وَفي الشُمَال عَنْ هذه المَجَالات جبَالٌ القَوْرٍ 
وبلادقا وَقاعتاا عْزنة فُرْضةُ اند وَفي آخر النزر چا بلا أَستَرَاباد فم في 
الشمَال عُزْبا إلى آخر الْجُزء. بلا هَرَاة أوْسَط حُرَاسَان وها أَسْفَرَاين وَقَاشَانُ 
بوشن وَمَرَوٌ الرَوذ وَالطًالقانُ وَالجَورَجَانُ وَتَنعَهي حُرَامَانُ هُنالك إلى نير 

٠ 0 لم نمثر على شيرجان في ممجم البلدان ولكن وجدنا سيرجان ونمعد أ0ا‎ )١( 


( ۲ ) هي مدينة أصفہان اليوم . 
( ۳) ذکرھا ياقوت الحموي في معجمه « قوهستان » . 
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جيْځون . . وعلى هذا اران پلاد خُرَاتان من غُزپيه دين بلح وني شُرَقيّه 
نة ترمد و بل کانت كز فلك انرك وَهدًا انر نر جَيْځُون 
بخ من بلاد وجار في دود بڏخشان مما يلي لٻن يخر من جَنوب هذا 
الْجُرْء وعند آخره من ارق نعف عن فُزْب معرب إلى وط الجُزء وَيُسَمّى 
الك نهر حاب كم يَف إلى امال حٌى يمر بِخُرَامَانَ وَيَذْحَبٌ على سمه 
إل أن بصب في رة حوارم في الإفليم الخامس كما ذكرة ية عند انمطافه 
في وَسط الْجُزء من الْجَنوبٍ إلى المُمَال حَمْسَةُ نهار عَظْيمَةٌ من بلاد الْخْتّلٍ 
ولوش من شريه وار اخری من جنال ان بن ریه ضا وخی بل 
ی شع وَیفظم پا لا كفا له ومن هذ انار الحَمْسَة الْمُمدّة لَه نهر 

وَخْشَابَ يُخرُجّ من پلاد الت وهي بين الْجَنوب اشرق من ¿ هدا لجُزء فير 
مَفرّبا بانحرات إل السُمال إلى أن تخر إل اجره اسع قريباً من شُمَال هذا 
الْجُزء يَعْتَرِصةُ في طريقه َل عَظيم د ممن وَسَط الْجَنُوب في هذا الْجُزء وَيذْهَبُ 
مقا بانجرًافب إلى السمال إلان بغرج إلى الجزه الماع يبأ من مال هذا 
خُر فَيَجُورُ بلا الثّبْت إلى الْقَطْعَة الَْرَقيْة الَجَنوبيّة ية من هذا لزه وَيخُول بين 
الترك وَين بلاد اَل ويس فيه إل ملك واج في وط المُريٍ من هذا الْجُزْه 
جَعَل فيه الْفْصلّ بن یخی سا بی فیه تابا کن اجُوج وَمَاجُوج فِا خرَجَ 
روشاب من بلا التب واغتَرَصَة هذا الجَبَل فيم ر تة في مَدى تمي إلى أن 
مرف بلاد اوش وَيَصُبٌ في نهر َيون عند حُدود ْح ثم يمر ها بطأ إلى 
انرم في امال إلى لاد الجَوْرَجَانِ وني ارق عن بلاد العُوْرِ فيمَا بيْنها وبين 
ہر جَيْځُونٰ بلا لاان من خُرَاسان وي الْعُذوّة رة هُنالك من انير بلاد 
الْخْنَلٍ اترا بال يلاه اوش وَبَځذها من جب امال جال لبتم تخر تخر 

من طرف خُرَاسَان عرب ر جَيْحُون وَنَذهَب مُشرقة إلى أن E‏ 
بابل الْعَظيم الذي حَلفَة بلا لتت وَيمُر نة نهر وخْشًاب كما فاه فيتصل 


ا۸ — 


عند باب الْفصّلٍ ن يَخْيَى وَيَمُرُ تَر جيْحُون بَيْنْ هذه الْجِبَال وَأنهار أخْرى 

صب فيه منا بر بلا الوخش يَصَبْ فيه من الشُرّقٍ تحت التَرْمَذ إلى جة السَمَال 
ونر بلح حرج من جبَال اتم مَبْدإه عند الْجَوَرَجَانِ وَيَصَبُ فيه من عرْيّه على 
هذا الذبر من عُرييّه بلا آم من راان وف رقي الهر من هناك اض الَفْد 
وأمَروسَنَةٌ من بلاد الترك وف رقا رض فرعَانةٌ ضا إلى آخر الْجُرء شقا َكل 
بلاد الترك :5 وزغا َال اتم إلى شالا وف الجُزء اناسع من عُرْبه أزض التبِت 
إلى وَسَط الجُرء وف جَنوبِيّہًا لاد اند وف شَرَقيّپا بلا ا ى آخر الجُزء وف 
أسقَلٍ هذا الْجُزْء شَمَالا عَنْ بلاد التَْتِ بلا الْخَزلجِيّة من بلاد انرك إلى آخر 
ُء شَرقا وَشمَالا وَيتْصل با من عُرْبيا أزض فرعَانة بنا إلى آخر الْجُزء شُرْقا 
ون شرا ازس الشغرعُرٍ من ارك إلى الجُز شرقا شالا . وني اْجُزء الْعاشرفي 
نوب من جميما بق ية الصَينِ وَأسَافلَة وني المُمَالٍ بيه بلا الَُرعر م شرا 
ع بلا خزخير بن الثزك ضا إلى آخر زه رقا وف الما من اض 
خزبخير بلاة كان من ارك وقباتها ف لخر التجيبط جزيرة لباوت ف وشي 
جل مشت يرل نقد منة إا ولا ملك واعود إلى غلا من حارج صَعْبٌ في 
العْاية وفي الْجَريرّة حَيّات فَتَالة وَحَصَى من ياقوت كثيرَةَ محال اهل َلك 
الناحيَة بِمَا يُلْهِمُهَم الله لَه وهل هذه الاد في هذا الجُزء النّاسع وَالْعّاشر فيما راء 
راان والجبال كلا تجالات لرك ام ا تخصى وحن طواعن رخال أل إبل 
وَشاءوَبَقروَخْيْل لاج والرُگوب والاکلٍ وطوائة فم رة لا ب ُخصيہم إلا خالقم 
وَفيہم مُسْلمُون مما لی بلا النهر نهر يحون ویو کار مذ الائنين " 
بالْمَجُوسية يعون ريم لمن يليم وَيَغْرَجُون إلى لاد خُرَاسَان وَالْہنْد 
وَالْعرَاقِ 

الإقليم الراب ١‏ يتصل باًالث من جبة الشَمَال . وَالْجُزء الأول هة في عر بيه 

. الذين يدينون بالجوسية‎ )١( 
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من الْبَخر الْمُحيط مُسْتَطِيلة من أله جَبُوباً إلى آخره شَمَالا وَعَلَيَّا في 
س القَطْعَة تحت طنج من البخر المجيط إلى البَخر 
لومي في حليچ منَضّايق بمفدار اثنّي عر ميلا ما بَيْن طريفب وَالجزيرة 
الخْضْرَاء شَمَالا ضر اْمَجاز َة حوبا وَيذهَبٌ مرق إلى أن تبي إلى وط 
جره الام من هدا الإقليم وبسح في داه ندرج إلى ان تمر اة 
الأجِرَاء وَأكَتْرَ الخامس من هذا الإفليم اثالث وَالْخامس كما سنْذكرَهُ وَيْسَمُى هذا 
بحر اْبحرَ المي أيضا وَفيه جَرَائرٌ كير مما في جة اقرب يابتة ثم 
رص ما گرا لها اران تي وفعت فيا يرج من هذا تخر لومي 
علد آخر الْجُرْء اثالث من وَفي الْجُزء الث من الإفليم الخامس حلي البنادِفة 
دكب إلى ناحية الشْمال د e‏ 
بتي ف اله افاي مل غا ويغرج من ايشا ف آخر لزه الزايع رتا 
من الإفليم الخُامس خليج القَْطنطينيّة يمر في الشُمَال منَضًايقا في غزض رَْية 
السبْم إلى آخر الإقليم َم يفضي إلى الْجُزء لرًابع من الإفليم السادس وَينقطف إلى 
بحر نيطش ذاهبا إلى الشَرّْق في الجُزء الخامس کله ه وَنضف السادس من الإقليم 
المادس كما نُذْكُرّ ذلك في أماكنه وَعندما يَخْرَّح هذا البح الرُومي من لخر 
حيط في حُليج طَنْجَةٌ وَيَنفْح إلى الإفليم الث . يَبْقّى في الجُنوب عن اليج 
قطعَة صَميرَةٌ من ها الَجُرء فيا مَدِينَة َة على مَجْمَع اَبَخرَيِن وبغدها مَدينة 
غل ارال لرومي تم قطان َم E‏ ها لحر بَقيْة بيه هذا الَجُزء 
رقا وَيَخْرٌج إلى الثالثِ وتر الممارة في هذا جز في ماله وسال الخليج من 
وهي كلها بلا الأندلس الَْرَيية مها ما بَيْن لخر المجيط وخر الرومي اوا 
يف عند مَجْمَع بحرن وني اشرق منَا على سَاجلٍِ لخر الرُومي الَجَرِيرة 
الخضْرَاء ثم مَالقَة ثم انقب د م المرْيَة وبحت هذه من لذن البح ر المُجيط غُزباً 


a )وي‎ 
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وغل مَقَربَة من ریش تم لله الَا فيه جَزيرة ادس وَفي ارق عَن شُريش 
ولبلة إشبيلية ثم نجه وَُرْطَبَة وميل م راط يان وَأبدة َم وداش 
#هنطة وتخت هذه رة شنتفرية شلب على لخر المُجيط عُزباً في الشُزقِ عَنبُنا 
طيوس وَمَاردَة ناغاق 5برا 4 م قَلْعَهُ رياح وَتَحْتَ هذه أَهْبونةُ على 
لخر لتحي كبا وهل اة وف ارق نبا رين وتززة غل لثي 
المَذكور د م فنطرة اليف وَيُسَامِتُ اغبُوئة من جمة ارق جل الفُارَات يدمن 
لغرب نالك وَيَذْعَبٌ م مُشرقا عع خر اجره ن شماه ينبي إلى مر ية الم 
فيما بعد الضف منة وَتَحْتَ هذا الجَبَلٍ طلبيرَة في اشرق من فُورنة ثم يطل ثم 
ادي الْحجَارَة م دين الم وعنة ول هذا الجَبَل فيا يِن وَبيْنْ أَعْبُونة باذ 
قَلْمَرِيْة هذه عي الأندَلس . وما شُرةه قي انلس فعلى سَاجل البخر الرُومي 
منها بد المريَة قَرْطاجتَة ت لَه ُه م انيه ثم بلنسيَةٌ إلى طرْطَوشَة آخر الْجُزء في 
شرق وتخا مالا ورف وره امان بنط وله رياح من عُزب 
الأنلس َم مَرسية رقا ثم ققحت بَلنسية ممالا ئ َر ُه قر ثم طزطوشۀ ثم 
طركونة آخر لہ کم ت شال از منجَالةٌ وريتة مُنَاخمَانِ لِشُقَورَة 
وطإيطلة بن لزب تم رة رقا خت طزطوفة مال عنها كمف لزق ين 
دين سَالرقلة يوب ثم سرقشطة تم لأردة ‏ آخر الجُزء شقا وشَمَالا لجز 
الثاني من هلا الإفليم مر َء جميعة إلا عة من ريه في امال فيا قي مي 
َل الْبُرْنات وَمَغنَاهَ جل اناا وَالسَالكٌ يَخْرَح أله من آخر الْجُزء الول من 
الإفليم الخاسس يشان الطرف التي ن لفط نر آخرخلك اع 
جَنوبا وَشُرفا يمر في اجنو بانجرافب إلى اشرت يحرج في هذا الإفليم الرّا بع 
مُنحرفا عن اجُزء الأول منة إلى هذًا اَجُزء لاني فيقعٌ فيه قطْعَة من فضي تناها 
إلى ابر الْمُتّصل وَبَسَّمّى أزض عَشْكونيةٌ فيه َد ينه ريد وَفرقَُونَة وَعَلى سَاجلي 
لخر الرُوميّ من هذه الْقَطعَة مَدِ ينه برْشُلُونة فم وة في هذا الّحر ِي عُمَرَ 
)١(‏ هكا في معجم البلدان وي نسخة لجئة البيان العربي لارادة وهو تحريف . 
ک۸ 


ُء جَرَائرّ كثيرةَ وَالْكثيرٌ منَْا عَيْرٌ شون لصفرها قفي غُرْبيّه جزيرة 
ردانب ونی شرقيّه جزيرة صقي مسعة الأفطار بال إِنْ كَؤْرَها سَبْمُمائة ميل 
وبا مُدن که من مَشاهیرها سَرَقوسَةٌ وَبَلَرْمُ وراب وَمَازرُ ومَسيني وهه 
ازير قرتقابل أزض أرقي وَفيمًَا ينما جزيرة أغوش وَمَالطة وال 
الال من هذا الإفليم مَمًورًأيضا لخر ااا ب ي الشَمَال الْعْرْبِئّة 
منْا رض وريه وَلوْنْطى مِنْ أزض أبكيردة وَالُرَقيةُ من بلذد اة . 
و لرَابع من هذا الإقليم مَغمُورَ ضا بالبخر كما مر وجزائر ره كثيرة وَأكتُرها 
عير شون كما في النًالث وَالمَعْمُورٌ مها جير يونس في الناجيَة الْربية 
ئة رجزيرة ريبش بلي ين وسيل جز إل ت يِن اجنو وَالسُرنِ 
من . لجز لاس من هذا الإقليم مر بحر مه َة كبيرة ‏ الخنون 
لف ينهي الصَلُ الفرب امنا إلى آحر الْجُزء في الشُمَال وَينهي الضَلَ 
لوبي نبا إلى تخو اللئين من لزه ويبقى في لجاب ارقي من زه 
قَطْعَة نحو الل ر الى منا إلى ازب منقيفا مع لخر كما فنا وني 
الضف لوين متا تافل العام وَيمَرُفي وَسَطما جَبَلُ اللكام إلى أن ينوي إلى 
آخر الام في الُمَال فينْعَطِف من هنلك دًاهبا إلى الفط ارقي الشُمالي وَيُسَمّى 
بعد انمطافه جل السَلْسلّة ومن هُنالك رخ إل لفل لاس يوبن ند 
مُنْعَطفه قَطْعَةٌ من بلاد الجُزيرة إلى جة اشرق وَيَقَوم من عند منْعَطفه من جبة 
المَفْرب جبَال مُتَصلة بْضّها بض إلى أن ينتيي إل طرف حارج من لحر 
ا ماخر إلى آخر الجُزْء مِنْ المُمَال وَبيْنْ هذه الِْبَال نايا تسَمُى الذرُوبَ ٍ 
وهي التي تفضي إلى بلاد الأرْمَن وَفي هذا الجُزه قطْعَةٌ نبا يِن هذه الْجبَال وَبَيْنْ 
جيل اة فأما اجب الجنويية التي فما أن فيا اف اام أن َل اللا 
مُعّْرض فيا بَيْنْ الَّخر الرُوميّ وآخر الْجُزء من الجَنْوب إلى الشمَال فُعَلى ساج 


. أي سردينية‎ )١( 


التخر بل أنطرْطُوسَ" في ول الَجُزء من ا اخم لِعَرَة ورايس عَلى 
ساحله من الإقليم اثالث وف شَمَال أنْطرْطوس جَبلة ثم الأذقية قم إنكندرونة ُه 
سَلُوقيّةٌ وَبَعْدَها شَمَالا لاد الوم وأئا جيل اللكام لمُعْتَرض بَيْنْ البحر وآخر 

الجر بخافاته فَيْصَاقبًة من لاد السام من غل الځزه جدوبا من زيه حضو 
الْحَواني وَهُو للحشيكع © الإسمَاعِيليّة وَيْعْرَفُون لدا العَبد بالفداوئة وَيْسَمّى 
مضيابھ "۰ وهو فال اوقا هذا لحن ني شرق الل 
في الشَمَال عَن حفص وَفي الثُمَال وَفي مضيّات بَيْنْ الْجَبْل والتخر بل أنطاكئة 
وَيْقاببًا ‏ شزو اله عر وف شقا الْمَرَاعةُ وني شَمال أنطاكية المَصيصة ُه 

ن م طرَسوسن آخر الام وَيُحاذيا من عُزْب اَل نرين فم عي ر رة“ 
قال قنشرين في شرق الجَبلِ حلب يقابل عن رزب منْبَج آبرَ اتام . 0 

الرُوبٌُ فعَنْ تمينها ما بَيْنها وبين لخر الرُومي بلاد الرُوم التي هي لہا العَيِْ ‏ 
لكان طاتا اعمان وف سال الخ ذا ب أنطاكيْة وَالعَلذيا . وأا 
ہلا الزن التي بين جَبَلِ الدرُوب وَجَبَلِ السلسلة ففيا َد معش وَمَلَطْيَُ 
َألْمَعَرةَ إلى آخر الْجُرْه الشمَالىّ وخر من الْجُزء الخامس في بلاد الأزمن نر 
جيْحَان وهر سيحَان في شريه يه يمر پا جيخان جنوباً حَنّی يجاوز الذرُوب ثم 
َمُرُ بطرَسُوس ثم بالْمَصيضة تَمٌ ينْعَطفُ ا بطأ إلى الُمَالٍ وَمُعْرّباً حى بصت 
في التخر الرُومي جَنوبَ سَلوقية وَيَمْرُ نهر سيان ماز زيا لنهر جيْحَان فيُخاذي 
المَعَرهَ وَمَرْعَش وَيَتَجَاوَرُ جبَالَ الدروب إلى رض السام تم مر بعَيْن زَرْبة وَيَحُورُ 
عن تهر جيْحَانْ م يلعف إلى امال ربا قيلط بر جِيْحَان عند امَصيضة 


)١ (‏ أي طرطوس . 
(۲) أظن أنه يعني الحشاشون الاسماعيلية . 
(۴) ورد ذکزها ي معجم البلدان مصياب أو مصياف كما تعرف اليوم أما مصيات في محرفة . 
)٤(‏ کذا ذکرها ياقوت بياء مفتوحة غير مشددة وتعرف في انحاء بلاد الشام بياء مشددة وفتح اللام 
وتسكين اميم . 
)٩(‏ ذکرها ياقوت « عین زر بی » . 
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قفن غا وا E E AS‏ 
اة في جَنُوپما الرافضّة والرّة َم حُرَانُ َم سرو وَالرُها ثم نصيبين ثم 
اط وآمد تحت جَبَل السلسة وخر لزه بن فتاه وة ضا رازه ين 
شرَقيّه وَيَمَرُ ي سط هذه القَطْعَة نَيْرّ الفُرَات وَنَهْرُ دِجْلة يَخُرَجَانِ من الإقليم 
الخامس وَيَمُرانِ ي لاد أرقن حوبا إلى أن جاوزا جل السلسلة هيمر يمر نير 
لفْرَاتِ من غَربي اط ر و تخرف اى ارق فر فرب اران 
وَالرقة وَيَخُرُجٌ ج إلى الجُزء السادس وَيَمُر مر جل ف شرق آم نطف قریبا إلى 
ارق فَيَخْرَح قريبا إلى الْجُزْء السادس وَفي الْجُزء السادس من هذا الإقليمْ ٤‏ 
غر به بلا الجر واوق الشُري منبا بلا اعراق منص بها تسبي في الشَرْتِ إلى 
ر ریق که مب تاين و 
الرءُ حرفا إلى اقرب إا اتی إلى وط الجُزء مِن آخره في شما يذهب 
ربا إل أن خنع ن و قال کن ت کک 
الام فينقَطعَ هذا اجر الاس بقطعَتيْن عُز رة وَشَرْقيّة قفي الْغْربيّة 
جَنُوبيّها مَخْرَح الفُرَاتِ من الْخامس وف شَمَاليََا َرَج د ا قرات ا 
O A O U‏ 


لوب نة قرب الخابُورإلى قرب ہک گر نة جدارل من ذلك بده 
وبا ونی صفين في غُزبيه قم نطف شرق ينق َوب فير بفضبا 
بالكوفة وَبَعْضهًا بقضر ان قبيرة وَپالْجَامعَيْنِ وَتخرج ج جَمیعاً ي جوب لَجُزء ى 
الإفليم النًالث فيَعُوصُ هُنالكَ في شَرَقِ الحيرّة وَالْقَاِسيّة وَيَخْرَج الفْرات من 
ا ا علی سَمْتھ إلى ْب من شُمَالہا یمر إلی الراب والانبہار من جنوبہما _ 
قت ف دة علق بداد ٠‏ وما نير بر دجلة إا ل من الجُزء الخامس إلى هذا 
لزه يمر بجَزيرَة ا م بالمَؤْصل كذلك وتکڑیت يني ن إل 


— AV — 


الحديَة فيَنْعَطفُ جو با وََنْفّى ية في شُرقه الراب لْكبِيرُ وَالصغيرٌ ذلك 
وَيَمُرُ على سمه جنوبا وف عُرب لقَادسيّة إلى أن يني إلى بَغداد وَيَختلط 
پالفراتِ تم يمر حوبا على عرب جَرَجُرايا إلى أن يَخْرْج من الْجُزء إلى الإفليم 
االث فتنتَشِر نالك هموب وجداولة ثم يَجْتَمعٌ يصب هُنالك في بحر فارسَ 

عند باقن وفيا بن ر دجلة ورات قبل مجممهما بيغا هي بلاد الجَزيرَّة 
ويختلط نهر دجلة بعد مُفارقته ببغتاة لير خر يأتي من الجبة المُرقيّة 

الشاكص وَينّهى إلى بلاد التهرَوان فبَالَة بداد شَرْقاً م نظت را 
وَبَختَلطٌ بدجلة قبل خرُوجه إلى الإقليم التالث وى ما بش هدا ار ور 
جَبَلٍ الْعرَاق چ بد جَلولاء وف شرقها عند الحبل بد لوان وخ 2 . 
وما الْقَطْعَة المرب من الجُزه برضا بل يبدا مِنْ جيل الأعاجم مُمُرقاً إلى 
آخر لزه يمى جب هزور ويها بقطْعَتيْن في جوب من هذ الْقطَْة 
الصُغْرَى بد خُوَنجَان من الْفْرْب والشُمَال عن ضبان وى هده اة ن 
الوس وني طا بأد نباون وني الها مله ؛ زور عُرْبأً عنة مُنقَى يِن 
الد ينورُشُرقاً عند آخر الْجُزء وني الَقَطْعَة الصُغْرَى النَانية من بلذد أرْمينية قَاعدَتّبا 
لمعه الذي يُقَا ها منْ جَبَلٍ الْعرَاتق يُسَمُّى با ریا وهو مسان للرّاد لات 

لير والصير الذي على له من ورائه وني آخر هذ الْقَطْعَة من جبة الشُرّْق 
پلا أذْرَبيجَانْ ونا تبْرير وَالبَْدَقَانُ وف الراوية السُرقيًة الُمَاليَة من هدا الْجُرء 
قطْعَةٌ من بخر نيطش وُو بحر احور وني اْجُزء السايع من هذا الإقليم من عُرْبه 
وَجُنوپه مُعْظَمٌ پلاد د الوس وفيا هَمَذَان وفزوين وَبقيتًا في الإفليم اثالث وفيا 
هُنالك ضبان َيُحيط پا من اجوپ جَبَلَ َرَج من غُربا وَيَمر بالإفليم 
اثالث ن م نعف بن اجره السادس إلى الإقليم الرابع وَيْصِلٌ َل اعراق في 
شَرقيّه الذي َر ذكرَه نالك ونه مُحيط ببلاد الوس في الْقطْعة اة يبط 


. ورد في بعض النسخ صميرة وهو تحريف‎ )١( 
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هذا ابل المُحيط بأضبَيَان من الإفليم الًالث إلى جبة المُمَال وَيخرّح إلى هذا 
الْجُرْه السا بع فَيْحيطُ بلا الوس من شقا وَتَحتَة نالك قَاشَان تفُم وَيَنْعطف 
في فُزْب الضف من طريقه معرب نض الء ن زجع دیراذب مرا 
واتار إلى الشُمَال حى يَخْرّح إلى الإقليم الخُامس وَيَشْتَمل على مُنْعَطفه 
وانتڌارته على ب الرَيّ في شُرَقيّه وَيَْدَأ من منْعَطفه جل آخرٌ يَمُرغُزبا إلى آخر 
ذا اجره ومن جنوه من الك قُزوين ومن انيه امال وَجانب جِبَلِ الري 
الْمّصل مَعَهُ ذَاهباً إلى العُرْق وَالصّمَال إلى وَسَط الْجُزء تم إلى الإقليم الخامس بلا 
طِبَرْسَتَان فيم بيْنْ هذه ابال وَبيْنْ قطعَة من بخ رطبَرْسَتّان وَيَذحْل من الإفليم 
حامس في هذا الْجُزء في تخو الضف من عه إلى شرق وَيغْتّرض عنة جَبَلِ الرَيّ 
عة انمطافه إلى اقرب جِبَلّ مَتّصل يَمُرُ على سمه مُشَرقاً و بانجرَافبٍ قليل إلى 
انوب حنّى يَذحْلّ في الْجُزء الام مِنْ عَرْبه وَيَبْقّى بَيْنْ َل لري وَهذا 
ابل من عند مَبْدَإِهمًا بلا جُرجَان فيا بين الجَبلين ونا عام وَوَرَاءَ هذا 
الْجَبَلٍ قطْعَةٌ من هذا الْجُزء فيا بيه الْمَفارة التي ين فار وَخُرَاسَان وهي في 
رن شان رو م د کا ا د اباد وَحَافاتُ هذا الْجَبَلٍ من 
شرقئه إلى آخر الْجُرْء لاد نيسا بُورَمِنْ خُرَاسَانَ في جوب الْجَبَلٍ وسرت المَفَازَة 
e‏ رم مرو الشَاهجان آخر الجُزء وف شَمَاله وشَرقيٰ جُرَجَان بد مَهرَجُان 
وَخارَرُون وَطوس_ٍ آخر الْجُزء شَرْقَا وَل هذّا تحت الْجَبَل وَفي الشُمَال عنما لاد نّا 
وَبُجيط با عند رَاوية اجنين ن الشمال وَالعرْتي مَفاوز مُعطَلةٌ . في الجُزء الثامن 
من هذا الإقليم وف عَرَبِيّه َير جَيْحُون داهبا'منءالْجَنوب إلى امال في عُذوته 
ئة رم آمل من پلا خُرَاسانَ وَالظاهرية والجُرَجَانةُ من لاد خُوَارَزْمَ 
سيط بالراونة اريه الجَنُويّة من جَبَلٌ أَسَرَاباد المُعْتَرض في الْجُزء السا بع 


)١(‏ في بعض النسخ رم بفتح أوله وتشديد ثانيه . جمع رموم ومعناها محال الاكراد ومنازلهم . بلغة آهل 
فارس. وهي مواضع بفارس ( معجم البلدان ) . 


٩‏ سم 


قله وَيَخْرّج في هذا الجُزه من عَرَبيّه وَيْحيط به الرَاويَة وفيا ية بلاد راء 
وَالجَوْرَخْانِ حى يَتصلَّ جيل الت كما َكرناء نالك وف شَرقي تَر جَيْحُونَ 
من هڏا الْجُزء وني انوب منۀ پلا بُخَارَى تم لاد الصُعْدِ وقاعدتها سَمرقند م 
سزدارا وَأشنة" ومنها حْجَندة آخر الْجُزء شَرقا وَفي الشَمَال عَنْ سَمَرْقند وَسَرْدَارَ 
أنه أزض إثلاق تم في الشَمَال عَنْ إيلاق اض اشاش إلى آخر الْجُزء شَرْقا 
وَيَأخدُ قطْعَةٌ من الجُزه التاسع في جنوب بلك الْقطْعَة بَقية أزض فَرَعَانة وَيَخْرُجَ 
من بلك القطعة اني في الجُزء اناسع نير الشُاش ما مر ضأ في الْجُرء النّامن إلى 
3 لضب ٿ ا جهو ن ينڌ مَخرجه من هذا جز الامِن في شماله إلى الإقليم 
الخّامس وَيَخْتلط مَغة في أزض [يلاق نهر أي من الجُزء اناسع من الإفليم الث 
من تَخُوم پلاد التبِْتِ وَيَختلط مَعَة قبل مَخرجه من الْجُزه الّاسع نهر فُرْعَانَة على 
سمت نهر الشاش جبل جنران ييا من الإقليم الْخامس وَيَنْعَطف رقا ومُنْحرفاً 
إل الحوت نى رج لار اسع مُحيطاً بأرْض الماش ثم يَنْعَطفُ في 
الجُرء التاسع فَيّحيط بالشُاش وَفَرَعانة هناك إلى جنوه فَيّذحل في الإقليم اثالث 
وَين ر الشّاش وَطرَفِ هذا اَل في وَسَط هنا لجز بلاد قاراب وبين وبين 
رض بُخارى وَحوَارَزمَ مَفاوز مُعَطْلَه وف رَاويَة هذا الجُزْء من الَمَال وَالشُرق اض 
خجَندة وَفيما بد إٍنْبيْجَابَ وَطرَارً . وي الْجُزء التاسع من هدا الإقليم في عَرْبيّه 
بعد أزْض فَرْعَانة وَالشاش أَرْض الْحَزلَجيّة في الْجَنُوب وَأرْضُ الْخَليجَة في لمال 
وني شرت الْجُزء كله أزض الكيمَاكية وَيَنّصل في الَجُزء العَاشر كله إلى جَبَلِ فُوقيا 
آخر الجُزء شُرَقا وَعَلى قطْعة من اْبَخر المّحيط هُنَالك وَهُو جَبَلُ يَأجُوج وَمَأجُوجَ 
وهه لمم كلها من شُعُوب اترك . انتہى 
الإقليم الخامس : الْجُزء الأول منة أكَنره مَعْمور بالا 0هللا من جنويه 


)١ (‏ في بعض النسخ اسروشنة وشح انان اشروسنة . 


کف فی ا وت ای ا ا کو کے د ی 


E 


وشَرقه لن بحر المُحيط .بمذه اة العْرْبيّة َل في الإقليم الخامس والسًادس 
والسابع عن الذائرة ة المُحيطة بالإفليم فما المُلْكشْفُ من جنوه فَقطعَةٌ على قحل 
مُث مُتصلهٌ من هُنالك بالاندس وَعليما قتا وَبْجيط با ابَحْرُ من جين 
کا براوية اثلث فيا من ية ا عزن لانتل و غل 
البخر عند أل الْجُزْء من الْجَنُوب وَالْعَرْب ونك شَرْقا عنما وفي جَوفا سَمُورة 
وف القزي عن مأمنكة أي آخر الوب وأزض اة شَرْقا نا وفيا مَدِ ينه 
َموي وف شالا رض ليون وَبزْعُفْتٌ نَم راتا في الشَمَال أزض جليقية إلى 
زاوية الَطعة وفيا عى التخر حيط في خر اصع لغرب م بل شَنْتيًاقو وَمَعْناهٌ 
قوب وفی ان رف بلاد لانتس مَدِينة شِطلية عند آخر الْجُزء في فى الْجَنوب 
وَشَرْقًا عن فَسْتَاليَةً وف شمالهاوشرقټا وَشْقَة ولون عى رقا وَشُمَالا وف 
عرب نون قُشتَاله م اجزة فيا ينها وَين بَرْغْشْتَ وَبَغْتَرض ود 
لْقَطْعَة جَبَلّ عَظيمّ مُحاذ لخر انل مان لذرنن بنا ول قرب وشل 
يه وبطرف البخر عند وة في جبة ارتي اني زا من قبل أن نلف 
انوب باحر الرومي في الات راھ وتصیر خجرا" على بلاد الانتلْسش من 
ج الشُرْق وََنَايَاه لا باب تفضي إلا پلا عُشْگونية من مم لرنج فنا من 
الإقليم الرّابع وة وأرْبونةُ على ساجل لخر المي وَخريدة وَقَرشُونة 
وَرَاءَهُمَا في الشُمَال وما من الإفليم الخامس طلوَة شُمَالاً عن حريدة . ت 
انكف في هذا لجز من جبة ارق فقَطْعةٌ عى شل ملب مُنتطيل زاويتة 
الْحَادة وَرَاءَ المرْبّات شر قا وفيا على الّخر النحيط على وأس القَطْعة التي يتصل 
نات بل ُوه وني آخر هذه الْقطْعَة في الناحية الشُرَيّة ية الشُمَالَة من 
لجر رض بنْطومن لرنج إلى آخر الْجُزء . وني الْجُزء النّاني من الناجية الْعْرْبيّة 
)١(‏ قشتالة . 


(۲) برغش ( معجم البلدان ) ` 


۹س 


من أزض غُشكونية وف شالا رض ٻنْطو وَبرَشْت وفڌ ذَكرناما وني شَزتي پلا ' 
وني في سمالا قطْعَةٌ أرض ,من الَخر الرُومِي حلت في هذا الْجُزء كالصُرْس 
اة إلى الشُتي ليل وَصَارَت بلا عَشْكونية في ربا داخلة في جُون من لخر 
على رَأس هذه القَطْعَة شَمَالاً لاد جنوه وَعلى سيا في الشَمَال جَبَلُ نيت جُونْ 
وي شَمَاله وَعلى سَمْته رض وة وني الشُرقِ عن طرف جَنوَة الخارج من لخر 
رومي طرف خر حارج من فی بَيْنْهُمَا جُون َال من البرّفي الْبحر ني عَرْبيّه 
EE‏ شريه مدنا ر الْعْظْمَّى كرسي مَلك الإفْرَنجة :اانا 
ركم الأغطم وفيا من لاني اة اكل الائلة والذائس العادئة ١‏ 
ما هو مَعْرُوفٌ الأخبَار ومن عَجَائيا انر الجَاري في وَسَطا من لطر إلى 
لغرب عفرو قاع يبلاط الثحاس وفيا كيت بُطرّسق ويوس من ارين 
وَهُمَا مَدفُونانِ پا وف الشُمَال عَنْ لاد رُومَةٌ بلا أفرّنصيصة إلى آخر الْجرء ٤‏ 
هذا طرف من لخر الذي في جنوه رة بلا اپل في الْجّانب السُرْقي 
مُتصلة لد قَلوريْةٌ من بک وک تالا عر بن خلیح ئة د ق 
هذا لزه ِن لزه الُالث مربأ ومخاذيا ُا من هذا اجره انى یال و 
الث من وَعليه خير من لاد اناد دحل في هذا الَجُرء من جَنويه فيمَا َيِه 
وَبَيْنْ لخر الْمُحيط ومن شُمَاله لاد إنكلايَة في الإفليم السُادس . وف الْجُزء 
الث من هذا الإقليم في عَربيّه بلاة قوري بين حليج الَْادقة والخر الرُوميي 
ُجيط با من شَرقيّه يَصل من برها في الإقليم الرًابع في الَحر الرُوميّ في جُون 
ين طرْفيْنِ خْرَجا من الّخر على سَمْب الشَمَال إلى هذا الْجُزء في شَُرَقي بلا 
قوري بلا ألكيرةة في جُون بَيْن ليج اة وخر الرُومي وَيذحُلُ طرف 
من هذا الَجزء في الجن في الإقليم الرابع وف لخر الرُومِي وَبْجيط په من شُرقيّه 


. نسبة إلى عاد‎ )١( 
. تابولي‎ ) ۲ ( 


۹۲ 


خُليح الْبنَادقة من ابر الرُوميّ ذًاهبا إلى سَمْب الشَمَال ثم يْنْعَطفٌ إلى لغرب 
مُحاذيا لأخر الْجُزء الشُمَاليّ وَيَخْرُجٌ على سَمْته من الإقليم الرابع جل عَظيم 
يّازيه وَيَذْهَبٌ مَعَهُ إلى الفَمَال فَمٌ يُعْرْبٌُ مَعَه في الإقليم السادس إلى أن ينهي 
ال ليچ في شُمَالِيه في لاد إنكلايَة من أمَّم اللَمَانييْنْ كما نذكرٌ وَعَلى هدا 
اليج وَبيْنة وَبيْنْ هذا الْجَبَلٍ مَادامَا ذَاهبَيْن إلى الشَمَال لد اة فَإِذَا ذُهَبًا إلى 
معرب مهما پلا حَرَوَایا د م بلا الألْمَانيين عند طرف الخليج . وي الْجُزء 
الرابع من هذا الإفليم قطْعَة من لحر الرُومي حرجت إليْه من الإقليم الرٌابع 
مُصَرْسَة كا بقطع من الْبَحر وَيَخْرَّح منها إلى الشُمَال وَبَيْنْ كَل ضرْسَيْن منا 
طرف من الّخرني الَجُونٍ َيْنهُمَا وف آخر الجُزه شقا قطعٌ من الّْخر وَيَخْرّج منها 
إلى الشُمَال خْليج القَنطنطينية يخر من هذا الطَرَف الْجَنوبيٰ وَيَذْهَبٌُ على 
سَمْت امال إلى اتنج فاليم الشادس من هُنالك عن قُرْب 
موقا إلى بڂر نيطش في الْجُزء الْخامس وَبعض الرّا بع قله وَالسّادس بَعْدَه منْ 
الإقليم السادس كما نَذْكَرٌ وَبد القَشْطنطينيّة في شري هذا الخليج عند آخر الجُزء 
من الشُمَال وهي الْمَدِينَةُ الْعَظِيمَة الي گانت كرسي الْمَيَّاصرَة وبا من آثار ناء 
وَالصَحَامَة ما كَُرَث عَنْة الإحَاد يت وَالْقَطْعَة التي ما بَيْن لحر الرُومي وليخ 
القَطنطينية من هذا الجُزْء وفيا بلا مَقَدَونيًة التي كانت للَيُونانييْْ وَمنبا 
اتداء كيم وني رقي ها اليج إلى آخر لجز عة من أزض باطو وأا 
لہا المد مَجَالات للتركُمَانِ وَپہا مُلْكُ ابن عَْمَانْ وَقٌاعدتۀ پا بورصَةٌ وَكائت 
من قْلهم للرُوم وَعَلبَمْ علا الهم إلى أن صَارّث للتركُمَانِ . وَفي لجز الْخامس 
من هذا الإقليم من عُرْبِيّه وَجَنُوبيه اض باطو وَفي الشَمَال عَنْها إلى آخر الْجُزء 
بلا عَمُورية وفي شُرْقي عَمُّوريِةٌ نهر قبَاقبَ الذي يمد الْفُرَاتَ وَيَخْرَح من جبَلٍ 
نالك يذب ف جوب خی | بالط رات قبل وله من هدا ٤‏ إلى 


کان ر لاهين على . سمه وقذ مرن رتا وني شرق نالك من مدا نم ود 
۹۳ 


الڏاهب على سَمْته وفي مُوازاته حَتّى يُحالطة عند بَغْداة وني الزاوية التي بَيْنَ 
اجنو وَالشُرَقِ من هدا الْجُزء وَرَاءَ الْجَبَلٍ الذي يَبْتا مه نهر دِجْلةٌ بد مَيّافارقين 
E‏ يسم هذا الْجُزءَ بقطعَتَيْن إٍحداهُمَا عَرْبيْة جَنْو ية وفيا 
اأص تاوس كما فاه سافلا إلى آحر الْجُره عَمَالا وَوَرا الجَبَل الذي يبدأ منةُ 
َر اقب أزض عَمُورية كما فاه عة الَانبة شُرقية ماله على الث فى 
الجَنوب منَْا مَبْدَأ ِجلة وَالْفرَاتِ وَفي الَمَال پلا اْبيلقَانِ مُنَصلة بأرْض عَمُورئةٌ 
من وراهل قَبَاقبَ وهي عَريضَةٌ وني آخرها عند مَبْدَا لفرت بل خرْشَنَةَ وي 
الزاوية الشُرْقَبّة ة الشُماليّة قطعَةٌ من بخر نيطش الذي مده خليج القطنطينية . 

وفي الَجُزء الادس من هدا الإقليم في جنوه وَغُزيه بلا أرمِينية منصلة إلى أن 
جاوز وَسَط الْجُزء إلى انب اشرت وفيا لدان ازن في الجَنُوب وَالْعَرْب وني 
سمالا فليس وبل وف شرق ازن مَدِينه دة في نوا پانجراف 
إلى اشرق مَدِينة أزمينية ومن هُنَالك مَخْرَح بلاد أرْمينيًة إلى الإقليم الرّا بع وفيا 
نالك بل المَراعة في شرق قي ل اراد الى ES‏ في الَجُزه 
السُادس من وَينَاخمٌ بلا ا في هذا الجّزء وني الإقليم الرّابع قله من جبَة 
اشرق فيا لاد أذْرَبيجَان وَآخرَما في هذا الْجُرْء شقا لاد ارد يل على قطْعَة منْ 
بخر طبَرستان خلت ف الناحية «لكرقيقجي الْجُزء المابع وَيْسّى بحر 
طبَرستان وَعَلَيّه من شَمَاله في هدا الجُزء قطْعَة من پلا الخرر و هُمٌ الَرْكُمَانُ وَيَبْدَأً 
من عند آخر هذه القطعة البَخريّة في الشُمَالٍ جِبَالٌ يَّصِلٌ بعْصّمَا بض على سَمْت 
لعزب إلى الجُزه الخامس فتَمُرُ فيه مُنْعَطفة وَمُحيطة يلد مَيْاارقينْ وَيَخْرُج إلى 
الإقليم الرابع عند آم وَيتصل بِجَبَل السأسلة في أسَافل السام ومن هُنالك يتَصِلُ 
َل الام كما مَرٌ وَبَيْنْ هذه الال الشُمَالمَة في هذا الْجُرْء تايا کالا واب 
تفضي من انين فى جنوبيها بلا الأبواب متصلة في لسري إلى بخر 
طَبَرَسََان وليه من هذه الاد مَدِينةٌ باب الأبواب وَتتصل بلاد الا واب في 


ات 


لْفْرْب من نَاحيَةَ جوا ببب رة وينما في لسرت وبين لاد أُذْرَبيجان 
الْجَنْوبية بلا الراب متصلة إلى ټخر طبرستان وني مال هذه الال قطْعَةٌ ِن 
هذا جره في ربا مَذْلكة الشرير في الراوية الْعرْبيْة ية الشَمَاليَة منبا وني زاوية 
الخزه كله قطْعَةٌ أيْضاً منْ بخر نيطش الذي ية ليج الفشطنطينية وذ مر 
رة ويح بزو اطع من نیش بلا الشرير وعلق نا بلدا زيي 
صل بلا الشرير بن جيل الا واب وجه امال من الْجُزه إلى أن ينمي 
فزت اجبلا عجر ها ون أزض رملد برا عدب شرل فق هذا 
لجل الحاجز قطعة من أزض الخُرر ني إلى الزاوية ية ية الشمالية من هذا 
الجُزء من بحو يهان وآخر الجُزء ممالا واجُزء الا بع من هذا الإفليم عَرَبي 
کله مْمُورَ تخر طبَرْسَانُ ورج مِنْ جنوه في الإقليم الرّا بع عة التي درا 
هُنالك ار ن ليها لاه طبَزْستًان وبال الم إلى زوين وني بي لك القطْعَةٍ 
اة بها عة تى ف الجزه المادس من الإفليم الزابع صل با من شاب 
لقطعة اي في لزه السادس من شر رق أَْضاً نشف من هذا الْجُزء قطْعَةٌ عند 
اويه الُمَاليُة العْرْبِيّة ؛ صت فیا نر ئل" في هذا خر وَيبْفّى من هذا الْجُزء 
ف اة للق قطعة ملكهفة من لخر جي جالات لمرن أتم الك حيط 
پها جَبَلّ من جهَة الْجَنْوب اخل في في اْجُزْء الَامِنِ وَيذَْبٌ في لغرب إلى ما ون 
ويله فينْعيفٌ إلى الال إلى أن لاقي خر طبَرْسََان فيَحَف په داهب عة إلى 
َيه في الإفليم اسادس ثم نعف مع طرفه وَيُفارقة وَيَْمُى هناك جِبَل سياه 
يدعب معرب إلى لجز المادس من الإقليم المادس َم زجع جنوبا إلى اجره 
السادس من الإقليم الخامس وَهدًا الطَُرَف منة وَهُو الذي اغعَرَض في هذا الْجُزْء بَيْنْ 


. لا بد أن الزاب محرفة فالزاب تقع في الجزائر ولا صلة لها بالنطقة التي يتكلم عنا ابن خلدون‎ )٠( 
. كذا في جميع النسخ وني معجم البلدان . أما اليوم فتسمى طرا بزون‎ ) ۲ ( 
. هو نہر أورال‎ ) ٣ ( 


E 


رض السرير رض الْخْرْرِ وَاتضَلتٰ اض لْخْرَرِ في الجُزء السادس والسا بع 
حَافات هذا الْجَبْلٍ الْمُسَمّى جِبَلَّ سياه كما سَيأتي . وَالْجُزءُ القَامنُ من هذا الإقليم 
امس كله مجالات عر من أمم الثزك وف اة نبب القربئة من يبء 
کو وزو اتی صب فیا نهر جْځُون رعا مائ ميل وَيِصُبُ فيا نهار کیره 
فن ارا هذه المَجالات وف الجهة السُمَاليّة الُرَقيّة من بُحَيْرَهَ عُرْعُون دورما 
ا زبعمائة ميل وَماۇا لو وني الناحيَة الشُمَاليُة من هذا الجُء جَبَلُ مرْغَارَ وَمَمنَاء 
جَبَل الثَلج لاه لا يدوب فيه وهو مُتصلٌ بأخر الْجُزء وني الْجَنُوب عَنْ بُحَيْرَة 
عُرعُون جَبَل من الجر الصلد لا تنبت شا يُسَمّى عُرْعُون وَپه سَمَيَب الْنَحيْرَةَ 
نجلب نه وون بل برغا شال ابره eS‏ 
ا بین ا اور 
الْمُحيط بيَأجُوج ومَأَجُوجَ يغترض هُنالك من الْجَنوب إلى السُمَال حَتّى يَنْعَطف 
ول وله من الْجُزء العَاشر وَقُذ كان دحل إلَيْه من آخر الْجُزء العَاشر من الإقليم 
الرّابع قَبْله وَاحتَفُ نالك بالّبخر المُجيط إلى آخر الْجُرْء في الشُمَال ته انعطفُ 
هربا في الجُزء العَاشر من الإقليم الرّا د بع إلى ما دون نفه وَأحاط من أله إلى هُنّا 
ببلاد الكيمَاكيّة َم حرج إلى الْجُزء الاش من الإفليم الخامس فدهب فيه معرب 
إلى آخره وَبقيّت في جنوه من هذا اجره عة مُْتّطيلة إلى العَرْب قبل آخر 
بلاد الكيماكئة م خُر إلى لزه الاسع في شزقيه وف الأغلى نة وانقطف فُريبا 
إلى الشّمَّال ب وَذْهَبَ على سَمْته إلى الْجُزء التاسع من الإقليم السادس وفيه المد نالك 
کمَا نذکره ة نقيت منة اة التي أحاط بها جل فُوقيا عند الزاوية اريه 
لةه من هذا الجُزء مُسَْطيلة إلى اجنو وهي من لاڈ ياځ وَمَاَجُوج وَفي 
لجز قار بن هذا افم ازض باج TS‏ 


Sv 


َوب اقرب جل قُوقا ين مر فيه وما سبؤى ذلك فارص يجج ومَأجُوج 
انه وتان اغ 

الإقليمٌ السَادس . فَالْجَزْءٌ الأول منة عَمَرَ الَحْر اتر مِنْ نضفه واتار شرا 
مع الاجية الَمَالئة قم ُب مع الناحية الشرعية ية إلى الْجَنُوب وانتَى قريباً من 
الَاحيَةالجَنوبيّة ئة كمف قطْعَةٌ من هذه الأزض في هذا الْجُزء قاخلةٌ يِن . 
ارين وف الراوية اة ة اة من البخر المُجيط كالجُونِ فيه ينضح 
طولا وَعَرْضاً وهي کا اض بريطانية وفي با با بين الطرَفَين وَفي الزاويّة 
الجَنويية الشُرْقيّة ية من هذا الجر بلا صاقس مُتَصلَة پبلاد بنطو التي مر ڊرا في 
لْجرء الأول واا من الإفليم الخامس . وَالْجُزءٌ الثاني من هدا الإقليم دحل 
لخر الجيط من عُزيه ماله ن زيه قطعة يليل رمن نضفه الي 
من شرف ارض بريطانية في اْجُزء الأول َاثَصَلَتْ با القطْعَةٌ الأخْرَّى في الشُمَال 
من ره إلى شرق وَانفسَحَت في الضف الْعْرْبي منة بَعْض الشَيْء وَفيه هُنالك 
قطْعة من جزيرة أنكلتڙا وهي جزيرَة َظيمة مُفَْملة على مدن وبا مَك َخمَ 
ويها في الإفليم السابع وني َوب هذه اْقطعَة جز يرتا في الضف لغري من 
هذا اْجُزء بلا أزْمندِية وبلاة أفلادش مُنصلين بام م لاد قرسي جنوبا وربا 
من هذا الجُزء وبلا بَرَغُونيٌَ ة شقا عنما وَكلما لمم الافرَنجَة ولد اللَمَانييْنَ في 
الضف الشُرْقي من الْجُزء فَجَنْوبة بلاد آي ٿم بلا برغُونية شَمَالا ثم اض 
ية وَشَُطُونيةٌ وَعَلى قطْعَة الْبّحر الْمُجيط في الزاوية الشُمَاليْةَ المُرَقيّة ار 
ر . وني الْجُزء القًالث من هذا الإقليم في الناحية الْعْرْبيّة 
۰ مراب في انوب وبلا شَطَونية في الشمَالٍ وف النْاحيّة المُرْقيةٌ بلاد أنكويةً 
فی اْجَنُوب ولاه بَونيْةٌ في الشُمَال يَعْتَرض يما جب لاوا 8د خاد من الجُزء 
الراب ومر هربا بالحراف إلى السَمَال إلى أن قف في بلا شُطُونية آخر النضف 
اْعَرْبي . وف الْجُزء الرّابع في نَاحيّة الْجَنُْوب رض جنوي وَتَحْتَها في الشمَال بلاد 


روس وَيفصِل ينما جَبَلُ بلاط من اول الجُزء عُرْبا إلى أن يف في الضف 
الشُرقيّ في شُزق اض جَنُوليةُ بلا جُرْمَانيَةٌ وني الزاوية اْجَنوبيّة اشُرقية ٤‏ 
القَنطنطينية ومَدينتها عند آخر الْخُليج الْخارج من لحر الرُومي وعد مذفْعه في 
بحر نيطش فيَقَعُ قُطَيْعَة من بخر نيطش في أعالي الَاحية ارقي ية من هذا الجُرْء 
يدها الخليج وينما في الرّاوية بل سينا . وني الَجُزء الخامس من الإقليم 
السإدس ثم في الناحيَة الَجَنْوبيّة عند خر نيطش يتصِلٌ من الخُليج في آخر الجُزْ 
الرّا بع وَيَخْرْج من سَمْته مُسَرّقا فيمرفي هدا الْجُزء كله وي بَعْض السادس على طول 
فب وألابائة ميلٍ ين متاه في عزض ستباة ميل شى زاء هذا لخر ف 
الناحيَة الجَنوبيْة من هذا الْجُزء في ربا إلى شر قا بر مُسْتَطيل في عربه هرفليه 
على ساحل بخر نیطش مُتَّصلَة اض لباقان من الإفلي الخامس وف شَرْقه بلا 
اللانيًة وَقَاعتتَها سَوتّلى عَلى بر نیطش وف شَمَالِ بحر نیطش في هذا 
أزض تَرَحْان وَشُرّقا بلاد الرُوسيّة كلها على ساجل هذا الْبَخر وبلا الروسية 

مُحيطةٌ باه قران ِن شقا في هذا زه ِن مالا في لزه الخامس من 
الإقليم اسع ومن عُرْببا في الجُزء اربع من هذا الإقليم . وني الْجُزْء السّادس في 
ریه قي بخر نيطش وَيَنحرف قا قليلا إلى الشقال وَيبْقى نة نالك وبين آخر 
ا بلا مان وني جدويه سبحا إلى الال ما انحرف هُو ذلك 
بقية بلا اللأنية التي كانت آخرَ جَنوبه في الْجُزء الخَامس وَفي النَاحبَة العُرقية 

من a‏ الجُزء صل از لخر وني شرقا رض بَزْطاسَ وف الزاويّة السُرقيْة 
الشمَالية اض بلا بلغارَ وف الزاوية الشُرقيْة ة الَجَنوبيّة رض بلْجَرَ تَجُوزها هناك 
قطْعَةً من جَبّل سياگوة ة الْمَنعَطفِ مَعَ بحر الْخْرْر في الْجُْء السايع بده وَيِذْهَتُ 
يغد فاته مرب يجوز في هذه القطعة يذل إل زه الاس من الإفليم 
الخامس فيَتّصلٌ هُنالك بل الا واب وَعَليْه من هَنَالك ناجيه بلذد الْخُرْر . وف 
الجُزء السا بع من هذا الإقليم في الناحيَة الجَنْوِيًة ها جَارَهُ جَبَل سيا بعد مفَارقته 


۹۸ س 


خر مسان وَهُو قطْعَة من أرْض لخر إلى آخر الْجُزء عَزبا وني شرق القَطْعَةٌ 
ماخر طبرسان التي يَجُورُما هدًا الْجَبَلْ من شَرَقا وَشُمَالا ووَراءَ جيل سيا في 
الاحبة العْرْبيْة الشُمَاليْة ار بَرْطاسَ وَفي النَاحيَة العُرقيّة من الجُزء أ 
TAT‏ . وني الجُزء الان والنَاجية الجنوبيّة ية من كلا 
ص الجَولخ من انرك في الناحيّة الشْمَاليْة عر با وَالارْض الْمَنينةٌ وَفُرْق الأزْض 
٤‏ يقال ِن يَاجُوج وَمَأجُوج خرَباها قَبْل بناء المد وني هذه الأرْض الْمَنة مَبْدا 
تهر الال من أغطم أنهار العام مره في لاد الك وَمَصَبة في بحر طَبَرْسَتَانِ في 
الإقليم الخامس في الجُزء سابع من وو لير الانعطاي تخر من جل من 
الأزض المنننة فة ينا بيع : تمع في هر واج يمر على سمت لغرب إلى 
ا لإفليم فبنْعَطف نا إلى الجُزء السا بع من الإقليم السا بع 
مرفي طرَفه بين الْجّنوب والمَغْرب فيَخْرّج في الْجُزء ادس من الماع وَيذهَبٌ 
مربأ َير يميد م ينع تان إى الوب ويزجع إلى الجزه الشادس من الإقليم 
السادس وَيخْرُج من جذول لهب م با وَيَصب في بر نيطش في ذلك الجُز 
يمر هُو في قطْحَةٍ ين الشُمَال وَالْشرْق في بلادِ ريرج في اجره السُابع من 
الإفليم الادس تم ينعطف اة إلى الْجُنُوب وَيَنْفُدُ في جَبَلِ سيا مرفي لاد 
لخر وَيَخرُّجٌ إلى الإقليم الخامس في الْجُزْء السُابع منة فْيَصّبُ هُنالك في بخر 
طَبَرْسََانَ في الْقَطْعَةَ ال ككفت من الْجُزء عند الزاوية لْعُرْبيّة الْجَنوبِيّة 
اء اناسع منْ هذا الإقليم في الْجانب الْعربي من اة خا من زك وة 
فْجاق وبلا العُزكس مم ضا وني اشرق من بلا أجُوج يَفْصُل بَينمَا جَبَل 
ا يندا من لخر امُجيط في شري الإفليم الرابع ويدب 
مَعَه إلى آخر الإقليم في الشمَال و َه مُفْرّباً و بانحرَافي إلى الشُمَال حى يَذْخْل 
في اء اناسع من الإفليم الاس فَيرجَع إلى سنب الأول حى تذْخْل فی هذا 
لجز اناسع من الإفليم منْ جنوه إلى شَماله بانجراف إلى المرب وف وَسَطه هّنا 


۹ 


الس الذي بنا الإشكندرُمٌ يَخْرَح على سمت إلى الإفليم السابع وف الْجُزء اناسع 
aT‏ ن يى البح المُجيط ف شَمَاله ثم يَْعَطِفُ مَعَه منْ 
لك مُعَرّبا إلى الإقليم السا بع إلى الجُزء الاس من فيصل هنلك بقطّعَة من 
I E‏ 
كما ناه والطجيځ من حَبَره ف اران وذ در عبد الله ِن خْرْدادبْة فی كتَّا به 
في الْجُمْرَافيًا أن الواثق رَأى في مَنامه كان الع انتح فانتبة فُزعأ وَبَعكُ سلتا 
اتر کن قف عليه وَجاء بخبّره وَوَضفه في جكايَة طويلة لَيْسَتْ من مَقَاصد 
كتا نا هذا في الجُزء العَاشِر من هذا الإقليم بلا مَأجُوج مُتَصلَةٌ فيه إلى آخره على 
قطْعَة من هُنالك ين انر المَحيط أحَاطْتٌ به من عَرقه ماله منتطيلة ف 
َال وَعَريضًةٌ عض ايء في ارق . 
الإقليُ لساب : وخر امَجيط فذ مر عَامته من َة الشُمَال ا 
اجره الخامس حَيْتٌ ت تس بجَبَلِ فوقيا الْمُحيط بيَأجُوج وَمَأَجُوج . فالْجُرُّْ 
الأول والًاني مَمُورَانِ بالْمَاء إلا ما انْكشَُف من جزيرة أنكلترا التي مُعْطَمَبًا في 
لمان وني الأول نا طرف نطف بانجرافي إلى الُمَال ويها مع قطعَة من 
لخر مُْتَديرة عليه في الجُزه الثاني من الإقليم السادس وهي مَذكورَة هناك 
وَالْمَجَارُ نها إلى ابر في هذه القطعة عة اني عفر ميلد راء هذه اْجَزيرة في 
شال اجره الثاني جريرة رنلاندة منتيليلة كن الغرب :إل الشرق.. والخة 
اثالث من هذا الإقليم م لار بغر إ9 طعا نيلان لري وا ف 
شُرقا وفيا نالك مضل أرض فلَونية التي مر ذكُرّها في الالث من الإفليم 
اشاس وأنبا ف ماله وف قطغة ن يخر أي قر هذا الجزة ثم في لجاب 
اغبي منها ملد يره فسيحة وت مل پالْبَرّ من اب في جنوبہا يفضي إلى بلاد 
وة في شَمَالها جزيرَة بَرْعَاقبّة ( وفي نسخة بوقاعة ) ) مُستطيلة مَعَ الشُمَال منْ 


المرب إلى الْمَشُرق . وَلجُزء الرَابعٌ من هذا الإقليم شَمَالة كله مَعْمُورَ بالتخر 


ء١‎ 


حيط من ارب إلى ارق نويه نكشت وني زيه أزض قيتازك من 
لرك وف فقا بلاة طت فم أزْض رَسْلانَ إلى آخر الْجُزء شقا وهي دائمَة 
اتوج وَغُمرانا قليل وَيتصلٌ يلاد ا سية في الإقليم السادس وَفي الجُزء الرابع 

حامس من وف الْجُرْء الخامس مِنْ هذا الإقليم في النَاجيَة الْعربيّة من بلاد 
الأوسة ية يبي في اعمال إلى قطعة من لخر المُحيط أي ت با جيل وتيا 
كما ذَكرْناهُ من قَبْلّ وف الناحية الشرَقَيّة ية منة منْصَل أزض امان تي على قَطعَة 
بحر نيطش من الْجُزه السّادِس من الإقليم راجن إل رة ریش 
هذا الجُزء وهي عَذبة نجلب إلنها نهار ف من ابال عن َوب وَالشْمال 
في شَمَال الناحيّة الشرقية من هذا ل ا الستَاربُة من الترك ( وفي نسخة 
التركمان ) إلى آخره . وف الْجُزْء السُادس من الناحيَة العْرْبية الْجَنوبية مضل 
بلاد امان وني وسيل لاحي رة عور ذه نجلب إلا نهار مي ابال 
ف لواحي الشَرْقيّة وهي جامدة ئا لشة البزد إلا ليلا في زمَنِ الصيف وَفي 
شرت بلاد الْقَمَانيّة بلا الرُوسيّة التي کان مَنْدَؤقا في الإقليم السّادس في الناحيّة 
الُرقبة ية الشُمَاليّة من الْجُرْء الخامس منْة وف الرَاوية الْجَنْوبيّة الشرقيّة من هدا 
الخ عة اض لغار التي كان مَْدَوما في الإقليم السادس وني الناحيَة الشُرَقية 

اة من اجره الاس من وي وط هذه عة من أزض بلا رطفا 
ل الْقَطْعة الأولى إلى الْجَنْوب كما مر وني آخر هذا الجُزء الساڊس من شَماله جبَلْ 
فوقيا متصل من عَزبه إلى شزقه وني في الْجُزء السابع من هدا الإقليم في عَريه بيه 
أرْض يَخنَاك من أمَم الترك وَكانُ مَبْدَؤْا من انَاحية الشُمَالبُة الُرقية ية من الجُزء 
الاش بل وف النّاحيّة الْجنْوبيّة العْربِيّة من هدا لجُزء وَيَخرُجٌ إلى الإقليم 
السّادس من فُوقه وَفي النَاحيّة الشُرَقيْة بَقيْة بق أشن س رة الإرض المنة 
إلى آخر الْجُزء شقا في آخر اجره مِنْ جه امال بل وفيا خط مصلا من 
غزپه إلى شرقه . وني لجز الان منْ هذا الإفليم في الجَُوبية رة من صل 


٠ 


الأرْض لمن وني شُرقا الأرْضُ الْمَحْفُورَةَ وهي من الْعجَائب حرق 0 ) 
لاز تعية الْمَْوَى فيح الأفطار م نع الوصو لاإ ره سنجل غل عر 
بالأحَانِ في انار والنيران في اليل تضيْء وَتخْفی وَرَبُمَا ري فيا نر ا من 
الْجَنْوب إلى الشُمَال في الناحيَة الشُرقيّة من هذا الجُزْء البلا الْخَرَابُ الْمَنَاحمَةُ 
للد في آخر الشُمَال من جل فُوقيا مصلا من العُرق إلى اقرب وَفي الجُزء اناسع 
من هذا الإفليم ف الجانب اْعُرَِي من بلا نَا وهم ففق يجُوزها جبل فُوقيا 
جين يَنعطف من شَماله عند الْبَخر الْمّحيط وَيذْهَبٌُ في وَسَطه إلى الْجَنْوب 
پانجرّاف إلى اشرق يخر ج في الجُزء التاسع من الإقليم المادس وير مُغترضا فيه 
وف وَسَطه هُنالك سد ياجو وَمَأَجُوجّ وق ذكرناه في الناحيَة الشرَقيّة من هذا 
لجز أزض يأجُوج ورا جَبَلٍِ فُوقيا على الخر فليلة عرض مُتّطيلة أحاطت به 
من شَرّقه وَشَمَاله . وَالْجُزَءُ الْعَاشْرٌّ عَمَرَ البَّحْرّ جَميعَة . هذا آخرٌ اكلام على 
الْجِغْرَافيًا وَأقًاليمَها السْبْعَة وَفي حلي السُمَوَات الازض واختلاف اليل والنّهار 
لآيات للْعَالْمين ٠‏ 


)١(‏ جاء في سورة آل عمران الأية. ٠١‏ قوله تعالى : « إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنہار 
لآيات لاولي الألباب » وقوله تعالى في سورة الروم الآية ٠١‏ « ومن آياته خلق السماوات والارض واختلاف ألسنتكم 
وألوانكم ان فى ذلك لأيات للعالين ». ' 


۲ 


المقدمة الثالثة 


ف المعتدل من الأقاليم والمنحرف وتأثير الهؤاء في ألوان البشر ٠‏ 
والكثير في أحواليم 
د نا أل امايق هذا الُنكشف من الأزض إِلمَا ُوَوَمَطة لإفْرَاط احَرَ 
ق الوت مه وابد في المُمَال . وما كان الْجَانبانِ من الشَمَال وَالجَنوب 
ماين من لحر وابد وجب ان تتدرُجَ لْكيْفيْة من کلنپما إلى لوط فيكونْ 
مّدلا فالإفليمٌ الرّا معدل الْعُمْرَانِ ولي حافانة من النٌالث والخامس أرب 
إلى الاغجدال وَالّذي يليما لاني وَالسادس بعيتان من الاغتدال الال وَالسًا بع 
انعد بكثير لهذا كات علوم اولاني املاب والافوات والمواكة 
ل والڪتوانات وَجَمي. م ما يون في هذه الأقاليم الثلائة المتَوطة موص 
لاال واا فن الو ادل ماما وَألوانا وَأخْلاقا وَأذيانا حى النبُوّاتٌ 
اوج ف الأككر فيه ول ق عل حبر بفكة ف اللي الجنوينة ية ولا الشُمَاليْة 
ذلك أن الأنبياءَ وَالرْسّل إِبْمَّا يَخْتَص بهم أَكَمَلٌ الع في حَلْقمم ولاقم قال 
الى نتم حَبْر ام احرج للناس » وَذّلك ليم ابول بمَا يتم به الأنبياءُ 
من عند الله وَأهْلٌ هذه الاقاليم أَكَمَل لوْجُود اتال لم دهم على عاب من 
الوط في مَسَاكنيم وَمَلابسممْ وَأفواتهمْ وَصَنَائممْ يَتّخدُون يوت اة 
بالججَارّة مُق الصََاَة وَيََاعُوْنْ في اجا لالت وَالمََاعين وَيَذْهَبون في 
ذلك إلى الْغْايَة وَتوجَدٌ E‏ امعان ق من الذهَب وَالْفضّة e‏ 


۳ 


ون المراقين وَالنْي وشن الین ذلك اداس و ومن قَرْبَ من 
الفْرَنجَة وَالجَلالقة وَالرُوم وَالْيُونانيِينْ وَمَنْ گان مع ؤلاء أو فُريبا من في هذه 
الاقاليم الْمُعتَدِلَة لذا گان مرا اق وَالشَام غدل هذه كلا انا وَسَط من جميع 
اجات .واا الأقاليمُ ية من الاغتدال معْل الأول والتّاني والسًادس السا بع 
اهلها اَعَد من الاغتدال في کن أخوالهم ناهم بالطين وَالقَصب وفوا من 
الذرَة العش وَمَلابِسم من وراي الجر تخصفوبا ليم 1 و الْجُلود وا كرحم 
رايا منْ 9 وفوا لاهم وَأدَمُهًا عُريبَةُ النَكُوين مَائلةٌ إلى الانجرَّاف 
ومقا يفير جين الشُريفين من نخاس أو دیب أو جلد يرونا 
للْمُعَامَلاتِ وأخلقم مع ذلك قُريبَةٌ من حلي الْحَيَوانات الحم حى لَنْقَلُ عن 
الكثير من السودانِ غل فليم لول أن تشون لكبو والفاض و تاكلرن 
عشب وَأنهم حون غي مالين يأل بض بُغْضاً وَكذًا الصَقَالبَة 
وَالسَبَبٌ في ذلك أن نهم لبُعِْهم عن الإغدال يقرب عرض أهزجَتم وَأخلاقمْ من 
عرض الحَيَوّانات الْعَجْم وَيَْعُدُونَ عن | الإنسَانية مقار ذلك وكذلك أحواٌيمُ في 
لذا اف يغرفون بوه وَل ا بشريعة إلا ن قَرْبَ منم من جوانب 
الاغتدال وَهُو في الأقَلُ النادر مل اْحَبََة الْمُجَاورين لليَمَنْ الائنين بالنْضرَانئة 
فيمًا قبل الإشلام وما بده لهذا الْعَْدِ وَمثْلَ اهل مالي وكوكو والتكرور 
نجاور يِن لأزض لغرب ب الذائنينْ بالإنلام قال ِنب انوا په في 
اْمائّة السَابعة ة وَمثْلّ من َانْ بالنْضرَانية من أَمَم الصََالبة والإفرَنجة والرك من 
الشُمَال ومن زق قۇلاء من ن أل تلك ا لْمنْحرفة جنوبا وَشَمَال 
مول عندَهُمْ وَالعلمٌ َعَقَو ينبم وَجَميع أخوال بميدة من جال الأناسي 
قرِيبَةٌ من أحوال البائ « وَيخلق ما لا تَعْلمُونْ » . ولا برض على هذا اقول 
س٤ا‏ 


بوجود الْيَمَن وَحَضْرَمُوتَ وَالاحُقًاف ولد الججَاز وَايَمَامة وما يليا من جزيرة 
عرب في الإقليم الأول والتًاني فَإِنُ جزيرة الْعرَب کہا أحاطت پا لحار من 
اجات الُلاث كما دنا فُكانُ لِرّطويتما ئر في رُطُوبة وائا قفص ذلك من 
لبس والانجرّاف الذي ضيه لحر وَصَارَ فيا بَعْضُ الاغتدال بسَبَّب رُطَوبَة 
لخر . وَقذ تَوَهُمَ بَعْض الْنسَا بين ممْن لا عِلْمَ لد نِه بطبّائع الکائنات ار ن السُودَان 
هم ولد حام ن وج اختصوا لون السوّاد لدَغْوَة ۾ گات عله من أ بيه َر رها في 
أ وفيا جَعَلٌ الله من الرَقّ في عَقبه وَيَنْمَلون في ذلك حکايَةٌ من خرَافاتِ 
القَّصّاصٍ غ نوح عل ابنه نه حَام قد وفع ف التوْرَاة ولس فيه ذكرٌ السواد ا 
دعا عله أن يَكون وده بيدا لود إخْوَته لا عَيْرُ وني اقول بنسْبَة السرا إلى حام 
عَفلةٌ عَن طَبيعَة الْحَرّ وَالبَرّد واثرهما في الاه وَفيمًا يقَكوْن فيه مِن اينات 
وَذلك أ هذا لون شمَل هل الإقليم الأول والاني مزاج هوائہم لْحَرَارَة 
المنَضاعفة پالْجنوب فإ إن ن الشف تسات رَووسَهم مرن في كل سن قريبةٍ 
حداهُمَا من الأخْرَى فَطُول المُسَامتَةُ عَامةَ فصول فَيَكَئُرّ الصو لاجلا ويلح 
لظ الشُديد علي وشوه جُلَودَهُمْ راط الْحَرَ وَنَظير هذبن الإقليمَيْنِ ما 
اّما من المُمَال الإقليم السا بع وَالمادِس شَمَلّ سَخَانَُمَا أيْضأً لاض من 
مزاج هوَائمْ لبد المُفرط باْعُمَال إذ الشَمْسٌ ل تال بأفقهم في دائرة 
لين ر وما قرب منا وا رفع إلى امامت ولا ا قرب نا قَيَضْعُف الْحَرُ فيا 
يشن برد عَامة الفصُول فيض س وان ألا وَتَنْتّبي إلى الزعُورة " وَيَنَبّعٌ ذلك 
م َقَضيه مزاج برد المُفْرط 4 زرقة انون وَبَرّش جود وَصُوبَة ة الشُعُور 
وَوْسْطتْ بَيْنَبُّمَا الأقاليمٌ الثُلائةٌ حامس وَالرّا بع اثالث فكان لا في الإغتدال 
الذي هُو مرا الوط حَظ وَافرّ وَالرا بع مُا في الإغتدال غاي ناته في 
الوط كما قَذْمْنَاء كان لأهله من الاغتال في حَلْقم لقم ما افتَضَاه مزاج 
أهويتهم وة من جانيه الات وَالحاسنُ وَإِن لم يلما ايه الوط ميل هذا 
)١(‏ كلمة ليست من الفصحى وعنى" بها شدة البياض . 


0 س 


قليلا إلى الجَنوب حار وَهذًا ليلا إلى اعمال الباره إلا هما لم ينيا إلى 
الإنجرافِ وكات الأفاليم الأزبعَة مُنْحرفة وهلا كذلك في حُلقم ولم الأول 
اني لحر والسواد الماع برد لاض وَيْسَمُى سان الْجَنُوبٍ مِنْ 
اإقلكيي الأول وَاللّاني باش الْحَبََة والرّنج والودان أَسْمَاء متَرَادفةّ على الأقم 
مير السود وإن كان انم َة مُختَصًا منم بن جاه مَك وَايَمَن والزنج 
بمَن تجاه بحر لهند وَليْسَت هذه الأسْمَاءُ لم منْ أجل اتسا بم إلى آدمي أسود 
لآ حام ولا عَيْره وَقَدٌ نج من السُودان أَهْلِ الْجَنُوب مَنْ يكن الرْبْعَ الْمُعْتَدِل أو ' 
السًابعَ المّنْحَرف إلى البَيّاضٍ فتَبْيَض لوان أعْقًابہمْ على النُذريج مَعَ الأيام 
والس فيمَن يكن من أل الشَمال أو الرابع الجَُوب فتنوة وان أغقا بهم 
وف ذلك ليل عَلى أن اللوْن اتا ِع لمرَاج الاه قَالابنْسينا في أرْجُوزته الطب 


پالزنج ا اللخفادا حى كتا جلوتعا سواذا 
وَالصُقَلبٌ اكتَسَبَت لياصا حنى عغدث جُلوفما بضَاضا 


وما أل الُمَال فلم يمرا جاع الو ن البَيَّاض كان ونا لأهْل تلك 
اللمَة الواضعَة للاسمَاء لم يكن فيه عَرَابَة تحمل على اعبار في المَسميَة لمُوافقته 
واغتيّاده وَوَجَذنًا سان مِنْ اترك وَالصُقَالبّة وَالطَعُرعُر وَالحرَر وَالَنِ والكثير من 


الإفرَنجة وَيأجُوج وَمَأَجُوح أَسْمَاءَ متََرَقَةُ وَأجُيًالا متَعَددَةَ مُسَمَيْن بأشمإء وة 
وما أل الأقاليم الثُلائّة الْمَنوْسَطة أهْل الاغتدال في حلم وَسَيْرهمْ وَكافة الأخوال 
الطبيعيّة للاغتمار دنهم من المَعَاش وَالمَسَاكِن وَالصنائع وَالعلوم وَالرئاسَاتٍ 
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والمّلك فكانت فيم انات وَالمَلك وَالدول وَالشرَائعٌ وَالمُلومٌ وَالبُلدان وَالامُصَارٌ ‏ 
ماني وَالفرَاَة وَالصنائع فة وسار الأخوَال تة وَل هذه الأقاليم 
التي وفنا على أجْبَارهمْ مثا عرب وَالرُوم وَفارس وبني إِسُرَائيل والْيُونَانِ وهل 
اسن وان وَالصَين . ونما رأى الشابُون خجلا هذه الأمم ماتيا وشعارها 


١٣۹ 


خسوا ذلك لال الأنتاب فُجَعَلوا اهل الْجَنْوب كيم السُودان من وَلْدِ حَام 
وا زاوا ني لوان كوا نَل تلْكَّ الحكاية الوَاهيَة وَجَعَلوا أَهْلَ الشُمَال كلم أو 
أكتَرَهُمْ من وَلْدِ ياف وَأكَرَ الام انبل اغ ال المنتَجلين علوم 
والصنائع الملل وَالسَرَائع وَالميَاسَة وَالمَلْك من وَلِْ سام وَهذًا الرَعْمٌ إن ضاف 
احق فی اتاب هۇلاء فلس ذلك قياس مُطرد إِنمَا هُو إخْبَارَعَنِ اراقع لا أن 
تشميقهشل انوب بالوذان وَالحبْشَانِ من ن أجل E‏ إلى خام| ا 
امہ إلى هذا الط إل اعفادم أن اتنيز َي الأمَم ما يق بالانسَاب فَقَطُ 
کک ا الأَمة تكو ٻالنسَب في بَعْضمم كما للْعَرَب 
إنرائيل وَالفُرْس وَيَكُونْ بالجبة وَالسمَة كما للزنج وَالحَبُة وَالصُقالية 
لوان وَيَکُون ٻالْمَوائد والشعار السب كما للْعَرٍَ . وَيَكُونْ بغر ذلك من 
أخوال الام وَحَوَاضبةْ يزات تيم اقول في أل چية معينَة من جوب أو 
شمَالٍ بان من ولد لان المَعْرُوفِ لما شمَلَبم من نخلَة EE‏ و سمَةٍ وُجڌٽت 
ذلك الأب إنْمَا هُو من الأغاليط التي اوفع فيا الل عن بائ الاكوان وَالْجہاتِ 
ِن هذه كلا تذل في الأغقاب ولا يب انتَفْرَارُها سنه الله في عِبّاده ون تج 
سنه الله تند يلا الله وَرَُولة عم بيه َأحكم وَهُو امول ممم الرُؤوف الرُحيم. 
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المقدمة الرابعة 


في أثر الہواء في أخلاق البشر 

فذ رابنا من حلي السُودانِ على الممُوم فة وَالطَيْش وَكَْرَة الطرَب فتَجدَهُمْ 
مُوَلْمينْ ارفص عَلى كَل تؤقيع مَوْصُوفين بالْحُمق في كل قُطْر رابب الصُجيح في 
ذلك أنه تقَرَرْ في مَؤْضمه من الْجكَمَة أن طبِيعة الح وَالسُرُور هي انسار الرُوح 
يوان فيه وَطبيعة حزن الس وهو انقباصُة وَتكائفة . وَتقَرْرَ أن 
لْحَرَارة مُفْشيةٌ لاء ويار مُحَلْخَلةٌ لَه زائدةٌ في ميته لهذا جد لمتشي من 
فرح وَالسُرّور مالا يعبر عن ذلك بِمَا يُدَاخلٌ بُخَارَ الرُوح في الْقَلْبٍ من الْحَرَارَة 
لعزيزية التي تعبا سورَة احفر في الرُوح من مزاجه فيتَفشى الرُوح وَتجيْءُ 
طبيعَةٌ افرح وكذلك نجد الْمُتَنْعْمِين پالمامات إا تنسوا في واا واتضلّت 
حَرَارَة الوا في رواحم فَّسَحْنَْ لذلك حدت َم فرح وَرَبْمَا انبعت الكثير منم 
بالْنَاء التاشىء عن السُرُور . وَلَمّا كان السُودَان سَاكِنْينَ في الإقليم لحار وَاستولى 
لحر على أمزجتهم وني أضلٍ تكوينهم كان في رواحم مِنَ الحَرَارة على نة 
أبتانهم وإقليميم هتكون أُزَواحُمُم افاس إلى أزواح أل الإقليم الرابع اَذ حرا 
تون َر تسيا فتَكُون سرع فرحأ وَسُرّورأ تَر ناعأ وَيَجيء اليش على 
أئر هذه ذلك يَلْحق بهم قليلا أل البلا الَْخربًة لما كان هوَاؤها مصاع 
لْحرارة ما ينعَكِس عَلَيْه من أضوَاء بيط لبر وأشمته كانت حصَبمْ من توا بع 
لْحَرَارة في الفح وَالخفة مَوْجُوة أكتَرَ من لاد التلول والجبّال الْبَاردة وقد جد 
سير من ذلك في أل البلاد الجَزيريّة من الإقليم الَالث تور الْحرارة فيا وفي 


س۸ — 


هوائها لاتا عريقَة في الجَنُوب عَن الأزياف وَالتُول وَاغتبر ذلك أيضا بأْلِ مضرَ 

إا مل عزض البلاه اأجزيرئة أو فريبا منها كيت علب ارح غلنهم احق 
الله عن العَواقب حتى أنم لا بذخرون أقوات سَنْمَهم ولا سرهم وَعَامة مَأكلبم 

بن أنواقن . ولا گات فاس من بلا المرب الس منْا في النوَعّل في الأول 
آباردة گت : كيف تَرّى ألا مطْرقين إِطْرَاق لحرن ويف أفرَطوا في تطر اقب 
ختی إن الرْجُلْ منبُمْ لخر فوت نين من حوب الجنطة وَيْبَاكر الاشواق 
راء فوته يمه مَحَافة أن يُررا" شيعا من مدره تبغ ذلك في الأقاليم ادان 
جذ في الأخلاق ثرا من كَيْفيّات لاء الله اْخَلقُ اليم وقد تعض المَْعُودي 
خث عن المبّب في حف الموقان وَطيْشمم وكذرة الطَرّب فيه حاو تغليلة فل 
ات ٻشَيٰء كر من ائه تقل عَنْ جاليئوس وَيَعْقوبَ بن إْحَاق لكي أن ذلك 
شب بای وا کچ شر نا ل لول رشان 
فيه والله يي مَن یلا راط قير 


التقدمة ا لخامسة 
في اختلاف أحوال العمران في الخصب والجوع وما ينشأ عن ذلك 
من الآثار في ابدان البشر وأ خلاقم 
e‏ هذه و اقا ا وج پا ا 
رالحنطة فاه لر کا لا راخدا فوؤر رار 8 فیا لاض 
SEETEES‏ اجنلا نگابا ي تعاش دل 


. أن ينقص‎ )١( 


ک۹ 


أل الْحجَاز وَجنوب يتن : َمِل مين من صناجة الساكنين بصخرَاء 
لغرب راف الرَمَال فيمَا بيْنْ البَرْبر وَالسُودانِ فَإِنُ هؤلاء يَفقدُونْ الْخُبُوبَ 
لاد جطلة وإ انيعم وفوا الان الحو ويل عرب أا الجائلين في 
قفا فانم وان گانوا ا حوب وَالأدم مِن الول إلا أن ذلك في الأحايين 
َتحت ربِقَة من حاميّتها على الإفلال لقلة ويج فلا يََوَصُلُون منة إلى سَدّ 
لحل أو د ونا ضلا عن الرْعْدِ وَالْخضب دهم يَقتَصرُونْ ني غالب أخوالپه 
على الأَلْبَان وَتعَوْصَهُمٌ من الْجنطة أَحْسَنْ مَعَاضٍوَتَجد مَعَ ذلك قؤلاء الفَاقدِينَ 
للْحُبوب والادم من أل لقا أحْسَنْ خالا في جُسوميم وأحلاقيم من أل الثلول 
مسين في العش اواد أضفی وأہدائ انقی وکا ا وأحْسٌ حلاف 
بعد من الانحرافا انعا انقب فی لمارف ف والإذراکات هڌا اهر تشد لَه 
التجربة في کل جيل منم فُكثْيرّ ما َي الْعَرَبٍ وَالَْرْبر فيمَا وَصَفْنَاه وبين 
الم ين وغل الول يغرف فلك من حََرة السب في ذلك والله غلم أن نره 
الأغذِيَة وَكنْرّة الأخلاط الفاسدة الْعفنَة وَرَطُوباتا تلد في الجنم فضلات رَد ئة 
تنْشًاً غنهًا بَعْد-أفظا راف غْيْر نسْبَّة وَيََبَع ذلك انْكِسَاف الالوان و الأشكال 
هن رة الحم كما فنا وى الرُطو بات على الأذْان والأفكار بِمَا يَضْعَد إلى 
الَمَاغ من أبخرتها الردية فَجيْء الَلادة وَالُْفلهُ الاجر اف عن الاغتدال 

بالْجُمْلة وَاعتَبز ذلك في حَيَوَانِ اقفر وَمَوَاطن الْجَّذب من الْعْرَال والتعَام وَالْمَبَا 
والزرافة وَاْحُمُر الوخشيّة ابقر مَعَ امالا من حَيَوَان الول والأريّافِ وَالمَرَاعي 
الخصبة كنف تج يا ونا ن ا ل ن د وأشکالہا 
ناس أغْضًائا وحدة مَداركها فالغرَال أحُو المَعَزٍ وَالرَرَافَةٌ أو امير وَالْحمَارً 
ابقر أخُو الْجمار وَاْبَقر وَالبَوْنْ بَيْها ما رايت وما داك إلا لأجِلِ أَنْ الْخضبَ في 
لثلول فُعَلَ في ادان هذه مِنْ اللات الرَدبُة والأخلاط الاسدة ما عر عَلَيا 


cane aa mean wa kane ea me ana, 


١ (‏ ) الفقر والحاجة ( قاموس ) 


۱۱١ 


َرَه وَالْجَوع ليان اقفر حَسَنَ في خلا وأفكالما ما شَاءَ وَاغتَبرْ ذلك في 
انين غاا نذأف الأقاليم الْمَحْصبة العش الكثيرَة ارزع وَالصَرْع والادم 
والفَواكه يَتّصفٌ اهُا غالبا بالْبَلادة ة في أثعانبة وَالْخُشُونة في اجام وَهدًا شان 
لبر المَنْعْمسينَ في الأدم وَالحنطة مع المُنَقَمُْينَ في عَيْشهم المقتَصرين على 
امير آي رل التضاندة ناغل خقازة الوس جد هول خن عا ) 
في عُقولہمْ وجوم ۾ وَكذّا اهل لاد المرب على الْجُمْلَة المنغْمسين في الأدم وَالْبْرّ 
مَعَ اهل الأندلُس الْمفْقّود بازض الم حُمْلَةُ والب عَيْشمم الذرَة نِد لهل 
الأندَلّس من ذَكاء اقول وَخقة الأجْسَام وَقَبول التغْليم مالا يُوجْدٌ د لیر ه ۾ وگذا 
هل الصوَاحي من الْمَعْرٍ ب بالْجُمْلة مَعَ أل الْحَضر وَالأمْصًار فَإِنْ الأمْضَارَ وَإِنْ 
کانوا مُکثرین ی وسین ف انی إ9 استغْمَالٌ اها بَعْدَ 
الملاج بالطبْخ والتلطيفِ ما طون معا يذهب ذلك ظا ويرف قواما 
وَعَامةُ ماكلمْ لُخُومٌ الصَأنِ وَالدْجَاج ولا تغپطون ‏ السُمْن من بَيْنُ الأدم لتَفَاهته 
تقل الرْطَوبَات لذلك ي أذ تتم خف ما ديه إلى حسام من الفْضّلاتِ 
الرْدية فلذلك تج جُسُومَ اهل الأمضار ألطَفَ مِنْ جُسُوم اباد ية الْمُحْشُنين في 
لعش وكذلك تجد ودين بالجُوع من أَهْل الْبَادِيّة لا فُصّلات في جُسُوميم 
غليظة ولا لَطْيِةٌ . اعم أن أَنَرّ هذا اأْجضب في البَدَنِ وَأخوَاله mee‏ 
الین وَالْمبَادة نج المََمُفِينْ من أَهُلٍ اَْادِيّة أو الْحَاضرَة ممن يَأخد تسه 
بالْجُوع وَالنّجّافي عن المَلادّ أحسَنْ ينا وَإفبًالا على المِبَادة مِنْ أل النرّفٍ 
والخضب بل نج أل اين فليلين في ادن والأمضار لما يما من الْقساوة 
وَالعفلة الْمُتصلَة ٻالإكتار من اللَحْمَانِ ولا باالبْراوايختَص وَجُوذ المَبّادِ 
والرماد لذلك بالمُتمَطْفينَ في غذائيم من أَهْل واي وكذلك نج هَؤلاء 
المخصلين ي العش المنفمنبين في طباه من أل البَادِية ومن أَهْل الْحَوَاضر 


ت 
(۰) لا یکٹرون من استعمال الشمن ولا يلتزمونه في أدمہم . 


اا 


َالاَمْصَار إا رلت بهم السنْون ‏ وَأخْذَتُمْ الْمَجاعَاتُ يسرع إلمم اللاك انر من 
رھ ينل برارة امرب وَأ مينَة فاس ومضر فيا ْنا لا معْلٌ اقرب 
أل الْقَفْر وَالصخرَاء وَل مْلَ هل بلا النخل اين غالب عبشم انر ولال 
أل أَفريقيًةٌ لهذا الَْهْدِ الذي غالب عيْشهم امير اريت الأندأس الّذين 
غالب عَيْشهم الذرَة وَالرَيْتُ فَإِنُ هولاء وَإِنْ أَحْذَنب تون وَالمَجَاعات فلا مَنالُ 
منم ما تال من أولئك ولا يَكَتُرّ فيم اللاك بالْجُوع رابب فی 
ذلك والله ألم أن المُنْفْيسينَ في الخضب المَعَودين للدم والسفْن ا 
نكسب من ذلك أمْعَاوَهُمْ رَطُوبة قوق E‏ الأضَليّة الْمرَاجِيّة حى جاوز 
حدها فإذّا حولفٌ با الْعَادَةَ بقلَة الأقوّات وَفقدان الأدم وَاسْتغْمَال الحْشن عَيْرٍ 
بين لْغذَاء أَسْرَع إلى المَعَا اس والإنكِمَاش ق ربيف في الاية فيرع 
له الْمَرَض وباك صاجبةُ فة لأنة من الْمَقَاتلٍ فاْالكونْ في المَجَاعات نما 
المَبٌ الْمُعْتَاد الشاب لا ال احَاتُ الأحق . وَأما ادون لقأ 
الأدم وَالسُمْن فلا رال روات الأضلية واقفةٌ عن ها من عير زياڌة وهي 
ابة جيس الي نبةئ" بقع في عاخن ندل الاغد تة تسن ولا انخراف 
يَطْلَمُونْ في الْفالب من اللاك الذي يَعْرض ليره بالخضب وره الأدم ف 
الْمَاكِلٍ وال هدا کله أن تغل أن الأغذية وانتلفها أو ركبا إمَا هو بالْعاة فمن 
عو نَفسَة غذَاءُ وَلاعَمَة تَنَاولَةُ كان لَه مَألُوفاً وَصَارَ اروج نة والتبدل په ذاءمَا ل 
رخ عن عُرَض لاء اة الوم والينوع ا " وتا أرط في الانجرا أئا 
ما جد فيه الَهَذّي وَالمُلاءَمَة َيَصير عدَاءَ مألُوفا بالعاكة إا أخذ الإنْسَان بَفْسَةُ 
پاشتعمال الل وغل عضأ عن اة حى ضار له ترفد خضل له ذلك 


. ) السنون اة : الجدب والقحط ( قاموس‎ )١( 

( ۲ ) في بعض النسخ : اما التعودون للعيمة وترك الد م والعيمة شموة اللبن ( قاموس ) . 

( ۳ ) قال فی القاموس ی ا مسل محرق مقطع وللثور منه سبعة الشيرم 
واللاعية والعرطنيا وا ماهودانه وامازريون والفلجلشت والعشر وكل اليتوعات إا استعملت في غير وجہها اهلكت . 


۱۱۲ 


اء انى به عن اأجنطة واْحُبُو من عَيْر مَك وَكَذّا من عَوَومْفسَة الصَبْرَ على 
جوع والإشتفناء ءَ عن الطْعَام كما نَل عن أل الرَيَاضيًاتِ فنا نَع عَم في 
ذلك أَخْبَاراً غُرِيبَةُ ياد يُنْكرُها مَن لا رهما السب في ذلك الاه إن الف 
اتتا ضار من بلا وطيعتبا لأنها ليره الَلوٍِْ إا حَصَل لا ياد 
الْجوع باُْذريج وَالرَياضَة همذ حَصَلَ ذلك عَادَة طبِيميةٌ َا َمَا يََوهُمَة الأطبًاءُ 
من أن الْجُوع مُبْلك فَلَيْسَ على ما توكمُونة إلا إا حملت اَن عله دع وقَبلع 
عَنًا الْْدَاءُ بالْكليّة فُإنة حينئز حسم المَعَاءُ وياله الْمَرَض الي بُخْشّى مَعَهُ 
اللاك وأا إا كان ذلك الْقَدَرّ تذريجا وَريَاصَة إفلال الغدَاء شَيا فشَيْعاً كما 
عله امنَصوَة فو بزل عَنِ اللاك وها التذريج وري حتى في الرْجُوع 
عَنْ هذه الرَياضَة فة ذا رَجَمَ به إلى الْدًاء الأول دَفْعَةٌ خيفَ عَلَيْه اللاك وَإِنْمَا 
يرجم په كما بدأ ني الرَيَاضَة اا واد ادنا ن يضرع جوع مين 
يما وصَالا اتر . وَحَصَرَ أعَْاحتا بنجلس اللطان أي الحَسَنِ وُذ رفع اله 
امرأتَانِ من أهْل الْجَرِيرَة لطا دة نتا اشنا عن الل جنل مغ 
سنين وَعَاع أمرَعُمَا وفع اخببَارَهمَا فْصح شَانَُمَا اَل على ذلك حالما إلى أن 
ماتا ورانا گثيراً م من أضحابنا أبصا العف هل حليب اة من المَعَر يقم 
داف فض النار أوعند الإفطار وَيَكونُ ذلك غَدَاءَة وَاسْتَدَام على ذلك حمس 
عَشرَة سنه وَعَيْرهُمْ كثيرَ ولا يُسْتَنكرٌ ذلك D۵‏ ن الْجُوع لح لأبدَنِ من إكثار 
الأغذئة كل وجه لمَنْ قُدرَ عَلَيْه أو على الإفلال مِنها وَإِنْ لَه ثرا في 2 
امول في صَفائًا وَصلاجحا كما فاه ابر ذلك بآئار الأعذِيَة التي تخل 
عَنْا في الَجُسُوم مذ رَأينا مدن بأَحُوم الْحَيَوانات الفَاخرَة العَظِيمَة الْجُنْمَانِ 
نّا أجيَالم كذلك وَهدا مَعَاهد في أل الْبَاَِة مَع أل الْحَاضرة وَكذا الْمُتَمْدُونَ 
بالنان الإ لخت طاتا يلر في أخلاقممْ من الصَبْر والإحتمَال والقذرَة 
على حف الأثقال التوجود ذلك للإبلي وَتنعَاً أمعَاؤكة ضا على نة ناء الإبل 


٤ (A) 3 س ۳ س‎ 


N 
5 


في الصُحة وَالْغلظ فلا يَطْرَقما الوَهَنُ وَل يالا من مار الأغذِية ما ينال عَيْرَهُمْ 
فَيَشْرَبُون التوعات لاطلا بُطونهم عَيْرَ مَخجُوبة كالحَنطل قبل طبخه 
والدزيَاس وَالقَرْبيُونِ ولا ينال أمعَاءعُم منها صُرَرَ وهي لو الما أل الْحَضَرٍ 
ارقيقة أنعاوَحم يما أن عليه ِن لليف الأنذ ية لكان اللاك اشر إلنهم من 
طرَفة اين لما فيا من السميَة ومن تأئير الأغْذِية في الاتان ما ذَكَرَه أَهْلٌ 
الفلاخة وَشَاهَده أهْلُ اتجرية أن اللجاج ا دنت لون المطر ةق نر 
اپل واتخد بَيْضّها فم حصنت عليه جاءَ الاج منًا أغْظَمَ ما يَكُونْ ومذ 
| فون غ ې ت الْحْبّوٍ بطزح ذلك ابعر مَعَ الْبَيّض المُحَصّنٍ 

فَيَجيْءُ دَجَاجُها في غَايَة الْمطم وَأممَالُ ذلك كثْيرَة مدا رانا هذه الآئار من 
ليان امن نة س اة رأف الا ان لن الصَديْن على نة 
واحدة في التأثير وَعَدمه فَيَكُون تأثيرٌ الْجُوع .في نقَاء الا دان من الرَيادات الفاسةة 
والرْطُو بات المَختَلطة الْمُحلَة باجم وَالْعَقلٍ كما كان الْداءُ نرا في وَجّود ذلك 
الجسم والله مُحيط بملمه. 


4ا۱ 


ألقدمة السادسة 


ف اصناف المدركين من البشر بالفطرة أو الرياضة 
ويتقدمه الكلام في الوحي والرؤیا 
e‏ پخطا په وفطرَځن على 


بأقيه ْم من قارف وره کک لاخر الات 
عة عن ابر اتی لا سبل إلى عرفتت إل من الله بوساطيمم ولا يغلموتها إا 
بغليم الله ابام قال ر الا وإئي ل أغلم إل ما علمني الله واغلم أن حُبَرَم 
في ذلك من حَاصيته وَصَرُورته الصَذقُ لما بََبَيْنُ لُك عند بَيَانِ حقيقة حَقيقّة ابوه 
زعلا ذا الشف بن ار أن وجه لب ف حال لوخي كيب عن لحاضرين 
عم مع عَطيط گانپا عي في أوإِغمَاء في رَأي الْعَْن وَلْيْسَت منممَاني شي ء ء وإنما هي 
في الْحَقَيقّة اغراق في لاء الك الرُوحاني بإذرًاكهم المَناسب لَب حارج عن 
ا بالكلية فم يرل إلى الْمَدارك البَمُربّة إا ماع دوي من الام 

ا ل ل شو فعض یلیه بنا 8چ عند اله جلي عن 
لك الال وقد وى ما الي لبه قال مق وَقذ مَل عَن لوخي « أخيانا 
بأبيني مل أا الجر َوه فلي يفص عي وذ وَعَيْت ما فال 
وَأحيًانا مَل لى المَلْكُ رَجُلذ فيَكلْمّني فأعِي ما يفول »وير که ناء ذلك من 


)١(‏ يفصم عني : يفارقني 


SI US 


الشدة الفط مالا يُعبْر عَنة في الْحَديث كان مما مما بُعالحّ من التنزيل دة 
وقَالْت عَائشُةٌ گانْ ينر عليه لوخي في ايوم اليد الد فيصم نة ون بي 
صد عَرَقأ وَقَالّ تَعَالى «إنًا سنق عَلَيْكٌ د قول يلاء لجل عه اة في رل 
لوخي کان الْمُمرِكون يَرْمُون الَنيَاءَ ٻالْجُنُونِ وَيَقُولون لَه ري أَوْبَا بع من الج 
وَإِنْمَا لبس عَلَيْجُ ما شَاهَدوهُ من اهر تلك الأخوال وَمَنْ يلل الله فما له من 
قا . ومن ن غلاماتهم بصا أنه يُوجَد لَه قبل الي حُلق الْخْيْرِ وَالركاء وَمُجَانبة 
لمَذْمُومَات واله: جس أَجْمَحَ وَهذًا ُو مَعْنى الْعضْمَة وكأنة مور عَلى الننزه عن 

المَذْمرنات وَاْمَنافرَة لا انها مُنَافيَةٌ لجَبَلَته َف الصجيح ائه حمَلَ الْحجَارَة وهو 
لام م عه اباس ناء الكغبة فجعلما في إاره فانكفف فقط فعا عله 
خی انر پازاره ودعي إل مختتع وإینة فیا زس ولعب ااب عشي الوم إلى 
ا ن طلعت الفُْس 0 خض قبن انم بر اله عن ذلك گل حئی ل 
بجبلته نره ن الَْطْمُومات المُشتكرعة فقذ كان ل ل يقر ب ابل 
واو شيل له في تلك ف اني جي ن ا اون وار به غ 

الي مله خيجَة رضي الله عَنْا بحال الوحي أول ما فُجَأنة وأرادت الختبارة 
الت اجِعلني بنك وبين قك فما قعل ذلك ُب عنه قات إن مَك وَس 
بشَيْطان وَمَعناه أنه لا يقرب النسَاءَ وَكذَلك سألنة عَنْ أحبٍ المَيَاب َه أن أيه 
فيا قال البيَاض وَالْحُضرَة فقالّث إِنة الْمَلْكُ بني أن ن الَا وَالحْضْرَة من وان 
احير وَالْمَلائكة والسُوَاد من الان الشُرُ ıd‏ اهنال ذلك . ومن علماتبة 
ضا اوُہ إلى الدين وَالْمِبّادة من الصلاة وَالصَدَقَة وَالْمفاف وقد دلت خد جه 
على صذقه يله بلك وگذلك أو رول یخناجا ن نره ل یل اج عن 
حاله وَخلقه وَفي الصجيح أن هرَفْلْ جين جاه كناب النبي له يدوه إلى 
الالام اصرف رعذ له من قرش وَفيم ابو سَفيَان ليام عَنْ حاله فکانْ 


)١ (‏ الحهيث ؛ « كان رسول الله ب يعالج من التنزيل بشدة .رواه ابن عباس . 


س 


فيا سال أن قال بم يمرك فال أبُو سَفْيانَ بالصُلاة وَالركاة وَالصلَة وَالْعَفافِ إلى 
ارما E EL‏ حت فَدَمَیُ 
انين وَالْعَفاف الذي أَشَارَ َه هرَفْل " هو الْعضمَة فُانظَر كَيْفَ أَحذ من الْمضمَة 
وَالدُعَاء إلى الد ين وَالْمِبَادة ليلا على صحة نبوته ولم خت إلى مُغْجزة دل على أن 
ذلك من عَلمات النبوُة.ومن عَلمَاتٻم ضا أن يَکوئوا دوي سب في قَوْميم في 
الحيح ما بعك الله نبا إل في مَنْعَة من قُوْمه وني روَابَة أخرَى في ثروَة من قَومِه 
اشد E e‏ 
ال يت و یگ ال أو فيان نينا و حت فال هرق الول تبث 
خاب فما وَمَعْنَاه أن تكو له عضْبَة وَشُوْكة تَمْنْعُهء ای گنر عت ی 
RI‏ م مراد الله منْ كمال دينه وَملته . ومن عَلاماتهمْ أيْضأ فوع 
الْوّارق لبم شَاهدة نا انال تعجر فرعن مثلها فَسُمَبَّث 
رة ت من جنس تور الماد ونا تفع في بر حل فرتم ولاس في 
كفي موعت وَدلاجَا على تَضد يي الأنبياء جلاف امون ناء على الول 
بالقاغل الْمُختَار قَائِلون بنا واقعةٌ بمُذرة الله لا بفعل الي وَإِنْ كائث أفعَالٌ 
باد ند المشترلة اة نه إ9 أل e K‏ :لا کون من جنس أفعالهم وَل 
لنب فیا عند سار لمنَكَلْمينْ إلا التحَديٰ با ن الله وهو أن يدل با 
النبي يله قبل وقوعپا على صذقه في مُذعَاء إا وفعت تَنْرَلّت منزلة الول 
الصريح من الله بأنهُ صَادِى ی ونون لالا جيني على الصذقٍ ئ فة فالمشجزة 
الله بمَجْمُوع ارق التي وَلذلك کار الاي جز منا وَعبَارة 
الْمُنَكلْمين صفَةٌ فسا وَهُو وَاحدٌ انه مَغنى الذاتيّ عندهم والسَحذي هو الفارق 
بها وَين الكرامة والسخر إذ ل حاحجة فيهما إلى اض يي فلا وجوة للحي إا 
) إن جد انما وإن َع الذي في الكرامة عند من بُجيزعا وكات لبا دللة فنا 
هي عَلى الولاية د وهي ير ا وین نا نع اتاد أب بو إلحق وَغَيره وقوع 


N 


ا كرَامَة فراراً من الالتََاس بالبًْة عند النَحَدّي بالولاية وقد اربناك 
لْمعَايَرَةَ بيْنْهُمَا وَإَِة يَنَحذى بعَيْر ما دی په اللا لَب على أن النقل عن 
لأشتاذ في ذلك لَيْسَ صريحا رما حمل على إنكار لان تفع حُوَارق الأنباء أب 
بنا على اختصاص كل من الْْريقيْن بخُوارقه . وما المَعتَرلةٌ الماع من وقُوع 
الكرامة عندخم أن الخوارق لَيَْث من أفعَال الماد وأفعَالْ ماده لا فرق وأا 
e‏ يد الكاذب تلبيسا فو محال أما عند الأطْعرية فلن صف نفس 
الد قالتضد يق وَالدَايَة فلو وَقُعَتْ بخلاف ذلك اقلت الأليل شبة والبدابةُ 
صَلالة ايق گذ با وَاستَحَات الَا ق وَانقلبَت صفَات النَفس وَمَا يلرم منْ 
فُرّْض وُفُوعه الْمُحَال لا يَكُونُ مُمْكناً اما عند المنترلة لان وئ الثليل نة 
والدابة لاله فيح فلا بِقَع من الله . وما الْحُكمَاءٌ فالخارق ندحم من فل 
لني َل گان في عير محل ادر ناء على مذخبم في الإِْجاب الذي وَوقُوعٌ 
الْحَوَادث بَعْضا عَنْ بَعْض,متَوَقّفٌ على لساب وَالشُرُوط الْحَادِلَةُ مُسَْندةٌ أخيرا 
إلى الوّاجب المَاعلٍ بالات لا بالإختیار وَإِنْ النفس النبَوبْةٌ ا منت لها خوا 
انيه منها صڌور هذه الْخوارق بقذرته وَطاعة العناصر لَه في الكوين والنبي 
عندهه م مَجْبُول على التضريف "في الأكوان مَبْمَاتَوّجة بَا وَاستَجْمَع لها بمَا جَعَلّ 
لله له من ذلك والخارق عنحم يع فاي چول کان للحي آم ل يکن وهو 
شَاهدٌ بصذقه من حَيْث لته على صرف الب في لوان الذي ُو مِنْ حاص 
الفس التَبويّة لا بأئة يرل مرل اقول الصريح پالتضد يت لدل لا تكُونُ 
دلالتَبا عنْدَهُم قطيِية كما هي عند الَْكلمين وَلايكون لخدي جرا من المشجرة 
وَل يصح فارةا لها عن الشخر الكرامة وفارفها عندحم عن الشخر أن النبي مَجبُول 
على فال الْخيْر عضوف عَن أفعال ارفلا يله ار بخوارقه الاجر على الصَذ 
فأفعالة كلها عر وني مقَاصد لطر ارا ء عن الكراتة أن خوارق الي مغْصومة 


n ra: 


)١(‏ صرقه في الأمر؛ اا ری 


4 


كالصُعُود إلى السُمَاء وَالنفُوذ في السام الْكثيفة وَإِحيَاء مى وَتَكليم المَلائكة 
وَالطَيَرَانِ في لاء وَخَوَارق الْوَليّ ُن ذلك كتكثير القَليلِ وَالحَدِيث عَن بَعْضٍ 
تفيل وأنئاله مما و قاصر عن تضريف النباء ويا تي النبي بجمیع خوارقه 
ولا يقر هو على مل حوارت الأنبياء وذ قرز ذلك المَُصَوَفةٌ فيم بوه في 
ريق وقوه عَمْن أَخْبَرَهمْ ودا ته تَر ذلك فاع أن عط مجرت وَأفْرَفا 
اها دل القرآن الْكريمْ المنرَل على نينا مُحَمْب له إن الْخوَارق في 
اغالب تفع تفع مُغاپرة لوخي الذي يلاه النبي وَيأتي بالْمُعْجزة شَاهدة بصدقه 
وَالقَرَآنْ هُو بنَفسه لوحي الْمدْعَى وَهُو الْخارق الْمُعْجر فَُاهدة في عَيْنه ولا يَفتَقَرٌ 
إلى دلبل مناى ههار الزات مَعَ لوخي فَبُو ضح دلالَهٌ لاتَحَاد الأليل 
َالْمَذلول فيه وهذلالنى کله ل ما من نبي من الأنپياء إل وتي من الآيات 
ما مله آم عليه ال ونال الذي أوتيعة وخا أو حي لإي انا اجون کون 
أكتَرَهُم تاہما يوم القیامة ی إلى أن المْجزة مَنّى كانت بہذه المَنَابة في 
لوصح وُو الذلالة وو گنا فس الؤخي كان الصُذق لا اتر لوْضُوحما ُتَر 
الْمَصَدقَ ممن وَهُو التابِعٌ الام 


۱۱۹س 


ولنذكرالاأن تفسير حقيقة النبؤة على ما شرحه کشر من 
أ قق 


تم نذكر حقيقة الكہانة ثم الرؤيا ثم شان العرافين 
وغير ذلك من مدارك الغيب فنقول 


إغلم . أرشُدنا الله وباك أا شاه هذا الْعَالْم ما فيه مِنْ المَخْلوقًات كربا 
على هة من التزتيب والإخكام وَربط الشاب بالْمُسَببَاتِ وانصال الاكوانِ 
بالأكوانِ وانتحالة بض المَوْجُودات إلى بض لا تَنقضي عَجَائبة في ذلك ول 
تنتّهي غَاياتة وَأبتأ من ذلك العام الَخسُوس الجُفْمَانيٰ وألا َال العَناصر 
لمُمَاهدة كَيْف َرَج اعدا من الأزض إلى المَاء ثمٌ إلى لاء ق إلى الا منصلا 
عضا بض ,وگل واج ما متم إلى أن تیل إلى ما ليه صَاعِداً قابطا 
وَيَشتجيل بغض الأوقات وَالصاعد منا طف مما قبل إلى أن ينبي إلى الم 
الافلاك وهو العف من الكل على بات انَل بَعْصَّا فض على هة لا يبُذركُ 
لجس مِنما إلا الْحَرَكات فط وما تي بعْصَُم إلى مَعرة ماد يرها وأَوْضًاعبا 


همي ر م 


افق المَعادنِ مُتصل بأل أف النبَاتِ مفل الْحَمًائش وما لا بذرَ له وخر أي 


لات مل النخل والكزم صل اول أي الحَيَوَانِ مل ارون ادف وَل 


يُوجُذ لما إلاقَوَة الس فَقَطْ وَمَعْتَى الانصال في هذه المُكَوّنات أن آخر افق منّْا 
۲۰ س 


متمد بالاشتغداد الْفْريب لن يَصير أل أف الذي بده وَانسَعَ عَالَمّ الَحَيَوانِ 
وعدت أنواعة وَاننََى في تذريج لوين إلى الإنسَانِ صَاجب الفكر والرُوية 
رفع إليْهِ من عَالم الْمَذرَة الذي انمع فيه الحسل وَالإذْرَاكُ ولم نه إلى الرَوئة 
افر بالفغْلٍ وَكانْ ذلك ول أفق منْ الإنْسَانٍ بَعْدَهُ هذا غاي ودنا ثم إنا جد 
في الْعَوالم على اختلافما آثاراً مَنوءَ عا ي عام الجن آقار بن عركات انا 
عاص وني عام الشكوين آلار من حَركة انمو والإذراك شبد كلا بان لبا 
مبرا مبا نا للاجِسَام فهو يو رُوحاني وَيَتّصِلُ بالمّكونات لوْجُود اتَصَال هذا الْعَالْمٍ في 
وَجُودها وَلذلك هُو النفن الْمُذركة هة وَالْمَحَركة ولا بُ فَوقََا من وَجُود خُر يُعْطيا 
قُوى الإذرَاك وَالْحَرَكة وَيَنَصِلٌ با أضاأ وَيَكونْ دان إذْرَاكاً صرفا وَتَعقَلاً مخضا 
وهو عالمٌ المَلائكة فَوَجَبَ من ذلك أن يَكُونْ للنفس انتغداة للانسلاخ من 
رة إلى المَلكية ليَصيرّ بالفغل من جنس المَلائكة وتا من الأوقًاتِ في لمْحَةٍ 
من اللَمَحات ولك بغ أن تمل انا الرُوحَانيةُ بالفغل كما نذكَرَهٌ عد وَيَكون 
ا اَصال بالافي. الذي بَغدها فَأ الْمَوْجُودات الْمُرتَبة كما قَدمناه بَا في 
الاتصال جبتا العو والمفلِ وهي مطل ادن من انَل مها وََكْبٌ به 
تارك ية التي تتم بها للحُصُول على التعمل بالغ ومتصلةٌ من جبة 
الأغلى منها بأفتي الْمَلائكة ومُكسية په المَدَارك العلْميْة فيي إن عالْمَ 
الْحَوّادث وجو في تعقلاتہم من عير مان ودا على ما قفا من الرني 
المُحكم فی الْوْجُود پانّضال ذُوَاته وَقُوَاه ضا ببَفْض َم إِنْ هذه النفسَ الإنسَانيةٌ 
اة عن امان ولا را ظاهرَة في ادن كانه وَجَميع م أجزائه مُجَْمعَة وَمُفتَرقَةٌ 
آلات للنفس وَلِقَوَاها اما الْفَاعليْة فالْبَطْش بايد المي ٻالرَجِل اكلام باللسَان 
وَالْحَرَكة الْكَلَيةٌ ادن متَتافعاً وَأما الْمُذركة وَإنْ كانت وى الإذراك مُرتبة 
e‏ ا والمرجح أنها محرفة عن كلمة غريزي . 
)١(‏ كذا في جميع النسخ ما عدا نسخة لجنة البيان العربي ؛ القردة وهي منسجمة مع سياق معنى العبارة 
هنا . 
E‏ 


ورتيه إلى الْقَوة اعيا نَا ومن الْمُفَكَرَة التي يه عبر نبا بالناطقيّة فُقَوّى الْحسّ 
ا پالاته من الع الك ابر ها يَرْبقي إلى الْبَاطِن ا ا 
E a‏ وهو فو تڎ ك المَحْسُوسَاتِ م مَبْصَرَة وَمَسْمُوعَة وَمَلْمُوسَةٌ وَعَيْرَهَا في حَالَةٍ 
واحدة وَبدَلك فارقت فو اأحس الظاهر لأنْ الْمَحْسُوسَات لا تَزْدَحمُ عَلَيّْا في 
لوقت الواحد ثم يُوذيه الح الْمََْركٌ إلى الْخْيّال وهي فُوَة نَمل السَيْءَ 
الَحْسُوس في الس كما هُو مرد ع عن الماد الخارجة فط وال انين لقَوََيْن في 
تضريفهما البَطْنْ الأول مِنْ الدماغ مُقَدْمَة للأولى وَمَوّخْره للَانية ثم رقي الْخَيَالْ 
إلى الوَاهمَة وَالْحَافظة فَالوَاهمَة لإذْرَاك معني لْمَُعلقَةَ بالشُخصيًات كعداوة ريد 
رداق غنر وچ الاب وافترّاس الدب وَالْحَافظةٌ لإياع المُذْرَكات كبا 
مُتَخْيْلَةَ وهي لا كالخزانة تخفظبا لوقت الْحَاجة إلا وله هَاتيْن ونين ف 

شري لطن لْمَوْحْرٌ من الدمَاغ اول للاوى مره للاخْرّى م ر 
جَميمُبا إلى فَوْة الفكر وات لبن الأؤسَط من الدقاغ وهي الوه التي بِقَع 

رة الرُوية والتوجة خو التعَقَلِ فتَحرُكُ النفسُ با اما لما ٠‏ 
التزوع تحلص من درك لمو والانتغتاد الذي للْبَمُرية وَنَخْرَجّ إلى الل في 
تعقلها متَشَبَة امإ الأغلى الرُوحاني وَتَصيرٌ في اول تمرَاتب الرُوحانيًاتِ في 
إذراكا بير الالآت الْجسْمَانيئة في مُتَحرَكة الما وَمُتَوَجة نحو ذلك وَقذ تَنْسَلحْ 
يليه من ية و وَرُوحانيُما إلى لمكي من الأفتي الأغلى من عير الاب ل 
ما جَمَلَ الله فيا من الْجَبْلة وَالفطْرَة الأولى في ذلك . 
أضنّاف النفوس البشرية 

إن النفون الشرنة عل تلك أضاف :نف غاج الوم غن الوشول 

ينطع بالْحَركة إلى الجبة المغلى تخو القدارك الح اواخيالئة وتزكيب 
لْمَمّاني من الْحَافظة وَالوَاهمَة على قوَانينْ مَحْصُورة وَتَرتيب حاص يَسْتَفيدُون په 
علوم التضورية لضب يقية اي فر في اَن كلها حَيَالي محص نطافة إذ 


۱٢۲ 


هومن جب مداه ينهي إلى اللات ولا جاورا إن فس فسَد ما بغتها وَهدا 
هو في الأغْلّب نطاق الإذراك بعري الجسمَاني وله تبي مَدارك العلمَاء فيه 
ترسح أفداميم . صف مج بلك الَركة الفرئة تخو الْمفلِ الأوحاني 
والإذرًاك الذي ل يَفتَقرّ إلى الالات الْبدَنية ما جُمل فيه من الإستغداد لذا 
يسع ناق إذراكه عن االات التي هي نطاق لإذراك الأول الْبَُريٰ وَيشرح 
في فُصّاء الْمَمَاهَدات البَاطنيّة وهي وجڌان لپا نطاق من مَبْدَإقا ولا من هناها 
هذه مارك الْعَلَمَاء الأوليَاء أل العلُوم الد نة وَالمعَارف الرَبانية وهي الْحَاصلهُ 
بعد الْمَوّْت لهل السعَادة في الْبَرْرَخ . 
الوحي 
وصنف مَفطا عل نياخ من البَفْرية جُمْلة جسمَانيتها وَروحانيتها إلى 
لمَلاِكة من الف الأغل الشف لَفْحَة من الَمَحات ملكا بالفغْلِ وَيَحْصَلٌ لَه 
شود الْمَلإ الأغلى فى افق چ اكلام النفسَانيّ وَالخطاب الإلبي في تَلْكَ 
اللفْحة وَعَولاء الأنبياء صَلوَات الله وَسَلامُة ليم جَمَل الله لمم الانسلاح من 
البَمُريّة في تلك اللْفْحة وهي حَالةُ الّحي فطرَة فُطِرَهُم الله عَلَيْها وجَبلة صَوَرَهُمْ 
فيا وََرَهَمم عن مَوَانع ادن وعوائقه ما اموا مُلابِسين لا رة ما ركب في 
غُرَائزهم من الْقَضد والاستقامة التي يُحَادُونْ بها تلك الوجبة ورك في طَبَائعهْ 
رَعْبَةٌ في الْمِبَادة تكسف يتك الوجبة وسيم نخوها فَُمْ يسَوَجْبُون إلى ذلك الأفقي 
بلك انع من الإنسلاخ مى شَاموا بتلْكَ الفطرة الى فُطرُوا لما لا باكتسَاب 
ولا صناة لذا توجيوا وانتلخوا عن بَشُريتيم ولوا في ذلك المَلإ الأغلى 
ما ما بتافونه . عاجوا په عل المَدارك رة منز مزلا في فاا لحكمَة التبْليغ للْمبَاد 
رة شع أحذعم دوي كاله رمن الكلام أذ ناغنى ابي ألفي ليه اد 
يفضي الدوي إلا وق وَعَاه وَفہِمَة وَنَارة ينمل لَه املك الي قي | اليه ۾ رجلا 
هيكلم وَيمي ما يفول والتلقي مَن الملك والرْجُوع إلى المَدارك البشرية وَفِْمة 


۳ 


ما کین مک گل کا کو زیو بل تی انج ابر الین ف زان 
بل گلا َع جميعا فَيَظْر انها سريعة ولك سمي وخا لان لوخي في الَة 
الإثرلع واغلم أن الأولى وهي حَالةٌ الذويّ هي رة الأنبيَاء عَيْرٍ ل سین على 
ما حَققَوه وَالثَانيَةً وهي حال تمل الْمَلك و يُخاطِبُ هي رتبةُ الأنبيَاء 
مسلب ولذلك كانت أكمَل .من الأولى وَهذًا مى الْحَديث لي سر فيه 
انب مله لوحي لما سَألة الحَارثُ بن هسام وَقَال , كيف يأتيك لوحي ؟ 
قال «١‏ أغيانا يأببني مل صلصلة الجر وغو أده علي فيم على وذ 
وَعَيْتٌ ما قال وَأخيًانا َمل لي املك فَيّكلمُني فأعي ما يمول » ونما كائت 
الأولى اشد لانبايهاا الْخْرُوج في ذلك الائْصال من لقو إلى الفغل يعر عض 
الْعْرٍ ولك لما عاج فيا على المَدَارك الْبَكرِيُة حصت المع وَصَمْبَ ما سواه 
وَعندَمًا E‏ يكر التلقي يَسْيَلُ ذلك الاتصال فعنتمَا يعر إلى 
الما رك السُريْة ټأتي على جمیعہا وَخْصُوصاً لأوضُح نا وهو إذْرّاك ا وي 
لْعبارَة عن الوغي في الأولى بصيعة الْمَاضي وف الَانيَة بصيعُة المُصّارع لطيفَةٌ من 
اة وهي أن اكلام جاءَ مَجيْءَ النَمْثيل خش الوخي فُمَنّلْ الْحَالةٌ الأولى 
ڀالئويٰ الذي هو في التعارفِ عير كلام وَأخبَر َر أن لمهم وَالوغيّ ينمه ِب 
انقصًائه فَاسَبَ عند تضوير انقصّائه وانفصالة العبارَةَ عن الْوَغي بالْمَاضي 
الْمُطَا پت للانقضًاء ۔والانقطاع وَمَثلّ .امَك في الْحالة الثَانية برَجُل بُحَاطِبُ 
وك والكلام بباوفة الو فا العبَارَة بالْمْضّارع الْمقَتَضي للتَجَدد . وغل 
أن في حالة الوخي كلها صَمُوبَةٌ على الْجُمْلة وشدة قذ شار إا الفُرآن قال تعالى , 
« إا سَنْلقي عَليْك فول تيلا » وَقَالْتْ عَائمَةُ : « كان مما يُعاني من السَنزِيل 
شدة »" وَقَالت :« گان يرل عليه لوحي ف ايوم الايد لر قفص عة إن 
جيه صد ءرقا » . ذلك كان يدت عن ف يلك الحالة من اة وَالمطيط 
(۱) رواه ابن عباس وليست عائشة : 


4اس | 


قا هو مَعْرُوف وَبَبَبُ ذلك أن لوحي كما قرزا مُارقةُ لسري إلى المَتارك 
لمَلكْة لقي كلام النفس فَيَحْدتُ عَنْه شدة من مُفارقة الات دَاتَا وانسلاخما 
نبا من أفقنا إلى ذلك الأفق الأحر وهذًا ُو مغنى الط الذي عبر به في دإ 
اق فول فطلي ى بل نى الخد ثم ازسلني فال افرا فقت ما آنا 
زر ناا و ۰ . كما في الْحَديث وَقذ بُفضي الإغتياد پالْتذریج فيه 
شيعا شيعا إلى بعْض السبولة بايا س إلى ها قله ولذلك کان تَنزْل نُجُوم الْقَرآن 
وره ايه ين ان پم رها وو بالَدينة از إلى ما قل في رول 
و راء في عزو بوك ونا رلت كلا أو أَكتُرُهَا عليه وهو يَسير على فته 
بعد أن كان مَك برل عَلَيْه بَعْض السُورَة من قضار الْمَفصل في وَقت ورل 
الباقي في حين آخ کنل گان ارما رن ڀالْمَدينة آي الڏين وهي ما هي في 
الطول بعد أن كانت *الايةَترلٌ بِمَحَة مل آيات الرْحْمَن والداريات والمُدَذُرٍ 
وَالصَحى وات وَأمئًالہا . وَاغتَبز من ذلك عَلامَة تَمَيْرُ بها بَيْنْ لمكي وَالمَدَنيّ 
من الور وَالأيّات والله الم كواب . هذا مُحَصل مر النْبْوّة: 
الكهانة ) 
a‏ 
ميع ما مر أن للّفس الإنْسَانية اشتغداداً للانسلاخ من البَصرية إلى الرُوحانية 
شی O ha‏ 


من اتال دة 6 لاما او حرا 9 بار من هُر 
انسلا من البَسُربة إلى الْمَلَكيّة بالْفْطْرَة في لَحظة أقْرَبَ من لَمْح الْبَصرِ وَإذّا كانْ 
ذلك وَكانْ ذلك الاشتغداد مَوْجُوداً في الطَبِيعة رة ب فيغطى التقسيم الْعَقَلّ 
ون هنا صْفا آخُرَ من البَمُر اقصأ عَنْ رة الصف الأول نُقصَان الصدّ عن ضدّهِ 
الكاملٍ لان عَدَمْ الاشتعائة في ذلك الإذراك ضة الإستَعانة فيه وَشَنَانْ ما بَيْنُمَا 


E E 


فإذا أغطي فيم جود إلى هُنا صْفا آخْر من الَْمرٍ مَفْطورأ على أن تَتَحرْكَ فونه 
اليه حرَكتا الفكريّة بالإرادة عنتما يَبْعَكُمًا النُرْوعٌ للك وهي نَاقضَة عَنْهُ 
بالجَبلة عنكما موقا عجر عن ذلك تعبت بأمور جُزئية مَخْسُوسة أو متحي 
كاجام المَْافة وعظام الحَيَوّائات وسجع اكلام وَمَا سح من عير أو وان 
يسيم ذلك الإحسَاس أو لتحيل مُشتّميناً به في ذلك الانسلاخ الذي بقَصدهُ 
َيون كالمُمَيّع لَه هذه الوه التي فيهم مَبْداً لذلك الإذراك هي الان ولون 
هذه انقوس مَفْطورَة على النقص وصور عن الْكَمَال کان إذرَاكا في الْجُرئِيْات 
أكَُرَ من الْكَلْياتِ ولذلك تَكُونُ المُحْيلةُ يم في غَاية الَو لأنا آله الْجُرْئِيّات 
تنفد فيا ودا اما في وم أو قظة وَتَكونْ عندخا حَاضرَة ية ضرا لمحيل 
وون لها كالمرآة تَنظَرٌ فيا ئا ولا يَقّوّى الْكاهِنُ عَلى الْكَمَال في إذرَاك 
لمَغقولات لآن وَحيَة من حي المَيْطَانِ وَأرفُعٌ أخوال هذا الصف أن يَستَعين 
بالكلام الي فيه لمجم وَالمَوازنة ليَشتغل به عَن الْحَوَاسَ وَيَقْوى بَغْض الشُيْء 
على ذلك الإنْصال الناقص قجس في فيه عن لك احَركة وَإّذي يُعَيمهامن ذلك 
الأجبي ما يَقَذِفة على لسانه فقا صفق وَوَافقَ الْحَى وَرُبِمَا كذب لائة يَنَمَهُ 
َقْصَه باه شر جب عن فاته الذركة ومباين لها غير ملائم فيغرض له الصذق 
وَالْکذِبُ جَميعا ولا يون مَوْتُوقا په وَرَبُمَا يفرع إلى الطَنْونِ والتَخمينات جزْصاً 
على الَفر بالإذراك بزغمه وتَفويمأ على السائلينْ وَأضحَابُ هذا الخ هُمٌ 
اصوصن اشم الان لانم ازع سائر أضنافهم وذ فال اله في مثله « هذا 
« من مجع اكان » فجَعل الج مُخْتصاً بهم بمفتّصّى الإَافة وقد قال لابن 
ياد حين سالة كاشفاً عَنْ حاله بالاخْبَارِ كَيْف يأيك هذا الأهْرّ ؟ قال : 
« يأتيني صادقا وكاذبا » فال ؛ « حلط عَلَيْك لمر » يعني أن ابوه خَاصُتََّا 
الصذق فلا يتريما الْكذِبُ بخال انها اّصال من دات النبي بالْمَاإ الأغلى من 
غير مضع ولا انتعائة بأجنبي وَالْكمائة لما اختاج صَاحبًها بسب عجزه إلى 


۹ 


الإناة بالتّصَورَّاتِ الأَجنية كانت داخلة في إذرّاكه وَالَْبَسَث بالإذرًاك الْذِي 
جة أيه فصا ر لطا بها عة الَكذبٌ من ذه الجبة فافع أن کون وة 
قا قلإ لع تراب كبا حال اني ل قى اشع أت بن ور 
المَْْبَّات من الْمَرئِيْاتِ وَالْمَنْمُوعَاتِ ودل فة على على فرب ذلك الائضال 
والإذرًاك اغد فيه عن العجزٍ عض الشُيْء وَفُذ َعَم بض الناس ا 
افق ند رمن النيوة بما وفع من شان رَجم القَيَاطين پالشُپُٻ بين يدي 
الْبعْنَةَ وان ذلك گان لمَنْمهم من خبر الشماء گا َع في لمران والكمان إا 
نَرفُون أخْبَار السُمَاء منْ الميَاطين فَبَطلت الْكَهانة من يمذ ولا قوم من ذلك 
ليل لن علوم الگان گنا تون من الاين فون من وة أضا تا 
اء وأبضا اليه إِنمَا دلت على مَنْع الْيَاطين من تُؤْع اح من أخبَار انتا 
وَهُوَ ما يعلق حبر الْبَعْقَة وَلَمْ يَمْنْمُوا مما سوّى ذلك . وایضا انتا گان ذلك 
النقطاع بين دي البُة قط ولعلا اقث بعد ذلك إلى ا گائت عليه وهذا ُو 
الطَاهر لان هذه المَدَاركَ كلها تَخْمَدُ في رَمَن البو كما تَخمَدٌ الْكُوَاكبُ وَالسْرُحٌ 
عند وَجُود القَمْس لان البو هي الور الأغظم الذي يَخفى مََۀ كل تور وَيَذعَبُ . 


وقد رَعَمَ بَعْضُ الْحُكمَاء انبا إن بوخد ِن يڌي البوَة ُمْ َنْقَطعٌ وكا كنوه 
َقَعَْ لان وُجُود النبوُة لا بذ لَه من وضع فلكي يَفْتَضيه وَفيتَمَام ذلك اوضع تَمَامُ 
لَك ابوه التي دل عليا وفص ذلك اوضع عن الام يفضي وجُود ية من 
ذلك النؤع الذي ضيه اقصة َو معنى الان على ما فنا قبل أن 
ذلك وض الكامل يق الْوضْعُ الاق وَيَقّضي وَجُود الْكاهن إما واجداً أو 

تعدا دام ذلك ا وجو الى بكماله وَانقَضّت الأوْضًاع الال على مثْلٍ 
تلك الطبيعة فلا يُوْجْد منها َء بعد وََذًا بنا عل أن فض اوضع اللي 
يفضي بض ره وهو عَيْرُ مُسَلّمِ فلعل الوضع إننا يشمي ضي ذلك لأر يته ۰ 
الخالصة ولو ق فض رانا فلا تغتضي یئا ا إِنه ف اااز 


IV — 


ناقصا كما قَالوهُ e‏ ةنهم عارفُونْ بصدق 
لني وَدلالة مغجزته أن لم فض وتان مِنْ مر البو كما لكل إِنسَان من مر 
ذم عقوي لك النشبة موجودة لاهن باقۂ مما لی ول يَصَدُهُمْ عَنْ ذلك 
وَيُوقعهُمٌ في التكذيب إلا وة الْمُطامع في انا د نبو لم فَيَقَعُونْ في الماد كما وفع 
ميه بن أ ٻي الصَلْت فإنة گان يَطْمَم أن يا وكا وع لانن ضياه ولشسيلتة 
وَعَيْرهة م إا علب الإيْمَان وَانقَطِعَت َلك الأماني موا اخسن کیا ا 
لطليْحة الأسَدِىّ وَسَوّاد بن قارب وکان ليما في الفّوحات الإسلامية لاثار 
الشاهدة بحسن الإيِمَان . 


الرؤيا 

وما الرُوْيا فُحَقيَتَا مُطالعَةُ النَفْس النَاطقة في ذَاتها الرُوحانية لَهْحَه من 
سو صُور الواقعاتِ نا عنتما کون رُوحَانية تون صُوَرّ ر الواقعاتِ فيا مَوْجُودَة 
پالفغل کمَا هُوشَأُنْ ن الات الرُوحانيّة كلها ونير رُوحَانيةٌ بان تجرد عَن الماد 
الجشمانية نة وَالمتارك ادنب وَفذ تق هله لح بسب انوم كما نذكر 
فقتس بها عِلْمَ ما تنوف لِه من الأَمُور الْمَسَفبَلة وعد په إلى هدار كما فَإِنْ 
گان ذلك الاقتَاسٌ صْعيفاً وَعَيْرَ جلي باْمُحااة وَالْمنًال في الْخَيَال لعَخَلصه 
ار لمُحاكاة إلى التغبير وفذ يَكون الاقتبَاس فيا فی فيه 
عن الْمُحَاكاة فلا يَحتَاج إلى تغبير لجُلوصه من امال وَالْخيَال وَالمْبَتُ ف یع 
هذه اللَفْحة للنفس انا اث روحَانية اة مُستَماةٌ بدن وَمَداركه ^ 
صر انا تعقلا مخضا وَيَكُمُل وَجُوذها انل الان ها روسان 
مُذركة بير شَيْء من الآلآت الَْدَنية إلا أن توا في الرُوحانيات دون نوع 
ق 


١(٠‏ ).في نسخة لجنة البيان العربي عبارة بين قوسين وهي ( ولا بد من تخلصہا من البدن ومدارکه ) وهذه 
الجملةاغير واردة ة في .جميع النسخ الأخرى وهي متممة لعنى الجملة التي قبلا . ولا يستقيم المعنى بدونہا . 
۱ 


۸ 


الْمَلائكة أل الأفتي الأغلى على الّذِ ين لَمْ َنْسَكملوا دوانہم بشيء من دار ك الْبَدَنِ 
ولا عَْره فََذًا الاسْتعد E E‏ 
ومن عام لبر على انوم وهو أَمْرٌ الرُوْيًا . وما الي للانبيَاء َو سعد 
بالإنسلاخ من البَْربّة إلى الْمَلكيْة الْمَخْصة التي هي أغلى الرُوحَانياتِ وَيَخْرُجّ 
هدًا الاستَعدَاد فيهم ۾ مُتَكرراً في حالات الوّحي وَهُو عنتما يعر على الْمَدَارك 
ادنب وي قفا نا ق من ثرا كود" بيبا يخال الم شب اون 
کان حال رن ب بکٹیر فُلاجلِ هذا اسه عَيْرَ السار عَن اليا بأنها 
ج ن چ واف جرا من النبو وني رة تة وأزيمين وني روابة سين 
ولیس الْعَدَدٌ في جميمپا مَقَصو دا بالات وَإِنمَا مراد الْكذْرَة في تاوت هذه الْمَرَأتپ 
بتليل ذکر السنْمين في فض طرقه وهو لاتير عند اقرب وتا عب إليه غص ا 
في روَاية سنَة وبين من أن ن لوخي گان في متاه اليا سن أ رهي نطف 
سَنة وَمُدة البو كلا بنك ومد ية لات وعغرُون نة بض المنة بنا جز 
من سه زيمي فكلا ليد من اقيق لان إا فع ذلك لبي له ومن 
1 بل لحه لوقت ربن يتان ك تا نبي تة زز 
الوا من من اة ولا ینعی حقيقتها بن ا وَإِذَا تَبيْنَ لَك هذا مما 
اة ألا عَلمْت أن مَعْنى هذًا جره نشبة الاشتمتاد الأول الشامل للْبَشُر إلى 
ETI‏ 
تعدا المي وإ گان عام في بكر ومع عواِ وَمَوَانع ثيرة من حُصوله 
ا الْحَوَاس اک اه ايمر على ازتفاع 
جاب الاس انوم الذي هو جلي لم قتع ض النفس عند ازتفاعه إلى مَعْرفة 
ا وف ل ع الغو قر عدر عبان اة بک الط 


).١(‏ وردت هذه الكلمة في نسخةلجنة البيان .العربي ف فقط وهي غير مرکو فی چ الخ ولا يستقيم 
المعنى بدونما. 


۱۲۹ ب ۰ ( 


للك جلما الشُارع من الْمُبَمُرَات فال ل نق من النْبْوة إلا 
المَبَصَرَاتُ الوا وما الْمَبَمْرَاتُ يا رَسُول الله قال الرُوْيا الكالحة يَرَاها الأجُلٌ 
اشالځ أودَرَی له ماسب ازتفاع جاب لعو ن بالنؤم على ما أصفَة لك وَذلك 
ن انف الناطقة إِنما اكا وَأفعالما بالروح الْحَيوَانيّ الجسماني وَهُو بُخارً 
ليف مَزكزه هة بالتجويف ال تر من الب على ما في كنب التغريح اينوس 
وغره وَيَنْبَعتُ مَعَ الدُم في الشَرْيَائات ارو فيغطي الح وَالْحَرَكة وَسَائرَ 
الأفْعال الْبَدَنية وَيَرَتَمْع ليف إلى الذمَاغ فَيعَدل من بده وتنم أفعَالٌ الْقُوّى التي في 
بُطونه لضن | تة اتر وَتَعْقَلُ پا الرُوح البُخَاريٰ وهي َة په لمَا 
اقتَضتة كم التوين في أن ن اليف لا يُونْرٌ في الكشيف وَلَمْا طف هدا ارو 
الْخيوانی من بي الوا نة صَارَ محلا لئار الذَاتِ الْمَبَاينة له في جشمانيته 
وهي النفس النَاطَةُ َه ارت اما رها حاصلة في اَن بوؤاسطته وقد کنا هنا أن 
إذرَاکہًا على ز إذرَاك بالْظاهر وَهُو حوس الْحَمْسن وَإذراك ڀالبَاطِن و 
الْقَوّى الدَمَاغبةٌ ونه هذا ا ت کله صارِف لہا عَنْ اكا ما فقا منْ وتا 
الرُوحانية ية التي هي مستعدة له بلنطرة ولا گائت حون ل الطامرة شمان 
كانت مُعَرْصَة لِلوَسَنِ اَل ما يُذركها من التَعَب وَالْكلالِ ون ی ا 
ا بكر ارف خان اله لياط الاتيجتام جره الإفزاك عل اون الكاملة 
نما کون ذلك پانختاس" الرو. ح الحََواني من اواس ن الظاهرة كلا ورّجُوعه 
إلى الح الْبَاطِن يمين على ذلك ما شی بدن م من الزن اليل فطلب 
لْحَرَارَة الْعْرِيزيِة أغْمَاق البَدَنِ وَنَذْهَبُ من ظاهره إلى ټاطنه فتکون ميمه 
مَرْكبَها وَهُو الرُوح الْحَيوَاني إلى الْبَاطِن وَلذلك كان الوم للبَسرٍ في الْمًالب إنمَاُو 
اليل قدا اننس الرُوح عن الْحوَاس الظاهرة وَرَجَمَ إلى الى البَاطنة وحمت 
ن الس شُوَاغل الج وَموانعة وَرَجَعث إلى الصُورة تى في الحافظة تمل نْبا 


(۱) انخناس ؛ تأخر وانقباض وتخلف ( قاموس ) . 


۳۰ 


ركيب والخليل ضور حَياليةٌ وأكَرّ ما تكونُ ماده لانا مُننرَعَةَ من 
لمُذرّكات الْمَنمَاهدة قريبا قم يرلا الح المُفْتَركُ الذي ُو جام الْحَوَاسَ 

الظَاهرة قيربا على أنحاء اواس انس الطاهرة وربا لَب النفس لفن 
إلى اتا لرُوحانية ET‏ القُوى الباطنية درك بإذرَاكما الرُوحَاني لاتا 
مغفطورة غايه ون ق Tay‏ 


زالخا کان هذه هي N E‏ 
الحافظة قَبْلَ أن تُذركَ كبتك النعةنا فشر مي عاك أخلام . وف الكحيح 
أن الث مه قال ؛ « الرؤيا ثلاث ويا من الله وروي من امّلك وَرويَا من 
السَيْطان » وَهدًا التفصيل مطاپق لما در اه اللي من الله وَالْمُحاكاة الذاعيةٌ 
إلى التَغبير من امَك وَأضْعَاتُ الأخلام من الَيْطان لاا كلا بَاطِل 
وَالمُيْطِانْ ينوع البَاطلٍ هذه حَقيقة ريا وما يُسَبَبُها يسيم من النؤم وهي 
وا لافس الإنسانئة موود في بكر على اموم لا يخلوعَنا أحد منْيُمٌ بل 
گل واج می الإنْسان رى في تومه ما صَدرَلّه في يقظَيه مرارأعَيْر واجدة وَحَصل 
له على الْقَطع أن ال مُذركة لعب في النؤم ولا بد إا جار ز ذلك في عالم النوم 
لا هينع في عَيْره من الأخوال لان الات الْمُذركة واحدة وخواطما عام گل 
حال والله لاي إلى الحم مله وَفْضله . 

فل قوع ما يق لأكر من ذلك غالبا إلا هو من عير قضب ول فرق 

عَلَيْه وَإِنمَا تون النفسن منَصُوَةُ لذلك ايء ميقع بلك اللَمْحة في النوم لانبا 
تلم ل ل ق وقد وع ف کاب انه وره بن کلب أفل اني 
ذكر أسمَاء بكر عند انوم كن عَنبَا الرُوَيا فيما َشُوف اليه وَيْسَمُونا 
الْحَالوميةٌ مي َك نا نلم في كاب الاي حالومة ماقا حالومة الطباع الام 
وان بال عند الُم بغة راخ الم وصكة النوجه هذه اللات الاغجرية وهي 


ب ١۳ت‏ 


« تماغس بعد أن يسواد وغداس نوفنا غادس ٠"‏ وَيَذْكُرَ حَاجَتَة ف بى الكفْفَ 
عا يأل عنة في الُم . وحكي إن رَجُذ قعل ذلك بعد رياص لال في مأكله 
وره فَنمثُلَ له شُخْصَ قول له آنا باك التَام فسَألة وَأخبَرَه عَم گان يَعَعُوْىُ 
| إل وذ وفع ل انا پہذه الأشماء مَراء ية الت بها على امور نْب اعون 
علا من أخوالى ولي ذلك بتليل على أن القضة للرُوْيا يكبا وبا هذه 
الْحَالومَاث تَحدِتُ اشتغتاداً في النفس لوقع الرُويا إا قوي الاشتغداة كان اقرب 
إلى حُصُول ما يُستَعَد لَه وَللفُخص أن يَفْعَل من الانتغتاد ما أحَبْ ولا َون 
دليلا على بقاع الْمُستَعَد لَه ادر على الإستغداد عَيْر القَذرَة على المَيْء قعل 
ذلك وتد بره فيما جد من أمناله الله الْحَكيمْ الخْبيرً . 

فصل ٠‏ لم إنا جذ في ازع الإنتاني أنْخًاصا يُْبرُون الائات قبل 
وقوعها بطبيعة فيه يمير بها صنْهم عن سائر اناس ولا يمون في ذلك إلى 
صناعة ولا سلون عَليْه رمن النْجُوم ولا من عَيْرا نما جد دارهم في ذلك 
بعقتضى فطرتهم التي قروا ليها ذلك مل العَرَافين والنَاظرين في الختا 
لشُفافة كمايا وَطساس المَاء وَالَاظرينْ في فلوس الحََوانًات وأكبادقا 
وعظايا وأغلي الجر في الطَيْر والسباع وألِ اطق بالْحضى ابوب من 
أجنطة والنوى هذه كلها موجُوة في عَالم الإْسان ل يسع أحدا جختا وَل 
إنكارًقا ذلك الَْجَانين قى على ألسنتم كلمَات من ْب فَيْخْبرُون بها 
وكنلك الناِم يِب لال موه أو نومه يكلم بْب وكذلك أل الرَيَاضيّات 
من المَتَصَوْفة لم مَدارك في العَيْب على سيل الكرامة مَعروة . وحن اَن كلم 
عن هذه الإذراات كلها وَنبرىٌ منها بالكمائة م تأتي عليها واجتة واجدة إلى 
إخرقا وعدم على ذلك مقدمة ف أن افق الإنمانية كيف تتم لإذراك نْب ف" 
جميع الأضَاف التي ذَكَرًاها وذلك أنه ات رُوحانية مَؤجودة بالعُؤة إلى الفغل 
١ (‏ اخس لہنه الکلمات آي معنی فی اللقات التي فعرفہا وربما کون لسماء بیش الا 

۳۲ ت 


بابد وأځواله وَهذًاأَمرَ مرك للح وما اوةه اةَوَصُورَة وى E‏ 
النفيس التي بها ت وَجُودها هُو عي الإذراك وَالتعقْل في نوجد ألا اموه 
مُسْتعدة للإذراك وبول الصور لكلب وَالجُزئية م تم نشوا وَوْجُودُخا بالفغل ۰ 
ية البَدَن 4 نوفا نورود مدر كاتا ال هة لیما وما رع من تلك 
الإٍذرَاگاتِ منْ ا عل الور مر رة بهد أخرَىحتى يبمللا الإذرَاك 
والتعَقَلّ بالفغْل مداتا ْفى النفسن ابول لى الصو ممَاقبة عيبا بالإذراك 
و احدة وا حدة ة ولذلك جد الي في أل ناته لا يدر على الإذراك الذي لبا من 
انها لا ورول گا بفيرهما َلك ان ورتا تي هي ين دابا وهي 
الإذراك والتعمل لم تيم شل تم لها نزلع اع الْكليّاتِ إا تفت اتا بالفغلٍ 
حصلَ لبا مادام مَع الکن وان من الإذراك إِذرَاكٌ بالات الجسم تود يه َا 
الْمَدَارك الْبدَنيةُ وإذرَاكٌ این یرولب وهي قخوة ب پالانفْمَاس في 
فت اواس وشُواغلا لن الْحَوَاس أبداً جاذِبة لبا إلى الظاهر يما س 
عليه ولا منْ الإذراك الجشماني وَرْبُمَّا تنْغْمس من الظاهر إلى الْبَاطِن فيَرَتفع 
حجَابٌ الْبَدَن لَحْطة إمًا بالْحَاصَيّة التي هي لاان على الإطْلاتي مث ر 
ية المَوْجُودة لبغض لمر مل الكائة وَالطَزتي أو بالرَيَاضًة مل اهل 

مِنْ الصُوفيْة فَلْتَفت حينز إلى الذّواتِ التي فَوَقَپَامنُ الْمَلا لما بين افا 

ر ش الاضال في الْوْجُود كما قرَرنا قبل وَتلْكَ الذوَات رُوحانية وهي راك 
مَحْض وَعَقَولٌ ٻالفعْلٍ وفيا ضور الموجوڌا تي وحَقًائهها ما جلى فيا َي 
من تَلْكَ الصُوْرِ تفس مها وما وربا كفعت بلك الور المُذركة إلى الْخَيّال . 
يضر في لوالب المَشَادة م يراج الح بم أذركت إما مُجَردا أ في فوالبه 
تخر به . هذا هو شرح اعدد التفس لذا الإذراك لعي ور جع إلى 
ما وَعَذنًا په مِنْ بيان أضنَافه . فما الناظرُونْ في الأجتام الفُفَاُة مِنْ المَرَايا 
وَطتاس لميا وَقلُوب الحَيََان وبادا وَعظامَما وأهْلِ الطَرْقٍ بالْحَصَى والنؤى 


۳۳ 


فلم من قبيلِ اكان إل انم أضْعَف رَنَبةٌ فيه في أضل حلم لن الكاهن 
لا يَحتَاج في رفع حجاب الس إلى كثيرمُعَااة وهؤلاء يُعَانُونة بانحصار المْدَارك 
لجئبة كلها في زع واج نبا ارفا َر فيكف عل المري ابيط حى 
دول مُذرکۀ الذي يُخْبرٌ په عَنهُ وَرَبِمَا يِن أن مَُاهدة هولاء لما يروه هُوفى ‏ 
سَطّح المراة وَلَيْسَ ذلك بل ل يَرَاُون يَنْطُرُونْ في سَطح المرآة إلى أن غيب 
عن النر ونو فيمًا نهم وَبَْن طح الْمرآة جاب كانه عُمَام ل و 
هي مارم فيْشِيرُون ليم بالَْقصود لما يوون إلى قغرفته من تفي إو إنبَاتِ 
فيْخبرُون بذلك على نځو ما أذرگوهُ وما الْمرَآة وما يُذِرَكُ فيا من الصوَر فلا 
يُذْركونة في َلك الْحَال وإنما ينعا لهم با هذا انوع الأَخرّ من الإذراك وَهُو 
تفاي ليس بن إفراك اضر بل يكل يه الُذرك لفان لأس كما و 
مَعْرُوفَ وَمثْل ذلك ما یغرض للناظرین في فوب الائات وبادا ولأناظرِينْ 
في المَاء والطساس امال ذلك . وقد شَاهشنامن لاء من تفن ال پالبځور 
قط َم بالْعزائم للاشتغتاد فم يُخْبرٌ كما أذرك وَيَزعَمُون انهم يرون الصُوَرَ 
مُخْضة في لاء تخكي اغول ت يَتَوجُيُونْ إلى إذْراكه ؛ بالْمتًال والإشَارة 
وَعَيْبه ھؤلاء عن اجس حف من اولي وَلْعَالمٌ أو العرائب ا الجر وَهُو 
ما يَخْدتُ من بَعْض الئاس من العَكلم لعٍ عند سُنُوح طائر أو حَيَوان والفكر 
فيه بغد مغيبه وهي فة في النفس تَبْعَتٌ على الحزص والفكر فيا جر فيه منْ 
مر أو مْمُوع ونون ُو المُحَيلة كما قَذْمْنَاه قوب َيَبْعَفُهَا ف الْبَحث مُستّمينا 
پا رآ أوسبعة فيه ذلك إلى إذرالوما > كمَا تَفعَلّة َوه المتَخْيلةٌ في انوم وعند 
ركو الجزا ا بين المَحْنُوس المَربِيّ في يقظته وَنَجْعة مع ما عفن 
فَيَكّونْ عَنبًا الرَويًا . وأا الْمَجانين فنُفُوسمُم الْنَاطِقَة صَميفة التعلق ابن لفساو ' 
تزجع ابا وت روح ایوا فبا تون فته تر ماقي وان ) 
ولا مُنْعَمِسة فيا ما شَعلها في فسا من ألم افص وَمَرضه وَرَبِمَا رَاحمَبا على ' 


سا 


العأ به رُوحانية أخرّى مَيْطانبة تَنَمَبْثُ اضف لوعن انا کون 
عة انحط إا أصابة ذلك النَحبط إئا لاد مزاجه من فاد في اتا أو لمُزاحمَة 
من الوس المُيْطانئة في عله عاب عَنْ جنه جَملة فأذرك لَمْحَةٌ من عَم تسه 
وانطبَع فيا عض الور وَصَرَفُها الْخيَالُ وَرَبمَا طق عن لِسَانه في تلْكَ الخال من 
یاراد التق وَإذرَاكٌ لاء كلهم َوب فيه ْح بالبَاطلٍ لأئة لا يَخْصَل لَب 
الاتصال وَإِنْ فََدُوا الح إلا بعد الاستعانة بالتضوراتِ الاجنسبة كما زناه ومن 
ذلك يَجيءٌ الكذِبُ في هذه المَتارك وَأما الْعَرافُون ف تعن بدا الراك 
وسل دنك ق نن افر لر الذي سوپون له وَيَأخذو 
فيه بالَْنْ وَالتَخمين بناءَ على ما يَنَوَهُمُوئةُ من مَبَإدىء ذلك الاتضال الراك 
وَيَلعُونٌ ذلك مغرف اليب وَلَيْس من على الحَقِيقة هذا تخصيل هذه الأمور وذ 
َكَل عَلَيَْا الْمَْعُودي في مُرُوج الدُهَب فُمَا صَادَفَ تخقيقأ ولا إصَابَة وَيَظَهَرُ من 
کلام الرَجُل أنه كان ميدأ عن الُسُوخ في الْمَعارف فينقَلّ ما سَمع من أله ومن 
َير أهله وها الإذْرًّاكات التي دک مَوْجُودَة كبا في نوع البْمر مذ كان 
الْعَرَبٌ يَفْرَعُونْ إلى الْكَهانِ في تَعَرّف الْحَوَادث وَيَتَنافُرُون إلَيْبمْ في الحْصُومَاتِ 
رفوم بلق فيان زك تنم ن گنب غل الدب كير من ذلك وَاشَمرَ 
ما يرج الوب وَل عَظمَ فيه إلا الجِمْجمَةٌ ومن مشر الْجکایات عنما تَأويلْ 
روا رَبيعَة ِن مُصرَ َا ابراه به مَك الْحَبَكَة يمن وملك مُضْرَ من بَعِْهم 
وَظَبُّور البو الْمَحمْدِ ية في فُرَْش وريا الْمَْبدان التي الَا سَطيح لما بعت ليه 
۳ نی عَبْد ليبح فَأخْبَرَة شان او ورا ارس هده گلا 

ر مَشُورَة وَكذلك لْعَرَافُون کان في الْعَرَبٍ منم پم کثير وَذكَرُوُم في أَشْعَارهمْ قالَ 

قلت لَعَرُاف الَيَمَامة ڌاوني فنك إن داويشني لطبيبُ 

و قال الآخر. 

جَعَلت لعَرّاف الْيَمَامَةَ َة وَعَرّاف نج إن هُمَا شُفياني 


۳ 


فقالا شَفاك الله والله مالا بمَاحَمَلث منك الصَلَوعٌ يدان" 
وَعَرَافٌ الْيَمَامَة هُو رَبَاح بن عجْلة وَعَرَاف نخد الأ لق الأسَدِي . ومن هذه 
الْمَدَارك الْعْيبية ما ب ا پالْنوم من 
للام على ايء الڏي َو وف لَه ما يُعْطيه عَيْبُ ذلك الامر كما بُريد ولا 
يقَعٌ ذلك إلا في مَبَادىءَ الوم عند مُفَارفَة الْيَقَطة وَذُهاب الإخْبَبَار في اكلام يتكلم 
گائهٌ مُجْبُورَّ على النطق وَغْايَّة أَنْ يَسْمَعَة وَيَفْبَمَةَ وَكذلك ضر عن ملين 
عند مفارقة رَوويشمة وَأوَسَاط دانم كلام مل ذلك ولق فنا عَنْ بَعْض 
الجَبّا رة الطالمين أ فوا من سُجونهة أمْخُاصا ليَعرَمُوا من كلام عند الل 
عاقب ورم في افم فأغلمُوهم بما يُتبَْعَ . وَذكر للم في كاب ية له 
في مل ذلك أن آدميًا ا جُمل في َنْ مَْلُوْء دهن السْمْسم وَمَكك فيه أَرْبَعينٌ يَوْماً 
دى بالنين والجون هتلوج لحمّة ولا يى منة إلا اعروق وَشُوون رَأسه 
يخر من ذلك الذهْن فُحين جف عليه بء ُجيب عن کل شي ا 
عَوَاقب الأمُور الْخَاصُة ة اة وعذا غل بن ناير فال الشخرة لکن بن شن 
عَجَائبُ لالم لإنساني ومن الاين هن اول حصو هذا الْمُذرّك ا 
الرَيَاضة فُيحَاولُون بالْمُجَاهدة موتا صناعياً بإماتة بیع الْقوى الْبَدَنيُة ثم مَخُوٍ 
آئارها التي تلوت با النفس ثم تيا قر زد فو ف نشبا وب 
ذلك بجع الفكر وكثرة الجُوع ومن اغوم على افطع أنه إا نر الوت پالبَدَنِ 
ذُهَبَ الْحس وَحجَابُة وَاطْلعَت الَف على الْمُُيبَاتِ ومن هولاء أَهْلُ الرَيَاضّة 
الُخريّة يرتَاصُون بذلك لِيَخْصَل لََمٌ الإطْلاع على الْمُعيَْاتِ وَالنَصَرُفاتِ في 
الْعَوالم وار هولاء في الأقاليم المُنْحَرفة جَنوباً وَشَمَالاً حُْصُوصا بلاد اند 
وَيُسَمُونُ نالك الخُوكيْة وليم كنب في كَيْفية هذه الريَاصة كثيرة والأخبَارُ عنم 
في ذلك غريتَة . وما المَنصَوَفة فُريَاصََهُمْ د يني رة عَنْ هذه الْمَقَاصد المَذْمُومَة 
(٠‏ أي لا نمتطيع أن نشفيك من الحب الذي تحمله ضلوعك 


۳۹ س 


نَا شون جح اة ابال على الله بالگلية خضل لبم اراق أل 
لمران وَالتّؤْحيد وَيزيدون في رياضَتَهمْ إلى الْجَمْع وَالجُوع التَْذِيَةٌ بالدكر فا 
تم وِجبََمُمٌ في هذه الرَيَاضًة لائة إا شات التفس على الذكْر كانت أُفْرَبَ إلى 
رفن باللّه وَإدّا عُرَيت عن الدكر كانت شَيْطانيْة وَحُصولٌ ما يَحْصل من مَعرفَة 
يِب وَالتَصَرُف لہولاء الْمَنَصَوَفة نما هُو العَرَض ولا يَكُونْ مَقَصُودا من اول . 
لامر لان إا صد ذلك كائ الوجُبَةٌ فيه عير الله وما هي لقضد التّصَرْفٍِ 
والإطلاع على العّْب وأخسز بها صفقَة نّا في الْحَقيقة شرك قال بَعْصَُمْ « مَنْ . 
آثر المزفان مزان قرفال بالثاني "» فم يصون بوجهتبم المَعبُود لا َء 
سواه وا حصل في ناء ذلك ما يَحْصُلٌ فَبالعَرَض وَعَيْر مَقصُود لبم وَكثير من 
يفرْمِنة إا عرض له ولا يفل به وَإنْما بريد الله لابه ل ليره وحُصُول ذلك لم 
غوف وَيُسمون ما يِقعٌ لبم من العْيْب والح يث على الْخَواطر فرَاسَةٌ وكشا وَمَا 
يقَع لبم ه من اصرف كرام ولس شَيْءَ من ذلك ٻئکير في حقهم وذ ُب إلى 
إنکاره الأسنَادُ | بُو إسْحق ارا زاو شن ن ات زك الْمَالكي ف 
آخُرَين 'فرَاراً من لباس المغجزة بمْيْرٍغا وَالْمُعَولُ عليه عند الْمُتَكلمين حُصولُ 
التَفرقّة پالَخڌي فو گاف . وَقّذ ثبت في الصحيح أن رَسول الله له قال ؛ 
٭ إن فيكم مُحدثين وَإِنْ منم عُمَرَ » وذ وَقَعَ للصَحَابة من ذلك وَقائع مَعْرُوفةٌ 
تشد بلك في مل قُوْل عُمَرَ رضي الله عَنه , ا لجل » وَهُوسَارِيةُ ن 
رنیم کان ا بض جوش المشلمين پامراق اام 2 وَتَورْط مَعَ 
لمُشُتركين في مُعْتَرَك وهم بالانہزام كان بريه جَبَلُ ينحير | إليِه رفع لعُمَرَ 
ذلك ا پالْمَدِينة ااه يا سَاريَة الْجُبَلّ وَسَمِعَة سَارِية وَهُوٌ 
بمکانه ورای شُخْصة نالك وَالْقصَة مَعْروفة وفع مله أيْضاً لا بى رنف وَصيته 


. أي اشرك باللّه بمعنی ان الله له ثانِ‎ )١( 
. استعمال غير صحيح . وقد استعمله ابن خلدون في مواضع متفرقة من كتا به والصحيح ؛ أخرون‎ ) ۲(۰ 


۷ 


اة انه رضي الله عنما في شان ما لها" من اوس التَهْرَمن حَد يفيه ثم 
مها على جَذّاذه َِحوزه عن رة قال في سياتي كلاه « انما هما أخُواك 
اك فقت :ءانما هن اغا فتن الا حرق ٠ ١‏ قال و إن ذا طن شت 
خارجة راا جارية » فُکائت جَارية وَقَعَ في الْمُوطَإ في باب ما لا يَجُور منْ 
انحل َمل هذه الوفائع كثيرَة َم ولم بَعْدَكُمْ من الضالجين وَأهل الاقتداء إلا 
أن أهل الصف يَفُولونَ إن يقل في رَمَن لنب إذ لا ى لْمُريد حَالةٌ بحصرَة 
ك خی نم بَقُولون إن المَرْيد إذّا جا للْمَدِينّة النَبَويّة يلب اله ما دام 
فیا حى غاا گا يرزفنا الدَايَة وَيُرْشتنًا إلى احق . 
ومن هؤلاء الْمُرٍيدين من المُتَصَوْفة قَوْمٌ اليل“ ومون ْب بالْمَجَانين 
منْالْعََلَاءوَهُمٌ مَعَ ذلك قُذ صَحْتلَبُ e‏ ذلك 
من أخوالهم من يفم عنم من أل الذوق“ مع آم عير مكلفين وَيقع ل من 
الأخبار عن الْمُعيّبَات عَجَائبُ لانم لا ََمَيْدُون بسي ء فَيْطْلقَونْ كلامَبُمْ في ذلك 
ونون من ٻالْعَجَائب وَربُما يُنكر لاء اَم على شَيْء من الْمَقَامَات لما يرون 
2 قوط التَليف عنم الول ية لا تخصل إلا بالْمبَادة وَهُو علط فإِنْ فصل الله 
تيه من ياء ولا َو سو قف حُصُول الول ية على الماد ولا عَيْرها إا كانت النفس 
الإنسَانية تابه الوْجُود فالله تعالى يَحْصُبَا بمَا شَاءَ من مَوَاهبه وَهَؤلاء قوم لم 
تَعْدَمْ موه لنْاطِقَةٌ ولا فُسَدَّث كحال الْمَجَانين وَإِنمَا فد لبم العقَل الذي بُناطُ 
په التکليف وهي صفَة خَاصة للف وهي علوم صَرُورية للإنسَانِ سند بها نظَرَه 
ويرف أحوَال مَعاشه وَاستقامَة منزله وكأئة إا مير أخوال ماشه واسبقامة مَنزله 


. نحله : أعطاه . ولكن هنا تعني خصَا . والأصح أن يقول أنحلہا‎ )١( 
. أوسق ؛ ج وق : وهو وزن ستبين صاعاً أو خمل بعیر‎ (9 
(؟) لتختص به.‎ 
. بہاليل : ج بہلول وهو السيد الجامع لكل خير. وامعنى الشائع لكلمة البہلول هو المعتوه‎ )٤( 
 ) (ه) أهل الذوق ؛ ( الذين يتاح لهم أن. يذوقوا حلاوة العرفة الالهية‎ 
— A 


م ب له عذرّ في بول الكاليف لإضلاح معاد وَس مَنْ قد هذه الق فاق 
فيه ولا داهل عن حقيقته فَيَكون جود | ْحقيفة اقل اا اى 
مغر عاش ول انيحالة ف ذلك ول نو ََوقّفُ اضطفاء الله عبَادة للْمَعْرهُة على 
َء من التكاليف وإذاء ضح ذلك فاعم أنه رما يسن حال هَؤلاء بالمَجانين 
اين تفس نفوسَبم الناطَِة وَيأَحفون ائم ولك في تغييزهم لمات نا أن 
الالال تج لم وجة أضلا ونا أن باون على آلب ن أو غأ 
والمَجانين يعض لبم ألَجُنْونْ بعد مُدة من الْعُمْرٍ لعَوارض بدنيّة طبيعيّة دا 
عرض لب فلك فشكت تونب النَاطِقَة دُهَبُوا بالْحَيْبّة ومنها كثْرة رفم في 
الاس احير وَالشُر لانَيُم لا يَسوَُفُونْ على إذْن لعَدم التكليف في حَقَمْ وَالْمَجّانين 
لا تضرف لب وهذا وشل انى بنا اكلام إليْه والله الْمَرْشد للصواب . 

وقد تزغ بض اسان e‏ 
فمن امون القائلون بالدلالات النجُوميّة EE‏ مقتَصّى أوصًاعما في الك وآثارها 
في الْعَناصر وما يَحْصَل من الإمتزاج بين تابا بالناظر ونای من ذلك 
المزاج إلى لاء وَهَولاء لمنجْمون لوا من اليب في شَينء إِمَا هي ظنون 
فة هينات مني نة على النأثير النجُومية حصو ل المزاج من للْہواء مَعَ ميد 
خذس, قف به انار غل میرد ف چان اعا کا لیو 
ت تا و ی ون دی مع تیل جنر ي 
وَتَعَرف الكائنات صنَاعَة سَمُوها حط الرْمْلٍ نسْبَةٌ إلى الْمَادة التي يَصَمُون فيا 
ملي حصو هذه الطَاعة َم يروا من القيل أغكالا دات أزتع رانب 
تَختلفٌ باختلاف مراتبها في الرَوجية ولمرد واشتوائہا فیہما فكائت ست عَشَرَ 

١ (‏ ) كذا في جميع النسخ والكلمة ضعيفة والأصح أن يقال ؛ قد يظن البعض أن هنا من يدرك الغيب . 
٠‏ فتنسجم العبارة كلها :. 


۱۳۹ س 


محلا لانہا إن کاٹ ازواجا کہا أوأفرَاا گلا ا إن کان نرد فاي 
مَرَتبَة واحدة فُقَط فَأرْبَعَة شكال وَإِنْ كان ارد في مَرْتَبتَْن فس أشکال وَإنْ گان . 
في تَلاث مَرَاتبَ رة أشكالٍ جاقٺ سه عقر ځا مَیْزوھا كلها بأشمَائټا 
انعا إلى سُعُوڊ وَنْخُوس شَأنْ الْكُواكب وَجَمَلوا لْهَا سنه عَشَرَ يتا طَبيعيةٌ 
بزغممم انها البُروج الإانا عَشَر التي للك والأوَاد الأربعَة وَجَمَلوا لكل شل 
اا رطا" ودلا عل صف من وتات غا لقنار يَنّْصٰ به 
وَاشتنبَطُوا من ذلك قتا حَادُوا په 4 فن الَجَامَة وَنْوْع فُصّائه إلا أن أحكامَ النْجَامَة 
مُندة إلى أوضاعرطبيعية. كما يَرْعَمٌ بَطْليمُوس وهه إنَمَا مُسْسَندُها أَوْضًاع 
تخكيميْة وء إبفاقية ولا ليل يَقومٌ على شىء مِنْا وَيَزعَمُون أن أضل ذلك من 
ليوات الْقَدِيمَة في الْعَالْم وَرَبِمَا سبوا إلى انال أو إلى إذْرٍيس صَلَوَاتُ الله 
غلیہما أن النائع كلا وربا يعون مَغْرُوعيتا وَبَختَجون بقوله بإ ؛ 

و کان ي خط فمن واف حَطه فاك » َيس في الْحَديث ليل على مشرو ق 
خط الرْمْل كما يَزْعَمهُ فض من لا تخصيل ديه أن عى الحَديث ان ن 
يَحُط فَيأنيه لوحي عند ذلك الخْط ولا اشتحَالة في أن يحون ذلك عَادة لض 
الأنبياء فمن واف حط ذلك النبِي فو داك أي فو صَجيح من بين الْحْط ما 
َه من الوځي للك النَبي الذي كائث عَادَتّة أن يَاييَه ا وأا 
ا أذ ذلك من الط مجردا من َير وة خي لا وهذا مه مَعْنى الخد يث والله . 
غلم . ذا راكوا اشتخرَاج ميب پزغميم م عَمَدوا إلى قزْطاس ,أو رَمْلٍ أو ذقيق 
فصوا النقط سُطُورأً على تد الْمَرَاتب الأربَع فم كرَرُوا ذلك ا مرا فتجيءُ 
ستَة عَم سَطْراً ثم يَطْرَحُون النقط أُزواجا وَيَصَمُونُ ما بَقيَ من كَل سَطر روجا 
کان أو فُزدا في مَرتَيَته عل النرتيب فتَجي ء٤‏ ُز عة شال يَصَمُوبََا في سَطر مالي 
م دون مها أربعَةٌ شكال أخْرَى مِنْ جانب العَرْض باغتبار كَل هَرتَبة وَمَا 


. في بعض النسخ ؛ حظوظا‎ )١( 
سا٤‎ ۰ 


قابا من الشلي الذي ائه وما يَجَْمع منْيُمَا من زوج أو فُزد نون تمَانية 
افکال وة في سره يدون من کل ملين شُکلا تَحْتَهُمَا باغتبار 
امع في گل مَرَبَة من مَرَاتب الشُحليْن ضا من ر yT‏ 
اخری تخا يدون من الأزبغة لين كذلك تَختا من الشخلين شلا 
گذلك تختما م من هذا المحل الخامسن عكر مع لحل الأول شلا کو غ 
اسن عَمْرَ ئم يَحْكمُون على الخط كله ما َة كاله منْ السعودة والنحُوسَة 
پاات ا والُطر وَالْحُلُول .رالامزاج ولدلا على أضنافِ المَْجُودات وَسائر ذلك 
تَحكما غُريبا وكرت هذه الصَنَاعة في الْفْرَانِ وَوْضعَت فيما تاليف وَاشَْرَ فيا 
من المَقُدمين وَالمَُأخْرِينْ وهي كما رأيْتَ نحم وَعَوى وَالتخقيق الي 

ينغي أن يون تُضبَ فرك أن اعيوب لا تدرك بصناعة ابه ولا سيل إلى 
مانا إلا حاص من ابر المَفطورين على الأُجُوع من عَالم الح إلى عَالم 
لوح للك ُت اجون هذا الشف كب بالرْهربْینْ نسْبَةٌ إلى ما تَقَنَضِيه 
لاله الرَهَرَّة بزغمهم ف أضلِ مواليدجم على إذراك الب الط وََبْرة ِن هذه إن 
ان النَاظرّ فيه من أهلٍ هذه الْخَاصَيّة وفص هذه الأمُور التي بَنْظَرٌ فيا من 
القطا و المطام أوعَيْرعا َال الج لزع الف إلى عالم الروحانيات لخفة 
ما . ُو مَنْ باب الطَزتي بالْحَصى والْطر في قوب الْحَيَواناتِ وَالْمَرَايا السَمافة 
کما دراه . وَإِنْ لَه يكن كذلك نما قَصد مَغرفة فيب ذه الصَنَاعة وأنبا 
تيده ذلك مدر من الْقَوْل وَالعَمَلٍ والثه يهڍي من يَسَاءٌ . وَالعَلامَة لہذه الفْطْرَة 
تي فُطِرَ ليا هل هدا الإذراك الي انبم عند توجُہم إلى تَعَرْف الكائناتِ 
يريم حُرْوج عَنْ حالم الطبيمية كالتاؤؤب وَالنَمَطط وَمَبّادىء الْْيْبَةَ عن 
الح وَيَختلف ذلك بالقوة والصُعف على اختلافِ وَجُودقا فيم فُمَنْلمْتُوجذ له 
هذه اْعلامة فس من إذراك الب في َء ونما هو ساع في تنفيتق" گذبه .. 


(1)ترويج. ` 


س ا٤‏ س 


فصل 


وَمذُم طوَائف يَضَمُون فُانِين لاشتخراج العْْب لَيْسَّت من الطَؤر الأول الذي 
هو من متارك النفص الرُوحانيّة وَل من الس الْمَبْنيّ على تأثيرَاتِ النجُوم كما 
رَعَمَة بَطْليمُوسُ ولا من الن وَالتخمين الذي يحاون عليه العَرافون وإنما هي 
مَغالط يجقلونها كالمصا لال العُقَول الْمُسْتَضْعَفَة ولت أذكرٌ من ذلك إلا . 
ما ذكرَه المُصَْفْونْ وَوَلعَ به الْخَوَاصُ فمن تَلْكَ القَوَانين الْحسَابٌ الذي يُسَمُوه 
حاب اليم وَهُو مَذگورٌ في آخر كاب المَيَاسَة الْمَنسُوب لاطو يعرف به 
اعاب من المَغْلوب في المتحاز بي نين المُلوك وهو أن تُحْسَب الْحُروف التي في 
اشم أحدِهمًا بحسَاب الْجُمْل الْمْضطلح عليه في حُرُوف ايج من الْواحد إلى 


١ (‏ )حساب الجمل المصطلح عليه في حروف أبجد هو أن لكل حرف من الحروف المجائية رقماً خاصأً على 
النحو الأتي . 
ولا : على طريقة المغاربة وهي الطريقة التي عناها ابن خلدون وسار عليما : 


باج د هاو ر حط ي م ن ص ع ف ض ق رس ث ت خ ذظ غ ش 
Neos fo’ Acs Vee Ye Ooo foe foe fe le Qf A’ Vo N oO {4F T° e § A ¥ 1 5 Cr YY‏ 
ثانيا : على طريقة المشارة وهي الطريقة المشهورة في مصر وإلااتييججوهية وغيرها من البلاد العربية 
الأخرى ؛ 
اب جد هھ و زح طي كلم نس ع ف ص ق رش ت ث خ اذ ض ظا غ 
Nee Qese Ace Vee ee Qe fen Fee Fee lee f Ae ¥ TT O fg To Te NPQ AV TO EF Y1‏ 


وما شاکل . 


ا٤۲‎ 


الألف 0 وَعَسَرّاثِ ومين ن وَألوفا فإذا حسبْتَ ت الاسم وَبحَضل. لك منة عَدَدَ 
اسب ان سم الأخر كذلك قم اطْرَځ من گل واحد منہما عة عة وَاحفظ بَقيٌْ 
هذا وَبَقية ها كم انر بَيْنَ العََدَين الْبَاقييْنِ من حسَاب الاسْمَيْن فُإن گان 
مدان تين ي لكت لاض جين ردي تا شات اقل نب 

هُو اغالب وَإِنْ كان أَحَذَهُمَا روجا وَالاخْرٌ فُردأ فُصَاحبٌ الا كر هُو لالب وَإن 
کانا مساو يَيْن في المي وَهُمَا معا رَوْجَانِ فالْمَطْلَوبُ فالا ون ان انا عا 
ردن فالطالبٌ هو اغالب وَيقَالُ هُالك بيان في هدا العمل اشَمرا انالا 
ا 


ار الرّوْج وَالافراد يشمو ألا وأكترها عند احالف غالب 
وَيُفْلبَ مَطْلَوبَ إداالرَوْج ينوي وعند اشتواء الفرد بعلب طالب 


م وشوا إنفرقة لجع ي الخزوف بعد طرحتا نتا تائونا ففرون 

علدَهُمْ في طح عة وَذلك نَم جَمَمُوا الْحُرُوف الال على الواح في الْمَراتب 
اربع وهي( )١(‏ الال على اْوَاحد وهي ١‏ ( ي ) الال على الَْْرَة وهي اح في 
مَرتَبَة الْعَسَرَاتِ و رق ) كاله على البائ لانهاواجة في عرتبة اليثين و( ش) 
الال عل اَل لپا واحة في مَرَتّبة الالاف وَلَيْس بعد الألْف عَدَد يدل عليه 
اروف لان الشين هي آخر حُرٌوف أ بجد ٤‏ کک هذه الأخْرُف الأرْبعَة على 

ست المَرَّاتب فَكانْ منها كلمَة رَبَاعية وهي ( ايقش ) فم فعَلوا ذلك بالْخُرُوفٍ 
ET‏ اتب التُلاث وَأسْقَطوا مر با ا اا 
روف اکان می رون لانن نين ين في امراب الث اانه خرو وهي 
( ب ) الال على اثْنَيْن في الأحاد و ( ك ) الذالّةٌ على انين في العَسَرَاتِ وهي 
عفْرُونْ و ( ر) لاله على النَيْن في الْمئين وهي ماتا وَصَيروا كلمَةُ واجدة 
لاه على ست المَرَاتب وهي بكر ثم فُعَلوا ذلك بالحُرُوفِ الثالّة على ثَلاّة 


۳ا س 


شات عنما کلمَة جس وکذلك إلى آخر حُرُوفِ أ بجد وَصَارَّت تشع كلما ناي 
تد الآخاد وهي يقش بكر جلس دمت هنث وصح عد حفظ طضغ مُرَتَبَهٌ على 
الي الأغتاد ولل كلمَة منها عتما الذي هي في مرتَبَهِفُالْوَاحد لكلمة ايقش 
والاثنان لكلمة بكر وَالُلةُ لكلمة جلس وكذلك إلى الَاسعة التي هي طضغ 
فتكون لها اة فإدا أراوا طح الإشم تشع روا كل حرف من في أي كلم 
ُو من هذه الكلمَات وَأخذُوا عددها مَكائة تم جَمَمُوا الأغتا التي يَأخُدُونَا بدلا 
من حُرُوف الإنع فإ گائث رَائدة على النسعة أخذُوا ما فصل عَنْها ولا أخْذُوهُ كما 
وتم يعون ذلك بالام الأَخُر وَيَنْظَرُون بَيْنْ الْخَارجيْن بمَاقَمْنَاة والمرفي 
هذا بين ذلك أن لباقي من كَل عَقر من عَقود الأغتاد بطح عة إِبمَا هرواح 
كاه يَجْمَع عد الْعَقّود حاص من كل مَرَْبَة فُصَارَت أغدا امود أا آحا فل 
فرق بن الاثنيّن وَالمشرين وَالماتيْن وَالالفين وكا اثنان وكذلك اة 
اوالگلاو ن والثلاتمائة الاه الال كلها تة تة ضعت الأغتا على الَوّالى ٠‏ 
اله على أغداد لود لا عَيْرٌ وَجُملت الْخُرُوفُ الال على أضناف العَمّود في كَل 
كلمَة من الخاد والْعَشُرات وَالمئين وَالألُوف" وَصَار عَدد الْكلمَة المَْصُوع عَلَيَْا 
نائبا عن كَل حَرْفٍ فيا سوا ل على الخاد أو الْعَشَرَات أو الْمئين هَيُوْحَدٌ عَدَة گر 
كلمَة عضا من الْخُرُوف التي فيا وَجْمَمٌ كلا إلى آخرها كما ناه هذا هُو الْعَمَلُ 
مول بين الاس من الأمر الْقّدِيم كان بغْض مَنْ لياه منْ شيُوخنًا يى أن 
الصحيح فيا گلمَاتَ أخرَى نة مان هه وَمتََاليةُ اليا وَيفْعَلُونُ پا ف 
الطرح بَسْعَة مثْلَ ما يَفعَلونة بالأخْرَى سوَاءَ وهي هذه ارب يسقك جزلط 
مدوص هف تحذن عش خع ثضظ يسع كلمَات على توالي العَتد لكل كَلمَة منبا 


)١(‏ قوله ألألوقَ في نظر لأن الحروف ليس فيہا ما يزيد عن الألف كما سبق في كلامه ( الوريني في 
طبعة بولاق ) وعلق د . علي عبد الواحد وافي على قول الوريني : « وقد أورد ابن خلدون كلمة الألوف 
بالجمع للمشاكلة مع قوله الأحاد والمشرات والئين . وان لم يكن في الحروف الا ألف واحد » . 


سات 


كفا الذي ف مرتبته فيا اللاي وال باعي والنائي وليت جاربة غلى أل 
مرد گمَا تراه لكِنْ گان ُيُوحُنًا ينْملونَا عن شَيْخ المرب في هذه اْمَعَارف من 
السَيميّاء وأشرار اروف وَالنَجامة وهو أبُو الَْباس بن لباه وَيقُولْونَ عَنة أَنْ 
الفتل بيذ الکلقات في طزح جاب اليم صح ِن القعلى بكلقات ايقش والله 
يعم كيف ذلك وَهذِه كلا مدا رك عيب عَيْر مغز إلى أرشطو عند امُحقَقِينْ لما 
فيه منْ الآرَاء البّعيدة عن التحقيق وَالبُرْهَانُ شيد لك بذك تضفخ إن نت من 
أل الرْسُوخ ١‏ ه . وَمِنْ هذه الْقَوّانين الصََاعِيُة لاتخراج اعيوب فيما يَزعَمُونَ 
الرَابَرجة ال8 هراي رة العَالم » المَمْرْوة إلى أبي القاس سَيّدي أَحمَد 
من أغلام الْمُنَصَوَة المرب ان في آخر اْمائة اا راکش ولمَد 
بي يَعْمُوبَ الْمَنْصُور من ملوك الْمُوَحْدِينْ وهي غُريبَة العمل صنَاعةٌ . وښير من 
الكخاص ومون بإفادة ْب 8 عملا المَعْرُوف لمَلْْوز د رو بلك 
على حل رزه شف غامضل يھۆشورتہا التي العمل عندكُم فيا داِرَة ية 
في داخلا وار مناي للافلاك والقتاصر وَالْمَكونات وَالرُوحانيًاتِ وَغَيْرٌ ذلك 

من اناف الْكائنات وَالْعلوم وَكَلٌ دائرَة مَقُومَة بأقسام لكا إما ابوج وما 
لاسر أُوْعَيْرُهُمَا وطوط کل قشم مَارُة إلى المَركز وَيْسَمُونبًا لوار وغل کل 
وتر حُرُوف مستابعة مَوْضوعَة فما برشو اوي التي هي أشکال الأغداد عند 
أل الدواوين لساب المرب لذا المد وَمنا برشُوم المبّار العامة في 
ڌاخلٍ الرَايرْجة وَبيْنْ الدوائر أَسمَاءالعلوم وَمَوَاضمٌ الاكوانِ وَعِلى ظاهر الذوائر 
جَذوَل مُعَكَرَ اليو الْمَُفَاطِعَة طولا وَعَرضأ يَشَْملُ على حمس وبين بَيْتا في 


الْعَرْض وَماًة وَواجدٍ وَنُلاثينْ في اطول جوانبٌ من مَْمُورة البيوبِ تَارَةَ بالْعَدَد 


)١(‏ قوله برشوم أي موضوعة بضم الراء جمع رشم بالشين ا لمعجمة ١‏ ه : ومعنى رشم ؛ كتب کتب . والرشم 
الكتابة والشكل . ومعنى رسوم الزمام . أشكال الاعداد الملستعملة فى الغرب . وإرشوم الغبار : أغكال الا رقام الهندية 
الصطلح عليا في الشرق . 


0 


وَأخْرّی بالْخُرُوف وَجَوَانبٌ حَالية اليو ولا تلم ننْبَة تلك الأغتاد في أَوْضّاعبا 
ولا الْقَسْمَةٌ التي عَيْنث البيْوتَ ا ا الزايزْجة أَبيَات من 
عَرُوضٍ اويل على روي اللام انوب تصن تتصَمُن صُورَةَ العَمَلٍ في استخرَاج 
المَطْلُوب من لَك الرَايزجة إلا نَا من قبيل الإلًْاز في عدم الصوح وَالْجَلاء وى 
فض رانب لزايزجة ت من الفُغر مَنْصُوبَ لبَفض أكابر أل الئان" 
بالْمَغْرب وَهُو مالك بن هيب من عُلمَاء أُبيليةٌ كان في الول اللمْتونية وص 
الْبيْت. 
سوال عَظيمٌ الْخَلق حُزْت فصن إذَنْ ‏ عُرَائب شك صَبْطة اجه ملا 

خو الج المتَتَاول عندَهُہٌ ف الْعَمَلٍ لاشتخرَاج الراب من اسول في هده 
الرَايرْجة وَعَيْرقا فَإِذّا أرَادوا استخْرَاج الْجَوّاب عَمًا يسال نة من التائ نوا 
ذلك السُوّال وَقَطْمُوه حُروفا ثم أخْذُوا الطالخ ذلك القت من بُرُوج لفك ورجا 
وعمَدُوا إلى الرَايزجة فم إلى الور الْقََنّف فيا اليزج الطالع من أوله مارا إلى 
لمزم إلى مُجيط الائر رة قال الطالع فيأحَذُونَ جَميع اروف التو بة عله 
من وله إلى آخره والأغتاة المرسُومة ينما وَيْصَيّرونَها حُروفاً بحماب الْجُمْل 
وقد تقون افا إلى العَسَرَات وَعَشُرَاتا إلى المي وپالقکس فیہقا کیا 
يقّضيه قانونْ ْمَل عِنْدَهُمْ وَيَصَمُونها مَعَ حُرُوفِ السُوَالِ وَيْضيفُونَ إلى ذلك 
ميغ ما على الوتر الْمُكَنْفى پالبْج الث من لالع من اروف والأغتاد من 
وله إلى الْمَرْكز فَقَط لا يَجَاوَزونة إلى الْمُحيط وَيَفْعَلُون پالأغتاد ما فَعَلوهُ الأول 
وَيْضيفونَبًا إلى الْخُرُوفِ الأَخرَّى تم يُقَطْعُونَ روق ليت الي و أضلُ العمل 
وَقانونة عندَهُمْ وَهُوَ بيْت مالك بن هيب المتقَدّمٌ وَيَصَُونَها نحي م تضربون 
عد َرَج الطالع في اس ن اليزج وَأَسُة نهم هُو بعد الج عن آخر الْمَرّاتب عَكسَ 
ما عَلَيْه الأ عند أفل صناغة اإحتاب اه تع المد عن أو الراب 6ه 


١ (‏ ) أي إنه من كبار الحتثين والخبرين عما يخبئه الغيب من أحداث الدهر وشؤون الستقبل . 


۱٤۹ 


ضر بُونةُ في عَدَڊٍ ار الاک وادور الأضلي وَيُذخلونَبماتَجَمع لبم 
مِنْ ذلك في بُيّوتِ الْجَذول على قوانين مَعروفَة وَأعمَال مَذكورَة وادور مَعدُودَة ‏ 
وینتغرجون من حرو وی ن أخرَى وَيقايلون, کک 


باغتاڊ علوم سوا لار بغر و فی گل دوز احرف ف لزي ينهي نه 
الذورّ يوون ذلك بعَتد الأذوار الْمُعََنةَ عنْدَهُمْ للك فَيَخْرَّج آخرَمَا خُرُوف 
مَقطغة وتو وب على لوال فصر گلقاج وة ف بْب اجب على وَزنِ ْب 
الي يقابل په العمل روه وعو بْب مالك ابن ويب ادم نبا در 
ذلك كله في فَضل اللوم عند كَيفيّة العمل مه الراب ةا وقد رايا كيرا س 
اخراص افون لى اشاراج ْب منْها بتك الأغْمَال وَيَخْسيُون أن ما وَفَ 
من ماب بقة الجواب لامؤال في تاي الطاب ليل على مطابغة باون ا 
بضجيج لائ فذ مر لك أن اليب لا يدرك بامر صناعي انه وَإِنمَا الْمُطَابَقَة 
تي فيا بي الْجَواب ئاۇالاون عك الإفبام والتَوافُقٌ في الْخطاب حى يون 
الْجَوَابُ مُسقيما أو مُوَافقاً للسوًال وو وع ذلك في هه الصنَاعة في تير الْخُرُوفِ 
المجتمغة من الشوال وَالأوتًار الول في الْجُذوْل بالاغتاد المُجْنَمِعَة من صَرْب 
الأغداد الْمَفْروصّة وَاستَخْرَاج RP REE‏ ذلك وَطَرْح أخرّى و 
ذلك في الأذوار الْمَعدودة وَمقَابلة ذلك كله أبحُرُوف ابيب على الال عَيْرُ 
مكرود 0 e‏ هذه ياء فيع له 
ا TS‏ 


ل ا وة تیل ٿن عند لله عفري إلا من الأغتال لعُريبَة 


وَالْمُعااة " العَجيبَة وَالجَوَابُ الذي خر نا فالشر في حُروجه منظوما َير 
لي إما هو قابا بحُرُوف ذلك الْبيْت وَلہدًا يون النْظْم على وَزنه ورو يه وَيَدُلُ 
عليه أنا وجذنا أغمالا أخرى لبم ني مل ذلك أشقّطُوا فيا قابا ہابت فل 
رج اواب نطوم ما تراه عند الكلام على على ذلك في مَوْضعه وَكَثْيرَ من الئاس 
تضيق مَڌاركهُمَ عن التضديق بهذا لْعَمَلٍ فود إلى املوب يكر صحتَبا 
وَيَخشب انها من التَخْيْلات والإیاقات وان صَاحبٍ العمل بها يبت حُرُوف 
البَْت الذي يَنظمّة كما يُريد بين ناء حُرُوفِ السُوَال وَالاوًْار وَيَفْعَلُ تلك 
لشناداب پلا هرا اون ن تچيءُ بالْبيْت وَيوهم أن الْمَمَلْ جَاءَغُلى 
مرا نې بطة وها الخُشْبَان توم فاد حمل عليه اقَصُودُ عن فم التنَاسب 
ن وداب َالْمَعْدُومَاتِ لفوت ين الْمَدَا رك وَالعُقَولٍ لکن من شَأنِ کل 
مذرك إنكاء قا َس في طق إذرَاة وَيفينا في ر ذلك مُعَاهدة ْمَل بېذه 
الصَنَاعة ولذ س اطي إا جات عمل مطر وَفانون صجيج لا مرية فيه 
عند من يُبَاشِرٌ ذلك ممن لَه دكا وحَذن وَإِلًا كان كير من المعَاياة في الْعَت الذي 
هو صح الْوَاضٍحَات يسر على الم إذراكة لبعد النسبّة فيه وَخفًائها فما مك 
يمل هدا مع خفاء النسبَة فيه وغُرا يها ذز َة من اْمعَاياة يضح لَك با 
شيْءَ مما ذکرنا ماله لو قيلَ لَك حُذ عَدَداً منْ الد راهم وَاجْعَل پازاء گل دزم 
له من الوس تم امع الو التي أخذّت وَاشْتّر بَا طائراً ٌه 4 بال 
كلا طْيُورأً بسر ذلك الطائر كم ايور المَْبَرَاةً بال ا 
عة لأنْك نعل أن فلوس الد راهم رة ورون اۋان ETT‏ 
لاجد ماني إا جَمَعْت الثْمَنْ من الذراهم إلى التمَن الآَخر كان كله تمن طائر 
ي لميا رمل اشا لوجي أزية عل الما ار كر وتر ۰ 
افوس امود ولا وعلى سغره اشْتَرَيْتَ بالدراهم فََكُونْ عة فان يَرّى 


ح ی 
)١(‏ كذافي جميع النسخ . ا مةن( لابا ) وعو تیان بکام بیت کل کنا بتي 
سياق الكلام » . 


س | س 


يف َرَج لَك الجَوَابَ المُضمَرٌ بسر الََاسُب الذي بَيْنْ أغتاد المَسَْة وَالوَهم اول 
ما يلقي إلْيْك هذه وَأمًالما نما يجله من قَبيلٍ العْيْب الذي لا نكن مَغرفتة 
َر أن انناب بين الامو هو الذي بُخرځ مَجولْمَا من مَعْلُومَا وَهدًا إِنْمَا هُو 
في الاعات و والملم وما الْكائنات الْمْتََبَلةٌإ انتغل نباب 
اتوعةا ا تت لها حر ادى غنها فو عيب لا يكن مَعرفة وإذا ين الك 
ذلك اعمال لوقع ني الزابزجة لها إنما هي في انتخراج لزاب م لتا 
السُوال4لاا كما رايت اباط حُروذ حُرُوفٍ على رتيب من تلك اروف بنا على 
تزتيب آخر وَس ذلك إنمَا هومن تناس ينما يَطَلعٌ عليه بَعْض دُونْ بض فُمَن 
عرف ذلك الاب ير عليه شيراج ذلك اواب بتك القوانين والجَوابَ 
.في مَقام خُر من حَيْتُ مَْصًوع ألقَاظه ودَرَاكيبه على قوع أحد طرفي السوال 
من في أو إِثْبَات ولس هدا من الْمقّام الأول بل إنما زجع لمُطا َة اكلام لمافي 
الخارج ولا سيل إلى رة ذلك مَنْ هذه الأغمَال بل ابر مَخْجُوبُون عة وقد 
شنار الله يميه والله بعلم وأ لا تغلمون . 

الباب الثاني 


في العمران البدوي والأمم الوحشية والقبائل وما يعرض في 
ذلك من الأ حوال وفيه فصول وتمہيدات 
الفصل الأول 
في أن أجيال البدو والحضر طبيعية 
إغلم أن اختلاف الأجيال في أخوالهم نَا هو باختلافِ لتم مِن المَعَاش 
فن اجَتمَاعَبم إنما هو تان على تخصيله والاتڌاء ما هُوضروريٰ من ونشيط 
بل الحاجي والكماليّ فمنيُم مَنْ يَشتغمل اقلح من الغرَاسة والزَرَاعة منم من 


~64 


ينْتَحلٌ اقيم عل ليان من اعنم و والمعز والنحلٍ والدود لنتاجبا 
واستخرَاج لاء امون على الْقلّح وَحَيَوانِ د تذْعُوكُمْ الصَرُورَةَ وَل بُ 
إاالبثو لان مسح لما لا يسع م لَه الْحَوَاضرٌ من الْمَرَارع وَالْفُدُنٍ" وَالْمَسارح ٠‏ 
الان ور ذلك ان اتشان عا ڀالبئو أنراصَرُوريا لم گان جين 
الماعم وَتعَاوَنُمّ في حاجَاتم وَمَعَاشممْ وَعُمْرَانمْ من القُوت وَالْكِنْ وَالدفء إنمَا 
هُو بالمقدار الذي يَحفظ الْحَيَاة وَيْحصَلٌ فة اميش بن بر عزيد عليه للمجر 
ما راء ذلك ثم إا اتسَعَّت أخوَال َولاء الْمنتَحلين للمَعَاش وَحَصَلَ لَب ما قوق 
الحاجة من الْغنى وار فه دَعَاهُمْ ذلك إلى السَكون والئعَة وَتَعَاوَنوا في الرائد على 
لضرورة واشتتروا من لواب والمَلابس والناق فيا وتؤسعة اليو وَاختطاط 
الْمُدَنِ وَالأمْصار نحص فم ريد أحْوال الرَفه وَالذعَة د جيءُ ء غوائد التّرّف الْبَالعَة 
مَبَالفَبًا ف الان في علج اقوت وَاستجادة الْمَطا بخ وَانتقًاء الْمَلاإبس لقَاخرَة ف 
أنواعپا مِنْ الْحَرير الديباج وَعَيْر ذلك ومعالاة ايوت وَالصُرّوح واكام وتا 
ف تنجيدها" والانتہاء في الضنائع في الْخَرُوج من الْقوْة إلى الْفمل إلى عَايّا 
يدون ن الْقَصَور وَالْمَنَازلَ وَيُجُرُون فيا لميا وَيُعَالْونْ في صرحا وَيْبَالعونْ في 
تنجيدها وَيَخْتَلفُونُ في اساد ما وة لعاشم من بوس فراش شاۇانتة او 
مَاعُونٍ لاء هم احص وَمَعْناهُ الْحَاضرُونَ هل لأمضار وَالْبُلْدَانِ ومن ن¿ لاء م 
تنتحلالتهارة وتکون ماسب أنمَى وره 

من أل البو لان أحواب زائدة على الصَرُورِيٰ وَمَعَاشَُمّ على نسْبَة وهم فقَّذ 
تن ا ن جال البو اضر طبيمية 9 بڌ منل كع گا . 


)١(‏ الفدن : ج فدان ؛ مزرعة ( منجد) 
(۲) ترتیبہا وتزیینہا . 


0 س 


الفصل الثاني 
في أن جيل العرب في الخلقة طبيعي 

قذ قُذمنا في الْفضلٍ فَبْلة أن اهل الْبّذو هُمٌ المُنتَجُلُونَ للْمَعَاش الطہيميّ من 
اقلح وَالقيّام على الأنعام ونيم مُقْتَصرُونْ على الصَرّورِيٰ من الاقوات وَالمَلاہس 
والمَساكن وئر الأخوَال وَالعَوائد وَمُقصَرَون عَما فق ذلك من حَاجي أؤ كمال 
ّخذون ايوت من ار ابر أو القَجَر اومن الطَين والحجًارة غُْر منَجْدةإنمَا 
فض الإتظلال وان لا ما راء وذ يوون إلى ليران" والكهُوف وأما وام 
ولون پا سير بعلا أ بير علاج انه إل ما مسن الثارُفمَن كان مَعَاشُة 
منَّْمٌ في الرَرَاعة وَالْقيَام بالْفُلْح کان الْمُقَامُ به أُؤلى من الظَمْنِ وَهولاء سان الْمَدَرِ 
وَالقَرَى وَالجبّال وَهُمْ عَامُة الْبّرَر وَالأعاجم وَمَنْ كان مَعَاشُة في السَائمَة مل الْعْنْم 
وار َم طمن في الأغلب لازتيا امارح وَالمياه انانم لتقب في الأزض 
أضلح بم وَيُسَمُونْ شَاوية وَمَعنَاة امون على الشَاء وَابقّر ولا يمدو في القَفْرٍ 
لففدان المَسَارح الطَيّبة وَهولاء مل الْبرْبر وَالُرك وَإِخوَانم من الترْكُمَانِ 
وَالصقّالبة امان كان عام ف الاب باكر هنا وأ بعد في الْقَفْرٍ مَجَالا لان 
مارح الول وَنبَاتها وَشَجَرَها ل يَسْتَفني با الإل في قَوَام حَيَاتا عن مَرَاعي 
الجر باقر وَورُود مياه المأْحة والقلب فُضل الشَنّاء في واجيه فرارا من دى 
لبد إلى دفء قوَائه وَطأباً لقاخض الناج في رماله إذ الإ ضعَب الحيوانِ قال 


)١(‏ الغور ما انحدر واطمأن من الأرض وجمعا مغاور و آت . وهذا مقتضى السياق . . وقد استعمل 
ابن خلدون الغيران بہذا المعنى . والأاصح مغاور أو مغارات . 
( ۲ ) بقال : أملح الماء : صار « ملحاً » بعد أن ن کان عذ با ( قاموس ) .۰ 


س٥‎ 


وَمَخَاضا وَأحوَجُبًا في ذلك إن الذفء فاضطروا إلى إبعاد الجعة وَرَبْما رانم 
الحاميَةٌ عَنٍ الول أيْضا ولوا في قفار نفرَةَ عن الصََة منم انوا لذلك اشد 
الاس وشا وَيَنْزلُونَ من أهْلِ الْحَوَاضر مَنْزلةٌ الؤحخش عَيْرِ المَقدُور عليه 
ومرس من اليا الْجم وَهولاء هم عرب وَفي معناكُمْ عَمُونُ ابر وَرناة 
بالمَغرب وإلاكراد وَالتركُمَانِ والتزك اشرق إل أن الْعرَبَ بعد تُجمَة وُذ 
بتاوة لانم نون ايام على الإِلِ مقط وهؤلاء يَمُومُونَ عَلَيْما وَعَلى السَيَاه 
ابقر مها فقذ تبي لَك أن جيل عرب طبيعي ل بُ مه في الْعمْرَانِ والله 
سُبْخانة مال ا : 


الفصل الثالكث 


في أن البدو أقدم من الحضر وسابق عليه وان الباد ية أصل العمران 
والامصار مدد لہا 

قذ وکنا أن البّذو هُمْ المُقَتَصرُونْ على الصَرُورِيّ في أخوالهم الْعَاجرُونُ عَما 
أن الْحضَرَ انون ن بحاجات الترّف روالكمال في أخوالية وَعَوَائدِهم ولا شك 
ن الصَرورو ي أُفتمُ من الْحَاجي وَالْكُمَالي وَسَاپق عليه ون الصَرُورِيٰ أضلُ 
وَالْكمَالي د فزع شىء عن ادال لمن ن والْحصّرٍ وسا بق عَلَيْہما لان ول 
طالب اإنْسَانِ الصرُوري ولا ينبي إلى الكمال وَالعرٌف إل إذا كان الصرُوريُ 
خاصلا فُحْشونة لجذاوة قبل رة لذا نج التَمَدن عاي لبدوي يجري 
ها بتي فيه إلى مُقتَرَحه منا وى حَصَل على الرَيَاش الي صل له به 
أخوالٌ النَرّف وَعَوَائده عاج إلى الذعَة وأنگن ا َفسَة إلى قَيّاد الْمَّدِينة وهكذًا شَأنْ 
e‏ َش موف إلى أخوَال .اباد ية إل لضَرورة تَذْعُوه 
إلا أو لتقصير عَن أخوال أل مَدينته وَمِما يَشَْد لَنا أن بدو أل للْحصْرٍ 


س 0۷ا 


هتدم عليه أنا إا ًا أل مض رمن الانضار وجذنا ولي أككرهم من أل اذو 
لّذِينْ بَاحيّة ذلك المضرٍوَعَدَلُوا إلى الذعَة ارف اي في اضر ذلك غ 
ا ن أحوَال الْحَصارة اة عَنْ أخوال الَتاوة انپا أضلَ لا ْمُه . ثم إن كل وَاح 
من الْبَذو وَالْحَصر مُنَفُاوت الأحوال من جنه فرب حي اطم من حي وفبياةٍ 
قم ن اة ويخ رتغ ن بض روقڍ ية کار غثرانا بن موب ينأل 
وْجُوظالبّذو مقَدمَ على وَجُود الْمدْنٍ وَالأمضار وَأضلٌ لبا ما أَنْ وَجُو الْمُدنِ 
والأمْضار من عَوائد التَرَّف وَالدعَة لي هي متأخرةٌ عن وائ الصَروَة الْمَعَاشيّْة 
والله ألم . 


الفصل الرابع 


في أن أهل البدو أقرب إلى الخير من أهل الحضر 
سيه أن انفش إذا گائت على رة الآولى ات مية بول ما يرد 
N‏ 0 شر قال به « كَل مَوْلُود يولد على الفطْرّة 
ا يدانه أو بُنصرانه أو يانه »او بقذر ما سَبَقَ بَا من أحد الْخلمَيْن 
ُد عن لأر وَيَضعُبُ عَليها كيساب فُصَاحبُ لير إا سبقَتْ إلى نيه غوائد 
الخْيْر وحصت لا مَلكتة بعد عَن اشر وَصَُبَ عليه طرِيقَة وَكذًا صَاجحبُ الم إا 
قت ليه ضا عَوائدة أل الحَصر لر ما يُعانون من فون املد وعَوَائد 
لتر وَالإقبال على الذنيًا والمكوف على ساتم منها وقذ تلوت افم بكثير 
بن ٠‏ الخلق والشُرٌ ا لین طرق الخبر چک پر ما 


غ ف و ا وَين کبرائہة وأ تخارمپة ل eA‏ 
نة وزع الْحشْمَة لما أَخْدَتُمْ به عَوَائد السُؤء في التُطَاهُر بالفًاحش قَوْلاً وَعَمَلا 
أل الْبَذو وَإِنْ انوا ملين على الذنيا مْلبُمْ إلا أنه في الْمْدا رالضروري لا ف 


د: 


الترَفِ ولا في شَيْء من اباب الشات واللدّات ودواعيما فعَوَائدهُمْ في مُعَاملاتهم 
على نشيَتها وما يَحْصَل فيم من مَذَاهب السُوْء وَمَذْمُومَات الْخَلّتي بالنْنْبّة إلى هل 
الْحَضر فل بکشیر فم افر بُ إلى الفْطْرَة الأولى وَأبعْدُ عَمّا ينطب في فس من سء 
المَلكاتِ بره رة الْعوائد لمَْمُومَةَ قحا َسيل لاجم عن علاج الْحَصرٍ وَهُو 
اهر وَقُذ يَتَوَصّح فيمَا بَعْد أن الْحَصَارَةَ هي نهاية العُمْرَان وحُرُوجه إلى 
وَنهاية الشُر والبغد عن احير ذد نان آهل الوا ا لر ن أف 
الْحَصرِ وَاللّه کک رض على ذلك ّا ورد ف جي اناري من 
قول الْحَجُاج لسَلمَة ن الأكوع وَقُذ بَلَمْة ائه حرج إل کی اباد قال له 
ازْتدَذتَ على عَقَبَيْكٌ 5 شی نال ل لکن رول الل يله أذن لي فى البو 
فاغلة أن الجر افراك : اول الإشلام على على اهل مَکه ليّكونوا مَعَ 
لني له حَيْتُ حل مِن الَواطن يَنْصُرونة ا وَيَخْرْسُونَةُ 
ولمْ تكن وَاجِبَةٌ على الأغراب أهل الْبَادِيَة لان اهل مَك يمسم O EP‏ 
النبي لتر في الْمُطَاهَرة وَالحرَاسة مالا يَمَْ عَيْرَهُمٌ من باد اد اغراي وقد 
گان الْمَهَاجرُونْ يَسْتميدُونَ بالله من التَعَرْب وَهُو سى الَبَادِية حيْتُ لا بُ 
ليره وال ب في خديث سد بن أبي وَقاص عند مَرَضه بِمَكة « الل 
أمْض لاضحابي هُجرَتَبم ولا ترَذَكم خل أچاي» وَمَعْنَاه أن يُوَفَُمْ لمَلارمَة 
لمَدِينة وَعَڌم التحَول عَنها فلا يروا عن هُجرتم التي اتَڌأوا پا وَهُوَمنْ باب 
الرُجُوع على اعقب في السغي إلى وجه من الوْجُوه وَقيل أن ذلك کان حصا ما 
قَبْلَ الفح جين كانت الْحَاجَة دَاعيْةُ إلى الْبْجْرّة لقلة الْمَسلمينْ وَأما بعد انح 
وَحين كر المُنلمُون واغتزوا وَتَكُفل الله نيه بالمضمَة من الاس فن اجره . 
ساقطة جيذ لقؤله ته « لا هُجرَة بعد الفح » وقي سقط إنكاؤها عَمْنْ ' 
طلم بغد المح وقي سَقَط وَجُوبَُا عَم ألم وَعاجَرَفَبْل الفح والْكل مُجْمعُونَ 
على أنها غد الوا مَاقطة لن الصحابة ارقا من يمي في الفاق وانشُروا ولم 
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يق إل فطل الئكنى بالمَدينة وهو هُجْرَة فقول اجاج لسَلمَة جين گن . 
الاد ية ارنَدَذْت على عَقَبيْك تعربت نَمَى عليه في ترك السُكَنى بالمَدِينة بالإشَارة 
إلى الئعاء لاور الذي قذمْناء وَهُوقَوْلّهُ لا ذه على اغا ب وله تعربت إشارة 
إلى ن صَارَ من الأغْراب الْذِين لا يُهاجرُون وَأجَابَ سمه پإنکار ما رمه من 
الأمرَيْن أن الي مي أذ لَه في الْبّذوٍ وَيَكُونُ ذلك خَاصًاً به كشادة 
حر اق أب دة" أو يَكُونْ اجاج إِنمَا نى عليه ترك السشكنى 
بالمَدِينة فَعَط لعلمه بسُمَوط الْبْجْرَة بغة الوا اة سمه بان اتناف لذن 
الي لله أؤلی فصل فما رَه به وَاحْتَصة َة إلا نى عليه فيه على كل تقدير, 
فليس ليلا غلى مَدَمة الْبّذو الذي عَبْرَ عَنه بالتعَرْب لان مَفْروعيّة البّجرَة 
انت كَمَاعَلفْت لمُظاعرة لني له وحراتته ل ئة اولس في الي 
على تَرْك هذا الواجب ليل على مَدْمْة النَعرْب والله سَبْحانة أعْلمٌ به التؤفيق 
في أن أهل البدو أقرّب إلى الشجاعة من أهل الحضر 
وَالسََبُ في ذلك أن اهل الْحَضر لقا جُنْوبَيُمٌ على ك وَالئَغة 
وانعَمَسّوا في اليم وَالترَفِ وَوَكلوا انر ف الما عن أنزل: زا تف إل وال 
الذي يَسُوسَبُم وَالحامبة التي توت 4 راستيم ٠‏ إلى انوا ر تي 
بم والحرز الذي ا ونم فلا جيم ووه فنا ° و ا ينفر ل صد ف 
ا ر قذ ألْقَوا السلا روات على ذلاف د ای وتنا لوا مر 1 
)١(‏ عو خذيمة بن ثابت الانصاري من أصحاب رسول الله لل وقد جعل شہادته بشہادة رجلين . 
)٠(‏ العناق ؛ أم الأنشى من ولد العز قبل استكمالما السنة.. وقد أجاز نبي ڪل ا بردة ابن نيار 
خاصة أن يضحَي با .قصد ابن خلدون فيو استثناء الخصوصيات من عموم الأحكام . لما ورد بشأنبا في 
أحاديث الرسول ل 
(۳) هيعة ؛ الصوت المرعب والخيف . 
)٤(‏ غارون ؛ مطمئنون . 


0ے 
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النْسَاء ولوان الّذينَ هُمْ عيالٌ على أ بي مَفْوَاهُمْ حمّى صَارَ ذلك حلا يرل مرل ' 
البيعة وَل اذو رهم عن النَجتَمَع وَتوحشيم في الصُوَاجي وَبُعْبجن عن 
الحامية وانتبَاذهم عن الاشوار والا واب قائمُون بالمُدافعة عن نسم ل يكلونبا 
إلى سوام ولا يلون فيا يرهم فُمٌ ائم يَخملُون السلاح وَيَلفتون عن كَل 
جانب في الطْرَق وَيَعَجَافُؤْن عَن اليُجُوع إل غرارً في امالس وَعلى الرّحال وَفُوْق 
اقاب وَيََوَجسون للنبات ولات ورون في اقفر يتا مُئلين 
اسيم واثقين بأنفم قذ ضار لم الاس حلا َالُْجَاعَةُ سحي يَوْجِمُون ليها 
ّى اهم داع أو انتنفرَُم ارخ وال احص مَبما حَاطُوهمْ في ية أو 
صَاحبُوهُمْ في السُفْرِعِيَال عَليْهم لا يَمْلكون َعَم شيا من مر نمسم وذلك مُسَاهَد 
امان حَتّى في مَعرفة النواجي والجہات وموارد مياه كارع اَل وَسبَبُّ 
فلك ما شَرَجناة وأضلّة أن الإنْسَان ابن عوائده ولوف ل ابن طبيعته ومزاجه 
الذي ألفة في الأحوال حمّى ضار حلفا ومَلكة وَعادة تنل مَذزلة الطَيعة وة 
واغتبز ذلك في الآدمييّن نِد كثيراً صجيحا والله يَخلَقَ ما يَشَاءُ . 


)١ (‏ يتوجسون ؛ يتسمعون . النبآت ؛ الأصوات الخفية . 


في أن معاناة أهل الحضر للاحكام مفسدة للبأس فيهم ذاهبة بال منعة 
منہم 

وذلك أنه لس كل أحب مالك أفر تبه إذ الرَساءُ والامَراء الْمَالكُون لأمْرٍ 
الاس ليل بالننبة إلى عَيْرهم فمن اغالب أن يَكُون الإنْسَان في مَلكة عَيْره . ول 
بُ فن گانت املك رَفيقَةُ وعادلة لا يُعّائى مها حُكم ولا مَنْعٌ وَصَدٌ كان الناسُ 
من تخت يدقامئلين ما في نم من شَجَاءة أ جُبْن واثقين يعدم ازع حى 
ضار لم الال جه لا يَعْرفُون سواها وما إا ات الْمَلَكةٌ وأخگاما بالقبر 
وَالسُطوَة وَالإحافة خُر جينيڊٍ من سَورَة سم وَتذْهبُ المنْعَة عنم لما يون 
بن اکال ف الوس اش فا وا نى غر ندا رض لله عنما 
عن مغلا لما أذ زره ِن حوبة علب الجالنوس وات قيمة نتا ومين 
ألفا من الذُهَب وَكان ابع الْجَالُوس يوم القَادسيّة هتله ES‏ 

شغ قال له ا اْطَرْت في اتباعه إذني َكب إلى مر يسشتأذئة َكب إليه عَم 
تعْمُدٌ إلى مثْلٍ رَهْرَة وَقذ صلی بِمَا صَلْى په" وَبَقَيّ عَلَيْكَ ما بق من ربك 
وتسر فق وتسد فلب وَأفْضّی له عَمَرسَلَبَة وَأما|إذایكائك الأخکام بالْمقاپ 
ْج لباس بالكأية ن وأ المقاب به ولم افع عن فيه ية اذل 
التي تر من سوزة بيه بلك وأما إا كانت الأحكام اديب وتغلييية 
وَأخدَّث من َد الصّبّا أئرَّث في ذلك بَغْض الشَيْء لمَرْباهٌ على الْمَخَافة وَالانقيَادِ 


(۱) بمعنی قاسی شدائد الحرب . 
(۲) تبط همته . 
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فلا يکون مُڍلاً باه ولہذا نج المُنّوحشين من عرب أل البو اش با 
ممن تَأخْدَهُ الأخكام وَنجد أيضأ الَذينُ يَُانُونْ الأخكام وَمَلكَها من لن مَرْباهةُ 
في التأد يب والتغليم في الصًائع وَالْعلوم وَالديَانًاتِ يُنقصُ ذلك من بأسممْ كثيرأ 
ولا اون يَذفُعُون عَنْ أَلْمُسمْ عَاديَةُ وجه من الوْجُوه وَهذا شَأنْ طب العم 
متهن للقراءة والأخذ كن مايخ وال ية الْممَارسين للشغليم والتَأد یب في 
مَجالس لوار وَالبيَْة فيم هذه الأخوَالٌ وَذْهابُها بالْمنعة والبأس . ولا تستنكر 
ذلك ما وع في الصَحَابَة من أحْذَهِم بأخكام الد ين والشُرية ولم يُنقص ذلك من 
باس بل اوا ای ای eS‏ 
َه دينيُمْ کان وازعهم فيه من افا لما لما لي عَلَيْبمْ من التزغيب والتزهيب وَل 
يكن فليم صاع ولا تاد يب ليمي إِنمَاهي كام الد ين وَآذا بُ الْمَمَاة نفلا 
ټاځدون انفسبم بہار ناک فيه من عقائد الإيمان والتضديق فل تزل سور 
اسم مكمه كما كاي ول تخدشا أَطَفَارٌ انديب واكم قال عَمَر رضي 
الله عَنْه« مَل لَمْ يذه السُرْع لا أدب الله » حرْصأ على أن کون الوازع لل أحَڊ 
من تفسه وَيقينا بان الثارع عل بال هالعبًاد وما تافص لذبن ف الناسن 
وأخذُوا بالأخكام الوازعة ئ صا إا چ أها رصنا بود بالشغليم انديب 
َع م اناس إلى الحصَارّة وَخْلَق الانقيّاد إلى الأخكام صت بلك سَورَة اباس 
فيم فقَذ تين أن الاخكاء السلطانية والعليمثة مُفسدة لباس لان الوازع فيا 
aE‏ نة ولهقغلي مهما تور في أل الْحَوَّاضر في 
صَعْف نفوسبمْ وَحْصدا الشُوكة منم بمُعَاناتپم في وَليدهم و كولم البو بمَعزل 
من هذه الْمَنْرلّة لبْعْدِهم عن أخكام الان وَالتغليم والآذاب لذا قال مُحَمُدُ بن 
بي رَد فی تابه ف أخكام الْمُعَلمين وَالْمَعَلمين اح بني للتوب أن 
ضرت ادا من الان فى التغلبم فق َلائّة أشواط هة عفر القاضي 


ا 
)١ (‏ المتوحشين من المرب ؛ بمعنى البدو أو سكان البادية . 
)١(‏ انكسار الشوكة . 
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وا E‏ بء لوخي من أن الفط وئه گان تلات 
قرات وهو صْعيف وَلا يْضلَّح شان الط أن َون ليلا عل ذلك بده عن اغيم 
الْمُنعَارف وَاللّه الحكم الخر: 

الفصل السابع 


في أن سكنى البدو لا تكون إلا للقبائل أهل العصبية 
غلم أن الله سُبْحاتة ركب في طَبّائع البَمُرٍ الْخَيْرَ وَالشُرٌ كما فال تعَالى 
« وكياه النَجْديْن 0ال « فَأَلپَمَبَا فُجُورَها وََقْوَاها » والس اقرب الخلال إليْهِ 
إا آمل في مر ى اغوَائده ولم يبدب الاقتتاء بالين وَعَلى ذلك الْجَمُ اير إلا 


ك َه الله وَمنْ أخلاق اشر فيم الطَلْمُ والْعُذوَانُ َعْض على بَعْضفُمَنٍ امْنّدت 
عَيْنة إلى مَتاع اک فٰقد مدت يده إلى اذه إلا أن يَصدّهٌ و كما قال : 


e ET‏ 8 عة فلمل ل يَظلمْ 

فاا الْمَدن وَالامْصار فَعُذوان يفظن ڪه بض تَذفعَة الْحَكَام والدوْلة بم 
بصو على دي من تَحْمَمْ من اة أن يَمْتَدُ بَعْضَبُمٌ على ا 
َم مََبُوحُون بحكمة لمر وَالسُْطانِ عَن التطالم إ9 إذّا كان من الحاكم بنفسه 
وما العُذوَانُ الذي من حارج الْمَدِ ية يدمه ساج الأسوًارعند الْفلة أو لر لَيْلا 
أو لجز عَن الْمَقَاوَمَة تارا أو يَذْفْعُهُ زدیا لْحَاميّة من أغوَانِ الدولّة عند 
الاشتفتاد والمُقَاوَمَة وما أحيَاء الو يرع بعصم عَنْ بض مَائخيم وَكَبرَاوَحُمْ 
ما ور في تفوس الكافُة لَبَمّ من اوقا والتجلّة وأا جام فإنما یذود نا من 
حارج حَاميّة الْحَي من أنجَادهمْ وَفتَيّانيم الْمَعْرّوفين .بالشجاعة فيم ولا يَضدى 
دقعم وَذياذَهُمْ إلا إا کارا ع وأحل ن راد OEE UA‏ 
وخی جام إذْ تر گل أحد على تبه وعصبيته عه وما حل الله في قوب 
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عبّاده منْ اة اة على دوي أَرْحاميم وَفُرْبَاهُمْ مَوْجُودة في الطَبّائع 
رة وبا ون اعا وَالناصُر وَتَعْمْ رب لولم واغتبز ذلك فيا . 
حَکاه الْقَرآن عن إِخوَة يومف عَلَيْه السام حينْ فَالُوا لا بيه لعن أكلة الذذْبُ وَنْحْنْ 
عُضبَةٌ إا ذأ لخاسرُون وَالمَعْنى أنه لا ينوم الْعُذوَانُ على أحب مَعَ وَجُود الْعضْبَة لَه 
أا امرون في ابه قل أن ثُصيب أحدأ مم رة على صاجيه فإ ألم 
اجو بالشُرّ يوم الْحَرْب تسل كَل واحد منْبُمْ غي النَجَاةَ لنَْسه خيفة واشتيحاشا 
من النَخادُل فلا ِقبرُون من أجل ذلك على سى اقفر لما أن يتيز القن 
يمم من الأمم سوام وإدَاتبَيْن ذلك في الى التي تناج لِلمدَافعة والحمَاية 
قبمثله يبن لك في كَل أف يحمل الاس عليه من نب أو إقامة ملك أؤ غو إذ 
بأو الْرَض من ذلك كله إِما يم بالقنال عليه لاف طبائع ابرم الإشتغصاء 
ولا بُ في اقتال من عص كما كرا آنفا اتَخذه إماما ري په فیمَا نورده 
عَليْكٌ بعد والله المُوَهْق للصُواب . 


القصل الثامن 

في أن الغصبية إنما تكون من الالتحام بالنسب أو مافي معناه ٠‏ 

ذلك أن E rS‏ ةعلى دوي 
قى وَأعلِ الأزحام أن يناليم صم أو تَصيبَيم هلكه إن قريب يَجد في سه 
عَصَاصَة من ظلْم فُريپه أو العَداء عَلَيْه ويو لو يَحُول بَيْنَة وَبَيْنْ ما يَصلَه من 
الْمَعَاطب ومالك دَزعَة يميه في ابر مذ انوا إا كان السب المُنواصل . 
يِن المُتناصرين قربا جأ بحَيْتٌ حَصَلَ په الاتحاد وَالالْتحَام كانت صله 
ظاهرَة فاشتَّذْعَت ذلك بمُجَردقا وَوْضوحا وَإِذّا َد السب بَعْض الشُيْء فر 


ج ت 
)١(‏ النعرة والنعار بالضم فيمما والنعير : الصراخ والصياح في حرب أو شر( قاموس ) والمعنى هنا التعصب 
لذوي ا رحام ونجدتېم . 


۱۰ےے 


نوسي بَعْضَّا وَيبْقى مها رة نحمل على الْضرَة دوي به بالامر المَشبُور 
منة فراراً من الصا التي توما في ضيه من لم من ُو منوب يه بوجو 
ين هذا لباب لوأف إذ رة كل أب على أل لاله وحأنه نة اني 
لُق الف من اهتضًام جا رقا أوقريبټا أۇنسيبما بوجو من وَجُوه لنب وَذلك 
لال الأخمة الحاصلة من الول مل خمة التب أو قريبا نها ومن هذا تف 
مَعنى قله عه «اتَعَلْموا م من آنتابگم ما تصلون په ازحاقگمْ» ابمغنی ى أن النّسَبَ 
ما اة هذا الإلْحَامٌ الذي يُوجبُ صلة الا زحام حى تق المُناصرَةوَالنغرَةٌ وما 
وق ذلك مََْْن عن إذ الب نر وغبي لا حقبقة حقيقة له فة إنما هو في هذ 
أؤضلة والإأتحام إا كان اهر واضحأ حمل انُس على ريغتا من الغرة كما 
لاه إا گان إا كفا من لحر اميد ضَمفَ فيه الوم عبت ادق ضار 
الكل به مانا ومن أغْمال البو مني عَنْة ومن هذا الاغتبار مى قؤلهم السب 
عل ل فع وبال ل بضر بقشئى أن لَب إا حرج عن الصوح وَصَارَ من 
قبيل العلُوم دَهَبَتْ فائتةٌ الوم فيه عن النّفس وَانَفتِ ننفت النْعرَةَ اني تخمل عَليَها 
عضا فلا ملع فيه جيتعة“والل نخان الى أغلم . 
الفصل التاسع 
في أن الصريح من النسب إنبا يوجد للمتوحشين في القفر من 
المرب ومن في معناكم 

ذلك لمَا اخْتّصُوا به من تكد العش وََطف الأخوَال وُه المَواطن حَمَلقم 
ليها اضرو تي ينث للك اة وهي لما گان عاش ِن لياع على 
الإٍپل ونتاجہا راتا الل تَذعَوهُمْ إلى النّوْحش في اقفر لرَغيا من شَجَرَه 


. الاصوب أن يقول مجانة أو مجونا‎ ) ١( 


(1) O NE— 


ونتاجبًا في رمَاله كما تَقَذُمَ وَالقَفر مَكَانُ المُظف وَالسُعْب"" فُصَارَ لَب إلفاً وَعَادة 
بيت فيه ايالم حتی منت لقا وَج لا ا کک 
ُسَاهمَمم في حالم ولا ياس ماحد من الأَجْيّال بل لُوْوَجَد واد منم اسيل 
إلى الفرار من حاله وأفكنة ذلك لما نره يمن عله لجل فة من اخجلاط 
ااب ادها ْنَم مَحفوظة صَرِيحَة وَاغتَّبز ذلك في مُضْرَ من فُرَيْش 
َكانه وقيف وبني أسَر ڊ وَخُذيِل ومن جَاوَرُُمْ پن حُرَاعة لما گائوا أل شَُطفب 
وَمَوَاطِنْ عَيْرِ دات نع َلآ ضرع وَبَمُدُوا من اياف المَام وَالْعرَاق وَمَعَادن الام 
البو کا ونام ضريحة فوط لم يدحلا تلاط ولا غرف فيا 
شَوْبٍ . وما العرَبٌ الْذِينْ اوا الول وَفي معان الخضب للمَرَاعي والعيْش مِنْ 
حمْيَرَ ولان مل لخم وَجُذَام وَعْسان وَطَي وَفْصَاعَةٌ وياد فاختَلطت أنسَابُي 
وتداخلت شعو بم فكل وا من بُيُوتمْ من الخلاف عند الاس ما تَعْرفُ 

ونما جا ُن ذلك من قبل الْعَجم ومُحالطتيم وهم لا يَعْتَبْرُونْ الْمُحَافظَةٌ على 
اتف بوهم وويم انما ها عرب فط . قال عَمَرّ رضي الله تَعَالى 
عله « عقوا السب ولك تگوتوا كط الشوادإذا سيل أ حا ن ال فال س 
رة ذا هدا أي ما لح هَوّلاء الْعرَبَ أهْلَ ازاف من الإزدحام َع الاس عَلى 
لبد الطَيّب وَالمَراعي الْحْصيبَة مر الاختلاط وَبَدَاخلت الأنْسَاب وذ گان وفع 
في ضذرالإشلام الإننقاء إل الَوطن فيال نة رين جلد عق جن لاص 
وانتقل ذلك إلى الأندلس ولم يكن لاطراح الْعرّب أمْرَ السب وَإئما كان 
لاختصاصم بالمَواطِن بَغد الفح حنى عرفا بها وضارث ل علامة اة على 
انب يََمَيُرْون با عند أمرَائم ثم وقح الإختلاطُ روان العَجم يرهم 


( الب اس م اش:! . 
(CS)‏ بمعنی ان ن امحافظة على النسب محصورة في المرب سكان البادية وال رياف أو كما يعني بہم ابن 
خلدون( العرب التوحشون ) . 


۱ E 


وَفْسَدَّت الأنسابُ بالْجُمْلة وفقتت َمَرَبََا من الْعَصَِيْة فاط رع فم تلاعت للَْبائِلْ 
وَُثْرَّتْ فَذثْرَت الْعَصَبِيَ برعا تن ذلك ف يئو نا انوا وارك ازغ 


ومن عيبا . 
الفضل الكش 
في اختلاط الأنساب كيف يقع 
إغلة ائه من البيّن أن عضا من أعلي الأنساب نط إلى أل تسب خُر 
بقرَابة الم أو جلف أو وَلاإء أو لفرار من قُوْمه جناي ااا هدعي بشت 
لاء بعد مى ا زاو من رة والقود" وحمل الديات وَمَائر الأخوال وإذا 
ادت بات الب كانه وج لاه لا عى لگؤنه من لاء ومن لاء إا 
ران اکا وأخوالة عليه وكاة المحم بم كم نه قذ يسَاسَى النْسَب الأول 
بول لزان ذيلعت أفل لم يه قى عل ارون رات الأنسابُ تَنْقَط 
من غب إلى شَعْب وَيتَحم قَوْمّ باخْرِينْ في الجَاهلية والإشلام َالْعرّب وَالعَجَم . 
انظ خلاف الاس في تسب آل انر يرهم يبن لك َء من ذلك ومنة شان 
بَجيلَةٌ في عَرْفْجَةٌ a‏ الإعْماءَ من وَقالْوا هو فينا 
ريق أي ذَخيل ولصيق وَطابُوا أن يولي عيبم جريرا فسَاله عَمَرٌ عن ذلك فقا 
ا بر انين ها لهي زد اعبت دقأ ف فزي أطت 
بي انظ منة كيف اخلط عرفْجَة بيجي ولس جِلَتمُم ودعي ب جي 
تَرَمُح للرنَاسَة عَليْمْ لول عِلم يضم بوشًائجه ولو عُفلوا عَنْ ذلك ومد الزن 
لون بالْجُمْلّة وعد منم كل وجه وَمَذْهب قافن واغَّبز سر الله في حليقته 
وَمفْلُ هذا كثيرً لدا عد وما ْله م العو والله الْموفْقّ للصُوَاب بمَنه وَفْضله 
وکرمه . 


١١ (‏ ) القود : القصاص في القتل . 


۹۳ س 


الفصل الحادي عشر ١‏ 

في أن الرئاسة لا تزال في نصابا المخصوص من أهل العصبية 

غلم أن گلخ 4 RT‏ 
ار ا ت ا ا ی ی ای بق ني الع 
سی ی اش ھم ورا ت ہر ی نے نشیم ونای ا 
العام إلا انا ف السب الحا شد لقب اللَحمَة والرنَاسَةٌ فيم إنمَا تون فى 
شاب وجه بن ونون ف ال وما انت اراتا ناکون بقلب وجب 
أن تَكُونْ عَصَبيْةٌ ذلك النْضاب قا اتاب پ لیقع للب بہا َنَت 
الرنَاسلاهلها إا وَجَبَ ذلك تعَيْنْ أن الرْئَاسَة عَلَيْمْ لا تَرَالُ فى ذلك u‏ 
الَْخْصُوص بال اقل غلم ذخ وفا ارت ف لناب النغ 
رة عن عصايتي ف القلب لتا قشت لبم رة فل رال ف ذلك اناب 
اة ن فزع بنیز ل فزع انتيل إل قوی بن روم لاله ين بي 
لقب لان الاجِتَمَاع وَالْعَصيْةٌ بمَنًابة امزاج للْمُتَكون والْمزَاج في الْمُتَكون 
ل طلخ إا اقات الَناصرملا بُدّ من عَلَبَة حدما 5ا 
ا شراط الغْلب في العصبية ومنة تعن تفار الرَئَاسَة في النْصَاب الْمَخْصُوص 
اكا 
)١(‏ هذا الفصل ساط من الح افارسية وموجود في النسخة التونسية وإثباته أولى ليطا بق كلام أول 
۰ الفصل ٠١١‏ ه قالة نصر البوريني . 
س٤۱‏ س 


الفصل الثاني عشر 


في ان الرئاسة على أهل العصبية لا تكون في غير نسبمم 

وَذلك أَنُ الئاس لا َون إل بالْعُلْب وَاَْلْبُ إنمَا يَكُونُ بالعَضبِيّة كما 
قَنَهْنَاه لا بُ في اة على اقم أن ن ون من عضرئة اة لعضيانيم واجدة 
واحدة لان كا اص ارم إذا أت على عة لزنن ل افوا بن 
لاع زاتما بالْجُثلة لا تون له عضا في السب إِنْمَا هُو 

مضق ليق وَعُاية التعصب له بالولاء وَالحلْف وَذَلكَ لا ا 
الب إا فرصنا أنه قد ايحم بم وَاختَلط نوسي َة الأول من الإأَضاق ولس 
پل ت عي سيم َكيف له الات قبل هذا الإلتخام أ لاخ منْٴسَلفه 
وَالرنَاسَةٌ على القَوْم َا َون مَنَاقلة في منت واج تعن له علب بالْعَصَبِيْة 
اولي تي كات لبذ لصت فذ عرق فيا اة من عير شك وَمنعة مَنْعَهٌ ذلك 
الالْتَصاق منْ الئّاسة حيتئذ فَكَيْف نوقلت عله وهو على حال الإلضاق وَالرئَاسَة 
لا بد وان کون مَورو عن مشتجقا الاه من الب , عة وذ وف 
كير من ارو ام قل اتل الاب 2 آ0 يلون با إمًا لحْصُوصيّة 
فضياة كات ف أل ذلك الب من فَجاعة أ گرم أو د ريف اق فزعو 
إلى ذلك الس وَيَتَوَرْطُونْ پالدغوّى في شُمُويه رلا نيا بوقغون فة الف 
من القذح في راسم والطغن في شُرَفپم هدا شير في الاس لذا الْعَهدِ فمن ذلك 
ما ااا را حا ان ن لزب ثعاء راتات :المغروفين 
پالْججاز بین من ټني عام ر ڪڊ َوب ُب انم من ني ليم كم من شريد 


ک0 کے 


بن لبق جشخن تي عاب ر خبطت نع احجان ا 
کی ر ا الحجَازي . وق ذلك اقَعاءٌ بني عند القوي ۾ ن 
الاس بن تُوجين أن من ولد الاس ن عند المطلب رة في هذا السب 
الشُريفِ علطا انم اعباس أبن عطي أب عن الوق ولم بعلم حول أح ين . 
الاس إلى .المرب لاه كان مد أؤل قوعم غل كغوة العلوين عدا من 
الاكاو القند بين فُكيْف يَكُونْ من سبْط الاس I‏ 
وكذلك ما يذعيه أَبِناءُ رَبِانْ موك تلان من ى دالواد ا ن ولا 
قاسم ابن ريس دابا إلى ما اشر بر في نييم نهن من ولي القاسم فقون 
پلشانهم الزناتي أن قاسم أي بو قاسم فم يعون أن الْقَاسمَ هدا هُو القاس 
إذریس أو القاس ب بن ريسل وأو ان ذلك شجيسا قابا الا هنا 
فر من مَکان سلطانه مُستّجيرا بهم مكيف ته لَه الرَئَاسَةٌ عَليْهمْ في باديتة 
نما ولط من قبل اشم الاسم فإ كثير جود في الأارسة توتو موان قاس 
من ذلك النْسَب وهم عَيْرٌ مُحْتَاجينْ ذلك فن مالم للْملْك وَالمرة إنمَا گان 
بعصبيتهة ولم گن باغاء وة ول عة ولا مء من الألتاب ونما يحمل 
على هدا المُتقَرَبُون إلى الملْوك بمَنَازعم ومهم وَيَشَْهرٌ حٌى يَبْمُدَ عن لذ 
وَلْقَدُ تلنتي عن يران ن ران مول سلطاني: أنه لما قيل له ذلك أنكرة وال 
فته الرنانه تة ما مناه ما الذنيا والْملْكٌ فنلنَاهمَا سوفن لا بها السب وَأما 
شنا في الاخرة فتزئوة إلى اله افرش عن التب ہما بلك . ومن هدا 
ابا ما يَذعيه بنو سَغڊ شَيوخَ بني يزيد من ن ن بن ول أي بر 
ليق رضي الله غنه ونو سَلامة يوځ بني يلش من وجي م من سیم 
والزواودة شيوخ رياح أنَُمٌ من أغقاب الْبرّامكة وَكذا بُو هنا أمَرَاءُ طِيّىء 
بالْمَْرِقٍ يَذُعُونْ فيمَا بلقا نی ِن عقا بخ اتال ذلك کی رفاسن زمه 
انع من اعَاء هذه الأنْسَاب كما ذَكرناه بل تعَْنْ أن يَكونُوا من صريع ذلك 
)١(‏ قولة الحرجان بكر الحاء جمع جرج بفتحتين نعش الموتى . ١ه‏ . 


۱۹۹ س 


“ 


السب وَأفوى عَصَبياته فاغتَبْةٌ وَاجْتَنْب Sa‏ 0 
اق ميدي الَْوحدين بمب العلوة فان ن المَبْدي لَمْ يكن من مَنْبِتِ الرَنَاسَة في 
هَرْمَةٌ قوْمه . . وَإئما رأ عَلَيْمْ بعد اشتاره امم وَالدين وَذُخول فَبْائليٍ 
المَصَامدة في دَغوته کان مم ذلك من أفل الْمَنّابت المَُوسَطة فيم والله غلم 
ال والشبًادة . 


الفصل الثالث عشر 
في أن البيت والشرف بالاصالة والحقيقة لهل العصبية 
ويكون لغيرهم بالمجاز والشبه' 

وَذلك أن الشُرَف وَالْحسَب إنْمَا ُو بالخلالِ وَمَعنى بيت أن يَمُد الرَجُل في 
آبائه أشُرَافا مَذْگُورينُ يون لَه بولاقتيمْ ياه والإنتتاب أيهم تجلَةٌ ني هل 
وَتناسلٻم مَعَادِن & « الاس مَعَادنُ خيَارَهُمْ في الْجَاهليّة جارهم في 
الإشلام إا فقوا » فْمَعْنى السب راج إلى لساب وة الانسشاب 
E e‏ والتناصو وك ون العَصَِيْة مَرْعُوبَة نبت 

فیپا زک مَحْميٌ کون فاد ا وصح وَنَمَرتَا قوی وَتَعْدِ يد الأشُرَّافِ من 
لاء زائد في فائتتما َيون الْحَسَبُ وَالشُرَف أضليْين في أل العَصيْة لوجُود تمَرَة 
اللا وتفاوت الوت ىذا ارف بتقاؤت الم هة سرقا ول تكو 
للْمنفردين من أهلى الأمْصار بَيْت إلا بالْمَجاز إن تَوَهُموة ُرخْرُفَ من الذعَاوى 
إا تبرت الْحَسَبَ في أَهل الأمضار وَجَذت معنا أن الرَجُلْ منم يعد سَلفاً في 
خلال الخيْرٍ اة هله َغ ارون إلى العَافيّْة ما اشتطاع وهذا معَاير لسر 
العَصبِيّة اني هي نَرَةَ النْسَب وَتَعْديد الآباء لكِنۀ يُطلق عليه حب بيت 


a — 


پالْمَجًاز زلعلاقة ا فيه من قغديد الباء لابين على طريقة واحتة من ار 

ومسالكه ولس خسبا. اة لحقيقة على الإطلاق وَإن بْب أنه حَقيّة فيهما بارع 

اللوي فيَكُونُ من الْمُسكك لي ُو في بض موَاضِعه أولى وُذ َون لبي 

ف اول باصي والخلال د ا م يَسَلخونْ منۀ لذَعَابها بالْحضًارة كما َقَدمَ 

وَيْخْتَلطْون بالْْمَار و وَيَبقی في قوسم واس ذلك الْحَسب يُعدُون به انف 

اسراف ا FONE‏ 
بن أل ال الأنضار الاش کک ولنم ؤل عزيجم وون با ذلك 


EAT 
ملك اي وعدم يه ثم الوا ن ذل أجمع وصُربث علبهم الل والمَكنةٌ‎ 
ال‎ E َكب عليهم لاء ء ف الأزض وَانفُرَدوا بالاشتغباد للكفر آلف ِن لين‎ 
هذا اواس مُصاحبا لَب فده يَقولُونْ هذا ارون ا يوش هذامن‎ 
عقب الت هان سيا نومع ثعاب الفضبية روخ أل في شن أحقاب‎ 
متطاوة وَثيرّ من أل الأَمْصار وَعْيْرهم المَنْقَطْمِينْ في أنسَابہم عَن العَصَبيْةَ‎ 
يَذْهَبٌ إلى هذا الَْذيان . وذ علط أبُو اليد بن رطب في هذا لَمّا كر الْحَسَبَ في‎ 
كاب الخطابة من تأخيص كناب عل الأول وَالحَتَبُ هو أن ن کون من فَوْمٍ‎ 
قدیم زلم بالمدينة ولم يعر رض لما ذ ره وله شفري ما الذي يَنْفعَةُ قد‎ 
نزلهم بالْمَدِينة إن لم تكن لَه عضَابة يُرْهَبٌُ بها خان وحمل عَيْرَهُمْ على البو‎ 
نة فكانة الق الحفتغل تعد يد الآاء فقَط مع أن الخطابة إِْمَا هي اماه‎ 
من تور اياله وهم أل اَل وعفد وَأما من لا فذرَة له الب فلا يفْب يِه‎ 
ولا يقَدرٌ على استَمَالّة أح ول يُسْسَمَالُ هو وهل الأَمْصار من الْحَصَرٍ بہذه الْمََابَة‎ 
إلا أن ابن رشب رټا في جَبَل وبل ولم ماروا ية وا توا واا بتي ف‎ 
)-المعلم الأول هو أرسطو . أما المعلم الثاني فهو الفارابي‎ ٠( 

A‏ س 


أمر الت وَالْحَسَب على الأمر المَفْبّور من نديد ال باء على الإطلاي ولم يراج 
فيه حَقَيقَةٌ الْعَصيْةَ وَسرْهَا في الْخليقة الله بكل شيْء عَليم . 


الفصل الرابع عشر 


في أن البيت والشرف للموالي وأهل الاصطناع إنما هو بمواليهم 
لا بانسابہم 

ذلك أا فما أن الشُرَفَ بالأصَالة وَالْحَقَيقًة إِنمَا ُو لهل الْعَصِيْة فُإدا 
اضُطنَع اهل الْعّصَبيْة ا ر نار اترقُوا لدان وَالمَوالي وَالَْحَمًوا , ب 
كمَاقلناه صَرَبَ مَعَبُمْ ولك الْمَوالي وَالْمْضْطَنْعُونَ بنْسَبمْ في تلك الْعَصَبيّة ولسوا 
جلها كأنها عبتم َحَصل لم من الإنتطام في العَصيّة مُسَامَة في سا كما 
ا ضلی الله تقال علیہ وَسَلْمَ مول الْقَوْم منم وسوا گان مول ر اؤ مول 
اضطناع وحلف' ولیس نك ولاکته پنافع لَه في تلك العَّصبِيْة إِذ هي ماين 
للك السب وَعَصَبِيْةٌ ذلك السب مَقوَة لذَهَاب سرْها عند الْتحامه بدا النسَب 
الأخر وَففتانه أل عَصَبيُتها فيصر من هؤلاء ينرج فيم فَإدّا تعَددَت لَه الآ اء 
في هذه العَصَبيّة گان لَه بَيْنهمْ شُرَفَ وَبَيْتَ على. نسبَته في ولائمْ واضطناعم 
لا يََجَاوَزة إلى شَرَفهمْ بل يون أذون منم على كل حال هدا شَأن المَوالي في 
٠‏ الول والتمة كلم َنم نما يِْرمُون بالرْسُوخ في لاء الدولَة وخدمتما وعد 
الأباء في ولأيتنا ألا رى إلى مالي الراك في دولة بني الاس ولل ني رمك 
من لهم وبني نوبت کين ارگوا الت والكارف وبتؤا المَجْدَ 
بالرْسّوخ في لاء الول كان جَعْفرُ ن یَخْیّی بن خالڌ من ن أغظم الناس يتا 
وَشَرَفاً بالانَساب إلى وَلاء الرْشيد وَقَوْمه لا بالانتساب في لفرت وها مَوالي کل 


)١(‏ مول الرق هو العبد يعتقه سيده فيصبح ولاؤه له . ثم يرثه إذا مات ولم يترك عَصّبة . ومولى 
الحلف ؛ الرجل الحر الأصل يتخذ له مولى بعقد صريح . فيصبح بمنزلة عضو في أسرة مولاه . 


۱۹ 


دة ضما إنمَا يكُونْ لبم بْب وَالْحَسَبٌ بالرُسُوخ في وَلائا والاصالّة في 
ا 5 ® ھ 
اضطناعہا وَيَضمَحل نسَبُة الاقدمٌ من عَيْرٍ نسٍَہًا وَيَبقى مُلفى لا عِبْرَة په في 
انه ومَجده. َلْهَا المَعَْبْرَ به ولائه وَاضطناعه إذ فيه سر الْعَصّة التي با 
لت ورف گان ره مغتقا ين شرف مويه واه بن بنا ن ف ر EE‏ 
رة وذ يَكُونُ نسب الأول في لَحمَة يته لته فَإِدا دُبَّث وضار 1 
واضطنَاعة في أخُرَى لم تنفغة الأولى ذخاب بيا انع بالَانبة لوجُودها وها 
حال نې يمك [ذ امول ام گائوا أل بْب في الهس من سدئَة بوت النار 
عندهم وما اروا إلى وَلاء ني اعباس لم ين الول اعبار انما ان ُرَم 
: ا ار هه .ossiC} of. med‏ 8 و ق 8 م 
الْجامحة ولا حَقيقَةٌ حقية له واوو شاه ہما قلا « إن ناگرگ عند الله اناگ » 
واه وز سول ألم . 


في أن نها ية الحسب في العقب الوا حد أربعة اباء 

غلم أن الْعَالْم الْعْنْصَرِيٰ بمَا فيه كائن فاسد لا من ڏواته ولا من أخواله 
والمكوناتف من لْمَعِْن والنبّات و جميع' الْحَيرّانا الإنشان وغيره گا فاسدة ۰ 
بالمُعايئة وكذلك ما غر لها من الأغوال وا٠‏ لاني فالعلوم تنغا م 
درس وَكذا الصائع الَا وَالحَسَبٌ من الْعَوارض التي تَغْرضُ للادميَين بُ 
گائن فاسد ل مَحَالة وَس يُوجَد لاحو من أل الخَليقة شرف مَصل في آبائه من 
لن آم لبه إا ما گان من ذلك للنبي لله كُرَامة به وَحيَاطة على السَرّفيه . 
وول كل شُرَفِ جُارجيّةٌ كما قيلَ . وهي الْخُرُوجّ عَن الرَنَاسَة وَالُرّف إلى الصَعَة 


۷۰| س 


والإيتال وعدم لحب وَمغناء أن ن گل شرف وسپ فعدمۀ ابق ليه سان کل 
مله ثم إن نباينَة ؤ ف أَرْبعَة آبإء وَذلك أَنْ بَانيُ الْمَجْد عالمٌ ما عائاه في بنائه 
E‏ ای می اعات زه زات ةم بُعْده مُبّاشر ر 
فد سمغ منۀ ذلك وَأحَدَهٌ عه إلا أنه مُقَّصرٌّ في ذلك تقصير السامع بالشيء عن 
الثاني له ةكم إا جاء الات كان حه الاففاء والتفلية خَاصة فقَصَرَ عن اني 
ا الله ن النجقيد فم إا جاء لزاب فشر عن طريفنية جنل وَأضَاع 
الخلال الكاوة لبناء مَجدهم وَاخنقر ها وَتَوَهُمَ أن ذلك الْبنيَانْلَم يكن بِمُعَاناة ولا 
تکل انما ومر وجب لَب ملد ؤل النغاة مداتا ون هاو 
خلال لما يرى من التجلّة ب yy‏ 
وَيََوهُم أنه السب مقط فيَرْبا به عن أل عضیته یری لفطل له اہم أو 
ما ري فيه من شاعم وچهلا ما اجب ذلك التبا من الخلالِ ي بت 
اوضع َم الاخ بمَجامع قلو بم فَيَختقرهُم بلك فينْعْصُون ن عليه ويځتقرونۀ 
وَيْدِيلُونْ من سواه من هل ذلك ت ومن فرُوعه ف عَيْرٍ ذلك ا 
للإذْعان لعضيتهم كما لن بالق ما ترْصَوْنة من خلاله مو فُروعٌ هذا 
وَنذوي روع ع الأول ينمدم م پناءُ يته هدا في الْملْوك وهکذا في بُيُوتِ المَبَائِلِ 
والافراة وال عة أجَمَع م في بيواهملالأمْصار إذا نحطت بيت شات 
e‏ إن یسا بده کوتات لی ج يد وما ذلك على 
الله بغزیز» وا شراط الأربعة في الأخساب إثما هوني اغالب وإ A RN‏ 
من دُونِ الأرْبعة ولاش ينمدم رذ صل ارفا امس والشادس إلا آنه 
فی انجطاط ودقاب اتبا الأرْبَعَة من قبل الأجْيَال الأربعة بان وَمُبَاشر له ومُملّدَ 
مادء وُو اقل ما يُمْكنْ وَقْد عبرت الأرْبَعَةٌ في ناي الْحَسَب في اب المج 
والتناء َال ميه « إِنْمَا لكريم ابِنْ لكريم ابن الكريم ان الكريم يُوسّف بن 


. و۷‎ ٠١: سورة فاطر الأية‎ )١( 
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يَعْقُوبَ إن إنْحاق إن إِبرَاهيمَ » إشَارَة إلى أنه بلغ ايه من الخد في الَوْرَاة 
قا معنا إن الله رَبك طائق "َير مُطالبٌ دنوب الأباء للْبَنينْ على التُوالثِ 
والرُوابع وَهدًا يذل على أن الأرْبعَةٌ الأغقاب غَايةٌ في الأنسَاب وَالْحَسَب . وني 
کناب الأعُاني في حبار زيف لوان أن شرَى قال للثُعْمَانِ هل في الْعَرَّب قبي 
تمرف على ية قال نعم قال باي شىء ٤ال‏ مَنْ کان له ثَلاةُ آبإء مَُوالية رَو ۳ 
م صل ذلك كمال الرا بع فَالبَيْتُ من قَبيأته طب ذلك فلم يجه إلا في آل 
حذِيقة بن بذر الفراري وهم بيت قيس وال ذي الجَذين بيت هَيبَان وَل 
الأشْعثِ کن ي نة وال خاجب بن زرازة وال قيس إن عاصم الْمَنْفْريّ 
من ني تميم فنع هولاءه الرغط ومن بم ين غكائرهة أففد ل لحا 
وَالعُدُول فَقَام حَذِيفة بُ بذ رتم الأشْعَتُ بن قيس لقرايته من النْعْمَانِ فم 
بن قيْس, ن ميان ثم اجب بن زاره م َيس عام طبرا 
روا فال کسری کل الځ لمَوْضمه وَکائت هذه ليوات هي المَذكُورَة 
ي اقرب بغڌ بني هاشم وَمَعَمَ بيت بني الان من بني الْحرث بن غب 
ليمي وَهدًا كله يدل على أن الأرْبَعَةٌ الآباء نباي في الْحَسب واله ألم . 


في أن الأمم الوحشية أقدر على التغلب ممن سواها 
إغلم أنه لما كانت اداو سَبَباً في الشُجَاعة كما فاه في الممَدمَة الف“ 
لا جَرَمّ كان هذا الْجِيلٌ الو خشي عد شُجَاعَة من الجيل احرف افدر على اتف “ 
وانتزاع ما في دي سهم مِنْ الام بل اليل الوا حد تَختَّلفٌ أخوالة في ذلك 


١ )‏ ( طائق : قادر 
(۲) ورد هذا المنوان في المقدمة الخامسة . 


E 


باختلاف الأغضار فُكلمَا نلوا الأزياف وفوا" النْميم وألفُوا عوائة لضب في 
الماش والتميم . نفص من جاتيم بيقتار ما ق من توحشيم وبداوتهمْ 
ابر ذلك في الْحَيوانات الْعُجْم بدواجن الَبَاء وَالبمَرٍ الوَحشيّة وَالْحُمُر إا رال 
َوحكُما بمُالطة الأميْينْ وَأحْصَب عَيْشُمَا كيف يَختَلف خالا في الإنتباض ‏ 
وَالُة حى في معْيتها وحن ديما وَكذلِك المي المُّوحش إذا أن ولف 
وَسَبَة أن تكن السُجَايا وَالطَبَائع إنما هُوعَن الْمألوفُات وَالَْوائ وَإذا كان الب 
وتر توحشا ان أَفرَبَ إلى العلّب على سوا إا تارا في الْعَدَد وتكاف ني قو 
العَصبية وانظز في ذلك شُأن مُصّر مع من ْم من فير ولان الابقين إلى 
املك والعيم وَمَع رَبِيعَة المََوطَبِينْ زياف العراتقي وَنميمه لما بهي مُصَرٌ في 
بداوتيم ممم الأخُرُون إلى خضب العش وَعُضارة انيم كيف ارف 
الْبدَاوَةَ حَذَهُمْ في انغلب فعَلبُوهُمْ على ما في اد يهم وَانتَرْعُوه منم وَهذًا حال بني 
طيء وبني ڪامر ن صفصة وني سليم ن منصور ومن بعكم ماروا في 
باد يتم عن سائ ر قبَائِلِ مُصَرَ ومن وَل عسوا سء من دنام كيف اکت 
حال الہداوة علیہ فو عصبیتم ولم تخلفبا ماهی نرف حى صَارُوا أغلب على 
اثر منم وگئا گل حي من لغرب بلي هيما عا مياو الح لر إن 
لحي مدي“ يون أغْلب لَه وَأفْدَرَ عليه إا تافآ في الْقوْة وَالْعَدَد . سنه الله في 

حه . 


١ (‏ ) تفنقوا ؛ تنعموا ‏ 
)١( ٠٠‏ الاتتباض؛ القيام بالأمر. 
(۴) الغضارة ؛ النعمة والخضب ( قاموس ) . 
)٤(‏ التبدي ؛ المقيم في البادية . 


۳ 


الفصل السابع عشر 


في ان الغاية التي تجري إليها العصبية هي الملك 

ولك لاا قَدمْنا أن الْعَصَبِْةَ بها تون الحمَايَةُ وَالمُدَافعَةٌ وَالْمُطَالنْة وَكُلُ 
أفر يتمع عليه وَقذمنا أن الأدميّين بالطبيعة الإنسَانية يَختَاجُون في كل اجتمَاع 
إلى بازع وځاكم يرع بَعْضَبُمْ عَنْ بض فلا بُڌ أن يَكُونَ متَعُلبا ليم تلك 
اة إلا لبات تة على ذلك وَهذًا للب هو الْقَلْكُ وَهُو اهر زائد على . 
الوئَاسة لان ا وة وشاع ا فوع ولش له غلب قرف أعكا 
أن للك بو َك ولحم باقر وكاجبها برع وأ له عل قير ف 

أخكامه وَأما المُلْكُ بُو والعلبّ وَالحُكمْ بالقبر وَصَاحبُ العَصَبِيّة إا بلع إلى رة 
کک قا دا بلع رثا الي والاتباع وَج السبيل إلى انغلب وال 

رة لأئة مَطلوب للنفس رل یتم افجدارها علیه إا بالْعَصَيْة التي کون پا 
کر تغلب الد ا به للج هابت ثم إن القبيل الواحد وَإنْ كانث 
فیه وات ترقا وعضریات مغتد دتا ب حصب کون ن قوی من جمیما 
با وَستنبمُا وتتَحم می العَصَيّاتِ فیا صر نَا ية واجدة كى 
إلا وَقَعَ الافتراق المُفْضي إلى الاختلاف والنازع « وولا دع الله الناسَ بَعْضَيُمْ 
خض اتات اش .”ل إا حَصَل اقلت تلك الْعَصَبيْة على قَوْمَا طِلَبَت 
بطبْما انقب على اهل عَصيّة أخرى تميتة عَنا إن كافانا أو ماعنا گائوا 
انالا وَأنطارا لكل وَاحدة مهما انغلب على حَوزتها وَقُوْما شَأن الَبَائِل ولمم 
) رة ف العام وإن لبها انها حت پا اغا وزات وة ي شلب 


١ (‏ ) سورة البقرة الاية ٠٠١‏ . 
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إل زتها عابت عا ين اتقلب واشعم غل بن اة لول اند مكذ 
ا حٌى تکافیءَ بوتا قو الولّة في هرما ولم يكن لہا انع من لياه 
الول اهل الْعَصَبِيْاتِ اتوت علا وَانترْعَت الأهْرَ من دها وَصَارَ الْمَلْكُ أجْمَعُ 
لا إن انمهت فُوْنَّا ولم بقارن ذلك هَرَمٌ الدولّة ونما اَن حاجَتَها إلى الإنجظهار ِ 
بأل الْعَصَبيّاتِ انتَظَمَتبا لئ فی أولتائا تَر بيا على ما يعن من 
تقاصيعا ولك ملك حر ون املك امب وعو كما وفع للأزك في كولة بني 
اعباس وَلصَنہاجَةٌ وَزناتة مع كنَامَةٌ لني حَمْدان مَع ملوك ية بن العو 
والعاسئة مذ طبر أن الْملْكَ هُوَ عَايَة العَصَبِيْة وأنّا إا بغت إلى عَايتها خضل 
لأقبيلة لمل إا بالاشتنداد أو بالمُطاهرة على حَسَب ما يَسَعة الوت الْمُقَارن 
للف رل عات کو اناعزا کنا نه ومنت ف امازل أن فضي 
الله بأمره . 


الفصل الثامن عشر 


في أن من عوائق الملك حصول الترف وانغماس القبيل في النعيم ` 

وق ذلك ان فيل إا عبت بعَصبيتما بغْض الْلْب استو مولت على النْعْمَة . 
دارا رك أل العم والخضب في متهم وخْضبهم َرَت معَم ني ذلك 
بسر وحصة بمقتار غلبا واشتظمار الدوْلّة با فن گائت الدوْلة من الق بحَيْث 
لا يَطْمَعٌ أَحَد في انتزاع أرقا د مُّارَكتا فيه أذْعَنْ ذلك فيل لولايتا 
انوع ما يعون من نغمتبا وي یرکون فيه من ایتا ممما إلى ١‏ 

ی بن متاح املكو تباي ناب ر همم اميم انب وَخضبُ اليش 


والشُكونُ في ظلّ الدولة إلى الَعَة وَالرًاحة وَالأخْذ بمدًاهب املك ف المَباني . . 


١ (‏ ) شركته في البيع والميراث والمر . أشركه . إذا صرت له شر شریکاً ( قاموس ) . 
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لبس والانيتئار من ذلك والتاتقي فيه بمقدا رما خضل م شن ۰ والترّف 

وَمَا يعو إِلْيْهِ ۾ من توا بع ذلك فدهب خو الْبَدَاوَةَ ضف الْعَصَيِيْه وَالبَسَالَهُ 
يمون فيا ناه الله من اة وتنا بغ واا ومر د 
لأر عن بخثغة سيم فولاية جانيم وشتتكذون عن رالمور زونه 

في العَصبِيّة حتى يصير فلك حلفا ل وسجية فتنفص عصبييم وناليم في 
الاجيال بعكم يَنَعَاقبها إلى أن تنقرض الْعَصَبِيّةٌ دون بالانقَرَاض وَعلى فُدر 
ترَفہم ونعمتہم ۾ کون شرافم على ناء مضلا عن املك إن عَوارض التَرَف 
ارق في اميم كار من سؤرة الْصببة الي بها بُ وَإذا فرصت لقص 
قر لبيل عن لمَافَة وَالْحمَاية مضلا عن المَطالبَة ونيم الم سواه مذ 

بين أ ن الترَف من عوائق الملْك والله بوتي مُلْکَه مَنْ يَعَاءُ . 


في أن من عوائق الملك المدلة للقبيل والانقياد إلى سواهم 

وَسَبَبٌ ذلك أَنُ المدَلهٌ الانيا گا يران إِسَورة لعَصَبة و وشا فان انيا 
ومَدلَُْمٌ ليل على فقتانها فُمَا رَئمُوا ْمَل ة حَتى عَجَروا عن الْمُدَافعَة فأؤلى أَنْ 
کون اجزأً عَن الْمَقَاَمَة وَالْمُطالبّة وَاغَبر ذلك .في بني إشرًائيل لما دَعَاهُه 
مُوسى عليه السلا إلى مَك الام وَأخبرَعم بان الله قذ کنب ل گا يف 
عجزوا عن ذلك واو إن ن فیا وما ارين ونا ن ذلا حى یُخرَجُوا 
نها" أي بُخرجَبمٌ الله تقالی نبا صرب من فُذرته عير عَصٻيُتنا وَنَكونْ من 
ا ولا عَزْم غلم جوا وارتكبوا المصيان الوا له , « اذث 
أت وَرَبْكَّ فقاتلا »"" وما ذلك إلا لما أنسُوا بن اش ی لازنا 


. ۲۲ سورة المائدة الاية‎ )١( 


(۲ ) سورة المائدة الآأية ۲٢‏ . 


۱۷۹ س 


زالطالبة گا ضيه ال وما يئر في تفسيرها ذلك ما صل فيم ِن 
حأ الإنقياد وما موا من الل لبط أحفا با حى ذَعَبَب ية منم جُْلة َع 
هم لم يووا حقٌ الإيان با ابرعم به موسى من أن اام لبم أن لمال 
لذن اوا بأريخا ريسم بحم من الله قذرة لم قروا عن ذلك وعجزوا 
تغويلا على ما في نيم من لجز عن امُطالبة لقا حل لم من حلي الله 
وطعنوا فيا رهم په نيم من ذلك وما مرحم به فعاقب الله بالنيه وهو أ 
اوا في قفْرن الأزض ما بين الام ومضر أبعي سَنة لم يووا فيا اعمان ولا 
٠‏ لوا مضرأ ولا خالطوا برأ كماقَصة لمران لغلطة الْعَمَالة امام القن بمضرَ 
ية لعجزهم عن ممتهم كما زموه وَيَظَمرٌ من متاق الاي ومفوما أن 
حكمَة ذلك اليه مَفْصودة وهي اء جيل لذن خرَجُوا من قَبْضَة الل ابر 
وُو واوا په وأفسدوا من عَصبيتهم حٌى عا في ذلك اليه جيل آخْرٌ غزيز 
لا يعرف الأخكام اهر ولا يام اَل فسأت بلك عَصَبية أخرى افتدرّوا 
dos. af ' “<<a .@ ٤ 0‏ 

بها على المُطالبة وَاتفلب وَيَظَْلَكَ من ذلك أن الأزبمين مهأل ما يأتي فيا 
ناء جيل ناه جيل آخر سَبْحَان اكيم الَليم في هذا صح كليل على شَأن 
لفضبئة وألا هي انى فون بها اة ولمقاومة والحتاية اطا ون من 
ڌا ر عَنْ جميع ذلك له وَيَْحَقَ با الفضلِ فيا يُوجبُ الله َيل 
أن المعارم والصّرًائب فَإِنْ لبيل العُارمينْ ما أغْطوا الي من ذلك حَنّى رَضوا 
امل فيه لن في مارم والصرَائب صَيْما مده ل َحَمما انقوس ال به إا إا 
اشتيؤتغة عن اقل الَف وَأن عَضيَُمَ حيَمزٍ صَمية عن اْمُدافعة واأجماة ومن 
کانث عَصَبيتة لا ذف عة الضَيْمَ فَكَيفَ لَه بالْمُمَاوَمَة وَالْمُطالبة وَقَذ خضل لَه 
الانقياة للل اذل اة كماقُدمناة . ونه قول بإ في أن الْحرث لما رى 
سک المخرّاث في بض فور الأنْصار « ما دحت هذه ار قوم إلا حلم الل » 
)١ (‏ جاء ختام هذه القصة في القرآن الكريم بقوله تعالى : « قال فانہا محرمة عليہم أربعين سنة يتيہون 

في الأرض . فلا تأس على القوم الفاسقين . ( سورة الائدة ) . 


A۲) VV — 


فو دلي صريح غل أن المَغْرَم موب للدلة" هدا إلى ما يَضْحَبُ دل مارم من 
خلي المكر وَالَخيعة بسب ملكة القهر فإذا ريت القبيل بالقارم في رومن ٠‏ 
يغرب انوا اوي يُوَون العَارم ِن كان على عَْدِهم من اموك وُو عاط 
فاجش كما رأيْت إِذ لو وفع ذلك لما اسب لَب ملك ولا مُت ل دول وان“ 
يما فال برا ملك الاب لعن الرحمن بن رَبيعة لما أل عليه وسال شير 
پرا ائه على أن يون له فال نالوم منم يډي ف ایدیکځ وصري مه 
رحبا بكم وَبارك الله نا ولم وجزيتنا ْم اضر كم وَالْيَام ما حون 
ولا لوا باجزية فُتومُوئا عدوم اتر هذا فيا ناه َه گا . 
الفصل العشرون 
في أن من علامات الملك التنافس في الخلال الحميدة وبالمكس 

لما كان الملْكُ بيعي لإنسَان لما فيه من طَبيعة الجاع كما فنا وان 
لإنسَان أفرَبَ إلى خلال اير من خلال العُر بأضلٍ فطْرَته ته الناطِفة الْعَاقلة 
لان الشَرُإِنمَا جَاءَةٌ من قبل القَوَى الْحَيَوَانية الي فيه وما من حَيْبُ هو إنْسَان فو 
إلى لخر وخلاله أرب وَالملْفُ وَالسياتة إا اا له من حك هو نان نُا 
للإنسَانِ حَاصة لا للْحَيَوان فإذاً خلال الْخْيْر فيه هي التي تَنَاسبُ السَيَاسَة وَالمَلْكَ 
إذ احير هُوالمََاسِبُ للسَياسة وذ ذَگزنا أن المَجد لَه صل يى عليه حمق به 
حقيقت وهو عة اشير وفرع يمم وجُوةة وبمل وهو خلال ودا گان 
ملك غاي عة فيو عَاية لفرُوعما ماتا وهي الال لن وَجُودة دون 
)١( ۰‏ لان المشتغلين بالزراعة كانوا يدفعون غالبا الخراج للدولة . وهناك حديث شائع على السنة العامة ؛ 
« إذا غضب الله على قوم أسكنبم القرى أو الزارع » وهو مثل قديم سببه أن الدولة العثمانية التي كانت تحكم 


على بلادنا كان جل اعتمادها على الضرائب الزراعية . 


— ۷A 


E‏ الأغضًاء أو طُہُوره عُرْيَانا بَْنْ الاس إا گان 
وَجُوة العَصيّة قط من عير انتَحَال الخلا الَحَمِيدة ة فصا في اهل البْيوِ 
والاخساب فما نك بال املك الذي هُوغَايَةٌ لكل مَجْد وَنهَايَةٌ لكل حَسَب 
ااه اتلك جي كنا إلخلق حاف لي با شي اكاب نب 
واكام الله في حلْقَه وَعبَاده إِبمَا هي بالخَيْرٍ وَمُرَاعَاة الَصالح کا اد 
السُرائعُ وکام اسر إنمَا هي من الْجَبْل وَلَْيْانِ بخلاف فُذرة الله ڪاه 
وره فة امل للغبر وار ما ورتا إذ لا قعل سبواة فمن حلت له 
العَصيَةُ الكفية بالقُذرّة ونس منة خلال الْخْيْرٍ المَناسبَة لتنفيذ أخكام الله في 
له فمذ ته يا لأخلاة في الماد وكفالة لخي وَوجدت فيه الصلاجية حي لذلك . وَهدًا 
الَرْهانأوَق من الأول وأ انی فَقَذ تبن أن خلال الْحْيْرشًاهدة بوجو الْملْكِ 
لمن وجدت له اة إا رتا في أغل العضبئة ون حل ل نالغب على 
کیر رمن التواحي الاقم ودنام ناسون في َير وخلاله من الْكرّم 
عن الز لأت والاختمال من عَيْر القادر وار ی لصيو وَحَمْل الل وَكشب 
الْمُعْدم وَالصبْر على الْمَكاره وَالْفّاء اعُد وَبَذْلِ الاموا في صَوْن لأغراض 
وَتفْظيم السُرِيعَة وَإٍجلال الَعْلمَاء الحاملين لبا وَالوْقُوف عند ما دونه و من 
فغل أوتزك وحن الطَنْ بم وَاغتقًاد أل الدين وارك بم وَرَعبَة العا منم 
وَالْحَيَاءِ من ن الأكابر الشاي وتؤقيرهم لالم والانقياد إلى احق اا 
له وَإنضَاف المُسْتَضمفينٌ ء من أن والتَبدْل" في أخوالبم والانقياد للق 
والتَواضّع للْمَكين وشاع وى الْمَستّغيثين وَالتَديْنِ بالشرائم ماقا 
ايام عليها على أشبا با الَجاني عن العذر والمَكّر وَالْخُدِيعَة وَنقض المد 
نئال ذلك علغئًا أن هزه خلق السيامة ق صلب لد ہم وَاشتَحقوا بان تکونوا 
اة لقن تحت اند أو على العُمُوم وَأئه خَيْرّ ساق الله تعالى إلَِهمْ مناسب 


ا س ا 
)١(‏ الكل“ اليتيم . من لا بقدر على القيام بشؤون نفه ( قاموس ) ٠‏ 
١ (‏ ) التبذل :ترك التزين والتيؤ بالبيئة الحسنى على جبة التواضع ( قاموس) : 


۱۷۹ س 


لعضييُتهم َعَلبهم ولَْس ذلك سى فيهم ولا جد تامهم امل نسب الراب 
وَالخيْرَّات لعَصَبيتم فعَلمْنا بذلك أن الله تأذْنْ لم املك وساف إلمْمْ وبالقکس ٠‏ 
من ذلك إذا ادن الله انقراض املك من أمة حمَلبّمْ على ارتا المَذْمومَات 
وانتحال الرذائل ولوك طرقبا َد الفصَائل لاسي منم جُفلة ولا رال في 
اتتقاص, إلى أن َرَج اَلَف من يديهم ويل په سوم َون نغيا عنم في 
لھ ما كان الله فذ ناهم من الْملْك وَجَعَل في أيديهم من اْحَيْره وَإذا رؤا أ 
نهلك قرية مزا مثرفيما فقوا فيا ْح ليها الول فمزئاها تذميرا 
وار ذلك وَتتبْغة في الأمم السا بقة تجذ كيرا مما فاه وَرسمناء والله يَخلوٌ 
ما ياء وَيختار واغلمٍ أن من خلال الكمال التي يناس فيا البائ أو َة 
وتكون شاهتة لم امك إكرام لاء والصالحين والأفْرَاف وأهل الأخساب 
وأضناف التجار وراه ورال الاس َنام ذلك أن كرام البائ وأهل 
القضبيات وئر عن باصم في العُرف وَيْجاذ َم حل الشير والفضرئة 
شارك في اناع جاه مر طبيعيي يحمل عليه في ألاكئر لَب في الاه أو 
لمُحافة من قوم مرم أو اماس منْلها مه وأما مال ھؤلاء ممن ليس لَب عضي 


للمَجد وَانتخال الكمال في الخلا والإقبال على السياتبة بالكلية لان إكرام 


اقتاله " وأاله ضَرُوري في المَيَاسة الخَاضة بين فبيله وُقرائه وكرام الطارئين 
من أَهْلِ الفَصَائلِ وَالْحُصوصيات كمال في السَيَاسَة العامة فُالصالحُونُ للدين 
والعلماء لامي إلنهم في إقاقة عراس التُريعة والتجار للتزغيب حى تمم انق 
با في أيدييم وربا من مكارم الأخلاق وإنزال الاس ما من الإنافي 
خو من اذل يعم جود ذلك من أل عَصيته احاح للسياسة العامة وهي 
ملك وان الله قذ تان پوجودعا فیپم جود علقاتها لهذا گان أل ما يَذْعَبُ 

١(‏ ) سورة الاسراء الأية ١١‏ . چ 

. ) اقتال ؛ ج قتل بكسر القاف ؛ العدىء الصديق - القرن . النظير وهنا تعني النظير ( قاموس‎ )١( 


۸۰ نے 


من لبيل أهل املك إذا تاذل الله تعالى کا مُلْكمْ وَسلطانہمْ كرام هدًا 
الصف من الْخلْي فإذا رأة قد ذَُب من أمة من الأمم اغلة أن ا 
في الذُهاب عَم رقب روَا المَلْك منم « ودا راد الله قوم سُوء فلا مَرَدلَهُ » 
وال تقال أغله : 


الفصل الحادي والعشرون 


في أنه إذا كانت الأمة وحشية كان ملكا أوسع 

وذلك لانم افدر على التَلب والانتبتاد كما ناه نباد الطَوَائف 
لمُذرَتم على مُحاربة الم 4 وا رون من الأهلين منزلة انرس من 
الْحَيْوانات الْعُجْم وھۇلاء م ماهرپ وَزنانة ومن في معنا هم من الاكرَاد 
والتزگتان وهل اللنّام منْ کے ضا لاء الْمُنّوحْمُونَ ليس لم وطن 
تان r‏ حون له فيسب اأفطار وَالمَواطن هم على السواء 
فلہدًا لا َة يقتصرُون على مَلكة قُطرهم وما جاوَرَخم من البلا ولا قفون عند حُدُود 
أفقهم بل يفون إك القاليم الم يتبون على الأتالنالية انر 
ما بُځکى في ذلك عن عُمَرَ رضي الله عن لما بويع وَقَامَ يُحَرْض الناسَ على 
اعراق فال ؛ إِنْ حجار لَيْسَ لَكُمْ بتار إلا على النْجَْة وَل وى عَلبْه أله إلا 
ذلك أن القَرَاءُ الْمَهَاجرُونُ عَنْ معد الله سيرُوا في الأرزض التي وَعَدَكمْ الله في 
الاپ أن يُورنكموها. فال : « ليره على الاو ولو كر الْمْمْ رون » " 
واغتَبز ذلك أيْضا حال الْعرَّبٍ المالفة من قبل مل التبَابعة وَحمْيَرَ يف گانوا 
يِخطون من اَن إلى الْمَغْرب مَرَ وز لیر الین آخری وان یگن يكن ذلك لير 


(۱) يعني ابن خلدون العرب المتوحشون الذين ذكرهم في مواضع عدة 
(۲) يعتاشون منه . 2 


(۳) سورة ة الصف الاية «٠ ٩‏ 


— ۱۸ 


اقرب من الام وَكذا حال امین م من المَغْرب لما نزعوا إلى املك طَفرُوا من 
الإفليم الأول وَمَجالاتَيَم نة في جوَاز السُودان إلى الإقليم الرّا بع وَالخامس في مَمَالك 
الأندس من عَيْر واسطة وهذًا شَأنْ هذه الم الْوْخشيّة ية فلذلك تون ولعم اع 
نطاقا وأِعَد من مَرَاكزها نهايةٌ « واه عدر اليل وَالنبًار «" اوهالواجحد القار 
iD‏ 


الفصل الثاني والعشرون 


في أن الملك اذا ذهب عن بعض الشعوب من أمة فلا بد من 
عوده إلٹا شعي آخر منها ما دامت ليم المصبية 

لَب في ذلك أن املك ما حصل لم بغد سورة الل والإذْعان لم من 
سائر الاقم سوام فيََعَيّن منم امُبَاشِرُون لمر حاون سرير املك ولا يَكُونُ 
ذلك لجميمم لما هم عله من رة التي يضيق عنما نطاق المرَاحمة وَلَيرَة 
التي تَجْدع انو کر من المَطاولين للرتبَة فإِدّا نعي أولعك القَائمو ن پالئولة 
انوا في اليم وَعُرفوا في بخر لتر والخضب واشتغبدوا ونيم من ذلك 
جيل ونوخم في وَجُوه الدولة وها وقي لين بَعُدُواعَن الأمر وكځواعن 
لمُشارَكة في ظل من عر الولة التي شار وها سهم وَبمَنْجَاة من الَرَم لمعه 
عن ارف وَأشبا يه فد اتوت على الأولين الأ يام وأباد عَضْرَامُم ارم طبحم 
الله وَأگلَ الذْرُ عَليْهم وَشُرِبَ بما ارف المي من حَذهم وَاستَقَ غُريرة 
ترف من مئه وَبلفُوا ايم من طبيعة النمَدن الإناني وَالتقّلب المياسيي 
( شعر) . ) 

دود لز فيس ب ٠‏ فى مزز نشج في پالانمکاس 

(1). سورة الرّمل الأية ٠٠‏ . 


A۲ 


كانت جينعذ عَضبية الآخر ين مَوْفُورَة وَسَورَةَ عَم من الكاسر مَحْفوظة 
وشار a sS e‏ 
ی ا ا کی ہز ع6 قت اا اکان قار 

فلا يرال املك مُأجئاً في الأمة إلى أن تنْكسرَ شر اتی ور 
عَشُائرها سنه الله في الحَيَاة الُنيا , والأخرة عند رَبك للمتقين » » وَاغْتَر هدا 
ما وع في الْعَرب لما انقَرَض ملك عاد فام په من غيم وام من وة ومن 


دهم إِخْوَانُم الْعَمَالقَه ومن بهم لونم من فيضا ومن بَعْدِهم إٍخْوانيم 


الََابعَةٌ من حمْيَرَ ر أئضا ومن بهم وء گذلك َهٴجاءت لول لمَضروكذا 
فر لما انقرّض أمْرٌ الكينية ملك من بغبهم الساسَانيةُ حٌى نادن الله 
بانقراضهم أجمَع بالإشلام ودا يوانيو انقرَصَ أَمْرَحم وَانتفل إلى رانم من 
الوم وَكذا البرْبرّ بالْمَغْرب لما انقَرَض ی ار مغراوة وَكَنَامَةَ المُلْوكُِ لاز ب 


رع إلى صنباجة م J‏ ندم تمن ن قي من شو زناتة وهگذا سنه 


ے1 


وَالْملْكُ يُخلمَهُ ت الفا ۾ گا نة 2 بغ إا انفضت 5 إن 
اول لأر منم من لَه َي عَصَيْةَ مُا رکا لقصریتپم التي عرف لها نليم 5 الانيا 
وأونس ما بُ إجييع الَضبيات وَذلكإبنا وج في السب قريب منم لأن 
ماوت الْعَصَبِيُةَ بحسب ما ام فك ا کی سے نے أو اغد تی از 
ف الْمَالم ديل كبر من نويل ملَة أو هاب عُفْرَان أو ما شَاء الله من فذرته 
جینئڊ يَخْرجٌ عن ذلك الجيل إلى اأجيل الذي يدن الله بقيّامه بذلك التَبْدِيلي 

كما وفع لمْضَرَ ين غلبا على المَم والدول ادوا الامرَ م :اندي أل الْعَالْم بعد 
أنٰ کائوا مَكَبُوحينْ عَنه احقاباً 

. ٠٠ سورة الزخرف آخر الأية‎ ) ١( 

(۲) ذکر ار بن خلدون هذا في الفصلين ٠١‏ و ٠١‏ ولعله غير ترتيب الفصول فكان هذا الفصل سا بقاً للفصلين" 
الذكورين ثم أصبح لاحقاً . ولم ينتبه ابن خلدون إلى هذه الكلمة ليحنفما أو يبدلا . 

— ۳ 


الفصل الثالث والعشرون 
في أن المغلوب مولع أبداً بالاقتداء بالغالب في شعاره وزیه 
ونحلته وسائ ر أحواله وعوائده 
وَالسَبَبُ في ذلك أَنُ ن النفس أبدا تعْتقد الْكمَالّ في مَنْ عُلبَها وانقادت لله إا 
لنظره پالْکمال باقر" عندخا من تَْظيمه أو لماتغالط په من أن انقيًادها ليس 
لعْلْب طبيمي إنمَا هُو لمال الْمّالب ا غالطت ذلك وَاتّصلَ لبا اغتقاداً 
فانتَحلت ميغ مَذَاهب الْالب وَتََمَبْ په وذلك هُو الافتداء أ لما تراه الله 
اغ علب اغالب لها ليس بغصبية ول ,وتا هوبنا ڪاه من 
الْعَوَائد وَالْمَدَاهپ عالط أَيْضاً بلك عن للب وهذًا رج لِلاؤل ولذلك ترّی 
الْمَغْلْوبَ يبه أبَداً پالفالب في مله ومَزکبه وسلاحه فی ناذا وأشکالا بل 
وف سَائرٍ أخوَاله وانظز ذلك ف الابناء مع آبائهم كيف تدك مين ہم ائم 
وما ذلك إلا لاغتقادهم امال فیهم انظ إلى گل فُطرمِنْ الأقطار كيف يَغْلبُ 
على أله زي الْحامية وَجُند السُلطان في الأكثر لام لبون ل عى آله إا 
كات أن جاو رى واا قل علتبا شري إن من هنا تيه ولتد 
ع گی کنا ون اتی ہنا لن ع تم ل دخ ن ا 
بہم في ملا بسہم وشا رانيم والكثير من عوائدهم اخولین خی ف رث اتیل ف 
الَجُذرَانٍ وَالْمَصانع ابوت حَتی لَقَذ ب يسْتَشْمرٌ من ذلك الناظرّ بعَيْن الحكمَة أنه 
من عَلامات الإستيلاء والاهر لله تئل فی هذا سر قولب E‏ ¿ املك 
)١(‏ وقر؛ فر رة وَوَفاراً الرجلٌ ؛ كان رزيناً ذا وقار ( المنجد ) . 


س 


نة من باه إذ الْمَلكُ غالب لمَنْ تحت يده ۾ ۇالرعئ مدو په لاغتقاد الْكمَال 
فيه اماد TT‏ لعَليمُ الحكيم وه سُبْخانة 
اك التؤفيق . 


الفصل الرا بع والعشرون 
في أن الأمة إذا غلبت وصارت في ملك غيرها أسرع إليها الفناءُ 
والمبَبٌ في ذلك والله غلم ما خضل في الوس من الثكاشل إا مأك أمرا 
َلْهَا وَصَارَتْ بالإشتغباد آله لسواها وَعَالَة عَلَيْم فيَقْصَرٌ الامَلُ وَيَضْعُف الناسل 
والاغتمَار إنمَّا هُوَعَنْ جئة الأمَلِ وَمَا يَخْدت عَنهُ من النْشَاط في القَوّى الْحَيَوَانيّة 
إا ذهب الامَلّ بالقکاسّلٍ وَذهَبَ مَا يدعو ليه من الاخو ال كانت الْعْصَبِيه 
هة بالغْلْب الحاصل عليه تناقص عمرَانيم ولاش E‏ 
وروا عن الْمُدَافعَة عن أنفسم ما حْصّد علب من شُؤْكتمم فأضبَځوا ملين 
لکل منْفلب َة لكل اكل وسوا االو هلوا على عابم من المُلْك أم لم 
بخصلا . فيه والله أعلمٌ سر ار وَهُو أن الإْسَان ربْيسَ طبه بمقنَصّى 
الاشتخلاف الذي حُلق له والرئيس إا عُلبَ على اسه كخ عَن غَاية عزه 
اتل حٌى عَنْ شيع بطنه وري كېد وَهدًا مَوْجُوة في أخلاتي الأناسي . وَلْمَد 
يقال مل في الْحَيوانًات الْمصَرسَة إا لا افد إلا إذّا كانت في مَلَكة الأدميّين 
لا برل هنا ميل اموك عله نره ف افص وابخلال ل أن أخْذَهُمٌ الفنَاءُ 
وَالبَمَاءُ لله لله وحدة اتيز ذلك في أمة الْقُرْس كيف گائٽ فد ملات العام رة و 
فت جام ف آنا اقرب بق منم كدير وأكَر كھ قال إن شغدا 
أَحصى ما وَرَاءَ المَدَائِنِ انوا اة أف وَسَْعَةُ وَْلاثين الفا منبُمْ سَبْعَة ولون 


۸٩‏ س 


7 


فا رَبُ بْب وَلْمُا تَحَصلّوا في مَلكة الَْرَب وَقَبْضًة الْقَهْر لم يكن باهم إل قليلا 
ويروا گان لم يووا وَل تَحْسَبَنْ أن ذلك للم ئرل بم أو عُذوان سملم فمل 
الإلام في العَذل ما عَلمْت وَإنمَا هي طبيعةٌ في الإنْسَانِ داعب على أمره ضار آله 
ليره لهذا إنما تعن لر في لالب أ المودانِ لقص الإنسَانية فيم وفَرْبة 
من زض اينات المج كما فاه أومَن يجو بانتظامه في رة الرَقّ حُصُولْ 
رة أو إقادة مال أؤعز كما َع لمَمالك ارك بالمَشرتق اعوج من الْجَلالقة 
وَالإفْرَنجَة إن الاه جارية باشتخلاص الدولة لم فلا يفون من الق لما 
يأمَوئة من جاه وَالرتبّة باصطفاء الدولة والله سَْحَانة وَتعالى اعم به التفيق. 


الفصل الخامس والعشرون 
في أن العرب .لا يتغلبون إلا على البسائط 


ولك أن م بطبيعة التوځش الي فيم أل ااي ويب ينون ما د 0 
عليه و ن عير معَالبَة ولا ركوب خطر ويفرُونْ إلى م مجعم م بالقفر وَأ يَذهَبُونْ إلى 
الْمَرَاحَفَة وَالْمُحَاربة إلا إذّا دَفْعُوا بذك عن انش کل مغتل أو منتضغب غلنه: 
فم تار کو لما نشل عة و يغرضون له وبال امتنعةُ عَم ا 

۰ ابال بمَنجاة من يشم وَُسَادِهم e‏ َتسنمُون n‏ البضات ولا رکون 
لاب وا ولون الط واا البَسَائط فُمَتَى اروا عَليْما بفقدان لحامية 
وَضْعف الدوْلّة َي بْب ر و وو يُرَددُون ا چلەالاخ لتيب والزحفَ 

ا يضح ألما مغلبين ل م اروف «باتختلاف الاندي 

وجراف السَيَاسة إلى أن بنقرض عُمرانة الله قار على خأو خو ابد بار 

ED 

. العلؤج ؛ بمعنى كفار العجم‎ ) ١ 


۹| س 


الفصل السادس والعشرون 


في أن المرب إذا تغلبوا على أوطان أسرع إليها الخراب 
ال في ذلك انبم ام وخشبة باشتخكام عوائد لوش وَأسْبَا به فيم 
فُصَارَ لَب حلا وجل كان عدم دوذ لما فيه من خوج عَن رة الحم 
وعدم الانقياد للسَيَاسَة وهذه الطبيعَةٌ مَنَافية للْمَهْرَان وَمَُاقضًة لَه فعَايَةٌ الأخوال 
اة كلها عندَهُمُ الرَحلَة ةوالت © وَذلك مُنَاقض للسكون الذي .به الْعَمْرَان 
ماف لَه فالحَجَر ملا إنمَا خا إلنه لنضبه اف ا 

بوتا عليه ويعلوئة لذلك ولحقبَ أيضا إلنا خاخب EA‏ 
SS FES‏ ف i‏ 
جُودهمْ مُنَافيّةٌ للبناء الذي وال لْعَمْرّان هذا في حالم على الْعُمُوم وَأيْضاً 
خیم تهات تان آیدي لاس وان راقن ي طاال راخب وين عندَه في 
اذ وال لتاس حَد ينون إلنه بل كلما مدت عينم إلى مال أو ماع أو ماعُون 
٤‏ بوه فام فدارم على ذلك , بالا وَلْمُلْك ب طت لياه في جفظ نوا 
الثانن وخرب لْعمْرَانْ وَأيَْاً مانم كمون على أل الأغْمَال من الصنائع 
وَالحرَّف أعْمَالْبَمٌ لا يرون لا قيمة ولا قط من الاجر وان وَالاعْمَالٌ گمًَا 
سکره هي أل المَكاسب وَحَقيقَّا وَإِذَا ُسَدَت الأعمَالٌ وَصَارَت مَجانا ضعُفت 
الامَالُ في المَكاسب وَانقَبَصّت لدي عن الْعَمَلٍ وَابِذَعَرٌ السَاكِن وَفْسَد الْعَمْرَان 
وأيضا فإ ْم َم عناية بالأخكام وخر الثاس عَن افاس وحفاع غضم 


(۲) عمد السقف ؛ دعائمه وركائزه . 


— AY 


عن بَعْض إِنمَا همهم ما يأحُذُونة من اموا الاس نيبا أو عُرَامَة قدا د توضلوا ى 
ذلك وَحَصَلُوا عليه أغْرَضوا عَمًا بغتة من تشد يد أحوال والتر في قصالح ور 

تفي عن اقرا ترد زارا توبات ف لتوا ماعل تمي 
الائدة والجباية والانتكتار منها كما هو شَأنيمْ ولك ليس مغن في فع لمَفَاسد 
وَرَجر الْمُنعَّض رَبّا بل يَكونْ ذلك زیا فیا لانتشپال ارم في جانب حْصول 
رض فبْقى الرعايا ف متهم كأنا وى کون خگروالشوشی میگ ابقر 
مُفسة للْعُمْرَانِ يما زناه من أن وجو المَلك حَاصةٌ طَبِيميّة للإنسَان لا يَستقيُ 

وَجُودُكُمْ وَاجْتمَاعب إلا بها وقد ذلك أو الَْضلِ E‏ 
قل أن يسل الد منم لأر ليره ولو گان أَباة أو أخاه أو بير عشيرته إلا في 
لاقل وَعلى ره ن ا الحََاء يدد الْحُكَام منم وَالأمرَاءُ وتَخْتَلفُ الأيدي على 
٠‏ الرَعية في الْجباية والاحكام فيفْسَ الْعُمْرَانْ وَينْنقَض . فال الأغرَا بي الوافد علي 
بد المَلك لما سَألّه عن الحَجُاج اراد المنَاء ء ليه عنقة حن السَياة لمران 
فقال ؛ « تركتۀ يِظلم و » وانظر إلى ما مَلكَوهُ نلبوا عليه من الأَوْطَانِ منْ 
دن الْخَليقة كيف تَقَوْض عُمرَانة وَاففرَ سَاكنُة وَبَدلّت الأرْض فيه عَيْرَ الأْض 
قان قرحم حرا إلا ليلا من الأنضار وعراق الْعرّب ذلك فذ خرب عفرَاة 
اني كان لِلفُزس أَجمَع وَالشَام لهذا اله كذلك وَأفريقية مغرب لما جار إا 
بُو هلال ويو ليم مدأو البائة الخَامسة و رسوا پا لنَلاثمائّة وَخْمْسين منْ 
السنينْ قذ لْجق با عاذت بسائطّة خُرابا بلا بغْڌ أي گان ما بين السُوتان 
لخر لومي کله عفرانا ت5 شد ذلك ار ل نان فيه من المَعالم وَبَمَاثِيل اناه 
وَشُواهد القَرى وَالمَدر والله يرث الأرْضَ ومن عَلَيَهَا وُو حَيْرُ الوَارثينْ . 


+ ومما یعزی آل سیدنا على‎ )١( 
لا تصلح الناس فوضى لاسراة لهم ولا رات اذا 0 ادوا‎ 


— AA — 


1 لقصل السابع وا لعشرون 
في أن العرب لا يحصل لهم الملك إلا بصبغة دينية من نبوة أو ولاية 
أو أثر عظيم من الدين على الجملة 
وَالسَبَبٌ في ذلك ام لحل التّوحش الذي فيم اضعب الأمم انقيادا بعْضُّمْ 
لبغض للْلطة وَالئفة بعد اة وَالمَنَاَة في الرئاسة فقلمَا تمع أهُواؤحم فإذا 
کان الدين ةة يلولا تة گان الَوازع لب من أنفسم وَُقَبَ لى الك 
اة منم سبل انقياذحمْ واجتماعہم ذلك ہما نشل من الدين الْمّذْهب 
وَالأنفة الوازع عن التَحاسد وَالَنافُس فإِذا كان فيم لبي أو اللي الذي 
ببعبم علي اقام بار الله با غرم وتات الأخْلاق EEE‏ بمَخُمُودها 
أ كلمت لإطبار الحو اجاقيم وخضل لبم اقب املك هم ع 
ا الاس قَبُولا للْحق وَالبُدَى لِسَلامَة طبَاعمْ من عوج الْمَلكات وَبَرَامَا 
من ذميم. الأخلاق إلا ما كان من حلي هالو لين الريب الْمعَاناة ايء لقَبُول 
الحَيْر ببقائه على الفْطْرَة الأولى وبند ها جي في النفوس من بیج لعَوَائد 
وسُوءَ المَلات فَإِنْ کل مَوْلُودِ يولد على الْفطْرَة کمًا ورد فالْحَديث وقد د تقدُمْ 
الفصل الثامن والعشرون 
في أن العرب أ بعد الأمم عن سياسة الملك 
السب في ذلك أن ار بداوة من سائر الام انعد محال في اقفر اغى 
عن حَاجات الول وَحُبُوبما لاغتيادهم العف وَحَكُونة العش فاشتفنوا عن 
عَيْرهم فَصَّب انقيَاد غضم لبَفْض ,لإ يلاهم ذلك ولتو حش وَرئِيسّم مُختاج الم 
E‏ 


غالبا ا للْعَصَبيّة التي بها المُدَافعة فان مَضطرَاً إلى إخسان ملكت ويرك 
یہ 5 یخن عل قان خیب یکین فی لاک وگ وتا 
ا يون الاس وازعاً باقر وإ لم نسم فاا 
کا eS‏ س حاعة انين عن 
ا ا ا 
وتخصيل الفُوَائد فلا يَكونُ ذلك وَازعاً وَرَبُمَا يون باعثاً بحسب الأغْرَاض 
لبَاعِتّة على المَفاسد وَاستائة ما يُغطي من ماله في جانب عُرَضه نمو الْمَفَاسد 
ذلك وَيَقَم تخريبُ ران نیقی بلك ات گان وی نيليا أزيي 
عضا على بض ,فلا َسْتقيمٌ َا عُمْرَان وَتَخْرَبُ سريعا شَأنْ الى كما قَذمْنًا 
ت ا ی ا لی و e‏ 
طبَاعہمْ وَتبَدلبا بصبْغة دينية تنځو ذلك منم وَتجْعَل الوازع لم من أنفسة 
َتحمم على داع الاس فض كما ذكَرْناة افر ذلك a‏ 
لمل ا فيد لب الین ا © د 
گان رَس 4 1 ا يَجتمعُون إلشلاة فول اکل ر کي بل 
الكلاب الاب م إِنَهمّ غد ذلك افطع مني عن الدَوْلة أَجِيَال دوا الدَين 
سوا السيامة وروا إلى قفرهم ويوا أن غضييتيم ع أل الذولة بده عن 
الإنقياد وإغطاء النْصَة قحسو شوا گا کانوا ولم بق لهم ن انى املك إ9 أنه من 
جنس الخلفاء وين جيلهة لما دعَب نر الخلائة واثجي مما انقطع الام جُنلة مر جُمْلة 
THE‏ ونم اموا في بادية قفارم لا يَعْرفُونْ ملك 


)١(‏ عدائہم وھجرانہم 
(۲) رستم هو قائد جيوش الفرس في معركة القادسية . 


۱۹۰ س 


ولا سياتتة فد يخبل لبن لبذ كان ل تلك في قدي عا گان ف 
ديم لاحب من المع في الْلِيقة ما كان لاجِيالمْ من املك وَدَول عاد وَنْمُودَ 
وَالعَمَالقّة حمر والتبابعَة شاهدة بذلك تم دول مُصرَ في الإشلام بتي ميه وبني 

لباس لکن ر E‏ کک 


الله لگا من اء 


الفصل التاسع والعشرون 
في أن البوادي من القبائل والعصائب مغلوبون لأهل الا مصار 


قذ تقَم لاان عَمْرَانَ لجادية اق عن عنرَان الْحَواضر والانضار لان اَمو 
الضرُورئة في العفرَانِ لي كلا مَوْجُودة لل ابّذو. ونما توج لديم في 
وطن مور الف وَمَوائكا مَعْدَومَةً وَمُعْطَمًما الصَنَائع فلا تود لديم في لكلب 
من نجار حياط وخاد وَأمتال ذلك مما بُقيمٌ لبم ضَرُوريًاتِ مَعَاشيم في الح 
وَعَيْره وَكذًا الدنانيرٌ والدَرَاهم مَفْقَودَة ل نما بأيديم أغوَاضبَا من ل 
الرْرَاعَة وَأعيان يوان أو ُصّلانه اانا وَأوْباراً وأشُعَاراً إا باً مما يناج إليه 
أل الأمْصار فيْعَوْصُونَبُمْ عن بالدنانير وَالدراهم إلا أن حَاجَعَبّمٌ إلى الأمصار في 
لصرُوريُ وَحَاجَةٌ أل الأمصار لِم في الْحاجيّ ‏ وَالْكمَاليّ فيم مُختاجُون إلى 
الأنضا ر بطبيغة جومم فما دائواني ديد ول بحملا ا ابيا ءعَلى 


A‏ یه وان کان ف البظر عل كان حُحُوظبة ماعن غلب المد 
)١(‏ بمعنى الضروري . 


۱۹ 


إن لم ين في اضر لك فلا بُ فيه من رئاس وع سيدا من بض أله على 
لاقين وإلا انض عَمْرَائة ولك اريس يميم على طاعته والسغي في مَصالجه 
إماطؤوعأ ذل امال لم ثم يي لبم ما يَحتَاجُون إلَِه من الصُروربًات في مضره ٠‏ 
قم عَفرانم إا گزْها إن تم فُدرنة على ذلك ولو بالتَفريب ْنَم حَنّى 
صل لَه جاب منم عاب په اْبَاقين يعر الَْاقُونْ إلى طاعته ما يمون 
للك من ساد عفرانيم وَربُما لا َعَم مفَارفةُتِلْكَ النُواحي إلى جات أخْرَى 
لان كَل اجات مور اذو لين لبوا ليها منوا من عَْرقا لا بج 
هلاه لجا إا طاعَة المضر فم بالصَرُورة مَْلُوبُون هل المصار الله اهر فو 
عباده وَهُو الاج الخد لار . 


ET E 


البابٌ الثالث من الكتاب الأول 


في الدول العامة والملك وا لخلافة والمراتب السلطانية وما يعرض في ذلك 
کله من الا حوال وفیه قواعد ومتممات 
الفصل الأول 

في أن الملك والدولة العامة إنما يحصلان بالقبيل والعصبية 

7 وَذَلك انا فنا نا ف المْضل الأول أن الْمُعالَبةوَلممَانعَةإئمَا تَكُون بالْعَصَبيّة لمَا 
ان کنن واتار" ونای کین فاج ب ك 
مَنصب سريف مَلْذود َْتَملٌ على جُميع الْخْْراتِ الذنيوبُة وَالشوات بدني 
وللا اة قيقع فيه لتنا غالبا وَل أن تات عة عابي 9اطب 
َلَتَق المَنَازعَةٌ وَتفضي إلى الْحَرْب والقتال وَلْمَُالبه وشَيْءَ منا لا يَقَعُ 
بالْعَصَبيُّة كما ذَكرْناهُ آنفاً وَهدًا الم مر ميد عن أفبام الجَمْبور بالْجُمْلّة 
ل م سوا هة تنهيد الدولة مد ألا وطال أمد مام في الجضًارة عابم 
فيا جيل بعد جيل فلا يَعْرفُونْ ما َل الله ول الدولّة إِنمَا يُذ ركو أضحابَ 
sS‏ عن عة في تيد 
أمرهمْ وَلا يَعْرفُون كيف کان الأمر من أوْله وما لقي أَوَلْبُمٌ من الْمَتَاعب دونه 


سس 
)١(‏ تذامر القوم حض بعضہم بعضأً على القتال : 


r) : ۳ 


سے 


وَخُصُوصاً أل الأندلُس في سيان هذه الْعَصيّة أرما طول المد وَاشنفًائهم في 
لالب عن فة الْعَصَبية يما تلاشُى ونيم ولا من العَصائب والله قار على 
ما يشا وُو كل شُيْء عَليمَ وَهُو حَنْبّنًا وغم الوكيل . 


الفصل الثاني 


في أنه إذا استقرت الدولة وتمهدت فقد تستغني عن العصببة 

والسَبَبُ في ذلك أن الدول العامة في ولا يَضَمَبُ عَلى النُفُوس الانقيَاد َا إل 
بقوة وة من الغْلْب للْْرَابة وَأ الاس لَمْ افوا ملكا ولا اناوه إا سمرت 
الرَاسَة في أل اا ي ايوص بالْمُلْك في الدوْلة وَبَواربُوة واحداً بعد خُر فى 
اشقاب ۽ کثیر ين وَدُولٍمُتَعَاقبَة سيت انوس شان الأولية واتَحكمَت لهل ذلك 
اللاب صَبْةٌ الرََاسَة وَرَسَح في العقَائد دين الانقياد لَب اليم وَقَاتَلَ الاس 
E‏ عقا عل قائ الإ اة فل یختاجوا ینز ف ارهن إل گيبر 
عِصَابَة بل كان طاعتَها كناب من الله لا يبدل ولا بعلم خلافة ولأمر ما بوصم 
اكلام في الإمَامة آخر اكلام على الَْقّائد الإيمَانية كانه من جُمْلَة عَقّودها وَيَكونُ 
انْتظْمارَهُم حينئز على سَلْطانهم وَدولتهمْ المَحْصَوصة إما بالْمَوالي وَالْمُضطنعين 
اَن نأا في ظل العَصَبيّة يرا وما بالْعَصائب الْخَارجين عَنْ بسا الاخلين 
في ولايتها َمل هذا وفع لني اعباس فن عضي الْعَرَّب كائث فُسَدَت لهد وة 
الْمُفْتَصم واه الْواثق واشتظپارُخم بعد ذلك إِنمَا كان بالْمَوالي من الْعَجم والترك 
والديْلم والسلجوقية وغَيْرهم ف َغَلَب جم الاولياءُ غلانواحي وَتَقَأص ِل 
الدُولة فلم تكن تعدو أغمَال بَغداد حتّى رَحَفَ َا اليم موا رالاق 
ف حکبیم م انقرَض کک غین قاروا فی کیم ف 


ll 


۱۹٤ =‏ س 


بالَغرب فُسدف عَصبيُم مذ المائة الخامة أ ما قبلا وَاشتَمَرت لب الول 


الور مَل نارعَبمٌ الملْكَ وَاعَصَمَ فيا وَالملْطَانٌ وَالملْكُ مَعَ ذلك مُسلم لم ختى 
ادن الله بانقراض اة وَجَاء الْموَحُدُون فة قَوبْة من الْعَصَبيَة في الْمَصَامدَة 


فمَخوا آئارَهُمْ وَکڏا وله بني اَم ٻالانڌلس لَمَافَسَدَت عَصَبيشَا من العَرَب اسول 
ملوك الطَوائف على أرما وَافتسَمُوا خطَّكَهَا وَتَنافسُّوا بينم وَتَورَعُوا مَمَالكَ الدولة 
ازى کل واج منم ی ما کان في ولا ته وَشَمَح بانفه وَلَعَم أن الْعَجم مَعَ 
الدُولة العَْاسية بوا اقاب المّلك ولسوا شَارتة وأمنوا ممن ينض فلك عَليْمْ 

| أو يره لن الأنددس لَيْس دار عَصَائب ولا قال كما سَنذكرَهُ وَاستَمَ لبم ذلك 
ما قال ابن شُرَفٍ ٠‏ 


مما يُزهُدني ف ا افڌلشِ ناء مو 1 فیا وه ضا 
لقاب مَنْلكة فى عير ناماي . كابر تحكي اننغاخا صُورة الاس 
اروا على أمرهم بالْموالى والمُضطنمين وَالطرَاء" على الانتلس من 
اهل العّذوة من بائ ابر وراه يرهم افجداء بالدؤلة في آخر أمرقا في 
الاشتظمار بهم حينْ ضفب عَصَبية عرب وَاستَبَد ان أبي عام ر على الدولة فكان 
لم دول عَظيمة ادت کل وَاجتة ما جاب من الانڌلس وح ير من 
ْمك على ننبة الذؤلة الي اموا ولم زاوا ني سُلطانهم ذلك حتى از إهم 
جر المَرَابطون أل لَص فة من لمُوئة ادوا بم زاوم ن 
مَرَاكزهم وَمَحوا آارهُمْ وَلمْ يَْدرُوا على مُدافعتم لققتان اة لد هم فبمذه 
العَصبئة يون ية الدولة مايا من ألا وذ عن الطزطوشي أن خامية. 
الذول بإطلاق هُمُ جد هل الْعَطاء المَْرُوض مَعَ الآهة كر ذلك في كتا به الذي 
)١(‏ بمعنى توثب . والأصح تنزى . 
( ۲ ) بمعنى الذين أتوا من أماكن اخرى . 


0 سے 


سما سرا املك وَكلامُة لا يسول 1 سيسق الذول” العامة في اوا انا عو 
و بالْدول الأخيرّة بعد التمْهيد واشتفرار الْملْكِ ف النصاب وَاستځکام 
الصَبْعَة لأهله فالرَجُل إِنمَا أَذرَكَ الدوْلةٌ عند هرما ولتق جگتبا وروا ى 
انار بالْمَوالى وَالصنًائع َم إلى المُسْتَخْمين من وَرَائهمْ بالأجر على اْمُدَافعة 
نة نما أَذرَكَ دول الطَوَائف ذلك عنڌ اختلالِ بني أمَةَ وانقراض عَضبيتمَا منْ 
لغرب اتاد كل يبر بره وكا ف إياة لين ن وة وَاننه المطَفَرٍ 
أل سزقنطة وَل يكن بق لهم من أفر العَضبية في لاستيلده القرّف على اقرب 

ند لاثمائة من السنين وغلاكيم ولم يرإلا سَلطانا مُستبدا پالْملكِ عن عَشائره قد 
استحكنت ي هة الاستبدا مند عبد الذوْلة وء ية الْعّصَبِيّة فو لذلك لا يازغ ٠‏ 
فيه وَيسْتعين على أمره بالأجرَاء من المرتز ة قاطا | طوف اقول في ذلك ) 
و I‏ اه ل 


الفصل الثالك 
SS SESS‏ 


ذلك أنه إا كان لعَصبِيّة علب كير على الأت الاْجْيّال وف تفوس الْقَائمينَ 
باقر ٥ن‏ هل القَاصية إْعَان ليم وَانقياة إا رع إِْْمْ هذا الخارج وَانََد عن مقر 
مُلکه ومنت عزه اموا عليه وَقَامُوا اثر وَظاهَروه على شأنه وَعُنوا بتمْید 
كؤلته يَرْجُون استقرَارَه في نصا په وَتناولَه لامر من ید عياص وراه لم على 
مُظارته باضطفائهم رتب الك وَخططه من وزارة أو دة أو ولاية ثغْر ول 
)١(‏ اعياص ؛ ج عيص . الاصل بمعنى أنبم يرجون انتقال الك إليه من أصوله أي من أبائه وأجداده . 


— ۱۹۹ = 


فون ف مقا ES‏ 
وَلقومه من صَبْغة للب ف مالم وَعَقيدَة إِيمَانيّة استقرت في الإذْعان لبم فلو 
راا مَمَة أو دون ا الأرْض زرالا 1 وفع للادارسة بالمَغرب 
اکچ وبين اا و ا الطَالبيُونَ من المَشُرق إلى القَاصيّة 
اعدا عَنْ مَقَرّ الخلافة وَسَمَوا إلى طلبا ج ي ل 
انتخكمت اة لبي عبد ماف لني امي ٿم لني هاشم من بَعُدهم 
ُخُرَجُوا بالْقَاصيّة من المرب وَكعوا س ٤‏ بأفرهم الْبَرَابِرَة مره بعد 
أخرى فاوربة للادارمَة وَكَنَامَة وَصَنمَاجَةٌ وعوارةٌ لبيد ين يدوا كولم 
ووا بعصائبة أ مرحم واقطموا من مَمالك الْباسيينَ المَغْربَ كله م أفريقية 
وَلَمٌ يرل ظل الدوْلَة قل وظل اليد بين بم إلى أن لگا مشر اشا 
وَالحجَار وَقَاسَمُوهُمٌ في الْمَمَالك الإطلامية شق الاَمَة وهؤلاء البرَابرَة الْقائمُون ‏ 
بالدولَة مع ذلك كل 9 الفدتين مْرَهُمْ مُذْعنُونْ لمَلكهمْ وَإِنْمًا كانوا 
ناسون في اة عنْدَهم حَاطة ليما لما حصَل من صَنعَة لمك بني قاشم 
ولا اشتخكم من الأب لقيش ومُصرَ على سائر المع ف يرل الْمَلْكُ في أعقَا بُ 
إلى أن انقَرَّضّت َولَةُ الْعَرَبٍ بأشرها والله يحم لا مُعَقَبَ لحكمه . 


الفصل الرابع 


في أن الدول العامة الاستيلاء العظيمة الملك أصلما الدين 


e 


اما من نبوة أو دعوة حق 

وَذْلك لان املك إِنْمَا صل تغلب وَالتَعلْبُ إِنمَا يون بالْعَصَبية وَانفاق 

الأهواء على الْمُطَالَبَة وَجَمْعُ م اقلوب وَتأليفُما إنْمَا يَكون بِمَعُونة من الله في إِقَامَة 
وينه ال تقال « أو بُ ماني الأزض جبيعا ا بُ ين وب » وة أن 


2 NV 


لْقَلُوبَ إذا تداعت إلى أهواء الْبَاطِلٍ وَالْميْلٍ إلى الذنيّا حصَلَ التنامُْسٌ وَفْضًا الخلا 
وإذا انصَرَفْت إلى الْحَق وَرَفصَب الذنيَا وَالْبَاطل وَأقبلّت على الله انحدث وجَبا 
دحب النافُس وَقْلٌ الخلاف وَحسُنْ النعَاؤْنُ وَالتعَاصّد واس نطاق الْكلمَة لذلك 
عَظمَت الدولةُ كما بين لَك بعد ِن سَاءَ الله سَبْحَائة الى وه التوفيق لا رَبُْ 


سواه . 


الفصل الخامس 
في أن الدعوة الدينية تريد الدولة في أصلها قوة على قوة العصبية 
التې کانت لہا من عددها 

والسَبَبٌ في ذلك كما قَدمْناة أن الصَْعَةَ الدينيُةَ تَذْهَبٌُ بالتنافس والمَحَاسد 
ي في أل َة وتفرد الوجة إلى الح فإذا حصل لبم الانتضارف رهه 
قف م شَيْءَ لان الوجَِة وَاجدة وَالمَطْلَوبُ مساو غندھم وم ينون عله 
وهل الذدولّة التي هُمْ طالبُوقا وَإِنْ كانوا ضعا َغْرَاضَيُمٌ مَبَاينةٌ الال 
وتخاَم تة الوت حاصل فلا يوون وان کائوا اتر م بل يلون 
ڪلم وياجا ناء پا فيم من الَف وال گما دناه هذا گا ومع لِلْعرَب 
صَذِرَ الإشلام في الفتّوحات فكانَت جُيْوة ش المُشلمين بالقَادسيّة وَالْيرْمُوك بضْعَةٌ 
تين آنا ف گل ٹفنگر جت فار ا وعفرین ن ألا بالْقادسيُة وَجمُوع 
هزقل على ما قال الواقيي أزبعمائة أف فلم قف عرب أ من انين 
وَهَرمُوهُم وَعَلبُوهُم على ما ايديم وَاغتَبر ذلك أيْضاً في دَوْلّة لمتُونة وَدَوْلة 
المُوحدين فقڎ کان پالْمَغرب من الْقََائلِ كير ممن يقَاومَمُم في اعدد والْعَصبيّة أو 
شف عَلَيْهم إلا أن الإجتماع الديني ضاف فة عَصَبيتهم بالاشتنضار 

. يزيد‎ COTE 


۱۹۸ س 


الاشجماتة گنا ناه فلم به ق ل اء ء اتيز فلك إا حالت مه الذين 
وهڌت كيف يتفض الام وَيَصيرٌ الغْلْبُ على نسْبَة الْعَّصَِيّة وَحْدَها دون رِيَاَة 
لين ْلب الله من كانَتَحتَ يدها من الْعَصَائب الَْكافئة َا أو الزائدة اَمو 
ليما اين غلبم بمضاعفة الد ین وتا وأ گائوا تئر عصبية من وا ڌاو 
وال بز هذا فی المُوحدِین مع ران لما گائت ران دى من القصامدة واد 
وگان للْمَصَامدة الذُغْوَة الذينيٌ ن باتباع الى لوا صا وخاففت 

غص با فغلبوا على ا ألا وا بوم وإن گائوا بن حت لصي 
ولبداوة كه بلع قلغا لوا ينبل لشبنة لبي صت عَليْم زناتة من كل 
جانب وغلبو الح 0الامر وانَزعُوة منم الله غالب على أشره . 


في أن الدعوة الدينية من غير عصبية لا تتم 

هذا لما قَذمْناهُ من أن كَل مر تحمل عليه الَْافة فلا بُ لَه من الْعَصَبيْةَ في 
لْحَديث الصُجيح كما مر« ما بعت الله نبا لا ف منعَة من قَؤْمه » وَإدا كان هذا 
في الأنبيّاء وَهُمْ أولى الئاس برق الْعَوائد فُمَا عِنْكَ بعَيْرهم أن لا تَخْرُقَ لَه الْمَادَة 
في اْعَب بعر عَصَبة وذ وع هذا لان سي عُبْخ الطُوفِيَة وضاحب كاب حلع 
النُعْلَيْن في الصف تار بالاندأس اعيا إلى الْحَق وَسُنّي يَدأضحابُة بالْمُرَابطين 
ييل وة مدي فَاسسَنَب لَه الاه e LM‏ 
الموحدين ل گن غا عاي ب ولا قَبَائلُ يََفُعُونة عَن أنه فلم يَلْبَتُ جين . 
استولى الْمُوَحْدُ حُدونَ على المَغْرب أ ن اَن لم وَل في دغوَتهم وَتَابَعَهُمْ من مَعقله 


)١ (‏ أبدى :من البداوة وأبدى أفعل التفضيل من بدا ومعناها أشد بداوة . 


۱۹۹ = 


بحضضٍ أ ز شش وام کی عن ت و کان ا ول داعي لم بالاندلس NE‏ 
E‏ المرَابطين ومن هذًا اباب أَحْوَال التُؤار الْقائمينْ بتغيير انكر مِن 
العامة وَالفَقَهاء فإ كثيراً من الْمُنحلينْ للْعبَادة ةسوك ط5 ق لين يدون ي 
ليام على اهل الْجَوْرِ منْ لمر ادان إل تالكر والى غ والنر 
بالْمَعْرُوف رَجَاءٌ في الاب عليه من الله فير أبعم والمتلنلئون " اس 
اء اء وَقََضونّ شت في ذلك للْمَالك وَأكُتَرَهُمْ يكن ني هدا 
اسيل مأزورين " ر أجُورين لان لله شخان ام تحب ذلك علي وإنما افر 
به یت اقک ی ھالقی رة عله قال ل e‏ بيده إن 
لم تطغ فبلسانه فإن لم ينطع فبقلبه» وَأخوَال اموك ولول رَاسحة ُو 
لا ززا وَيَهْدِم بناءها إلا المُطَالََة فة التي من وَرَائا عَصَبيًةً البائ 
لائر كما قََمْناه هدا كان حال الأنبيَاء عَلَيْهم الصلاة الام ي غوت إلى 
الله ؛ بالَشًائر والْعَضائب وَهُمٌ المويْدُونْ من الله باون كله لو شَاء . لكنَة إنَمَا 
اجرّی ال غا e‏ الْعَادَة , والله حکيم علي » إا ذهَبَ أَحَد من الاس هدا 
الْمَدْهَبَ وَكانُ فيه مُحقًَاً فصر به الإنفراد عن الْعَصببة طاح في هة اللاك و 
ان کان الل پذلك في طب الرَئَاسَة فَاأجترٌ أن توق الْعَوَائق وَتنْقَطمٌ به 
مالك لان أمر الله لا يته إلا برضًاه وَإعانته والإخلاص له والنصيحة للمَلمينٌ 
وَل و يراب فيه ذو بصيرَة وَأولٌ اء هذه النزعَة في امل 

ببغڌاة جين وَقعت فتنَةُ طاهر" وَقل الأمين وأبطأ ممن پخراسَان عن مُقَدم 
اعراق م عٻد لعل بن مُوسى الرْضّْى من آل الْحُْسَيْن فْكمفَ نو الغاس عن 

)١( ٠‏ لم نعثر على حصن أركش في معجم البلدان وكذلك في امراجع التي بين أيدينا وربما هناك تحريف 
بالاسم وهو حصن اركون . وهو حصن منيع في الأندلس وموقعه ينسجم مع سياق الحديث عن المرابطين 
بالاندلس . 

١ (‏ ) وفي بعض النسخ المتشبثون . 

(۳) الأصح موزورين . 

)٤(‏ هو طاهر بن الحسين ؛ كان قائداً لجيش المأمون زمن الخلاف بين الأخوين الأمين والأمون وقد خرج 
أيام الأمين . 


e‏ ) ے 


وجه الُكير عَليْه وَنُدَاعوا ليام ولع طاعة المَأُونِ وَالإنتبدال مه وَبُوي 
إفْرَاهيه ِن مدي قوقع لبج" بدا وانطلفُت أيدي الزعرة" با من 
لار والخر بي“ على أل العَافية لصون وَقُطِمُوا اليل وَامتَلات ايد يهم 
9 الاس وَبَاعوها عَلانيةُ في الأشواتق وَاستَعْدَى” هلما الْحُكَام َم يَعذُوهُمْ 
تَوَافُرَ اهل الدين وَالصلاح على مَنع الفاق وَكفٌ عَاديتِمْ وام بِبغْداد رَجُلْ 

2 َ‫ 8 0 ټ e‏ ف 
يُعْرّف بخالد الدربُوس ودا الاس إلى الامر بالمَعْرُوف والنپي عن المُنكر 
اجا به حلْىَ قال اهل الرَعارة فََْبَهّمْ أطْلقَ يه فيم بالضرْب والتنكيل ثم قام 

0 ج 6 0 ‌ و o‏ 
من بَغڍه رَجُل آخْر من سواد أهلي باد يُعْرَف بسَيَلِ بن سَلامَة الانصَاري 
يى أا جام وَل مُضحَفا في عه دعا الاس إلى لامر بالْمَعْرُوفِ والشي عن 
المُنكر وَالْعمَل بكتاب الله وة بيه له ابه اناس كافة من بين سريف 
وَوضيع من بني هاشم فمن دُونبمٌ ولرل قَضرَ طاهر تخد الد يوان وٌطاف بِبَعدَاة 
م ت 6 ی 0 ِ‫ 5 @ 2 a 8 i‏ ت 

ومنغ كَل مَنْ أخَاف المَارةَ وَمَنَعَ الْخفارة“ لاوَلفك الشُطار وَقالَ لَه خالد 
ليوس آنا لا عيب على السلطان فقَال ل سل لكني أقاڊل كل من حالف 
لناب وَالسنةٌ گائناً مَنْ كان وَذلك سنه إخدى وَمَائتيْن وَجَز لَه إبرَاهيم بن 
لمهي الاك فلب وأمَرَة وَانْحَلٌ مره ريا وَذعَبَ وجا ضيه ثم افدى 
بهذا العمَلِ بعد كثْير مِنْ الموْسوسين يأخُدُون أنفسَمْ اة احق ولا يَعْرفون 
ها يَخنَاجُون إليه في إقامته من العصبيّة ولا يَشْعُرون بمَفْبة أمرهم وَمَال أخوَالمْ 
الذي ياج َه في مر هولاء إما اْمَدَاوَاة إن كائوا من أل الْجُنون وما التنكيل 
اقل أو الصَرْب إِن أختوا هجا وما اة السُخريّة منم وَعَذكُمٌ من جما 

. الفتنة‎ ) ١ ( 

١ (‏ ) الزعرة ج زعر وفي العامية ازعر وزعران وهم ذوي الأخلاق السيئة . ( قاموس ) . 

(۴) اللصوض والمجرمين . 

)٤(‏ هو نهب مال الإنسان بأجمعه . وفي الحديث الحارب المشلح أي الغاصب الناهب . الذي يعرّي 
الناس ثيا بم . : 
)٠(‏ طلب النجدة والعون . 
)١(‏ المحافظة أي منع الحافظة عليهم . 


اء 


الصفاعين ‏ وقد يَنَسبُ بَعْصَهَم إلى الْفاطمي المنّطر إما أنه هو أو بَنّة داع له 
لت تع فلك عل عل ين اثر قبي ولا ما هُو وَأكُر المنتَحلين لمعل هدا 
تَجدَهُمْ مُوَسْوَسين أو مَجَانين أو ملين يبون بعْلِ هذه الئغوة رنَاسَة الات 
پا جوانځُم وجزوا عن التوَطل ليها پء من نبا بها اة يسيون أن 
هذا من الأنبَاب لبَالغة بم إلى ما ونه من ذلك ولا َحْسبُون ما ينال فيه 

من الَْلّكة فيرع چ لر بم يُحْدثُونة من اة وَتسُوءُ عَاقبَةَ مَكرهمْ وقد 
کان لاو هذه لمائة خرچ ج پالوس رَجُلٌ من َّف بُذْعّی التو دري عَمَد إلى 
مَلجد مَاسَةّ سال الْبّخر هناك وَرَعَم أنه الفاطمي المُنَْطَرٌ ليسا على العامة 
نالك با مفو ِن اخنان بانتطاره نالك ون من فلك النجد َون 
أضلُ دغوته فََبافتّت عليه طوَائف من عَامة ابر تهَافتَ الفَرَاش ثم شي 
رَؤََاوُهُمٌ اتساع نطاق الفَنة فد إلَيِه كبيرٌ الْمَصَامدَة E‏ 
له ف راشي ونل حرج في غغاره يا اول هذه البالة رل : عرف پاباس 
اغى مل هذه الذُعْوَة وَاتَبَعَ نعي ارون من اء لك الال :اغا 
وَرَحَفَ إلى باس من أَمْصارهمْ وََحلها عَنوَة . ثم فل لأرَعينْ يَؤماً من 
دغوته وَمَضّى في البّالكِينْ الأولين وهال ذلك كير وَالْفلط فيه من العفلَةَ عن 
اغتبّار الْعَصبيّة في مشلا وما إن كان ازا ى أن لا يت له مر وان يَبُوءَ 
بوه ولك جَزاء المي والله سَْحائة وَتعالى ألم َه التَفيق لا َب عَْرَهُ ولا 
مَعْبُودَ سواه . 

) الفصل السابع 

في أن كل دولة لا حصة من الممالك والأوطان لا تريد عليها 

_ والسبَب ف ذلك أن عِصابة الدولة وَقَوْمَا المائِمينْ با لْمُمََدِينٌ لا ل بُد 

(0 الكذابين . 


(۲5). اغمارهم : احدائهم الذين لم يفقوا الأمور بعد . 


س 


تۈزيعم م حصا على المَمالك والُعُور التي تضتر الم و ولون يا 
لاتا من اعدو وَإمْصّاء اخگام الدوْلّة فيا من باب وَرَذْع عير ذلك دا 
َوَرْعَت الْعَصَائبُ كلها على اكمور وَالْمَمَالك فلا بُدٌ من نماد عَددها وُذ بَلّفتِ 
مالك يتمذ إلى حأ يون تَعْرأً دة ونما ونما ونطاقا مركز ملا إن 
لى وة بعد ذلك زيادة على ما يدها بقن ون حَامية كان مؤضعاً . 
لانتهاز افرص من اعدو مور يعو وبال ذلك على الدولة , انون قەن 
اجار خُر ساج اة وما كانت الصانة موفورة ول نقذ عدا في تذزيع 
اأحصَض على الكُمُور وَالنُواحي بي في الدولّة قُوةَ على تناو ما وَرَاء العايَة حتى 
ينقسخ نطافها إل عُايته وَلملة اليم في ذلك هي فَوةٌ لصي من سائر القوّى 
الطَبيعيّة وَكُل ه قوق يدر نها فعْل من الأفعَال انا ذلك في فعْلا الول ف 
مزگزها أ مما يون في الطَرّف والنطاقق وَإدًا انتبث إلى اطا الذي فو الاي 
َجرَث وَأفصَرَت عَمًا وَرَاءء شَأنْ الأشمًة وَالأنوار إا عقت من الْمَرَاكز وَالدوائر 
المنقسحَة على سَطح الماء من انر عله قم إا أذركما ارم الصف فإنما تأحدُ في 
الثنَاْص من جب الأَطْرَاف وَل يرال المَرْر مَحْفُوظأً إلى أن يدن الله انقرَاضٍ 
الأمر جُمْلةٌ فُجينئٍ يَكُونُ انقرَاض الْمَرْز وَإدّا علب على الدُوْلة من مَرْكزها فلا 
ينعا بَقَاءُ الأطْرَّاف والنطاق بل ضمحل الوفتها فن الْمَركز كالب الذي 
تنيعت من الوح فإدّا علب على اقب وملك انيرم > جميع الَطرَاف انز هذا في 
الولة رة كان مرها امان فما علب مسلون على المَدائن اا 
فاس أجتع ول نفع ن زدجُز ما قي بيده من أطْرَافِ مَمَالكه والس من 
ذلك الدوْلَةٌ الروميْة الام لما كان مَركزما القشطنطينية بهم امَلِمُونَ 
بالمّام تَحَيْرُوا إلى مرْكزهم بالقطنطينية ولم يَصَرهُم انترَاع الام من ايد يهم فلم 
رل مہم مصلا با إلى أن تان الله بانقرَّاضه انظ أبضا شان لفرت ؤل 
الإنلام لما كانت عَصَائبُمْ مَوفُورَةَ كيف غَلبُوا على ما جَاوَرَهُمْ من اشام وَالْعرَاتق 


ما 


وَمضر لاسرع وَقْب فم تَجَاوَرُوا ذلك إلى ما وَرَاءة من اسن وَالْحَبَة وأفريقيةٌ 
المرب ثم إلى الأندلُس فما رفوا اجصصا عل امالك الور وروما حامية 
ننا ددهم في تلك لوزي يعات أفْصَرواء عن الفتّوحات بعد انى أَمْر الإشلام ول 
َنَجَاوَز تلْكَ الْحُذُود وهنا تَرَاجَعَب الدوْلَةُ حتٌى تأذْنْ الله بانقرَاضما ودا گان 
حال الول هن بغ ذلك كل وة على شب قاين ين يا في الله والكثرة وعنڌ 
فاد عدذهم بالتؤزيع يَنْقَطع لَب الفح والانتيلاء سنه الله في له . 
افا . 
في أن عظم الدولة واتساع نطاقما وطول أمدها على نسبة القائمين بها 
) في القلة والكثرة 
السب في ذلك أن اللاك انما تَكُونْ بالعَصَبيّة وهل الْعَّصَبِمَة هُمٌ الْحَاميّة 
لين يَنْزلُون بمَمَالك الدولة وأفطارما وَيَنْقَسِمُون عَلَيَْا فُمَا كان مِنْ الدولة 
العامة بيا وهل عِصَايَتها أكتْرَ انث أفوى وَأَككُرَ مَمَالك وَأوْطانا وَكانْ مُلْكَّا 
أَوْسَعَ لذلك وَاغتَبر ذلك بالدوْلة الإنلامية لما أف الله كلمَةٌ المرب على الإشلام 
وان عد الْمُشلمين في غُزوة تَبُوكٌ آخر غَزوَات الي ل ماه الف وَعَشْرَةَ 
آلاف من مُضرَ وَقَحْطَانُ ما ين ارس وزاجل إلى من ثل رذ بعد ذلك إلى 
الْوَفاة فما توجُبُوا لطب مافي ابي الم من الْمُلْكِ لم يكن دُونة حمى وَل 
ورد" فاشتّبيخ جمَى فار وَالرُوم أل الدَوْلتَينِ العَظِيمَتَيْنِ في العام يدهم 
e 2s o» e o 6“ 4‏ م„ َ‫ ت 
والتركٍ بالمَشرق والإفرنجة وَالبرْبر بالمَغرب والقوط بالاندلس وَخطوا من 
لجاز إلى الوس الأقضى وَمنْ اليمَنِ إلى لرك افص الشَمال وَاستَولْا على 
الأقاليم السَبْعَة قم انظَر بعد ذلك وله صَنهاجَة وَالْمُوَحْدِينُ مَعَ ابيد يِن قَْلمْ 
)١(‏ المعقل واللجاً ( قاموس ) . 


س4 


لما كان كَنَامَة القَائمينْ بوْلّة العبيْد بين أكَُر من صَنَْاجَة ومن المَصامدة كانت 
ولعم أغطم فكوا أفريقية المرب وَالَام يضر جازم انر بغد ذلك 
ْلَه رَناتَة لما كان عَدَذَهُمْ اقل من الْمَصَامدَة ة فصر ملكي عَنْ مَلك الْمُوَحدِين 
لقَصّورِ عَدَدِهمْ عن عَدَد المَصامدة ملد اول أمرهة ق ا عبر بعد ذلك حال الدولتَيْن 
لٻڌا المد لِرَناتة ني مُرَيِنْ وبني عبد اواد . گائث ولمم أفوى منا وَأَوْسَعَ 
نطاقا وان لََم لهم الْعلْبٌ مره بد أخْرَى . يقال إن عد بني مُرَيِن لول 
ملْكهمْ كان تلان آلآ وَإِنْ بني عند لواد انوا فا إلا أن الول بالرفه وَكثرة 
النابع نرت من أغتادهم وَعلى هذه النَسْبَة في أغداد المَُهلبينْ لول الْمُلْكِ يَكُونْ 
اع الدولَة َة وَفوْبا وأما طول أميا أضأ على لَك النسبَة لان عَمْرَ الخاد من 
وراه زا الول انما هو بالْعَضيًة فٳِدّا گات الْعَصَية فة كان الْمزَاجّ 
تاپعاً لا وَكان أمَد الْعَمْرِ ويلا وَالعَصَبِيةٌإْمَا هي رة اعدد وَوفُوره كما قلناء 
وَالسَبَّبُ الصُحيح في ذلك أن النقَص نما يَبْدُو في الوأ کک 
ممالکا کیره گائٺ أَطْرَافَُا بيده عن مَرگزها ويره وکل تَقص يَقَعَ لا بد له 
من رَمَن فَحْرَ أزْمَانْ النقص لكثُرَة لناٍ واخجضاس گل واج بنا بنْقص,ِ 
وَْمَانِ فيكو مدا اطول الول لا بو الاس أهْلُ المَركز وَل بنو اميه 
الو ا ولم فض انر جبيمية إل بغد الأزيعباة ء من الْبْجْرَة 
وول الَْبيدِيِينْ كان مدا قُريبا من ماين وََمَانين سَنة وله صَلْاجة 
من لذن تَفليد مُعر الدولَة َة اه ر ریا کک بن زيري في سَنة تمان وَخمُسين 
وثلائمائة إلى - ین انلا لمحي على اة وَبجَايَة سنه سبع وخضسبين 
وَخْمْسمَائَة وقول ل لوين لذا عد تناهز مائتَيْنِ وَسَبْعين سَنةٌ هذا نسب 
الول في أغمارفا على نِسْبَة الْقَائمينْ با سَنةٌ الله التي قذ حلت في عباده. 
)١(‏ هناك تشويش في معنى إلعبارة وربما تكون المبارة ٠‏ “يتساوى في ذلك بنو المباس أهل المركز وبنوا 
أمية المستبدون بالاندلس . : 


— 0 


الفصل التاسع 


في ان الأوطان الكثيرة القبائل والعصائب قل ان تستحكم فیا دولة 
والسَبَبٌ في ذلك اختلاف الآَرَاء والاهواء وان وَرَاءَ كل راي نها ووی عَصَبيةٌ 
تمالع ی یکر الابقا غل الدولّة وَالْخرُوځ عَليْبَا في كَل وَفْت وَإِنْ انث 
دات عَصَبيّة لان كل عَصَيّة مه مه ممن تحت ييا تظن في فسا منْعَةٌ وَفُوةَ وَانظَرُ 
ما وفع من ذلك f‏ وا الإشلام لهذا اَعَد فإن سَاكِنْ هذه 
الأؤطان من الا لهفبائل وَعَصَيّات فلم بُمْن فييم للب الأول الذي كان 
لابن آٻي سرح لاه الإفرنجة شيعا وعاووا بعد ذلك الُوْرَةَ وَالرَدة مره 
بعد أخرَى وَعَظَم الإنَْانٌ' , من المُشلمين فيم لما نتفر الدين عِندَكُم ادوا إلى 
النوْرَة خوج والاڂڊذِ ٻدين الْخوَارج مَرٌات عَبِيتة قال ان أي ريد رتدب 
برا رة بالقغرب الي عَشْرَة مره ولم تقر كلمَةٌ الإشلام فيم إلا عه ولا ية 
مُوسی بن نصَيْرفْمًا بَعْدَه هدا مَعْنى ما اقل عن عَمَرَ ان فرق مفَرَقَة لقأو 
هلها إِمَارَة إلى ما فيا من كْرَة الْعَصَائب وَاْمَبَائل الْحَاملة لبم على عَدم الإذْعان 
والانفياد ولم يكن المراق للك اليد يتك الف ول اَم إا كات حاميتا 
من فارس وَالرُوم وَالكافة دَهْمَاء اهل مدن وَأمْضَا رفلما عَم امون على الأر 
وانتزعُوه من ايديم له يق فيا مُمَانع وَل مُمُاق وَاْرْبر فام بالْمغرب 
اکرش أن تخضی وکا اديه أل عَصائب وشار كلما لكت فيل عاذت 
الأخْرَى مَكانها إلى ينا من الخلا وَالرَة فُطال أَمْرٌ عرب في تَمهيدِ الول 
وطن أفْريقية وَالمَغْرب وَكذلك كان الَمْرٌ بالًام عبد بني إِشرَائيل كان فيه منْ 
)١ (‏ اثخن في العدو ٠‏ أكثر في القنتل والجرح وورد في الأية ٠۷‏ من سورة الأنفال « « ما کان نبي ان يکون 


له أسری حتی يثخن في" الأرض » . 
ا سورة الحشر « ذلك. بأنهم شاقوا الله ورسوله » . 


۲٦‏ س 


َبَائلٍِ فْسطين وَكنْعَانٌ وټني ر وبني مڏيَن وبني 1 والرُوم ووبان 
وَالْعَمالقة وأفريكش وَالنبَطِ من جانب اْجَزيرة وَالمَوْصل مالا بُخصضى كثْرة 
عا ف لعَصَبِيْة صعب على بني إسْرّائيل مهد د ولتم وَرَسّوخ أمرهم 
جي عله .المَلْكُ مر بعد أخْرّى وَسَرَى ذلك الخلاف ليم فُاختَلموا على 
سأطانپم ورجا عليه ولم گن لم مك موطة سار اا غ افر 

م وان ثم الوم خر أشرهم عند لاء والله غالب على أفره و بعس هذا يفا 
الأؤْطِان الْخَالية من العَصيّات يشل تيد الدُولة فيا ويون سلطانها وازعا 
لقلة ارح والاْتقاض ولا َخنَاح الول فیا إلى گثي رمن الْعَصَبيّة كما هو الشَأن في 
مشر والقَام لهذا اعد إذ هي خو من البائ والعَصبيّاتِ كان له يكن العام 
تشين ل كنا لتا ملك بضر ف عاية الثعة والأوخ لله رارج وأفل 
التضاتب إنمّا هو لان وَرَعية وَدولا قَائمَةٌ ملوك اترك وَعَصائبيمْ يبون 
عل اأتر ادبن واي ول اتر فيم بن ليت إل يج اها ئا 
لاسي من أغقاب الحلفاء بداد وَكذّا أن لانتس لذا ل فان عَصَبيةٌ 

الأحمر سلطانها لم تكن لال کو بقوية ولا گات کرات إا يون 
ثا من بوت المرب أفل الذولة الامويّة فوا من ذلك اْقلَة ولك أن هل 
الأنتلس لَمّا انقَرَضَتِ الدولة اريه منم وملك ا من تون وَالْموّحٍْين 
سَمُوا مَلكتَُم قلت وطاتن عيبم غبت الوب تاتف وامكن البوخدون 
وَالسَادَةٌ في آخر الدوْلَة كثيراً من الْحُصُونٍ للطاغيّة" في سيل الاشتظہار په على 
انهم من تملك الْحَضْرَة راش قانع من کا قي با من أل العَصبيّة 
القَدِيمَة مَعَادن من بوت الْعَرَّ تَجَافُى بهم المَْبِتٌ عَن الْحَاضرَة وَالامْصَار بَعْضَ 
ايء وَرَسَخُوا في العَصية مل ابن ود وال بن الأخمر وان مزدنيش ومام ام 1 
ان هود بالامر وَدعا بتغوة اأخلافة العَباسِيّة ية بالتشرق وحمل الاس على احرج 


. متتالية ومتتابعة‎ )١( 
E الاسم الذي أطلقه عرب‎ ) ۲ ( 


— ۷ 


غل لوين بدو نهم اتيد واخرجوفز واشتقل ابن ود و 
¥ آزريبا من الودن و بان وتار اة ری بن رای 
"a‏ مون لاء و خخ لاكرمنم لفل الفصائب پالانلس ونا سُلْطَانْ 
ية ثم استَظْمَرَ بعد ذلك على الطَاغيّة بمَن يُجير إِليه بحر من أغيَاص رَنانَة 
فشاو خا قب عل تادر وزاب ؛ ثم سَمَّا لصاحب من ملوك رَنانة مَل في 
الاتيلاء على الأندلُس فصَار أولعك الأغياص عِصَابَة ابن الأخمر على الامتناع من 
إلى أن تال مره وَرَسَح وَألفنة افوس وعجر الاس عَنْ مُطاليته وره أغقا به 
لهذا اعد فلا تن أنه بغر عصابة فلس گذلك وقد گان مدأ ان ةل 
قليلة وعلى قَدر الحَاجَة فإنُ فُطْر الأاندلس لقلَة الْعَصَائب وَالْقََائلِ فيه يعني عَنْ 
رة ة القصبية في الشغلب عليهم ولله ني عن الاين . 


الفصل العاشر ' 
, في ان من طبيعة الملك الانفراد بالمجد 

فلك أن امك كما غناء إا ُو بالقضرية وَلعَصيية اة ِن عَصبات 
بر ون واجة بنا قوی ن الأخری لہا غلبا 5 زل علا تی 
َصَيْرَا جميماً في ضنبا بذك کون الاجْتمَاع وَالْغلْبٌ على اناس والدوْل وره 
8 عضي العامة لبيل هي مْل الْمزاج للْمُتَكَونِ وَالْمرَاج إِبمَا يَكون عَن 
العَاصر وذ تبن في قؤضمه أل العَنَاصرَ إذّا اجْتَمَعَت مُنَكافمَةٌ فلا يق مها مزاج 

أضلا بل لا بُد من أن قگون واجتة تھا هي لابا ل ل چ تام 

وتولفا نیرا عَصَبيْهٌ وَاحدَة شَاملة لجمیع الْعَصائب وهي مَوْجُودَة ق لى ضمنما 


(A — 


وتك الْفصرية الكبرى نما تون لوم أل بيت ورات فين , ان 
يون واد منم ريسا لم البا عليبم فميْن ريسا عبات كلها للب منبته 
لیما ودا عي له ذلك فُمنُ الْطَِيعَة الْحَيَوَانيْة ة حُلقّ الكبْر والانفة يأف جينئز 
ية وَالمَُارَكة في استتبَاعهم وشحم فيم ویچیء حل اتال الذي في 
طبّاع ممما ضيه سياس من انراد احاكم ساد الكل پاختلاف اكام 
« لو گان فیا آلب إل الله دتا ء٠‏ تدع يتيز وف اقحات وطح 
شکائمم عن أن شمو إلى مُکارگته في النحکم ونه قرع عَصَبممَمَ عَنْ ذلك وَبَنفرد 
په ما انتطاع خی ا بنرك لاح منم في الافر لا اة و جملا فينفرة بذك 
لمَجْد كته ويدف عَنْ مُسَاحَمَته وَقذ يَتمٌ ذلك للاول من لوك | ٤‏ 
ل TaN‏ قتا إلا أنه مر لا بد منه 
ف الول تنا لله تی فد ات فی باه اله تقال غل 


الفصل الحادي عشز 
في ان من طبيعة الملك الترف 

وذلك أن الأمة إذّا تَعلبَت وَمَلَكت ما بأيي أل املك فبلا كر راشا 
زا تَر وائ هُمْ وَيتَجَاوَزون صَرُورَاتِ وشوه هة إلى نوافله ورقته 
وزینته وَيَذهَبُونْ إلى اناع من فلم في عوائدهم وأخوالهم وَتّصيرٌ تلك النْوافل 
وائ ضَرُوربْة في تخصيلها يرون مع ذلك إلى رة الأحوَال في المَطاعم 
َالْمَلاً ہس وَالْفرُش وَالانيّة ينارون في ذلك وَيَُاخرُون فيه عَيْرَهُمْ من الأمَم في 
اكل الطَيّب وَلَنْس الانيق وَرُكُوب امار" “ ويناغي حلمم في ذلك سلفم إلى آخر 
الدولة على فر مُلِْہمْ تک کون حَطَُم من ذلك ورف فيه إلى أن يلموا من ذلك 


a e e n: 


)١ )‏ سورة الانبياء الأية ۲ . 
()) الفارة في الفرس والبرذون والحمار : الجيد السير. 
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لاب ني إلشولة إلى أن تیلقا بحسب فونها وتواید من یلها سنه الله في حلقّه 
والله تَعالى أَعْلَمٌ . 
الفصل الثاني عشر 
في ان من طبيعة الملك الدعة والسكون 
وَذلك أن الم لا يَحْصَل لا الْملْكُ إلا بالمُطالبة وَالمُطالبة اتبا لعل 
وَالْملْكُ وَإذّا صلب الَْايَةُ انقّصّى السَمْيْ الما ( قال الشاعر) ‏ 
عبت لسغي الذغر بيني ويا فما انقصّى ما بنا سَكُنْ اهر 
إا حصَل الَْلْكُ أفصرّواعَن الَْنّاعب التي کانوا يکونا في طلبه وروا 
الرَاحَةٌ والسكُونَ e;‏ إلى تخصيلٍ تَمَرَاتِ ِْم لاني وَالْمَسَاكِن 
وَالْمَلابس ؛ٌ ينون ن الْقَصُورَ وَيُجُرُونْ لميا وَيَغْرسُونْ الرْيَاض وَيَسْتَمْبَعُون ا 
اللنيا وَيْويرَون اراح غل ااي وَيََانقُونْ في أخوَال الْمَلابس وَالمَطاعم 
والانية افرش ما اشتطاغوا وَيألفُون ذلك وَيُورئُو مَنْ بعْدهُمْ من أَجيالم ولا 
يال ذلك يرايد يهم إلى أن يدن الله بأغره وُو حَْرٌ الْحَاكمين والله تعالى 
عل . 
الفصل الثالكف عشر 
في أنه إذا تحكمت طبيعة الملك من الانفراد بالمجد وحصول الترف 
۰ وا لد عة 
اقبلت الدولة على اليرم 
يانه من وجوه . الأول نها تفتضي الإنفرَاد المخد كما فاه وما گان 
لخد مركا بين الْمصابة وَكانْ سَعْيم لَه واجدا كانت ممم في التَعَلّب على 


١١ 


اير الدب عَن حوره اة في طَمُوحا فة شَكائمما وَمَرْمَاهُمْ إلى الم جميعا 
یسیون المَوت في ناء مَجْدِهم م يرون که على ساد وَإِدّا افر الواحدُ 
مني الخد فرع عَصَييتبم َكب من عتم تئر بالا موال ونيم تسوا عن 

لمرو وشل رَبحُبُمْ موا" المَدَلة التبا قم رُبي جيل الثاني منم على 
ذلك بنا الم من الْعَطاء أجرأ من اللْطَانِ لبم عن الْحمَاية وَالْمَعُونة 
ل بجري في غقولپم سواه ول أن اجر أحة فة عل الت فصي فلك وهنا 
في الدولة وَحَضداً من الشُوكة ونه بل په على مَناحي الصُعّف وَالَْرَم لفسَاد الْعَصَبيّةَ 
Cp RE‏ رال جه الان أن طَبيعةً املك تفتَضي لتر گما 
مناه تُر عادخ کڈ د نفام على أغبليانهة و في ليم پخرجم . 
فالفقیرٌ ن من يپلكاوالمتیف فرق عَطاءَه بترفه م يردا ذلك في أَجيَالمْ 
لمتأحْرّة إلى أن يفص العَطاءُ له عن ارف وَعوائه وََمَمّ الحَاجَة وَتطالبم . 
وكيم ٻ بحر نفقّاتهم في ازو اروب فلا بَجدُون وَليجة" ا نا فیُوقعُونُ بہم. 
لفات وَيَنترعُون ما في أيذي الكثير منم په لبهم أۆ ثرون : 
اناعم وَصَنَائعَ ولتم فَيْضْمفُونيُم لذلك عن إقامة أخوَالهم وَيَصْعف صَاجبُ 
الدوْلّة بشغفهم وأيضا إا كر ارف في الذولة ضار رطام ضرأ عن حاجانهة 
ا اختَاج صَاحبُ الدوْلة الذي هُوَ السلْطانُ إلى الزياكة في أغطياتم حتى 
E‏ ويُزيخ عللمْ وباي مفتارا مَعلوم ول زي ولا تنقص وإن 
ت ما يُشْتَحدت من الْمُکوس فَيَصير مقڌار رها بغة الزيادة مخذوداًفإدًا وزعت 
الجا E‏ تا تت ون قرغ 


TTT 

( ۲ ) أحبوا وآلفوا. 

١ (‏ ) الوليجة ٠‏ البطانة والخاصة ومن يتخذه الانشان مدا عله من غر آ١‏ فا 

٤ (‏ ) الخلل الوهن في الامر والرقة في الناس ( قاموس ) ولعل الكلمة محرّفة من كلمة الغلة وهي 
الحاجة . 1 


٣١اس‎ 


رف وَتَككرٌ مَقَادِيرٌ اعيات إذلك فينعّص عد الحامية وأالثا رابع إلى أن 
يعو اشكر إلى قل الأغداد فبَضْفُ المَايةٌ لذلك قط فة الذؤلة وجا“ 
ليها من يُجَاوزڪا من الول اومن هُوَتَحْتَ يڌيا من ابال وَالْعَصائب وَياأَنُ 
الله فيا ناء الذي تبه على حَليقته وأضا اتر مُفبة لخي ما يَحْصُلُ في 
النفس من وان افر فة" وعوائيها كما يأتي في فُضلِ الْحصًارة فَذْهَبُ 
من خلال ار َيون علقة على الإذبار والانفرَاض يما عل الله من ذلك في 
ليقت َتاذ الول مبادىء الطب وَتَضْعَصم أحواا وتز بيا أمرَاض مُرمنة 
من ارم إلى أن يُقْصًّى عَلَيها : اجه لالت أن طبيعة الك تَقتّضى الع كنا 
ذَكَرْناهُ وَإِذّا اتخْذُوا العَة وَالرَاحة مألفا وَخُلقا ضار لبم ذلك طَبيعَة وجل شَأنْ 
لقوائد كلها وإيلافما زب ايالم الحادئة في غضًارة.الميش وماد ارف“ 
والئحَة وَيَنقلبُ حل اوش وَيَنْسون وائة اأباوة لني گان با مَل من شد 
لأس وَتَعود الافترَاس وَرُكوب لْبيْتاء وهتاية اقفر فلا يُْرَقَ بْب وَبَيْن الموئة 
٠‏ من الحَصّر إا في اة والسًارة ضف جحفايعَيم وَيذعَبٌ اسي وض 
وتم ووذ وبال ذلك على الذولة پا لبس من اب ارم م لا يزاون ' 
ينون عوائد النَرف وَالحَصًارة والسكُون والئعة وَرفة الحاشبة في جميع أخواله: 
وَينعْمسُون فيا وَجُم في ذلك يدون عَن اأداوة وة وَيَنْسلحُون نها َي 
فيا وَينسَون حَلَق البَسَالة لي انت پا لماي وَامُدَافعَةُ حَمّى يُوئواعيا 
على حَامية أخرَى إن كائث لم وإغتبز ذلك في الول التي أخبارعا في الطحب 
لديك تجذ ما لتك من ذلك ضجيحا من عير ريبَة رما دت في الذؤلة إا 
طرَقهااها ارم ارف والرًاحة أن حير صاجب الذولة أنضارا وشيعة من َير 


(۱) الرديء من کل شيء . 


٢۱۲ 


قاباق ةلالد ين لجع راطف وَيَكونُ ذلك دوَاءُ للدوْلة من ابرم الذي عَسَاهُ 
آنا یطر پا نی يان الله فيا أثره وها نا فع ف وة لرك ٻالْمَشُرقِ إن 
غالب جُنْيها الْمَوَالي م من لتك تحير مُلُوكُبَمْ من اولك الْمَمَاليك ألْمَجْلُوبينْ 
ر وَجُْداً يوون اء جرا عل الحَرْ وَأضْبَرَ على لظف من أبناء 
الْمَمَاليك ؛ اين گائوا فلم ربوا في اء النميم وَالسأطان وله گنل ف زل 
مُوَحدِينَ بأفريقيًةً فان صَاحبَبَا گثيرا ما تخد أجتادة: من زاتة وَالعَرَب 
ويشتَكثر منم ويرك أل الدولة المُتَعَودِينْ عرف نتج الدولة بذلك عفرأ 
آَخُرَ الما من الَْرَم والله وَارتُ الأزض وَمَنْ عيبا . 


الفصل الرابع عشر 


في أن النولة لها اعمار طبيعية كما للاشخاص 


إغلة أن العُْرَ الطَبيمي للافْخاص على ما رَعَمَ الأطباءُ وَالمنَجْمُون ماله 
ورون ته وم و فر لگنزى ذد جين وضع لري ل جيل 


بحسب القرَانات فَيَزِيد عَنْ هذا وَيَنْقَصُ من هتكون ن أغْمَارٌ بض اهل الْقَرَاناتِ 
ماله نامه وَبْعْضم خمْسين أو ای کل ا ضيه ابل قرات مذ 


الَاظرين فيا وَأعْمَارٌ هذه الْملَة ما يِن السُين إلى المبْمين كما في الحديث ولا 


يزيد غلى انر الطبيمي اَي هو يائ َه وَعشْرُونُ إلا في الصُور النادرّة وَعَلى 

لأاع ية من الك كما وفع في شان توح عليه للام وليل من قم عاد 

E‏ أغمار الول نضا وإ إن گان تَختَلفُ بجت | إلا أن الول 

في الْغالب لا تعدو أغمَار ر اة أجيال ويل ُو عفر : شخص,وَاجد من عر 

لوَسَط فَيَكُونْ ا زي هُو لاء انمو اموه إلى عَاَته قال الى « حٌى ذا 

بل أده وبلغ أزبمين سنه » ودا َا إن عَمْرَ المُحْص الْواجبا هُو عَم جيل 
)١(‏ سورة الأحقاف الأية ٠ . ٠١‏ 


— ۳ 


a 


يويد ه ما ذُكرناه فى جكمَة اليه ف وق في بني ٳشرَائيل وَأ المَقْصودَ 
بالازیمین فيه فنا الجيلِ الأخيَاء وَنْشْاة جيل آخْرَ لم يَعْهدوا الل ولا عرفو قُدَلُ 
على اعبار الأزبمين في عُمر اجيل الذي هُوَء عَمْرٌ الشُخص اواج وَإِنما فنا إن عَمْرَ 
الدولّة ل يعدو في اغالب ثُلائة أجِيَال لن جيل الأول لَمْ يراوا على حل البداوة 
اونا وت وځشا من شُظف العش وَاْبَسَالّة والافترَا اس والاشتراك في الْمَجْد فلا 
رال ذلك سَورَة الْعَصَيْة مَحْفوظة فيم فَحَذَكُمْ مُرْعَفَ وَجَانمُيُمُ مَرهُوبَ ولتاس 
لم لبون وَالْجيل الان د َل حالم املك وَالترفه مِنْ الباوة إلى الْحصًارة. 
ومن المُطف إلى التَرّف خضب وَمنُ الاشْرًاك في المَجْدِ إلى را لاجد په 
وَكَسَلٍ لباقين عن السني فيه ومن عز الاشتطالة إلى ذل الاسيتكانة فتنكسر سَوْرةَ 
لْعَّصَبِيْة بَعْض السُيْء وَتونسُ منم المَانة وَالْخحْصُوع وَيبْقّى أب اير من ذلك 
ما أَذْرَكوا اليل الأول وَباشُرّوا أخوال وشًاقدوا اغترَارهُہْ ميم إلى ا 
مَرَامِم ف الْمُدَافعَّةَ وَالْحمَانة فلا د يَسَمَهُمْ ترك ذلك بالكلية وإ إن ذهب منة 
ا فت EL‏ رل ا كانت لأجيل الول أوْعَلى 
د من وَجُودا فيممْ وَأمًا اليل الثُالكُ فيَنْسَوْنْ عد اداو وَالْحُُوئة كان ل 
تكن وَيَفقدونُ حَلوةَ امز وَالعَصَبِيّة ما ْم فيه من مَلَكة الْقَهر وَيَبْلمُ فيم التَرَفُ 
عَايََة ما تبنقوة" من الْميم وَغضًارة المي فيَصيرُونَ يالا على الدولة وَمِنْ 
جُملة النسَاء ولوان المَحتَاجين للمُدافعة َنم وََسْقُط العَصَبيةٌ بالْجُملة وَينْسَونَ 
الْحمَاية وَلمُدَافعة وَالْمُطَالبَةٌ يبون على الاس في السار وَالرَيْ وَرْكُوب الْخْيْلٍ 
وخسن القَافة يُموْكُونْ ن بها وخم في الا ر أن من الان غل ورا إا جاء 
الْمُطالبُ لبم لم يقَاوِمُوا مُدَافعَتَة فَيَحَْاٌ صَاحبُ الول حينئزٍ إلى الاشتظبار 
سوام من أل الَجتة وَيَسَْكِر بالقوالي وَيَضطنع من يفني عن الدولة عض 
ناء حتّی ادن الله پانقرَاضپا فذحب الول ما حَمَلْتْ فہذه كما تراه ثل 
[ 0 َون هَرَمٌ الدُوْلّة وَتَخَلفََا وما كان انقرَاضُ الْحَسَب في الجيل الرّا بع 
)١(‏ في بعض النسخ تفتقوه ؛ أي تنعموا به ( قاموس ) وتبنقوه ؛ توصلوا إليه . 
س ٤ا‏ 


كما مر في أن المَجْدَ لحب ما هو رة آبإء وذ َناك فيه بيُرعان طبيعي 
کا ظاھ رمن على ما مذ هقل من اققات فنأملة لن تعدو وجه احق إن 
كنت من اهل الإنضاف هذه الأَجْيَالٌ الاه عُمْرُهَا مائة وَعشُرُون سنه على ما مر 
ولا تعدو الول في اغالب هذا الْعمْرَ ب غریب عله أو فته 9 إن عرض لغار 
آخْرّمن فان الْمَطالب فَيَكّون الَْرمّ حاصلا مُْتَول يا الطاب لم ضرعا ووذ 
جاءَ الطالبُ لما وَجد مُتافعا « ّا جَاءَ اجه لا يَشتّأخرون سَاعَةٌ ي 
يَسْتَفْدمُونْ » فمذًا العَْرَ وة بمكَابة عر القُخص من النَرَيْد إلى سن الوَقُو 

إلى س الأجوع ًا جي على ألسنة الناس ورغ لو2 با تة 
وَهذَارمَعْنَاه َاغتَىرة تخد من قاُوناً يُصَحْحٌ لك غد الأباء ف مود السب الذي 
ريده من قبل مَغْرفة السنين المَاضية إا كنت فد اسر َرَت في عَددهم وَکانت 
السُونُ المَاضيَة مد ألم مُحطلة لديك فع لكل ماَة من السنين تله من الآباء 
فإِنْ نَفْدَث على هدا الْقيّاس کنر ددجم قب شخ ولذ قفش شه جيل 
قد غلط عَدَدهُمْ بزيّادة وَأح في عَمُود السب إن ان رَاڌٹ بمثله د فقَد سقط وَاحدٌ 
وكذلك ناخد عَدَة السنين من عَدَدهمْ إا كان مخضا ديك فمل جذ جدهٌ في امال 
صجيحا « والله يُمَدرٌ اليل لار » . 


الفصل الخامس'عشر 
في انتقال الدولة من البداوة إلى الحضارة 

إغلم أن هذ الأطوَار بيعب دول فُإنٌ الْعلْبَ الي َون به امك ما ُو 

بالْعَصَبيّة وَبمَا ينما من شدة الاس وَتَعود الإفترَاس ولا يون نلك غالا للأ 

اة ة فُطور الدولة من ألا اة كم إا حصل اَمَك عة ار اسع الأخوالي ٠‏ 

)۱( الأصح أن یقول نفاد عددهم . 


۲ 


والحصًارَة الما هي تفن في الترَفِ وَإخكام الائ الْمْتعملة ف وَجُوهه ومذاهيه. 
من المَطاخ وَاْمَلابس وَالمَبَاني وَالفُرش والابنية وَسائر وائ المَنرل وأخواله . 
فلکل وَاحی منْہًا صَنَا ع في انتجاتته التاق فيه نص په وَيَتلو بغْضًَا فضأ ' 
وتیکفرے باختلاف ما تزع اليه انوس من الشُبوات وَالمَلاد وَالَنمم بأخوال 
ارف کا لون به من الْعَوائد فُصَارَ طَوْرٌ الحَصَارَة في الْمَلْك يَنَبَعُ طِوْرَ الْبدَاوة 
ضَرُورَةٌ لضَرُورَة تبَميّة الرُفْه للْمَلْكٍ وَأهْلُ الدول أا يدون في كور الْحَضَارَة 
وأخوالًا للدولة الغا بقَة لم . فأخوَالَپُمْ يُسَاهدُونُ » وَمِنبُمْ في الْمٌالب يَأحُذُونُ . 
وَمثْلُ هذا وفع للْعَرَ لما كانْ لقح لوا ارس َالرُوم واستَخدموا باتہم 
واكم ولم ونوا للك اَي في شُيْء من الحضارة مذ ځُکي أنه قُدمَ ي 
المُرَقق ' فکائوا سيون رقاعا وروا على الْكافُور في خُرَائن كِشرَى فَاسْبَمْمَلوه 
ی تجینپم لحا وال ذل گثی اشا د م سدوا هل الول فلم وَاستَعمَلُوهُمْ في 
مينم وحاجات منازلهم وَاختارُوا ميم المَهَرَةَ في مئال ذلك وَاقَوَمَة عليه 
اكوم علاج ذلك اقام على مله وان فيه ع ما حصل لم من اناع العش 
وتفن في أخواله موا المَايَةَ في ذلك ويروا عور الْحصًارة وَالترّف في 
الاخوال: واشتجادة الماعم والمشان ب وَالمَلابس وَالمَبّاني والأشلحة وَالفرّش 
وَالأَنيّة وار لْمَاعُون الْخرثيْ ثي" وَكذلك أخوَاَيم في أيِام الْمَبَاهاة وَالولائم 
وَلْيّالى الأغْراس فأتوا من ذلك وَراء اماي وَانظر ما تقل الْمَْمُودي وَالطْبَري 
وَعَيْرَهُمَا في عراس المَأمُون پيُورَانْ پنت اْحَسَنِ ِن سل وَمَا بل أبُوما لحَاشيّة 
نون جين وَاقاٌ ي طا إلى داره بم الح وَرَكب للها في المُفين وما أنفق 
في أملاكها وما نحلب لْمَأمُون وق في عزسما قف من ذلك على العَجَب فمن أن 
الْحَسَنْ بن سل ر بذع نلاك في الشبيع ِي حصْرَه حافية المأمُون فر على 


)١ (‏ الخبز امرقوق . 
( ۲) ارداً الماع . 
(۴) املاکہا , زواجہا . 


٢۱۹‏ س 


الَبقّة الأولى منم ادق امك مَلثوئة على الرقًاع بالصَياع والعَقار مُسوعَةٌ ِمَنْ 
حه کت فی ده ع لل واج مهتا ألا اي اباق بغ رق عل ابق 
ية يدر" الثنانير في كل بُذرة عَْرَةٌ آلافي رق على الَبة الالئة بُدرَ 
"الذراهم كذلك بعد أن أنفقَ على مَقَامَة الْمَأمُون بداره أَضْعَاف ذلك وَمنْة أن 
الْمَأمُونْ أغطاها في مرها لَيْلةُ زفافا لف حَصَاة من لاقوت وود شُمُوع العنَرِ في 
کل واجتة مَانة من وُو رطْل وتمان" وَبَسط لہا فرشا گان الْحَصير منَا 
منسُوجا الدب مُكللا ٻالدروَالياقُوت وال الْمَامُونُ جين رَه انَل الله أا واس 
ائه أْصَرَ هذا حَيْتٌ يَقُول في صفَة الْخْمْر : 
گان صُفْرَی وَكُبْرّی من فُواقما ‏ حَضبَاءُ ر على أُزْض من الذْعب 

اعد بار الطبْخ ء من الطب لليلة الوليمة تفل ما وأزيمين لامعا 
کال ثلاث رات ني گل و لطب يلين اوقا ريد طون انه 
الريْتَ ت واوغز إلى النواتيّة پإخصًار اسفن لإجارة الْخْوَاص من الئاس پدجْلةٌ من 
بفتاة إلى ضور املك بمَديئة امون لحور ية فكانت الحرافات“ 
َد لذلك تلان ألفا أجازوا الاس فيا أخْرَيَات نارهم وكثير من هذا وأمثاله 
وكذلك عرس الْمَمُونِ بن ذي النون بِطَأَيْطة نَل ابن سَام في كناب الذخيرة 
وان حَيْانْ بعد أ ن اوا كم في الطؤر الأول من اأبداوة عاجزين ن ذلك جُنلة 
لففڌان أَسَبَا په وَالفائمين على صنائعه في ضاشتم م“ وَيذاجتهم يُذگرُ أن اجاج 
ا ف 2 بض ولده فض ن الشخاقين ٠‏ 0 ع ولام لز س 
کشری و وَقَذ د صَنَعَ هل ET‏ 2 َة 

. بدر؛ ج بدرة وهي عشرة آلاف درهم‎ )١( 

( ۲ ) قوله وثلثان الذي كتب في اللغة ان امن رطل وقيل رطلان ولم يوجد في النسخة التونسية ثلثان . 

. ه مختار‎ ١ الحراقات بالفتح جمع حراقة سفينة فيہا مرامي نار يرمي با العدو‎ )١( 

. نضارتہم‎ :)٤( 

(ه) اسم فارسي یطلق على رئيس القرية وأصحاب العقارات الكبيرة . 

۲۱۷ س 


ربعا على کل واج وحمل ا وَصَائف وجل عليه ا من الاس فإدًا 
ورا انوا أر بعتي المَاندة تاتا َوصَقائبا َال الْحَجُاح « يا غلامُ انحر 
الْجُرْرَوَأطّعم الناسَ ا تشتقل په الاب ذلك انث . ومن هدا 
الاب أَعطيَة بني اميه وَجَوَائرَهُمْ فإنَمَا كان كرما الل اخذا بِمَذّاهپ الْعَرَب 
دوتېم ثم ب گان اواز في دَوْلّة ني اعباس وَالَْبَيِيُينْ من بَعْدهم ما علمْتَ 
من أَحمَال الْمَال وَنْخُوت المْيّاب وَإٍغداد الْخْيْل بِمَرَاکبا وهگدًا گان شَأنْ كنَامَةٌ 
مع الأعالبة بأفريقية وَكذا بني فج مض وَشَأن لمْتّونة مَع موك الطَوَائب 
بالاندلُس وَالْموَحدِ ين كذلك وَشَأنُ رَناتَة َع الْمُوَحدِينْ وَهَلَمْ جَرأ نَل الْحَصَارةٌ . 
من الول السالفة إلى الول الْخَالفة فانتقَلت حَصَارَة الفُرْس للْعَرَ بني امي 
وټني. الاس انان يني ني امي بالانڌلس إلى ملوك غر پ من 
الْمُوَحدِين وَزْنانةٌ لذا ابد انتقث حصَارَةٌ ني اعباس إلى الد يلم قم إلى العُرك 
ر السلْجُوقيّة ثم إلى لرك المَمَاليك بمضر وَالتَتّرٍ بالْمرَاقَيْن وَعَلى در عم 
وَل يَكُونْ اا ف الغا ا مشا م تاع ارف وار من زاب 
ت وَالنْعمَة وَالثُرَوَةَ وَالنْعْمَةٌ من توابع المَلك وَمقدار مَا يَسْتَولي عَليْه أل 
الدوْلّة فُعَلى نسْبَة املك يون ذلك له اة بر ونه مله تجذه صَحيحا في 
الْعُمْرَانِ 1 والله وارٹ الأزْض ومن ن لیما وُو خَيْرُ ر الوارثينْ 2 


الفصل السادس عشر 
في أن الترف يزيد الدولة في أولها قوة إلى قوتها 
وَالسَبَبٌُ في ذلك أن الْقَبيل إذّا حصَلَ لم املف وَالتْرَف ككُرَ اناسل الود 
وَالعموميّة َكَرَت المصًابة وَإشتكَكَرُوا أإضا من المَوالي والّائع وَرَبث أجيَالُُ 


. ان طبيعة الحجاج البدوية أبت التصنع والتكلف فأمر غلامه بذبح الجزر واطعام الناس‎ )١( 


ا 


في جو ذلك النميم اله فازدادوا په عدا إلى تدهم وو إلى تة بب رة 
العَصَائب جِينقٍ بِكفْرَة الْعَدَدِ فَإذّا دُهَبَ اليل الأول اني حلت الدوْلَةٌ في 
رم لم تقل أولئك الضنائع الى انيم في تأسيس الدولة فيد ملكا 
اة ين لاخر قية إا كاا اا عل افلا تو اها ثعب 
الأضل لم تقل افرع پالروخ فَيّذْهَبُ وَيتَلاشًى ولا تَبْمّى الذولة على حالما من 
امَو . وَاغَّبر هذا بم وفع في الدؤلة الْعَرَبِية في الإشلام . گان عَدَدالعَرّب كما فنا 
لعفب البو والخلافة مائة حمسي ألفا وما يقار بها من مُْصرَ وَقَحْطان وَلَمّا بلغ 
اعرف مالف ف الثؤلة ونور مهم نوف النعمة اشكر الخَلفاءُ من المَوالي 
زالشنال ع ذلك اعدد إلى أضعَافه َال إن الْمعْنَصمٌ نارن عَمُور ية لما افسَنَحَبَا في 

اة الف زلا ُد مل هذا المد أن کون مدا إا اغحرت امي في 
اور الذانية وَالقَاصيّة رقا وَعَرْبا إلى الْجُند الحَاملين رر الْملْكٍ وَالْمَوالي 
والمُضطنعين وَل المَْمُودي أحصى بو اعباس ان عبد المطلب حاص يام 
ممن لاناق عيبم فكائُوا لين الفا بين ذ كران وناب فُانظز مال هذا ا 
لاقل من مائ ي سَنَة اعام أن يبه ار المي الذي صل إلدولة ريي غي 
٠‏ اجام ولا فعتة العرّب لول الفح لم يلغ هنا ولا فُريبا مله الاق 
اقلم 

الفصل السابع عشر 

في أطوار الدولة وا ختلاف 2 وخلق أهلها باختلاف الأ طوار 

غلم أن الذوْلة ْمَل في أَطْوَارمُختَلفًة وحالات منَجَدكة وَيَكَسَسبُ القَائمُونْ 
پپا في كَل طوْرحَلْقاً م OA‏ َون مله في الطَؤر الأخر لان 
لحل ا بالطَيْع لماج الْحَال الذي هُو فيه وخالات الذولْة وَأطوَارّما لا تعْدُوفي 
اغالب حَمْسَةٌ 0 . الور الأؤن عور الطَفَر بالْبُفيّة وَغَلْب مداع وَالمُمَّانع ' 


۲۱۹ 


والإشتيلاء على املك وَانراعه مِنْ ادي الول في هذا الطورأشوة ُوه في اساب 
المخد وَجبَايّة المَال وَالْمُدَافعَةً عن الْحَوْرَة وَالحمَاية لا يَنْفْرد ونيم سىء لان 
ذلك هو مُقَتَصّی لعضبية ات وع پا علب وهي لم تر بعد خالا . الور 
الاني طَوْرٌ الاستبداد على فومه والانفرا اد ونم ءبالملك وكبْجبم عن التطاول 
ِلمَامة وَالمُعارة َيون اجب الدولة في هذا الطَؤْرمغنياً اناع لجال 
وخاد لوال والضتائع والانتكار من ذلك لجذع أوف أل عَضبيته وغشيرته 
امُقامين له في نة الصَاربين في املك بيثْل سيه فو يذافعيم عن الأمر 
وَيَصَدُحُمْ عن مَوارده وَيَرَذْحُمْ على أغقابهم . أن يُخلصوا ايه حى يقر الأمرَ في 
نضاپه فر فل يته با تې من تخیه اتی من داعت وات بغ 
ما اناه الأولُونْ في طب الم راوشد لان الأولينْ دافعوا الأجانب فان طَبْرَاوحة 
على مُڌافعتهم أل العَصَبيَة بأجْمَممْ وَهذًا يُدافع الأقارب لا بُطَاهرة على 
مافعقهة إ9 ال ن ال باعي يركب ضفبأ من اشر . اؤ الال طؤ 
لفاغ والئعة لتخضبيل نَمَرَات املك مما نزع باع لر َنِه مِنْ تخصيل امال 
وتخليد الأثار وَبُعد الصيت فيفع وَْعة في الْجبَاية وَصَبْط الذخْل احرج 
وَإحصاء النْفْقَاتِ وَلْقَضد فيا وَبّشييد لاني الْحَافلة وَالْمَصَانع الْعَظِيمَّة الامضار Î‏ 
الث الكل المُرتفعة وَإجازة الود من أَشْرَافِ الم وَوْجُوه الَْبَاِلِ وَبَتُ 
. نروب ف أفله هذا مَعٌ التوْسعَة على صَنَائمه وَحَاشيته في أخوالهء امال وَالْجَّاه 
راض" جُنوده وإذرار أززاقهم َإنصافهم في عاتم لكل هلال حَتّى يَظَبْرٌ 
ئر ذلك عَليْهم في مَلابسهم وشكفه م" وَشارانمْ يَْم الرَية فيباهي بهم الول 
لْمُسَالمَة وَْيرْهبُ الول الْمُحَارْبةٌ وَهذًا الطَوْرٌ خر أَطْوَار الاشتداد من أضحاب 
الذولة ا في هذه الأَطوار كلها مُْتَقلونُ پارَائهم باون لِعزهمْ مُوضحُون الطرُقَ 
لمن عدم .الور ا لرا بع طؤ القنوع الال ریگو ن د ي م 


(۱) بمعنی استعراض جنده . 
( ۲ ) سلاحېم . 


ب ٭ (٢‏ 


قاتعاً ما بى أولُوهُ سلما لانظاره من ملوك وَأفتّاله ملد للْمَاضينْ من ببلفه 
تيع آثارَحمْ ذو نعل بالنغْلِ وَيَقتَفي طْرَقَبُ ۾ اخسن مناج الاقتداء یری أن 
في الْخرُوج عَن تقليدِهمْ فُسَاد ا وائ ابص پما نوا من مجه . الور 
لام عور الإْرَاف والتبذ ير وَيَكُونْ صَاحبٌ الدولة في هذا الطَؤر مُنلفاً لما 
جَمَع الوه في سيل السات وَالمَلادُ وكرم على بطائته في مَجَالسه وَاضطتاع . 
ا ال .ضرا الا وتقليدهم عَظيمّات الأمُورِ تي ل تقون 
بحملا وَل يَعرفُونْ م يانونْ وَيَذرَون منا مُسشتفسداً لکبَا ر الأولياء من قومه 
وَصَنائع سَلفه حى گیا عليه لوعن ُشرته معا من جُنْده شاف 
من من أغطیانېم ف تول وچب ع وجه ماشرنه وتفه فَيَكُون مُطْرباًلما گان 
سلف يُوْسَسُونْ وَادماً لما انوا يَبْنْونْ وَفي هذا الور تَحْصَلٌ في الدولّة طَبيعَةٌ 
ارم وشتولی علا رض ازن لذي لَص نهولا ونلا نتا 
ا آن تقر ض كما نين في الأخوال التي نشردها والله خُر الوَارثينْ . 


في أن آثار الدولة كلها على نسبة قوتها في أصلها 
وَالسبَّبٌ في ذلك أن الآئار نما تَخْدتُ عَن لقو التي بها كائث أولا وَعَلى 
قترها يَكُونُ الأرُفُمِن ذلك مَبّاني الول وَهَيَاكِلَما العَظيمَة َإنْمَاتَكُونْ على َة 
قوة الدولة في أضلها لأا لا تم إلا بكثرة العلة واججماع الأندي على العمل 
بالتعاونِ فيه فِا كانت الله عَظْيمَة ية الْجَوانب كَييرَةٌ امالك وَالرَعَايا 
كان الْفَعَلهُ كثيرينْ جأ وَحُشرّوا من آفاق الذولَة وأقطارها هتم الْعَمَلْ على أغظم 
هَيّاکله ألا ترّى إلى مَصَانع فَوْم عا وَمُودَ وَمَا قَصُه القُرآن عَنبُمَا . 


)١ (‏ ( بمعنى الجميل ني مظہره . الوضيع في مخبره وي الحديث ؛ « وإياكم وخضراء الدمن » قالوا ؛ وما 
خضراء الدمن يا رسول الله ؟ قال ؛ « رأة الحسناء في اميت السوء ») ٠.‏ 


٣١ س‎ 


a‏ أنؤان كشرئ وما اتر فة الفزين عى إن غرم شيد 
على هدمه وتخریبه فَتَکاءَة ا أ عن و فيه قم أركة الجر وقطة انيار 
لیځْيی بن خالږ في شُأنه مَعْرُوفة فُانظر كيف تّدر وله على ناء لا تستَطيعُ 
أخرَى على هدمه مَعَ بون ما ين اذم والبناء في السُولة ا تون 
ما يِن الدولتَيْن وَانظَر إلى بلاط الوليد بدمَفْق وَجامع بني اميه بقَرْطَمَةٌ 
وَالْقَنْطِرَّة التي على واديا وكذلك اء اعاتا لجل العام إلى قطان ن قتا 
الراكبةاقلا واتار شُرْشًال بالمَغْرب والاهرَام بمضرَ وكير من هذه الآتار َة 
لمان ل هة تلف الذول في القَوّة َالضف . 


وَاغلمْ أن تلك الافعَال للافتمین إِمَا گائث بالہنداء "“ واجتقاع | لمعل 
د الأبدي عَليْها ذلك شُيْدَث تَلْكَ الَيَاكِلُ وَالمَصَانع ولا تَنَوَهُمْ ما تَنَوَهُمُهُ 

عام أن ذلك لمظم اجنام الأفدمين عَن أجِسَابنا في أطْرَافبا بارغا فشن ن بين 
ذم ذلك بير بون كما جد بين َال والائار ومذ ولع فاص بذاك 
وال فيه وسطروا عن اد ونود وَاتالقة ي ذلك حبار عريقة في لذب من 
ارپا ما کون عَنْ عُوج بن عناق" رَجُل من الْعَفالقة الُذِين قَانَلَمَ نو 
إسرَائيل في إشّام رَعَمُوا أنه كان لقولهتغتًاول السَمَكَ من بحر وَيَشُويه إلى 
الشُنس وَيَزيدونٌ إلى جَهلہم بأخوال البَمَرٍ اليل بأخوال اواك لما اغتَقَدُوا 
أ ن شس حَرارة ونا ريده فیا قرب ينبا ولا تلو انالك كو ةوان 
لصَوءَ فيا قرب من الأزض ار لإنمكاس اة من سَطْح الأزض يمقابلة 
الأضوَاء َبَضَاعَفٌ الْحَرَارَةّ هنا لجل ذلك وَإِذّا تَجَاورت مَطارح الأشعة المُنْعَكسَة 

. ثکاءد کاب . والأصح أن يقول ثكاءده‎ )١( 

. البندام ؛ التنظيم والإصلاخ‎ )١( 

١ (‏ ) قولة ابن عناق الذي في القاموس في باب الجيم عوج بن عوق بالواو والمشهور على ألسنة الناش عنق 


بالنون قاله نصر الہوريني ( وهو رجل ولد في منزل آدم . فعا ش إلى زمن موسى . وذکرٴ من عظم خلقه مالا يصدقه 
العقل ) .. 


٢ 


لا حر هنلك بل يَكُونُ فيه ارد حَيْتُ مَجَاري السُحَاب وَأ الشُمْسَ في تسا 
قوخارة ولا ارد وإنما هى حنم بيط مضي لا مزاج ل" : 

وكذلك عُوځ بن عناق ُو فيمَا ذَكرُوهُ من العَمَالقة اومن الْكنْعَانيِينْ الَذِينْ 
انيا ية بني ٳِسرَائيل عند نجهم السام وَأطْوَالُ بني إشرَائيل وجشمَانم 
للك اليد ريباْ ن باكلا شبد لذلك اواب بْب امقس فالا إن حُرَبَت 
وَجُدةت ل برل المَحَافُظة عَلى سكالا وماد یر واا وَكيْفَ يون النفاوت . 
يِن عوج وَبَيْنْ أل عَضره بہذا المعدار ونما مار علطم في هذا بم انعمو 
آئار الأمَم ول e oe‏ الول ف الإجتقاع وَالتعَاوْن وَمَا ٫يَْحْصَل‏ ذلك 
بادام مِنْ الآّار الْعَظِيمَة فُصَرَفُوهٌ إلى فُوة السام شتا بعظم هَيّاكلا 
وَلْيْس الاهْرٌ كذلك ند 4 المشمُودي وتقلة عن القلاسفة زعا 9 مُسْتَندَ لَه إلا 
المَحَك وهو أن الطْبيعة التي هي جَبْلة للأجُسَام لما برأ الله الْخَلْقَ كانت في تَمَام 
الكرّة وَناية لقو والْكمَال وَكائت الأعْمَار أطْوَل وَالأجْسَام فى كمال تلك 
الطبيعة فإ روء المَوْبِ إبْمَا هو پانجلال قى الطبيعية فَإِذا كائت قوي 
کانتِ الأغمَارٌأزيَد فان العم في أوَلية ناته تام الأغمار كاملً الأجتام 8 
يرل ياص فصان الما إلى أن بلع إلى هذه الخال التي هُوعليها ثم ل يرال 
ناق إلى وت الانجلالِ وَانقرَاض العام هذا رَأيّ لا وة لَه إلا الثَحَكمٌ كما 
٤‏ وَلْيْسَ لَه عله طُبِيميةٌ ولا سَبَبّ زهاني وَنَحْنْ شاه مَسَاكِنْ الأولين 
ابوا فپ فیا ادوه ِن نيان اکل ايار الاکن ييار 

مو الْمَنْحُوتّة :في الصلد من الصخر يوتا صغار وا واا صَيَْةَ وَقّذ 
اہ کے ال وبکر وی ع یدل تاخ لزع تا جنب زار 


. ثبت للعلم الحديث أن الشمس جسم ملتهب . وأنبا محتفظة بالتہا بہا وحرارتہا‎ )١( 
من سورة النجم ؛ « علمه شديد القوى‎ ٠ و‎ ٠ في بعض النسخ المرّة : بمعنى القوة وقال تعالى في آيتي‎ )۳( 
» ذو مرة فاستوى‎ 


a 


قا« 3 شلوا قتا لزي فاو تد إل أن ن تگوئوا باکین ن ا 
قا صاب ». 

وكذلك اض غا ومصرَ والشام وسار بقاع الأزض شُرقا وَغُرْباً احق 
ھا فرُرْناه ومن آنا ر الول أيضأ حلا في الأغراس والولائم كما ذَكُرْناه ف وَلِيمَة 
وران وَصنيع الْحَجُاج وان ذي النون وَقذ مَرٌ ذلك كله . 

ومن آتارها ضا عطايا الول وأا َون على نسيتا طبر ذلك فيا َو 
ارقت عل مرم فين لبتم أي لأغل الشركة فون عل بني فز ملكي ول 

للناس اَم لا رال مُصَاحبة لبم إلى انقرَاض الذوّة اغ تېز ذلك بجوائز ان 
زو فرش کیت اطا یل شب وة زعي ولواب مغر 
شرا ومن كرش لبر وَاجة وَأضْعَفٌ ذلك عفر بعضْرَة ماله عند المْطَلب انما 
لَه يَوْمَئز فَرَارَةٌ يمن حاص َة تحت اشتبداد ارين وما حمل على ذلك هة 
ضيه ما كان فيه الا عة ن املك في الأزض والب على الأمم في المرافين : 
والبند الغ ب وان الصَنْهَاجِيُون بأفريقية ضا إا اروا الود من أَمَرَاء رَه 
الوافدين عَلَيْهم فإنمَا يُعْطودي ١‏ امال أحمالك وَالكِسَاءَ تخوتأ مَمْلُوءَةَ وَالْحَمَلان ٠‏ 
جنائبَ عَديدة . 

وف تاریخ ابن الرُقيتق من ذلك أَجْبَارّ كثيرة وكذلك كان عَطاء البَرَّامكة 
وَجوَائزهُمْ ونفقاتم وكاتوا إا شرا مغدم نَا هُو اوي وَالنعْمَة آخْرَ الذُهْر 
9 الْعَطاء الذي EE‏ وأو بغ يوم وَأخبَارُهُمْ في ذلك كثْيرَة مَشطورة وهي 
كلا على ية الول جارية هذا جور قلي الْكاتبُ قَائدُ جيْش بيد بين لما 
زتَحل إلى نح مضر اَعَد من روان بأل حمل من الال و9 ب تنّهي ايوم دول 
إلى مل هذا . ذلك وجد بِخْط أَحْمَد بن مُحَمْدِ ن عبد الخميد عَمَلْ 
يحمل إلى بْب لمال تاد ابام امون من جَميع النواحي ننه من جَرَاب 
OTT‏ 


(۲) الحملان : ما يحمل عليه من الدواب في الہبه خاصة ( قاموس ) . 
س٤٢‏ 


وة ( غلات السواه )" سَْعَ وَعشُرَون أف أف رهم مين وََمَانمائة أف 
دزم ومن الجلل” اللْجرانئة ماتا جل ومن طين الحم معان وَأرَبَعُون رطلا 
( كنكر ) أحَد عكر أل أف رم رين وستمائة أل دزهم ( كورد جلة ) 
عفْرُونُ أف أف وزهم وَمَانيةُ راهم . ( حلوان )اة آلآ أف رهم 
مرن وَنَمَانمَاَة ْف دزم( الأهواز ) حمْسَة وَعشْرُون أف دزم مره ومن السك 
لاون ْف رطْل ( فارس ) سَبَْةٌ عفرن أف أل دزم ومن مَاء لورد تاتون 
الف فارورّة ومن الرَيبت الأشود عِعْرُون أف رطْل ( كرمان ) أزبعة آلف أل 
زعم مين وماتنا أب وزم وَين الماع اماي حمسمائة ؤب ون التفر 
عطْرُون ْف رطْل ( مكران ) أزبممائة أف وزم مَرهٌ ( السند وما يليه ) أَحَد 
عكر لف أف دزهم مين وَحْمْسّمائة أف زعم ومن الود اندي مائة وَخْمْسُونَ 


رطْلا ( سجستان ) أربعةٌ آلاف أف رهم مَرَتَيْن ومن الثيَاب الْمُعينة ثلثمائة ثوب 


ومن الانيد" عِفْرُون رطْلا ( خراسان ) ثمَانية وَعْرُون أف آلف دزم مَرَيْن 
٣ 4 el 7 < oI alle ras PROG EUR‏ 
ومن قر" الفصًة ألما رة وَمِنُ البَرَاذين اة آلاف ومن الرقيق أل رَأس ومن 
2 و 4 8 () 5 PL‏ 1 ۹ 2 
الماع عشُرُونُ لف َوب ومن الإشليج لاون لف رَطل ( جرجان ) اننا عشرَ 
أل ألف ركم مَرنَيْن ومن الإ برسم أل شُمَة . ( قومس ) آلف آلف مَرنَيْن 
اة من نر افص ( طبرستان والروبان ونہاوند ) س آلف أب مَرََيْن 
e 8 2 o ٍ 00‏ 8 2 # 
وَلائماة أف ومن الفُزش الطْبَري ستَمائة قطْعَة ومن الا كسيّة مانتان ومن الثياب 
خُمْسُمائة تؤب ومن الماد يل ثَلاثْمائًة وَمِنْ الَجَاماتِ ثُلاثمائة ( الري ) اثنا شر 
)١ (‏ السواد : كان المرب يطلقونها على الأراضي الزراعية ( سواد العرق سواد فارس الخ ٠‏ ) : 

(۲) الحلل ؛ ج حلة ؛ ثوبان من جنس واحد : 

( کنلور في معجم البلدان ھهکذا ذکرها ياقوت الحموي . 

: حلوان : مقاطمة في العراق وهي غير حلوان مصر وهي في شرقي العراق‎ )٤( 

(ه) نوع من الحلوی . 1 
() القطعة المذابة من الفضة أو الذهب . 

(۷) ثمر معروف ج اهليلجة . 


(°) TES 


أف ألف وركم مَرتَيْن ومن الل :عزون الف رطل ( هنان اخ غ ال 
أف دزعم رين ونلأثمائة أل ومن رُبْ امان أف رطل ومن الل اننا عقر ٠‏ 
الت رطل( ما بين البصرة والكوفة ) عَْرة آلف أف زكر مرن وَسبْممائة أف 
دزم ( ماسبذان والد ینار ) اة لأف أف رڪم نين ( شہر زور ) سه 
آلف أف وزم رين وسَبْمائة أف زعم( الوصل وما يليما ) عة فون 
ف أف زم مين ومن الل ايض ِرون أل أب رطْل ( اذربيجان ) 
ربع آلآفِ أب زعم مَرّيْن ( الجزيرة وما يليما من أعمال الفرات ) اة 
لاون أف أف زعم رين ومن الرُقيق أل رَاس ومن اَل اننا عفر ْف زى 
ومن ابراه عَشْرَة ومن الأكسيَة عفْرُونْ ( ارمينية ) تة عكر ْب أب دزم 
رين ومن الط الْمَخفور عفْرُون ومن ارقم حَمْسّمائة ولون رطْلا ومن 
مساج الور ما هي عَشْره الأف رطْل وَمِنْ الصونج عَْرَةٌ آلف رِطْل وَمِنْ 
ابعال مائتانِ وَمِن المَهرَة تون ( قنسرين ) أزبعمائة أف ياروم الريْت 
ْف حمل ( دمشق ) أْبَعمائة أف ينار وَعفْرُون أف ينار( الأردن ) سَنْعَة 
وَتسعُون أل ينار( فلسطين ) لامائ أل ويار وَعَفْرَة آلاف ويار ومن 
الربت ثلانمائة أف رطل ( مصر ) أف آلف ينار وتشمائة أب ديار وَعضْرُونَ 
أل ينار. ( برقة ) ْب أف دزم مَرتّيْن . ( افريقية ) ثَلاَة عر أف أف 
دزهم مَرتيْن ومن الط مَائةُ وَعشْرُون . ( اليمن ) لامائ أل ينار وَسَيْعُونَ 
أف ينار سوى الماع . ( الحجاز) ثلاُمائة الف دينار انى . 

وأما الأندلْسُ فالّذي رة اقات من مُورّخيما أن عَبْد الرْحمَن الناصرَ حَلْف 
في بُيوت أمواله حَمسَة آلف أف أف دنار مَكررة تلات مَرّات يون جف 
بالقناطير حَمْسّمائة أف قنطار. 

١(‏ ) قوله والد ينار والظاهر أنها الد ينور وفي الترجمة التركية ماسندان ور بان اه 


(۲ ) قوله ومن البزاة في التركية ومن السكر عشرة صناد يق اه 
( ۳ ) وفي نسخة القسط وهو عود یتداوی به 


۲٢۲۹ س‎ 


وَرَأيْتُ في بض تاريخ الرشيد أن الْمَحْمُول إلى بْب امال في امه سَبْعَة 
آلاف قنطار وَحْمْسّمائة ئة قلطا رفي كل سََة عبر ذلك في نسب الول نضا من 
بغض ,ولا نكن ما َيس غود دك ول في عضرك َء من ماله فَضِيقَ 
ون قط الْمُهْكنات فُكثيرَ مِن لوَا إا سَممُوا مال هذه الأخْبَّار 
عَن الدُول السالفة ادر بالإنکار وَلَيْسَ ذلك منْ لواب إن أحوَال الْوْجُود 
والعفلان منفاة ومن فرك ما رنب لى أو و فلا تحضر ألمَدارك كنبا 
فيا وحن إ إا اغتَبَرًا ما يُنْقَلُ نّا عن وة بني اباس وبني ممه والَْبيْدِ بين 
E‏ الطجي من ذلك الذي لا شك فيه ٻالّذِي نسَاهده من هذه الول التي 
هي اقل بالنسبّة نها وفنا ينها بؤنا وهو لما بَا من لاوت في أضل قتا 
وران ممالا فالاتارٌ گلا جار ية على َة الأضل في اموه كما فد فاا 
ينا إلكار ذلك عَنبا إذ كثير من هذه الأخوال في ية اة الصوح بل فيا 
ا ن افيض وَالْمّوائر وفيا امعان الفاح من آثار ناء وَعْيْره قحد . 
من الخال اة مراب الول في وتا أو صُعْفمَا وَصَخُامَتها أو صغرها وَاغتَبر 
ذلك ما نَقُصة عَليْكَ من هذه الجكاية المُنَْطْرَهَة . 


ولك أنه وَرَدَ لغرب لعزي الطلطان آي نان من ملو ن چ 
من مَفْيَحَة طِْجَة يعرف بان بطوطة كان رَحَل مُنذدٌ عشرين سَنة قبا إلى 
الْمَمُرق وَتَقلْبَ في پلاد امراق وان وان دحل مَِينة دغلي"" خاضرة ملك 
لنب وَهُو الْسلطان م محمد شاه وَانصلّ بملکا ذلك اَعَد وهُوفيْرُوزجُوهُ هوان ل 
من مَكانْ وَاستَعْمَلة في خطة الْقَصَاء بمَذهب لْمَالكية في عَمَله قم انقب إلى 
لْمَغْرب وَانّصَلَ ٻالسلطان ابي عٿان وان ُخڌتُ عن قان رځاته وما رای من 
العَجَائب بمَمَالك الأزض اترتا کان بد عن كَولّة ضاجب الهند تابي ِن 


(۱) کان ابتداء رحلة أبن بطوطة سنة ۷٠١‏ وانتہاؤها سنة RN. E ۷١١‏ 
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أحوايه يما يغرب الامعُون مل أن ملك اند إا حرج إلى المفر أخضى أل 
ينه من الرَجال والنتاء اولان وَفرَض لم زق ئة اشير تثح لب من 
غطائه وله عنڊ رُجُوعه من سره دحل في يوم مود رر فيه الاس گال إلى 
ضخراء الد وون په َنْب أماتة في ذلك حل منجَنيفات غل الظر 
زی بها كائ" الذراهم والئنانير على الناس إلى أن دحل إيوائة وال هي 
لجگایات فتاحى اناس بتذبيه وليت أئاقئذ وزير الان فار ن 
زار ابي اضيب ففاوضتًة في هذا لكأن وَأرَية إنكار بار ذلك الرْجُل لما 
استفاض في الناس من تکذييه . 

فقا لي ورهار إاك أن نكر مْلْ هدامنْ أشوَال الول بماك أ 
ره فَتَكُونْ كابْن وزير الناشىء في الجن وَذلك أن وزير اععقَلة سَلْطَانة وََكك' 
في اسن سنين ريي فيا انبنة في ذلك الْمَخلس فما فرك وَعَقَل سال عن اللَحمَان 
التي کان ينعی با فال لَه بوه ها لحم اعنم فال وما لعن صا له ابوه 
يابا ونغوتټا يفول ا أت تَرَاا مل الفَرِ يكر عليه وَيَقُول أن الم من 
لقا ذا في لخم الل وَالبقر إذ لم ياين ف مخبيه من يانات إ9 لار 
َيَخسَبًها كلا بنا جنس فار ولہذًا كثيرأ ما بتري الاس في الأَخْبّار كما 
ترب اشوس في الزيادة عند طب الراب كتا كنا أؤل الكناب فايزجع 
الإنسّان إلى أصوله وَين مَْمنا على فيه وَمُمَيزا بين طبيعة المُفْكن والمُفتّنع 
بصريح قله وَمتقيم فته فُمَا َل في طاق الإمكانِ فة وما حرج عَنةرَهْصَه 
ولس مُرَانا الإمكان الْعَقلي المُطْلق فن نطاقة أُوسَع شَيْء فلا برض حذاأ بين 
الواقعات وَإِنما رانا الإمكانُ بحسب المَائة التي للشَيء فاا إا تَطرنا صل 
ايء وَجنسة وَصنفة ومقدارعظمه وَفُؤته أجرَيِنا الحم من ية ذلك على أخواله ‏ 
وحکفنا ٻالافتناع على ما حُرَجَ من نطاقه « وَقُلْ رَبّ زثني علا وَأنتَ احم ٠‏ 
الراجمين » واللّه سبخائة وََمَالى أغْلمٌ . 


. شکائر من شكر : بمعنى الضروع‎ )١( 
۸ ٠ 


الفصل التاسع عشر 


في استظهار صاحب الدولة على قومه وأهل عصبيته بالموالي 
وا لمصطنعبن 
8 صاحب الول إِمَا يه مره كما فنا مه فُبُمّ عابت وراه 
غلى أنه وبي يقارع واج على كولته ومن ب يلد أَغْمَالٌ مَمْلکته وَوزارَة دوْلته 
وجباية أمواله لن أغوائة عل علب وراه ني لامر اموه في ابر مہماته 
هذا ما دام الطَوْر الأول للدولة كما لاه إا جاء الطَوْرٌ الثاني ومر الاستباد 
َنم وَالإنفرَاد بالْمَجد وَدافعَُمْ عن بالمَرَّاح صَارُوا في حَقيقًة الأمر من نض 
أغدائه وَاحتَاج في مُدَافعَتبمْ عن الأمر َصَدهم عن لقََارَكة إلى ليا آخرين من 
عير جلدتہم يَسْتَظّہرٌ بهم علي وَيََولأهُمْ دونبمْ يوون أفرَبَ لَه من سَائرهم 
وَأخْص به قربا وَاضطنًاعا اوی إا رأ اها لما انهم يَسّْميتُونْ دُونة في مُدَافُعَة 
مه عَن الأمر الذي كان لم وَالرْنبة التي ألمُوها في مُشَارَكتيم فيَستَخلصيم 
صاحبُ الولة خضي شرید کر وا کار ووش ا لخر من زي 
قله هُمْ جَليل الأعمَال ب واولا ات من الورَارَة وَالقيَادة ولباب وما يحص په 
فيه ونون خالصَة لَه دُونْ قُوْمه من قاب الْمَمْلكة لانم حينئز ليائ 
افر ون وَنْصَحَاوَةٌ المُخلصونْ وذلك حيند مؤذن بافتام ا الذُوْلّة وَعَلامَة على 
المَرَض المزمن فيا لفَسَاد العَصبيّة التي کان ناء الغلْب عَليَا . 
وَمَرَض فلو أل الدولة حينم من الإمتهان وَعاوة السلطان فَيَضطهئون ‏ 
عليه وَيَتَرَبُصُونَ په الدوَائر وَيَعُودُ وبال ذلك على الدولْة ولا يُطْمَعُ في بُرئًها مز 


. بمعنى رخاوة‎ )١( 
. بمعنی يحقدون عليه‎ ) ۲ ( 


۲۲۹ س 


هذا الئاء لأئة ما ّى يأك في الأغقَّاب إلى أن يذهب رَسْمَما وَاغَبز ذلك ف دؤلة . 

ني أمَيْةَ كيف انوا إِنمَا ترون ف رٌویپم ولاب أغتالب: برجال اقرب 
به غنرو٬‏ ن سني ٿن بي ٠‏ وعد الله بن زیا بن ا ان 
جاج بن يُوسُفَ وَالمَلپ ن اٻي صَفرَة وَځالد بن عبد الله قري وان 
وير 2 ن َير ولال ن اپ بُزدة بن أي مُوسی الأشْعري ضر بن 

سار وأمتالهم من رجالات العَرَ ودا ضَذرَّمن دول ب بني الْعباس کان الاشتظبار 

ا پالات قرب قلا ضازت ادزا اغراد بالْمَجد وبح الْعَرَبُ عن 
التطاول ولات ارچ لوزارة للجم والضنائع من الرامکة وني سل بن 
وټَختَ وبني طاهر تم ني بوبه مال لرك مل با ووصيف وأذلمش 
اكناك وان طُولُون وَأبنائهم وير لاء من موالي العم فتَُونُ الول َير 
من مَهُدَقا والمز َير من اجتَلبَة سنه الله في عباده والله تعَالى أعْلمٌ . 


الفصل العشرون 


في أحوال الموا لى وا لمصطنعين في الدول 

إغلم أن ن المفطنعن في الول يَتفَاوتون في الاْتحَام بصاحب الذُؤلة تاوت 
) یم وخب يشم في الإلتحام بضاحبَا وَالَبْبُ في ذلك أذ ن الْمَقَصّودَ في الْعّصَبيْةَ 
من الْمُدَافَعَة وَالْمُفَالَبَة إِنمَا يتم السب لأَجل الَناصر في دوي الأزحام وَالْفرْبى 
الخال في الأجانب والنداء كما دناه واولا ية وَالْمُحَالْطةُ بالرَق أو ٻالحلف 

درل مله ذلك ن اثر السب وإن کان يميا إننا و وغبي زالمغنى الذي 
کان په الالْتحَام إِنمَا هُو الْعْشْرَة وَالمُدَافَةٌ طول الْمَمَارَسَة وَالصُحبة بالمَرْبى 
والرَّصًاع وَسَائر 8 ال نَت وَاْحَياة وَإِذا حَصَلَ الاْتحَامٌ ذلك جَاءَت الثغرة 
وَالتناصُرٌ وَهذًا مُشّاهة بَيْنْ الاس وَاغَبر مله ف الإضطنًاع نه يَخْدتُ بين 
المضطنع وتن اضطنةة ينبا حاص من الؤضلة تت تتنزل هذه الْمَنزلةَ و تود اللحْمَةٌ 


٣۰١ 


ون لم يكن نسب فَكَمْرَات السب مَوْجُودَة فإدّا اث هذه الولايَةٌ بين الْقَبيلٍ 
وبي أوليائهم َل حُصُول املك لبم كائ عرفا أوشُج وََقائدها صح وَنَسَبَا 
أضرَح الوجِبَيْن أحذهُما انبم قبل املك أسوَة في حالم فُلا يمير لَب عَن 
لولاية إلا عند الال منم فيرلون منم نله ذُوي فَرَابتمْ وَل أزحامهم وَإذا 
اضطنعُوهة بعد املك كانت مَرتَبَة املك مُمَيّرَةَ للسَيْدِ عَن المَلى .. وَلاهْلٍ 
الْقرَابة عن أل الوا والاضطنًاع لما ضيه أخوَالٌ الرَئَاسَة وملك من تميز 
الرتت,وتفاوتا فر حالم ورون مزل الأحاب ونكون الالخا ب 
أضْعَفَ وَالتنَاصَرٌ لذلك أَبْعَد وذلك أنقص من الإضطناع قبل لملْك . 


الؤجة الاني أن الاضطًاع قبل الْمَلْكِ يَبْعُدُ عبد عن أل الدولّة طول 
الرّمَان وَيُخفي شَأنْ تلك اللْحمَة وَيُطَنْ با ف الأكئر النْسَبُ فَيَقَوّى حال العَصَبِيْة 
وأا بد املك فيرب المد يسوي في مَْرفته الأككَر تتبن الَحمَة وََتَمَيّرعَن 
النْسَب فََضْعُفٌ الْعَصَِيْةٌ بالنْسْبّة إلى ل واغتَبر ذلك في 
الذول رالراتات تجذه فكل مَنْ كان اضطنَاعة قَبْلَ حُصول الرَئَاسَة وَالْمُلْكِ 
2 جن اند خا به زارت ورا توشر نتر هه نواه 
ووي ر رَحمه وَمَنْ كان اضَاءة بد حُصُول املك وَالرنَاسة لِمْضطنمه لا يون 
له من القَرَابة وَاللَحْمَة ما لوين وَهذًا ماهد بالْميّان حتى إن الدولَةٌ في آخر 
عُفرها تزجع إلى انتما الأجانب واضطناعہم ولا ينی لم جد كما باه 
المْضطلَعُون فل الدولة لقب الد جيني بيهم وَمُارفة الول على الإنقراض 
يوون مُنْحَطَينْ في مَٻاوي الضَة . 

ونا ختل طا لدل على اضطتاعبة دول إل عن أوليائبا 
الأفتمين وَصَنًائمَا الأولِينَ مَا يَعْتريمم في أنفسممْ من الْمرة على صاجب الذِولَة 


وقلة الْخْضُوع لَه وَنْظره ٻِمَا َنظَرَةٌ په قبيلُة وهل سه اكد اللحْمَة هند ند الور 


المُنطاولة بالْمَرْبی والاتصال پآبائه وَسَلف قَوْمه والانتظام مَعَ E A. T‏ 


٣١‏ س 


فيصل لبم بذلك اله عليه وَاغتزاز فينَافرَهُهُ هم بها صاب الذؤلة وغدل عن 
إلى اشتغمًال سِوَاهُم وَيَكُونْ عَذ انتخلاصم وَاضطناعهمْ قُريبا فلا يفون رُبَبَ 
المَجْد وَيَبْقون على حالم من الْخُارجية وهكذا شَأن الول في أواخرها وَأككرُ 
ما يُطْلق اسْمٌ الصنائع وَالاوْلِيَاء على الأولين وَأما هوّلاء الْمُحَذُونْ فَحْدَمٌ وَأغوَانٌ 
والله وَل الموْمنين وَهُو على كَل سُيْء وكيل . 
الفصل الحادي والعشرون 
فيما يعرض في الدول من حجر السلطان والاستبداد عليه 
إا استقر الملا كاب پ مين ومنب واج من الْقَبيل القَائمين بالدوْلّة 

وَانفردُوا په وَدَفُمُوا سا ئر لبيل غه وتفاولة نو واخدا بعد واخ بحت 
الترشيح رما خد الب عل المصب من زرائ وحاشيتهم وسيب في لأر 
ولي صي د ضغي أو مُضعَفٍ من أل انت يرمح للولاية بعد أبيه أو 
کا ارت ر يۇس من الَْجز عن ليام املك يفوم په كاله من 
راء أپیه وَحاشيته وَمَوالیه أو یله يوري بجفظ أفره عليه حٌى يونس من 
الاشتنداد وَيَجْمَل ذلك ذُريعة لِلْمَلْكِ فيَحْحُبَ الصبِي عن الاس وَيعَودة َا ترف 
أخواله وَيَسيمُة في مُرَاعيا تى أمْكنَة وَبُنسيه انر في الأمُور السُلطانية حَتّى 

سبد عليه وهو ما وده فة .أن حكااللطان من املك نما هُو جُلوس 
الو وإغطاء الصَْقّة وخطات اويل والقون ا النساء حف الْحجَاپ ون 
الْحَل وَالربط والامر ولي وَمبَاشَرةَ الأخوال الْمَلوكية نمدا من النطر ف 
لجَيْش وَالمَال وال ا لوقعلل ف فق إلا تتت ل اة صغ 
الرَئَاسَة والاستداد وَيَتَحول الْمَلْكَ ليه وور به شيرت وَأبناءَء من بَعْده كما 
وفع لني بوبه والزك وكافور الأخُشيدي وََيْرهم مرق وصور بن أبي 
عامر بالانڌلس . 


۳٢ س‎ 


' د نعي ذلك المَحْجُور مغلب أنه فيْحَاولٌ على" الْخْرُوج من رة‎ FF 
الجر والانينتاد ر 0 زجع لعل إل ابه يشرب عل دي این اد‎ 
بقل أو پر فع عن الرتبّة مط إلا أن ذلك في النادر لاقل لان الذدولَة إا أخَذث في‎ 
ل الواء الاۆلياء استَمَر لپا ذلك وَقَلٌ أن د تغرج عن هلان ذلك إِْمَا يُوْجَد في‎ 
لائر عَنْ أحوال ارف وَبَغاة أبناء املك مُنعِْسين في مييه قد نذا عند‎ 
الرْجُولّة وألفُوا أخلاق الذايات والاظًار" وروا ليها فلا ينزعُون إلى رنَاسَة ولا‎ 
َعْرفُونٌ اتتادا من ن غلب نما همم في القَنوع اة تى ف الات و نواع‎ 
ترف رها الللت تة يوقا للمَوالى وَالْمُضطنعينْ عند اسبَبْتاد عشير املك على‎ 
ومهم وَانفرادهم په ونم وُو عارص للدوْلّة ضَرُوري كما ئناه َهذانِ مَرَضانِ‎ 
ل بء وة مُا إلا في اقل النادر والله يؤت مُلْكة مَنْ يَشَاءُ وَعُوعلى كل‎ 


۱ لفصل الثاني والعشرون 


في ان المتغلبين على السلطان لا يشاركونه في اللقب الخاص با ملك 

ذلك أن للك والشلطان حل ئ4 هذ أول الئولة بعَصَبيّة ُوه 
وَعَصَبيّته التي استَتبَعَْبمٌ حٌى اشتخكمت له ولقومه صبَْةٌ املك وَالعْلْب وهي لم 
رل باقية وبا حفط رده الوْلة وَبَقَاوا هذا الخالل هون كان صَاحبَ عَصَبية 
من فيل الْمَلك أو التإلي والشتائع فعضيينة منذرجة في عصبتة أغل الك 
وَنَابعةٌ ها وَليْسَ ل صيْعَة في الْمَلْكِ وُو لا یُحَاولٌ فی استبتاده انترَاع رات من 
لمر والي وَالْحَلٌ وَالعَفْد والإ برام والثَفض وهم فيا أل الدولة أنه صرف عن 


. لیس لہا معنى وربما تكون زائدة‎ )١( 
) اظآر ج ظئر ؛ الرضع . وظئر القصر ؛ ركنه ( قاموس‎ ) ۲( 


۳٣٣٢ 


سلطانه مُنْفدٌ في ذلك من وَراء اأْحجاب لأخكامه . فو يسَجَاقى عن سمَات الْمَلك 
كار واا د و ا غ اة لك 

إن حَصَلَ له الاستندا لائ مُْعَترَ في اشتبتاده ذلك بالحجًاب الذي ضَرَبَهُ 
الان وغل انف ع ر الذوا لة مالم عَنه بالنانة ولو 
تعض لسَيْء من ذلك نفس ا قبل الْمَلك وَحَاولوا الاشقًار 
به وة أنه لن تكم له في ذلك مي تخبية على المشليم له رالاناد فل 
لال واه وڪيل ها لبد الرحمن ن الناصر ن مَنْصور ٿن اي عامرِ 
جين سما إلى مُشَاركة هشَام وَأهْلِ بَيْته في لقب الْخلافَة ولم يَقَنْعْ ما فنع په ابوه 
وَأحُوه من الاستبْتاد بلحل وَالْعقِْ وَالمَرَاسم المستَا َة فطلب من هسام حليفته أن 
يمد لَه بالخلافة فنس ذلك عليه بو مَرْوَانَ وَسَائرٌ ريش وَبايَعُوا لابن عَم 
الخليفة هام مُحَمْد بن عَبْد الجَبّار ن الناصر وَخُرَجُوا عَلَيْهم كان في ذلك 
خُرَابٌ دَوْلّة العَامريْينْ وَهَلاكٌ الْمَوَيْد خليفتم وَاسنَيْدل منة سواه من أغياص " 
الوْلّة إلى آخرما وَاختَلّت مَرَاسمٌ مُلْكبمْ والله حَيْرٌ الوارثين . 


الفصل الثالث والعشرون 


في حقيقة الملك وأصنافه 
َلك مَْصبُ طبيم للإنتان لا قد با أن لكر لا بنك حباهة 


وَوجُودَكُم إلا جاعم وَتَعَاوَنهم على تخصيلِ فقوتم وَصَرُوريًانهمْ وَإذا اجُتمَعوا 
عت الصَرُورَة إلى الْمُمَامَلَةَ وَاقتضًاء الْحَاجَات وَمَد كَل وَاحبٍ منم يده إلى حَاجَته 
اذا من صَاجبه لمَا في الطَبِيعة الْحيَوَانيّة من الظَلْم وَالُْذوَانِ بَعْضمٌ على بَعْضٍ 
)١(‏ قولة لنضسة بفتح الام والنون وكسر الفاء يقال تفس عليه الثيء م فرلا یره اهلا ل. كما في 


الا 
موس . 
( ۲ ) اعیاص ج عیص : منبت خيار الشجر . ويقال هو من عيض كريم ؛ أي من أصل كريم ( قاموس ) 


س ۲۳٣٤‏ س 


وا الأخْرْعَنا بمقتّضًّى فصب وَالانة منص وة رة في ذلك فيع 
ازع الْمَفضي إلى الْمُقَاتلة وهي تَوّدي إلى ارج وَسَفْك الدمَاء وَإذْهاب النفُوس . 
لضي ذلك إلى قاع لزع ُء مما حص الْبَارِي سَبْحانة بالْمُحَافظة فاستَحَال 
فى فون الم يرع بعك عن بض واختاجوا من انج ذلك إلى آلوازع " 
وَهُو الْحَاكم عَلَيْمْ وَهُوّ بمُقَتَّضّى الطْبِيعة ابر ية امَك اهر المحم ولا بُ في 
ذلك من الْعَصَبيّة لما قَذِمْناه من أن المُطالَبَات كلما وَلْمُدَافعات لا تتم إلا 
بالعَصَبِيّة وهِا المَلْكُ كمَاتَراه مَنصِبَ سريف تَتَوَجُة نوه المُطالَبَات 8 إلى 
المَدَافعات . 

ولا ته امز جلك إلا بالعَضيات كما مر اعيات متَفاوتة وَكلُ 


عة لبا قحك علب على من يلیپان زا عشيرها ايس علق ل 
عَصَيْة وَإِنمَا امك على الْحَقيقّة ل تغب الرعِيةً ريي الأمُوَال وَيَبْعَتُ 
وت ویځبي الور لاون فو به ده ب ماهر ودا مَعْنى املك وَحَقيقتة 
في الْمَپور فُمَن فرت په عَصَبيةُ عن ا جبّايَة 
الاموا أو بغ الْبُمُوث بُو ملك ناقص لم َم حَقيقة ا 
لبر في دؤلة الأعالبة ليران وموك جم صذر الولة الَبابية . 

ومن قصُرَّت په عَصَيتّة نضأ عَن الإنتغلاء على جميع الْعَصَيّاتِ . وَالصُرْب 
على سار الأيدي وان فَوقة حم عَْره فو أيضا ملك ناقص لم تتم حقيقنة 
وَھۇلاء مل أمَرَاء الواحي وَرُؤَسَاء الات الذي دوا واحدة وَكثيراً 
فاوخ ذهذًاني الدوْلَّة الْمُتَسعَة النْطاتقي أغني ت توجَد ملوك على قَوْمممْ في النواحي 
القَاصيّة دون ن بطاعة الذوْلّة ال جمعنيم مل اة مع بين وزناتة 
مع الأَمَوبْين تارَة وَالْعبيْد يِن تَارَة أخْرَى وَمثْل موك العَجَم في وة بني اعباس 
َمل ملوك الطوائفِ من القُزْس مَع الإنندر وَقَؤمه يونين ثي رمن هولاء 
فاغتر ره تجده واللّه الْقَاهرَ هو قوق عبّأده . 


س ۳0 


الفصل الرابع والعشرون 
في أن إرهاف الحد مض با ملك ومفسد له في الأ كثر 

إغلم أن مَصلَحة الرُعيّة في السلطان ليس في ذاته وجشمه من حُنْن شكله أو 
مَلاخة وجه أو عظم جُنْمانه أو اسع عليه أو جُودة خَطه أو تقوب دنه ونما 
مَضلَحَتَمُم فيه من حَيْتُ إضافتة ِْم فَإِنٌ الْمَلكَ وَالسُلْطان من الأمُور الإصَافيّة 
EY‏ ين مُنْسبيْن فُحقيقةٌ الملطان أنه لمَالك للَرْعيْة َا في أمُورهة 
ليم فالسُلْطان مَن له رَعِيْةَ وَالرُعية مَنْ لها سَلْطَانُ وَالصَفَةٌ التي لَه من حَيْتُ 
إضافتة لهم هي التي تسَمُى الله وهي گونة ملم ًا كانت هذه املك 
وََوَاِمُبًا منْ الْجُودَة كان خضل لقصو من الان على م وجوه نبا إن 
انث جُميلة صالخ گان ذلك مَضلَحة لَمْ ِن كانت سَْمَة مُنَعَمَفةٌ كان ذلك 
ضَرَراً عَليْهمْ وَإهلاكا لَب . 

يود حُشن الْمَلة إلى الرَفْي فان الْمَلِكٌ إا گان قاهرا باطشا بالعُقُوبات 
قبا عن عَورَات الاس وَتغد يد دنويم شُمَلم لوف وال ولوا من بالگذب 
اکر واد ية نلوا پا وَفُسَدَت بارهم ولاقم ورا حَدوة في موان 
لخُرُوب وَالمُدافعات ففَسَدَت الجمَاية ساد انات وَرَبمَا أجْمَموا على قله لذلك 
فد الدوْلّةٌ وَيَخرَبَ اسيج وَإِنْ دام مره عَليْهم وَقَهرَه قدت الْعَصَِْةٌ لما فاه 
أو وف اساج من أضله بالقجز عن اْجمَاية إا كان رَفيقاً بم متجَاوزأ عَنْ 
سيانم اشتناموا له وَلادُوا په وأشر بوا مَحبْنَة لاوا دونه في مُحَارَبة أغدائه 
قاشتقام الأَمْر من كل جاب وأما ابع حن لمَلكة في النَعمَة عَم وَالمُدافعَةٌ 

َنَم فَالْمُدَافعَةٌ بها نَم حَقَيقَة المَلك وَأما النْعْمَة عليْهم وَالإحسان لَب فمن جُمْلة 
OT‏ شيم وهي أل كبير مى الَحبْب إلى الرعبة واغلن أله 


— ۳۹ 


لما تون مَلَكة الرَفْق في مَنْ َون بقظا ُد يد الذگاء من الاس ؤرما ا 
افق في العفَلٍ وَالمَُمُفِلٍ وَأَقَلُ ما يَكُونُ في اليَقظ لأنة يكلف الرعية قوق طاقَتهمْ 
لنفوذ نظره فيمَا وَراءَ مَداركهمْ وَاطلاعه على عواقب الأمور في مَبَادئا بالْمَعية 
کون لذلك قال له « سيروا على سَيْر أضمفكمْ » ومن هذا الاب اشتّرط 
اکان ف الحا غل فاط في الگاء . وَمَأحَدَه من قصُة زياد ابن أي سَفيَانَ 
لما عَرلَه عُمَرٌ عَن الْعرَاتي وَقَال لَه ؛ « لم عزني يا أميرَ الْمُوّمنين ألغخز اَم 

لا تر ٠‏ ل اغرلك وة شقا ای کت ان احمل فَضْلّ 
عَقلك عَن الاس » فَأخد من هدا أَنْ الْحَاكم لا يون كفرط الذدُكاء وَالْكيّس مغل 
زياد ن ابي سان عفرو أن عاص لما ينع ذلك من اَم وَسُوه المََكة 
وَحَمْلٍ الْوْجُود على ما لَيْسَ في طَبْعه كما يأتي في آخر هذا اكناب والله خير 
المَالكين وَتَقَرْرَ من هدا أن الْكَيَس والدُكاءَ عَيْبّ في صاحب السَيَاسَة لأنة هراط في 
افر كما أن الْبَلادَة إفْرَاط في الْجُمُود وَالطَرَفَان مَذْمومَان من كَل صفة إِنسَانيّة 
وَامَحمُودهُو و الوط كما في الكرم مع النذٍ ير ابل وما في الفُجَاة مع اوج 
وَالْجُبْنٍ وَغَيْر ذلك من الصَفاتِ الإنانيّة لذا صف الشديد لكيس بصفاتِ 
امعان فيال عَيْطان وَمنَكَيْيِنُ وأمتال ذلك والله يعلق ما ياء وُو اليم 
لْقَدِيرٌ . 


2 


الفصل الخامس والعشرون 
e e e‏ 
لا كانت حقَيقَة امّلك أنه الاجِتَمَاع الصَرُوريْ للْبَمُر وَمَُتَضَاهٌ انغلب 
افير اللان هُمَّا نا من آقار لَب وَلْحَيَوَانية كانت أخكام صَاجيه في الْعُالب 
ارهن الق مُجْحمَة قن تحب بده من الى في أخوال نياع نله إيان في 
القالب عل ما ليس في طوقم من أغراضه وشبوايه يكلف دلاخلا 


— ۳۷ 


المَقاصد من الْخْلف وَالسلف مني تسر طاعتة لذلك وَتجيء ية المفضية إلى 
ازج وَالقَنْلِ فُوَجَبَ أن يُرْجّع في ذلك إلى قُوانين سيَاسيّة مفْرَوصَة يُسَلْمها كاه 
وَینْقادونَ إلى أخکامہا كما كان ذلك للفُرْس وَغْيْرِهمْ من الاقم وَإذا خلت الول 
من مل هه السَيَامة لم يسيب أرما وم يتم يلاعا سنه اله في لين حأذا 
من قَبْلُ » . فإذًا كانت هذه الْقَوانين مَفرُوصَةٌ من العُمَلاء ا و 
کائت سيَاسَة قلي وَإذّا گانت مَفرُوضْة من الله بارع يُقَرَرَّا وَيَشْرْعُہا كائ 
سيَاسَةٌ ينيّهُ نافعَةٌ في الْحَيَاة النيَا وفي الأخرَة ذلك أن lL‏ 
ية قط فإتا َباَت وَبَاطل د غَايَعََا المَوْتْ وَلمناءُ . والله يمول 
ألخسي الما خائ بها فالتفطر؛ بهم نما هو ينيم المُفضي ا 
السُعَادة في آخرَتمْ « صرَاط الله الذي لَه مَا في السُمَوّات وَمَّا في الأرْض » فُجَاءَت 
لرا بحفليم على لك في بيع أحوالهم من اة ومقاماة حى في املك الذي 
مو طبيميّ للاججماع الإنتاني فُأجرَتة على مناج الذين ليون اكل مَحُوطاً 
پنْظر القّارع , فما كان من مق مْقتَصًى لر وَالَفأب وإغمال الوه لْعَصَِيّة في 
مَرْعَاا َر وَعُدوَان وء عنْده كما هُومُقَتَضّى الْحكَمَة السَيَاسِيّة وما كان من 
بمُقتّضى السَياسَة أخكامما فُمَذمُوم ضا لأنه نطَرَ بعْيْر ور الله« وَمَن لَمْ يَجْعَلٍ 
الله لَه ورا فُمَا لَه منْ ثور » لان الشُارع غلم بمَصالح الْكافة فيمَا هو مُعْيْبَ عَنبهُ 
من امور آخرَتهمْ وَأغمَال الْبَْر كلها عائدة عَلبْهم في ماهم من مَك أو عَيْره 
قال يله « إِمَا هي أغمَالْكم تُر عَليْكمْ » وَأحكام السَياسة إنمَا تَطْلعَ على 
مَصالح الذُنيَا قط « يَعلَمُون ظاهراً من حَيَاة النيَا » . وَمَقَّصود الشُارع الاس 
صَلاح آخرتهم فُوْجَْبَ بِمُقَتَضی الشُرائع حَمْلْ الكافة على الأخكام الُزْعية 
أحوَال ذَنْيَاهُمْ وآخرتيمْ وَكَانْ هذا الحُكَمْ لهل الشُرِيعة وهم الأنبِياءُ وَمَنْ i‏ 
امم وم لاء تين لك ِن ذلك شى الخلائة أن الل الطبيعي خو . 


—A— 


كر مطل ف حلب لتصالح الأبوئة ملع نشا ولخاافة هي ثل لكا 
O‏ لطر الكُرْعي في مصالجهم الأخْرَوية وَالدنيَوية الراجعة إلا إذ 
راذنا جع كلها عند الُارع إلى اغتبارها الح الآخرَة ُي في اْحَقيقّة : 
خلافة عَنْ صَاحب الشُرْع في حرَاسَة الين وَسيَاسّة ادنيا په فافَمٌ ذلك وَاغتبره 
فيا ورد عَليْكَ من بعد والله الْحَكيمٌ اليم . 


۱ لفصل السادس وا لعشرون 
في اختلاف الأ مة في حكم هنا ألمنصب وشروطه 

وَإِذقذ ينا حقيقة هذا الَْنصب NE‏ 
الين سياس ادنيا په تَسَمُّى خلافة وَِمامَة ومام به حليفة ماما فما ميته 
إقاما فيا مام الصلاة في انبَاعه والافتداء به ولذًا قال الإمَامَة الكَبْرى اا 
ميته خليفة فلكؤنه يَف الي في مته فيال حليفة بإطْلاقٍ وَحليفة رَسُولٍ 
الله وَاخْتَلفَ في ميته خَليفَة الله فُأجَارَةُ بَعْصَبّمٌ اقتبًاساً من الخلافة العامة التي 
للادمیّین في قله تال « إن جاع في الأزض حلِيفةٌ » وله « جقلكم خلائف 

مع اجُمُْورُمنة أن على الأية لس عليه وذ ى أبُو بكر عنة لما دعي 


ما هو في حق الائ وما الْحَاضرٌ فلا . م إن تب الإقام اجب قذ عرف 8 


وجُوبُةُ في الشُرّع بقاع الشاب الا مين لن أضحَاب رمل الله له عند 
فاته اروا إلى بَيْعَة بي بكر رضي الله عن وليم النظر إلَّه في مورحم وَگذا ٍ 
في كَل عَصرمنْ بَعْدٍ ذلك وَل نرك الاس فوْضّى في عضر من الأغضار وَاستَقَرٌ ذلك 


۳۹ 


إجماعا دال على جوب ضب الإقام . وذ ذَُبَ بَعْض الاس إلى أن مُذرك وجوه 
لعفل . وَأن الإجماع الي وفع نما هو قَصَاءَ بحم لعفل فيه . 

الوا ونما وجب باعل لصَرُورة الإجتماع لطر وانتحالة يانه 
وَوجُودهم مُنفردين ومن صَرُورَة الماع النَازع لازدحام الأغْراض . فمَالمٌ يكن 
اكم الوازع أفصّى ذلك إلى ازج امون هلاك لمر وانقطاعهم ع أن حفط 
الع من مَقَاصد الشُرع الصَرُورية هذا المعْنّى بعينه هُو الذي لَحَطة الحُكمَاء ف 
جوب الثوات في ابر وقد نبنا على فسَاده أن إدى مَئماته أن ازع إا 
کون بزع من الله تلم له اْكافة ليم مان واغتقاد وعو عَيْرَمُلم لن الوازع 
قذ يَكُونُ بسَطوة املك قير أل الُوكة ولم كن عَرْع ما ف م النجُوس 
يرهم من لس لَه كمَابَ ألم تة الغو أو قول كفي في رفع اناع مغر 
كل واج بتخريم الُم عليه بحم لعل اعام أن ازتفاع التنارع ما َون 
بود الشزع هناك وَنْضب الإمام هناعَْرَ صَجيج بل كما يكن بصب الإقام 
يون وجُود لاء أل الشُوكة أو بافتتاع الاس عَنِ اناع والتطالم لا 
ينض فليم اللي المي على هذ َة دل على أن مُذرك وَجُوبه نما ُو 
بالشرع وَهُو الإِجْمَاع الذي قَدَهْنَاهُ . 

وقذ شَدُ بض الئاس فقا عدم وْجُوب هذا لضب راا بالْعَفْل وَل 
ياشع منم الم من عة فض الوارج وَعَْرَهُمْ . ولواب عند هولاء 
i‏ هو إمْصًاءُ الحُكم اشع فَإِدًا توَاطأت الأمةٌ على الْعَذلِ وَتنفيذ أحكام الله تعالى 
لم يتخ إلى إمام وَل يجب نْب وَهولاء مَخْجُوجُون بالإجماع . ولي حملي . 
على هذا المذَْب إْمَا هو فار عَن املك وقذاهبه من الإشتطالة والتفلب 
والاشتفتاع بالنيا لما رَأؤا الشُرِيعة هتلمه ذم ذلك وَالغي على أله وَمُرعْبَةٌ ف 
رفضه . واغلم أن الفُزع لم يدم املك لابه ولا حطر ايام به وَإنما ذم اماس 
لناشئة نة من الَهر وَالطلم وَالَمتّم بالات ولا َك أن في هذه مَفاسة مَحْطورَة 


کک 


وهي من توامه كما نى على العَذلِ وَالْصَفَة اة مراسم الدين رالد نة , 
وجب پاتا الاب وهي كلها من ايع املك . 

إذأ ما وع الذّم للك على صفَة حال دُونْ حال أخرَى ولم يدمه ذاه ولا 
عل تزه كما ذم الوه قصب مِنْ ملين وَس مراد تكبا بالكلية 
لدعَاية الضُرورّة إا وما اراد تَضريفُيُمَا على مى الح وَقُذ كان لاود 
يمان صَلوَات الله وسلامة عليهما ل الذي لم يكن رهما وخا من أنبياء 
الله الى وكرم اللي عند ثم تقول لم ِن ها الفرَارَعَن الَْلْكِ بعَدم وَجُوب هذا 
النضب 9 نيكم يها اكم مُواففُون على وَجُوب إِقامة أخكام الشُريعة وَذلك 
لن لم ينُب مام وُو َْنْ ما فورم نة . وَإدًا تقر أن هذا النْضبَ وَاجبَ 
بإجقاع َو من فُرُوض الكِماية وَرَاجع إلى حبار أل الق ولحل فيتعيّن عَليهمْ 
طبه يجب على الْخُلي جبيما طاعكة وله الى « أطيموا الله وَأطيوا الرُسُول 
وأولي الأمر منم » . 

وما شُروط هذا الْمَصب فيي أرْبَعَة ؛ الملْمّ والعَدالةُ وَالْكِمايَة وَسَلامَة 
لحاس والاغضًاء مما يور في الرأي والْعَملٍ تلف في ريط حامس وهو لنب 
قرشي فما راط امم اهر له إِنمَا يون مُنمدا لاخکام الله تعالى إا گان 
عالقا پا وما لم يغلنما ل9 يصع تفدِيمة لا ولا يفي من مِم إلا أن يون 
مدا لان اليد تفص والإقامة قتعي الكمال في الأؤضاف والاخوال وأا 
لاله ئة صب يني لطر في سائ الْمَنّاصب التي هي شَرْطٌ فيا كان الى 
پافتراطا فيه . 

ولا خلاف في انتفاء الْعَدالة فيه فق الْجَوَارح من اتاب الْمَخظورَاتِ 
امالا وَفي اناما بالبتع الإغتفادِ ية خلاف . 


` أي نصب الامام.‎ )١( 


و ون جرين على اة الود وافتخام اروب 

ت بها فيلا يحمل الاس عَلَيًْا غارفا بالْعَصَبيّة وأخوال الذخاء فيا على ' 
مُعَانَاة ا بذلك ما جُعل إلْيْه من حمَا ية الد ين وجاد اعدو وَإِقَامَة 
الأحكام وَنّذ بير الْمَصَالح . 


وها ملام الحو اس وَالأغضاء من التقص وَالعُطْلة " كالجُنون وَالْعَمَى الصتم 
والْخْرَس وا يُوَْر فده من الأغضًاء في العمل كفقْبِ يدبن وَالرَجلين وَالانَيين 
فرط الام مها كلها لتأثبر ذلك ف مام عمله امه با جم إلنه إن گان 
نَا تشين في انر فقط ققد إخدى هزه الأغضًاء فرط السلاة نه د شَرْط 
گال ۽ يلق فقن الأَغصًاء المع من اصرف وَهُوَ ضبان صرب يلح ا 

امجراط اللامة منة زط وَجُوب وو ار الجر ن اصرف جُبلة بالاشر 
نيه و وضرب لق پیا 3 َو لير پاشتیلاء فض 2 اي ۾ من غير 


لعل وميد السات چارۋ را وإ لا کک من يَقبضن يده عن 
ذلك وَيذفْعٌ علتَة حى يمذ فعْلُ اْخَليفة . 

وأما انب قرشي فلإجمَاع الصحَابة يوم السُقِيفة على ذلك وَاختَجت 
ريش على الأنصًار لما هموا يوئ ببيْعة َغ إن عبادة واوا« نا مير منم 
مير » بقؤله إل ٠‏ « الأئئة من فريش» وبأ انب عله أوضانا بن 
خسن إلى مُخسنكم جاوز عن يكم َو كات الإمارة فيكم َم تكن لصي 
بكم فوا الأنْصار وَرَجَموا قولین د سنا یبر کے دلوا عا کاو 
e‏ په من بَيْعَة سَعْد لذلك . وقد بت أيضأً في الجيح « لا يرال هذا الأمْرّفي هذا 
لحي من فُرَيْش,» امال هذه اول كْيرَة إلا أنه ّما ضف أَمْر فرش ,ولاش 


ا و 
)١(‏ تعطل الرجل إذا بقي لاعمل له ولاسم المطللة وفلان ذو عطلة إذا لم تكن له صنعة يمارسياء 
( لسان العرب ) وقد استعملما ابن خلدون بمعنى فقد الحواس أو تعطيلها . 


E 


ضيبم با لبن ل الف والنعي زین قن الذولّةٌ في سَائر أفطار الأزض 
ەز روا بلق عَنْ حمل الخلافة وَتَعلَبَّث عَلَيْهم العام وَصار الل وَالعَفد لم 
فاشْتّبة ذلك على ثي رمن الْمُحَقَقينَ حَتَّى ذَهبُوا إلى تفي شراط الَْرَشيّة ولوا 
على ظواهر في ذلك . مل قله تله « اشمَعُوا وَأطِيموا وإن ولي عَليْكمْ عند 
حبش دو زبيبة » وعدا لا تقوم په حَجْة في فلك فة حرج مَخْرَجاسَمثيل 
والعُرّض للمََالعة في إْجاب المع وَالطاعة وَمثْل قول عُمَرَ د لو كان سال مَؤلى 
ان معب الت الت بحكة وَأْضا مول قوم من وبي لاء حااة 
لسالم ف فَرَيْش وهي ماده في اش راط الب وما انتفطم مر أخلافة رى 
شُرُوطما كأنَا مَفّودَة في طِنّه عَدل إلى سَالم لور شُرّوط الخلافّة عندة فيه حى 
من السب المُفيد للهك ا يكر وَل يبق إلأصَرَاحة السب فَرَآه عير مناج 
ليه إذ ئة في السب يما هي العَصيةُ وهي حَاصلة من الْولاء كان ذلك جزصاً 
ِن عت رضي الله نة على الطر للمشلمين وتغليد أثرهم لمن لا عة فيه نة 
ولا عليه فيه عة . ) 
ومن القائلين بنفي تراط قرشي القاضي أبُو بكر اباقلاني لما أذرك 
عليه ضيه قرش من التلاشي والإضمخلال وَانيتنتاد ملوك العَجم من الْخلماء 
اسقط شَرْط الْقَرَشيّة وَإِنْ كان مُوافقا لرَأي حورج ج لما رَأى عَلَيْه حال الْخلَمَاء 
لعهده وَبَقي الْجُمْبُورُعلى ْول باشترًاطبا وصحة الإمَامَة قرشي ولوان عاجزاً 
عن ايام بأمُور المُلمين ورگ لیم توگ د( لكِفاية التي قوی پا على 
مره لان إا بت اة دعاب العَصَيّة ققد َب لكايه إا وفع الإخلال 
بشَرط الكفاية تَطِرو ق ذلك ابا إلى العم والدين وَسَقَط اغتبَار شُروط هذا 
التضتب وُو خلاف الاجِتمَاع . 


وتلم ان ف حكمَة اشتراط النْسَب لِيَنَحَقَقَ په الصوَابٌ في هذه المَذّاهب 


— ۳٣ 


قول إِنّ الأخکام المُرْعِية لہا لا بُ لا من مَقَاصد E‏ 
وتفرع لاجلا وَنحْنْ إذا بَحَفْنًا عَن الْجكَمَة في شْيرَاط السب قرشي وَمَقَ 
الشارع من لم فصر رفيه على البرك بؤصلة لنب ا گناهرق غوران 
انت يلك صله مَوْجُودَة وَالتَبَرْكُ ا خاصلا لكِن البرك لَمْس من المَقَاصد 
الشرْعيّة كما علمْتَ فلا ُد إن من الْمَصْلَحَة في اشُتَرَاط النَسَب وهي المَقَصُودَةَ من 
ويا ودا سَبَرَنًا سنا لم نجذها إلا اعبار عضي التي تون بها الْحمَايَُ 
والمطاة رفع الخلاف وَالفرفةُ بۇجُودقا إٍضاجب المَنصِب فتَسكنْ َه لمل 
وألا يلطم حل اة فيا وذلك أن فُرَيعا انوا عضبة مُضْرَ وَأضلم أل 
لب منم كان لم على سائ مُصْرَ مره بالكثرة وَلعَصَيّة َالشُرَفِ فَكان سَائرٌ 
عرب ترف لم بذلك وَيَشمَكيتُون للبم فأ جُمل لمر في سوام لوقع 
افترَاق الكلمَة بمُخالفتم وعدم انقيادهمْ ولا يقر عَيْرهُمْ من قَبَائلِ مُضَرَ أن 


dele 


يرََهُمْ عن الخلاف ولا يَخْملَمَمٌ على الْكرة فرق الْجَمَاعةُ وََخَلفَ الْكلمَةٌ . 
والشارع مُحَذَرّ من ذلك حريص على الفاقهمْ وفع التنارع وَاَنَات َي 
لقصل اللْحْمَةٌ وَالْعَصَبِية وَتَحْسَنْ الِْمَايةٌ پخلاف ما إِذّا كان الأهْرّ في فُرَيْش. 
لانم قادرون على سوق الاس بَصاهال ق يلاها زد بل غ يناعي 
من خلافي خلغېم َل رق لانم يون جينئڊٍ بڌفمہا ومع الناس منہا فاشتر 
0 سم افرش في هذا المَنصب CN THAR‏ 
ية اتقاي الكلعة وإ نكمت كلمع لقعت بانتطاما كلم مدر أختع 
أذْعَنْ لم سار الْعَرَبٍ وَانقادت الأَمَمٌ سوَاهُمْ إلى أحكام الْملَة وَوَطْمَت جُنُودهةُ 
قاصيَةٌ لاد كما وقع في ايام الات وَاستَمرٌ بدا في الدولتَيْن إلى أن اضْمَحَلُ 
ئر الخلائة ولات عض لَب وَيعلم ما كان فرش يِن اْكذرة تعب على 
طون مُصَرَ مَنْ مار أَخْبَارَ الْعَرَبٍ وَسيَرَهُمْ وَتَفطْنْ لذلك في أخوالهم . 
وَقذ در ذلك ابن إحاق في كاب امير وَعَيْره هذا بْب أن اشُتراط 
س٤‏ 


رة إا و تفع رع بما ان لم من اة واب وعلغنا أن الشارع 
لا يخْص الأخكام بجيل ولا عضر ولا أمة علغنا أن ذلك إنْمَا هو من الكفاية 
LES‏ 
اشَْرَطْنًا فی القّائم بأمُور الْمللمين أن يَكُون من فُوْمٍ اولي عَصية وة َال على 
من مها عضرا لتبوا من سوام ومع الكلمة على حُنْن الْحمَاية ولا يُعْلم 
ذلك في الاقطار والآقاتي كُمَا كان في القَرَشيّة شيْة إذ الدغوَة الإملاميةُ التي کائت لبم 
کانت اق وة اقرب كائ افیا با لبوا سائر الام الما بخص لذا 
لع كل قُطر بن تكن له فيه عة الاه وإذا نزت سر الله في اللافة لم 
مد هذا لَه سُبْحائة إِنمَا جَمَلَ الْخْليفةٌ نابا عَنة في ايام بأمور عبَاده لتخملم 
على قصالجپة ويرم عن مضارهم وهو مُخايلبَ بذلك ولا بُخَاطبُ بالامرإلا سن 
له قُذرَة عليه ألا رى ما ذَكَرَه الإمَامٌ ابن الخطيب" في شان النساء نن في .شير 
من الأخكام السُرْعية عة تيان تفا لجال ولم لن في الطاب اوضع . وَإِنْمَا 
لن ند پالياس ولك لما لم بن لن من الأئر ية كان الرجال قوايين 

لین الیم ؟ في ادات يي کل عي فیا ائم عل تن م بن فیا 
بارع ل9 پالقاس كم إن اجو شاهة بذلك فَإنة لا يَقُوم بأمر أمة أو جيل إلا 
ن علب عليه وَل أن يون الأمر الُرْعي مالفا للام الوجُودي الله الى 
عل . 


nn 


. قولة الإمام ابن الخطيب هو الفخر الرازي قاله نصر‎ )١( 


— 0 


الفصل السابع والعشرون 

في مذاهب الشيعة في حكم الامامة 
إإغلم أن ليع لَه هم الصحْبُ والانباع وَبْطْلق في عزف لاء 
ولمَكلمين"" مِنّ اْخلف والسلف على اناع علي بيه رضي الله عنم وقذخبهة 
جميما فقي عليه أن العامة لُت من الَصالح العامة اي تقض إلى تر الأمة 
وَيتَعَيّن الام با ينهم بل هي ركن لين وَفَاعدة الإشلام ولا یوز ني 
إغقَالة ولا فيص إلى الأمة مةل جب عليه تغيين الإقام ن ويون تغصوماأ من 
الْكَبّائر وَالصًُائر وَإِنُ ء کا د کی ان که ارت اله وم علي 
بوص نوها يوووا على مُقتَصّى مَذْعبهم ل يَعرفُا جاده اة 
قله الشُرِيعَة اک می از کرت کی تار 
الفاسدة . 


نسم هذه الْصُوص عِندَكم إلى جلي وَحُفي فالجَلي مل فول ا 
مَوْلاه علي مَولاه » قالوا وَلْمْ تَطْرَد هذه الولاية إلا في علي وَلہدًا قال ل عُمَرٌ 
« ضحت مول كل موم ن ية » وما وله « ضام علي » لا مى امام 
إل القَصَاءُ بأخكام الله وُو الماد بأولي الأمر الْوَاجبَة طاعَبُ وله « أطِيمُوا 
له ايوا ال سول داري الامر ٍمنْكم » وَلمَرَا الْحُكّمٌ وَالقَصَاءُ لپا اکان ا 


في فُضيّة الإمامة يَوْم السُقيفة كُون عَيْره وما قله« مَن بَا يعني على رُوحه وَهُو 
صي ولي هذا الأمر من بغي » فلم بَبايغة إلا علي ٠.‏ 

ومن الْحَفيّ عنْدَهُمْ بم الي بلي علا لقرَاءة سور بَراءءَ في المَوسم 

: کاب نا DIET‏ بکرم أ وش إيه ليلغ جل منك أومن 

قَؤمك فَبَعَت علا ليكو القَارىء لمل الوا وهنا دل غل تفديم غل :ابا 
َو عرف اه قَدمَ أحدأ على علي واا پو بک رور فقثم علنتا ف غراين ‏ 
أا ُن نو رة تر ِي القاس أُرى ومنب لبا أب امت غین ې 
لأخلافة دُون عَيْره فمنهاما e‏ هو يعي عن تاويلپة م مه ن 
on‏ 0 
من يرن ان ههال اليو تذل غل نین لی وتَفْخیصه وكيك تيل ينال 
م بَعْدَه وَهۇلاء هم الإمَاميةٌ و و من الشْيْحْيْن حيْث د e‏ مدموا 
وئانو E ELE‏ 
لقح فیہمَا من غلاتہم فو مَرْدُودٌ ‏ علدنا وعدم منم مَنْ يمول إن هذه الأدلة 
إا افقَصَّ عيبن علي بالْوْضف 9 باص والس مُقَصَرُونُ حيْك لم يَصَمُوا 


الضف مَوْضعَة وَهولاء هُمٌ الرَبْدِيْةُ ولا باون من لين وَل يَغْمصَونْ في ٠‏ 
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إقامن ما مع قولب با لا نشل نتا کن ر ن إمَامَةَ الْمَفصّولِ مَعَ وُجُود 


الأفْضّل . 


م حلفت تقول هوّلاء الشَيعَة في مَسَاتي اأخلافة غد علي منم من سَاقها في 
ولد فا ةبالص علبپن ادا بعد واي على قا بذك بن هلاه يحون 
لامي مه ية إلى مال باشْترَاط رة الإمام وَبَغيينه في الإيمَانِ وهي أضلّ 


عندهة یل قن تاا فی ل تة لك لتیار ِن اليو ويغترط أن 
کون الام منم عالما زاهداً جؤادا شُجَاعأ وَيَخْرُح اعيا إلى إمامته وهؤلاء هُمٌ . 


. كذا في جميع النسخ والأصح أن يقول غزوتين . مثنى غزوة‎ )١( 
. ) غمص عليه قوله ؛ کذب عليه کلامه . عابه عليه . وغمصه ؛ حقره واستصغره ( قاموس‎ ) ۲ ( 
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الريدبة نة إلى صاحب الْمَذب وهو رَيْد بن علي بن الْحُسَيْن لبط وقد 
کان بنَاظرٌ خا مُحمّد حَمُداً الْبَاقرَ على ا تراط الع ف لام تبأرئة لاو ان 
ل َون اوها رين العا دين ماما ئة أ يرج ولا تعَرّْض للْخُرُوج وان مَعَ 
ذلك ينعی عليه مَذَاهبَ کک وَأخدَة اها عَنْ واصل بن عطاء ولا نَاظَرَ 
الإماميذاز م ريدأ في إقامة ليخن ور راوه تقول اتاو برا مُا رَفْصّوه ول 
يَجُعَلُوهٌ من الأئمّة و بذلك سُمُوا رافص ومن م سَافَبًا بعد علي وا وا نيه بيه البطين 
عل اختلافهم في ذلك إلى أخيہما مُحمْب بن الْحَنفية ثم إلى وده وَهُمٌ الْكيْسَانية 

نْبة إلى كَيْسّان مَولاهُ وَبيْن هذه الطَوائف اختلافات كثْيرَة تَرَكنّاها اختصاراً 


ومن م طوَائف يُسَمُوْنَ مله ة تجَاوزوا خد العَقَلٍ وَالإِيمَانِ في امول بألُوهيّة 
هؤلاء الأئمة . إا على انم بعر انَصَمُوا بصفات الألوهية 4ة وأ الإله حل في انه 
البمْرِبْة ة وول بلول ياف ذب ازى ف عبت صَأوات لمعنه أذ 
حرق علي رضي الله عَنْة بالنار من ذب فيه إلى ذلك مذي ا مد ن 
تبي الا بن أبي عبد لن لف للك عنا فرع بلي بلغنته وَالبرََة منه 
وكذلك فعَلَ جَعْفَرٌ مرّ الطادق رضي الله قال عة بن به مل هذا نة ويم من 
قول إِنُ كَمَالٌ الإمَام لا يَكُونُ ليره ًا مات اقلت رُوحُة إلى إقام 2 
ليون فيه ذلك الْكمَال وهو قَؤْلٌ پالتناخ ومن هولاء العلا مَنْ قف عند واج 
من الأئئة ل يجاوز إلى عَيْره پحسَب من بين لذلك عندَهُم وَهولاء هم الْواقفية 
َبَعْصمْ يقو ول هو خي لن يشت إ9 له اب غر أبن الاس ويشتف شرن انل 
بقطة الخضر"" قيل مل ذلك في علي رضي الله غنة وإ في التحاب وَالرْغْدٌ 

)١(‏ السبط ؛ ولد البنت . ولذلك يطلق على الحسن والحسين ابني الإمام على ( رضي الله عنم ) من 
فاطمة الزهراء ( رضي الله عنها ) بنت رسول الله به فكل منهما سبط للرسول ل .. 

)١(‏ ريما سقط حرف على من الجملة. بحيث تصبح الجملة « وسخط محمد بن الحنفية على 
الختار. . » 

( ۳ ) ورد ذكر هذه القصة في القرآن الكريم « سورة الكهف بين الأية ۸١ ٠١‏ » . 
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صو َلبَق في ته وفوا غل في خث ُن فة وله في جل رَضوَى من 
أزْض الْحجَاز. 
ال ارم ا 
لا إن الأئئة من فرش للاة احق أرْبمَةٌ 
علي ”الئلائة من بنيه. هم م الاشباط ليس بم : 
زل بط يتان وبر ا ية ا 
سط ل يدوق المَوْتَ حئّى يقو الجَيْش يفم الوا 
تب ية :زتاناً بف عند عل وما . 
َال مله غلا الإمَامِية وخُصوصا اانا عكري منم يَْعَمُون أن لاني عَكُرَ 
من امتهم وَهُو مُحَمْد ِن الْحَسَن العَشكري وَيَقَبُونة المَيِْي حل في سراب 
بتارم في اأجلة" ونيب جين انتمل مع أئه واب نالك وغو بغر آخر 
الرمَان فَيَمْلا الأزض عَذل بُشيرُون بذلك إلى الخد يث الواقع في كناب الترمذِي في 
لبي و هم إلى الآنْ ينْظرولَةوَيُسَمُونةالمُنَطر لذلك قفون في گل َة بغد 
صَلاة المرب باب هذا. السَرْداب وقد قَذمُوا ركبا يفون امه وَيَذْعُونة 
روج حى تبك النجُومُنم يصون ورون الأمر إلى الَيلة الأنية وهم على 
ذلك لذا الَْهْد وَبَغْض هؤلاء الوَاقفيّة يَقّولٌ إِنُ الإمَامَ الذي مَاتَ يرجم إلى حَيَاتِه 
اليا يشون إذلك بما وع في اران الگريم من قة أل الكبف واي مر 
على قري وَقتيلي بني ائيل جين صرب بمظام ابقر الي أَمرُوا بد جا وَمشْلُ . 
فلك بن لخوارق جى وفعت على طريق النجرة و يصح الانفاد بها زر 
اضما كان من هولاء الس انيري ومن شغره ذلك 
لا ما لمر شاب له فال ولل المَواهط بالخضاب" 
قد ُبث اة وأوقى فمُمْياضاح تبك على الشُبَاب . 
)١( ٠‏ العروف أنه غاب في سامراء ومقامه معروف إلى اليوم . 
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إلى يوم تنوب الاس فيه إلى نيام قبل الجشاب 
ا ها ا غ ل ا إلى يوم الإياب 


اين بان ذلك ين حق وما أا في الور بذي ازتياب 
قاق الله أَخْبَرَ عن اناس عيوامن بد درس ف الشرَا ٠‏ 


وذ كُفانا مَؤُونةٌ هولاء الْعَلاة ُمُه الُيعَة فإِنپُم لا يَقَولُونَ پا وَيُبْطِلُونَ 
اختجاجاتم عَليْها وَأما الْكيسَانية مُسَاقوا الإمَامَة من بعد مُحَمْدٍ إن الْحَنفيْة إلى 
انه ابي قاش وهولاء هم الَاشمية ثم افترَفُوا فُمنهُة هَن سَاقََا i‏ 
م إلى انه الْحَسَنِ بن علي وَاخرُون يَزعَمُون اَن ابا ها هاشم لما مات أزْض السَرَاة 
مُنصرفا من الام وص إلى محمد ن علي ن عَبْد الله بن عَبْاس ,وى مُحَمد 
إلى انه إبرَاهيم المَعْرُوفِ بالإمام شی راهيم إلى أخيه عبد الله ن الحَارثية 
ملقب بالسقاح وَأوْصّى هو إلى أخيه عَبْد الله أبي جَغفر امب بالَْنصُور 
اقلت في وله بالنص وَالعَمْد واجداً بعد واحدٍ إلى آخرهمْ وَهذًا مَذْهَبُ البَاشميّة 
الْقائمين بدوْلة بني اعباس كاف اپو نلم لمان ن يابو تاتا 
الخْلألُ وَعَيْرَهُمْ من شيعة الْعَباسيْة وَربْمَا َعْصَدُونَ ذلك بان حق ف هذا ر 
صل لهم من الغاس لانة. كان حياەۋفت اة وُو أؤلى 'بالوزائة بعَصَيّة 
المومة وام الزندئة قافا الإقامة على مَذقبهم فيا َنبا اا رافل م 
وعفد ل بالنْص فقَالوا بإقامة على ثم ۾ ابه ا الع أخيه الختين | 
زد بن علي وَهُو صَاحبُ هدا الْمَذْهَب وَخْرَجَ بالكوفة اعيا الى الإمَامة ر 
وَصلب بالْكناسَة وال الزيْديْة مام انه يَحْيّى من بغده فمَضّى إلى خُرَاسَانْ 
وَفََلَ بالْجَورَجان بعد أذ ن اوش إل معد ن عَبْد الله ُن حَسن بن الْحسنِ 
السْبْط وَيْقَال لَه النفس الرْكيْة . فَخْرَجَ بالْحجَاز وََلقَبَ ادي وَجاءتة ماكر 
المَنصورِفقتل وعربة إلى أخيه إبراهيم فقام بالبَضْرَة وَمَعَه عيسّى ن زد بن علي 
فوج ا المنصور ساره هزم وَقتل إبراهيم وعیسی وکان حفر الاد 
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أخبرم بذلك کله وهي دوه في گراقاته وَذعَبَ آَخُرُون منم إلى أن الإا غد 
محئ ابن عند الله الس الزكئة ُو فة بن القاس ين غل بن غر اور" 
هو أخُو يبر ن علي َرَج محمد بن الاسم بالطالقان فض عليه وسبيق إلى 
المَْتَصم فَحَبَسَة وَمَات في حه وَقَالّ آخُرُونْ من الرَنْديّة إن الإمَام بع 
خی أن رَد هو أَخُوه يى الذي حَصْرَ مع إرَاهيم ن عَبْد الله في قتاله َع 
مَنْصور ولوا الإِمَامَة ف عَقبه وليه انتب دعي لرنج كما نره في أخَْارهم وَقَالَ 
٠‏ رون من الربديّة إن الإمَام غد مُحَمْدِ بن عَبْد الله أخُوه دريس الذي فر إلى 
لغرب وَمَات هنال وَقام پأفره انه إذريس وَاختَط مَِينَة فاس وكا من َه 
به کا ہالمَغرب إلى أن القرشوا كما نذكرة ف أخبارعم : وتقي افر رًالربدية 
. بعد ذلك عَيْر مُنتظم وَكان منم الداعي الذي مَك طُبَرْسَتَانْ وَهُو الْحَسَنْ بن 
زب ن مُحَمْدِ بن إشقاعيل ِن الحَسَن ِن ريد بن علي بن الْحُسَبْن السَبط 
ا ن ريد ت قام جك الذغوة فى الذيلم الناصرٌ الاطروش منم : 
سلما على يده وَهُو الْحَسَن بن علي ن الْحَسَن بن علي ن عُمَر وَعُمَرُ أخُو 
زد ن على فُكائت ليه بَطْبَرْستان وة صل اليم من نسَبهم إلى الَْلْكِ 
والاستْداد على الْخُلفاء بداد كما نذ كر في أخبار هم . وما الإا م فاقوا الإمَامَة ‏ 
من علي الرَصًى" إلى انه الْحَسَنِ بالوَصيّة لى أخيه الحسَيْن فة إلى ابن غل 
رن الاين ثم إلى انه مُحم ابقر م إلى انه جغفرالشادق ومن ها لترو 
فرقتيْن رة سَاقُوقا إلى وه إشمَاعيل وَيغرفونة ينُم بالإمام وهم الإنتاعيلية 
وَفرقة سَاقوهًَا إلى انه مُوسّى الكاظم وهم م اانا رة لوقوفيم بعنة الاي عَشر 
من الأئئة وَقَولمْ بْيبته إلى آخر الرّمَانِ كما مر فما الإنماعيلية قَالُوا بإمَامة 
إشمَاعيل الإمَام بانس من اب حفر وَفائدة النص عليه عِنْدَهُم إن کان قذ مات 
قبل أيه ما و با الإقائة في عقب كقطة ارون مع مى صلوات الله عليهما 


الوا قم انتقلت الإمَامَة من إسْمَاعيلً إلى انه .محئ النكتوم هيول الأئئة 
)١(‏ يقصد أمير المؤمنين علي بن بي طالب کرم الله وجه . ù‏ 
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الْمَسْتُورِينَ لان الإمَام عندَهُمْ قد لا يون له شُوْكة مَيَسْسَبَر وتكن كُعَانّة ظاهرِين 
اة إلحجة على غق وإذا كات له فوك َر واه 5ة اا و 
کی ابن خف التادى وة ات فة ئة اليب وعو اجر نورين 
وَبَعْدَه انه عَبْدٌ الله لمي الي ار كغ ٍن أًبُو عَبْد الله شيعي في اة . 
وتتابعَ اناس على كغوته فم أخْرَجة من مُْتقَله سجْلمَاسَة وَمَلك يرون 
وَالمَغْربَ وَمَلكَ بوه من بَعْده مِضرَ كما هُو مَعْرُوفٍ في أَخْبَارهمْ وَيْسَمُى هولاء 
َة إلى الول يإقامة إشمَاعيل وَيْسَمُونَ أيضأ بالَْاطنيّة َة إلى قَولهم بالإمام 
طن أي المَستورويُسَمُون أيضأ المجدة لما في ضفن ماهم من الإلحاد ولم 
الات قَديمَة وَمَقالات جد ية دعا َا الحَسَنُ بن مُحَمٍْ الصبًاح في آخر الما 
خامِسَة وملك حُصُونا بالشُام امراق وَلَمْ رل دونه فيا إلى أن تَوَرْعَا اللاك ٠‏ 
ين ملوك لرك بمضرَ وَمُلُوك التَنّر اعراق فَالْعَرَصّتْ . وَمَقَالَةٌ هذًا الصَبّْاح في 
کغوته مَذْكُورَة في كناب « الملل والنحل » لسر ساني . وما الاثنا عشر ية فرب 
ll‏ بشم الإماميّة عند المُتأخرين منم فقوا بإمامة مُوسى الكاطم بن جر ' 
الصادتي لوَفاة أخيه الأكَبَر إٍسمَاعيل الإمام في حَيَاة أيهم جَعْفر فنص عَلى إمَامَة 
مُوسّى هذا . ثم انه عل الرَضّا الذي عہد 1 يه اون عات قبل فلم يت ر 
م ابه محئ الق م انيه علي ادي تم انه محم اْحَسَن القنكري تم انه 
مُحمْد مدي المنَْطر الذي مناه قبل وني كَل وَاجدَة من هذه الْمَقَالات للْيََةَ 
اختلاف كير إلا أن هذه ٤‏ مذاهبپن وم اراد يابا وَمُطالعََپا عليه 
پاپ الملل والنْخَلِ لان حزم" وَالشهرسًاني وَغيْرهما فيا بان ذلك والله 
يُضِل مَنْ يَشَاءُ ويي مَنْ ياء إلى صرَاط مُتقيم وهو اللي الْكبيرُ ' 


)١ (‏ لقب الاسماعيلية جعفر بن محمد الكتوم بلقب جده الثاني جعفر الصادق . 
(۲) كتاب ابن حزم اسمه ؛ « الفضل في الملل والنحلي » وكتاب الشمرستاني « الملل والنحل » . 
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الفصل الثامن والعشرون 

في انقلاب الخلافة إلى الملك 
اقلم املك غاي طبيعية للعَصيّة ليس وَفَوعَة عَنبَا باختيًارإْمَا ُو 
بِصَرُورة الْوْجُود وَتَزتیپه كما فاه من قَبْلُ وَأنُ السُرَائع وَالديانات وَكَل ام ريخل ٠‏ 
فالْعَصَبِيّةٌ ضرُورِة للملَة وَبوْجُودها يته أَمْرٌ الله منها وي الصحيح « ما بَعَتَ الله 
بيا إلا ف منْعَة من قؤمه ثم وجنا الشُارع قذ ذم الْعَصَبِيْةٌ وَنْدَبَ إلى راجا 
وترکہا فال « إن الله أَذْهَبَ عنكمْ عَبَيةَ الْجَاهليّة وَفْخْرَها بالا باء اننم نو آم 
ودم من تراب « وَقَال تَعَالی « ناگرگ عند الله اناگ « ناء ضا قُذ د 
املك وَأغلة وى على أهله أخوَالم من الإشتفتاع بالخلا" والإشراف في عير 
لقَضد والتدكب عَنْ صرَاط الله وَإِنمَّا حض على الإلْفة في الد ين وَحَذّرَ من اأخلاف 
وَالفُرْقّة . وَاغلم أن الدُنيا كلا وَأخوَالما مَطِيّةٌ للأخرَة وَمَنْ فد الْمَطِيْهٌ فم 
لوصول . وَليْس مُرَادهُ فيمًا نین غ ذم من أفعال الش راو دن إل درک 
إِهْمَالَة بالكلية أو افتلاعة مِنْ أضله وََعْطِيلٌ القَوى التي يَنْمَا عَلَيْها بالكلَية إِئمَا 
ضة قطريتها في أفُراض اَن ۽ جد الانتطاءة حى قصير الَْفاصد كلا حَمّا 
وتتحد الوجبة كما فال ل « من ادت مه هُجْرَتة إلى الله ورسُوله فُهْجرتة إلى الله 
وَرَسُولِه ومن كانت هُجْرتة إلى ديا يُصيمًّا أو امرأة يتَزوْجُبا فيُجْرتّة إلى ما هاجَرَ 
ليه » فلم يذ لَب وهو يَقصد دز من الإنسَان فإِنه ل زات منه ُوه ة الْقْصَّبٍ 
لفقد منة الإنتضار لِْحق وَبطل الجا وإغلاءُ كلمَة الله وإنما يدم الْفْضَبَ 


. غبة بضم العينوكسرهاالوحدة الشددة وتشديد المثناة التحتية الكبر والفخر والنخوة ١ه قاموس‎ ١( 
. الخلاق ؛ النصيب الوافر من الخير. وبكسر الخاء نوع من الطيب أعظم أجزائه الزعفران‎ )۲( 
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معان وَلِلغْرَاض الذَمِيمَة إا كان القَصَبُ لذلك گان مَذْمُوما إا كان فصب 
فی الله وله کان مَمْدُوحاً وُو من شُمَائله لھ وكا دم الشات أيْضاأ ليس 
| الماد إطالها ٻالكلَية فن مَنْ بطل شو شوه ان تقصا في حقه وَإنما مرد 
تضريفهًا فيمَا بيخ لَه ا مُتَصَرّفا طوْع 
الأوامر الإلية وَكذًا الْعَصيةٌ حَيْتُ دما الشَارع وَقَال ‏ « لن تَنْفْعَكمْ أُرحامَكم ولا 
الاد 4ء إا مَرَاةة حَيْت َون الْعَصَييةٌ على الباطل ورال ما انث في 
هة وَأ يون لاح فر ا أو حق على أَحد لأنْ ذلك مجان مِن فال 
الْعُقَلاءِ وَعَيْرٌ نافع في الأخرَة التي هي دار الْقَرَار فأما ذا كانت الْعَصَبِيّهُ في الْحق 
وَإامة مر السفاهواهطلوب ولو بطل لطت الشْرَائع إذ ا يته قواما إل ' 
باعصيية كما فاه ِن بل وكذا الك لما ئة الشُارع لم يدم من اقب بالق 
وَقَهْرَ الْكافة على الدين وَمُرَاعاة الْمَصَالح وَإِنمَّا دمه لما فيه من التَفلْبٍ بالْبَاطِلٍ 
) سريف الین مر لو شروب كنا له . فلز كان لتب تناما 
في عليه لئاس أنه لله وحمل م على عِبَادة الله وجماد عَدوه ل يكن ذلك مَذْمُوماوقُذ 
ال سليمَانْ لوَا الله عليه « رب هب لي مُلْکا لا يَف يلاحو من بغدي» لماعل , 
من ضيه أنه بقغزلٍ عن ابال في انب وملك . ونما لقي مُعاوية عَمَرٌ ِن . 
خاب رضي الله عنما عند فُدويه إلى العام في نة املك وَزبه من اليد 
الْعُدة انكر ذلك وَقال ؛« أَكِسْرَويْة يا مُعاوِبةٌ ؟ » قال ؛« يا أميرَ المُومِنين 
أنا في تغرتجاة اعدو ونا إلى مُبَاهانمْ بزينة الْحَرْب الاد حَاجَةٌ کک 
بُخْطْئة لما اح ا ن ا اک ا فض 
املك من أضله لم يغه الجَوَابٌ في ِلك الكشرَوئة وانتخالها بل گان يُحُرْض 
غل وجه عا الله انما اراد حمر پالشروئة ماوگان ايه أل ارين في 
مُلْكمْ من ازتكاب البَاطِل وَالطَأم وَالبَغي وموك سَبله والعفلة عن الله وَأجابة 
مُعَاوِيَة أن الْقَضدَ بذك لس كِشرَوية فار وباطلهم وإ وإِمَا فده با وجه الله 
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َكب . هكا ان أن الصُحَابة في رَفْض امّلك وَأحوَاله وَنسْيَانِ عَوائده حدر 
م لاسما بالطل فما انتُخضر رول الله له اسلف أا بكرعَلى 
الصلاة دهي أَهَهأمُورٍالدين وا رَنضّاء الاس لأخلائة وهي حل الكائة على أخكام 
الشُرِيعَة وَل جر للْملْك ذكُرَ لما أنه مَطَنَة للْبَاطل وَنخلة يَوْمَبزٍ لهل الْكفْرٍ 
د الين فام بذلك أبُو كرما شَاء الله مُتّبعا سن صاحبه اتل اَهَل الرَدة 
حى اجْكَمَعَ اقرب على الإشلام ثم ع غهة إلى مر فافتقى نره وال الم قعل 
ات پانتراع ما اندي ينوملك اة ليه وغوه منم 
م صَارَّت إلى عَثمَانَ ن عفان ثم إلى علي رضي الله عنما الكل مرون من 
لمَلْكِ مُتَكَبُونْ عَنْ طرُقه واد ذلك لدبم ما گانوا عَلَيْه م من عَضَاصَة الإشلام 
وباوة اقرب ققد انوا أبغد الم عَنْ أخوال انيا رفا لا من حَيْتُ ينهم 
الذي يذوم إلى الرعڊِ في النميم ولا من حَيْتُ بداوتَم وموَاطمَمُم وما گانوا عليه 
من حَُوَة العش وغه الذي الوه فلم تكن أمة من الام عب يشا من مُصَرَ 
لما انوا پالحجاز في أزض عَْر دات ززع وَل ضرع ونوا مَمْنُوعين من الأرْياف 
حُبُو ا لبها وَاختضاصا بمّن ولا من ريق وَاليَمَنِ فلم یکونوا ََطاوَلُونْ 
إل خضہہا ولذ کانوا/ثيرا ما أكون العَقَاربَ وَالنَافسَ وَيَفخُرُونَ بأل 
لعلّرٍ وَهُوّ وبر الإبل يَمْبُونة" بالحجَارة في الدُم وَيَطْبُخُونة وَقُريبا من هذا 
كانت حال فرش في مَطاعممْ وَمَسَاكِنمْ حَنَّى ذا اجْنَمَعَت عَصَبِيّةُ عرب عَلى 
الذي بما رمم اله من نة مُحَمْب ل رفوا إلى مم فار وَالرُوم وَطابُوا 
ما كت الله لي ن الازض بوغد الصذق زوا كيم َنيَاهُمْ 
فُرَحُرَت بحَار الرْفْه لَدَيْہمْ حَثّى كان ال ارس الواجة يقس pe‏ 8 
لون فا من الدب اوخوا اشتَلا من ذلك على مالا اا رومد 
ذلك على حُُونة عَيْشهم فان عُمَرٌ برقع وه الل وان علي ا 


).١ (‏ أي يضربونه بالحجارة حتى يرق . 
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« يا صَفْرَاءُ ويا بَيْضَاءُ غرْي عَيْرِي » وَگان أًبُو مُوسَى يَسَجَافى عَنْ أل الاج 
لائة لم هذا لِلْعَرَب لقلتها يمم وكات الْمَنَاخل مَقُودَةٌ عندَهُمْ بالَجُمْلة ونما 
أكون الْحنطة پنخالما وَمَكاسمَُمْ مَعَ هذا م ما كانت لحد من اهل الْمَالْم قال 
الْمَنْعُوديٰ في ايام عَقْمَانُ انى الصُحَابَة الصََاع وَالمَالٌ فان لَه يو فل عند 
ځازنه حُمْسُونٌ وما لب دنار أف أف دزم وَقِيمَةُ ضيَاعه پوادي قى 
وَحُنيْن وَعَيْرهما ماتا أف" ينار ولف إبلا وخَيْلا كثيرة وبل اَن ونح 
من مروك الزير بعد وَفاته حضْبينْ أف دينار ولف أف رَس وَأف أمَةٍ 
وكائت عله طَلْحَةٌ من اعراق أف ديار كَل يوم ومن نَاجيَة السُرَاة أكتُرَ م ذلك 
وان على مربي عَبْد الرٌخمن بن عو أف فُرس ,وله أف يمير ِوعَشْرَة آلافي من 
العم وبع اربع من مَنْرُوكه بغ وَفاته أرَبعَة ماين الفا ولف ريد ىتاب 
من الفصّة رادب ما گان يسر پالوس غَيْرَ ما خلَفَ من الاموا وَالصْيَاع 
بمائة آلف ديار وَبَنى الزَيْرٌ رَه بابَضرّة ولك بى بمضرَ وَالكوة 
والإشكندريّة ذلك بى طَلَحَةُ رَه وة وهَيّة َارَه بالمَِيئة وَبناقا 
پالجَص والأجُر وَالسُاچ وَبّى سَدٌ بن ابي وَقاص, داه اقيق وفع سَنْكا 
ا قَضاءَفا وَجُعَلّ على أغلا ها شُرَفُاتِ وَبَنّى الْمقدَا َارَه بالْمَدِينَة وَجَعَلبا 
مَجَصَصة الطَاهر وَابَاطِن ولف يَغْلى بن مني" حَضسين أف ينار وعَقارا 
َير ذلك ما قيمتة اة أل زعم ١‏ هھ كلام مودي . فُکائث مَكاسِبٌُ 
قوم كما تراه ولم يكن ذلك مَنْميًا عَلَْممْ في ينهم إذ هي أَموَالٌ خلال لانا غائ 
وء ولم يکن رفم فيا اسراف إِنمَا كانوا على قصب في أخوالم كما ناء فلم 
يكن فلك بقادج فيم إن كان انار من الذنيا مذمُوما فإِنما زجع إلى . 
ما .شتا ليه من الإشُراف وَالْخُرُوج به عن القَضد وَإذا كان حالم قضدا وَنَفْقادي 
في سبل الق وَمَذًاهيه كان ذلك الإنَْتار عونا لم على طرق الْحق واكتساب 
(۲ ) وفي. بعض النسخ مائة ألف . 
(۲) يعلى بن منيه و يعلى بن ميه ( أعلام الرجال ) . 


الذار الأخرَة فما تَدَرْجَت الہداوَةٌ وَالقَضَاصَةٌ إلى نايتا وَجاءَث طَبِيعَةٌ المُلْكِ 
ندحم حم ذلك الرفه والإنتككار من الاموا فلم يضرفُوا ذلك التعلبَ في ايل 
ولا خُرَجُوا په عَنْ مَقَاصد الديَانة وَمَذَّاهب الح . وَلَمُا وَقَعَت لمعنه بَيْنْ علي 
وَمُعَاوِية وهي مََُّصّى الْعَصَبِْةَ كان طريقَّمٌ فيا اْحَقَ وَالإجتاة ولم ونوا في 
مُحاريتم عرض ٍَنيوي أو لار باطل أو لانتشقار جقد گماذ ب نَوهُمه متهم 
وَيْنْزعٌ ع ليه مَلْحدَ انما احتف اجِتَاذهُةْ في احق و وَس فة کل وَاحڊٍ تَر صاحبه 
باجيهاده في الق افخ لواب وإن كان ميب إا فل کن مُعَا رة قابتا فیا 
قد الْبَاطل إِنمَا قَضَد الح وَأحْطاأ وال گائوا في مَقَاصدهم على حق َم اقتَصّت ` 
طبيعة املك الانفرًاة بالنجد واشتتار الواح په وَل یگن اوي ان يف عَنْ 
فيه وقوه فور بيعي سافن والقصة بيا وافمرنة بو امن ة ومن لم 
يكن على طريقّة تارا ف نا الغو ب امج فاشعو یا عا وات 
وة وَل حَمَلَم مُعَاويْةٌ على عَيْر تلك الطريقّة e‏ بالامر لوقع 
في ارتي الْكلمَة التي کان جا وتالا هم عليه من مر ليس وَرَاءه گبيرً 
مُحَالفة وَقذ كان عُمَرٌ بن عَبْد الْعزيز رضي الله عن J‏ إا رى قاسم ن 
محمد ٿن اي بره لو کان لي من الأمر ي٤‏ وة اأخلافة » ولو ارا أن يعد 
َه لعل َة كان يَخْمّى من بني اميه أل الْحَلُ وَالْعَقَدِ لما ذَكرناه فلا يقَِرُ 
أن يُحَول الأمْرَعَنيُم للا تع الُْرَقَةُ . وها كله إنمَا حمَل عليه مَنازع املك التي 
هي مُفتَضی العَصَِيَة فالْمَلْفُ ذا حَصَلُ وَفرَضْنًا أن لاجد انفَرَد په وَصَرَفهٌ في 
داهب الح وَوُجُوهه لم يكن في ذلك نكر عليه وَلْقَدِ افَرَد سَلَيْمَانُ وَأبُوه اود 
صَلَوَاتٌ الله عَلَيْهِمَا ملك ۽ بني انرا إشرائيل لما افتَصَنْة طَبيعة املك من الانقراد په 
واوا ما عَلمْتَ من الب والح وَكذلك عہد مُعَاوِيَة إلى يزيد ها من اترات 
الكلمة ما كائ بُو اميه لم يَرْضوا تشيم الأمر إلى من سواه . فلو قذ عه إلى 


9 ۰ ۷ 


عَيْره اختلفوا عليه مَعَ أن ِنَم گان په صَالحأ ولا يرباب أُحَد في ذلك وَل يُطَنُ 
بِمُعَاوِيَة عَيْره قله یگن يغد يه وهو يعتقد ما كان عله من الفشتي حاف الله 
لمُعَاوِيَةٌ من ذلك وَكذلك کان مَروَان بن ن الْحکم وان وَإِنْ کائوا مُلُوكا لم يكن 
کک اد ر ا ا ا ا 
جمدم إلا في ضور تخمَّم على بَغضبا مل حَْيَة اتراي الكلمَة الذي هو اه 
لديم من كل مَقصبٍ يَشَْد ذلك ما كانُوا عليه مى الاَبّاع وَالافتداء وَمَا عله 
ا من أخوالهم اميم فد اتج ج مالك في الوط" يعمل عبد املك ا 
مُروَان فان من الْطْقَة الأولى من الا بعين وَعَدامَي مَعروفة ئه درج لامر في وَلْد 
عَبْد الْمَلك واوا منْ الين ٻالمَکانِ الي کائوا عَليه وتو کک 
اريز فرع إلى طريقّة الْخَلفاء الأزبعة وَالصحابة جد وَل يمل . َه 
حلفم شلوا طبيعَة املك في أغْرَاضيم النيَوية ومَقاصدهم وسوا ا ر 
عليه سلف من حي قي فيا نماد احق في مذامبا فان فلك ئا عا 
لاس إلى أن نوا ليم أفعاة ودالوا الئغوة العَباسية منم ووي رجالًها اهر 
فكانوا من الَْتالّة مان وَصَرَفُوا المَلْك في وَجُوه الحو وَمَذَاهيه ما أستَطاعُوا 
حى جاءَ نو الرشيد من يغه فان منم الالح وَالطالح قم أْضّى الم إلى 
نيهم فأغطوا املك وَالتَرَف حَقَة وَانعُمَسّوا في اليا وباطلا وَنبَدُوا الدين وَرَاءَهُهُ 
ظنرئا فتن الله خیم م وانتزاع الأمر من أيْدي العَرَب جُملة ومن سوَاهُمْ 
والله لا يَظْلم مال در . وَمَن تمل سَيْرَ هولء لاء وموك وَاختلاَمَم في 
تَحرّي الق من الال عل صحة ما ناء وقد حكاة مودي مفلة في أحوَال 
بني اميه ن اي جَغقرالمَنصُور وُذ حَصَرَعُمومة ودروا ني أَمَيةفُقَالٌ , « ما 
َد املك فان جَبْارأ لا الي ما صَنْع وأا لمان كان عة بَطْنة وة 
وأا عر فگان أغور ن نيان وان جل الفؤم مام » ال وأ زل بو امه 
ضا بین لما مڌ شبد ل ين اقاطان يحون يوون ما وي ية نة تع 
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مم معالي الأمُور وَرَفْضبمْ ناتا حَتَّى أَفْصّى المْرٌ إلى أبنائهم المُترفين 
كات همُعْبمْ قَضد السات وَرْكُوبَ اللدّاتِ من مَعَاصي الله جلا ٻاشتذراجه 
وأمنا لمكره مَع اطْرَاحم صيَانة الخلافة واشتخفافهم بحق الرئاَة وَضغفيم عن 
السيَاسَة ابم الله لمر وَبَسمٌ الل نى عل امه قم تحضر عَبْد الله 
ان موان قعص عليه خَبَرهَ مع ملك النوْبة لما َل ارصم ارا يام الماح قال 
مُت ملا تم آناني مَلكَهُم فمعَدَ على الأزض وقد بُ سط لي فُرْشُ دات قَيمَة فقَلْتَ 
ما مَك عن امود على يابا" فقَال إنى ملك وَحَق لكل ملك أن يناع 
لَه لعَظمَة الله إذ رَه الله ثم قال لى ؛ لم تَشْرَبُونَ الْخَمْرَ وهي مُحَرَمَة عَليَكمْ في 
کنا بک ؟ ملت جرا على ذلك عَبيفنا وَأنبَاعنا قال : فلم تَطِئُون الزَرع 
ٻدوا ْم وَافسَا مُحَرمَ عَليْكمْ ؛ قلت ؛ فعَلْ ذلك عبيئنا وَأنبَاعنًا ليم قال , 
لم لبون الد باج وَالذُهَبَ وَالحرير وَهُومُحَرَمٌ يكم في كناكم قلت ؛ ذُهَبَ 
مٿا املف وَانعَصَرْنًا قوم من العَجَم دحلو في يننا سوا ذلك على الْكُرْه نّا . 
َاطْرَقٌ يَنْكِتُ بيده في الأزض ويول يشا وأنبَاعنا اعام دلوا في يننا ثم 
رع رأة إن وَقال ؛ « ليس كما دكت بل أنم قوم احاتم ما حرم الله عليكم 
امھ هه م م م LN „ U 0 ED‏ وم 2 
ويم ما عله نيم ولتم فيما ملم فاكم الله لمر وأبَسكم الل بدنوبكم 
ولله نة لم تبلغ ايها فيكم وأئا خائ أن يحل بكم داب وَأنتم بلي 
التي مَعَكم نَا الصَافة ثلاث رود ما احتَجَْ ليه وازتجل عن أزضي » 
َعَجْبَ المَنْصُور َأَرَق فد تبن لَك كيف انقلبب الجلائة إلى املك وَأن الأمرَ 
کان ني وله خلا وَوازځ گل أحڊ فيا من تفه وُو الین وَگانوا بُؤثرُونة على 
مور دَنيَاهُم وَإِنْ أَفْضّتْ إلى َلاكممْ وَحْدَهُمْ دون الكافة قدا عَثْمَان لما حُصرَ في 
لار جاءة الْحسَنْ وَالحُتَيْنُ وَعَبْد الله بُ عُمَرَ وان عفر مالم بُريدون 


)١(‏ قولة عبد الله كذا في النسخة التونسية وبعض الفارسية وني بعضبا عبد للك وأظنه تصحيفاً ( قالة 


نصر) ه 
۲(٠ `‏ )فرشنا. 
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المُدَافعَةٌ عنة فَأبى وَمَنْعَ من سل ليوف بَيْنْ المُلمينُ مَخَافةً الفرقَة وحفظاً 
للإلفة التي پیا حفط للم ْو ئی إلى هلکه . وهذًا علي اسار عله المُعيْرََ 
لأول ولايته باشتبقاء الزبير وَمُعاوية وَطلْحَةٌ على أغمَالهمْ حى يَجّْمع الاس على 
بيعت وََنفقَ الكل وله بعد ذلك ما شَاء من أمره وان ذلك من سيَاسة الَْلْكِ 
فى فرَارأ من الغش الذي ينافيه الإشلام وعدا عليه المعيرَةٌ من العدَاة فمَال , 
« دقرت عَلَيْك بالامس پا أهَرْتُ ثم عُذتٌ لى نري فعلمْتُ أن آ ليس من 
احق والنصيحة وَأنْ الحَقَ فيمَا رَأيتَة أت » مال علي ؛ « لا والله بل غل أك 
تفختي پالأفس وََفُشتني ايوم ولك مني مما هَت په ئد احق وهكذا 
کات أخوايمَ في إضلاح دینېم پفساد اہ ونش 
نرق انا نیش پیا فلا يننا يَبْقى ولا ما رقع 
قذ رابت يِف صَارَ اهر إلى املك وَبقيَتْ معاني الخلافة من تَحرّي 
الين وَمَذّاهيه وَالجَري على مناج الحَقَ وَلْمْ بطر ار إل في الوازع الذي كان 
دیا ثم انقب عَصبية ويفا وهكذا كان انر عد مُعاوية ومان انه عبد 
امّلك وَالصذر الأول من حلماء ب التو الي الزشيد وض وله ثم ذُهبَتْ 
ماني الخلافة وَلَمْ يبق إلا اسما وَصارَ الأمْرمُلّكأ بختاأ َرَت طَبيعة العَلب إلى 
ايتا واشتغيلت في عاضا من امبر اقب ف المُبّرات ولد هذا كان 
لأر لول عبد املك ومن جاء بغد الرشيدامن بهي الاس وام ا 
فيم إبقاء عة ارب وَالخلاقة مَك ف الطَورَِن مقس بَعْصُّمًا فض 
ُب رم م الخلافة وَنَرْما بڌقاب عَصَبِيّة العَرَبٍ وَفناء جيلمْ وَتَلاشي اغزز" 
وقي الافر لکا بختا ما كان الان ف موك لمجم برق يدِيتُون بطاة 
لخنة تبركا للك بجبى مايه وعتاجيه لم ويس لبف نة بء كذق 
عل ملوك زناه بالمَغرب مل صَنَْاجَة مع ال ما اليد بين ومغراوةٌ وني ا 
ع بالأندلُس وَالْبيْدِيِين بالقَيْرَوان فقَذ تبن أن الخلا 
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کت بڎون املك أو م تبس مَعانيہما وَاخَلطث تم انفَرَة املك حَيْتُ . 
افترَقّتْ عَصَيَةُ من عَصَبِيّة الخلافة واله مُمَدرٌ اليل وَالتًَار وَهُو الْواحدٌ قار 


القصل الاسم وا لحرو 


في معنى البيعة ٠‏ 

غل أن لَه هي الْعَْدٌ على الطَاعة گان الْمبَا يع يُعَاهد أَميرَه على أنه يَُلم 

له النْطر في مر ضيه ونور القتلمك لا ُنازة في َء من ذلك وَيُطِيعة فيا 
يكلف په منْ الم على مط وَالمره وَكاُوا ذا بَايَعُوا الأميرَ وَعَقَدُوا َد 
مأو اندي في يده نايدا لمر افبه ذلك غل البائع وَُضّري فسََيَ بيع 
مَضدَرَ باع وَصَارَت المع مُصَافَحَة بدي هدا مولا في عُرْف اللََة وود 
الشُرْع یکو المر في الحا عة التب چ ليله الْعَفَبَة وعند الشُجْرَّة 
وَحَيّْمَا ورد هذا اللَفظ وَمنة بَيْعَةٌ الْخَلفاء وَمنة 4 ل كان الْخلمَاءٌ 
يُستَحلفونْ على لد وَيَستَوعبُون الايمان كلا ذلك ُسَُيَ هذا الإتيقابُ 
اتان عة وان الإكرَاه فيا كر وأغْلب ولہذا E‏ مالك رضي الله عَنهُ 
بسْقَوط يمين الإكرَاه أنْكرَها الْوْلاة عَليْه زاوا قادح في ايان َة . > وَوْقَعٌ 

ما إل من اة الإتام رضي اله عله 5اطت لفو لبذ ند فين قبي ت 
ملوك الكسرَّوئة من تَفْبيل الأزْض أو لبذ 9 الب أي EE‏ 
لبيْمَة التي ‹ مي اة عل الاعة جار لما گان هذا اع ف لجيه اترام 
الآڌاب من لَوَازه ll‏ وتوا بها َغَلَب فيه حَتّى صَارَث حَقيقيْة عزفي انى 
پا عن مُصَافحَة دي الئاس لي هي الْحَقِيّة في الأضل لما في الُصافحة لكل 
أحد من ازل وَالاتدًال الْمَنافييْنِ للرنَاسَة وَصَوْن الْمَنصب ملكي إلا في لاقل 
)١(‏ البيعة بفتح الوحدة أما بكسرها على وزن شيعة بسكون الياء فيها في معبد النصارى . ١ه‏ . 
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ب اع من المَلْوك فَيَأخدُ په نَفْسَة مَعَ حُوَاصًه وَمَشّاهيرأَهْل الدين من 
رعيته قاف م مغنى اة في العف فَإِنة أكية على الإنسَان مغرف لا يرم مِنْ 
حق سُلطانه وَإقامه ولا تَكونْ أفعَالّة عقا وَمَجُانا وتر ذلك من أفعَالك مع ˆ 
ملوك والله لوی الْعَرِيرٌ . 


الفصل الثلاثون 


في ولا ية العهد 

إِغْلم أا قد قشنا اكلم ف الإماة ومْروعيتها لما فيا من الضلحة اء 
حقيقتما لأنظر في مَصالح الأمة لد ينم وَذنيَاهة ۾ فَُووَلِيُم والامين عليه ٠‏ 
ذلك ف حَيّاته وَيَسَبَمٌ ذلك أن ينر بد انه ونيم لن من ول فو 
ما کان هُو تولا وَيثقونْ نره لم في ذلك كما وڈ ثقوا په فيمَا قبل 
ذلك من الشُزع بإجمَاع الأمة مة على جوازه وانمقاده ٳذ وم يڊ ابي بكر رضي الله 
نة لمر بمَحْضر من الاب وَأجَازوة وأوجَبُوا على نمسم به طَاعَة عُمَرَ رضي 
الله نة عنم ذلك غد ء عَمَرُ في الشُؤرى إلى السََة بَقية ية العثرَة وجل لهم أن 
يختاروا ملين فض بَعْصَمُمٍ إلى عض حى أفضى ذلك إلى عند الحمن 
غوف فاجْتېڌ ار لبي رجنخ مين عل تان وع علي فار فما 
بالَْيْعَة على ذلك لمُوافقته يِا على أُرْوم الافتداء پالفُيْحَيِن في كَل ما شن 
جاده فَانعقَد أَمْرّ عَْمَان للك وَأوجِبُوا اة وَالمَلاً من الصُحَابة حَاضرُونَ 
للولى وَالثانية وَل كز اعد نين دل عل ألم مقون على عة هذا لبد 
عارفُونَ پمَشْرُوعیته . 


والإجْمَاع حُجُة كما عرف ولا َنَم الإمَام في هذًا الأمر وَإِنْ ہد إلى أيه أو 
انه لان مَأمُون على النُظر لَب في حَياته فاو ان لا تمل فی ا فت متاه 
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خلافا لمن قال باتپامه في اول وَالوالد أو لمن حْصص التمَمَةٌ بالود كُون لوال 
فاته ميد عن الظِنَة في ذلك كله لا سيْمَا إذّا كانت َناك داعيَة تَذمُو َه من ينار 
َة نوع مَفسَدة فتنتّفي الظنة في ذلك راسا كما وفع في عد مُعَاوِيَة لابه 
ټزية ون کان عل مَُاوِيةٌ مََ وات الاس لَه حُجْة في الاب وَالّذي دعا مُعَاوِيَهٌ 
تاره تزية عد ون من سوا إا و مُرَاعاءٌالتضلحة في اناع الاس 
HEF‏ او پاتفاتق أَهْلٍ لحل وعفد عليه جيئ من بني اميه إڏ نو اميه 
يمز لا يَرْضَون سوام وَهُمْ عصابَة ُرَيش ,وَل امل أجُمَع أل الب منم 
ار ذلك ون ره ن ُن أنه أولى بها وغدل عن النَاضلي إلى الول 
حرصأ على الانفاق وَاجْتمَاع الأهواء الي أنه اَم عند الشارع . 

ون گان لا يُطن پمُعَاوية عَيْر هذا فعَدَالته وصح صَحْبة مَانعَةٌ منْ سى ذلك 
وَحْضُورٌ أًكا بر الصَحَابَة لذلك وَب وتم نه ليل على ناء الريب فيه فليسوا 

مِم يَأخُذُهُمّ في احق هوَادة ولس مُعَاويَةٌ ممن تأده الْمزة في بول احق َنم 
كل أجل من ذلك وَعَدالَي مانعة مه وَفرَارٌ عَبْد الله بن عُمَرَ من ذلك إِيُمَا هُو 
مَحمُول على وزع من الڌځُول في شَيْء من لامور مُبَاحا گان اؤ مَخظورا كما ُو 
مروف عله ولم ي في المغالفة لبذاالمبد الذي افق عليه الجمو إل ابن الزير 
ونور مالف مَغرُوف ثم إِنه َع مل ذلك من بعد مُعَاوية من الخلماء لين 
اوا يرون احق يعون به مل عب الك سيان من بني مي والَمًاح 
وصور لمهي والرشيد من بني اعباس وَأمالهم ممن عرقت عَدامْ وحن 
رايهم مين نرهم و عاب عَلَيهم يار ناهم و[ خوانهم وَخُرُوجُُم عن 
من الخلفاء الأزبعة في ذلك فانم يرشا ن اولك لاء َم گائوا على حين 
لم تخد طَبِيعَة الْملْكِ وان ازع دييامن كل أحڊ وازځ من ضيه عدوا إلى 
مَنْ ضيه الین فط وَآئرُوهُ على عَيْره وَوَكلُوا كَل مَنْ يمو إلى ذلك إلى وازعه . 
وما من بَعْدِهمْ من لَدُنْ مُعَاوِيَة كانت الْعَصَبيُةٌء د أرقت على اتپا من املك 


— ۹۳٣ 


ازع الذينيْ ُذ صف واختيج إلى الوازع ساني والمضبَاني أؤعمة إلى َير 
قن رضي | لعَصَبي ردت ذلك لهد وانتقّض رَه سَريماً وَصَارَّت الْجَمَاعَةٌ إلى 


ال TT‏ الله عة قا ال المتلم :الفا غلك وا 
يخْتلفوا على أي بک روعُمَر ؟ » قال ؛ « لان ابا بر وَعُمَرَ انا وَاليَيْن على 
ملي وَأنا ايوم وال على ملك » يشير إلى ازع الدين أفلا تَرَى إلى المَأمُون لما 
دا ن وی بن جثفر الشاب اء الرضًا يف أنگرت البابية 
ذلك وَنقضّوا بَيْعتة وَبايُوا عه إبرَاهيم بن مدي ور من الَرج وَالخلاف 
وانقطاع السُبلٍ وَتَعَدد لوار وَالْخُوَارج مَا اد أَنْ يَضُطلمَ الأهُر حَمّى بار المَأمُونْ 
من حزان إل بغڌاة ورد مره ماهد لا بد من اعبار ذلك في اميد فالْعَصَورُ 
تَخْتَلفٌ پاختلاف ما يَخْدُتُ فيا من الأمُور وَالقَبَائلِ وَالْعَصيّات وَتَخَلفُ 
پاختلاف المَصالح ولل واجڊ منها حُكم : و 
يون الْقَضد المد حفظ الترَاث على الأ ناء فليس من الْمَقَّاص الدينية إذ 
ین اله غم پهن یکین تاد تیی آن کنن یو یما نکن ون 
من الْعَبَث بالمَناصب الد ينيُة وَالْمَلْكُ لله يُوّتيه مَنْ يَسَاءُ . وَعَرَض هُنا امور تَذڪُو 
الصَرُورَةَ إلى بَيَانِ الْحَقَ فيا . 

فالاولٌمنبا ما حَدَتٌ في يزيد من لفق أيام خلافته فياك أن تن 
ماويه رضي الله عَنه أنه عَلمَ ذلك من يزيد فة غدل من ذلك وَأفضَلُ بل گان 
يغذلة ام ابه في سَمَاع الفناء ياء ع وهو أل من ذلك وَگائث ماهم فيه 
ع ی E‏ 
فمل عن رأى لحرو عله ونقض ية من أجل لك اه تين وة 
له ان ينر رضن لله عتتا وقن اعنا ف فلك ورن ن أا لما في من 
اة الفتنة َكثرة لقتل مع الَْجْز عَن الوَفاء به لان شُوْكة يزيد يمز هي 
= 


عصابۀ ني أن ونور ور أغل لعل وقد من قرس نتن عضي مشر أت 
را عل لغ پیات E E‏ نبور الین ولل 
وفنا 0 للانتتاء بث 2 


الا Te‏ القدقع الني ا اوا تذعية الشيعة من وه 
لعل رضي الله عن وُو مر لم يصح وَل نَل أحد من اة انَل اَي وَقَعَ في 
الحيح من طأب الذواة والقزطاس ليب اَوَصية وان عَمَرَ مع من فل فتلي 
واضح على أنه لم َم وَكذًا قول عَمَرَ رَضيَ الله عَنهُ جين طمن وَسَْلَ في المد 
قال« ٳِن أغٻڌ فذ غهڌ مَنْ هُو حير مئي » ينيا بکرم وإن انرك همذ ترك 
من حيبي ٠‏ بف وإ لم نهد ونك قول علي لباس رضي 
الله عنما جين اة حول إلى ابي مه يشألانه عن شَأنما في الد فًأبى 
علي من ذلك وَقال إن إن معنا نها فلا نطْمَعَ فيا خر الذخر هدا ليل على أَنُ 
علا عَلم أنه لم بوص ولا عد إلى حب وة الإمَامبة في ذلك يما هي ون الإمَامة 
من اکان الد ين كما يمون ولمس كال وها هي من المَصَالح العامة الوص 
إلى تر الْخْلّتي ولو انث من أزكان الدين لكان شَأنْما شَأنْ الصلاة وَلْكانْ 
بُشتخلف فيا كما استَخلف أبا e u.‏ 
خخا الصحَابة على خلافة أبي بكر بقياسما على الصلاة فی ولېم 
سول الله م لد يننا افلا َرْصَاه لدُنيَائا ليل على أن الْوَصيةٌ لم تفع . 
وین ظا اغا مل اه مر الإمامة وَالْعَهد الم یگ مہا گنا غو ايم وا ن 
لصي المراعاة في الإجتمَاع وَالإفترَاق في مَجاري العَاقة لَمْ يكن يمم ذلك ٠‏ 
الاغبار لان انر لين والإشلام گان كله بٍخْوَارق الْعَادة من تاليف الوب عليه 
امان الاس ذُونة وَذلك من أجل الأخوال التي کائوا اهئوتا دوي 


٢٦٥‏ س 


لملابكة إنضرهم ونرد خْبَرالسَمَاء يِن ودد خطاب الله في كل حاوثة تى 
لهم فلم ب ت خت إلى مُرَاعاة عَصبية لما شُمَل الناس من صبْة الإنقياد والإفعان 
وَماايَسْتَفرَهُمٌ من نابم المُعْجزات الْخَارمّة وَالأخوال الإلهيّة الَوَاقعة وَالمَلائكة 
الْمَنرَددة التي وَجمُوا منَا وَدُهشُوا من تَنَابُمَا فان أَمْرٌ الخلافة وملك وَالمَْد 
وَالعَّصَِيّة وَسَائر هذه الأنواع مُنْدَرجأ فى ذلك اقبي كمًا وَقَعَ فما انحَصَرَ ذلك 
الْمَدَدُ پاب تلك الْمُغجرات تم بفناء القَرُون لذ ين شَاهَدُوها فُاستَحَالت َلك 
الصَبْعَة ليلا ليلا وَذْمَبَت الْخَوَارق وَصَارَ حكر للعَادة كما كان فاغتبر أمْرَ 
العَصبة ومجاري القوايية فيمَا يَنَْاً عَنبًا من الَصالح وَالمَفَاسد وَأضَبَح الملل . . 
والْخلافة وَالْعَبْدُ بہکا ممن من لمات الأکي و كما زعَمُوا ولم ن ذلك من قبل 
انظُرْ كَيْف کات الخلافةُ عد لد النبي لھ غير مَٻمة فلم يٻ فيا كه 
تَدَرْجَ الأهميْةُ رمان اخلائة بض الشَيْء بِمَا دعَب الصَرُورَة اليه في الْحمَايّة 
الماد وَشَأنِ ارذ وَالفتوحاتِ فكانوا بالْخيّار في الغ وَالتزك كما ذَكرناه عَنْ 
عُمَرَ رضي الله عَنة ثم صَارَت يوم من أَهَمٌ الأمُور للإلْفة على الْمَاية وَالقيَام 
بالتصالح اغتبرت فيا لَص التي هي سر الوازع ٤‏ عن الفَرْقًة والتخادُل وَمَنْعًاً 
الإجتمَاع وَالتوافي الْكَفيلٌ بمَقَاصد الشُريعَة ابا" 

والأ هر الاك مان الخرُوب الَواقعة في الإشلام بين الصحَابة والتايمين 
اعم أن اخْتلافم .نما بِقَع في الأمُور الدَينيّة وَيَنًْاً عَن الاجتباد في الأدِلة 
الحيحة وَالمَدَارك الْمُعْتَبَرَة والْمّجتمدُون إذّا E‏ إن فنا إِنْ الح في الْمَسَائلٍ 
اوجاد واجة من ارين وَمَن لم يُصَادفُة فو مُخطىء فُإن َة لا تين 
پجْمَاع فيَبْمَى الْكلْ على اخْتَمَال الإصابة وَل يََعَيْنْ المُْخطىء منا والتاثيمْ 
فوع عن الكل ماعا وان ُا إن الكل حیٌ ون گل مته مُصب فأغرى 
في الط وَالّأثيم وَعَايَةُ اأخلاف الذي بين الصحابة وَالًا مين أنه خلاف 
اجتټاديٰ في مَسَائل د ينيْة ظَنْية وهدًا حُكمُة ولي وَقْعّ من ذلك في الإشلام إنمَا هُو 


۲٦٦‏ س 


ابن الزبير مَع عبد امَك فأما وَاقعة علي إن الناس گائوا عند مَقَلٍ عَْمَان 
مُفّرقين في الأفضار فلن دوا TT‏ باي منم 
مَن تَوَقّفَ حَتّى يَجْتَمع الاس وَيتة يتفقوا على إقامٍ سعد وَسَميدِ وان عُمَرَ 
وَأمَامَة ن ريد وَالْمُغْيرَة ن نبا ند اله ن سام وَفُڌامة بن مَظَمُون وا بي 
سمي الخذري وَكمب بن مالك بشير ڪئان بن اپټ ٠‏ 
ولم بن مُخلد وَفصًالة ن عبد مال من اکا بر الصحابة ودين كائوافي 
انضار غتأو عَنْ بيعت ضا إلى الطب بم عَتمَان وَبرَكوا لامر فُوْصْى حَنّى 
يون شُورَى بَيْنْ المُنْلمِين لِمَن يُولونة ونوا بعلي هَوَادة في السُكُوت عن صر 
ععْمَانْ من فاته لا في المُمَالاة عَليْه فاش لله من ذلك . 
وقد گان عاو نيهر لامي إنما بوج انه فی سگرته قط که 
الوا غد ذلك رای علي أن عة قب انعد لزت من تأر نَا پاجاع 
من اجِنَمَع ليها بالْمَدِينة دار الي له وَمَوْطن الصحَابة ورجا الام في 
المَطَالَبَة بدم َ إلى الاس وَاتفاق الكلمَة فيَّمَكن حينْزٍ من ذلك 
ورای الأَحُرُون أن بَيْعَنة لم نقذ لاتا الصَحَابة هل لحل وَالْعَقَدِ بالافاتق وَلَمْ 
حطر إ9 فلل ولا َون عة إل بانقاق أل الل وعفد وَل ترم بق من 
ولأا من عَيْرهم أو من القليلٍ منم إن المَشلميْن جنَمذ فَوْضى فيْطالبُون أولا 
ٻڌم عَثْمَان تم يَجْتَمعُونَ على مام وَذَهَبَ إلى هذا مُعاوِية وَعَمْرُو بن الْعَاص وام 
الْمُومنين عَائشَةٌ وَالرَبيْرُ وَابنة عَبْد الله وَطلحَة وان مُحَمُدَ وَسَعْدَ وَسَميدَ 
نلوا عن بَيْعة علي المد ينة كمإ كرا إلا أن هل العَضر انّاني من بَعدهم 
افوا على اعفاد بيْعة علي وروما للْمَللمينَ أجْمَعينْ وتَصويب رَأيه فيا ذُهَبَ 
. ليه وَين الحُطإ من جب مُعَاويَة وَمَنْ گان على راه وَخْصُوصأ طَلَحَة والرْبيْرٌ 


a — 


لانتقاضيما على عل بغد َة له فيا لمع فع الأثيم عن كل مِن ايفين 
الان في اهدي ضار ذلك | إٍجْمَاعا من أل الْعَضر النّاني على أحَد فلي 
أهل العَضرِ الأول كما هو فف 


ولق سل علي رضي الله عة عن قل إْجَمَل وَصفَيْن فال « لذي نفسي 
بيده لا يَمُوتَن خد من لاء وَقلبة قي إلا َل انه » يُشيرٌ إلى الفْرِيقَيْن قله 
الطَبَري يرهفلا يعن عندك رَيْبَ في اة حي منم ولا قذح في شَيء من ذلك 
فيم عن عإنت فالعا لما جي عن المنتنذات وعدالة تفر نها عند 
اهل اة إلا قول لأْمُغترلة فين قال ليا لم يفت إليه اح من أل الق ولا 
کک نظَرْتَ بعَيْن الإنصاف عَذَرْتَ الناس أجْمَعينُ في شَأن الاختلاف في 
ن واختلاف الصحابَة من بَهْد وَعَلمْتَ انپا انث نة الى الله با الام 
المُنلمون فد أدهت ايام وملك ارصم وديارخم ولوا ضار على 
خُدُودهم البَضرّة وَالكوفة وَالًام وَمِضرَ وَكانَ اتر الْعَرَس اَذِين نلوا هذه 
الأمصار جُفاةَ لم يسَكثروا من صُحْبة النبي مله ولا زاوا بلق مع ما كان 
فيم من الجاملئة مِن ااه وَالعَّصَبمْةَ والَاخُر وَابَعد عن سكينة الإيمان وإدا. 
بهم عند اتفحال الدوْلة قُذ أضْبَحُوا اني ملگة الاخرين والأنضار من ريشن 
وكنائ وَّقيف وَهُذَيْل وَأهْل الحجَاز ورب ټالسابقينْ الأوَلِينْ إلى ليان 
فاشتنكفوا من ذلك وَعُطوا به لما يرون لانم من التقذم بأنسابهم وكثرتمْ 
وَمصَادمة ارس وَالرُوم مل قائ بكر بن وَائل وَعَبدِ اليس بن رَبِيمَة وبال 
دة والأزد من يمن وميم وفيس من مُصَر فُصَارُوا إلى الفْض من فُرَيش,وَالانفة 
عَلَيْمم . والتّفريض في طاعتمم وَالتَعلل في ذلك بالطل منم والانتغداء غلم 
بالْعجزٍ عن السُوبّة وَالعَدل في اقم عَن السُويْة وَفْسُت امال بذلك 
هت إلى ية وهم من عشت اموه الوه مان قبع إلى الاشضا رمن 
ا ل 
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بعت ان عُمَرَ وَمُحَمّڌ ِن مَْلمَة وَأْمَامَة ِن ري وَأهَالَهم فلم يُنكرواعلى 
الأَمَراء شَيْما ولا رَأوا عَلَيْهمْ ِعنا وأكوا ذلك كما عَلمُوه فلم ينطع الطَعْنْ من أل 
اقكار وما زات الشُناعات تنكو وَرُميّ لويد بن َة وكَوعَلى الكوفة بكرب . 
حفر شد عله جَماعة منم وَحَذة عَمَان زل م جَاءَ إلى الْمَدِينة من أهْلٍ 
الأمضار يلون زل اعمال وشوا إلى عائِغة علي والرَبير وَطلحة وزد َم 
مان I‏ بلك المي بل نة بى لاسي زغرغل 
اْكوفُة فما َج اعتَرَضوهُ بالطريت وَركوه مَعرُولا ثم انقَلَ الخلافُ بين عفْمَانَ 
وَمَن َه من الصُحَابَة بالْمَدِينة وَنْقمُوا عليه اميناعۀ من الْعَرْل فأ بى إلا أن يَكُونٌ 
غ او ایر إل غر ذلك بن ناله وغو مشق بالا جتباد وه 
ايض كنك ت عفرن زاء جاتو إل اند بنة E E‏ 
من عَثْمَان وَهُمْ مرون خلاف ذلك من نله فيم من ابره وَالكوفُة ومر 
َقام َعَم في ذلك علي وَعَاشًة والزبَيْرٌ وَطَلْحَةٌ وَعْيْرَهُمْ يُحَاولْون سكين الأمُور 
وَرُجُوع عَلْمَانَ إلى رايهم وَعَرل لبم عامل مضر فانصرَفُوا قليلا م رَجَمُوا وَقذ لوا 
پکتاب ملس يزعَمُون انم موه في يڊ حامله إلى عامل مضر پان يم وَحَلفَ 
مان على ذلك فقالوا مکنا من مَرْوَان نة كابُك مكلف مَرْوَانُ فال ليس في 
لحم ار من هذا فُحَاصرُوء بار يتوه على جين فة ِن الناس ولو 
انتح باب الفنّة فلل من هولاء عَذر فيما وفع وَكَُم کاو مَتَمَينْ بأمر الین 
ولا بُضيعُون شَيئا م ا 

قروا بعد هذا القع اكوا الله ملم جل خو الهم وعالم بي وحن 
انف إا راان يه أحواله ومقالات الطايق فيهة وأا اين 
بالوئة سين أن يام نونوا رای سين أن اعروج على يزيد 
مَعَيّن من أجل فسقه لا سما مَنْ لَه القُذرَةٌ على ذلك وَطتَما من فيه بأهليته 


۲۹۹ س 


وشَوكته فَأما الأهليةٌ كانت كما طن وَزيَادة وما الشُوْكة فعْلط يَرْحَمّة الله فيا 

۴ تغرف ذلك لم فرش E‏ ُنْكروئة ونما نسي ذلك أل اناا“ 
َمل الاس من الذخولِ بالخوارق وأنر الؤخي برك المَلائكة لِنْضرَة المُنلمين ‏ 
أعْمَلُوا أَمُورَ عَوَائدِهمْ وَذَحَبَت عَصَبيّةٌ الجَاهليّة مازعا وو ي 
لْعَصَِيْه ا ية ني اة والثفاع ؛ نفع م بها في اة ة الدين وَجاد الْمُشركين 
الین فيا مُحْكم وَالعَادةٌ مَعْرولَة حى إِذًا انقَطع أَمْر البو ولوار المَبولّة 
و ال چ ايء لواد ادت لصي ما گائث ومن گائت 
ضيحت مُصَرَ أَطْوَع لني اميه من سوَاهُمْ ٻما گان لم من ذلك قبل فقذ تبي لَك 
لط الحسين إل أنه ف أثر يوي ل بُضرء الط فيه وأئا الح الزعيى ا 
يلط فيه لاه مَنْوط بظنه وَكانْ ظنة لقره على ذلك وَلقَذٴعَذَلَة ابن الْعَباس 
وَايْنّ الرَبْر وَابنُ عُمَرَ وَابنْ نة ُوه ويره في مسبيره إلى وة وَعَلمُوا 
عُلطة في ذلك ولم يرع عَما هُو بسبيله لما راه الله . 

وأا عَيْرٌ الْحُسَيْنِ من الصُحابة الْذِينْ گائُوا باأْحجًاز وَمَع يزيد اشام 
امراق وَمنْ الما ِعين لَب هراوا أن الْخْرُوج على يزيد وَإِن ان فاسقا ل يَجُوزلمَا 
َنُا نة مى الج والئماء ُأفصرُواعَن ذلك وَل يناوا اخسن وَل أنكروا عليه 
ول موه انه مهد وهو وة امَجَد ين ولا يِذْهَبُ بك علط أن تقول بتأئيم 
هؤلاء بمُحَالفة الْحْسَيْنٍ وقُودهم عن ضر فإ بم ار الصحابة وَكانوامَعَ يزيد 
ولم يروا الْخْرُوج ء عليه وان الْحُسَيْنْ ا بهم وهو پکربُلاءَ على فضله و. وَحَقَهِ 
وقول سلوا جار بن عبد الله وأا ميد الخذرف واس ن مالك وَسَُل بن 
سمي وريد إن ارقم مالم ولم يكر عَلَيْهم فُعُودهُم عن ضر ولا تعض ذلك 
لعلمه أنه عن اجتماد وان گان هُو على اڄتټاڊ ويون ذلك كما يَحْد الشافعيُ 
والمالكي والحتفي على قرب اللبيذ واغلم أن الأمر سى ذلك وال ل 3 
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اتاد هلاه إن گان خلا عن اجتهادهم نَا رَه بقتاله يزيد وَأضحَابَة ولا 
فقون إن بزيد ون گان فاسقا وَل جز هولاء احرج عليه اناه عند 
صجيحة واغلم أ إِْمَا ينقد ِن اعمال القاس ما انب مَشُرُوعأ وَقتَالٌ الْبعْاة عِنْدَهة ' 
من شَرطه ان كو مع الما ادل وغو مففوة ف نانا لذ َُوزقتال سين 
ت زی ولا ليزي تل هي من لاه الموكدة لفشفه والحن فما نة فقات ٠‏ 
تغز عونا اشاب لوین کرات زیڈ غل عق نضا اتاو وذ 
غلط القاضي اپو بر إن اعَرَبي امالك في هذا َال في تابه اَي سما 
پالَْواصم وار ايچ اغنام , 
لإي الحُسَيْن فل بشع جَده وَهُوغُلط حمَلنة عليه الله عن امُتراط الإمام ‏ 
لال ومن أغدل من اْحُسَيْن في زمانه في إقامته وعدالته في قال أل الآراء وأا 
ان الربیر فة ری فی مامه ما راه اسي وطن كماظن وعلط في أثر وة 
أغطم لان .ني سد لا بوني ميه في جَاهلية ولا إشلام . وَالقَوْلٌ بين 
الخطاء في جبَة مُحَالفة كما کان في جهة مُعَاوية مَعَ علي لا سيل َيِه ن 
تاع كناك فى نا يهول لجذة عاخنا, ان يزيد فين حُطاه عة 
وَعَبْدٌ الْمَلكِ صَاحبُ ان الرْبَيْر أعْطَمُ الاس عَدَالةٌ اهي بعَدالته اجاح مالك 
پفغله وَعُدُولٌ ابن عباس وان عُمَرَ إلى يغه عن از بن الريْر وهم مه باأججاز مع 
أن الكثير" من الصحاية كائوا يرون ان إن الربيْر لم تنعقذ قذ لن لم 
يضرا أل اعفد ولحل كَبَيَْة مروا وان الرَْر على خلاف ذلك وَالْكُلُ 
مُجْتَهدُون مَحْمُولْون على احق في الظاهر وَإِن لم يمين في جة ممما اَل الذي 
ڙل په بغڌ تقرير ما فَرَرناه بء على قواعد الفقه وقوانينه مغ أنه هيد مَابّ 
باغتبار فضي وَتَحريه احَقّ هذا هو الذي ينبي أن تحمل عليه أفعال الثلف من 
الصحَابة وَالّا بين فب خيَارٌ a‏ 


س ٣۷۱‏ س 


بالعدالة والنبي ل يول« خر اناس فزني , اک لین تلوب مر e‏ 
تلاا يَفْشُو الْكذبُ فُجَعَلَ الْخيرَةَ وهي الْعَدَالةَ م ا اریت 
فياك أن تعَوة نفْسَك أو لساك التَعَرْضَ لاحو منم ولا بُمُوْش قَلبّكَ بالرْب في 

شيء مما وع منم وام لم ذهب احق وَطرفة ما انتطغت ه اول ال 
ذلك وما اختلفوا إلا عن بَيْنَةٍ ئة وما الوا وتوا ل في سيل چناد | وإظارحق 
واعتق مع فلك أن اتلام رَحمَة لمن بغد َه من الأمُة لدي كل وَاحڊ بمَن 
يَخْتَارً رَه منم وَيَجمَلّه مام وَهَادية وليه فام ذلك وَين جكَمَةٌ الله في حلْقَهِ 
ازا اقام آل عل گل بء قوی وه الجا وَالْمَصيرٌ والله تعالى آعم . 


الفصل الحادي والثلاثون 


في الخطط الدينية الخلافية 


لابين أن حت ااانه ية عن حاحب ازع في حفط لين وسياتة 
ادنيا قُصاحبُ فح تفا نانا فی الدین نشی اشگایب 
المُرْعبة الذي هُوَ مَأمُورَ ليغا وَحَمْل الئاس عَليْما وما سياس الدنيا فمُقَتّصّى 
رعايته تالجم ف لمران بعري وقد قفتا أن هذا اعَرَانّ ُروري لبر ِ 
أل رعا الح ذلك لن يفم إن يلت وفنا أن الْمَلكَ وَسَطوََة كاف في 
حُصول هذه الْمَصالح . 


ممما َون أكْمَلَ إذّا كانت بالأخكام السُرْعية انه ألم بهذه الْمَصالح 


)١ (‏ ( ورد في لسان العرب قول الأزهري والذي يقع عندي . . واللّه أعلم . ان القرن )هل كل مدة كان 
فيما. أو كان فيا طبقة من أهل العلم . قلت السنون أو كثرت والدليل على هذا قول النبي مم « خيركم 
قرتي . يعني اُصحابي ثم الذين يلونپم . . يعني التابعين . ثم الذين يلونهم . يعني الذين أخذوا عن التابعين » 
قال ؛ وجائز أن يكون القرن لجملة الآمة . وهؤلاء قرون فيا . 

٣ (‏ ) الضمير يعود إلى الله تعالى . 


س ۷٢‏ ت 


قذ صَارَ المَلْكُ يدر تحت الخلافة إا كان إلاميًا وگو بن ایتا وقد 
TT‏ ةت 
خططا ونورغ على رتال اة وکات رم گل ولعب بوطيتيه شتا بت 
لمَلكُ الذي تَكونْ يه الي لهم فيم ذلك أَنرَه َيس فام 
) اَنِب الخلافيٰ إن كان لَك ندرج تحَّة بدا الاغتبار الذي د كرناه فصر 
AE‏ خط وقرانب ل رف إو للْخُلفاء الإسْلاميينْ اگاگ ا5 
الخطط الدينية المَحَْصةٌ بالخلافة وَنزْجغ إلى الط الملوكية السأطانية . 


د ف ا الذينية الشُرْعيْة من الصلاة وفيا وَالْقَضّاء وَالجاد 

وَالْحْبّة کا مُندَرجة تَحْتَ الإمَامَة الکبر ى التي هين الخلافة فكاتًبا الإمَام 
الكبير واأضل لامع وهذه كلا رة عنما وتاخلة فيا توم نر الخلة 
ضرفا في سَائر أوال الملَة ال بنية والنيوية وَبَنفيذٍ أخكام افرع فيا على 


لمَموم : 


ااام الصلاة في أَرْفُعٌ هذه الخطط كلها وَأرْفُعٌ من الْملْكِ بِحْصوصه 
الْمّندرج مَعَها تحت الخلافة . وَلْقَذ يَشْهد ذلك اسجَذلال الصُحابة في شَأن أ بي 
بكر رضي الله عَنةُ بانتخلافه في الصلاة على اتخلافه في السَيَاسَة في زل اتا 
رَسُول الله له لينا أفلا نرْضًاه لذُنيًانا ؟ فلولا أَنْ الضلاة رفع من السَيَاسَة لَمَا 
صح قياس وَإِذَاقَبْتَ ذلك فاعم أن المَسَاجد في الْمَدِينة صنْفان ؛ مَسَاجدٌ عَظْيمَةٌ 
كَيْيرَة الْاشية " معَدة لأْصلَوَات المَُودة . وَأخْرَى دُونها مُحْتَصة بقَؤْم أو مَحلَةٍ 
ليمت لاطأؤات العامة فأما الساجد اليما فأشرها رأجةاإل الخليفة أو من 
يفوص إليه من سلطان اومن وزد يرأوقاضينصب لا الإقام في الضلوات اخس 
وَالْجُمْعَة وَالْعيد ين وَالْحُسَوفَيْن وَالاستَسْقاء وَتَعَيْنُ ذلك نما 2 من بن طر يق الأؤلى 

. الذين يزورونما للصلاة‎ )١( 


س ۷٣‏ ب )۸ 0 


والاشتخسان وللا يتات" الرَعَايا عَليْه ف شَيْء من النظر في الْمَصَالح العامة 
وذ يفول پالْوْجُوب في ذلك مَن يمول وْجُوب إِقامَة الجُمْعَة فُيَكّون نضبٌ امام 
لها عند وَاجبا وأا المََاجد الْمُحتَصَةُ ومو مَحَلْة مرا رَاجعَ إلى الْجيرَان وَلا 
تَختاج إلى ر حَليفة ولا سُلْطان وَأخكام هذه الولاية وَشُروطُما وى فيا . 
مَعْرُوفة في كب اله وَمَْسُوطة في كب الأخكام الملطانئة لازي وَعَيره فلا ِ 
نطول بذ كرا وَلَقَذ كان الْخَلفاء الأولُونْ ل يُقَلدُونما لعْيْرِهمْ من الناس . وَانظَر 
من طمن من الْخُلفاء في المَنْجد عند الأذَانِ بالْصلاة وَبَرَصَذهُمْ لذلك في قاتا 
شید لك ذلك بمُباشرتہم لہا ونم لم ونوا مُشتَخلفين فيا . وَگذا گان رجَالْ 
الولة الأَمَوبة من بَعْبهم تارا بها واشتغظاما لرتبَتها . 
َة ؛ صاحب الطَعَام أنه فد بالتًأخير وَالأدًان بالضلاة نة داع إلى الله 
وَالبَريد فَإِنْ في تأخيره فسا القَاصيّة » فما جَاءَث طَبيعَةٌ المَلْكِ وَعَوَارصًّةُ منْ 
الْغلطة وَالترَفّع عَنْ مُسَاواة الاس في ينهم ونيهم اتنا بُوا في اللاة فكائوا 
ارون بها في الأخيَانِ وني الصلَوَاتِ المَامة كالميد يِن وَالجُمْعة ار ونوا 
وأما انيا لأحَليفة صمح أل امم والتذريس ور افيا إلى من هُو أل لا 
اة على ذلك وَمَنْعٌ مَنْ لَيْسَ ألا لا وَرَجْرُهُ لأنا من مَصًالح المنلمين في 
دانم جب عليه مُراعانها ل عرض ذلك مَْلَيْس لَه بأل فيض الاس . 
ومرس الإنتصَابُ لتغليم امم ونه وَالجُلُوسٌ لذلك في اماج فن كانت من . 
الْمَسَاجد الْمظام التي للسلْطانِ الول ية عليْما وَالنْطرٌ في متها كما مرفلا بُ من 
اانه في ذلك وَإِنْ كانت من مَسَاجي العامة فلا ينَوقّفُ ذلك على إِذْن . عَلى أنه 
(۱) یخالفه . ُ 


لصي لِمَا ليْسَ لَه بال فيض په مهدي وَيَضل په الْمُسْتَرْشد وني الأئرٍ 
CSE e‏ 
جيه الْمَصْلَحَةٌ من إجَارة أو رَد : 

r‏ لَقَضَاءُ فَُوّ من الَوطائف الداخلة تحت الخلافة لائ مَنصِبُ الْفضل بَيْنْ 
ناس في الْحْصُومَاتِ حَشما لداعي وَقطما نازع إلا أنه بالاخكام الُرعية 
اة من الكتاب وَالسنة ‏ كان لذلك من وَظائف الخلاة ومندرجاً في عُمُوما 
وان الْخْلفاءُ في صذر الإشلام يبَاشروئة بأنفُْسمْ وَلا يَجْمَلُونَ الْقَصَاءَ إلى مَنْ 
سوَاهُمْ . وول مَنْ عة إلى يره وَفوْصة فيه عُمَرّ رضي الله عَن فولّى ابا الدُرْدَاء 
مََهُ بالمَذينة وى و بالبَضرَة وَوَلّى أا مُوسى الأشْعَري پالْوفة َكب ل 
في ذلك لكاب الْمَمْبُورَ الذي تَدُورعَلَبِه أخكام الْقَضَاة ةوه مُْتَوفاة فيه يمول اما 
بَعَد ؛ 

» لن اذاه فرب عة متا اف إا أن لك ن لا نفع 
تلم بق لا فاد لَه وَس بَيْنْ الاس في جك وَمَجْلسك وَعَذلك حَتّى لا يَطْمَعَ 
ريف في حيْفك ولا ياس صَمِيفَ من ذلك بين على مَن اى ومين على من 
أنكر. وَالطُلح جائز بين المنلمين إلا صُأحا أحلُ خراما أو حرم خلال ول 
مغك َصًاء ُضيّة أنس فُرَاجمتَ يوم فيه عقلك وَهُديت فيه رفك أن تزجع 
إلى الق فَإِنْ الح قَدِيم وَمُرَاجعَةٌ احق خحَيْر من التمَادي في ِل لقم الم 
فيمَا يََلجْلح في صذرك مما لَيْس في كاب ولا سنة ف غرف الأنشال الغا وقس 
امور بطائرا َمل لمن ائعى فا غائبا أؤ نة أمداً نبي إلنه إن أخضر 
ا نة أَخُذْتَ له حَقّه وإ اشتَخللتَ اقَصَاء عَليْه فَإِنْ ذلك أنفى للْمُْكٌ وَأجلى 
للْعَمَى . الْمْنْلمُون عَذُول بَعْصَمْ على بض إلا مَجْلُوداً في حَد أو مُجْرّى ”عليه 

)١(‏ في بعض النسخ ؛ يدل أي بثق به ويعتز. 

(۲) وفي بعض النسخ ؛ مجرّبا . 


۷0 س 


شَبَادة رور أو ظنينا في سي أو وَلإء . إن الله سَبْحَائة عَفا عن الإيمَانِ ودرأ 
oh E AEN O c2 Ne alal SNA «<F -‏ 
اينات . وباك وَالْقَلقَ وَالصَجَرَ وَالتأفْفَ بالْخْصّوم فَِنْ اسبَفَرَار الح في مَوَاطِن 
احق يُعَظْمٌ الله په الاجر وَيْحْسنْ به الذكرَ وَالسلامٌ » . 


إنقپی کاب عُمَرَ ونما گانوا يُقَلْدُونْ الْقَصَاءَ لمَيْرِهمْ وَإِنْ گان مما يعلق 
بهم لقيامهم بالمَياة العامة وَكذرة اغالا من اهاد والْفُّوحات ويد الور 
وَحمَاية ابيَْة , َم يكن ذلك مما يفوم به رُم لمم اة فُاستَحقوا 
لْقَّصَاءَ في الْوَاقعات ن الئاس واشتغاو فيه قن قوم به تخفيفا على فة 
واوا مَعَ ذلك إنمَا يُقلدُونة اهل عَصَِيَِْمْ السب أو الْولاء ولا يُقَلدُونة لمَنْ بَعُدَ ' 
ع ف فلك . 5اک اتا لع وفروطة تش ف ك ايه ضما 
كيب الأخكام السلطانية . إلا أ E.‏ نما گان لَه في عَضر الْخُلفاء الفَضلُ بيْنْ 
الحْصوم فُقَط ثم دُفعَ لم بغد ذلك أ مور أخُرَى على التذريج بحسب فيال لاء 
الوك بالسَيَاسَة الكبْرى وَاستَفَر مَنْصبُ الْقَضَاء آخرَ الامر على أنه يَجْمَعُ مَعَ 
الفَضلٍ بَيْنْ الْحْصوم انْتيفاءَ بض الْحُمُوتق العامة للْمُشلمين بالنظر في مالا" 
التخجُور عَليْهمْ من المَجَانين وَليتّامى وَلمُْلسِين وهل السَفَهِ وَفي وَصًايًا 
امُشلمين وَأوقافهم وَتزويج الأيامى عن فق الأولياء على رَأي مَن رَه والنظر في 
مَصالح الطَرَقًات والا بنيّة وَتَصَفح السود وَالأمَناء وَالنواب وَاستيفاء امم وَالْخبْرَة 
ت بالعدالة والجزح ليخصل له الوق پم وَضارت هذه كلا من تلات 
وظيفته وتوا بع ولانته . وقد د کان الْخلَمَاءٌ من قبل لون للقاضي النظَرَ في 
لالم وهي وَظيفة مُنّْرجَةٌ من َة الملطنة وَنْصفة لاء و تَختَاځ إلى علو يد 
وَعَظيم رَهْبَة تق قمع الال من حصن بجر معدي وکا ئضي ما عچز 
لقَصَاة أو عيْرْهُمْ عَنْ إفْصّائه وَيَكُونُ َطَرَه في اينات وَالتقْرير واماد الأماراتِ 


. وني بعض النسخ » أمور‎ )١( 


۲۷۹ ب 


وَالْقَرَائن تَا خير الحم إلى انتجلاء احق وحمل الْحَضمَبْن على اصح واسخلاف 
السود u‏ من نَظر الْقَاضي . 


وان الخلفاة الأولون تباقر ونا باتش إل آنا اندي من ب الاش 
وما انوا لوا لَصَاتة ما قعل عُمرَ رضي الله عن مع قاضيه بي اريس 
الخزكي وك قله المَأمَونُ ليَحْيّى بن اكم وَالمُعْتَصمٌ لأحمد بن أبي داد 
وربا كاُوا يَجُمَلُونَ للْمَاضي قَيَادة اماد في عَساكر الطوَائف" وَگانْ يى بن 
اكم يرح يام امون بالطائفة إلى أزض الرُوم وَذَامُنذِرٌ ِن ميد قاضي عَبْد 
الخمن الاصر من بني ميه بالاندلس فكائث تَوليةٌ هذه الْوطأئف إنمَا کون 
لأْخلفاء أو من يَجْمَلؤك ذلك لَه من وزير مُفَوْض أو سان مغلب کان اتا 
اعرف الْجَرّائم وَقَامة الْخُدُود في ادوْلّة الْعَبْاسيّة وَالأمَوبة بالاندَلس وَالَْبيْد بين 
بضر وَالمَغرب رَاجعا إلى صاحب رة وهي وَظيف رى دين گات من 
الْوعائف الشُرْعية عة فييك الول تر ع النْطر فيا عن أخكام لقَصاء فليلا فَيَجْمَل 
مجلا وٍفرض اوبات لزاجرة قبل ب بوت ٠‏ ویقیم 


وك ا ۰ 
ا این لوطیفتین في الول تې نوسي في نر ئة ضار 
مر المَقالم زاجم إلى السأطانِ كان له فويض من الْليفة اول يکن وَانفَسَمَت 
وَظِيفةٌ الشُزْطة قسْميْن منَا وَظِيفة التْمَة على الجَرائم وَإقامة حدودا وَمَبَاشُرَة 
اطع والقضاص حي ينين وَنْصبَ لذلك في هه الول اكم يَخكم فيا 
بمُوجَس السيَاسَة دون مُرَاجَعَة الأخكام المُرْعيّة وَيْسَمُى تَارَة اشم الوّالي وَتَارَة 
باس الشرطة وقي قشم التعازير وَإقامة لشرد ف لز اترا نج 


)١ (‏ ربماتتكون محرفة من الصوائف ؛ أي الغزو أثناء الصيف . 
( ۲) القود ؛ قتل القاتل بدل القتيل ( منجد) . 


س ۷۷ س 


| ذلك ك فاضي تع تا تمذم وضار فلك ِن قراب وظبفة ولانه انكر ت الأمْرّ لدا 
اعُد على ذلك وَحُرَجَ هذه الوَظيفة عَنْ اهل عَصَبيًة الدولّة لأنْ الأمْرَ لما كان 
خلاقا دینية هذه الْخْطَة من مَرَاسم الدين فکائوا لا يلون فيا إلا من أهْلٍ 
َصَبيهم من العَرَب وَمَواليهمْ بللت ا و بالرق أو بالاضطتاع ممن بوق 
®1 وغنًائه فيما يف يِه . ولا اثقَرَّض شان الخلافة ووا ضار الام 
له ملكا أوْسَلطانا صَارَتْ هذه الْخطط الذينية نة ميدة عَنة نض ايء لانبا 
لت من لقاب اللاك ول راسي ثم حرج الأمر جُنْلة من اقرب ضار لْملْكُ 
لسوَاهُمْ من امم الترك وَالبَرْبر ا بغدا عنم بِمَنحَاها 
قيا ا ا اقرب کو C3‏ ن الشريقاٍ دين ون 
لا يرين ذلك نَا PEREN.‏ بالملة فقي قضانوا 
لوا من َير عضایتپم ممن گان تال ا في ول لاء السالفة . 


وگانْ أولعك الْمَُأهُلُونْ ما ذم تَر الول مُند مين مِن انين فذ سو ذس 
عة البداوؤة وَحُشُونتها وسوا بالحضّارة في وائ تَرَفهمْ دتمم ٠‏ وَقلة ا 
عن أنبهة . وَصَارَت هذه اأخطط في الول َة من بغي لماه مُحَصة بهذا 
الصنف من الْمَسَْضْعَفِينْ في أهل الأمْصارٍ وَنَل هلا عن مَرَاتب الْعز لمَقَدِ الأهْلية ٠‏ 
انتا وما هُمْعَليّه من الْحصَارة لقم من الإحتقار ما أحقَ الْحَصْرَ 
لمُنْعْمسينْ في التَرَفِ وَالئعة . الْبعَدَاء عن عَصَيّة املك الَذِين هُمْ عِيَال على 
الحَاميّة . وَصَارَ اعتبَارُهُمْ في الدولة من أجل قيّامہا بالملة وَأخْذِها بأخكام 
الشُرِيعَة » لما َنم الحَاملَونُ إلاخکام ادون بم او كن يرهم في الدولة 
حينْزِ راما لذَوَاتمْ . وَإنمَا هُو لمَا يلمح من التَجَمْل بمَكانہم في مَجَالس املك 
لتَغظيم الرُتب الشُرْعيُة . ولم يکن لم فيا من الْحَل وَالَْقَدِ شَيْءَ »وإ حَصْرُوه 
َحُصُور رمي لا حقيقة وراه . إذ حقيقَة الحَلّ العف إِنمَا هِيَ لال الذرة عليه 


VA 


من لا رة له عله فلا حل لَه ول عقد ليه ا السُرْعبة 
عنم . وقي الفتَاوى منم فَنْعَمْ الله المُوَفقّ . ؤرما يَظْن به بعْض الئاس ا ن الح 
فما وَرَاءَ ذلك أن غل اموك فيا فلو من حراج الفقََاء وَالقَّصَاة منْ الشُوْرّى 
مجو وَقذ فال له « الْعَلمَاءُ رنه الأنبيَاء » فاغلم أن ذلك ليس كما ىة 
ا اپل امعان انتا E O‏ 
عَن السَيَاسَة . ؛ فطبيعة انان في هؤلاء ل تفضي لم يئا من ذلك لان العَورّى 
ولل لتقد اتون إل لعجب عبية يه يَقتَدِرٌ پا على حل أوعَقب أو فغل أو 

ك٠‏ واا ا لا ع تیال و5 غلك بن أئر ف چم ول ِن قاتا ماهو 
ماعل قر قا ذل لهف ازى أ ْمَعَن يذو إلى اغتباره فيا ؟ الله 
إلا شَورَاه فيمَا ْمُه من الأحكام الشُرْعيْة فُمَوْجُودَة في الاشيفتاء حَاصة . وَأما 
وراه في السياسة بو يمي عَنْا لدان حصي وَالقيام على مغرفة أخوالها 
وأحكامبا وَإِنمَا إٍكُرَامَم من تَبرْعَات الْملوك وَالمَرا اء الشاهتة ل بجميل الاغتقاد 
في.الدين وَتَغظيم مَنْ يَنْتَكب ليه أي جبة انمَسَبَ وَأما قول ل « الْعَلمَاء ‏ 
وة E O TE ree OT‏ 
الشُريعَة أفوالا في كَيْفيّة الأغْمَال في المبّادات وَكَيْميّة الْقَّصَاء في المُعَامَلات يَنْصُونَما 
على من یتاج إلى العمل پا هذه غاي گا پرهم وَل يتَصفُون إل بالاقل منها رفي 
بغض الأخوال وَالسلف رَضْوَانُ الله عليْهمْ وهل الين وَالْوَرّع من المي حَمَلوا 
الشُريعَة اتصافاً بها وَتَحققا بمَذّاهبًا فمن حلا انصافا وَتَحَققا ُن تفل فمن 
الوَارثينْ مل اهل رسَالَة الْقََيْرِي وَمَن امع له الأمران ذ بُو العَالم وَهُوَ الْوَارِتُ 
على الحَقيقة مل فَُهاء الامين ولاف والائئة الأزبعة ومن افتفى طريقية 
وَجَاءَ على رهم وَإِذًا انْفَرَد واج من الأَمة بأحد الأَهرَين فَالَْابد أحق بالورائة منْ 
لفقي الْذِي لس بعاد لن الاد ورت بصفة وَالفقية الذي لَيْسَ با لم يرث 


. الضمير يعود إلى الناس أو العامة‎ )١( 


— ۲۷۹ - 


يا إِمَا ُو صَاحبٌ اال يتُا عَلَيْنا في كَيْفيْاتِ العَمَلِ وَهولاء ار فمَاء 
عَضرنًا « إلا الَذِينْ آمَنُوا وَعَملُوا الصالحات وَقَليلٌ ما هُمٌ » .. 
العدالة : وهي وَظِيفة دينب نة ابع لِلقَصًاء ومن مواد تضريفه وحقيقة هذه 
الوْظيفة هيام عن إن القّاضي بالْشُهادة بين الاس فيقا لم وع ا لا عا 
٠‏ الإشياد وأاء عند التنارع وَكنباً في السجلات تَحفظ په حُمُوق اناس وأملاكُم 
يونم وَسَائر مُعَامَلاتهم وَشَرْط هذه الوَظيفة الانَصَاف بالعَدَاَة الشُرْعيّة وَابراءة 
مِنْ الْجُزح فم ليام بكب السجلات واعود من جبة عبارانا نظام فصولا 
ومن جَة إخگام شُروطبا الشُرْعيّة وَعَقودها دعا قیَختاج جين إلى ما يعلق ذلك 
من اله وَلأجِلٍ هذه الشُرُوط وَمَا يَخْتَاح َه من لمران" على ذلك وَالْمُمَارَسَة لَه . 
احْتّص ذلك بض الْمُدُول وَصَارَ الصف القَائِمُونْ په انيم مُختَصُونُ بالْعَدَالة 
ولس كذلك وَإِْمَا العَدَالَةُ من شُرّوط اختَصَاصمْ بالْوظيفة وَيَجبُ على القاضي 
تضفخ أ خوله كفت عن سرهم رايا زط الغدلة في ان يمل ذلك 
لما IL‏ حُقٌوق النُاس فَالْميدَة عَلَيْه في ذلك كله وهو ضامن ركه 
ودا تعن هولاء لہذه لوَظيفة عَم اة ف تغْيين مَن ْفى داه على لاء 
بسب اَسَاع الأمْصَار وَاشْيَباه الأخوال وَاضطرًار القَصَاة إلى الْفَضلٍ بَيْن المُتنازعين 
پايات الْمَونُوفة فيع ولون غالبا ني اولوقي بها على هذا الضنب ولم في ابر 
الأمْصار دگاكينٌُ تابب يصون الکو عَليا تاد دُهم أضحابُ' 
المُعَامَلات للإشپاد وة تقسیده تقییده بالْکتاب وَصَارَ مول هنا اللفظة مُشْتّر کا بین هذه 
الوْظيفة التي ت ن مولا وَبَيْن العَدَالّة الشُرْعية التي هي ائ لجح وقد 
اردان وتران والله تَعَالى ألم . 
الحسبة والسكة 


ھ٠‎ E الان‎ 
A٩ 


اي هو فرص على الائ امور المُشلمين يُعيْنُ لذل مَنْ يراه ألا ل فين 
رض عليه وَيَتَخدٌ الأغوان على ذلك وَيَبْحَتُ عَنِ امنرات وَيُعَرَرُ ويدب على 
قترها يحمل اناس على المَصَالح العامة في اْمَدِينَة مل الْمَْع من اْمَصَايَفَة في . 
الطَرقات وَمَنْع مالين وَأ لمن من الإكثار في الحَمْلي ولحم على أل 
ماني لماعي للسقَوط بيئمما رة ما يتوق من ضرعا على السًابة 
والصّرْب على ادي الْمُعَْمِينَ في الْمَكاتب وَعَيْرما في الإبلاغ في صَرْبهم لِلطُبيانِ 
المتعَلمينْ ولا يَتوقفَ حُكَمُة على تناع أو استعدإء بل لَه انعر وَالْحُكمٌ فيما صل 
إلى عليه من ذلك وَيُرْْعَ لِه وَس لَه إِنْضًاءُ الْحُكم في العاوي مُطلقا بل فيمَا 
يعلق بالغش والنذليس في المَعايش وَعَيْرعا في المَكاييلِ وَالمَوازين وَل أيْضا 
حَفْل الممَاطلين على الإنصاف وهال ذلك مما لس فيه سَمَاع نة ولا نماد حكر 
انها أحكام ينره القَاضي َنبا ممما وَسَبولة عاضا فذق إلى اجب هذه 
لَوَظِيفة لبقم با فُوَضْمُبًا على ذلك أن تَكُونْ حَادِمةٌ لمَنصِب لاء وقد كانت في 
كشيرم الول الإنلاميةٍ مل اَن بضر لغرب وَالأويِينْ بالأندلس 
اخلة في عُمُوم ولايّة القَاضي يُوَلْى فيا ٻاخْتَياره ثم لما انفُرَدَث وَظيفةٌ السُلْطان 
عن الخلافة وَصَار نظَرَة اما في أمُور السيَاسة اندرَجَث في وَظائف الملك وَأفْردَث 


‫َ 


پالولاية . 


وما السَحةٌ في النْطْرٌ في النْقُود الْمْتَعَامَلٍ بها بَيْنْ الاس وَحفظًبا مما 
داجلا من افش أو النقص إِن گان عامل پا ددا وما يتلق ذلك وَيُْوصَلٌ 
َيه من جميع الإغَارات فم في وضع عَلامة السلطان على لك الود بالإشتجادة . 
حاص په فيض على الذينار غد أن بُقَذر وَيْضْرَبَ عليه بالمِطرفة .حى ترسم 
والتخليص في مقار أل افر وداب اة الحاكِمة إن السك اللي 


۸ 


في امود لا قف عند اة وما تزجع م ايه إلى الاجتهاه إا قف أل أف أو ' 
فر على عَاية من التخليص وفوا عند ندا وَسَمُوڪا ماما وَعيَارا يرون به ُقَودَكُمْ 
I‏ الت فان نفص عن ذلك گان ر يفا انعر في ذلك كله لاحب 
هذه الوَظيفة وهي ية بدا لغار ندرج تحت الخلافة وَقذ كانت تَندَرجٌ في 
عُمّوم ولاية القاضي تم أفردث لہا المد كما وق في اة . 

هذا اجر الكلام في الوطائف الخلافية وَبَقيَت منما وَظائف ذَمَبَت بداب 
قا ُنظَرٌ فيه وَأخرى ضار سَلْطانية ُوظيفة الإمارة والوزارة َالْحَرْب وَاخَرَاج 
ضار سَلطانية تكلم ليا في أماكنا بعد وَظِيفة الاد وَوَظِيفة الجباد بطلت 
بطْلانه ل في ليل من الول يُمَارسُونة ويُذْرجُون أخكامة غالبا في السُلطانياتِ 
اناب الأنساب التي توصل با إلى الخلافة أو احق في بَيْبِ المالفذ بطل 
لذو اأخلافة وَرَسُومها وَبالجُملة قد اندجت روم الخلافة افا في رسو 
املك وَالسَيَاسَة في سائر الدول لذا الْعَهْدِ والله مُصرْف الآمُور كيف يَشَاء . 


۱ لفصل الثاني والثلاثون 


في اللقب بأمیرالمۇمنین وانه من سمات الخلافة وهو محدث منذ عېد 
الخلفاء 

وَذلك أنه ّا بُويعَ بو برضي لله عله ركان الشحابة رضي اله عن 
وسار ملين يُسَمُوئة حليفة رول الله له ولم يرل الامرٌ على ذلك إلى أن 
َلك فما بويع لعُمَرَ بعد أله كانوا ينونه خليفة خليفة رَسُولٍ 
الله ٠‏ لله وكانيم افوا هذا اللَقَبَ بكثرته طول إَافته وَأئة زايد فيا 
بعد دائما إلى أن ينمهي إلى الْبْْنة وَيَذْعبَ من التَمْيِيرٌ بتَعَدد الإضًافات وكثرتها 
فلا يعرف فکائوا لون عن هذا اللقّب إلى ما سواة ما يَُاسبة به وَيْنْعَى به مله ˆ 


— ۲ 


وَكائوا يُسَمُونْ فوا البُمُوث بام الأمير'وَهَو ميل من الإمَارَة وقد كان الْجَاهلية 
عون الي جي مير 6 وار الحخان وكان .لخا انها فون 
سا بن بي u‏ امير الموْمِنين لإمارته عَلى جَيْش ية وَحُمْ مَفْظمْ 
المي يؤقئذ وق أن دا بض الصحَابة عَمر رضي الله عة يا أبير 
الۇمنين سنه الاس وَاسَصو بوه وَقَعَوه به . 

يقال إن أو مَنْ داه بذلك عند الله بن جخش وقي عُمْرُو بن القاصي . 
والمغيرَةٌ بن شُعبةٌ وَقيل بريد جَاءَ ٻالْفنح من بغض البُعّوثِ وَل الْمَدِينةٌ وُو 
يأل عَنْ عُمَرَ وَيَفُولُ أيِنْ أميرٌ المُومنِينْ وَسَمعَا أضحَابُة فاستَخسنوهُ وَقالوا 
أصَبْت وَالله اسُمَة إِنه الله امير الْمُوْمنينْ حَقأ فَدَعَوه بذلك وَذَهَبَ لَقَبا لَه في الناس 
وَتَوَارنَة الْخُلفَاءُ من بَعْده سمَة لا يُسَاركَمَمٌ فيها أحَد سوَاهُم إلا سَائرٌ دولّة ټني امي 
م إِنْ ليع حُصُوا عَليًا بام الإمام عتا لَه بالإقامة التي هي احْت الخلافة . 
وتغريضا بمَذْعَبيم في أنه أحق يإمامة الطلاة من أي بكر لما هُو ميم 
وشت فخصوۂ پہذا لقب وَلِمَنْ يَسُوقُون لَه منصِبَ الخلافة من بَعْده فكانوا 
کلم يُسَمُونْ بالإمام ما دَامُوا يَذْعُون لبم في الْخُلفاء حَتَّى إذّا يَسْتَوْلُون على الذولّة 
ولو أو اللَقَبَ فيمًَا eee‏ 
6 ينون أنه مم بالإمام إلى راهيم الذي جروا بالعاء لَه وَعَمَدُوا الرَاياتِ 
لأْحَرْب على مره فلَمًا هلك دعي أَخْوه السُفًاح بأ E‏ 

وَكذا الرافضّة بأفريقيا فإنَُم ما زاوا يدون مم من ولد إماعيل بالإمام 

ی انى الامر إلى غ عبد الله امي وکانوا ابه موقونۂ بالإقام ولابنه ابی 
القاسم من بده فا او وق لبم الامر كغوا من نعدهةا ار المومثين ودا 
الأدارسَة بالْمَغْرب انوا افون إذريس بالإقام وَاننة إذريس الأاضْفَرَ كذلك 
هگا شَأنُْمْ وَتَوَارَتُ الْخفَاءُ هذا اللَقَبَ بأمير الْمُوْمنينَ وَجُعَلُوهُ سمَة لمَنْ يَمْلّكُ 
)١(‏ الأصح أن يقول ؛ حتى إذا استولوا على الدولة حولوا اللقب . : 


— A — 


الحجَاز وَالشَامَ وَالْمرَاق وَالْمََاطِنْ التي هي دنار لغرب وماکز الذولة وَأهُلٌ اة 
والفتح اداد ل لذلك في عَنفوان الذولّة CA,‏ خر للْخلفاء مر به بض 
عن شض لقا ف بير ير المُؤْمنينْ من الاشْعرَاك ينيم فاشتخدف لذلك بو اعباس 
حا مانم الاغلام عن امتهانبا ف ألسنة السُوقَة وَصَونا لبا عن الاتدّال 
لبوا بالسُمًاح وَالْمَنْصُور وَالمَْدِيٰ وَالّپادي والرشيد إلى آخر الدولَة وافتَفی رمن 
في ذلك ابيد بو ن بأفریقية ضر وَنجَافُی وتي ن ذلا اشرق 2 
الْعْصَاصة والسُدَاجَة لان لعَرُوبِيْة مازعا لم تفارفہم ينيز ولم يتحول عنم 
شعار البداوة ا0ا اخ هارة وأا بالاندس فتلقبوا سلفم مَعَ ما عَملَوهُ 2 
اشيم من النطو ولك بالقور عن ملك الججاز أل المرب والملة وبني 
عن دار خلافة لني اهي زكر العصبئة وَأ ما ُا بإقارة الماصية نمسم من 
الت ى اباس تى إ إذااجاءَ عَبْدٌ الرحمن الاخل الأخرمنم وو لاض ن 
محمد إن الأمير عبد الله بن مُحَكّد بن عَبْد الرخمن الأوْسَط لاو الماّة الرَابعَة 


وَاشْعَيَرَ ما نال اأخلافة بالْمَفُرق من الجر وَاشتبداد المَوالي وَعَيشْهم في الخلفاء . 


بالعزل والاتنة ندال قل والشلي حب عد الأخمن هذا لى مل قذاهب ناء 
بالْمَشرق اثر بق نمی بامیر المیْیا باک بالناصر لین الله خت 
من بَعْده عادَة مدهب لقن عَنه ولم تک لا اتف قومه . وَاسُتَمَرّ الخال على 
ذلك إلى أن انقَرَصَت عَصَبيّة لعب أَجْمَعَ وَذُهَبَ رم الخلافة وَتعلْبَ مالي من 
العَجَم على بني اعباس وَالصَنَائعٌ على العبيْديِين بالْقَاهرَة وَصَنمَاجَة على أَمَرَاء 
أفريقيّة وَرنَاتة على المَغْرب ملوك الطوائف واالافطق على أمر بني اميه 
سمو وَافعرَق أمْر الإشلام فَاخْتَلفت مَذاهب الكلااص اهرب وَالمَضْرق في 
الإختصاص پالالقاب بَغد أن تسَمُوا جميعاً باش السُلْطَانِ . 

أئامأوك ارق ِن لمجم فان افا شوم إالقاب ريني حى 
تعر نها تبان وطاععيم وسن ولأيتيم مل رف الثولة عضب الشوأة 


ک۸ س 


ورن الدوَلَة ومز الدولّة وَنصير الدُولَة نظام المَلْكِ وَباء الدولَة وَذخيرَة المَلْكِ 
مئال هه وَكان عبيون أيْضاً يَخْصُونَ با أَمَرَاءَ صَْمَاجَة فَلَمّا استبَدُوا على 
الخلافة قَنْعُوا بهذ الالقاب وَتجَافوا عن ألقاب الخلافة أدبا مَعَهَا وعُدولا عَنْ 
٠‏ اا المُختصة پا شان ملين لتد ين كما فاه وزع ارون أعاجم 
اشرق جين قوي استبْدَادُهُمْ على الْمْلْكِ ولا كب في الدولة والسُلطان وَتلاشت 
عَصَبيّةُ اأخلافة وَاضمَحلّتْ بالْجُمْلَة إل تحال الألقاب الْحَاصة بالملك بل 
الاصر َالمَنْصُورٍ اة على القات طون بها فيل .هذا لالتحال مر 
باروج عن رِبْقّة ة لاء وَالاضطنًاع بِمًا أصَافُوهَا إلى الدين فقط يوون لاح 
الا الین د بظلالڏين. وما ملوك الطَرَائف بالاندلس اموا لقاب 
الخلافة وَتوزعُوها لقَُة استبْتادهم عَليْهَا ہما انوا من فبيلما وعَصبيتها لبوا 
پالناصر والْمَنصُور وَالمُعتَمد وَلمُعَفُر وأمالها كما قال ابن أبي شرف ينعی 


r 
o ol. . 
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نا بدني ف أزش ق نتا ثيد فيا فضي 

قاب مَْلکة في غير مسا ۾ کار تحكي انتفاخا صُورة الاسّد 
وأا اجه اقترا عن الالقاب تي گان e E,‏ ون يبون با 
للتنويه مل نصير الله وَمُمر الدؤلة" وانضل لبم ذلك لما ل من دَغْوَة 
العَبَيْدِبْينْ بدغوة العبِاسيْين ثم بدت الشقَة ينُم وَين اأخلافة وسوا عَبْدها 
وا هذه الاب اضرو على انم السطان وكذا شَأن ملوك مغرَاوة پالمَغرپ 
٠ل‏ ينتَحلوا َيِا من هذه الألْقَاب إلا اشم السْلْطان جريا على مَذاهب البداوة 
وَالْقَضَاصة . لما مُجي رسم سم الخلافة LL‏ ستل وام بالْمَغرب من قَائلِ 
الترير يوست بن تاشفين ملك لمتَونة ملك المذون يكيج من أل الَخَيْرٍ 
والافتاء نَرَعَتْ به همه إلى الدحُول في طاعة الْخليفة تكميلا لمَرّاسم دينه 


ا ت 
١(‏ ).كذا في جميع النسخ واسمه أبن شرف . 
)١(‏ الست كلبة أعجبية لم ترد قي لسان المرب وسمناها صدر بيت اد و الجلس والدست من الثياب 


ما يكفي حاجة الإنسان ( المنجد ) وقد استعملما ابن بن خلدون بمعنى المراس 
۲0 — 


فخَاطب المََْظّهر الْعَباسي وَأوفد عَليْه بيْمَة عبد الله بن العَرَبي وَابنة فاضي 
أبا بر من مَْيََة إفبيلية يَطْلبّان تَولينة إيًاها على المرب وتقليدة ذلك 
فانقلبُوا ليه" بعد الخلافة لَه على المرب وانتشعار زیم اة وة 
وَخَاطَبَة فيه يا مير الْموْمِنينْ تَشْريفاً وَاختصاصأ فَانَخْدّهَا لْهَا يقال نه كان 
عي لَه ایر ونين من قبل أدبأ عع رة الخلافة لما كان عليه هُو وَقَوْمةٌ 
لمرّاِطون من انتحال الذين وَاتباع اة وَجَاء المَْدي على رهم داعي إلى احق 
آخذاً مداه الأشْعَريّة اعيا على اهل الْمَغْرٍب عَذولَبُمْ عَنبا إلى تقليد اسلف في 

ترك التأويل لظوَاهر الشُريعة وما يؤول يِه ذلك من التجسيم كما هُوَمَغْرُوف في 
مدعب الاشعر وي اة موحد ين تعْرٍيضاً بذلك التكير وَكانْ يَرّى رَأي 
اهل ب ي ا المَنْص وَأنة لا بُ من في کل رمان يُحفظ بوْجُوده نظام 
هذا الْعَالْم ق سمي بالإمام! لما فاه ولا من مَذْهَب المْيعَة في لقاب حَلَفَائمْ وَأزدف 
بالْمَعْصوم إِشَارَة إلى مَذْهَبه في عضمَة الإقام وره عند اتبَاعه عَنْ أ مير لوين 
اذا بمَذّاهب الْمتَقَدمين من الشَيعَة وَلمَا فيا من مُسَارَكة الأغْمَار والولدان منْ 
أغقاب أل الخلافة يَوْمئز بالمَشرقٍ . ) 

م انحل عَبْد اومن وَل عَده اللَقَبَ بأمير المُْمِنينْ وَجَرَى عليه من بَعْده 
خلفاءُ بني عبد المُوْمِن وآ أي حفص من بهم اشارا په من سواه لما عا 
َه شَيْخْمُم مهدي من ذلك أنه صَاحبُ الأمر وَأَولياه من بده ذلك كُونْ كَل 
اح لانتقاء عَصَيّة رش وتلاشيا كان جلك يهم . وما انض الاه 
بالمَغرب وَانترَعَة اة ذُهَبَ أَوَلَيُمْ مَذَاهبَ التاوة وَالسُدَاجة وَأنباع لمُْولةُ في 
انتخا الب بأمير الْمُوْمنين” د امع رنب الخلافة التي كانوا على طاعتها لني 

9( الأصح أ ان يقول : فانقلبا إليه . 

(۲) اللبوس. الثياب والسلاح . قال الله تعالى : « وعلمناه صنعة لبوس لكم » قالوا ٠‏ هي الدرع تلبس في 
الحروب ( لسان العرب ) - 

(۴) يتضح من سياق الجملة وما يليما أن الأصح أن يقول ؛ في عدم انتحال اللقب بأمير الؤمنين . 


ت ۲۸۹ سے 


E‏ اول ولبني بي حفص من بغِهم ثم رع ارون من إلى الب 
امير ومين وَانتَحَلوة لهذا اليد ابلاغ في مازع املك وتتميما لمَذاهبه 
وسماته والله غالب على أشره . 


الفصل الثالث والثلاثون 


في شرح اسم البابا والبطرك في الملة النصرانية واسم الكوهن عند 
البهود 

إغلم أن الله ل ب لبا من فائم عند عَيبة الي نخملبم غلل أخکاما 
وَشَرَائعا وَيَكُونْ كالْخَليفة فيم لني فيمَا جَاءَ به من الكاليف والنؤع لإنتاني 
أيضاً ما ققدم من صَرُورَة السَيَاسة فيم للاجتماع لري ل بُ ُد لبم من شُخص, 
بخميمَ لى مَصالجبمْ وَيَرَعَُمْ عن مَفَاسدهم باهر َو المَُمُى بالْمَلك وَالمة 
الإشلاميةٌ لما كان الْجبَاد فيا مَضْرُوعاً لموم العْوَة وَحَمْل الكافة على دين 
الإشلام طوْعا أو رها اتخدث فيم الخلافة وَالملكٌ نوجه المُوكة من الْقَائمِينْ با 
ّما معا . وما ما سوَى الْملّة الإشلامية فم تك ن دوم عَامة ولا اجا عندَُمْ 
مَشْرّوعاً إلا في المُدَافعَة فقَطْ فُصَارَ َا م بار الگ ين فيا لا ته هن اة 
ملك وَإنمَا َف امَف لمن وَعَ منم بالْعَرض ولام رعَيْر ديني وَهُو ما فته 
م اة لا فيا من الطب لمك اطع لها قََمْناه لانم عَيْرٌ مُكلفين 
بالَغلب على الأمم كما في اة الإثلاميّة ونما هم مَطْلوبُون بإقامة ينيم في 


o wS 


خاصتهم . ٠‏ 
2 قي نو إنرائيل من پئ موی ونع صَلَوات ليما نحو 
ل په کک سی اودر کا ینا ونی حاون ات ا 


AV‏ س 


الصلاة وَالْقَرْبَان وَيََْرٍطون فيه أن يَكُونَ من دُرَيَة ارون صَلَوَات الله عليه لان 
مُوسى لم يُقَبِ نَم اختَارُوا لإقامة السَيَاسة التي هي لبر اطع سَْعين شَيْحا 
کا يلون أحْكامَمٌ العامة والكوهن أغظم منْبم رب في الذين وأبعد عن شَعْب 
الالحكام وَانَصَلَ ذلك فيب إلى أن انتخكمت طبيغة ية و تت الركة 
للك فوا الْكَنْعَانيين على الأزض التي أورَنَُمّ الله بيت المَقدس وما جَاوَرَها 
كما ی ی ی ا اھ کن لے ف 
والكنما و الازمن ورن وَعَقَان وَمَأربَ وَرفَاسََبمٌ في ذلك رَاجعَة إلى سَيُوخبة 
وأقامُوا على ذلك تخو من أربْعمائّة سَنَةَ سَنة ولم تكن لَهُمْ صَولَةٌ الْملْكِ وَصَجرَ بو 
إشرائيل من مُطالبة الم . فُطلَبُوا على لان شَمُويل" من أنبيائهم أن يدن الله 
ل في تغليك رَجُل عَليْهم فلي عَلْيْهمْ طالوت وَعَلبَ الم قل جَالوت مَك 
الفلسشطين . ثم ملك عد يه سَلَيْمَانْ صَلْوَات الله ليما وَاستفحَل ملك 
وَامُنَدٌ إلى زسیر 4ء 1 الو إلى أطْرَّاف بلا اروم ثم ارق الاسبَاط من 
غد سلَْمَان صلوات الله عَلَْه بمُقتَّصّى الْعَصَِية في الول كما دناه إلى وَين 
كانت إخداُما بالجَزيرّة وَالْمَوصل للاْباط العَضْرّة والأخرى بالقئس ولام 
لني بوذا کک 
م غلبم بحت صر ملك با بلا غل ھان ا 
الأشبَاط المَفْرء ئ انیا تر ودا بيت المَقّدس بعد اتضال مُلْكمْ خو 
سنه Î‏ تم امات وو ينم ا 
اعراق إلى أن ركهم بض ملوك الْكَيَانة من اه بْب امقس من ت 
سمي سَنة من خْرُوجم بنا امَنجد وأقائوا مر ديهم على لزم الأول للكنة 
قط وَالمَلْك للْفزْس ثَمٌ علب الإشكندر وَبَنو يوان على الْفرْس وَصارَ اليَبّودُ في 
م شل مر يونين فُاغتر الود عَلْيْمْ بالْعَصَبية الطَيعية وَفعُوهُمْ عن 
(۱) هو صموئيل كما في التوراة 


AAA 


الإنتيلاء ليم وام ب الْكَبََة لين كانوا i‏ من بني مناي وَقَاتلُوا 
ونان ختی رض مْرَهُمْ وَعَلَبَُمّ الرُومٌ ضارا ت تخت نرهم د م رَجَعُوا إلى بيب 
لمَقَدِس ن بنو هيرُودس ضار بني حَشْمَنَايٍ وَبَقيّت ولمم اضرو مُه 
افسََحُوما عَنوَةٌ وَأفْحَكُوا في ْنل وَالبّذم والتخريتق وَخُرَبُوا بيت المَقَدِس 
وأجلَوْهُمْ عَنَا إلى رمه وما وَراتها وَهُو الخُرابٌُ اللُاني للمَلْجد وَيُسَمّيه امَو 
َة" انر فلم يم َم بدا ملك قتان العَصيّة منم وبوا بغد ذلك 
في َة الرُوم من بَعْدِهم يقي لم مر دينهم الرئيس عَلَيْهم المَسَمّى بالكوهن 
ف جاء الخ وات الله وَسَلامُة عليه ما جَاءَعُمٌ په من الدين والنشخ 
لض أخكام التوراة وَظَبَرت على يديه الْخُوَارقّ الْعَجيبةُ من إبرَاء الأكَمَه 
والابْرَص وَإِخْيَاء الْمَوَْى وَاجْتَمَعَ عَلَْه کثیر من ا اموا په وَأكَرَمُم 
الحواريُون من أضحا به و اني لها عر بعت منهُم رسلا إلى الأفائى داعين إلى 
مله ذلك اام أوعُسط أو ملوك الْمَيَّاصرَة وني مُدة هيروس ملك ود اَي 
انزع املف من بني حَْمناي أضاره ست الود وذ بوه" وگاب هيرُودس 
تك ملك اة ارق بغري په قاذ لَب في قله وَوَفْع ما تله قران 
من مره وَافتَرَق الْحَوَاريُونَ شيعا وَدَحَل أَكََرُهُمْ بلا الرُوم كاعين إلى دين 
الشرائثة كان بطر بيرغ فنرن بئاة اولك رة مم كنبا لانيل 
الذي نز على عیسی صلَوات الله عليه في سخ اع على اختلاف روَايانهم َكب 
فى ال فا فت س بالْعبرَانية وة اه دى م إل الان 
اللأتيني وَكَتَبَ لوقا من ٠‏ إنجيلة باللاتيني انح ۲كا بر الوم وك 
پُوخنا ن زبڍي منم يل برومَة ا بطْرّس إنجيلة باللاتينيٰ وَنْسَبَةُ إلى 
مزقاض تلميذه وَاخْتَلفت هذه الَُحّ اربع من الإنجيل معنا ليست كبا 


١ (‏ ) الجلوة : زفاف العروس وليس لها معنى هنا والأصح أن يقول الجلاء أو الجلو من جلا 
١ (‏ ) أي حسدوا السيخ وكذ بوه . 
٣ (‏ ) وهو مرقص الرسول . 


07 ۹ 


ويا صرف بل مَُوبة بکلام عيسی عليه السَلمٌ يكلام الْحواربِين وَكُلا ماعط 
وقضص والأخكام فيا ليل جدأ ْحواريُون الرس لذلكَ الد روم 
موا قوانين امل النْضرَانية وَصَيْرُوها بيد أفليمَنطس تلميذ پطْرّس وبوا 
فيا َد لكب التي lS‏ 

ن مَريعة الود المد ية الَوْرَاة وهي حَمْسَة اسار وَکِتابُ بشع وَكِتابٌ 
القظاة وك رَاعُوث وكاب يبودا وَأسفارَ الْملْوك أرِبَعَةٌ وَسفرَ بنْيامين وَكْبْ 
لمَقَابِِينَ لابن كِزيون ائه" وكاب عَزرا الإمَام وَكَِابٌ أوشير"" وَقصُةٌ امان 
كناب يوب لصذيتقي وَمَزاميرٌ ڌاو عَلَيْه السُلامٌ وَكُنَبُ انه EL‏ ۹ 
حَمْسَة وَنبوّات e"‏ لار والصعار تة عفر وَكِنَابُ شع بن شارت ۳ وزير 
سلَْمَانْ . ومن شَريعة عيسى صَلوَات الله عليه الْمَُلمَاة منْ الْحَوَاريِينْ ُسَحْ 
الإنجيلٍ الأزبع كنب لقناليقون َ سَْعٌ رسال وَنَامنَا الإبريكسيس في قضصٍ 
الرْسَلٍ وَكِتَابُ بُولْس اربع عَشْرَة رسال وَكِنَابُ أفليخنطس وفيه الأخكام وَكِنَابُ 
أبوغالمنييس وفيه روَا يووا بن بدي . وَاخْمَلف فان القَيَاصرة في الأخذ ببذه 
الشُريعة تاره وَتغْظيم أهلها ثم ركا أخْرى وَالمسَط عَليهم بالقغل وَالْبَفي إلى أن 
جاءَ قشطنطين وَأخذ پا واستم رولا اهكان صَاحبُ هذا الذين وَالمقيُ 
لقراسيمه يُسَمُوئة الَْطْرَكٌ وُو ريس لمل عندهُمْ وَخليفة اليح فيم يبعت 
ابه وَحُلفاءةُ إلى ما بعد عَنة من أمم النَضرَانية وَيْسَمُونة الأَسْقّف أي نَائبَ 
ابطر وَيْسَمُونَ الإِمام ِي يُقيمُ الات وَيُفتيپم في الڏين باليس وَيْسَمُونَ 
لمنقَطع الذي حبس نَفِسَة في الْخلْوَة للْمِبَادة بالرًاهب . 

وار خلوَانپم في الصوامع وَگان-بطرَسُ الرَسُول رَس الْحَوارئِين وَكپيرُ 

ا اتوراة ٠‏ سر للکابیين ( يتريد اليم والكاف ) الأول والثاني وليس هناك ثالث . ولم يرد ذكر 
أبن كريون وربما تكون محرفة. عن اسم الرجل الذي اختصر اسفار المكابيين .واسمه ( يس الكريوني ) نسبة إلى 
كريان وهي الاسم القديم لمقاطعة برقة في ليبيا . 


( ۲ ) هو سفر استير ( التوراة ) . 
)٣(‏ هو يشوع بن سيراخ ( التوراة ) . 


۹ 


لامي برَومة يم بها دين الْضرَانية إلى أن قل نيرون حامس الْقياصرَة فين 
َل من البطارق والااقفة قم ام پخلافته في گزسيٰ رُومةٌ ريوس ' وَگان 
رفاس الإنجيلي بالإشكند رة مض وَالْمَغْرب اعيا سَبْعٌ سين فام بعْدَةُ حنانيا 
مى بالبَطْرك وُو أو البَطارگة فيا وَل مع الي عر قتاأً على أنه إا 
مات البَطْرَكٌ يَكُونْ وَاحد من الاي عَشَرَ مَكانة وَيَخْتَارُ من المُومنين واجدا 
كان ذلك الثاني عَقَرَ فُكانُ اهر الْبَطاركة إلى اقوس تم لما وفع الاختلاف 
الذين افق تُلالمائة وَُمَانيَةٌ عَعُرَ من أسَاقفتهم على رَأي واج في الد ين فُكتَبُوه 
وة الإمَام وَصَهْروهٌ ألا يَرْجمُون ليه وان فيما بوه أن الْبَطْرَك الام 
ٻالدين لا يرجم في تغيينه إلى اجتاد الاقة كما رَه حنانيًا تلْمِيد مرقًاسَ 
وأبطأوا ذلك الرَأي ونما يدم عَنْ بلاء واتار" من أئمة المُْمنين وَرُُسَائهمْ 
فَبقيّ الا كذلكڭ : 

م افوا بد ذلك في تفرير قَواعد الین وكات لبم مُجْتَمَعَات في تقر يره 
ولم يلوا في هذه القاعدة فقي لمر فيا على ذلك وَانصَلٌ فيم ناه الأسَاقفة 
عن اطا ركة وَكان الأسَاقفةٌ يدون ابَطْرَكَ الاب أيضا تغظيما لَه فاشتَبَه الاسم 
في أغضار متَطاوة بال آخرّها بَطْرَكية هرفل پإشكندرية راكوا أن يُمَيّزوا 
البرك عن الأنْمف في النَعظيم فَعَوْة ابابا وَمَعْناه أو الأباء وَظَمرَ هذا الاسم 
ول ظُپُوره بمضرَ على مَا رَعَمٌ جزجيسُ بن الْعَمِيدِ في تار يخه ثم نقلوةٌ إلى ضاحب 
الكُرسي الأغظم عندَهُمْ وُو كرسي بطْرُس الول كما مناه فلم زل سمه عليه 
حَمّى ان م حتفت النَصَارَى في دينهمْ بعد ذلك وَفيمَا يَعْنَقَدُونَة في المَسيح 


)١(‏ کذا بالاصل وهو خطأ . لآن اريوس قسيس . ولم يتو مطلقاً كرسي الباباوية ولا ما يقرب 
منہا. وله مذهب خاص يقول بنفي الطبيعة اللاهوثية للمسيح . ولذلك حكم مجمع نيقية بتجریده من القابه 
i 1‏ : 
الكہونية سنة ٣۲١‏ م . ' a.‏ 
6 کی اھ ر راا 


۲۹۱ 


وَصَارُوا طوَائفَ وَفرَقا وَاسْتَظمرّوا بمُلُوك النْضَرَانيّة کل على صاحبه فُاخْتَلف 
e‏ اش ا 
فب ولا يفون إلى عَْرا وه هم المَلَْيْة وَاليعْقو بيه وَالنْسْطور ية في اخْنْصت كل 
e,‏ بطر فبَطْرَك رُومة الوم المَُمّى ابابا على رَأي الْملْكَيُة وَرُومَةٌ 
لارنج وَمَلكَبُمٌ فام يلك الناحيّة وَبَطْرَكُ معَاهِدِينَ شر کل ران 
ليَقَوبيْة ية وُو سان بين ظمرانيهم وَالحَبَشَةٌ ديون بد ينهم وَلبَطْرك مضر في 
أَسَاقفةٌ ينو بُونْ عَنْهُ في إِقَامَة دینېم م نالك . 

وَاختص انم ابابا برك روم لهذا المد ولا ُسَمَي الْيعَاقبَةُ َطْرَكَبُمْ بها 
الائ وَضَبْط هذه اة اين مُوحدتيْن من أنفَلُ وَالطتي بها مفحْمَة واانية 
مُشَددَة وین مَذَاهب ابابا عند الإفرنجة أنه يَخْصَبُمٌ على الانقياد ملك واحد 
يَرجمُون ليه في اختلافة وَاجْتمَاعم ترجا من افترَاتق الْكلمَة وَيْنَحَرُى به 
لصب الي ل قا منم لون يده غالب على جميمية وة الإنبرَدُو ء٠‏ 
وَحَرَفة الوط بَيْنْ الال وَالْطاء المُعْجمَتيْن وَمبَاشرَهُ يَص الاج على رَأسه لرك 
يمى الموج و غي أنقة لبور رها محص ما تة ِن زج 
هين الاسْمَيْن اللَذَيِن هما ابابا والكوهنُ والله بُضلُ مَنْ يَسَاءُ وبري هَن 
يِشَاءُ . 


الفصل الرابع والثلاثون 
في مراتب الملك والسلطان والقابها ٠‏ 
ا e‏ 


۹۲ 


ابا جنه ا ف و و ا به وائر مہنه" فما نك 
بسيَاسَّة نوع وَمَنٍ سْرْعَاء الله من حَلقه وَعبَاده وَهُو مُحْتَاج إلى حمَايَة الكافة من 
عدوم بالمُدافعة عنم إلى كف عُذوان غضم على بض في انم بإفضاء 
الأخكام الوّازعة فيم وَكفٌ الْعُدوَان عَليْبمْ في أَمْوَالمْ بإضلاح ا اف 
ملم على مَصَالحہم وما تعْم مم په اوی في معاشيم ومعاملانهم من تقد 
لايش وَالْمَكاييلِ ولَوازين حَذَرأً من التطفيف وَإلى لطر في السَة بحفظ 
الود التي امون بها من افش وَإلى ساسم با يريد نَم من الإنقياد ل 
والرَضّی بمَقاصده ْم وَانفرًاده بالمَجد ونم هحمل من ذلك فق العَابَة من 
مُعَااة اقلوب قال بض الأشْرَاف من الحُكمَاء ‏ « لمانا فل الْجِبَال من أمَاكنا 
هون علي من مُعَافاة فأ ويهاالرّجإل » ثم إن الاشتعانة إا كانت بأولي القَرَبّى من 
اقل الت ار النزبية ر پا ونی ی دراد گات آخیل لتا بنع ي تب بن 
e‏ مم الْمَاكلَة في الاسْبَعانة ة قال تعالى « وَاجُعَل ل وَزيرامن 

أغلي ارون خي اذ په ازري وأفرگۀ في شري » وو ئا أن يمين في 
ذلك پِسَيْفه أو قَلّمه او راه او قظيفهااو ڀچ ځا به عن الاس ان يزدحمُوا عليه 
يلوه عن النطز في مہات E‏ يع لطر في املك كله وَيُعَول على 
کفا يته فی ذلك واضطلاعه فلذلك قد توج في رَجُل واج وقد ترق في أفخاص, 
وذ ينفرع كَل وَاحبٍ منبًا إلى فَرُوع كثيرّة كالقَلم ينفرع إلى لم الرْسَائِلِ 
وَالْمُخْاطِبّات فلم الصكوك والإقطاعاتِ وال فلم ابات وَهُوَصَاحبُ الْجبّانة 
وَالعَطاء وَديوَانْ الجَيْش وَكالسيّف ينفرع إلى فاح رب وَصاحب الشَرْطة 


, المنة الخدمة وجمعہا مهن بكسر اليم‎ )١( 
. أبناء السيل‎ ) ٠ ( 
.) ۳۳ ۲۹ سورة ظه ( الاية‎ ) ۳ ( 
؛) مغنى الجملة . ان اللك يستعين بسيف هذا في شؤون الحرب وقلم ذاك في شؤون الكتابة . ورأي‎ ( 
. آخر في شؤون السياسة‎ 
« الأصح أن يقول « يدفع النظر إليه في املك كله‎ )٠( 


ا ا 


وَصَاحبٍ ريد وَولايّة اللغور ثم غلم أن الْوْطائف السلْطانية في هذه الْملَّة 
الإثلاميّة ندر جة تخت الخلافة لاختمَال منصب الخلافة على الدين اليا كما 

مناه فالأحكام لمعيه مُحَعَلقٌَ بجَميما وَمَوْجُودة لكل وَاحدة منها في سَائر 
وجوه قثوم تعلق الح الُرْعي بجميع أفعال الْعباد وَالْفقية يَنْظَرَّ ف مَرَْبَة 
ملك وَالْسُلْطانِ وشُروط تقليدها اشتندادا على الخلافة وهو مَغْنی السلطان أو 
تغويضا منها وُو مَعْنى الوزارة عِنْدَهُمْ كما يأني وني نظره فی الاخكام والأموال 
وَسَائر السَيَاسَّات مُطْلَقاً أو مقَيْداً وف مُوجبَات الْعَزْل إِنْ عَرَصّت وَغَيْرٍ ذلك من 
مَعّاني امّلك والسلطانِ وکذًا في سار الوظائف التي :5 تحت الْمَلك والسلطان من 
وزازة ا جَباية أو ولاتة ل بُ للْفقيه من ار في جميع ذلك گما ننا من 
نسحاب حُكم الخلافة الشُرْعية به فى الم الإسلاميّة على رت تبة امّلك ؛ والسأطان إلا أن 
كلامنا في وَظائف امّلك وَالسلْطانِ وَرَتَبته إنمَا هُو بمُقتَصّى طبيعَة اْعمْرَّان 
وَوْجُود ابر لا ما عضا بن أخکام الع فل برض کنابنا گتاعلفت 
ئا عع لے اتیل ار ن ع ألا تفا في كنب الأخكام 
السُلْطَانية مل كناب الْقَاضي أ پاي الْمَاورديٰ وَعَيْره من أغلام الفقَباء فَإنْ 
ردت اشتيفاءها فُعَلَيْك بمُطالمتا هُنالك وَإِْمًَا تكلْمْنا في الوظائف الَخلافيّة 
وأفْرَذنًاها لنْمَيْرَ ينها وَبيْن الوظائف السلطانية قط لا لتخقيق أخكامما المُرْعية 
يِس من عرض كتا بنا وَإِنْمَا نَتَكلْمٌ في ذلك ہما ضيه بيه ية اران ف جود 
الإنسَاني واله الْمُوَفْقّ . 

الوزارة ٠‏ وهي م اأخطط السلطانية نيُة والرُتَب الْمَلُوكَيّة لأنْ اسما يدل على 

مُطْلي الإعانة فان الوزارة مَأخُودَة ما من الْمَوَارَرَة وهي الْمُعَاونة أو من اور وَهُو 
النْقلٌ کا حمل مع مَفَاعله اا وَأنقَالَة وُو رام إلى المُعَاوَنَة اْمَطْلمَة وقد كنا 
نا في أل الفْضلِ أن أخوال الان قرفا 5 نئو اربق لإئ أن تون 
ف مور خمانة الكاؤة ا من النظر في الج وَالسلاح وَالْخُرُوب وَسَائر امور 


۲۹٤‏ س 


الجمَاية وَالمَطالبة وَصَاحبَ هذا هو ازير لمارف في الول القَدِيمَة بالمَشُرق 
وَلهدًا الْعَهْدِ بالْمَغرب وإما أن تكون في ور مُحُاطباته قن بد عن في مور جبَاَة 
لمَال وَإِنْفاقه وَصَبْطُ ذلك من جميع وَجُوهه أن يَكُونْ بِمَصَبَطَة وَصَاحبُ هذا هُو 
صَاحَبٌ الْمَال وَالْجبَا ية وَهُو امُنمّى بالوزیر لہذًا الْعَبد نرق اتان کن 
في مُدَافعَة الاس دوي الْحَاجات عَنه أن يَزدَحمُوا عَليْه فَيْشْغلوهُ عن ميمه وَهدًا 
رَاجعٌ لصَاحب الاب الذي يَحْجُبُة . فلا تعدو أحوَالَة هذه الأرْبَعَةٌ پؤجه . وَكُل 
خط او من ب املك ؛ والسلْطانِ فَإليها تزجع إلاأنْ افع منا ما کانتِ 
الإعانة فيه عَامَةُ فيمَا تحت يد السُلْطان من ذلك الصنف إذ هُو يقتضي مَبَاشَرَةَ 
الملطان دائما وَمَُاركنَه في كَل صنف من وال مُلْکه وما ما گان حَاصًا بِبَعْضٍ 
الاس أو بض اجات فَيَكُونُ دُونْ اة الأخرى كقيّادة نَع رأ ولاية جِبَايَة 
خَاصة أو الطر في أف رحَاص كَجسبَة الطَعَام أو النظر في السكة فَإِن هذه كلها نر 
في أخوالٍ حَاطة فَيَكُونْ صاجبَا تا لال النظر العام وون رتبت مَرَؤوبَة 
ولك .وما َال الأمْرّ في الول قل الإشلام هكذًا حى جَاء الإْلام وَصَارَ الأهْرٌ 
خلافةٌ فَذْمَبَّت تلك الجطط كلا پذهاب رم املك ۽ إلى ما ُو طبيعيٰ من 
المُعاوََة بالرّأي وَالْمُفَاوَضّة فيه فلم يُمْكِنْ وله إذ ُو اهر ر بُ بد منه 
کان مه يساور أَضحَابة وَيْفَاوصَبّمٌ في مُمّاته العامة وَالْحَاصُة وَيَخْص مَحَ 
ذلك أبا َر بحْصُوصيًات أخْرَى حَتّى كان الْعَرَبٌ الْذٍِين عَرَفُوا الول وأخوالبا 
ف ری وَقيْصَرَ ر والنْجَاشي نون آنا بکرٍوزیره ولم يکن وزير ب يعرف 

بين الْمَسْلمينَ لذهاب رَنبَة الْمَلك بسَذَاجة الإشلام وكا عُمَر مَعَ بي بكر علي 
لان مع مر وأا حال الجباية الاق والجشبًالقا مق عندخم برتية لن 
قوم کائوا عَرَبا امن لا يُحْسُونَ الْكنّابَ وَالْجسَابَ فكانوا يَسْتَعْمِلُون في 
لجاب أل اكناب" أو وأفراداً من مالي الْعَجَم ممن بيده وَكان قليلا فيم 


1 . أي الكتابة‎ )١( 
. اهل الكتاب : أي النصازى واليہود‎ )٣( 


1 


0 


اشائ فل کون در لان اميه كانت ا صفعَبم التي اشازوا باوكا 
حال الاعات وتنفيز الآئور لم گن عندهم رت َة حاص للامَيّة التي کائٽ فيه 
والأهَانَة العامة في كِنْمَان القَوْل وَتَاأد يته وَل تَخْرّج السات إلى اختيّاره لان الخلافةٌ 
لماجي دين لست من المياة اللكية ف َء وأإضا فم تكن اْكقّابة صناة 
يجا لخليفة خسنا لان الكل کانوا يُعبْرُون عَن مَقَاصدِهمْ باغ اْمبَاراتِ 
ولم يبق إل الْخْط فَكانُ الْخَليفَةٌ َنيب في كنَا يته مى عَنْ لَه من يُحْسنّة وأا 
مُدافعَةٌ دوي الْحَاجَات عن أَبوَابهمْ فُكانْ مَحْظوراً بالْشُريعة فلم بَفْعَلُوه فليا 
انقلَبَتِ الْجَلَفةٌ إلى الْملْكِ وَجَاءَت رَسُومٌ السلطان وألْقَابُة ان ول د شيٰء بديءَ په 
في الولَة شان ابا وَسَده دون الْجُپُور ما گائوا يَخْشُوْن عن أَنْمُسمْ من تيال 
الخوارج وََيْرهمْ كما وفع بعُمَرَ وَعَلي ومُعاوية وَعُمَرَ ن القَاصي ويرم مغ 
قا في نجه من ازدحام الاس عَلنهم لهم بهم عن الات فانخذُوامن موم 
ٻذلك وَسَمُوه الح اجب وَقَذ جَاء أن عَبْدَ الْمَلك لما لى حَاجِبَة قَالَ لَه « قذ وَلَّْكَ 
حجَابة بابي إلا عن ثَلئّة الْمُوذن للصلاة فَإِنه داعي الله وَصَاجحب بريد فأمْرّ 
ما جَاءَ په وَصاجب الطْعام لملا يَفْسُدَ » فم استَفحَل املك ks‏ 
لماو والْمُعِينْ في أمُور القَبَائلِ وَالعَصائب واستفلافيمْ وَأطْلقَ عليه اسم الوزير 
وقي أَمرٌ الْحسْبَانِ في المَوالي والدُمَيّين وَاتخد للسجلات كاب مَخْصُوص حَوْطة 
على أسرار السلطان أن تشر فتفسة سياه ج كمه وَل يكن بمَقًابة الوزير ائه 
إنمَا اختيج لَه من حيْتٌ الْخْط وَالْكِتابُ لا من حَيْبُ الْسَانْ الذي هُوَ اكلام إذ 
الْسَانْ لذلك اعُد على حاله لم يفسُذ قكائت الورارَة لذلك أرَفْع زّم ومذ في 
سار دولة بني أمَيْة فَكَانُ لطر للورير عاما في أخوال الع بي وَالْمُفَاوَصّات وَسَائر 
أمور الْحمايات وَالْمُطَالبَات وَمَا يَنَبَعُهَا من النْظر في ديوَان الْجُنْدِ وَفْرْض الْمَطَاء 
بالاهلية وَعَيْرٍ ذلك فما جَاءَت دَوْلّةَ بني اعباس وَاستَفحل الْمَلْكُ وَعَظَمُت 
اة وفعت وَعَطم هَن الوزير وَضَارّث له النيانة في إنقاذ الل العف 


= ۲۹۹ س 


عت مَرتبتة في الول عت لا وجوه َحصعَت لا الرقابُ وجل لبا النظرُفي ‏ 
ديؤن لجان لما تختَاح لَه حطََة من قشم الأغطيات في الْجند قاتاج إلى 
لكر في جنمه وتفريقه وأيف أيه لطر فيه لم جم له طرفي لملم والزسبيلي 
رار السلطان وَلحفظ البَلاعُة لما كان اللْسَانْ قد مسد عند الجُمْپُور وَجُمل 
الخاتمالسجلات السلطان ليَخفطا من الذياع وَالفَيّاع' وفع لِه فضَارَ اسم 
وزير جايعاً لخطّى اليف ولم وسار ماني معاون ختی لذ یي 
حفر ن يی بالسلْطان أيام الرْشيد إشَارَة إلى عُمُوم نظره وَقيَامه پالدولة وَل 
رٌخ نة من الب السلْطانية كلا إلا الججَابَة ي هي الْيامٌ على الاب فلم 
تكن لَه لاستنكافه عن ممل ذلك ثم جَاءَ في الدوْلّة الْعَْاسيّة شَأن الاشتبداد على 
ا وناور فيباي اداد ا رة واللطان احرف راز وزير إا 
سبد مُختاجا إلى استنابةالحليفة ة ياء لذلك لصخ الأحكام الشُرْعيةُ وَتجيءَ على ِ 
کک فانقف الوزإرة حينئذ إلى وزارة تفي وهي u‏ 
السُلْطار ن قائما غل ضيه ولاو وزاعتفویض جي حال ما نکون الور شتا 
غل ات الان ةاد وضار ار مر موك العَجم وَتَعَطَل رَسْمُ الخلافة ولم بُ 
لاولئك الْمتَعْلْبينْ ا ن جوا اقاب الخلافة واستنكفوا من مَُارَكة الوْررَاء في 
الق لاني حول ل فسَسمُوا بالإمارة و الاي وكان المشتبد على الدولّة مى 
مير الأمَراء أو بالْسُلطان إلى ما بُحَلیه په الْخْليفة من ألما په كما تراه في ألما بهم 
وَتركوا اسم الورَارَة إلى من يََوَلاها للْخَليفة في حَاصيه ولم يرل هذا الشأن عِندَهُمْ 
إلى آخر وهم وَس الأْسَانُ خلال ذلك كله وَصَارثْ صنَاعَة يلها عض الاس 
اهت وَذَرَفَ زَا نها ذلك ولاهم عَم يِس بلك عة هي المَقصُودة 
من لانم خير لا من سَائر الطْبَقات وَاخحْتّصُتْ په وَصارت خَابمَةٌ للوزير 
واختص | سم الامیر په پصاحب الْخُرُوب وَالجُند وَمَا يرجم ألما وَيَدَه مَعَ ذلك عَاليْة 


. و وشاع والاصح أن يقول ؛ الذ يوع والشيوع‎ E ليع والشياح‎ (١) 


۹۷ س 


على أهلي لَب وَأهرَة نَافدً في الكل ئا نيابةٌ أو اتتادا واستَمَر اهر على هذا َم 
جَاءَت وله لرك أخرا بضر فراوا أن الوزارة ف دلت ارج أولئك نها . 
قفا لن قوم م بها للْخَليفة الْمَخْجُور وَنَطِرَه مَعَ ذلك مُنَعَقَبَ مفب بنظر الأمير 
تاو ووه ناقضَةٌ فَاستنكف أَهْلُ هذه الرتبّة اة في الدَولَة عَن اسم الوزارة ‏ 
وَصَارَ صَاجبُ الأخكام وَالنظر في الْجُنْد يُسَمّى عِندَهُمْ بالنائب لہا المد وَبقي 
انم الحاجب في مَذلُوله وَاختَص انم وزير عِندكُم بالنظر في با . وأما وله 
ني اميه پالاندلس فأنفوا اسم وزير في مَدلُوله أل الدوْلة ثم قسَمّوا خطكَة أضنَافا 
وأفردُوا لكل صف وزير لوا نبان امال وزيرأً وللتزسيل وزير لائر في 
حوائج المُتَطلْمينْ وَزيراً وللنظر في أخوال أل الور وزير وَجُمل لبم بيت 
باون فيه على فرش منت لهم ينون مر اسان هناك كَل فيما جُملَ له 
وأفرد للترذد بَيْنَُمْ وَين الْخَليفة واحد منهُم رفع عَنهُمّ بمْبَاشَرَة السُلْطانِ في كل 
قب فارتَفعَ مجلس عن ملخالسمةوَخْصوة باشم الْحاجب ولم يرل .الشأن هذا إلى 
آخر کولتہم فارته تَفعَت خطة الاج مرتَبتة على سار الب حى صَارَ ملوك 
الطوَائف يحون لَمَبَا فأكَرَهُم يمز يمى الحَاجِبَ كما ذكرَّه ثم جَاءَث 
وله الْيعَة بأفريقيةٌ والقير وان وکا شی ا سوح اف البداوة افلا أ 

هذه الخطط أولا وتنقيح أسمائہا كما اۋا هار ولم ٠‏ وَلْمًا جات وله 
الموحدين من بعد داك اك اقات الامْرَ اول 0 صارت: إلى انتخال الاشاء 
والالْقاپ وَكان اسم وزير في مَذلوله تم ابوا وله لاو بين وَفَلدوما في مَذاهب 
الشلطان و ارات م ازير لمن يخْجُبٌ السلطان في مجلميه وَيقف بالْوفُود 
والداخلينْ على السُلْطان عند الْحُدُود في تحيتمْ وخطا بم والأداب التي تَلْرَمٌ في 
أكون بن يديه وروا خط الجَاءة عن ما شانوا ول الَأ ذلك إلى هذا .. 
اليد وما في وة اترك بالْمَشرقٍ فيْسَمُون هدا الي يَقفٌ بالناس على حُدُود 
الآداب في اللَقَاء وَالتَحيّة في مَجَالس السُلْطان وَالتقَدُم بالْوفُود بَيْنْ يدَبْه الويدار 


۲۹۸ س 


وَيُضيفُون لَه سباع اتب لسر وَأضحاب بريد المتَصَرْفِينْ في حَاجاتِ 
المُلطان بالْقاصيّة وَبالْحَاضرَة وَحَالَبُمْ على ذلك لہدًا المد والله مولي الأمور لمن 

(الحجابة ) : قذ قَذْمْنا أن هذا اللقَبَ كان مَخْصوصا في الذولَة الأمَويّة 
اة ِمَنْ يَحْجُبُ السلْطان عن العامة وبلق با به كُونَُم أو يتح ليم على 
قذره في مواقيته وكات هذه مُْرَلّةُ يَوْما عن الْخطط مَرَوُوسَة لا إذ الوَزْيرمُنَصَرْف 
فیا ما يراه وهگذا كائث سار يام بني اباس وإلى هذا الد في بضر 
مَروَوسَةٌ لضحب ية ليا الْمَسَمْى بالنائب. وما في الدولة ‏ الأمَوئة 
بااندلس فا اة لمن يحب الان عن الْخَاصة وَالمَامة وَيَكُون 
واسطة ينه وَبَيْنْ الْوْرَرَاء فُمَنْ ذنُم كانت في ولتم رَفِيعَة عَايَةَ كَمَا تَرَاهُ في 
اخبارهم گان خد یږ ویره من حُجًابم مم لما جاء الاستبداة على الذوْلّة اخْنّص 
UE‏ شع الججَابة عرفا كان المَنْصَورُ : ِن أي عام راء گذلك 0 
بڌوا في مَظاهر املك وَأطْوَاره جاءَ مَنْ بَعْدَهُمْ من ملوك الطوائف فلم يركوا 
قبا وَکائوا يَعُدُوئة شرف لَب كان أعطَمَبُمٌ مُلّكأ بَعْد انتحال لقاب املك 
وَأسمَائه لا ُد لَه من ذكر الحاجب وذي ارين يمون به اليب وم 
يدون اأْججَابة على ججَابة السُلْطَانِ عَن العامة وَالْخَاصة وبي الوزارتيْن عن 
جَفْمه لخطتي السَيّف والقلم . ثم لم يكن في دول المرب وأفريقية ذكر لهذا الام 
للبداوة التي انت فيم وَربِمَا يُوْجَدٌ في دَوْلَة بين بمضرَ عند انتغظامما 
َحَصًارتنا إلا أنه ليل ليل . لما خاءّت 45اه 2 ين ل تستَفْكن فيا الْحَضَارَة 
الداعية إلى تحال الألقاب وتفييز الخطط وَتَغيينا بالأشماء إلا آخرأفلمْ يكن 
عندَهُمْ من التب إلا ازير فکائوا ولا يَخُصُونَ بہذا الاثم الكاتبَ المُتّمَرْفَ 
لْمَمَاركٌ للسلطان في حاص أُمره كاين عَطِيْةَ وعَبْدِ السُلام الكوْمي وان همغ 
ذلك النْطر في الحسَاب وَالاشمًال الْمَاليْة ثم صَارَ بعد ذلك اسم وزير لهل َس 


۹۹ 


الئولة من المُوَحڊِين کان جام وَغُيْره ولم يكن اشم الحاجب مَعْروفا في ولتم 
يمذ . وأما بو أبي حفص بأفريقية كانت الرئاة في كلهم أولا وَالقَدم 
لوزير وَالرأيّ وَالْمَشُورة وان يُخْص اشم شَيّْخ المُوَحدين وَكان لَه النظرٌ في 
ولا ات وَالْعَزل وَقؤد ماكر وَالخُرُوب وحص الحُسبَان الد يوان برَتبَة أخرَى 
ئی باح الأشْعَال يَنْظَرٌ فيمَا النْظْرَ الْمَطْلَقَ في الدَخل وَالْخُرْج 
یحاس 5 بشتغلص الانوال عاقب ب على التَفريط وگان من شَرْطه ان َون من 
ودين ور عَنْدَهُمٌ اقلم أيضا من بُجيذ الترْسيل وَيوْتَّمَن على الاسرَار 
لان الْكنَابة لم تكن من مُنَْحَلٍ القَوْم ولا اسيل بلسَانم فلم بُشْتَرَطُ فيه السب 
اتاج السلْطَانْ لاتسَاع مله وَكَنْرَة المُرّزْقينْ بداره إلى قَْرَمَانٍ حاص بتاره في 
أخواله بُجريا على درا ورتيا من رزقٍ وَعطإء وشو وة ني الْمَطا بخ 
والإضطنلات وَعَيْرهمَا وحضر الدُخيرة وَتَنْفيذ ما يُحتَاح إلَيْهِ ليه في ذلك على أهْلٍ 
الجبَايَة فُحْصُوه بام الخاجب وما أضانوا إلبه كناب العامة على لجات إا 
افق أنه بحسن صناعَة الكتا بغ يما كلوه ليره وَاشعَمَر الاهْرُ على ذلك وَحَجَب 
الان نت عن الاس فصان ةاالحاجك وَاسطة بَيْنْ الاس وَبَيْن أل الرتب 
كلم ثم جُمع لَه آخرَ الدوْلة السَيْفُ وَالحَرْب ثم الرَأيّ ولمَفُورة َرَت الخ 
رفع ر ت وا با" للخطط مه جاءالاشيبداد وَالحَجْر مُه من بعد اسان 
لاني عَرَمنْ م ابد : تند ند ذلك ع أو اماس عل تشه راغب 
آقار a‏ سداد پإذهاب خطة الحجَابة التي کائث سلما لِه وَباشَُر أَمُورَه 
كُلّْا بنضيه من عَيْرٍ انْتعَائة بأحد والامْرٌ على ذلك لہذا المد . 

واا كول ران بالقرب وأغْظمَا دول بني مُرَيْنُ فلا ئر لاشم الحاجب 
دهم وما رنَاسَةٌ ازب وَالْعَسَاكر في للوزير رَه اقلم في الْسْبَانِ وَالرُسَائِلٍ 
رَاجعة إلى من يُخسنا من أهلها وَإِن احنَصَّت بض ليوب المُضطنْمين في 

. بمعنی استيمابہا للخطط‎ )١( 


. 
1 


ولتم وقد تَجْمَعٌ عندَهُم وَفذ تَْرَقَ وما باب السُْطان وَحَجبًة عن العامة ُي رة 
عندَهم يمى صَاجبًها عندَكُم بالمزوار مناه المقَدمٌ على الجَناإدرة الَصَرَفِينَ 
جا الشلطان :فق تتفي أوامره وتضريف عقوياتة وإنزال سطواة حفط 
تازرف سْجُونه ويف ليبن في ذلك فَالْبَابُ لَه وَأخْد الئاس بالوفُوف عند 
الْحُدُود في دار الْعَامُة زاجم َيه فكأنبا وزارة صَغْرَى . وما دَوْلَةُ بني عَبْد الود فلا 
نر عندَهُهُ لش من هذه لقاب ولا ييز الخطط لداوة دوْلتہم وَقَصّورمًا ا 
يصون اباش الْحاج في بَعْض الأخوال مَنْفْدَ الحا اكان في داره كما 
کان في وة بني ابي حفص وَقَڎ تون له نبان الل گا کان نيبا 
حمَلم على ذلك تقلیۂ الدولّة ما گائوا في تبْعتا ومين بدغوتبا هند اول 
اقرش | 
وما اهل الأندلسرلہذًااالمَدفًالْمَخصُوص عِنْدَهُمْ بالجنبّان وَتنفيذ حال 
الشلطان وسائر الامو رالالاق ين پالَكيل وأا ازير فكالوزير إل أنه يُجْمَ 
له الترزسيل وَالسُْطان عندَهُمْ يضم حط على السجلات كلا فليس هناك َة 
لعَلامَة كما لعيْرِهم من الدول . وَأمّا دول لرك بمضْرَ فَاسْمٌ الخاجب عندَهُة 
وضُع ئ خاک من اهل الشوكة و هم ارك ْف الأخكام شن الناسس ف اة 
وَهُمْ مُتَعَدُدُونُ وهه الْوَظِيفَة عندَهُمْ تَحْتَ وَظِيفة النْيَابَة َ لا الْحَكمٌ في هل 
الذوْلَّة وف الْعَامُة على على الإطلايِ وللنائب اللي والعز ل بض الوطائفِ على 
الاحيَان وَيَقَطع القليل من الارزاق وَيبمبا مد وره كما نفد َراس 
السلْطِانية وَكان لَه انيا به اْمَطْلقَةُ عن السُلْطان وَللحُجُاب الْحُكْ فط في طَبَقَات 
العامة مة جنب عند الترَافع إن ارفا ہی الانقیاد للحک و ورم تحت طور 
النيابة وَالْورِيرٌ في دَوْلة الثَرك هُو صَاحبُ جِبَاية اموا في الولة على اختلاف 
أضنافها من حراج أو مَس ,أو جزية فم في تضريفما في الإنْمَاقات السلطانبة أو 
الجرَايات الْمُقَذرَة وَلهُ مع ذلك التَوليَةُ وَالْعَرْلُ في سَائر اعمال الْمُبَاشرين لہذه 


۳ 


باي والنفيز على جلاف مَراتبم وَين أَضَافهم ومن عَوَائِهم أن يون هذا 
وير من صنف اقبط القَائمينَ على يوان اسان وَالْجبَاية لاختصَاصمْ بذلك 
ف اضر ملد عُصّو ر فَدِيمَة وَفذ ليبا السُلْطَانْ بَعْض الأحيانِ لال الشُوكة من 
رجالات الك أو أنائيم على حَسَّب الذاعيّة لذلك والله َد رالمور وَمُصَرَفْبا 
بحكمته لا إل إلا هو رب الاين والأخرين 


د يوان الأ عمال والجبا يات 


إغْلمْ أن هذه الوَظِيفةُ من الوظائف الصَرُوريّة لمل وَهي اْقيَامٌ على اعمال 
بايا حفط حُقُوق الدولة في الل وَالخُزج وإخصاء العَمَاكر ائم 
تقد ير ارْزاقيمْ وَصَرْف أعَطيَانم في ناتا وَالرْجُوع في ذلك إلى القَوانين الي 
يرما قوَمَةٌ لك الأغمَال وَقَيارمَة الدولّة وهي كلما مَنْطورة في كناب شَاهد 
بنفاصيل ذلك في لحل وَالْخُرْج مني على جُزء ہیر من الْجسَاب لا يَقَومٌ په إلا 
مره من أهلٍ تلك الأغمَال وَيُسَمُى ذلك الْكِنَابُ الد يوان وكذلك مان جُلوس 
اعمال الْمَباشر ين لا . وَُقَالُ ِن أضل هذه الَسْميَة أُنْ رى نَظرَ وما إلى كناب 
ديوانه وَهُمْ يَخْسُونْ على انم كانم بُحادتُون قال د يوان أي مَجانين َة 
فس فَسَمَيَ مَوضعَيُمٌ بذلك وَحُذِفْب لاء لكثْرَة الاسْبَعْمَال تخفيةا فقيل د يوان 
تقل هذا الاش إلى كناب هذه الأغمال المُبَصَمّن للْقَوانين وَالْحسبًانات وَقيل إِله 
اشم للمُيَاطين بالفارسيّة سمي اكناب ذلك لسُرْة نفُوذهم في فم الأمُور 
وَوُقوفمم على لجل من وَالْخُفي وَجَمْعم لما شَذ وَتفْرق ثم نقل إلى مَكانِ جُلوسيم 
للك الأغمَال على هذا فيََناولُ اسم ال يوان كناب الرَسَائلِ ومان جُلُوسه باب 
السلْطَانِ على مَا يأتي بعد وقد تفرد هذه الْوَظْيفَة بناظر واج يَنْظَرٌف سَائر هذه 
الأغمال وَقذ يُفْرَد كل صنفب منا بنَاظر كما بُفْرَدُ في بض الول النظْرُ في 
ماكر وَإقطاعاتيمْ وَحسْبَان أعطيَاتمْ أوْعَيْر ذلك على حَسَب مُصطلح الدَوْلّة وَمَا 
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ف ls‏ وغل ان هده لوظيفة ما تَحْدتُ في الول عند تمن فلب 
والإنتيلاء والنظر في أغطافِ اْمَلْكِ َون التمهيدِ . وول مَنْ وَصَعَ الديوَانٌ في 
الوا لإسلامئة عم رضي الله عَنة يقال لَب مال ّى په أو هُرَيْرَة رضي الله 
نة من خرن فاستَكترُوة وبوا في قشم فسَمَوا إلى إإخصاء الأموال وَصَبْط 
الللاء ماعوق فأعار خالد. بن الوليد بالديوان وال ٠‏ « رايت ملوك الام 
يُڌونون » قل منة عُمَرُ َيل بل شار علي په الپزیزان لث رَه يَْعَتُ اعون 
إا بَضْبط ذلك ی الْكَمَابُ ا ل وا e‏ شم الديوان قمر أ 
وَلْمًا اجْتمَعَ فلك نراقي ن اٻي طالب وَمَخرَمَةً ن ئل وبر ن مَطْعَمٍ 
وکائوا من کتاب فلایش بوا يوان اکر الاشلامة غل ترت الانتاب 
دام قران ر 6 َا بغتها الأَْرَت فاَفرَب هكا گان انتداء 
ديوَانِ الْجَيْش وروی الرَهريٰ بن سَميد بن المسَيْب أن ذلك کان في لمُحَرُم سن 
عشْرينْ وما ِيوَانْ الْخُراج وَالجبَا يات فبَقيّ بعد الإملام على ما كان عَلَيْهِ من 
قبل ذيوان اعراق بالفارسية وكيوان الام بالرومية وكاب لوين من هل 
هد من ارقن وما جاء َد املك ِن روان وَاشتَحال الأَمْرٌ ملكا وَانتقل 
قوم منْ عَصَاصًة التاوة إلى روبق الْحَصَارَة ومن سَدَاجة المي إلى حدق الْكنّابة 
وَظَمرَ في الْعَرَب وَمَوَاليمْ مََرَة في الْكَتّاب وَالجسْبَان فَأمَرَ عَْدُ امّلك سَلَيْمَانْ ِن 
ل الأزكن عبد أن نفل یوان السام إلى الْعَرَِية فَأكَمَلَة لسنَة من يوم 
ايتدائه وَوَقّفَ عليه سَرْحُونُ كاب عَبْد الملك واب الروم ؛.« اطلبوا 
الْعَيْش في عَيْرٍ هذه الصَناعة فقَذ فطعَا الله نكم › ئا يوان العرَّاق فَأمَرَ 
الجا ج کاتبه صالخ بن عَبْد الرْحمن وَكانْ يَكَتَّبُ بالعَرَبية وَالفَارسيّة وَلَمَنْ ذلك 
ْلَه وَلمّا قل رادان في حَرْب عَبْد الرُحْمنِ بن 
اللعث انلف الْحَجاج الحا هذا مَكائة وأمَرَة أن ينمل الديؤأن ست الفارسبة 
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إل العرَيية عل ورم لذلك كاب ازس وَكان ند اميد ا بول له 
در صالج ما أُغظَم مته على الْكُنّاب ثم جلت هذه الْوَظيفَة في وة بني اعباس 
مضا إل من گان له انعر فيه گما گان هان بعك وبني سل ن 
لخت يرهم من :وزرا الفولة د واا ها على به الوظيغة من لاخكام 
الشُرْعبة مما يَخْتَّص بالْجَيْش أو بَيْت الْمَال في الدخْلٍ وَالْخُرج وَتَمْييز لواحي 
الصأ وَالعنوَة وف تقليد هذه الْوَظيفة لِمَنْ يَكُونْ وَشُرُوط النَاظر فيا والكاتب 
وَقوانين الْحسْبَانات قمر رَاجعٌ إلى كسب الأخكام السُلطانية وهي مَسْطورَة هُنالك 
ِت من عُرَض كتا نا نَا نمكم فيا من حَيْتُ طبيعة املك الذي نحن 
بصت اكلام فيه وَهذه الْوَظْيفة جُزءَ عَظْيمٌ من املك بل هي ثَالنةُ أزكانه لان 
املك لا بُ لَه من الجن وَالْمَال وَالْمَخَاطَبَة لمَنْ غاب عن فَاختَاج صَاحبُ املك 
إلى الأغوان في أفر اليف وأمر الم وأمر امال فيفر صاجبًا لذلك بجُزْومِنْ 
رئَاسَة الْملْكٍ وَكذلك كان الأمْرٌ في وْلة بني أمَية بالاندلس وَالطؤوَائف بَْدَهُهْ 
وما في دَولَة لخدن فُکانٰ صَاحبًبًا ما يَكونْ من الْمُوَحْدِينْ يقل 
في انتخرَاج الاموا وَجَمْمبًا ضما وه عقب نَظر وة اعمال فیا تم تنفيذ 

على قترها وف مَوَاقيتًا وَکانْ يُعْرّف بصاجحب الأشْعال وکان رمَا ف 
لجات عير الُْوَحُدِين ممن خسنا . ولْمّا اسُتَبَدُ واپ حفص بأفريقيْة وَكانْ 
شان الْجَاليّة من الأندَلُس قم ليم اهل اتاگ ويم مَنْ كان يتغل ذلك ' 
ق اندلق مل لي هة اطخاب القلعه وار غرطة المغروفين پتني اي 
الْحَسَن فاستكفوا بم في ذلك وَجَعَلُوا لَمٌ النْطرَ في الأشُعال كما كان لبم بالاندلس 
ودالوا فيا ينُم وَبيْن الْمُوحدِين ثم استَقَل بها أل الحشْبَانِ وَالْكَتَابُ رجت 
عن المُوحد ين ثم لما سعط اَم الاج وَنَفد مره في كل شَأنٍ من شُوون الدولة 
تعَطْلّ هذا الرْسْمّ ضار صَاجبُة مَرَؤُوسأ للحَاجب وَأضبّح من جُملة الجُبَاة وَذْهَبَث 
َلك الرََاة التي كانت لَه في الذولة . وأا وة بي مَرَبْن با فسان 
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الْعَطاء وراج مَجْمُوء تخ إوج صاب هزه الةو ي خخ ف الانات 
وَيَرْجعٌ إلى دبوانه وام بطر اللطان اوالوزي رو مُعْتبرّ في 

هة الحسبَان في الخازج وَالْعَطاء هذه أصولُ ارتب وَالخطط السلطانية وهي 
ارب ل مالي ي ي جي غات انر وَمُباشر رة شان وأا هذه الرتنة فى وة 
لتر ك َة وَصَاحبٌُ يوان العَطآء يُعْرَفُ بناظر الْجْيّْش وَصَاجبٌ ْمَل . 
صوص باش وزير وو الَاظر في وان اباي العامة للذولة وهو أغلى رنب 
الناظرين في الاموا لن الْطَرَّفي الأموال ندحم ينع إلى رَس كثيرة لإنفَِاح 
كولم وَعَطمَة طانم انماع اموا وَلْجبَايَاتِ عَنْ أن يَسْتقل بصَبْطبا 
لواح من الرَجَال ولو بلغ في الْكِفاية مََالغة تين للنطر الَا منبا هدا 
لَغْصُوصُ بإشم ازير وَعُوَ مع ذلك رَديفّ لمولى من مالي السلْطَانِ وَأ 
ضيه وزاب اليو في الدولة يرجم نر ازير إلى نظره وَيَجتهد جُبدة في 
ناته وَبْسَمّى عنْدَهَة امياد الدوْلة وَهُو أذ الَمَرّاء الأکا بر في الول من الجُنْبِ . 
اباب الميّوف وَيَنْيمُ هذه الْخطَة خطط عِندَهُمْ أخْرى كلما رَاجعَة إلى الاموا 
بان مَفْصُورَةٌ انر إلى أمُورحَاطة مل ناظر الْخَاص وَهُو الْمَبَاشرٌ لمال 
امعان الْخَاصة به من إفطاعاته أوسُيمانه من أموال الخَرَاج ولد الجبَابة مما 
َس من أموال المُللمينْ العامة وَهُوتَحْتَ يد الامير أُسْتَاذ الار وَإِن كان الوزيرُ 
من الجن فلا َون لأشتَاذ الذار نر عليه وَنَطَرٌ لخا تحت بد الارن لاال 
اسأطان من مقاليكه اى حَازن الذار لإخصَاص وَظينيتهتا بال امعان 
٠‏ لاص . هذا بيان هذه الْخطة بدولة الث بالْمَضْرق بعد ما قذمناء من أمرما 
المرب والله مُْصَرّف الاَمُورَ لا رب عَيْرَهُ . 


- ديوان الرسائل والكتابة 
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في الول الْعَريقة في اأبداوة التي لَمْ يأخُذْها مذ بُ الحضارة ولا انَحْكامُ الضنائم 
انما أك احاح لها في الذولة الإلامية قان الان الَْرَبِي وَالْبَلاعَة في المبَارة 
عن الْمَقَاصِد فَصَارَ اكناب يودي كنة الحَاجة بأبْلع من المبارة اللْسَانية في الأكتر 
کان انب للامير يَكُون من أل تسه ومن عُطماء قله كما كان لاء 
راء الحاية بالمًام والمراق لظم انيم وَخُلوص أشرارهم فما فد الان 
وَصار صناعة احص يمن يُخسنة انث عند يني اباس ريع وان الكاتبُ 
يضر الجلات مُطْاقَة وَيكَمَبُ في آجرها انمه وَيَحَمٌ ليها بحام امعان وهو 
طابع راقلاش السلطان أو شارت ْم في طين أحمرَ مُذّاب بالماء 
وَُسَمٌی ین الحْتم وَبُطْبعٌ په على طرفي لجل عن طبه وَإلْصاقه ثم ارت 
الجلات من بَعْدِهم تصَدَرٌ بام السُلطان وَيَصَمُ لكاتب فيا عَلامََة أل أو آخرا 
على حسمب الإخجيّار في مَحَلَها وني لظا فم ذ تنرلٌ هذه اْخطة بازتفاع اكان 
عند المُأطان لير صاجبما من أل المَرإنب في الدولة أو انتنداد وزير عليه فصر 
لام هذا اكاب مُلَْاةَ الحم بعلامة اريس عليه ْنَل بها فَيَكتَبُ صُورَة 
َلامته المَغُوقة وَالحُكَم لعلاة ذلك الرُئيس كما وفع خر الدولة الْحفصبة لما 
ارتفع أن اأججَابة وار أرما إلى افويض فم الاشتنداد ضار حَكم العلامة التي 
لكاتب مُلْغى وَصُورتها اة إتباعا ما سلف من مرها فُصار الحَاجِبٌ يرس 
للكاتب إمضاء كاي ذلك بخْط يَضنَعة وَيَخيرَله من صغ الإنفاذ ما اء فانم 
لكاتب له يصع العَلمَة لمُتَادَة وَقّذ يُخْتَص السلْطِان لنضيه وضع ذلك إا كان 
مشتباً بأنره قائما على ضيه فيَرْسم الأمر لكاتب ليع عَلامنة+ ومن خطيل 
الكِتابة التوقيعٌ وَهُو أن يَجْلس الكاتبٌُ بين يدي الشلطان في مالس حكمه 
وَفْضله وَيُوقع على اَقصص الَْرفوة إلَه أخكامما وَافَضل فيا لماه مِنْ اسان 
باوج ز لفط وأنلغه فما أن تَضدَرَ ذلك وَإئا أن يَخذُو اكاب على مالا فيسل 
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يون بيد اجب للْقَصة وَيَختاج مقع إلى عَارِصَة من اة يَشتقيم با 
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بالْقَصة إلى ضاحبا فكائث توقيغائة يننال لاء في تخصيلما لوقف فيا على 
أالیب البلاعة وَفُنُونما حى قیل إنّا كائ تَبَاع كل قصة منا بد ينار هكد 
كان مان الول » وَاعلَةْأنٌ صاحبَ هذه الْخطَة لا من ان تحير رفع طَبَقَاتِ 
الناس وَأهْل لمرو ة وَاحشمَة منم وز اة العم وَعَارصًة البَلاعَة فإِنه عرض للنظر 
ف ول ايلم لقا ُغرضُ في جالس الوك وماد أخكامهم من أثكال فلك 
ما تدعو ليه عْرَة املُك من الْقيّام على الآداب ولخي بالفصًائلِ مَعَ ما يُصَطَرُ 
يه في اسيل وتطبيتق مقاصد اكلام م من ابلاغ وار رارڪا وذ تون الرَتبَةُ في 
فض الول مُنَنةة إلى زاب الميُوفِ لما يفتضيه طَْعٌ الدَولّة من ابع عن 
مُعَاناة العم لجل سَذَاجة العَصَبِيّة فَيَخْتَّصُ السُلْطَانٌ أل عَصَيّته بخطط وله 
وسائ ريه يعلد الما واليجاوالكابة منم فاما رتنه اميف قنتعي عن 
مُعَاناة العلْم وما الْمَالُ وَالْكَابَةٌ فيط إلى ذلك اْبلاعَةُ في هذه وَالجسْبّان في 
الأخرّى فَيَختَارون لبا من هن اة ما عَت لي الروة وتقلدوة ا9 اة 
> لاتکون يد آخْرَ من اهل الْعَصَبِية غالب على ده ويون نظرهُ مُنْصرفاعَن تُظره 

گما هو في وة ارك لذا اعد بالمَشرق فُإن اكاب عنْدَهُم إن كانت لضاجب 
الإنْشًاء إلا أنه تخت يد أمير من أل ية السلطان ُعْرَفٌ پالئويدار ومول 
السلْطان وَونُوفة په واسينًامتة في غالب أخوله به 4 وغو ول رى اوك 
ابلاغ وَبَطبيتي الْمَقَاصد وَكنْمَان الأشرَار وَعْيْرٍ ذلك من توايمها . وأا روط 
امبر في صاحب هذه لنب اي بلاطا السُلْطَانّ في اختياره وانتقًائه من 
أضَاف البّاس في كثيرَة وَأحسَن مَن استَوْعَبَها عَبْد الحَميد لكاتب في رسَالته إلى 
اكاب وهي :»ا بعد خفطگُ الله يا أل صناءة الْكنَابة وحاطكم ووفقگم 

سدم فن الله عر وجل جَعَلّ الاس بعد الأنبيَاء ملين صَلَوَاتُ الله 
وة غ احنن ون د الوك النكريين ضاف وإ وَإِنْ كائوا في الْحَقيقة 
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سَوَاء وصَرَفم في صنو الصََاعات وَصَرُوب االات إلى ُباب مَعَاشيم اواب 
راقم فُجَعَلَكمْ مَعْمَرَ اتاب في شرف أل الاب وَالمروّات وَالْملم 


CE E‏ تشي مورا مورا وپنضائگم بطل الله 


لي سلطا وَتعْمر لدان لا ين یُوجَد کاف إلا منك 
مقعم من الوك مَوْقع FE‏ تي پټا شون وانضارهم اې پا 
يڙون والنتهم التي ٻٻا ينطفُون واد يم التي پا يمون فأمتَعَكمُ الله 
ما حْصکمْ م من فصل صاعتكمْ وَل نزع عَنكم ما فاه من النعمَة عَلَيْكم وَلْيْسَ 
اة من أل الاعات كلا أحوج إلى اجتماع خلال َر الَحمودة وخضال 
لقصل المَذكورة الْمَعْدُودة منم يها اكناب إذا كنم على ما يأتي في هذا الاب 
همات أئوره أن يون حليما في مؤضع للم فميماً في مؤضع الُم ماما في 
ضع الإقدام مُخجما ف مضع الإخْجَام مُْثرا لعفاف اذل والإنصاف كتوماً 
للاسرار وفيا عند الشدائد الما ا تابي من النوازل يضم امور اضعا 
واوق ف تاهاد طرف لفن يون ليل فأخكتة اذل" بُخكمة أخْذَ 
منۀ بمقڌارمَا كتفي په يعرف بعْريزة عَقله وحن أ په وَفْضلٍ تَجْرٍيَته ما يرد 
NT‏ ضر عن قل صُدُوره فيم لكل أنرعلنّة عاد 
ويُٻيءُ لکل وجه يته وَعَاَتة فاصوا يا مَعَْرَ الْكُنّاب في صُنُوف ٠‏ 
تفقوا في الدين وَابدأوا يولم كناب الله عز وجل وَافُراثض ض ثم الْعَرَبيّة 
ثقاف ألسنتَكم َم أجيدوا الْخْط فإنة جلي كنَبكمْ وَاروُوا امار واغرفوا 
کک وأحاديقَها وَسيَرَهاعَإِنُ ذلك مُعَين لَكُمْ على ما سمو . 
َه همَمُكمْ ولا تضيعُوا انقرفي الاب فإنة وام كناب لحرا اربوا پانشیکز 
عن المَطامع سَنْيّها وَكَنيّها وَسَفْسَاف الأمُور وَمَحاقرا فنا هدل رقاب مُفسدة 
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للكتّاب وروا ا عن الذناءة وازبأوا بأنفسكم عَن السَعَابة وَالنميمَة وما 
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فيه أهْلٌ الْجَبالات وَإِيُاكُمْ وَالكبر وَالُخْفُ وَالْعَطِمَةٌ فإِنها عَدَاوَة مُجَْلبَة من غير ۰ 
نة واوا في الله عر وَل في صيَاعتكم وَبَواضؤا عَليْا بالذِي هو يي لل 
الطال وَالعَذل وَالنبل من سَلفكم وَإِن نّا الزمان برجُل منم فاغطفوا عليه وَآسُوه 
حى زجع أله حال َيب أيه مره إن أفعة أحدا منم ابر عن مَكَسَبه 
وَلقَاء إخوانه فُزورُوهُ وَعَظْمُوهُ وَشاورُوهُ اروا فصل تج ر بته وقد یم مَعْرفته 
وَلّكنفالر جا هنكم على من اضْطَنَعَة اطم په يوم حَاجَته إل أخوط من على 
ول و ن ي الل ية ف تصفتا إلا إلى صاحبه وَإن عَرَصّت 

مَدَمةٌ فلْيَحْملْما ُو منْ دونه وَليَحدر المَُطَةٌ وَالرلةٌ وَلمَللَ عند تَعْيْر الخال فُإن 
لیت ایک نکر لکا ن بت ل زد وکلک اما نه ی د لآ 
الرَجُل منك ذا صَحبَهُ به من يدل لَه من تفه مَا يچب لَه عَليْه من حَقه فُواجبٌ 
لبه أن تقد له من وفائه وره واختماله ویره ولمیځته کان ره وذ بير 
أمره ما هو جَرَاءَ لحَقّه وَيْصَدّقٌ ذلك بفَعَاله عند الْحَاجة أيه والاضطرار إلى 
ˆ ااا مروا ذلك ْم الله . من نشم في حالة لاء ئة اأجزنان 
َالمؤاسَاة وَالإحسَانِ وَالسُرٌاء والصَرّاء قَنعمَت اسيم هذه مَنْ وسم ا من اهل هذه 
الضنَاعة الُريفة إا ولي الرجُل منم أو صر اله من مر حلت الله وَعيّاله مر 
يرقب الله عر وَجَلُ یئز عات لين على الصيف رَفيقا وَللَظلوم منصفا 
« فن الْخْلْيَ عِيال الله ويم إلبه أرفشم يمثاله » م لين بالعذل حاكماً 
وَللاشُرَافِ مكرما وَللْفِيْء ر لاد عامراً وللرعية مالفا ون ن ام ملفا 
ون في مجإسیه اضما حلیماً وف جلت خُرَاجه واشبفضًاء حُفُوقه رفبقا وا 
جب أَحذكم رجا فليَختز خلائقة فا عرف خسنا فما عا على ما 
من لحن اتال على ضرف ما بوا ِن ابح بالط جيأة وأجمل وسيل 
قلف ان سان ال ذاکان بصيرا پاتا انم مغر اا اڭ 


روا ل ارا راون کات برا" امن تن چان خاق 
)١(‏ كثيرة الرفس . )١(‏ كثيرة رفع اليدين . 
۳۹ ست 


ا EE‏ 0 
إن اشتَمَرّْت عَطُفمَا يرا فيَسْلَُسُ لَه يادا وَفي هذا الصف من السَيَاسَة لائلُ 
لمن ساس الاس وَعَاملَم ربمم حلمم والْكاتبٌ بفْضل أذ به وَشُريف صَلعته 
وليف جيلته وَمُعَامَلته لمن يُحَاوره من الاس وَيُناظْرُهُ وَيفمَمّ عَنة أو يَخْافُ 
سَطوَتة أُولى بالرَفتي لصاجبه وَمُداراته وتفويم أؤده مِنْ سائس البَهيمة التي 
لا تحير جَوَابا ولا تغرف صَوا با ولا تفْبْمٌ خطا با إلا رمَا ا 

الراكك كلك آلا فاقوا رمک النەي اتر اتاو انگ فی ِن لزوئة 
والفكر تأمنوا بإذْن الله ممن صَحبْتَمُوة انوه والاستثقال وَالْجَفوَةَ وَيَصيرَ منم إلى 
الموافقة وَتّصيرُوا منة إلى الموَحَاة وَالشُفَة إن شَاة الله . ولا يُجَاورَنُ الرَْجُلُ منكمْ 
في ية مجلسيه وميه وگه وَمَطعمه وَمشرپه وَپائه تمه وير ذلك من 
ون مره در حَقه فنك مع ما فُصْلَكمٌ الله په من شرف تكم حُدمَة 
#لغتن ي ختتیگم ول قري وعنطة ک تخنتل ّ ل ني 
اموا تان السرف وسوء ءاقن ت ارذ ف إا يقار ا a‏ لر اب 
وَيَفْصَحَان الُا نا انناب از ا5 لاور اء بصا ليلعَل 

بض فاستَبلوا على مُؤْتنف ‏ أغْمَالكمْ بمَا سَبَقَتْ أله تَجْرِيَتكم فم اكوا من 
مالك راپات EE‏ ا عَاقبَة واغلمُوا أن لتد بير 
َة ملف وهو الضف الال لصاجبه عن إنقَاذ عليه وَرَويته فلْيقَصَّدِ الرْجُل منكمْ 
في مَجلسيه قَضد الْکافي من مَنطقه. لجز في انتدائه وواه وَلْيَأحذْ مَجامع 
LS I‏ 


طن مظان أو ال قال إن الذي ذبن جيل صلی ززه رک إن خو 


)١ (‏ بمعنى الضرب . 
(۲) الجديد الذي لم تسبق فيه تجربة . 


0e 


LEE ماله إلى أن‎ Eg 
إلى تفه فيصر مہا إلى عَيْرٍ كاف وَذلك على م ا َمل أحَدٌ‎ 
منْكمْ ِن أبْصَرٌ بالامُور وَأحْمَلٌ لعبْء النّذ بير من مُرَافقه في صنَاعته وَمُصَاحبه في‎ 
E مته فن أعْمَلَ الرْجُليْن عند دوي الألْبَاب مَنْ رَمَى‎ 
أن أضحابة أعقَلٌ مه وَأحمَدٌ في طريقته وَعلى كل وَاحد من الْريَيْن أ ن يَفْرف‎ 
ل نعم لله جل اة ِن بر اندرا پرأیه ول رة يهول از" على‎ 
أخيه أ نظيره وصًاجبه شيره وَحَمْد الله َاجبَ على الْجّميع وَذلك بالتواضع‎ 
لعَظمَته والتدلل لِعرته والنَحدث پنغمته وأئا قول في كنا بي هداما سبق په لمل‎ 
لرن الصيحا رة لمل وو جوع ها لكاب وغرة گلامه ند الذي في‎ 
من ذكر الله عر وجل فلذلك جَملة أخرة نة په تولانا الله واكم يا مسر‎ 
الطَلَبَة وَالكنَبَة ما لی په من سبق عِلْمهُ پإِسعاده وار زقاده إن تلك إإنه بيد‎ 
0 السلا عَلْيْكمْ وَرَحْمَةٌ الله وبركاتۀ‎ 


( الشرطة )؛ يمى صاجيها لذا لبد بأفريية الاك وني دؤلة أل 
الأندلس صاجبَ المَدِية في وة ارك الوالى وهي وَظيفة رووا إصاجب 
اليف في الول وَحَكَمَة نافد في ضاحبا في بض الأحَيانِ وان أُضل وَضمبًا في 
الدولّة العَاسية لمن ب يقي أحكام الْجرائم ف حال اشتبدادها اول ثم الْحُدُود بعد 
اانا فن ل لن تفرص في راثم اظ للشرع ل 
وللسَياسَة لطر في استيفاء مُوجبًاببا پإفرار کر عليه الحاكم إذا حتفت 
الْقَرَائن لما لما وة الْمَصلْحَةٌ العامة مه في ذلك فکان لري قوم م بدا 
اوباشتيفاء الود بعد إذا رة عة القاضي يسى كا حت ازطة وربا جعلوا. 
له النُعرَ في الْخُدُود وَالدمَاء بإطْلاق . وروا من نظر الْقَاضي وذزهُوا هذه 
رة دوعا كيار القواد وعَظماء الْخَاصّة من والب ولان جائ النفيذ في 


. يتعاظم أو يفاخر‎ )١( 


ل 


طْبَقاتِ الناس إنما كان حَكُمُيَمّ على الذْمَاء وَل الريب وَالصّرْب على أبي 
راع وَالفجَرَة . ثم عَظَمَت ناتا في دَولّة بني ميه بالندلس وَنْوْعث إلى 
شُزْطة كبْرى وَشُرْطة صُْرّى وَجُمل حُكمٌ الْكبرَى على الْخَاصَة وَالذهمَاء وَجُمل لَه 
الْحُكّ على اهل رانب الأطايئة ولصُرْبُ على أبد بهم في الاعات على يدي 
ارهن إن من أل الجاة وجمل صاحت لطُغرى مَخْصُوصاً بالعَامُة صب 
لاحب الْكُبْرى كرسي باب ار السَلْطان وَرجَال يََبوُونْ المَقَاعد بَيْنْ يديه 
e EET‏ 
گانت ترشا ا اة 

ئا ف رال ين بالْمَغرب فان لا حط من اويه إن لم لوا 
عَامة كان لا يليا إلا رجَالات الْمُوحدينْ براحم ول ن له الحم على 
أل المَرَاتب السلطانية َم سد ايوم ميا وَخْرَجَ عن جال المُوحينُ ‏ 
) ضار ولايها لمن فام امن المُضططمين : وما في دول ني مُرَين لذا المَيد. 
بالْمَشرق فولايشّا في بُيُوت مَوَاليةْ وأغلِ اضطَاعپن وني َولُة لتك بالمَشْرتي في 
رجالات لرك أو اغقاب أل الذولة بم من الترك یرونم ّا في النظر با 
ظْرٌ منم من الصَلابَة وَالْمَضاء في الأخكام لقَطْع مَواد الفْساد وحم اواب 
: وتخريب موَاطْن لفو وتفريقاامجًأئمه مع إقَامة الْخدود العُرْعئة 
ئة كفا تقنضة ضيه راي الْمَصَالح العامة في اْمَدِينة والله مقَلّبُ الل والنبار 

و ا بار والله تال أعلَمٌّ . 

(قيادة الأساطيل ): : وهي من مانب الذولة خيلا ف ملك الَْذْرب 
وافريقية ومزؤسة لضاحب اليف وتخت کیب ف يون لاخۇال وى 
صاجبًَّا في عُرفم اند ب بتفخيم الام مَنقولا من لَه الإفرَنجة إن مها في 
اغطلاح قهن وما حصب مزه ارت بلك أفريقية يفيه والنفر انیا جميعا 
على ضفة الّخر الرُومي من جة الْجَنْوب على عُذوته الْجَنوبيّة بلا البَرْبر كلم 


س ۳۲ 


من سب إلى السام وعلى عُذوته السُمَالية لاد الأندَلُس وَالإفْرَنجَةوَالصَقالبّة والرُوم إلى 
لاد السام أيضأ وَيْسَمُى البَخْرَ لومي ول السام نسْبَةُ إلى أهلي عُذوته 
والساكئون بف هذا الْحر وَسَواحله من عُذَتَيْه يُعَانُونْ من أخوَاله مالا تغانیه 
مه من أمَم البار ققد كانت الرُومُ وَالإفْرَنجَةٌ وَالقَوط بالعذوة الشَاليّة ة من هدا 
الحرالروميٰ وكانث أكَر حُرُوبہمْ اچره في اسفن فکائوا مره في رکو په 
والب ف اطيله ولا فا أ من نفا من إلى ملك الفذوة الجَنْوية فل 
اروم إلى أفريقية والقوط إلى المَغْرب انوا ف في الأسَاطيل وَمَلكوها وَتَعلبوا ٤‏ 
٤‏ پا انوا من اید یہ مرا وکاب لہا ہا الْمُدْنْ الحَافلة مغل فز 
سَبِيطلة وَجَلُولاء وَمرناق وشرشَال وَطْنْجَةٌ گان صَاحبُ قَرْطاجنةٌ من 
ا رُومَةٌ وَيبْعَّتُ الأسَاطيل لحَربه مَشْحُونة بالْعَساكر المد فكائت 
هذه عاد لهل هذا الْبحر الساكنين حفافيه مَعرَوفَة في المد يم والح يث وَلَمًا ملك 
المْلمُون مضر كب غ« ن خاب إلى عفرو أن عاص رضي الله ناء أن 
صف لي لخر » كنب أيه , , إن الْبَحْرَ حل َظيم يركب خلق ضيف دودعَلى 
غودر» فأوعز حينئز مع المُنلمين من روه ولم يَرْكبُة أحَ من الْعَرَب إلاهَنِ . 
اقغات على عُمَرَ في رکو په ونال من عقا به كمَافُعَل بعرفجَة ِن هنم الأزديٰ سيد 
بَجَيلة لما أغْرَاء مان بلغ عة في الّخر فأنكر عَلَيْهِ وعنفه SLE‏ لحر للغرو 
ولم َل القن ذلك حٌى إا كان لع معاي أذ لْمُنلمين في رُكويه والجهاد 
على أغواده وَالسبَبُ في ذلك ایاعر لہتاوتپم َم ونوا مََرَةٌ في فته روه 
والرُومٌ والإفرنجَة لمُمَارَسَيم أخوَالة وَمَرباهم في التقلب على أغواده مرئوا عَلَِه 
وأحكمُوا الدرَاية بثقَافتة لما تقر الْمَلْكُ للْعَرَّب وَشَمَح سَلْطِانهُم وَصَارَت امم 
الج خولا لن نحت أيديهم قرب كَل ذي َة َم بمَبلغ صناعته 
مدموا م من النوانية في خاجانېم الر ةا وَتَكرْرَت مُمَا ارستَم و 


E 
. قطعوا‎ ) ۲ ( 


۳۳ س 


اة وَاشتَختوا بُصَرَاءَ با فشرهُوا إلى اأجهاد فيه وَأنْفًأوا المُمْنْ فيه وَالشَُّاني 
وحنو | الأسَاطيل بالرَجَال وَالسلاح وَأمْطوها الْمَساكرَ وَالْمُقَاتلة لمن وَرَاءَ الْبَخْرٍ 

من امم الكفر واختطوا ذلك من مالم نورهم ما کان أقْرَبَ لہذا البخر وَعَلى 
حافته مل السام وأفريقيةٌ امغر پا والاندلن وزغ ليف عَبْدٌ امّلك إلى 
ن اغمان عامل أفريقية بائخاذ ار صناغة ونس لإنْعًاء الالآات 
ابَخرية جزصأ على قراس و 
[براهيم بن الاغلب على يد سد ن الفرّات شيخ الفنيَا ونح قُوصَرة أيضاً فى 
آیامه بد ان کان م ت بن خیچ ازى ميل آم ناوي ا ان 
لم ّح اله زع يديه َتحت على ید ان الأغلب وقائده َد ِن ارات 
كانت من بعد ذلك أساطيل أرقي يقيْةٌ وَالأندَلس في دَولَة العبيْدِيِينْ وَالأمَوبْين 
عاقب إلى بلادهمَا في سيل فة تجو خلال السواجل بالإفسَاد والتٌخْريب . 
وانشى أنعول الأندلْس ن عند الحم الناصر إلى مائتي مركب أو نخوقا 
اطول أفريقيْةٌ ذلك ملْلَة أو قريباً من وَكانْ قَائد الأسَاطيل پالاندلس ابن 
قاحس ومرفأعا للخط والإفلاع بايةًإالميةة كانت أتاطيا عة من 
سَائر المَمَالكِ من كَل بد تَتَحْدُ فيه السفْنْ اطول يُرْجِعُ نره إلى قائ من 
النوانية يبر مر حربه وسلاجه وَمُقاتلته وريس يُدبرٌ مر جَزيته بالرْيح أو 
بالْمَجاذيف وهر إزسائه في مَرَفئه فإذا اجتَمَعَب الأسَاطيل لعُزْومُختفل أو غُرَّض, 
ساني مهم عكرت بمَرْفما المَعلُوم وشَحَنما اسان برجاله وأنْجاد عساكره 
وَمَواليه وَجَعَلَُمْ لنظر مير وَاحدٍ من أغلى طَبَقّات أخلل منمل كه يَرْجمُون ك ليه 
د ف رھ وهه و نظو اا بالنتی وایند و8 چون امد الذولة 
ا لبوا على هذا لخر من جميع جوانيه وَعَظَمَت ت صَوْلْتَُمْ سانيم 
فيه فل النضرَانية قبل بأسَاطيلبة بُيٰء من جوانبه ERY‏ 
ا ا انت لهم المَقَامَات الْمَعْلُومَةٌ منْ ننن رانو وا سائر 


a 


چ 


الْجَزائر المنقطعة عن الال فيه مل مَيورة وَمورقة ويا بس وسزانية صقل 
وَقَوْصَرَة رة وَمَالطة وأفريطش وقر وار مَمَالكِ الرُوم والإفْرَنج وکان ب القاسم 

الي واناز مرون ساط فن مدب زره خو فننقلب ا 
وَالْغْنيمة وافتتّحَ ماهد لعامريٰ صَاحبٌ انيه من ن ملوك الطَوَائفِ جزيرة ةسردَانيّة 
في أساطيله سنه خمْس ,وأ بعمائّة وَارََجََمَا الْصَارَى لوقتا وَالمُنلمُون خلال ذلك 
کله قذ لبوا على كثي رمن لَجُة هذا لخر وار أَاطيأم فيم جَائَة وَداهبَة 
والغساكة الانلامية نجير احرف الأساطيل من صقَليْة إلى ابر الكير المَمّا بل لبا 
مي اة السُمَال4ة قوقع ملوك الأفرنج وََْخنُ في ممَالكهم كما وفع في أيام بني 
الحسين وة المائمين. في الد ن ونارت اف الطرانة 
E E‏ امال ار لقي منة من سَوَاحل الإفْرَنجَة وَالصُقالبَة 
وَجُرائر الرومانية 9 مني از ل اللن ترت غا ا اا 
على فُريسته وَقَذ ملاب الأكتْرَ منْ بسيط هذا الَْخرٍ عَدةَ وَعَدداً وَاختَلفت في طْرَقه 

سلما وحَرْبا فلم ْم للْضرَانية فيه لواح حى إا أذْرك الدولة اديه والامَوية 
مَل َوَن عرفا الإغتلال مد النصارى أثد يمم إلى جزائر لخر ارقي ذل 


صقلية وإفريطش ومَالعة فمَلكوما ثم الحوا على سَوَاجلي اقام في تلك رة 


ولوا رايس وَعَسْقلانْ وصور وَعَكاءَ سلوا على جميع الور بسواجل السام 
وَغُلبُوا على بَيْت امقس وَبنوا عليه كنيسَة لمَظَهر د ينهم وَعبادتهم وَغلبُوا بني 
خُزرُونَ على طرَابس م على اپ وَصَفًاقس وَوَصْمُوا عَلَْهم اْجرَيَة ثم مَلَكوا 
مدي مقر ملوك العيْدِيِين من بد أغقاب بين بن زيري وَگائت لم في 
الْمائة الخامتة الْكرْةَ بهذا لخر وَضَعُفَ مَأنْ الأسَاطيل في دَولّة مضر وَالشًام إلى أن 
فطع ولم نوا بِسَيْء من مره لدا الْعَْدِ بعد أن گان لم به في الدولة ية 
کک لح كما هو مروف في بارهم فبَطِلَ رَسْمٌ هذه الوَظيفًة هنَالك 

هيت بأفْريقَية وَالْمَفْرب فضا رت منم پا وان الْجَانبُ لبي من هذا 


E o E 


البخر لذا الْعَهد مَوَفُورَ الأسَاطيل ًابت امَو ل َيف َد ات 
کرْة فان قائ اطول په عد لمْتّونةٌ ني مَيْمُون راء جزيرة قاس ومن 
اا ابه عبد المُوْمنِ بتسليممم وطاعتهم وانهى عَدَة أُسَاطيلم إلى الْمائة منْ 
لاد المُذوَتيْنِ جميعاً . وَلَمّا اسَفْحَلّتْ دَولَةُ الْمُوَحْدِينْ في المَانَة السَاسَة وَمَلكوا. 
الل وتن اترا خط هذا الأول على انم ما عرف وَأغظم ما عة وَكانْ قائ 
أشطولهم أحمَد خم الصقلْيّ أل من صد يار وَين بجزيرة جَزْبة من سَزْويكش 
ة النْصارى من سَوَاجلا وبي عندَكُم وَاستَخْلضة صَاحبٌُ صقلية واشتَكفاه ف 
هلك . وَوَلي انه فأشْحُطة ببَغْض النْزعات وشي على فيه وَْحق پنوس ورل 
على السَيّدِ پا من بني عَبْد اومن اجار مَرَاكش فاه الْخليفةٌ يُوسُّفٌ ن عَبْد 
مون بالْمَبرة والكامة ورل الصَلة ولد أ مر أتاطیله جلى في چناد 
النْضرَانية وَكائت لَه آئار وَأخبَار وَمَقَامَاتَ مَذكُورَةَ فى َولَة الموّحدين #ۋانشبت 
اتاطيل انين عل عثيه في لكر والاشيجادة إلى ما لقنن , من قبل ولا ُد 
فيا غهذناةٌ وَلْمُا فام لاح الدين يُوسّفٌ يِن أيُوب مَك مِضْرَ وَالشًام عدي 
بانتزجاع ور تام من يد أتم الضرانئة ونير بيت اليس قناعت 
طايه بالْمدد للك فور من كل نَاجيّة مُه قَرِيبَة لبيْت الْمَقَد ی را 
استَولوا عليه فَأمَدُوهُمْ بالْعَدد وَالاقوؤات قار اطي الإشكند درئة لانتغرار 
الْغلْب ف ذلك الان الشُرقيٰ من الْبَحْرِبْة وَتَعَدُد أسَاطیلہمْ فيه وَضعْف 
الملن ما قان طویل عن ممتہم مناك ما رن له قبل اوق صلاع 
اين على أبي يَغقوبَ المَنصُور سَلْطَان المَغْرب لعَده من الْموَحْدِين رَسُولة عَبْدَ 
الكريم بن مُنقذٍ من بَيْت ني نقذ ملوك شَيْرَرَ . وان ملكا من أَبْد يم وَأبمّى ٤‏ 
عليه في كطايه قبت ند لكريى مجم هذا إل تلك التذر ياج دة التاطيل 
لَحُول في لبر يِن أسَاطِيل الأجانب وَبيْن مَرَامهم من امتا النضرانية بو 
الام وَأضحبَة كتابة أيه في ذلك من إنشًاء الْفاضلِ ايسان يمول في a‏ 


۳۹ 


« فمَح الله لسَيّدنا اواب الماح وَالمَيَامن » حَسْبَمَا قله العمَاد الأضفَبَاني في 
كاب اقلح اني فتقم عام افصو تجافيهم عن طايه بأمير ت 
أرقا في ضيه وَحَمَلَم عى منهج ابر والكراقة رُم إلى مُزسلم َم يجب 
حَاجته من ذلك وَفي هدا ليل على اختصاص ملك الْمَفْرب بالاشاطِيل ٤‏ | 
للضرانتهاف الجَانب ق من هذا بحر من الانتطالة وعدم عِنَايّة الدول 
بمضر وَالشًام لذلك اعد وما بعد شان الأاطيل البَخرية والانيغداد نا 
للذولة لما لك أو يَْقّوبَ امور ولت وة ودين وتوت أ 
الجلالقة على الأكئر من بلاد الأندلس وألجَأوا المُنلمين إلى سيف ابر وَمَلكوا 
الجرائر التي بالجَانب لغرب من التخر الرُومي فُويَث ريحم في بسبيط هذا 
تخر وَاشُتَدث شوكتم وَكَثْرَّت فيه وب وت راح فة الملفين فة إن 
لمَاواة مَعَهم كما وع لاان أب بي الحَسَنِ ملك زناتةٌ پالَْفْرب إن 
کائت عن مَرَامه لاد مثْلَ عُد اة الضرائية وعد يدهم ٿم ترَاجُعَت عَن 

قو المَشلمين في الأسَاطيلٍ لصَعْفى الدَوْلة وَنْْيَّان عوائد لخر رة العَوَائر 
٤‏ بالقَغرب وانقطاع الْعَوّائد الأندَلْسيّة. وَرَجََّ النْضارَى فيه إلى ينيم 
المَعْرُوف من الذُرْبَة فيه وَالْمرَان عَليْه وَالبَّصَرٍ بأخواله وَعْلْب الأمَم في لته على 
أغواده وَصَارَ الْمَْلمُون فيه کالاجانب إلا ليلا من أل الْہلاد اساجليّة ةل لمران 
عليه لو وجَدوا رة من الأضار والاغوان أ قله من الدولّة تستّجيش لبم أغوانا 
وَتوضح َم في هذا العْرَض مَسْلكا وَبَقيَتِ الرتبة لدا اعد ف الذرة رة 
مَحْفوظة وَالرَسْمٌ في مُعَاناة الأسَاطيل بالإنشًاء وَالرٌگوب مغُودا ما عَسَاء أن تَذْعُو 
َه الحَاجَة من الأغْراض الملطانية في اأبلاد الخرية وَالملمُون يبون اليح ٠‏ 
على افر وأغله فمن الْمَْتّهر بين أل المرب عن كسب اخنان أنه لا بُد 
ملين من الكرة على الْضرَانئة ولاح ما ورا لخر من بلاة الإرَنجة وأ 
ذلك يَكون في الأسَاطيل والله وَل المُومنينْ وُو حَبنا وَنِعْمَ الؤكيل .. 


۳۱۷ 


الفصل الخامس والثلاثون 
في التفاوت بين مراتب السيف والقلم في الدول 

له أن السْيْف وَالقَلمَ كلهم آل لصاحب الدوْلة يمين بيا على أمره إلا أن 
الْحَاجَة في اول الدوَلّة إلى السَيْف ما ام أَهلًَا في تمي أمرهم اَذ من الْحَاجَة إلى 
اقلم لان الْقَلمَ في تلك الخال حادم فقَط مَنْْذٌ لحك السُلْطانيٌ وَالسَيْف شُريك في 
عة وكذلك في خر الول حَيْتُ تَطْعفَ عَصبیعَمَا كما زناه بقل اهلا ہما . 
نالم من ابرم الذي قَدمْناه فَتَحتَاح الدولةُ إلى الإسَظپار بأزباب اليو 
وى الْحَاجة اَم في جما َة الول وَالمُدَافعة نَا كما كان الَأ اول الامر في 
هيدا کون لليف مَيِة على اقلم في الحَايْن ويون أربابٌ اميف جينئز 
أؤْسَعَ جاها وَأكَتّرَ نعْمَة اى إقطاعا وما في وَسَط الدوْلّة فَيَسْتَفني صَاحبًَّا بَعْض 
ايء عن السيب لن فذ تمد مر وم يق ئة إلا في تخصيل ثَمَرَاتِ املك من 
الْجبَا َة وَالصَبْط وَمُبَاهاة الدول وَتَنفيذ الأخكام وَالْقَلمّ ُو الْمُمِينْ لَه في ذلك فََعْظَمْ 
الحاجة إلى ریف وَتكونُ السْيّوفُ مُيْمَلَةُ في مَضاجع أغْمادها إ9 إذا أناُث نائبة 
أو كُعيَت إلى سد د رة" وبا بۆی فلك فلا اج إا فود أذ رباب الاقلام في 
هذه الْحَاجة أؤْسَعَ جاهاً وأغلى رتب نة وأغظّم نمه َرَو ة وأقرَبَ من السلْطَانِ مجلساً 
وأكَكر ليه ترد وفي حلوإنه يا لاه حيبذ آله التي پا يَسْتَظر على تخصيل 
مراب مُلّكه وَالتطر إلى أغطافه وَبَنقيف أَطْرَافه وَالمَبَاهاة بأخواله َيون الوَررَاءُ 
حيتي أل الميوف شتفت عنم متقدين # ان نرين عل 
انم من بوادره . وني نى ذلك ما گَمَبَ په أبُو ملم للْمَنصُور جين أمَره 
بالقدوم أا بعد فَإنة مما حفظَنَاه من وَصَايَا الفُرْس أَحْوَف ما يَكّونْ الوَرَرَاءُ إذا 
سكنت الذُهمَا سنه الله في عِبّاده والله سَبْحائة وَتَعَالى آعم . 


الفصل السادس والثلاثون 
في شارات الملك والسلطان الخاصة به 


إغلم أن ن لللطان شارات وأخوالا تقتَّضيما لابه لبذ فيَخْنّص پا وَيَمَيْز 
بانتحالمَا عن الرَعِيّة عة واْبطائّة وسائر الرَؤُسَاء في وله فلنذكز ما ُو مُشْتَرٌ نبا 
ِمَبْلغ المَعْرفَة « وَفوْقَ كَل ذي عِلْم عَليمٌ » . 

الالة ٠‏ فمن مارات امّلك الخاد اللة من نر الألويَة والرًاات وفرع 
لطبو ولتخ في الا واي ورون وُذ كر أرشطو في اكناب الْمَنْسُوب إلَيْه في 
السَيَاسَة أن اسر في ذلك إز اب العَدَوّفي الْخُرْب فَإِنْ الأضوَات البائ لا تأثيرّفي . 
النفوس بالروعَة لغري له مر جتان في مَوَاطن الْحَرْب E‏ 
نفسه وَهدًا السَبَبُ الذي دَكرهُ ارسْطو إن گان د كر و ضَجيحَ بَعّْضِ 
الاغتبارات .وما احق في ذلك فو أن الس عند سَمَاع الثم والأضوات بذ رگا 
فر والطَرَبّ بلا شك فيْصيبٌ مزاج الوح شوق نسہل با الصعْبَ 
وَيشتّميت في ذلك اجه الذي هُو فيه وَهذًا مَوْجُود حَنّى في الْحَيَوَاناتِ لخم 
بانفعال الل بالجتاء وَالْجيْلٍ O O eS‏ 
| إا كائ الأضوَاتٌ متناسبة كما في ناء وأنتَ ت غلم ما يَحْدت لسامعه من مل 
ها الت لاجل ذلك ت خد الْعَجم في مَواطن حُرُوبهم اللات وسقي سيقي" 
لا طبلا ولا بُوقا خد ق امون بالْسلْطانِ في مَوكبه بالاتہم وَيُعُنونَ ا 
فز لفان برب إلى الاشتمائة ومذ رانا فيي العرَب من يَنَعنّى امام 
الْمَوكب بالشغر وَيُطْربُ فتّجيش همم الا بال پا ارک إلى مَجال 
لحب ينبعت کل قزن إلى قزنه وكذلك زئاتة من أمَم المرب ينمدم الشاعرٌ 
عندَهُمْ تام ر وتفن يرك ب ائه الْجبَالّ الرواي و مت على 


والالحان وتوقیعا وغال ا اي لضارب الالة موسيقار انظر 0 فين الثبخ م Nw‏ 
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الاسْتمَاتة من لا ۴ پا وَيْسَمُون ذلك الْعناءَ تاصو كايث وَأضلة كله فر 
بخذف في الثفس فتيِعك عن الفُجَاة كما نمك عن وة احفر ما حَدكَ 
غنها| من الفْرَح غلم اا َير الرَاات وَتَلُوينا وإطاتًها فَالقَضدٌ به 
او ا اکر ورا نحتف الوس من لر يل زِيَادة في الاقام وَأحوالٌ 
الوس وتلوينانها غُريبَة الله الخلق اليم . كم إن اموك وَالدول يلون في 
اتخاذ هذه الشَارات فمنهم محر منم مُقلْلٌ بمب اناع اة وعظما أا 
ريات وها شعَارٌ ر اروب من عه الَخلبقّة ولم تل الأَمَمّ تغقدها في مَواطن . 
الخُرُوب وَالُْروات لع النبِي له ومن ا وار الطترل 
الفح في الأ باق كان المُلمُون لول اة متجافين نة رها ن عة الك 
وَرَفْضا لاځواله وَاختقاراً لابه الي ليست من الح في سء تی إا انقلبت 
الخلافة ملكا وتبَجُحُوا بزهرَة اليا وَْعيمَها ولا يسم الْمَوالي من الفُرْس والرُوم 
اهل الول السالفة وَأرَوْهُمْ ما كان اولك ينْتَحلونة من هَذَاهب لبخ وَالترّف 
كان مما استَحْسَنُوه اتَخَاد الألّة فأحذوها وَأذنُوا مالین ف انخاذعا تنويما بالْمُلْك 
وأغله فكثيرً عا كان عامل صاحبُ افر أو قائ ُد الْجَيْش يه غق ل الْخَليفةُ مِن 
ھک ورج آل وغمه من دار ية أو داره ف 

من أضخاب الرَايات والالآت فلا يُمَيْز بَيْنْ مَوكب العَامل وَالْحَليفة إلا 

الألوة َقلنها أو ما اخْتص به الْخَليفة من الألْوان لرایته کالسشواد ف 

را ات بني اعباس فن رَاياتيم گائٺ سوا ځُزنا على شُٻڌائيم من بني هاشم 

ونيا على بني أمَيْة في قتلهم وَلذلكٌ سُمُوا الْمسَوَدَة . وما افتَرَقَ أَمْر الهَاشميِينَ 
َرَج الَالبيُون على العَباسيين مِنْ كَل جة وَعَضر هبوا إلى مُحَالَفيمْ في ذلك 
اتَخذُوا الرَايات بيضا وَسَمُوا الْمبيْصَة ذلك سَائر ايام الْبْدِيْينْ وَمَنْ حرج من 
الطَالبيِين في فلك اليد بالَشري كالاعي بطَبَرستان ودا ا اتاو مَنْ كتا 
إلى بثعة الرافصّة من عَيْرهم كالقرَامطة . وَلَمُا نَع الْمَأمُونُ عَنْ لبس السُوَاد 


۳۲۰ 


وشعاره في وله عَدلّ إلى لون الْخْضَرَة فَجَعَل رَايَنَه خَضْرَاء . وأما الاستكتًار منم 
فلا ينهي إلى خد وَقذ كائث آله الْعبيْدِيِينْ لما حرج الْعَرِيرٌ إلى فح السام 
حَمْسَمائة من انود وَحُفْسماة من الابواتي . وَأما ملوك ابر بالقَغرب من 
صنهاجة وَُيْرِا فلم بُحتَصُوا لون وَاجڊ بل وَشُؤْقا بالب وَاخذُوها من 
الخ بز الخالص مون َه مروا على الإذْن فيها لعْمالهم حَتى إا جَامَث وة 
لمُوحْدِينْ وَمَن بَعْدَهُمْ من ناته قَضَرُوا الله من الطَبُول انود على السُلْطَانِ 
وَحَظروقا على من سوا من عُماله وَجَعَلُوا لا وكا خَاصأ يِنَب ار السُلطانِ في 
٠‏ سيره شن الثاقة رفم فيه بين مر ومقل باتلا ماب الول في ذلك 
وي الاحتر اتلس ینز من يْلُمْ الْعَْرَةَ وَالعشُرين كما هُو عند ناته وذ 
بلغت في يام السأطان أ بي الْحَسن فما ر اه ماله من الطَبُول وَمائَةٌ من لبود 
ا ھک پالذهَب ما بين كير وَصَغيز ر ۇيَاذَنون للْوْلاة وَالعمُّال 
والقوّاد في ااذ را ذ راب و ية واجدة صغيرة ِن لكان ياء وطبْل ضفي ريام ازب 
ل | جاوزو ذل وما وله الم ذا لمن اشرق فيَتخذُون ريه واحدة 
عَظيمَة وَفي رَأسها خضل كبيرَة من الشُعَر يُسَمُونها الاش وَالجنْرَ وهي شعَارً 
الان عندَهُم ثم تعد الرايات وَيُسَمُونَها السُناجق وَاحدها سَنْجَق وهي الاي 
سانيم . وما الطَبُولْ ياغون في الانتكئار مها وَيسَمُونَها الْكوسَات ويْيحُونَ 
لكل امير أو و ائد غشگر أن تخد من ذلك ما يَسَاءُ إلا الجر انه حاص 
باتلا" . وما الْجَلالقَةٌ لذا الْعَبْد من ٤‏ مم الإفْرَنجة پالاندلس فار شأنهم 
خاد الألويَة الْقَليلة ذَاهبَة في لجو صُعُدا وَمَعَ ع قار ين اللذابير ونع 
افطاب عون زیا لخب گر ق زین خرو هکدًا ينلا 


E‏ 0 ف ذلك ائات مالين 


CY س‎ 


( السرير ) : وأئا السرير وَالمنبرٌ للحت والكُرْسي في غا مَنصُوبَة أو 
أرَائك مُْصَدَة لجُلُوس السُلْطَانِ عَلَيْها مُرتفعا عَنْ أل مَجلسيه أن يُسَاويَبُمٌ في 
الصميڊ وَل يل ذلك من سنن الوك فل الإشلام في دول العَجَم وَقذ کانوا 
يجلسُون على أَسرَة الذّهَب وَكان لِسْليْمَانْ بن اود صَلوَات الله عَلَيْمَا وَسَلامُة 
رسي وَسَرير من اچ مُشُی باذعب إل أنه لا تخد په الول إل غد 
الإنتفحال والتّرف شَأن الاة كلا كما فنا وأا في أل الدولة عند البداوة فلا 
يفون إيه . أل مَن اَذَه في الإشلام مُعَاويَةُ ادن الناسَ فيه وَقال لم 
إني قد بَدنْتٌ" فأذئوا لَه فاتَخْدَه وَاتبَعَة المَلوْكُ الإلاميُون فيه وَصَارَ من مَنازع 
الأبُهة ولذ كان عَمْرُو ن الَْاصي بضر يجس في قضره على الأزض مع الْعَرَب 
وَيأنيه عقومل إلى قُضره وَمَعَة سَريرٌ من الب مَخْمُولا على الأيدي لجُلوسه 
شان اموك فيَجُلس عليه ومو امام ولا بُغيرُون عليه وفاء لَه ماعقَد َعَم من 
اة وَاطْرَاحا لابهة املك . م كان بعد ذلك لني الاس وَالعَبَيْد بين وَسائر 
ملوك الإللام شَرْقا وربا مِنْ الأسرًة وَالمَنًا بر وَالتَخُوتِ ما عَفا عَن الأكاسرّة 
والَيَاصرة والله ملب اليل ولتار . 

(السكة ): وَهيّ لحنم على الدنانير والدراهم الْمتعَامَلٍ با بين الئاس 
بطاع حدید ينفش فيصو أو گلمَاتَ مقلُوبَةٌ وَیُصْرَب پا على الدينار أو 
ادزم فتَخْرَح رَسَوم تلك النْمُوش عَلَمّها ظاهرة ملتقيمَة غد أن يعبر عِيارُ انق 


منْ ذلك انس في خُلّوصه بالك مَرَة غد أخرَى وَبَغد تقد ير أشْخاص الذراهم 
والئٽانير ٻوَزن مُعَيْنِ ضحي يُضطلځ عَليِه فيكو العمل بها عدأ ون لم تقد 
أَفْخَاصَّا يون التَعَامَلُ بها وَزنا وَلْفْظٌ السَكّة كان انما لطاع وهي الْحَدِيدة ‏ 
srr o‏ ر ا ل 2 ST‏ 4 َ‫ ر ا 
لمُتَحْدةٌ لذلك تم نل إلى اترا وهي النْقوش لمال على الذنانير والئراهم ثم تقل . 
إلى اقام على ذلك والنظر في ياء حاجًانه وَشُرُوطه وهي فة ضار لما ! 
)١(‏ أي سمنت والبدن ؛ عظم بدنه بكثرة لحمه . أصّبح جسيما ( قاموس ) 

( ۲ ) أي يهجمون على القوقس . 

۰ ت 


ليا في عزف الول وهي وَظيفة صَرورئةٌ للْمَلك إذ با يمير الخَالصُ من 
٠‏ المَفْمُوش بين الاس في النقود عنة المَعَامَلات وَيََمَْنْ في سَلامتها الْغش بختْم 
الان عَلَيْها بتك النقُوش المَعروفة كان ملوك العَجم يونا وَينْقَُونَ 
فيقا ائيل تون صوص با مل مال الثلطان لعزيعا أ تثثيل حضن أ 
حَيَوان أومَضنوع أو عَيْر ذلك وَلَمْ يرل هذا المَأنُ عند الْعَجَم إلى آخر أُمْرهمْ . وَلْما 
٠‏ جاء الإشلام غفل ذلك لِسَدَاجَة الدينِ وَتاوَة الْعَرٍَ واوا يَََامَلَونْ بالذُهب 
وَالفصَة وزنا كانت دانير الرس وَدَرَاهمَم بين اد يمم يرونا في اميم إلى 
لوزن وَيَتَصَارفُون با ينُم إلى أن تفاحش لغش في الذنانير والدراهم فة 
الول عن ذلك مرد ملك ب اجاج على ما لداب وأو الزئاد 
بصب الذراهم وَتمْييز المَفْمُوش من لالص وَذلك سنه اربع وَسَبْمين وَقَالَ 
المتائني َة حفس ولتنين فار پصڙفټا في اثر النُواجي سن ست ومين 
تب لما الله أحد الله الصَمَدٌ مولي ابن هير امراق يام يزيد ن عبد 
للك فود الشحة م بالغ الد نري في تجويدغاثم وف ن عُمَرَ بده 
وقيل اول مَنْ صرب الاير والدراهم مُصْعَبٌ بن ازير بالْمرَاقِ سَنهُ سَبْعين 
ار أخيه عَبْدِ الله لما ولي الحجَار وَكُبَبَ عَلَيْما في أحَد الْوَجْبَيْنِ « ٠‏ الله » 
وني الأخرء اشم الله »يرا اجاج بغد ذلك نة كب ليما انم | جاج 
وَقَدر ونا على ما كانت اشتَعَرت ايام ر ذلا أن ادزم گان وز زه اول 
للام سه دوانق وَالمثقالٌ وَزئة رهم وَنَلائة اناع زم فُنَكون عَرَة راهم 
بسَبْعَة مََاقيلَ وَكانْ السْبَّبُ في ذلك أن اوران الدرْكَم ايام الفرْس كانت مُختَلفة 
كان مها على ون البقال عقون قيراطا وما الا عر ودنا عة كما 
اختيح إلى تقديره في الرّكاة خد الوط وذلك انا عَعَرَ قيرًاطا فان امال 
دما وَنلَةٌ سباع دزم وَقيلّ كان مِنْها. اللي بَمَانية دوانق وَالطْبَري اربع 
دوانق والمغر بي مايه دوانق وَاْيمَني سنه دؤانق فُأمَرَ عمَرَ أن ينظ الأعلَبّ في 
(١(١‏ وكانت الدنائير تسمى بالبيرية نسبة إلى ابن هبيرة . واشتهرت بجودتہا . 


۳٢۳‏ س 


التَعَامُلٍ فان بغ والطرف ا قانقا وکا لزم س دوانق إن زدت 
َة أُسباعه كان مثقالا ودا أَنْقَصَتَ اة أا رالمثقَال کان رما فلَمّا رَأىعَبْدٌ 
الْمَلك اناد السَحة لصيَائة النقد ين الْجَارييْن في مُعَامَلَة الْمُلمين من الغش عَيْنْ 
مقڌارقا على هذا الذي افر لع عُمَرَ رضي الله عَنه . وَاتَخدٌ فيه كلمَات 
لا صُوَرأً . لان الْعَرَبَ کان الْكلام وَالْبَلاعَةُ فرت اجيم وَأظَْرَهَا مَع أن الشُرْع 
هى غن الور لما قعل ذلك انم بن الاس في أئام اة كلها وكان الذينارٌ 
والدرعمٌ على شين ورين وَالْكَِابة عَلَْہما في دوائر متوازية يحب فيا من 
أحد جين أَسمًاء الله ليلا وتخميدأً وَصَلاةٌ على ابي وآله . وَفي الْوّجه الاي 
التّاريح وَاسمٌ الْحَليفة وهكدًا يام الَْْاسيّين وَالْمَبَيْدِيِينْ وَالأمَوبِين وما ناجه 
لم دوا سكَة إلا آخر الأمر انَخُذَْا مَنْصُورَ صَاحبٌ بجَاية كر ذلك ابن حَمَاد 
في تاريخه وَلَمُا جَاءَث دول الْمُوّحدِ ين كان مما سَنْ لهم المَهْدِي خاد سكة الذرْهم 
رعاشل أن برسم في دائرة اليئار شَكَل مُرَبحٌ في وَسَطله ويلا من أحد 

نين تبليلا وتحميدا ومن الجَانب الأخر كنبا في الور باشمه وام لْخْلماء 
بده قمعل ذلك الموځدون و کان سيم على هذًا الكل لہذا الْعَبْ وَلْمَد 
کان الْمَْدِيْ فيمَا يقل يُنْعَت قَبْل ظبُوره بصاجب الدزم المع معد پذلك 
المُتَكلْمُونْ ٻالْحَتقان من قله المُْبرَوْن في آمهم عَنْ وله وَأمًا أل اشرق 
لذا اعد فسكترم عَيْر مُقَذَرَة وَإنمَا يتَعَامَلُونْ بالشنانیر الد راهم وَزنا بالصَجَاتِ 
مقر بمئة مها ولا يَطْبَعُون عَلَيْها بالسكة نُمّوش الْكلمَاتِ بالتيليل وَالصلاة 
وام السُلْطان كما يَفْعَلةُ أل المَغْرب « ذلك تير الْعَزيز العَليم » . 

ولحم اكلام في السكة بذكر حقَيقَة الذرَْم والدينار الشُرْعِيَيْن وَبَيَانِ 

ق حقيقة مقا رهما . ۰ 
مقدار الدرهم والد ينار الشرعيين 
وَذلك أن الديْارَ وَالدَرْهَمَ مُخَْلفا السَكة في الْمقْدَار وَالمَوَازين الفاق 


۳۲٤ س‎ 


والأنضار وَسائر الأغمال دقر رمتا وعلق كيرا من الأحکام يبنا 
في الركاة والأنكحة وَالْحُدُود وَعَيْرهًا فلا ك 
تقد يرتجري عَلَهما أخكامة ون عير الشُرْعي مُا اعم أن الإجماع مَنعقد د 
صذر الإسشلام وَعَبّد الصَحَابة والتا پعين ن إلذرهم ع هو لي د تزن ار 
منة سبع ماقي من الذُحب وَالاوقية من أبعي دزعما وَكُوعَلى هدا بُ أغشًار 
ال يناروَوزن امال من الدب انان وَسَبْمُونَ حبْه من امير فالدرْعَم الذي هُو 
سبع أغقاره خَمْسُون حَبَة ومسا حبُة هذه مدير كلها اة بالإجماع فن 
الدزَْم ااهل كان بينم على أنواع أَجُوَذُها الطَبَري وهو أَرْبعة كوانق بلي 
وُو لَمَانيةُ وان فَجَعلوا مزعي ينها وعو سه انق فکائُوا يُوجبُون الرّكاء في 
ماة دزم بَغليّة وَمائة طبَرية حَمْسَة راهم طا وقد خف الاس هَل گان 
ذلك من وَضْع عَبْد الْمَلك أو و إجقاع الاس بعد عَليْه كما ذَكزْناهُ . ذَكرَ ذلك 
الخطامُ في كاب مَعَالم اسن وَالْمَاوَرْدِيٰ في الاخكام السُلْطانية وأنكرَه الْمُحقَقُونْ 
) ِن ارين لتا يرم ليان ين الذَينارُ وألذرعَم العُرميان مولن في 
غد الشحابة ومن بعتم مع تعلق لكوتي الُرْعية با في الركاة والألكحة 
ادود وَعَيْرا كما كرناة احق أهُما كانا مغلُومي المقتار في ذلك اضر 
لجَرَيّان الأځکام يَوْمَْزٍ ما يعلق من الْحُمّوق وَكان مقدارهُمَا عَيْرَ 
مص ,في ارج ولا گان متقارفا ب ن بالخ الشزعي على البغدار في 
مقذارهما وزنشمًا ختى لفحل لاء وَعَظْمَّت الدوْلَةٌ له وَعَتِ لْحَالُ إلى 
تفجیمے ما فی البقدار ولزن کنا فو عند ازا را . من كلفة التقدير 
وَقارَنْ ذلك أيِام عَبْد الْمَلك فَشُحْص مقدَارَهُمَا وينما في الْخارج كما هو في 
اَن وقش عَلَيْمَا اس پاشه وتار يخ ار الاوك وجالامانيتين طرخ 
انقو الْجَاهلية راسا حَتّى حلصت نمش عَليْبًا سكة وَتلاشى وجُودُقا ذا هُو 


. . مقتضى السياق « وقارن ذلك عبد الك‎ )١( 


۳۲٥0 


1 


۱ 


احق الذي لا مَجيد عله وَمنْ بعد ذلك وَفَعَ احْتيَارٌ أل السكة في الول على 
مَخَالفة المقتار الشُرْعيٌ في الذينار والدزقم وَاخْتَلفث في كل الافطار والافاق ' 


َرَجَع الاس إلى قور ماد يرهما الفُرْعية ذختا كما كان في الضذر الأول وضار 


اهل كَل افق يشتَخرجُون حمق الشُرْعية من يكنم بمغرفة اة اي ا 
ون مايرا السُرْعية وما وَزْنْ الد نار اين وَسَبْمين حب من الشمير الوَسَطل 
بُو الذي نَل ال لنُحقفُونَ عليه الإجْمَاع إلا ابن حزم حالف ذلك وَرَعَم أن وَزنة 
أرب ونکاون به قل ذلك عن القاضي عبد احق وره مقون ووه وما 
وَغْلطاً وُو الصُحيح والله بجق احق بكلماته وكذلك تَعْلَمّ أن الأَوْقية الشُرْعِيةٌ 


۰َ e 


ليت هي الْمََعَارَة بَيْنْ الاس لان المَتمَارفَةَ مُخْتَلمةٌ پاختلاف الأفطار 


والفُرْعيْة مَّحدة ذهنا لا الختلاف فيا والله لق كل شَيْء فَقَذرَه تفْديرا. 
(الخاتم ) وَأما الخال ف من الخطط السلطانية لزاب لوكي 
وَالْحَعْمٌ على الرسَائلٍ وَالصكوك مَعْرُوفَ للْمُلّوك قَبْلَ الإللام وَبَعْده وَقذ بت في 


الصحيحَين أن الي س ا ُنَت إلى قَيْصَرَ فقيل لَه إن الْعَجَمَ لا يلون 
كتا با إلا أ ن تون وما انعد خائما من فصَة وقش فيه « محمد د رَسولٌ الله » 


قال اناري عل الت الکلمات اة شر وحم به َال 9 ينفش أَخَد مله 


قال وَتَحَمَ په أپُو بک روعُمَرُ ومان َم سقط من يڊ عَفْمان في بغر اريس وگائت 
ليله لاء َل يُذرَك فَغْرَهَا بعد وَاغْتَمُ عَْمَانْ وَتَطَيْرَ من وَصَنََ آخْرَ على مله وَفي 
كَيْفية نة تقش الْخانّم والختم په وجو ذلك أن احاتم بطل عل الله لبي تخل في 
الإصع وَمنة ا خم إا َة وَيْطلق على النباية والتمَام وينه حتفت حتفت الأفْر إذا 
تلفت آخرة وت لقان كذلك ومن حاَم انين حاتم لأر .بطق على 
السَداد الذي يُسَدُ په الأوَاني وَالدنان وَيْقَالُ فيه ختَامُ ومن ُو له تقال اة 
و پالنََايَة وَالتَمَام قال لان آخرَ ما يَجِدٌونةُ في 

راهم ريح لمك وَليْس المَعْنى عَليْه ونما هو من الام موا الان الخْمْرَ 


۳٢۹٣س‎ 


يُجْمَلٌ بَا في الدَن سداد الطَين أو الْقّار يحْفَظا وَيُطَيْبٌ عرفا وَدوقَمَا فبُولحْ في 
ضف حفر الجن أن سَداققا من الك وهو أطْيَبُ عزفا وََوَقا من امار والطَين ‏ 
لمَمَودَيْن في اليا ذا صح لاق لانم على هذه كلا صح إطْلافَة على انرما 
O‏ ن احاتم إا نمت په كلمَات أو شكال ثم عمس في ماف 

ِن اين أو ماد ووضع على فح الفزطاس قي كار لكلتات في لك الفح 
وذ اطع په عل جنم لین انم إل نى RCA RE‏ 
فيه وَإذّا كانت كُلمَات وَارتَسَمَت فقَذ يقرأ من اة رى إا كان الثفْش عَلى 
الاشتقامة مث الي رذ بَا من هة يمى إا كان العم من اة البُسُرّى 
ن لحن ا e‏ 
َيْحْتَمَل أن يون الام با احاتم سه فى المداد Ll‏ 
فنتقثش تقش الكلمات فيه وَيَكون هدا من مَعْلّى الابة وَالتمَام بقغنى صحة ذلك 
كنوب ونفوذه کان الکتاپاتما يته العمل به به العَلامَات وُو من ونا 
مَلْفْى لَْسَ بَِمَام وقد يونا الح بالط آخرَ اكناب أو وله بكلمَات 
منتَظمَة من تخميد أو تسبي اكات الالطان أو الامير أو صاجب الاب هَن 
گان أوعُيٰء من نموت يون ذلك او سک لناب اوو 
ذلك في لمعاف عَلامَةٌ . سی حتفا شما له باز احاتم الأاصفي ‏ في 
النقش ومن هذا حَانمٌ قاض الّذِي يَبْعَتُ به لِلْحْصُوم اي علا وَل زي 
نفد ہما أخكامة وَمنة حاتم اللطان أو الْخليفة أي عَلمَنة . ال الرشيد 
لی ن حال لما راد ن يَسْتّوزر جعفرا وََسْتَبِْلّ په مِنْ قصل أخيه فقَالٌ 
ليما يَخْيَى «١‏ يا أت إني أرذْتُ أن أَحوْل الْخَاّم مِنْ بميني إلى شَمالى » 
نى لَه احاتم عَن الوزارة لما كانت العامة على الرسَائلِ وَالصكوك من وَظائبِ 
لورَارة لعََدِهم وَيَشْبد لصجة هذا الإطْلاي ما نَل الطْبَري أن مُعاوية أرسَل إلى 


. نسبة إلى آصف . كاتب النبي سليمان عليه السلام‎ )١( 


NV — 


الخن عند مزأوكته اة ف 2 ا غل ا وکت ان 
اشُتَرطُ في هذه الصُحيفة التي حَ حتفت انفلا ما شت قو لك ومغنى الم فا 
عَلامَة في آخر الصحيفة بط أوْغَره وحمل أن ؛ يُحْتَمّ په ف جسم لين فتنتقش 

فيه حُروفُة وَيُجْعَل على مَوْضع الْحَزْم من الاب إا حزم وَعَلى المَودُوعات وَهُوَمِن 
اساد كما مر وُو الوَجِمَيّن آئارُ الام فيْطْلَقَ عليه حاتم وول مَن اطق الحم 
على اكناب أي الْعَلمَة مُعَاويَة لن مر لَممَرَ ِن الرَبَيْرٍعند زياد بالكوفة بمائة 
أب فح الاب رمَا . ين وَرَفَحَ زياد حسَابۀ فَأنكرَها مُعَاويَة رطب 
پا عَمَرَ وَحَبَسَةُ تى فَصاها عَنة أخُوهُ عَبْدُ الله وَانَخْد مُعَاوِيَةٌ عند ذلك يوان 
احاتم . رَه الطْبَری وال آخُرُونْ وَحَرَمَ التب وَلْمْ تَكُنْ تَحْرَمُ أي جَعَلَ نَا 
السداة وديوان الحم عبَارَة عن الْكَنّاب القَائمينْ على إِنْفاذ كنب السُلطان وَالحتّم 
علا ئا بالقمتاو و پالخزم و پگڈ ڌ بطق الڌ يوان على مان جُلوس لاء اناب 
ما ذكرْناءُ في يوان الأغمَال وَالْحَزْمٌ لٌپ يَکُونُ إا دس لورت كما ني عرف 
تاب الْمَغرب وما بإلْصَاتق رَأس الجيفة على ما تنطوي عليه من اكاب كمَافي 
عزف أَهْلِ المَشرق وقد يُجْمَل على مان الس أو الإلْاق عَلامة يمن معا من 
ته وَالإطلاع على ما فيه فل مغرب يَجُعلُونَ على مان الث قطْعَة من 
فنع يمون ليبا ائم مقت فيه اة إذلك يرم انفش في انع 
وان في امغر في الول القديمة ْم على قان الأضتق حاتم نوش نضا ذ 
عمس في داف من الطَين معد ذلك صب حمر يريسم ذلك انش عليه وَكانْ 
هذا الطين :في الدولّة الْعاسية بُعْرَفُ پطين الْحَتّم گان يُجْلبُ من سيرَاف فيَظَرُ 
أنه مَخصُوص بها مدا الْخَاتمٌ الذي هو الْعَلمَةُ المَكتَوبَة أو انفش للستاد وَالْحَرْمُ 
لكب حاص بیان الرْسَائلٍ وَكانْ ذلك للْوَزير في الولةالعَباسية ثم اخْنُلبَ 
اعرف وَصَارَ لمن ليه التزسيل وَديوَانِ لكاب في الدولّة ثم صارُوافي ل مغرب 
ون من عَلامات املك وَشًارانه احاتم للإضيّع فيَْتَجيدون وة مِن الدب 


۳A 


وئه بالمُصُوص ِن ايوت وَافبرُوزج والرمرد ويه الشلطان ار في 
عُرْفمم كما كانت برد وَالقَضيبٌُ في الدوْلَة العبْاسَيّة وَالْمَطَلَةٌ في الدوْلّة العبيْدئُة 
والله مُصَرّفٌ الأمُورِ بحكمه . 

(الطراز ) : من أبة المَلك وَاللطان وَمَذّاهب الول أن ترسم ا 
لمات تحص ب ف طرَاز لوا بم اَذه اسهم من الحرير أو الديبّاج أو 
لإبريس نتير كناب خطما ف تنج الوب أذ واناه بط ثب :اؤ 


ما بُخالف لَؤْن اتوب من الخُيُوط المَونة من عَيْر الدب على ما يُحْكمة اناع 


في قير ذلك وَوضمه في صناعة نجهم فصر اياب e‏ ّ 
الطَرّاز قُضد الننويه لاسا بن السْلْطان فَمَن دونه أو اويه بمَنْ يَخْنَصُة 

السَلْطان بمَلُوسه إذّا فض تَشُريفة ذلك أو ولاينَةُ لوظيفة منْ کک وله 
وَكانْ مُلُوكٌ العَجَم من قبل الإلام يَجْعَلُونْ ذلك الطَرَارَ بصُوَرالْمْلوك 
وأفكالروصُورمُعية ذلك ثم اض ملوك الإشلام عن ذلك e‏ 
لمات أَخْرَى د تجري مَجْرَى لقأل أو السجلات وَكانْ لك ف الذوأتين ِن ا 
ااا الاخوال وکانت الن الاح انوا بم في قُصورهة تسى دور 
الطرازلفلك كان اام على الثطر فيا يمى صاب الطراز. ينر في أثور 
الصَبَاغ وَالألة والحَاكة فيا وإجراء أززاقهم شيل آلانهم ومُسَارَة أغمَالهم وَكانُوا 
يُقلْدُونَ ذلك لخْوَاص ولتم وات مَواليم وكذلك كان الْحَالٌ في دَوْلة ني اميه 
بالأندلس وَالطَوَائفِ مِنْ بَعْدِهم وف وة بين بمضر وَمَنْ كان على دهم 
من موك العم بالْمشرق نم لما ضاق نطاق الول عن ارف القن فيه إضيق 
نطاقہا في الاستيلاء وَتَعَدُدَت الدُوْل تَعَطَلّت هذه الْوَظْيفةٌ کک ايه ُ من اکر 
الول بالْجُملَة وَلَمّا جَاءَت دَولَةُ الْمُوَحدِينْ بالْمَغْرب ا يوك أمَبْة اول المائّة 
السادسة لَه ادوا بلك أُوْلٌ ۇتىم | تا کاو اعَليْه من تان الد اة ة والسدَاجًةٍ 


لف لقنوها عن ن اقام محمد بن تور مدي واا e‏ عن لہّاس 


۳۲۹ 


الخرير والب عط هلي الوطفة هن اقول وا ك ا اعا ا 
الذوْلّة طَرَفا ل يکن تلك النَبَاهة وما لدا المد ارتا بالتغر ب في الذولّة 
اة لعنفوانها وشُمُوخا رما ليلا نوه من دَولَة ابن لأر ناصرخ 
بالاندأس وَاتَبعَ هُو في ذلك موك الطَوَائف فأنّى من بلَفْحَة شَاهتة بالأئر . وأا 
5ل الق بمضر العام لذا المد فيا من اراز تخري ر آخُرّعلى مقدار ملك 
وَعُمْرَان لاهم إلا أن ذلك ل يُصْنْعُ في كُورِهم وَفْصورهمْ وَلَيْسَّتْ مِنْ وظائف 
َوْلَعَهمْ وَإِنمَا ينسح ما تَطْلَبَةُ الدوْلَة من ذلك عند صَنَاعه من الْحرير وَمنْ الهب 
ا وسياة ورك َة أعجَميْة وَيْرْسَمٌ اس السُلطان أ 

A‏ عل فيا يدون لول من طرف الصَنَاعة اللائقة با « والله مدر 
الل والنټار الله خير ر ارين 2 

الفساطيط والسياج 


إِغلمْ أن من شَارَات الْمَلْك وَرَفه خاد الأخبيَة وَالفَساطيط وَالفارات من ˆ 
ثيا الْكتَانِ وَالصُوفِ وَالْقَطْنِ فَيبَاهى بها في الأشفار وَنَنَوعٌ منبا الألوانْ بين 
ہیر وصغیرعلی ز نسْبَة الدولة في الثَرَوَة وَالْيََّار وَإنمَا يَكُونْ الأهْرٌ في اَل الدولّة في 
2 وهم تي جر ت اقيم باتخافا فبْلالْمَلْكوكان العَرَبُ لعَد الخُلفاء الأؤْلينْ 
من بني امه ٳنما ينون بَيوتَمَ التي کائٽ لم جياما من الو بر والصوف ولم 
تل الْعَرَبٌ ذلك لَه بادين" إلا لاقل منم فكائث أسفارُهم لعْرَوانم 
وَخُرَوبُيمَ پظځُونهم وَسَائر جللهم وَأخيائهم من الاهل وَالْولدِ كما هُوشَأن ع 
لہا الْمَبد وکات عَسَاكِرَهُمْ لذلك كيثيره الحلل بميلدة اقا بين المَنَازل مَُمْرقَة 
الأحيَاء يعيب كل وَاجڊ منها عن تَر صَاحبه من الأخْرّى كُشَأنِ عرب الق 
ما كان عَبْد ألمَلك يَخَاج إلى سَاقة تَحْمُد الاس على أنره وات ها إا ظَعَن . 

. مظلة بعامودين‎ )١( 

(۲) من البداوة . 


ونقل ئه اشتغمَل في ذلك الْحَجُاج جين ار په روح ِن ناج تما في إخرَاقيٍ 
ُسَاطيط رؤج ويام ول ولا يته جين وَجَدَهُمْ يمين في َم رَجيل عب املك ۰ 
فاش پورة :ون ذه کک الاج ن العرب فإانة لا ولي 
إرَاقتُمْ على الَعْن إلا من يمن ادر الكقهاء ين أغيالية ما لَه من العَصَبِيْة 
اْحائلة ُن ذلك وَلذلك اخْتَصة عَبْد المَلك بہذه الرتبة ثقَةٌ بغنائه فيا بعَصبينه 
وَصَرَامته فما نَت الدولةٌ الْعرَي في مَذَاهب الْحَصًارَة وَالبّذ ولوا الْمُدنْ 
وَالأمْصًار ولوا من سُكّنى الْجيَام إلى سى الْقّصور ومن طهر الْخُف إلى طهر 
الحافر نخدا إلى في أنفارهم ثاب الكتان همون منبا. يوتا مُحْبَلفةَ 
الأشكال مُمَذرَة لمال من القَوراء ‏ وَالْمُسَْطيأة وَالْمرَبُعَة ة يحون فيا بانلغ 
مَذَّاهب الاحتفال والزينة يدير الاميرٌ والقائد لسا کرعلی فساطیطه وَفازاته من 
نهم سيّاجا من الان بُسَمّى في المَغْرب إلمَانِ ابربر الذي هو لان أله 
راك ٻالْکاف وَالْقَافِ وَيَخَصُ په المُلْطَان بذلك الْقَطْر لا يكن ليره . وأا 
في الْمَشْرق فَيتّخذهُ کل امیر وان گان دون السُلطان مم جتحت العَة ٻالساء 
وتان إلى امقام بقصُورهةْ م ازل م فف لذلك طَْرهُم وَتقَارَبَب السَيَاجّ بين 
ازل العَْكر وَاجَِمَعَ تع ايش وَالملطان في مُقشكر واج ال ف 
بسيطة رهوا أنيقا لاخَتلاف ألوانه وَاسْتَمرٌ الخال على ذلك في مَذٌاهب الول في 
ذخا وَترَفا . وَگڏا كانت دول الْموْحدين وراه اني أطلشًا ان سَفَرَهمْ اول 
أشرهمْ في يوت سُحَناهم قَْلّ الْمَلْكِ من الَجيَام وَاقَيَاطين” حى إدًا أخْذْتِ 
الله في داهب التَرَف وَسكنى القَصور واوا إلى سكنى الأخببَة وَالقَساطيط 
موا من ذلك فق ما راوه وهو من ارف بمَگان إلا أن الَْسَاكرَ په تَصيرُ 
عرص لِلْبيَات لاختماعيم في كان واج عملم فيه الطَيْحة وَخفنهم من الأهلِ ِ 


٠ القوراء ؛ الوالسعة.‎ )١( 
. القياطين : الحادع‎ )۲( 


۳۳۱ 


ولد الَذِينْ تَكُون الاسيَمَاتة ونم فَيَحْتَاح في ذلك إلى تحط آحْرَ والله القوي 
القریڑ.  ٠‏ 
المقصورة للصلاة والدعاء في الخطبة ‏ 


اون الور أخلافية وين شا رات املك الإشلامي ولم غرف في غُيْ ردول 
الإشلام . أا بْب المَقّصَورَةٌ من المَجد لضلاة الُلْطان ميحد سيَاجا على 
النرات فر ا یلیه فول من انها ماويه ن اي سيان حينْ طعَنه 
الخارجي وَالقصة مَعروفة وقي اول مَنِ نخدا مَرَوَانُ بِنْ الحم جين عن 
يمان فم نخدا الخلفاء من بغجما وصارت سنه في بيز السُلطَانِ عن الاس 
في اشا وهي إِنمَا دت عند حُصُول النرَف في الول والإشتفحال أن أخوَال 
الأبُّة كُلَْا وما رَالْ لمأن ذلك في الذوَل الإسلامية كلا وَعند افبرّاق الدولة 
الْعَْاسِيّة وَتعَدد الول بالْمَشرق وكذا الاندلس عند انقراض الدوْلة الأمَوبة وَتََذدِ 
ملوك الطوائف وما الْمَفْربأفكان بن الأغلب يدوا پالقيْرَوان م الْخُلمَاء 
يبون تم لاتم على المَغْرب من صَنَاجة بُو اديس فاس وَبَنُو حَمَاد 
اة ثم ملك المُوَحدِين سار المرب والاندلس وَمحوا ذلك الرَسْم م على طبر يقة 
لبدَاوة التي کائت شعَارَهُمْ وَلَمّا افحت الدولَة وَأحْذت بِحَظمَا مِنُ ارف وجا 
بُو يَعْقوبَ الْمَنصُورٌ تالت موم فاتخذ نه الْمَقَصورَةَ نقيت ت من بده سنه 
لملوك المرب والاندلس وَهکدًا گان الشَأنُ في سا ر الول سنه الله في عِبَاده . 
وما الذُعَاءُ على الْمَنا پر في الْجطْبَّة فَكان الشَأنُ ا عند الْخْلفاء ولايَةٌ الصلاة 
انم فكانوا ُن لذلك بَغة الصلاة على الي عله وَالرَضّى عَنْ أضحابه 
وول من خد امبر عَمْرُو بن عاص لما نى جَامعة بمضر وول مَنْ كا للْخليفة 
على انبر ان عَبّاسدعا لعل رضي الله عنما في جخطيَته وُو بابَضرَة عامل ل 
يقال الل انز علي عل احق ول العمل عل ذلك فيا بد وبغة أل 


— ۳۲ 


عفرو إن لاص امبر لع عر بن الطاب ذلك فكب إليه َر : بن الطاب 
ما بعد قد ا ا 
اا تن فاا الارن ت فك فر غلك إا كر فا عت 
لوحك في الْخُلفاء المَانع من الْخطْبَة وَالطلاة اشسَنًابُوا فيہمَا كان الْخْطيبُ 
بُشيد بذكر الْخْليفة على الْمنبَرٍ نويا باشمه وَدَعَاء لَه ما جَعَلَ الله مَصلَحَة الْعَالم 
فيه ون تلك الاه مظنَة للإجابة وَلمَاَبَتَ عن الملّف في قولهم من كانت لَه 
دَغْوة صَالحَة فَلْيْضَعُبًا في الشلطان وكان الخليفة يُفْرَدُ د بذلك فَلَمُا جَاءَ ك 
والاستیداد صا ین لی الدول کثیرآما ارکون الْخليمة ف ذلك وساد 
باش عقب اموي ذلك ذخاب َلك الول وَصَارَ الأمْرٌ إلى اختضاص 
المُلطان بالعاء له على لمر دون مَنْ سواه وَحُظْرَ أن يشا ركة فيه أَحَد أو سمو 
إله وكثيرأ ما يفل المَعَاهدُونَ من أل الدُول هذا الرْسْمَ عندَمَا تَكونْ لدل في 
ألو الْعْضَاضة وَمَناحىويكاة ى التَفافل وَالْحْشُونة وَيَقَنمّون . پالعاء على 
الإبهام والإجمال لمن ولي امور المُنلمينَ وَيْسَمُونُ مل هذه الْخْطْبة إا اث 
على هذا الْمَنْحَى عَبْاسيّةٌ يَعْنُونْ ذلك أن الذُعَاءَ على الإِجْمَال إنمَا يََناول العَبّاسي 
تقليداًفي ذلك لما سلف من الأمر ولا يخفلون اما وَرَاءَ ذلك من تغْيينه وَالتَضر يح 
باشمه بُځکی أن يَعْمُرَاسنْ بن ران عافن ها هي عبد واد لما لبه الامير 
او زگريْاءَ يَحْيّى بن أ بي حفص على تلملاق بدا لَه في إعادة الأمر اليه على 
شُرویل شَرَطبا گان فیا فیا وکر ايه على ملا پر عمل مال ا ن لك أغوائحم 
يذكُرُون عَلَيْپا مَنْ شَاءُوا وَكذلك يَْقُوبُ بن عَبْدِ الْحَق عاهة دول بني 
حطر رول لمر فة بون بن بني بي حفص ات مأو ون 
بض أيامه عن شود الجمعة فقيل لل يحص هذا الرُسُول كرَاهية لخ الخطبة 
من ذگر سلْطانه فان ف الذُعَاء لَه وَكانْ ذلك سَبَباً لأخْذِهمْ بدغوته وهگا شان 
الول في بدايتما وَتَمَكنما في العَصَاضّة وَالتاوة فإذا انتَبَهت عُيُون سيَاسَتهم 


۳ 


وَنظروا في أغطاف مُلكهم وتوا شيت" لْحَصَارَة ومني ذخ وَالابة 
انتَحلّوا جَميع هذه السَمَات وتفنوا فيا وَتجَاروا إلى عابتا ونوا من اْمَعَارَكة 
فيا وَجُزْعُوا من افتقادقا وَخلو ولتم من ارما وَالعَالَمّ بُسْتان والله على كل 


عرقي . 


الفصل السابع والثلاثون 


في الحروب ومناهب الأمم وترتيبها _ 

إغلم أن الْحُرُوبَ وأنواع المَُاَلة لم رل وَاقعةُ في الْخليقة مد براها الله 
وأضلًها إرادةٌ اتقام بغض ابعر من بض وَيَعَصُبٌ لكل نا أَهْلُ عَصيته فَإِذا 
تَذَامَرُوا لذلك وَتَوافقَّت الطَائفتَان إٍحْداهُمَا تطْلَّبٌ الانتقام والأخرَى تدافعٌ كائتِ 
الحَرْبُ هوأر طيمي في ابعر لا تخل عَنة امه ولا جيل وَسَبَبُ هذا الانتقام في 
الأكتر ما غيرَة وَمَنَافسة . وما عُذوَانْ وما عْصَبٌ لله ولد ينه وما عْضَبّ للْملْكِ 
معي في تفهيده الأول كر ما يجري بَيْنَ البائ المُتَجَاورة لائر 
المَتَناظرَة وَالنّاني وَهُو الْعُذوَان اترما يون من الم الوحشيًة السُاكِنينْ بالقَفْرِ 
كالْعرب والتزك والتركُمان والاكراد وأغْباهيم لانم جوا أززاقيم في رمحم 
اشم فيا بدي عيرم ومن َافعَُمْ عن ماع اذوه ٻالْحُزْب وَل بي ل 
فيمَا وَرَاءَ ذلك من رَتبّة ولا مُلْكٍ وَإِنْمَا همم وَنْصَبُ اغيم علب الاس على ماي 
أيهم وات هُو المسَمّى في الشُريعة اچاد وَالرًابعٌ ُو حُروبُ الول مع 
لْخَارجينْ عَليْها وَلمّانمين لاتا هذه أزبَعة ضاف مِنْ الْحُرُوب الصَنفان 
الأولان منها حُرُوبُ بغي وَفتَة وَالصفَانِ الأخيرَانِ حُرُوبُ جپاد وَعَذل وَصفةُ 
لحرو الواقعة بين أل الَخَليقة مَنذٌ أل وَجُودهِم جلى نَوْعَيْن نوع بالرخف 


: ت 


صَفُوفاً ونع بالك لر أما الذي بالرحف بُو قال العَجَم كلهم على تعاقب 
اخيالهم وما الذي بار وَقر بُو قال اقرب وَالبَرَبر من أل المَغرب وقتال 
ارخف أو ق واش من قال الك وَالْفَرّ ذلك انْقتال الرخف تر َب فيه الصُفْوفُ 
ووی كما تسى الْقدَاح أو ضَفُوفٌ الصا وَيَمْشُونْ بصُفَوْفم إلى العَدو فما : 
فُلذلك َون لبت عند الْمَصَارع وَأضدَق في لقتال وَأرْهَبَ لْعَدُو . أنه كالْحَائط 
الننملهوالف المَشيد لا تع في إرلته وني الشنريل « إن الله ae‏ 
اتون في سَبيله صا كانه پُنيَانْ مَرْصُوصُ » أي يَشُد بَعْصَبُمّ فضا ابات في 
الْحديث الكريم « لموم لِلْمُؤْمنْ كالبنيَانٍ يَُد بَعْصّةُ فضأ » ومن هنا يَظْهْرُ 
لك جكمَةٌ إإجاب الات وريم الى في الرحف فإِنٌ لقصو من الصف في 
لقتال حفط النطام ما ناه فمن وَلّى الْعَدوْعمرة مذ أل الصاف وَباءَ بإلم 
لّزيمة إن وفعت وَصار كانه جرا على المُنلمين وَأفكن منم عَذوهُم فعظمَ 
الدب لموم المَفْسَدَة وديا إلى الین بحرت سياچه فعُد من الكبائر وَيظَبَرُ 
من هذه الأولة أن قتا ارخف اعُد عند الشُارع وَأما قال الك وَالْفْرْ ليس فيه من 
اة والأمن من الْريمَة ما في قال الرّحف إل انبم ذ يَنّخدُون وَرَاعَهُمّْ في الال 
مَصَافاً ًاپتا يَلْجَأونْ لبه في لكر وار قوم لم مام قال الخف ما نذكره 
إن الذول الْقَدِيمَةٌ الكثيرَة اجنود الْمَنْسعَةٌ المَمَالك كائوا مون 
البو ماكر افساما يموتا راديس وَيسَوون في كل گوس ضفو 
مبب ذلك أنه لَمّا ككُرَث جُنْوَهُمٌ الْكْرَة البَالةَ وَحُشدوا من قاصيَة النواحي 
اذى ذلك أَنْ E‏ ْم بغضا إا تاوا في مال ازب وَاغوروا مغ 
دهم الطَمْنْ وَالصَرْبَ فَيْخْفّى من تفُم فيا ااهل النكراء" وخيل 
بَعْضمْ ببَعْضفلذلك کانوا يمون امسار جُمُوعا َون المتفارفينَ E‏ 
لَغْض,وَيْرَتبُونا قريبا من الترتيب الطَبيعيّ في اجات الأزبع وريس العَساكر 


.. ) راء الدهر ؛ شتته . النكر بفتح النون وضمما  الدهاء' والفطنة . ( المنجد‎ )١( 


س 


لا من سُلْطان أو قائ في اقب وَيُسَمُونَ هذا ازتيب اة وهو مَذكُور في 
أخْبار فار والرُوم والدوْلَيْن وَصذر الإشلام فيَجُعَلَون بَيْنْ يدي ملك نكر 
مُنْفرداً بصفُوفه مَمَيزاً بقائده وَرایته وشعاره وَيُسَمُونة ممه ثم كرا خر 
اجية يمين عن مقف ْمَك وقلى سمه يسَمونة ممن م كرأ خر من 
اجيّة امال كذلك ب EE‏ ةنم عشكرأ حر من وراء اشكر يُسمُونه 
السَاقة وَيقفٌ الْمَلكُ وَأضحَابُة في الوْسَط بَيْنْ هذه اربع وَيْسَمُون مَْقفة الْقلْبّ 
ذا ت لَب هذا ازتيب ب المُخكم إا قي مَذى واج لبر أوعلى مسَاة اة 
أرما يوم اومان بَيْن كَل عَشكرَيْن منبًا أو كيْفْمَا أغْطاه َال المَساكر ف 
لعل والكثرة فُجينيزٍ يَكُونُ لحف من بْب هذه الَعبفة وَانظَر ذلك في أَخْبَار 
الفتّوحات وَأخْبَار الدولتَيْنَ بالمَغْرق وَكَيْفَ كانت الَْسَاكِرٌ عد عبد املك 
خت عن رَجبله نند الى ف اة فاختيج إن يَسُوقَپا من لِه وَعَيْنْ 
لذلك الْحَجْاح : بن بوت کم رئا ايه وگما مو روف في تاره وان في 
٠‏ الولة الوية بالانتلس أيضا يمه وکو مجو پول فيمًا لَدَيْنا لتا نما ركنا 
ا تنتهي في مَجَال الْحَرْب إلى التَناكر بل أَكتَرٌ الْجُيُوش من 
الطائفتَيْن e‏ تق دنال امد يتابغر لواحو من وناد 
في حَومة ارب باشمه وليه فَاستَغْنى عَنْ ِلك اة . 


ومن مَذَاهپ أل اکر وَافَرّ في الخُرُوب صَرْبُ المَصَاف وَراءَ نرهم مِنُ 
لَجَمَاڌات وَالْحَيَوَانات العُجم فيَتخدُونَا مَلْجَا للْخََالَة في كُرَهمْ وَفَرَهمْ يَطْلْبونُ به 
بات الْمُقَانة ليَكُونْ ن اوم للْحَرْب وَأفْرَّب إلى علب و قفافعلة أل ارخف أيْناً 
هم تاتا وشدة فقذ گان الفرس و کا قل لر 0 دون اليل ني اروب 
ون عليه راجا بن الب انال شرح مذو مَشُحُونة بالْمُمَّانلة وَالسلاح 

) ریات يوبا فرعن ف عونت لعزب انا ترد ا ذلك قوسم 


)١(‏ الحلة: ج حُلل وجلال؛ كل ثوب جديد أو عموماً الثوب الساتر لجميع البدن والحُلة . الزنبيل 
الكبير من القصب . والحلة من الشيء جبته ( المنجد) . 


۳۳۹٣ س‎ 


وَيزداد ونُوفَيم م وار ما وق من ذلك في القاسية وَإِنْ فارسَ في اليم الال 
ایروا بم على المسلمين حَتّی اشْتَدت رالات من الْعَرَّب حاطو وما 
بالمیُوف على خْرَاطیما قفرت وبصت على عقا ہا إلى مَرَابطما بالمَدائنِ 
فا مُعَنْكرٌ فار ذلك نموا في ايوم الرابع . وما الرُوم ولوك ارب 
i OD‏ الجر فکانوا يَتَخدُونْ لذلك اة يصون للْمَلك سَرِيرَهٌ في 
خَومَة ة الْحَرْب وَيْجفُ په من خدَمَه وحاشیته وَجُنوده مَن هُو رَعيمٌ م بالاشتمائة ون دونه 
رفع الرَايَاتُ ني اران السرير وَيُحْدق به ساج آخْر من الرمَاة والرّجالة فَيَعْطَمْ 
هَيْكلٌ السُرير وَيَصير فة للْمُعَاتَلة وَمَلْجَا لكر وَالْفَرّ وَجَمَلَ ذلك الرس ايام 
القادسية وكان ت جالسا على سریر به ُوه حٌى القت طوف 
قاری اله امرب في مريره ذلك فول نة إلى ارات وَل ف 
افر من العَرّب وَأككُر الأمم البَدَويْة الرَحالّة فيَصَمُونْ لذلك إِبلبم وَالطَمرَ الذي 
َمل ظعَائنم فيَكون َه لود يوتا المَجبُودة وَس ئة من الام إلا وهي 
تفل في حوبا براه اوق في اجَوْلة ومن من الْغرة والريمة وعو أمرمُاهة وقد 
فة الول لپیا بالْجُمْلة وَاغَاضوا عَنة بالظر احمل للاثقال وَالفَسَاطيط 
يَجْعلُوَها سَاقَةٌ منْ لهم ولا ني غنَاءَ ية الإ بل فُصَارَت العَسَاكِرٌ ذلك 
عة لئم ومنتشمرة رارف الاقف . كان الْحرْبّ اول الإشلام له رحا 
وان الْعَرَبٌ إنْمَا يَعرفُون الْكر وَلقرٌ لكِنْ حَمَلمُمْ على ذلك أو الإشلام ران 
اهما أن أعْدَاءَهُمْ انوا فاون رخفا مَيْضْطَرُونٌ إلى مُقَاتلتمْ مل قنَالم . 
والاني انم انوا مُسَّْمِيتين في جمادهم لما ربوا فيه من الطبر .وما رسخ فيم 
من الإِمَان وَالرّحفٌ إلى الانْجَمَاتة أفرَبٌ . وول مَن ابعل الصف في الْخُرُوب 
وار إلى عة كراد يس موان بن لحك ني قال الصَّحاك الْخارجي وجري ِ 
بعد قال الطْبَري لما كر قَنَالّ الْجُبيْري « فول الْخُوَارج عَلَيْهم شَيْبَان بن عَبٍْ 
(۱) احجمت . 
(۲) هو قائد الجيوش الغارسية في معركة القادسية . 
(YY) PV —‏ 


يري وَيلقَتُ أا الذَلْمَاء قاتَلم مَرْوَانُ بعد ذلك بالكرَاديس وَأبْطل 
الصف من يَوْمَب » انى . فلوسي قَتَالٌ ارخف پإبطال العف ثم نوسي | الصف 
راء الْمُقَابِة ما قاخَلَ الول من التَرَف وَذلك انا ينما كانت بدوبْة سكناه 
الخيَام كانوا يَسْتَكَثرُونْ من الإبل وسكتى النسَاء وَالولْدان مَعََمٌ في الأخيّاء فما 
حَصَلُوا على ترف الْمَلْكِ وأا تى شور الخواضر راان ن البادية اقفر 
.سوا ذلك عبد الإپلِ وَالَعَائن وَصَمُبَ عَلْيهم اتخاذْها فخْلَفُوا النْسَاءَ فى الأشفار 
وَحَمَلَيَمٌ املك وَالتَرَفُ على احا الفْسَاطيط وَالاخبة ئة اقتترواعل لطر لخابل 
لقال" والاننية وان ذلك ميم ف ازب ولا يفني كل الغناء لان ا يَذعُو 
إلى الاسبَمَاتة كما يدعو ليبا ااهل وَالمَال فيَخفُ الصَبْر من أجل ذلك وضرف 
اعات وتخرفاصفوةم . ولا زناه من صرب لْمَصَاف وَرَاء اساك و وتا که 
في قال لكر ور ضار ملوك الْمَغْرب يَتّخذُون طائفَة من الإفرَنج في جُنْدهه 
واختصوا ذلك لان تال ُهل وَطنْہمْ كله باكر وَالْفَرّ وَالسُلْطان يَُأكُدٌ في حَقّه 
صرب العاف ليون رذها اة امات لا بد من أن يَكُونُ أل ذلك العف 
من قوم متَعَوّدِ ين لِلَبَّات في ارخف وإلا أجُفلُوا على طر يقّة َة أل لكر وَالرفانهرَم 
السُلْطان وَالْعسَاكر پجفالہم فاختاج الْمَلْوكٌ بالْمَغرب أن يتخذوا جُندأمنْ هه . 
الآمة المَنَعَودَة ابات في الرحف وَهُم الإفرنح و يتبون مَصَاف المحْدق بم منهًا ٠‏ 
هدا على ما فيه من الانيتعائة بأهل الكفر . وإ بم اشتخفوا ذلك للضرورة التي 
أ نابا من توف الإجفال على مَصاف السُلطان وَالإفْرنج لا يَعْرفون عَيْرَ ابات 
في ذلك لان اقم في الال الرَحفُ فكائوا فوم بذلك من عَْرهم مَع ان ناملوك 
في المَغرب إنما يَفْعَلُونّ ذلك عند الْحزب مع أمم العرّب وَالبرْبر وَقالمٌ على 
الطاعة راثا في الاه لد يسيون به لرا من تالو هلين هذا ر 


)١(‏ قول للاثقال وال بنية مراده بالا بنية الخيام كما يدل عليه قولة في فصل الخندق التي قريبا إذا نزلوا 


وضر بوا أبنیتہم ١‏ ه , 
(TT)‏ الأصوات الخيفة . 


a 


لوقع لذا الد وذ أدينا سبَبة والله كل َء ليم . ونا أن مم ارك لذا 
اعُد قَالم مُناضَلة بالسَهام ون تة ارب عِندَهُم الصاف وَأنَُمْ يَُسَمُونَ 
پلائ صُفُوفِ يَضربُونَ صا وَراءَ صف وَيتَرَجُلُون عن يولم ورعن سام 
ين يديهم م يصون جوا َكَل صب ر٤‏ لي امام أن يالى 
انتا ر لإحدى الاين عل -الأخرى وهي تغبةً محكمة غُريبة . وان 
من مذاهب الأول في حُرُوبيم حفر الْخُنادق على مُعشكرهم عنتما يقَارَبُونَ 
لحف حَذرأ من مَعَرَة بيات وجوم على انكر بالل لما في َلمته ووحشته 
من مُصَاعَفَة لحف فَيَلودُ الْجَيْش پالفرار وَج النفُوسٌ في الظَلمَة س“ سرا من عاره 
إا تاوا فلاحت الشكر وَوقعت البريمة قكانوا ذلك يَختَفرون 
الخنادق على مُعشكرهم إا روا وضربو نيعم " وَيْدِ رون لحار نطاقا علَيْهمْ . 
من جميع حاتم حصا أن بُحَالطِمُم اعدو بالْبيَات فيَتَخادَأُوا . وكائث لول في 
مال هذا فُوه عليه افندارَ باختكًاد الرَجَال وَجَمْع الأيْدي عليه في كَل مزل من 
مزلم ما انوا عليه من وور الْعُمْرَانِ وَصَحَامَة المَلْكِ فَلَمّا خرب الْعَمْرّان وََبعَهُ 
صف الدُوْل وَقلَةٌ الْجُنود وَعَدَمُ الفْعَلَة سي هذا المَأنُ جُمْلَه اة لَمْ يكن الله 


خير ارين . وَانظر وَصيّةٌ على ,رضي الله عَنة وَنَحْرِيصّةُ لأضحاپه يَوْم صفين 
جد گذیرا ن عل الخرب ولم کن اوی ون قال فی کلم ل« روا 
صُفوفَكُمْ كاين المَرْصُوص وَفُدَمُوا الذارع وَأخْروا الْخَاسرَ وَعَصوا على الأضراس 
ئة أنبى ليوف عَن الام واوا على أطْرَافِ الماح نه أضوَن للاستة وَعْصوا 
الأ ضار قله أرْبَط للْجَأش وَأسكن للقَلُوب واوا الأضوَات فإئَة أَطْرَد للفْسَلٍ 
وأؤلى اوقا وَأقيمُوا رَايَانَكمْ فلا تُميلُوها و تجعلوها لاا بايدي شُجمانکم 
واشتمیتوا بالق والطبر نة بقدر الطبر ينز النذ يهال لأر و 
يُحرّض الأزد ؛ « عَصّوا على النوَاڄإٍ من الأضراس وَاشتفبوا الوم امم وُذ 


۳۴۹ 


شدة فوم مَوتورين يرون پآبائهمْ وَإِخوَانمْ حناقا على عَدُوهم وقد وَطنُوا على 
اموت افم للد يبوا پوت رولا يلْحَمَبُمّْ في اليا عار » وقد شار لى گثیرمن 
ذلك بُو بكر الصَيْرَفي شَاعرٌ ر لمتونة وأ الأندلس في كلمَةٍ دځ با 
تاشفين ن علي بن يومف وَيَصِف لباه في حب متها وَيْذكرَه امور الْحَرْب 
في واا تخذ يرات تنهك عَلى مَعرفًة شير مِنْ سيَاسَة الْحَرْب يمول فيا 


با أا الملا الي يئ 
ومن الذي تر العو په جى 

فضي الْفوارس وَالطَعَانُ يَصَذُها 
اليل من ض الترائك إنة 
ا ا 
نان عن کیک 
ن ناشین ا 
ما أن 


.م ° |< 


. O, 
. 


ك ت e‏ 
با ایی نے ا 


قن نكم انك الام الأزئ 
فانفض كَل وُو لا َرغْرَع 
نة ه ويُذمرُا لْوَفَاءٌ تزجع 
صَبْحّ على هام الْجُيُوش يلمع 
يكم في ارو کان التفزغ 
حُضن وَقَلْب أشلمتة الأضم 


ونا في اة الخَزْب 


هديك من اڌٻ الساة قا به 
لا إٿني أفري. با لكتها 
والب من الْحلق الْمُصَاعَفة التي 
والهندواني الرقيق فإنة 
وارك من َيِل السواپتي عة 
حبق ليك إا صرت محل 
والوَاد لا تبره وَانزل عندة 


كانت ملوك امرس قنك ؛ 
.ك 8 


َه د واي م م 
بين العَدُو وَبَيْن جَيْشك يَقطْع 


س + 


وَاجْعَل مُناجَرَة کک وراك الصذق الذي هو مع . 
وَإذاتَصَابْقَنت الْجُيوش ضَْنك فَأطْرَاف الرْمَاح تَوَسُعُ 
وَاصدَمّْة ول وَهْلة لا ر شيا فإظهار النكول بْصَفْضعُ 
وَاجُمَل. من الطلأع أل شَامة ‏ للطذق فيم شِيمَة لاتَحْدَع 
لا تمع الْكدّابَ جَاءَك مُرْجفا ل رَأي لداب فيمَا يَضنعُ 
قله واضئمة أو وَهلة ل تَكتَر بْب مُحُالف لما عليه الاس في مر 
الْحَرْب فَقَذ قال عَمَرّ لا ٻي بيد ن مَسْمُود قفي لما ولاه حب فار وَالْعرَاتي 
قال لَه امع وع من أضحاب النبي مه وأفر كم في الأمر ولا جين مُشرعا 
حٌى تِن فنا الْحَرْبٌُ وَل يَضلَح با الرَجُلُ الْمَكِيتُ" الذي يعرف الْفَرْصَةٌ 
والكف وان له في رى & إنة أن يعني أن أَوْمَرَ سلطا إلا سرت في الْحَرْب 
وني الَسَرُع في الْحَرْب إلا عَنْ بيان ضياع الله للا ذلك لامَرّة لن الحَرْبَ 
لا بَضلحما إل الرْجُلُ الْمَكِيتُ » هذا كلام عَمَرَ وُو شاه بان اناقل في الحَرْب 
اوی من الْخُفْوفِ حى 93ل 4 الحزب وَنلك عکس ما قال الطيرفيى مإ 
أن بريد أَنُ لدم بغ الْبَيانٍ” لَه وجة والله تعَالى غلم . ولا وَنُوق في الْحَرْب 
بالطَفَرٍ ِن حَصَلَّت أنبَابُة من اة وعد يد وَإِنما الَفَرٌ فيا وَالْعلْب من قبي 
الْبّحث وَالاتفاق وَين ذلك أن أَسْبَابَ للب في الأكثر عة من أئورطاهرَة 
وهي جوش وور ورها وَكمَالٌ الأسلحة واستجًاتّما و رة الشجفان وة 
الْمَصَافٌ وَمنة دق الْقنَّال وَمَّا جَرَى مَجْرَى ذلك ین ل ثور حَفيّة هي إا من 
ختاع البَمْرٍ ويلم في الإرجاف والَشّانيع تي ت يقَعٌ بها التّخذِيل وَفي السقَدُم إلى 
الأماكِن المُرتَفعَة ليَكُون الْحَرْبُ مِنْ أغلى فيتََهُمٌ المُنخْفض ذلك وَفي الْكَمُونِ في 
عياض وَمُطْمَمِن الأزض وَالتّواري بالگدی“ حول المنواينداولب انكر ' 
٠‏ () المكيث ؛ الرزين المتأني ( المنجد). 
(۲) كلمة البيان ليس لبا معنى في هذه الجملة ولعلا محرفة من كلمة بيات كما يقتضيه سياق المعنى . ` 
)٠(‏ يقال ؛ الحافر. بلغ الكدية فلا يمكنه أن يحفر. حفر فاكدى أي بلغ الصلب والكدى الأرض" 
الصلبة . ( المنجد). ٠‏ 


س ا۳ س 


عة وُذ تَورُطُوا هَيتَلمُتّونْ إلى الجا وَأمتال ذلك وَإما أن تَكون بلك الأنْبَابُ 
لحَفيْةٌ مورا سَمَاوية لا قذرَة لبر على اكيسَابا مى في اللو فيتؤلي 
ار غلبم لاجلا متتل مَرَاكرْكُم فتَفعٌ الرِيمَة وَأكَرّ ما َع ائم عن هذه 
الشاب اْحفيّة لكثرة ما يعمل لكل واج من الْريقيّن فيا حصأ على علب 
فلا ُد من وع الَأثير في ذلك لأحدهما صَرَورَة وَلذلك قال يه « الْحَرْبُ 

عة » ومن أمتَال الْعَرَّب « رب حيلة أف من قَْيلة » فق تبن أن وَفُوع علب 
في الحرو غالبا عن اباب حفية عير ظاهرة وع ياء عن الأشباب الخفة 
هُو مَعْنّى البَخت كما تَقَرْرَ في مضه فاغتبرة تفُم من قوع لفل عن الآمُور 
السقاوئة كنااشيقا م يغنى فوله يه « صرت بالرْغب مَسيرَة شر » وما 
َع من عله للْمُشْركين في حَيّاته اعدد قلي وَعَلب الْمُسلمِينْ من به كذلك 
في الْفتوحات فن الله سَبْحَانة وَتَعالى كفل ليه بإلقاء الرُغْب في قوب الكافرِين 
تی يولي على فلو بهم نموا عجره لرسوله اله فان لغب في بهم 
ا لزم في الفتوحات الإشلامية كلها أنه حَفي عن الْعَيْون . وَقَّذ گر 
الطْرْطوشي من اتات فلب في الْحَرْب أن تَفضلَ عد لفرْسَانِ لمَشاهير من 
الشُجْعَان في أحد الْجَانبَيْن على عِذتهم 9 الأخر ثل ان کون أحد 

لجَانبيْن فيه عَشْرَة أُوعشُْرُون من الشُجْعَان المَشاهير وف الْجَانب الأخرِ تَمَانية أو 
ستة عَشَرَ فَالْجَانبُ الائ ولو بواج يَكونْ لَه الْعَلْبُ وَأعاد في ذلك وَأدى وَهُو 
راج إلى الأشبّاب الطَاهرة التي دما ولس يجيج وإنمَا الحيح المَعَْبر في 
لعب حال عة أن يَكُونَ في اح اجنين صي واحدة جَامعة كلم وف 
الجانب الآخر عَصَائبُ مُتَعَددَةَ لان الْعَصائبَ إا كانت مُتَعَدَدَةَ يَقَعُ بَيْنبًا من 
الخال ما يَقَعُ في الوحتان المُتَفَرَقين قدي للْعَصَبية نزن كَل عُصَابة منم 
مَنْزلَة الواح وَيَكُون الْجَانبُ الذي عصَابنَة متَعَددَة لا يَُاومُ الْجَانبَ الذي عَضْبَنَهُ 


واجدة أجل ذلك ؛ ممه وغل ئة ا صح في الاغَبًا ريما عب إلبهالطزطوشي ولم 


مله على ذلك إلا نيان شَأنِ الْعَصبيّة في حُلَة وبك وَأنَم إا يرون ذلك الدفاع 
والحمَاية وَاْمُطالبةٌ إلى الوخدان وَالجَمَاعة الناشَةٌ عَنْبُمٌ ل بُعْتَبرُون في ذلك 
عَصَيةٌ و نشبا وُذ بنا ذلك اول الَا مَعَ أن هذا e‏ 
اوي الشاب الظَاهرّ: مل اناق الْجَْش في الْمدُة صد اقتال و 
الأشلحة وما با فكي يُجْعَلٌ ذلك کفيلا بالْعلْب وَنحْن قَذ ة الق ان 
امال عارص الأشبَابَ ية من ايل الختا ول الور السمَاوية من 
الأغب وألخذلان الإلبي فَافمَمْة تمم أحوَالَ الْكؤنِ « والله مدر الل لار » . 
وَيْلْحَقّ مى ْلب في الْخُرُوب وَأنُ أشبابة حَفية وَعَيْرٌ طبيعيّة حال السَْرَة 
والصيت فَقَلُ أن تَصادف مَوْضمبَا في أحَدٍ من طَبَقَات الاس من الْملوك وَالْعُلمَاء 
والطالجين وَالمُنَجلين َال على اموم وَكثير من اشنهرَ ر الشُر وهو بخلافه 
وكير ممن تاورث عَنْة الشهرَة ةماق پا وها وقد ادف مَوْضعَبا وَتکون 
قا على اجا السب في ذلك أن الشُْرَة وَالصيت إِنمَا هُمَا بالإخبًار وَالإخْبَارُ 
اا الذهُولٌ عن لمَقَّاصد عند التناقَلٍ يذلا التقَصُبُ ول ويدخلا 
الأؤْعَاء وَيَذحُلَبًا لجل بمُطاَمَة الحكايات للاخوال لخفائہا بالتلبيس اصع 
أو لجل الناقلٍ وَيَذخلََّا اقرب لاضحاب التَجلّة وَالْمَرّانب النيَوية بالشناء 
وَالمَذح وَبَحسين الأخوال وَإشَاعَة 3 الذكر , ذلك انوس مُولْعَةٌ بحب الُناء وَالناسُ 
منْطاولون إلى لديا من جاه او ولسوا من الاک براغبين في 
اَضًائل ول منافسين فخلا أن ماقا احق مع هذه كلا َل ارهن 
انجاب حَفية من هزه ونون َير مطابقة وگل ما حصل ببب حفي فو الذي 
عبر عَنة بالْبخت كما تَقَرَرَ والله سَبْحانة وَتَعالى اعم وبه التؤفيق . 


۳۳ 


الفصل الثامن والثلاثون ‏ 


في الجباية وسبب قلتها وكثرتما 
إغلم أن الجبَاية أل الدولة تَكونُ قليلة الوزائع كثِيرَة الْجُملة وخر الدولة 
تكون كثْيرَة الْوَرائع قَليلَةٌ الْجُملّة وَالسَبَبُ في ذلك أن الدولَةٌ إِنْ كانت على سنن 
الدين فلَيْست تقتّضي إلا الْمَارمَ السُرْعيْةٌ من الصدَقًات والْخُرَاج وَالجزيَة وهي 
قليلَة الْوَزائع لأنْ مدر الركاة من المَال قلي كما عَلمْتَ وَكذا رَكاءٌ الْحُبّوبٍ 
وَالمَاشيَة وَكذا ازب حراج وَجَمِيع امَفَارم السُرْعية وهي حُدوة لا تتَعَدُي وَإِنْ 
گات على سن التَفلب وَالعَصبيّة فلا بُ من البداوة في لها كما تدم والداوة 
تقتّضي الْمسَامَحَة وَالْمَكارمَة فض الَجَناح وَالَجَافي عَنْ وال الاس وَالُْفلةٌ عَنْ 
تخصيل ذلك إلا في النادرفيَقل لذلك دار ية الواجدة والؤزية اي ْم 
الاموا من مجْمُوعا وَإِدَا قلت اوائ وَالوَطائفُ على الرْعايا نشوا ْمَل وَرَبُوا 
فيه يتر الإغجمَار وَيَرَايد لِحصُول الاغتاط بقل المَفْرَم وَإدًا قر الإغجمَارُ 
كرت أغتاد تلك الوظائفِ وَالوَرائع فُكئُرَت الڃبَاية التي هي جُفسما فإا 
استَمَرْت الول وَانصلت وََعَاقبَ مُلُوكا وَاجداً بع وَاجڊ وَانصفُوا پاليس 
ذب سر" البتاؤة والسذاجة ولقيا مج الإغخه والجافى وجا املك 
الوص" وَاْحصَارَة الثاعيةٌ إلى الكيس وَنَلَق اهل الولة ينز بلي 
لذأ وكرت عوائِدُم وَحوَائجُم سب ما نموا فيه من اليم اقرف . 
يرون الائ وَاْوزائع ينيز على الايا والأكرّة” وَالمُلأحين وَبائر أل 
)١(‏ وف نسخة أخرى شر ولعلها محرفة من كلمة أثر كيا يقتضي معن الان . 


(۲) ج العض ؛ الشديد القوي ( المنجد ) ٠٠‏ 
٣ (‏ ) الأكرة ج أكار وأكارون ؛ الحراث ( النجد) . 


فام ویرک ف گل وة رة فاا یا قر لن ین باي 
وَيَصُمُون الوس على الاعات ونی الا ہاب کمَا در بعد ا َر الرياداتُ 
فیا پمقڌار بعد مقدار لدج عوَائد و ف ور ا والإنفاق 
پسَبّبه حٌى تَْقَلَ الْمَعْارِمٌ على الرعَايَا ود َضيم ونير غادة مغرو لن بلك 
الرَيَادَة تَدَرْجَْت فليلا قليلا وَل قز اعد بقن رادها عل لوين ول نۇ 

وَاضعهًا إلا ثبت على الايا في الإغتمار لهاب الال من تفوسية بقل الثفع | إا 
قال بين نفعه وَمَعارمه وين مره فاته ه قط نض كير من الايدي عن 
الاتمار جم فلق جُفلة اجبابة جيذ فصان يلك اولع نا َه 

بزيدون في مقار الُوطائف إذًا رأوا ذلك النَفْص في الَِبَاية وَيَخسبُوئة برألا ' 
ص حى تي كل ويف وَوزيعة إلى عَاية يس وزاتفا فع ول فابدة لكثرة 
الإنفاق يتمذ في الاغمار وَكنْرَة المَّارم وَعَدَم وَفاء الفَائدة المَرَجُوْة به فلا رال 
نة في تقص,وبقدارٌ لوزائع والوظائب في زياكة لما تقو من جير الْجُماة 
پا إلى أن يَنتَقص الْعُمْرَانٌ ذخاب الاما مِنْ الإغتمار وَيَعُود وبال ذلك على 
الدولة لان فائدة الاغتمار عائدة إلا وَإذّا مُت ذلك عَلمْت أن أفوى الأسْبًاب في 
الاما تقليل مقدار لوطائب على ارين ما نكن فبذلك تبط التو ا 
يِه لثقتها بإذراك فيه والله سَبْحَائَة وَتَعَالى « مَالكٌ الأمُورِ ا وه 


ا ‌ِ هھ 


لکوت گل ش0 
الفصل التاسع والثلاثون 


في ضرب المكوس أوا خر الدولة 
ا کون في ألا ويه كما فنا فمَكُونُ ذلك فلي الْحَاجاتِ 


ب ۳)0 


پأزيَدَ ما کثير عن EDS‏ لحَصًارة في الترف 
روتيا جر غل ر تیج الشول ل السابقة e‏ یکر لذلك حراج 1 ا لذو 
- بذلك ۱ ا تنَا الله ل ف الجبانة e‏ لبه الحامة 
من العَطاء والسُلطان من النفقَة يريد في مدا رالوطائب والورائع أو مانام 
يزيد الْخُرَاجّ وَالحَاجَات والتذريج في عَوائد النَرَف وني الْعَطاء للْحَاميّة وَيْذرك 
الول الرَمٌ نَمَف عضاًَها عن جِبَاية الأموال من الأغمال والقاصية فعَقلُ 
الجبَايَةُ وُر الْعَوَائد يكر بكفرتما اراق الْجُندِ وَعَطاوكُمْ يتحت صَاحبُ 
٠‏ الذولة أنوَاعاً من الْجبَايَة يَضربُهًا على اعات وَيَفرض نَا قرأ مَعْلوماً على 
الأئْمَّان في الأسُوَاتق وَعَلى أعيَان السَلَع في مال الْمَدِينَة.وَهُو مَعَ هذا مُضْطَرٌ لذلك 
بقا فعا إليه طرق الاس من كلرة الطاء ِن زيادة اليوش والحايية ور 
يزيد ذلك في أواخر الذوَلّة زيادة بالة كسد الأسشوَاق لفَسَاد الما وَيُوُذْنُ ذلك 
اختلالِ الْعُمْرَانِ وَيَعُود على الدَوَلَة وَل يرال ذلك يرايد إلى أن تَضَمَجل . وَقُذ 
كان وفع منة بأنصار المَفْرق في أخرَيات الدولة اة اميد ية كير فرصت 
امعّارم حتّى على الاج في اموس وط صلاخ الذين أيُوب يلك الرُسُوم جُنْلة 
عاضا پائار احير وكذلك وفع بالاندلسن عبد الطوائف حى مى ٠‏ 
يُوشُفٌ بن تَاشَْينْ امير الما بطين وكذلكيوقع بأمْضار الجريد بأفريقيةٌ 
الد جين اسند با روشا ا الله تعالى أل .. 


الفصل الأربعون 
في أن التجارة من السلطان مضرة بالرعايا ومفسدة للجباية 


عَم أن الدولَةٌ إا صَاقَتْ جبَايتّهَا ما قَدَمْناهُ من الترَف وكثرة العَوائد 


س۳ 


وَالتفقَاتِ وَقَصْرَ الْحَاصلُ من جِبَايًَا على لاء بحاجاتما وَنفقًاتها والحتاجت إلى 
مزيد امال وَاْجِبَاية فتَارَةَ توْصَعٌ اموس على بيَاعات الرَعَايا وَأسوَاقمْ كما 
قََمْنًا ذلك في الْفْصل قله وََارَةَ بالرَيًادة في اقا الْمَكُوس إِنْ كان قد اسُتحْدتُ ‏ 
نبل تاره اة اعمال وال ا ا 
ا 02 شي طائل من مال الْجبَايَة ل بظہرَهُ نبان وا باستخداث 
النَجارَة وَالفلاحة للسلطان على تَسِْيّة الِْبَاية لمَا يرون التجُار وَالفُلاَجين 
ِخْصلَونَ على الْفوائد وَالْغلاتِ مَعَ يَسَارَة" أموَالم وَأن الازباح تكن على نْبَة 
رووس الأموال فيَأخُذُونَ في اتساب الْحَيوَانِ ولبات لاستغلاله في شرَاء البَصائع 
َالَعَرْض با لحَوَالة الاق وَيَخسُون ذلك من إذرار الجبَاية وتكثير الائ 
َو علط عَظيمٌ وَإذحَالٌ الصَرَرٍ على الرعايا من وجوه عة فألا مُصَايقَةُ 
جين والتجار في شراء الحَيَوَان وَبّصّائع تير أنْبَاب ذلك فإِنْ الرعَايا 
افون في ايسا رمتقار یھ احم بض بغضا نې إلى اية مۆجودهن أز 
قرب ودا رَافقَبُمّ السَلْطان في ذلك وَمَالة عم كيرا منم فلا كا أحد منم 
صل على غُرَضه في سء من حَاجاته وَيَذحْل على النفوس من ذلك عَم وَنْکد ثم 
إِنّ السلطان قذ يَنْنَرع الكثيرَ من ذلك إداتعَرْضلة عْضَاً أو بأيْترثَمَن اول يد 
من ياق في شرائه فيخس تمن على بائمه ثم إا حصل فُوائة الفلاحة ومَُْا كله 
من ززع أو حريرأوعسل أو يك رأوعير ذلك من أنواع اللات وَحصلت بَضَائعُ 
الَجَارَة من سَائرِ الانواع فلا تطرو به ۾ حَوَالَةَ الاواق ولا نفاق لبيَاعات لما 
يذ يذوم إلْيه تكاليف الدولة يفون أغل لك الأضافِ من تاج رأ فلاح 
تلك لالع ولا يصون في أثُمَانها إلا اقيم وأز بو يون في ذلك ناض “ 
أموَالمْ وَتَبْقَى َلك البائ باندیہم غروضا جابدة وین ون طلا بن اداه 

٠. متك الشيء خطمه وكسره والمعنى هنا مجاز‎ )١( 

( )قلة. 

(۳) ناض : الدرهم والدينار ويقال استخلصه منه نضأ أي نقذاً ( ا لمنجد ). 


س ۳)۷ ب 


التي فيا كسم اشم وما ذعُوُم وره إلى سء من امال يمون لك 
الع على كماد مِنْ الأشواي بأيس فمن . وَرَبْمَا يَتَكَرْرّ ذلك على التاجر 
ولاح منم بما يُذجِبُ رَس ن ماله يعد عن سُوقه وَيََعَدة ذلك وي کا 
په على الرْعَايا من الْعَنت وَالْمَصَايقَة وساد الأزباح ما يض مالم عن السني 
في ذلك جُملة يوي إلى فسَاد اباي إن مُطَم اباب إِما هي من جين 
لجار ولا سما بعد وضع اموس وَنْمُو ِْبَاية پا ودا انقَبض لفلاځون ت 
لفلاحَة i‏ ارعن اجار ذَُهَبّت اباي ل لقص لاحش 


HESTIR. DE ٠ 
عَظيم من اباي فيمَا يُعانيه من شرَإء أو بيع نه من اليد أن يُوجد فيه من‎ 
الس وؤ کان عبر في يلك اقات لكان تكبا گلا حاصلا من جب‎ 
لة باهم وفص فن الرعايا‎ EP EE 
إا قعَدُوا عن تثمير أموالم بالفلاحة وَالتَجَارَة فص وََلاشُّتْ پالقات وَكانَ‎ 
فيا تَلافُ أخوالهم . فَافبمْ ذلك" وَكان الرس لا يُمَلْكُون عليه إلا مِنْ هل‎ 
ْب الْمَفْلكة ثم يَخْتَاروَةُ من أل لقصل وَالدين والأدب وَالسَاء وَالُجَاعة‎ 
والكرَم ثم ي بشترطون عليه مع ذلك العَذِلْ وان لا‎ 
يتاج ر فَيْجبٍ غَلاءَ الأسْعَار في ائم وَأ لا ايَستَخيم الْعَبيد فإِنيم لا بُشيرو‎ 
e خير ولا ملح . وَاغلم أن السُلطان لا ينمي ماله ولا يده‎ 
وإفرارًها إِنما يَكون بالْعَذل في أل الأموال والنطر لم بذلك فبنلك تبط‎ 
مالم نسُح صُدُورْهُمْ للاخ في تثْمير لمال رخافم ما جناي‎ 
ك 1 ب يان"‎ FHT 

( يتغق ما يراه ابن خلدون في صدد الاأضرار الترتبة على دخول الحكومة مشترية في السوق ل اا 
بالتجارة أو احتكارها لبعض الأصناف واعتبار ذلك ضرائب غير مباشرة على الستلكين .. . يتفق ذلك مع ما يراه 


كثير من الحدثين من علماء الاقتصاد السياسي ٠.‏ انظر كتا بنا في « الاقتصاد السياسي » فصل « المنافسة الحرة ». ص 
٠٠١ _ ٠‏ في الطبعة الخامسة ) . 


۳A 


السُلطان وَأما عَيْرٌ ذلك م من تجار أو فل فما هو مَصَرةَ عاجلة للرُعَايا وَفُسَاد 
للْجبَاية وَنَفْص للْعمَارة وَقذ ينهي الخال بہؤلاء المُنسلخين للتجَارة والفلاحَة من 
الآمَراء وَالمتغلبيَ في لبان َنم يََعرْصونَ لشراء الْعُلذِ والسلع من أزبا با 
ارين على بَلبِهمْ وَيَفْرِصُون لِذلك من امن ما يَشَاءُونَ وَيَبِيعُونا في وَفتَا 


لمَنْ تحت ايديم من الرْعَايا ما يَفْرصُون من النُمَن وَهذه اعُد من الأولى وَأفرَبُ ‏ 


إلى فاد الرعبة الال أخواليم وربا يحمل السلطان على ذلك من يَداخلَة من 
هذه الأضناف أغني التَجُارَ وَالفُلاحينَ لما هي صَاعة التي مَأ عَلَْبَا ميخمل 
السلطَانُ على ذلك وَيَضربُ مَعَهُ سهم ليه لِيَحْصُل على عُرَضه من جنيع امال 

سريعا ولا سم ايا صل له من الَجَارة بلا مَعْرَم ول مس نها جد بمو 
الاموا وَأنرَع في تفميره ولا يَََمٌ ما يَذحُلُ على السْطَان من الضرر نفص 
جاه ينغي لاساطان ان ي من هؤلاء وَيُعْرض عَنْ سعَايتهم المّضرُة 
پجبّایته وَسلطانه والله يلما رَد أنفُسنًا وَينْمَعَنًا بصالح الأغمَال والله تال 
غلم . 

الفصل الحادي والاربعون 
في أن ثروة السلطان وحاشيته إنما تكون في وسط الدولة 

وَالمَمَبُّ في ذلك أن الْجِبَاية في أل الدولّة سورع على أل لبيل وَالعَصَبِيّة 
پمقار غناا هم وعصبيتهم ولان الحا لهم في تيد الدولة كما ناه من قبل 
رئيم م في ذلك ماف لبم عَما يمون َه من الاستداد عَليم فة عَليْهم عزة 
وله ِْم حَاجَة فلا يُطَيْرٌ" في سَبمَانه من الْجِبَاية إلا الاقل من حَاجته جد 
حاشيتَة ذلك وَأَذْيالَة من الْوررَاء وَالكتاب والْمَوالي ملين في اغالب ب خاي 


قلس لين جا منوب وا داق پمن برج فی نأل شفیه 
)طبر واطار الال قتمه ٠‏ 


ا 


إا اشتفحلث طبيعَة املك وَحَصَل لصاجب الذولة الاستبْدا على فُوْمه بض 
ايديم عن ابات إلا ما يَطير لم ين الاس ف سانيم وَتَقل حُطوظم إذ 
داك لقلَّة تائم في الدولّة بِمَا انكبخَ من انتم وَصَارَ الْمَوّالي وَالصنًائع مسَاهمين 
ّم في ليام بالدوْلّة هید الام فيفر صاحت الدؤلة ينك بالجتا ىة وؤ 
مُعْظمها وينوي على الأمُوال وَيَختَجتُما للنفْقّات في مُممات الأخوال فتَكثر ترونة 
وَتمْتلیءُ راف وع طاق جاهه يشت عل تائ فزي ينف حال عات 
وَدوِيه من وزير وکاتب وَحاجيي وَمُوْلى وَشُرَطيٰ وَيَسَسع جَاهُُمْ وَيَقَنون لمال 
اونا" م إذّا أخْذت الول ف ابرم بتلاشي لعَصَبِيْة وَفناء ليل 
لمُعَاهدين للدولة احتَاج صَاحبُ الأمْر حينمز إلى الأغوَان والانصار لكنْرَة الْخوارج 
والمُنازعين وَالُؤار وتوم الإنتقاض فَصَارَ خَرَاجُة لمرائه وأغوانه وَهُمْ أرْبَابُ 
ليوف أل اعبات واف حَرائنه وحَاصلة في ميات الول فلت مع ذلك 
الْجبَايَة لمَا دناه من كْرَة العَطاء وَالإنفاق يقل الْخُرَاح وَتَشَْدُ حَاجَة الدولّة إلى 
لمال فلص ظل النغمة ترف عن الْخَواص وَالحُجاب اكناب تفص لجا 
عَنْبُمٌ وضيق نطاقه على صاحس الدَولّة ثم تَشْتَدُ حَاجَةٌ صَاحب الدوْلّة إلى الْمَال 
وتنفق أبناءُ البطائة وَالْحَاشيّة ما تأئلة آبَاوَهُمْ من الاموا في عَيْر سبيلا من إعَائة 
صاجب الول يلون على عر ما كان عليه بام وَسَلََم من الْمنَاصَحَة رى 
صَاحبٌ الدوْلة أنه أحق بلك الأموال التي اكتسبَّت في دَوْلّة سَفه وَبجاهہم 
أيضطإمها بزعا منم إتضيه شيعا قينا وجا بعد وَأح على نسْبَة رتم 
وتنكر الدولة الم نة د وبال ذلك على الدولة ليڪ اشيا وَرجالنپا وهل 
وة والنَعمَة ِن بطانتها يقو ض ذلك ڻير من ماني الخد فة ان غا 
أله يروه . وَانظر ما وفع من ذلك لِوزراء الدولّة العباسيّة في بني قَحطبة 
وني بزمك وني سَپل وبني طاهر مالم َم في اة الأموئة بالاندلس عند 

. تأثل الال , اكتسبه وثمره‎ )١( 


0 


انجلالما ايام الطَوَائف في بني شي 2 اي دة وبني حُڌير وټني برد 
مالم وَكَدًا في الدَولَة 2 أُذرَکتَاها لعَدنَاسنة الله تيقد حلت في عِبَاده . 
فصل : وَلمَا بِقَع ُهل الدوْلَة من امال هذه الْمَعَاطب صارَ الْكثيرُ منم 
يزعن إلى الفرار عن الب وَالسحَلص من رة السَلْطانِ ما حَصَلّ في ای 
من مال الذوْلّة إلى قُط ر خر ورون أنه اهنا بم وأسلمٌ في إنفاقه وَحُصُول مره وَهُو 
من الأغلاط الْمَاحسَة وَالأومام الْمُفْسدة لأخوالموَذَنيَاهُمْ وَاعلَمْ أن احلاص من 
ذلك بغ الْحْصُولٌ فيه سير ممع فن ضَاحبَ هذا الفرض إا كان مو انلك 
فس فلاتَمَكنة الرَعيْةٌ من ذلك فة عَيْن وَل اهل الْعَصَبيْة الْمُراحمُون لَه بل في 
طبور ذلك منَةذمٌ للك وَإنلاف لنفليه بقجاري العاة ذلك لن رق املك 
يسُر احلاص مها ول سما عند انه فحال الدوْلّة وضيقٍ نطاقما وما يُعْرض فيبَا 
من ابد عن المَجْد والخلال وَالَخلي پالمُر وما إذّا كان صَاحبُ هذا العْرَض من 
بطائة الان وحاشيتة وأهل ال فی ولت قل أن تخل نة وبين ذلك 
ما أوْلا فَلمَا يَرَاه اموك أن دوا اشيم شيم ل وسائ رايهم مَمَاليك لَب 
مُطلعُون على دًات صُذُورهم فلا يَسْمَحُونُ بحل ربقته من الخذمة ضنا بأشرارهم ‏ 
وأخواية أن يلع غلا أحد. زغيرة مز | 
بالاندس يَْنْعُون أَهْل ولم من السفر لفريصًة احج لما يَسوهُمُونة من وقوعم 
اند ت لباس فم یځ بابر ر اميم أحد من اهل ولتم وَمَا أبيخ الح 
لهل الول من الأندلُس إلا بعد فُرَاغ شَأنِ الَمَوئْة وَرُجُوعما إلى الطَوَائف وَأما 
انيا لانم إن سَمَځُوا بحل ربقته فلا يَسمَحُون بالتجاني عن ذلك امال لما 
يرون ائه جُزءَ من مالم گما يرون ُه جُزءَ من ولتم ٳذلَمْ بسب إلا ڀا في 
ظل جاها . فُعَحُوم وسم على انزاع ذلك الْمَال وَاْقَامه كما هو جُزءَ من الدولّة 
فون په لم إا وهنا أنه حلص بذك امال إلى قط ر حر وعو في الًادر الل 
تمعد َيه عي اموك بذلك قر وَينزغوئة بالإزقاب والتخويفِ تعريضا أو 


۳ 


1 
1 
[ 


بالْقيْر قاهرا لما يَرَوْنْ أنه مَالُ اْجبَايَة والدول وَأنة مُْسَحق لاناق في الْمَصالح 
إا انث ينن نند إلى أل التُرْوَة وَالَيّتا ر المتكہين من وجوه لماش 
ری با أن تمعد إلى امال الْجِبَاية وَالدُول التي تج اليل َه بالشرع 
العَادَة وَلقَّد حَاوَل السُلْطَانْ بُو يَحْيّى رَكر؛ٌ ا بن خمد لاني تاس أوعاشر 
ملوك الحَفْصبين بأفريقة الْخُرُوج عَنْ عة الملْكِ وَاللْحاق بضر فرَارأمنْ طب 
ماح اللو رة لما استَجْمَع عزو ونس فَاستَعْمَل اللْحيّاني الرّخلة إلى تفر 
طرا بلس «يوزي بيده ركب المفين ين نالك حلص إلى الإشكندرية 8 
أن حمل بم لوقه ْب الال من الشامت " والذخيرَة وَباع کل ما گان 
بخزائنهم من الْمَنَاع والعَقَار وَالْجَوْر حى الْكّب وَاحتَمَلْ ذلك كله إلى ضر 
وَل على املك الناصر مُحَمْد بن قَلاوؤن سَنة سَبْعَ عَشْرَةَ من المائَة الامنة فأكرَمَ 
نله وَرَفُعَ َجْلِسَة ولم يرل يشتخلص وُخيرتة شيا سيا بالتعَريض إلى أن حَصَلّ 
ليها وم ق قا اهن الْخيانيٰ ل في جرَابته انى فرصت له إلى أن لك سنه 
تمان وغشرین حسما بد في أخباره مدا وَأمتالَة من جُفْلة الوسشواسن الذي 
يغتري أل الول لما ينونه من مُلوكهم من لالب َإِنمَا يَخلْصون إن افق 
احلاص بانفسيم وما يتوخمُونة من الاج فط ووم الذي حَصَل ل من 
الشبرّة بخذمَة الول گافي في وجڌان الْمَعَاش نَم بالْجرَاياتِ السُلطانيّة أو بالْجَاه 
في انتحال طرق الكشب من النَجَارة وَالفلاحة والدوْلٌ نساب لک 


لن رافة إا رتا وا رذ إلى ليل قنع 
والله سَبَْانَة هُو الررَاقٌ وَهُو اموه بمَنّه وَْضْله والله أغلم . 


. الأموال النقدية‎ )١( 
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الفصل الثاني والأربعون 
في أن نقص العطاء من السلطان نقص في الجباية 

السب في ذلك أن الدَولَةٌ امعان هي السُوق الأعظم لالم وَمنة مَاة 
اران ذا اتج المْلْطَانُ الاموا أو الْجبَايات أو ققدت فلم ضرفا في . 
مُصارفټا فل جينئزٍ ما بأيدي الْحَاشيَة وَاْحَامية وَانقطح ضا ما گان صل من 
لخاشيتهم وَذُويهم قلت نفام جُمْلة َم مُعْظمٌ السُوَاد ونفقاتَم ار ماه 
للاشواتق ممن سوَاهُمْ فَيقَعٌ اساد ينمز في الأشوَاق وَتَضعُفَ الارْباح في المَتَاجر 
يقل َرَج لذلك لان اراج وَلجباية إِبْمَا تَكُونُ مِنْ الإغجمار وَالمُعَامَلاتِ 
وَنفاتي الأشواتق وَطلب الئاس للْفُوائد وَالأرّباح وَوَبال ذلك عائد على الدولَة 
بالف له أنوا المأطان يتيز ية حراج إن الول كما اء هي المؤق 
العم أم الأشواق كلها وَأضلمًا ماتا في الدحْل وَالخُزج فَإِنْ كسدت ولت 
مَصارفُا ا پا پغڌقا من الاسئ هن يلحا مغل ذلك وَأَشَدُ منة وَأبْضاً 
َالمَالُ إنمَا هُو متَرَدَد بَيْنْ الرعِيْة والسُلْطان منم ليه ومنة مِم إا حَبَسه 

السلطان عنتة مده الرْعيْة سنه سنه الله في عِبَّاده . 


الفصل الثالث والأربعون 


في أن الظلم مؤذن' بخراب العمران 
إغلم أن امئان على الناس في الهم داهب بآمالهم في تخصيلا اتسا با 
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لا يرَوئة جييڍٍ من أَنْعَايََها وقصيرها انتا بُها من ايد يهم ِا ذَبَٺ مالم في 
اكتتابها وتخصيلم انقَبَصّت أي يهم عن الغ في ذلك وعلى قر الإغجداء ونشيته 
يون انقبَاض الرْعَايًا عَنْ السْى في الاكتسَاب دا کان الاغتداءُ كثيرا عَامَاً فى 
جميع اواب اْمَعَاش كان اعود عن الْكشب كذلك لزاه بالمال جُمْلةٌ 
وله من جمیع واا إن كان الاغجداءُ سير گان الانقباش عن الكنب على 
هلمن فور وناق ی أشواقه إنمَا ُو بالاغمَال سمي الاس في الْمَصالح 
وَالْمَکاسب داهبِين وَجَائين إا قُعَدَ الاس ن المَعَاش وَانقبَضّت ايديم عن ٠‏ 
لاسب كَسَدت أسْوَاق العُمْرَانِ وَانتفْضّت الأخوال وَانْذَعَرٌ" النَاسُ في الفاق منْ 
رلك اياله في طب الرَزق فيا َرَج عن نطاقها حف سان القَطْر خلت 
ذیارة ورم جت أَمْصارَةٌ وَاحْتَل باختلاله حال الدولة وَالسأطان لما انها صُورَة 
للْعمْرَان تسد ساد ماتا ضور انر فى ذلك ما حكاء | شود فی بار 
فس عَن الْمُوْبذَانِ صاحب الین عِندَهُمْ يام برام ن برام وما عرض په 
للْملك في إنكار ما كان عَليه من الطَلْم وَلعفلة عَنْ عائدته على الدوْلّة صرب 
الال ف ذلك عل لان لم بحي شيع الف أضواتب وتا ن ف كاقل 
له إن پُوما دگرا يروم نکاح بوم آنئى ونا شَرَطْت عليه عشرين قَريَةمنْ ٠‏ 
الْخْرَاب في ايام برام قبل رطا ٠‏ قال ا إن امت أيام املك فغك 
أف فَريَة وَهدا شل مرام » . َنب امَك من عُفلته ولا امان وَسَألة عَنْ 
مراده فال له ايا املك ِن الْمَلْكَ ل َم عِرَه إلا بالكُريعة وَالْقيام لله بطاعته 
اضرف تحت أفره وَنبيه ولا قوم للشُريعة إلا بالمَلك ولا عر للك إا 
پالرجَالٍ ولا قوم للرَجَال إلا بالْمَال ولا سيل إلى الْمَال إلا بالْعَمَارة ولا سَبيلً 
للْعمَارَّة إلا ذل وَلْعَذل الميران لصون ين الخليقة نضمَة الزن وَجَعَلَ لَه 
ْمأ وُو المَلكُ ونت ت با ْمَك عَمَذت إلى الصَيَاع فا ار من ربا با 
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مارا وَهُمْ رباب الخُرَاج وَمَن تود منم الأموال وَأفطفتَما الحَاشيةُ وَلْحَدَمَ 
أل اة تركو الممَارَة لطر في الْعَواقب وما يُضلح الضيَاع وَسومحُوا في 
لخراج قربي من املك وفع ْيِف على من بق من أزباب الَخُراج وَعمار 
لياع انوا عَنْ ضيعم ولُوا ِيَارَحمْ وأووا إلى ما تعَذّرَ من الصَيَاع نوها 
قل الممارةٌ وخرب الصْيَاع وَفلْتِ الاموَال لكت الجُنود والرعِيّة طيخ في 
مأك فار من جَاوَرَكُمْ من الوك لملمهم بانقطاع الود التي لا فيم عام 
ملك إل بها . ما مع امَك ذلك اقل على النطر في مله وَانتّزعَت الضَيَاعمن ‏ 
أي الْخَاصُة رث عَلى ابابا وَخُملوا على رَسُوممم السَالفة وَأخَذُوا في الْممَارَة 


قوي من صَمُفَ مم فُعمَرَتِ الأزضُ وَأحْصبَت البلا َكَرَت الاموا عند جُباة 
حراج وَقَويَبِ اجنود وفعت مواد الأغداء وَمُجنت الور وَل امَك على 
رة أموره به قحست أيامة انم مُه فم من هذه الجكاية أن للم 
مرب لمران وأ عائدة الراب في لمران على الدولة الماد والإنقاض . ول 
طز في ذلك إلى أن الاغجداة قذ يُوجة بالافضار العظيمة من الول التي بها ول 
يع فيا خرب وإغلم أن ذلك يما جاءَ من قبل المنابة بين الإغتداء وأخوالٍ 
اهل المشر فما ان الْمضرٌ كبيرا وعَمْرائة كثيراً وأخوالة مُبعَة بالا يَنحصرُ 
ان وقُوع افص فيه بالاغنداء طلم يا لن الثقص إنما يق بالتذريج ذا 
حي بكر الأخوال اناع الأغمال في المضر لم ظز ار إل غد جين وفذ 


تَذْهَب تلك الدوْلَة الْمُعِّْيَة من ألما قَبْلَ حُرَاب وتجيء الول الأخرَى فترَفعَة 


جنها وجب افص الذي گان حَفيا فيه لا ا يعر به إل أن ذلك في الال 
لار واماد من هذا أن حصو افص في اران عن للم امان أَمْرَ واقع 
لا بد مه لما قذمناء َال عائة على الول . ولا تَخسَبنُ الم إْمَا هو خد المالِ ِ 
أوالملك من ب قالکه من َير وضولا سب كما ُو امور ل للم آعم من 
ذلك وکل من أذ مَك أح أوعْصبة في عَمَله أؤطالتة عير حق أوفُرَض عليه 
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قا لم يفرضة افرع فقذ طلم بء لوال بغيْر حا اة عدون ليها 
طَلَمَة وَالمَنّمِبُون َا طلم وَالْمَانعُونْ لحُمَوق الناس علمَة وَحْصابُ الأملاك على . 
لموم عة وبأل ذلك كله عائد على الدذلة راب لمران الذي ُو ماقا 
لإذْقايه الاما من أله وَاغلم أن هه هي الْجكَمَةُ ةارع في تخريم 
الم وهو ما نشا نة من فسَاد اران وراي وَذلك مون بانقطاع اع 
يمري وهي الْحكَمَةٌ العامة المُرَاعِية للشُرْع في جميع مَقَاصده الصَرُوربة الْحمْسَةَ 
من حفط الذين والنفس وَل وَالنشل وَالمَال . لما كان الطَلْمٌ كما ْب مُؤذتا 
بانقطاع الؤع لما ئى يه من تخريب لمران . كائث جكتة خُر فيه 
وجوقة ‏ كان تخريمة مهما . وأدلئة من اران وَالنة ية . اتر من أن 
يأخذّعا قانون الصَبْط وَالحَضر . وَأ كان كَل واج فادرا على الطَْم لضع بإزائه . 
من اقبت الزاجرة ما وضع زاء عُْره من المُفدات للنوع التي يقر كل اح 
على افرًافها من الرنا والقتل والشكر إلا أن الُم ل يقر عله إلا من عليه 
لاه ما يع من أل الُذرة امعان يولع في ذه وكير الوعيد فيه عَسَى أن 
کون الوازع فيه ادر عليه في فيه « وما رَبك طلم لبيد » ولا تقون إن 

العقوبة فذ ضعت بإزاه جرائة في لزع وهي من لم الاد لان ارب رم 
جراتته قار إن في الْجَواب عن ذلك طريقيْن . أحدهُما أن تول اميه عى 
ما يَقترُة من الْجناياتِ في نفس أموالٍ على ما دعَب لِه كير وَذلك إِنْمَا يَكُونُ 
بغ القذرة عليه اة بجنايته وأما فس الجرَاية هي لو مِن فة . 
الطريق الثاني أن تقول النُحَاربُ ل يُوصَفٌ بالقذرة ئا إبما تغنى بقذرة . 
الظالم اليد المَبْسُوطة التي ل تعارصُہا فذرَة في المُوْذئةٌ الراب وما ُذرة 
المُحارب فما هي إحَافة جملا ُريعةٌ لخد الأموال وَلمُدافعة نَا يد الكل 
مَوجُوة شزعأ وَيياسة فلت من القدر امون بالخُراب والله قاور على ٠‏ 
ما يَشاءُ . 
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قصل ؛ ومن امد الطلاماتِ وَأغمما في إفسَاد الْعُمْرَانِ ليف الأغمَال 
خير الرْعَايا بير حق وَذلك أن الأغمَال من قبي ألمَُمَوْلاتِ كما سَنبيْن في ' 
` باب الرَزق لان اررق وَالْكسْبَ إِمَا هُو قم أغمَال اهل العُمْرَان . فَإذا مَسَاعيم 

اما گا منَمَولات وَمَكاسِبٌُ م بل لا ماسب لبم سراما إن الرعية 
المُعْتَملينَ في الْممَارَة إَِمَا مَعَاشَبُمْ وَمَكاسبيُمٌ من تمالم ذلك فإِدّا كوا الْعَمَلّ في 
يرغم واوا غراف قاش بطل بهم اموا قيتة تلهم ذلك وغو 
ل جل غل رر وذ لم حط كير فن مقا بل خو معا 
i ۰‏ وإن نكر ذلك عَليْم أفسة مالم في الْعمَارة وَقَعَدوا ع عن السغي فيا جنل 
فأئى ذلك إلى انتقاض لمران وتخريبه والله خائ وعالى غلم به الوبق 
الاحتكار ؛ وَأعْطَمٌ من ذلك في الطَلْم وَإفسَاد الْعُمْرَان وَالدوْلَة الط على 
وال الئاس بشراء ما یاد د ياب اللتان م فض کک بازع 
الاثمَان غلى وجه الْعْضب خان انر N,‏ ل تلف 
الأانمَانُ على النواحي والتغجيل" فيَتَعللون في َلك ا التي ا 
َحََفُم الْمَطامع من حبر ذلك بحوَاة الأشواتق في تلك ابَصَائع ا 

پالفلاء إلى بَيْمپا بأبخس الأَنْمَانِ . وَنَعُود حسَارَة ما بَيْن الصقَتيْنِ على روو 

اوا . وذ يمه ذلك أضناف اجار المت مد ينة والوارذين من لائاق ف 
لَائع وَسَائر السُوة أل الذكاكين في امال ولاه لي اللائ فيا 
بنذ من الالآت وَالمَوَاعين ْمَل السَارَة سَائرَ الأضناف وَالطَبَمَّاتِ وَتَتوالى على 
الساعات وَتجْحفُ رووس الأموَال وَل يَجدُونْ عَنها وَليجَة إلا القَود عَن الأسواتي ' 
رووس الأموًال في جَبْرعا بالارباح وَيَتَمَاقَل الْواردُون من الفاق لشرَاء 
تع وَبَيْمَا من أجل ذلك متسد الأشوَاق وَيَبْطل معام ش الرعاتيا لان عام 

ولشراه وَإدّا انت ا بطل مَعَاشَہُم وَتَنْقَصُ باي 
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لمان اوتف لن مُغطمَيا من وط الدولة وما عدا إا ُو من الوس 
على الاعات كما فَمناه ويول فلك إلى تلاشي الول وساد عَمْرَان نة 
َيَتَطرّق هذا الخللُ على الّذريج ول يُشْعرٌ په . هدا ما کان امتا هذه الذرائع 
والأشْبًاب إلى أذ الأموال وما أخْذّما مَجُانا وَالْعُذوَانُ على الاس في أموالة 
رمم ودمائهم وأشرارهم وَأغرَاضية ف يفضي إلى الخال اقساد دفْعَة وق 
الئؤلة سريعا يما ينا عن مِن ازج المفضي إلى الإنتقاض وَين أجل هذه 
لمَفّاسد حَظر الشُرْع ذلك كله شرع الْمَكايسَة في ْم َالكَرَاء حطر أكْل أنوال 
لتاس الال سا لواب الايد المفضية إلى انتقاض لمران بالج ار 
بعلن الاش واغلم أن الاعي ذلك له إِبَا ُو حَاجَة الذُولة والشلطان إلى 
الإقار من امال ما يَغرض لم من ارف في الأخوال كر نَا يغ 
لزج ولا يف به الل على القوانين الماد تخبون قابا وَوْجُوها 
يعون بها اباي ليقي لم الأحْل بارج م لا رالرى يزيد والغرج 
سيه يكر وَالحاجة إلى أنوال الئاس قد ونطاق الذولة بذك يزيد إلى أن 
تمي ارتا وَيَذَْبَ پرَشمما وَيَْلََا طالبًها والله غلم . 
القصل الرابع والأربعون 


في أن الحجاب كيف يقع في ابول وفي أنه يعظم عند الرم 
إغلم أن الدولة في أل مرڪا تَكونُ بميدة عَنْ مازع المَلْكِ كما قَمَنَاء لان 
5 بذلا من العَصيًة التي با يم مرا وَيَحصَل اشتيلؤعا والبداوةٌ هي شعارُ 
العَصبيّة وَالدوْلةُ إن گان قَيامَها بالدين إن ميد عَنْ مَنازع املك وَإِنْ گان 
اما مز لَب مقط البداوة ات يها خْصَلٌ للب بميدة أيضا عن مازع 
املك وَمداهپه دا انت الذولة في ول مرا وئه گان ابيا على حال 
لعَصَاضَة والداوة وَاقَرْب من الاس وَسَمُوّة الإذْن قدا رَسَح عره وار إلى الانفرَاد 
ي ۰ 
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ميطلب الانفرًاة من الَْامُة ما اشتطاع يتج الإِْنُ ٻِبّاپه على مَنْ لا يَأَمَنه من 
الائ أل وله وَيَتّحدٌ حاجبا لَه عن الاس يُقَيمُة بَا به لهذ الْوَظيفة ثم إذا 
استَفحل املك وَجَاءَث مَذَاهبُة وَمَناز e‏ الاق صَاجب الدَوَلّة إلى الاق 
ملك وهي أخْلاق عُريبَة مَحْصُوصَةٌ يَخْتَاج مُبَاشرُها إلى مُا راتا ماما ا 
يجب لها وَربُما جَهل بلك الخلا منم بغض من باش هُمٌ فَوَقَعَ فيمًا 
لا يُرْضيممْ فُسَخطوا وَصَارُوا إلى حالّة الانتقام منة فانفُرَد بمَعْرفة هه الآڌاب 
حاص من ولاهم وَحَجَبُوا عير أولئك الحاصة عَنْ لام في كل َف جفظأ على 
اشم من اة ا يُنْخطَُم على الاس من العَرْض لعفا بهم قار ججَابَ أَخْرُ 
احص مِنْ اْحجَاب الأول بُفضي اَم مه خُوَاطمُم من الاولياء وَيُحْجَبُ ونه من 
سوَاهُمْ من العامة . وَاْججَابُ الثاني يُفضي إلى مَجَالس الأولِيَاء وَيُحْجَبٌ دونه من 
سوام من الَْامُة . وَالْججَابُ الأول يكو في اول الدوْلة گمَا ذكرنا كما حف ٠‏ 
لاام مُعَاوِيَةٌ وَعَبْدِ الْمَلك ۽ وخلقاء بني ميه وان الْقَائہ على ذلك الحجَاب بُسَمى 
عنْدَهُمٌ الْحَاجبَ جرد U‏ على مَذْهَب الاشْتَقَاتق الصحيح . ثم لما جات دَوْلَةٌ بني 

اباس وَجَّدت الدولَة من الترّف وَالْعرٌ ما ف ركثلت ان للك غل 
ما يجب فيها قدا ذلك إلى الأحجَاب لاني وَصَاو ا الاح اخس وخا 
ناب لخلناء اران للَعَجْاسيّة ؛ دار الْخاصة ودار العامة كما هُو مور في 
ابره . ثم حت في الول حجَابٌ الت احص من الأولَيْن وه عند مُحَاولة 
الْحَجْر على صاحب الدَولّة ذلك أن أل الدولة وَخْوَاص المَلك إا نضَبُوا الأبتاء من 
)١( ٠‏ علق الدكتور على عبد الواحد وافي على هذه المبارة في نسخة لجنة البيان العربي » فقال ٠‏ ( هكذا 
وردت العبارة في جميع النسخ ولا بد أن يكون قد حدث فيا حذف وتكرار والوضع الصحيح للمبارة هو ما يلي 
فصار لہم حجاب آخر أخص من الحجاب الأول يفضي إليهم منه خواضبم من الأولياء . ويحجب دونه من سواهم 
من الخاصة والعامة ؛ بينما كان الحجاب الأول يفضي إليهم منه الخاصة ويحجبل دونه من سواهم من المامة 


والحجاب الأول یکون ف اول الدولة کما ذکرنا . . 4 ( وقد سټّل هذا القط وهذه الزيادة وجود كلمة » سواهم « 
في الجملتين . 


۳0۹ 


الاغقاب وَحَاوَلوا الاستبْڌاد عَلَيْهمْ فول ما يَبْدأً په ذلك المد أن يَحْجُبَ عه 
E E‏ التائ وهم أن ف مارت إا حرق حجاب اة وسا 
ڦانون الاڌٻ ليَقط ذلك لقاء الْعْيْرٍ وَيُعودَة هة أخلاقه ۾ ُو حَتّی لا يبدل 
® سواہ إلى أن ن يشتخكم الاستيلاءُ عَلَيّْه يحون هذا الْحجَابُ من كواعيه وَهدًا 
الحجَابُ لا يَقَعٌ في الْفالب إلا أواخرَ الذولْة كما قَذَمْناهُ في الْحَجْر ويون دليلاعلى 
رم الدوْلّة وَنفاد قتا وُو مما يَْمَاة أل الدول لى أنفسممْ لن القَائمين 
بالدوْلة اوو على ذلك بطبَاعپم عند هَرَم الدوْلّة وداب ندادن اقا 
ملو کہ لھا رجي النفوس من مَحَبّة الاستداد املك ؛ وَخْصُوصأ مََ الترْشيح 
لذلك وَحَصّولٍ دواعیه وَمَبّادیه . 


الفصل الخامس والاربعون 


في انقسام الدولة الوا حدة بدولتين 

إغلم أن أو ما يع من آثار ارم في الدولّة انقسَامها ذلك أن امل عنما 
يستّفجلٌ ويلم من أخوال الترَف والتعيم إلى عَايتها وَيستَدُ صاب الدولة 
. بالفجڊ ونر په يأف جينیڊ عن الْمُمَارَگة يَصيرٌإلى فطع انبا هاما اشتَطاع 
بغلاك مَن استرَابَ په من دوي قرابته المُرَشُحينْ لمَنصه فربِمَا ازاب 
اهمون َه في ذلك بأنفم ودروا إلى القَاصية امهم من يَْحَقَ ب مطل حالهة 
من الاغترار والاسغْرَابة ويون نطاق الدوْلّة قذ أخْذٌ في التَضَايقي وَرَجعَ عن 
القاصية فيَسّبد ذلك النازع . من الْقَرَابة فيا ولا يرال أَمْرَهُ يَعْظَهُ راجن طاق 
الدولّة حتى يُقَاسمَ الدولَةٌ أو كاد وَانظز ذلك في الدوْلة الإشلاميًة العَرَبِيَة حي 
کان مرها ريز مُجْتّمعا ونطاقا مُمْتَدا في الاتساع وَعَصية بني عَبْد ماف وَاحة 
غالية على سائر ضر ينض عرق من الخلا سار امه إلا ما كان من بذعَة 
الخوارج المُّميتينْ في شَأنِ دتم لم يكن ذلك لنزعة مَك ولا رئَاسَة وَل ته 


سب ۴٦٤‏ سے 


ا م لمُزاحمتهم الْعَصَبيْة القَوبِة ثم لما خُرَحَ الافر من بني اة مَل بو 
الاس بالامر . وکات الدوْلّةُ الْعَرَبِيْةٌ ذ بعت الْعَايَة من الْغلْب وَالترَف وَآذنْث 
بالقلص عن القَاصيَة دَرع عَبْدُ الرحمن الداخل إلى الأندلس قاصية وة الإشلام 
فاشتخدت پہا ملكا وَافتَطعَبَا عن ولتم وَصَيْرَ الدولة وَين ثم رع إدريس إلى 
مغرب وَخَرَج په وام پأمره ومر اة من بَغْبه ابرا رة من أوربة ومُغيلة وَزنانة 
ستول على َاحيَة الْمَغْرِبَيْن م ازدادت الذولَةٌ تَقّلصا قَاضْطِرَبَ الاعالبَة ف 
الامتناع عليه د م حرج الميعَة وام بارهم كنات وناج وانترلوا عل أثربقية ف 
المرب َم مر وَالشًام وَالججًاز وَغُلبوا على تة وفوا الول دون 
أخْرَيَيْن وَصَارَت الدوَلَةٌ الْعَرَبِيْةٌ ثلاث ئول وله ب بني اباس مركز العَرّب 
وَمَاقتَبُمٌ الإشلام ن E‏ الاد بالاندلس ملك الْقَدِيم 
هم بالمَشرق . وَتولةالمَبيْديين اربق ومضر وَافًاع 5اججاز ولم رل 
i‏ ك ضبَح انقراصا ماربا أو جميعا وَكذلك انمت وله بني 
القاس دول أخرّى وكان الفا ئو سَاسَان فَيمَا ورا النهر وخر 
وَالْعَلويِة في اليم وَطَبَرَستَان وآ ذلك إلى اشتيلاء ايلم على ماين على 
عدا وَالْخُلفاء ثم جَاء السُلْجُوقية فمَلكوا جميع ذلك ثم انقَسَمَت ولمم أَيْضاأ بعد 
الاشتفحَال كما هُومَعْرُوفَ في أحْبَارهم وَكذلك انبره في دَوْلة صنهَاجَة وترم 
وأفْريقية لما بلغت إلى غايتا ايام اديس ن المَنصُور > خُرَح عَليْه َه 
واقتَطع مَمَالك عرب لنضيه ما يِن جل وراس إلى تَلْمَانْ وَمَلَويْة 1 
قلع بجَبَلٍ كَنَامَة يال المَسية وبرلا انول على مَرگزهم شير بجَبَلٍ تيطُرّى 
واشتخدت مُلْکا آَخْرَ يما لمل آل باد يس وَبُقيّ آل باد يس بالْقَيْرَوَان وما إلا 
ولم يرل ذلك إلى أنِ انقرَض أمرَحُمَا جميعاً . وَكذلك دَوْلَة الئُوَحْدِين . لما تلص 
ظلها ار بأفريقيةُ ئو اٻي حفص فاستقَلوا بها وَاستَځتئوا مُلْكا 
٠‏ بنواحيما كم لما سحل هرهم وَاستّؤلى على الْايَة َرَج عَلى الْمَمَالك الْغرْبية من 


کک 


عقا بم الأميرٌ AE‏ احق إبراهيم رابع حلفائهم 
وَاشتَحْدت مَلْکاً باي وفسنطينة وما يا رنه نيه وَقَسَمُوا به الدولَة قَسْمَيْن 
لوا عل كرسي الخضرة تونن ت ان ما ن اة قم عاد الانتيلا: 

فیپ وقد ينبي الإنقام إلى أَككُرَ من وَين وَبّلاث وَفي عَيْر عياص املك من 
قَومه كما وَفُعَ ف ملوك الطؤاثف بالاندلس وَمُلوك َج بالْمَشُرق وَفي ملك 
صنهَاجة ٻأفريقية فُذ گان لاخر ولم في گل حُضن من حُصون أفريقية ية ار 
متيل ڳا كما دم رة ذا حال الجريد الراب من أفريقية فيل هذا 
عد کما نَذكرة وهگذا أن كل وة لإد ون يَغرض فيا عوارض ارم 
ارف وَالذعَة وفص ظلَ العَلْٻ فَيَنقَسمٌ أغْيَاصُبَا أومَنْ يَعْلبٌُ من رال لها 


لمر عة فيا َون اله وار الأزْض وَمَنْ ليا . 


الفصل السادس والأربعون 
في أن الهرم إذا نرل بالدولة لا يرتفع 
قد قَدْمَنا كر العَوأرض المودنة 6ال سا به واحداً بد واحي وَبَمنا أذ 
ور ر ا واس 2 E BS)‏ 


خد لول اطع وأا كلها مور طبيمية لبا إا كان ابرم يميا في الدوّة 


كان حدُونّة بمَنّابة حذوث الامُور الطبيميةكقا يَحْدَت ابرم في المزاج الْحَيوَاني 


هرم من الأَمَرَّاض فة التي لا يُمَكِنْ اها ولا ارتفاعُما لما أنه طبيعيّ 


الا الطبعة لا حول وف فة كير من أل الول ممن له ية في 
السَياسَة رى مَا. رل بدوْلْهمْ من عَوارض الَْرَم وَيَظَن أنه نكن الارتفاع فَيَأخدُ 
لاف الدوْلَة َإضلاح مرَاجما عن ذلك البَرَم وَيَحْسَبًة أنه لَحقَها بتقصير من 

من أل الدوْلة وَعَفلمَم وَلْيْسَ كذلك فنا أَمُورَ طبِيميّة للْدولَة والْعَوائد هي 


ھا بای قرو مر کی انی رت اا 


۳۹۲ 


أل يته يلْبسُونَ اْحَريرَ والديبَاج وَيََحلوْنَ باذعب في السلا والمَرَاِب 
وَيَحتّجِبُونْ عَن الاس في الْمَجَّالس وَالصلوات فلا بُمْكنة مُخَالَفَة سه ف ذلك إلى 
لخُمُونة في الاس ولي والاختلاط بالناس إذ الاد جينئزٍ تَمْنعُة تقب عليه . 
مُرتَكبَة وَل عله رمي اجون والوشواس في اروج عَن الود عة » وشي . 
عليه عائدة ذلك وعاقيكة في أطانه ارعان اأنبياء ف إنكار اعود ومدالفينا 

ولا الايد اللي وَالْضَرٌ السَمَاويْ رمَا تَكونُ العَصَِيةقَذ ذَهَبَت فتَكون الابِة 
وض ن توما من انوس فإئا أزيكت تلك الأ مع غب الغضبية تجاعرت 
لرْعايا على الدولّة عاب أؤهام الأُة در الدَوَلةُ تلك الاة ما انبا 
حى يفضي الهو وَربُما ِخدُتُ عند آخر الذولة فو وهم أن ارمق تفع نا 
وَيُومض دبالا إِيمَاصَةّ الْخُمُود كما يَقّعُ في الد بال الْمُمْتَعل فإنة عند مُقَاربة 
انطفائه يُوْمْض إِيمَاصًة تَوهم َنبا امال وهي انطِفَاءَ فاغَبرْ ذلك ولا تفل سر 

الله تَعَالى وَحكَمَتَةُ في اطَرَاد وْجُوده على ما قَدُرَ فيه « ولل أجل كناب ». ٠‏ 


الفصل السابع والأربعون 
في كيفية طروق الخلل للدولة. 
غلم أن مَْنى المَلْكِ على أُسَاسَيْن لا ُد مما فالاو الشُوة وَالعَصِيّة وُو 
عبر عن بالْجُند وَالاني الْمَالُ الذي هُوقوَامُ أولفك الْجُند وَِقَامَة ما يَختَاج لَه 
الْمَلكٌ من الأخوال . وَالْخْللٌ إذّا طرق الول طرقَما في هَن الأَسَاسَيْن فلنذكز 
ولا روق للل ف الشركة ولفضية ك تزجع إلى ررق ف لمال وأجباية. 
ا وَتاسيسَبًا كما ناه إنمَا يون ب ال يانه لا ا 
ي عضبية گبرى جابغة للفائب مشتنبقة لها وهي عضي اجب الثولة الَا 
من عَشيرَة وَفَبية قدا جاءَتِ الله طبِيعة المَلْكِ من الترَفِ وَجُذع أو غل 


ت 


الْعَصَبِيّة كان" اول ما يُجْدَع أنُوف عشيرته وَذُوِي فُرَبَاه المقَاسمينْ لَه في اشم 
نلك یتنب في جاع نيم بنا لع من سَوادهم لقكانهم من املك ومر 
والفلب حيط پم ادمان وهُا ارف وَلقَرَُم ب صر لمر جرا إلى اقل لما 
خضل من مَرّض فلوبهم عند روح املك إصاجب الأمر فلب غير م i‏ 
لوف على مُلكه فَيأحذكُمٍ بالقثل والإقائة وسَلب الْعمَة وَالتَرَف الذي تعَودوا 
الكثير منة هلون وَيَقلون وَتَفسدُ عة اجب الدولة منم وهي اعَصَبية 
شَكيمتها ودل نها باأبطائة من موالي النعمَة وصنائع الإحمَان وَتتحذُ مِم 
عَصَيْةٌ إلا انها لت مل بلك اة الُكيمية لقان الحم وَالْقَرَابة منا وقد ' 
فشان شان 1 وتبا نما هي نولاج إا قل اله في غالب 
فينفرد صَاحب الدواط اليج واناز البيمية وَيْحل بذلك اهل العَصائب 
e‏ اتن جرا ییا بل شاب الذولّة 
نيعم اتل واحدا بعد واج وقد الخ من أل الدوَلة في ذلك الأول مع 
ا ون فذ رل بي من ملكة ارف اي ف قئمنا فَيَسْتّولي عليه اللاك . 
بالترف وَاقَنلٍ حى يَخْرَجُوا عن صبْفَة لك المصَيّة وَيْْشًوا بعتا ونورا ' 
وَبصيروا ُوْجَر على الْحمَايَة وَيَقلون لذلك فَقَلُ ْمَاية التي تنزل بالاطرَافِ. ٍ 
والُقُور فَنَجَارٌ ر الرَعَايًا على بض الذعْوَة في الأطْرّاف وَيْبَّادرٌ الْخْوَارح على الذَوْلّة . 
من الأعْيَاص يرهم إلى بلك الأطرَاف لا يزجُون جينيڊ من حُصُول رضم 
بمباية أل القاصيَة ليم ومهم من وُصُول الْحامية يهم وَل يرال فلك ندرج 
وطاق الدوْلة يَتَضَايق حى تصيرَ الْخوَارجّ في فرب الأمَاكِن إلى مركز الول 
وَرْبِمّا انقَسَمَت الدوْلَةٌ عند ذلك بدوْلتَيْن أو ثلاث على فر فَوبًا في الأضل كما 
ناء وَيَقَوم بأفرعا عير أل يتا لكن إذانا لال عضريتها لبم اعود 
انمز هذا في وة الْعَرّب في الإلام كَيْف انعَهَت أولا إلى الأندلُس وَالْند وَالصين 


. آي صاحب الدولة‎ )١( 
ت‎ 


تیان ا بد لق بقلل عبد القزير ن وى 
فقتل ولم برد E‏ م بلاشُت عَصَيةٌ بني ميه بِمَا اا س الترفى 
فانقَرَضوا . وَجَاءَ نواس فوا من أ بني هاشم وَقتَلوا الطَالٻيَين وَشُردُوهُم 
لْقَاصيّة مل تک الأغلب بأر تة ا وأغل الاند لىن غرم وانقن الول 2 
خُرَج نو إذريس بالْمَغرب وام ابَرَبَرٌ بأفرهم إذْانا للْعَصبية التي لبم وأمنا أن 
تلهم مُقَانلة أواحَاميَة للدولَة . فإذا خرچ الأعَاة آخراً فيتَعلبُونْ على الأَطْرَّاف 
وَالقَاصيّة وَتَحْصَلٌ لم هناك وة وملك تَنْقَسمٌ به الدوْلةُ وَرَبْمَّا بيد ذلك مَتّى 
ادت الدولة لصا إل أن ي إلى المَركز وَبَضْعُف البطانة بعد ذلك با أخَذٌ 
منها الترَف فلك وَتَضمَجل وَبَضْعْفٌ الدولَة ممه كا وَربْمَا طال مدعا بد 
فلك قفني عن العَصَبّة پا حصَلَ لََا من الصبْة في نُمُوس أل إيالتا وهي 
صبَْة الانقياد والتشليم مُنْدٌ السَنْينْ الطويلة التي لا غفل أحد من الأجيالٍ أا 
ت الا فلا يَعْقلُونْ إلا التَسْليمَ لاحب الدُوْلّة فَيَسْتَعْني ذلك عن فة 
) فاب وني ڪاجبتا با خضل با ن تنهيدأنرها لجرا على لخاتة مز 
8 وَمُرتزقٍ وَيَعْصد ذلك ما وَفُعَ في النفوس عَامةٌ من التَشليم فلا ياد أَحَدُ 
ََّصَوْرٌ عُصَيَانا أو روجا إلا جور مرون عليه مُخَالُون لَه لا قير عى 
التي لذلك ولو جد جَبْده وربا كانت الله ني هدا حال نلم : ناحارج 
وَالمََارَعَة لاتحكام صبْفة التشليم والانقياد لَب فلا كاه انقوس تَحَذّتُ سرْها 
بالف ولا يتج في ضييرا اجرف عن الاة يون انم ِن َج 
والانتقاض الي يَخدُت من الْعَصائب وَالعَائر تم لا يرال مر الدولة ذلك وهي 
تتلاشى في اتا شَأنْ الْحَرَارة الْعْريزِبّة في البَدَن العَادم ذاه إ ك اني إلى 
وقتها المَقَدُور لكل أجل كناب وَلكَل وة أمَدَ وال عدر ااا وخر 


۳٦٥‏ س 


الَواحدٌ لار . وأا الْخُللُ الذي يََطرَق من جبَة المَال فاعم أن الدولةً في اول 
تون بدويْة كما مر يون حَلقَ رفي بالرْعَايا وَاقَضبِ في النفقَات والتعففِ عن 
الاموال فتَتَجَافى عن الإنعانِ في الْجبَايّة الذي اكيس في جع الأموال 
وَجسْبَان الْعمّال وَل كَاعية حينٍْ إلى الإشراف في افم فلا تَخنَاج الله إلى رة 
المَال ثم يَحْصُل الاشتيلاءُ وَيَعْظْمْ وَيَسْتَفجلٌ الْمُلْكُ فيَذْعُو إلى ارف وير 
الإنقاق بسَبَبه َعَم فْقَات السُلْطَان وَأهل الدَولة على العُمُوم بل يََعَدى ذلك إلى 
أل المضر ينعو ذلك إلى الرَيّادة في أغطِيَاتِ الجن اراق أهل الدوْلَة ثم يَعْظّ 
الترف فيْككْرٌ الإسرَاف في لفات وَيَنتَشرٌ ذلك في الرْعيّة لان الناسَ على ين 
موا وَعَوَائدها وَيَحْتَاح السُلْطَانُ لى ا النکوس على أنْمَانِ البيّاات في 
الاشواق لإذرار الختا تة لما يراه من ترف لْمَد نة الشاهد عَلَيْهمْ بالرفه وَلمَا 
ناج هو إلنه من تات الاه وأ ززاق جنه م زيه ڪوایڈ ار فلا تفي بنا 
الوس وتكون الدوْلَةٌ قد اسْتَفْحَلَت في الاشتطالة امير لمن تحت يدها منْ 
الرْعَايًا ن ند ی إل جنع اا بن انول ازعابا بر ت از e‏ 
في عض الأخوال بشُببة أو غير شَبْهة ويون الْجُند في ذلك الطورِفذ تجَاسَرَعَلى 
الدوْلّة يا جا من الل ورم في العصببة فوع ذلك منم اوی پسَكينة 
لايا وكثرّة الإنفاقِ فيم ولا تجذ عَنْ ذلك وَلِيجَة وون جْباءٌ اموا في 
الذولة ذ عََمَت ڈ رن ي هذا الذر يكفرة لجباية وگزنها بايد يهم باتع 
لذلك من جاهپم وجه أيهم باختجان الإنوال يج الجبَاية ونشو السَعَايَة' 
فيم ۰ بغْضيم من بغض,لِلْمناسَة احق َعَم ابات وَلمُصَادرَات وَاجتا 
واحداً إلى أن تَذْعَب تُروَتمْ وَتَنَلاشُى او وقد ما گان للذولّة من الأبْبّة 
وَالْجَمَال بهم وإذا اصطلمَت نعْمَنَيم تَجَاوزتي تم الول إلى َل القَروة من الرعايًا 
سوام َيون اَن في هذا الطَوْرقذ ق الشوْكة وَضَعُفُت عَن الاشتطالة ة والقبر 
فتنضرف سياس صاجب الول جيني إلى مُداراة الأمور يذل امال ويراه رفع من 


ت ن 


اليف لقلة غنائه فتَعْطَمٌ حاجن إلى الأموال زياكةٌ على اقات وأززاي الَجُي ولا 
يى فيمَا يريد وَيَْظَمٌّ الَْرَمٌ بالدولة وَيَتَجَاسَرٌ عَلَيْها هل النواجي والدولة 
تنل راتا ني گل رین م هذه وله أن تفضي إلى وض بن الإنتيلاء 
بال اني رة 4 الامورومدير 
الاكوان لا له إلا هو . 


الفصل الثامن والاأربعين 


فصل في اتساع الدولة 
اوك إلى نهايته ثم تضايقه طورا بعد طور إلى فناء الدولة 
واضمحلالب 0 

د كان تَقَدمَ نّا في فصل الخلافة وَالمُلْك . وَهُوَ انالك من هذه المََدمَة أن 
كَل َولْة لا جصَة من الْمَمَالك والقمالاتِ لا تزيد عَليْها . وَاعتبْر ذلك بتؤزيع ‏ 
عصابة الدولة على جمَابة أفطارها .جانا . فَحَيْت نفد عَدَكَهُمْ فالطَرَّف الذي 
نی عِندة هُو ار . وَبْحيط پالدوْلة من سائر جانا النطاي . وقذ تون 
اة هي نطاق الدَوْلَّة الأؤلى . وقذ تكون أَوَسَعَ من me‏ 
من الْدَولَة قبلا . وَهدًا كله عِنْدَما تَكَونُ اْدَلَة في شعار البدَاوة وَخُُونة الاس 
إا استَفحَل الْمر وَالْعَلبُ وَبَوَفُرَت النْعَمٌ وَالارزَاق رور الْجَايَات » وَزْخْرَ بخ 
النّرّف وَالْحَضَارَة وَنْمّأت الأَجِيَالٌ على اعبار ذلك لطَفْت أخلاق الْحَاميّة رقت 

)١(‏ تم تقل هذا الفصل عن نسخة ( لجنة البيان العر بي ) وقد علق الدكتور علي عبد الواحد وافي على هذا 
افضل بتر TO e E‏ 


على أن لا نترك هن القدمة فصا لم یذکر برهته . يحرم قراؤنا من فائدته . 


س ۳۹۷ س 


خواشیة > عاد من ذلك إلى تفوس ۾ هينات لجن وَالْكسَلِ .پا يُعَائونة منْ 
صَنث الْحَصّارَة المُودي إلى الإنسلاخ من شعار اباس والرَّجُولية ئة بمفارة الْمداوًة : 
وَخْشُونتها . وَبأخْذِهم العر بالتَطاول إلى الرِياسة وَالنَارع عَليبا . > فيْفضي إلى فَتّلٍ 
٠‏ غضم بض وَيْكبَحُيُمُ السُلْطَانْ عَنْ ذلك بما يودي إلى قنل أكا برهم وَإلاك 
وسائ ففق الأمراء ابرا . ور الاب واروس . فيفل ذلك من حَد ٠‏ 
الدولة . وَيَكَسرٌ من شَوْكتا . وَيََعٌ لحلل الأول في الدولّة ‏ وَهُوَ الي من جټة 
لجن والحامية كماتقَدم . وَيساوق ذلك السَرَفٌ في النفقات ما يريم من اة 
امز » وَتَجَاوز الْخُذود بالْبّذخ . بالمُناعاة في الْمَطاعم والمَلاپس وتشیید القصورِ 
وَاستجًاة السُلاح وَارتبَاط الخَيُولِ . ميَقْصرٌ دحل الدولة ينز عَنْ حرجا 
ق الْخُللُ , 
الثاني في الدوه ى اي من جبَة لمال وَالبَاية . وَيَحْضَلٌ العَجرّ 
والإتقاص پوجُود لين . وَرَبْمَا ا رومَاؤَُمْ فتنازغوا وعَجزوا ن مُغالَبَة 
اجاور ين والمناز ين ومدلقمم وربا اتر أل الور والأطْرَاف بيا 
يَخسبُون من ضعْفِ الدوْلْة وَرَاعَهُم . فيّصیرون إلى الاستغلال والاستبڌاد پمَا في 
أيديهم من االات وَيغجرصاجحب الذولة عن حفلهم على الجا يَضيق طاق 
الدُوْلة عَم كانت انتَهت بت ليه في أوبتا . اة اة في تذ بيرها بنطاق دونه . 
إلى أن يَخْدْتٌ في النْطاق الان ما حَدَت في الأول بعينه مِنْ الْعَجْز وَالْكَسل في 
المصَابَة وَقلَّة الأموَال وَالجبَاية . هَيَذْهَبٌ لقانم بادولة إلى تغيير القَوانين التي 
كانت عَلَيْها سيَاسَة الدوْلّة من قل الْجُنِْ وَالمَال ولات > لري حَالَبّا على 
استقامة بتَكَافُۇ الذخْلٍِ وَلْخُزج وَلْحَاميّة وَالممالات وَتَؤزيع الِْبَايّة عَلى 
الأرزاق ‏ وَمُقَايَسَة ذلك اول الدولة في سار الأخوال. 


القاس مع ذلك متو مَوقعَة عة من كل جبَة . يدث في هذا الطؤْر من بَغْد 
قا حَدث في الأول من قَبْلُ . يّبر ضَاحب الذوْلة ما اغَبر ة0 با يس 


۳۸ 


بالوزان الأول أخوالما النَانيُة » يروم دقع مَفاسد الْخَلل الذي ينی گل طزر 
وَيأخذُ ِن كَل طرف حتی يضيق نطاقَا الأَخْرٌ إلى نطاق دوئة ذلك . وَيَقَعّ فيه 
قا وفع في الأول . فكل واج مِنْ هَولاء المُعيْرينَ للقوَانين فلم كانم مون 
دؤْلة أخْرّى . وَمُجَدَكُونَ مُلْا . حٌى تَنْقَرض الدوْلْة . تطاول الأمَمٌّ حوبا إلى 
فلب عَلَيْا وَإنْمَّاء دَولّة أخْرَى لبم . ميقع من ذلك ما قَذر الله وقوعَة . 
واغتبز ذلك في الدولة الإنلامية كيف اسع نطاقها بالفتوحات والتَعلٌب على 
الأمم . تراد الَحَاميّة وتار عدم ا تولو من الل والارزاق إل إن 
انْقرَض أَمْرٌ بني اوغلب بو الاس . فم زايد ارف وَنْمُات الْحَصَارَة 
وطرق اخال. ضاق الاق من الأندأس وَالمَفرب يدوب الذولة الأموئة 
المَوانئة وة . وافتطَموا يتك ارين عَنْ نطاقا ‏ إلى أن وَقُعَ الخلاف بين 
ني الزشيڊ . وط کعالاي او من ل جانب . مدت ل ول . فم فيل 
امول . وَاسَبَد الأخرارٌ على الخلفاء وَحَجَرُوهُمْ . وَاستَمَل الول بالْممَالاتِف ‏ 
الأطْرّاف . وَانقطع الْجَرَاج مها . وَتَرَايَدَ الَف . وَجَاء الْمُعْنَضد فير قوانين 
وة إلى قائون خر منْ السَياسَة فطع فيه ولا الأَطْرَافِ ما عَلبُوا عليه . مل 
ني سَامَان وَراءَ انير وبني طاهر امراق وَخرَامَان . وى اضفار السند 
فار ؛ وبني طُولون مر ؛ وبني خلا أفييقية . إلى أن افتَرَق مر عرب 
غلب العَجَمٌ . وَاستَبَد بُو ُوه وَالدَيلمَ وة الإشلام وحَجَرُوا الخلافةٌ . وَبُقيَ 
تنو امان في داهم N‏ تطاول لقَاطميُونْ من الْمَغْرب إلى مضرَ 
والشام فمَلكوهٌ . فم قَامَت الدَولّةُ السْلْجُوقية من انرك فاستؤلوا على مَمَالك الإلام 
ابوا الما في جرهم إلى أن تلات وليم . وا لفقا منذ غد الناصر 
في نطاق أضْيَقّ من اة القمَرٍ وُو عراقٌ الْعَرَ إلى أَضبَمَان وَفْارس وَابَحْرَيْن . 
وَأقامَت الدَوْلةُ كذلك بَعْض الشيء إلى أن انقَرَض أُمْرٌ الْحلَفاء على يد هولاكو بن 


) قایس بین الآمرین : قد وازنه » عادله وقابله ( قاموس‎ )١( 


(Oo ۹۹ 


طولِي ن وشي خان ملك اتر والْمفْل جين عَلبُوا السلجُوقية وَمَلكوا ما گان 
بأيدييم من مَمَالك الإثلام . وقكذا يَنَضَايَق نطاق كل َة على ِسْبَة نطاقا 
الول . ولا يرال طوراً بعد طؤر إلى أن تقرف الدَوَلَةٌ . واغتّبر ذلك في كَل دَوْلَة 
طت أوْصفرت oy‏ اد تي ما قر الله بن ناء 
على حلقّه :و « كل شَيْء مالك إلا وجه" » 


. من آية ۸۸ من سورة القصص‎ )١( 


الفصل التاسع والاربعون 
ف حدوث الدولة وتجددها كيف يقع 
ا ا اة الول و تاتا ذا أخُذت الدوْلْة الْمَنْسََرَةٌ في ابرم وَالانتقاص 
تون على نَوْعَيْن إا پان شبد ولاءٌ الأغمَال في الدولّة بالقَاصيّة عنما يفص 
طلا عنم َيون لكل اجه منم دول جد ها لقَوْمه وما قرفي نصا به يره 
عَنة اناو أو مواليه وَيَسَفجلٌ لبم املك بالتذريج وَرَبْمَا يمون على ذلك 
العُلْك وَيتََارَعُون عليه وَبَتنَارعُونُ في الانتفًار په وَيَْلْبُ مِنْيُمٌ من يون لَه 
فصل فو على صَاحبه وَيَنّْزعٌ ماني يده كما وَقٌعٌ في دولَة بني الباس جين أحذت 
ولتم في ابرم تلض اا عَنِ لْقَاصيَة وَاسْتبَدٌ بنوسًاان ‏ ما وَرَاءَ لبرو وبنو 
حَمْدان بالمَؤصل والشام وو نوطولون شر وکنا ق بالدوْلّة اموب ة پالاندلس 
وَافتَرَقّ مُلکا ف الطَوَائفِ لذ ا کانوا ولاتپا في الأغمَال وانقسَمَت 2 وَمُلُوکا 
وروا من بهم من قَرانتهم م أوْمَواليمْ وها الثَوْع لا يون بَيْنمَ وَبَيْن الدوْلَة 
لقره حَربا لانم مُنْتقَرُونُ في رئَاسَممْ ولا يَطْمَعُون في الإستيلاء على اة 
رة خرب ونما الدولة ركبا روقص أا عن الَْاصيَة عجرت عن 
لوول إا انوع النّاني بان يرح على الدولة حارج ممُنْ يُجَاورُها من الم 
وَالْمَبَائل إمًا بدَعْوَة تحمل الاس لیپا گنا ار را لِه أو يون صَاحبٌُ شُوكة 
وة گبیراً ف مه ق نڪل مره يشمو بب ةل املك وَقذ حَئئُوا په أنفسيم ۰ 
ہما خضل لَبمٌ من الاغتزاز على الدولّة الْمُسْتقرة وَما رل پا من الَرم فيتعيّن لَه 
وقوه الاشتیلاء علا وَیمارسوتہا بالمطالبة إلى أن َظُمرُوا با ويزنون " كنا 
بين والله سَبْحَانه وتال غل 


)١(‏ قوله ويزنون وفي نسخة ويرفون من الرفو بالراء والفاء . | ه 


س ۳۴۷۱س 


القصل الخمسون 
في ان الدولة المستجدة إنما تستولي على الدولة المستقرة بالمطاولة 


لا بالمناجزة 
قد ذَكُرنا أن الول الْحَايئَةٌ المتَجَدَة توعان س من ولايَة الأطْرّاف ذا 
تفص إل الئولة عنم وَانْحََر تارا وهؤلاء لا يع منم طا بلشولة في 


اة ن فصارافة اع با ف انديب غر اة ف 

لثاني نوع الدعَاة والخوارج على اة وهؤلاء لا ن ا د و 
ائ ل يکون في ناب َون ك بن الميئة الادزاز 
کا ذلك وَواف په قيقع بینم و وال َة المُسْتَقَرّةَ حر خُرُوبَ سجال كور 
قصل إلى أن يَعَعَ لم الإستيلاءُ وَالَفَرَ بالْمَطلوب ولا يخلب ف اغالب عفر 
بالمُناجَزة وَالسْبَبٌ في ذلك أن الطَفرَ في الْحُرّوب إبّمَا يقم كما ق ناء امور 
اة وَغمية وان کان اعد والسلاځ وصذق الال گیا به لامر رْمَعَ تلك 
الأمُور الْوَهميُة كما مَرٌ وَلذلكَ كان الخداع من أرْفُع ما ْمَل في اْحرْب وأتر 
ا يَقَعٌ الظَفْرٌّ په وف الْحَد يث الْحَرْبُ َة وَالدوْلَة المُستَقرة ةفذ صَيْرَتِ اوائ 
لماو طاعتها ضري اجب كما تدم في ير مضع فتكُرٌ بذلك الوق 
لصاجب الذولة المَُستَجدة وَيَكُمُر من همم أنبَاعه أل شوكته وَإِنْ گان الأفرَبُونْ 
المع کف لو کن و کنو وقد ورد فی انان المرب ؛ ۰ ردول کی اھچا . وهر فی 
الأصل مصدر . أي لا نظير له » . 

۳۷۲ 


من انه على بصيرَة في طاعته وَمُوَازرته إلا أن الأحْرِين كر وقذ كاحَلبم ْمَل 
يلك العَقَائد في اليم للدولّة الْمُْتَقَرة فْيَحْصَل فض الور منم ولا کاڈ 
صَاحبُ الدَوْلة المَُْقَرٌة يَرْجمٌ إلى الصَبْر وَالْمُطَاوَلة حتى يتضح هَرَمّ الدوْلة 
المُستقرة فتَضمَجل عَقَائد ئد اليم لا من قَوْمه وَبَنبَعتُ منم اَم لصذتق المُطالبّة 
مله فق الطَفَرٌ والاشتيلاء وَأيضا ُالدوْلةُ لقره كثيرة ارز ما اشتخكم 
َم من املك وََوَسُعَ من التعيم وَاللَدّاتِ وَاختصُوا په ونْ يرهم ِن نال ْجبَاية 
يكر عه اباط اليو وانتجادة الألحة وَتَعْطَمّ فيم الاه الْملْكِيْه 
يفيض الْعَطَاءُ يهم من مُلوكهم | ارا ارا رأ هبون لك کله شغ 
وَأهْلّ الدوْلّة نة بمَغزل عَنْ ذاك لما هم فيه من البدَاوة وَأخوَال الفَقَرٍ 
والحْضصَاصة في إلى و بم اء الأغب بها تلل من أخوال لدو 
رة بغرتو عن اة غل فلك يمير نز إل تطاول حى تاع 

لْمُسْتَقَرَةَ مَأخْذُهَا من الَرَم وَيّحكم الْخُللُ فيا في العَصَبِيْة وَالْجبَاية فيَنّبز 
حيتَعزٍ صاب الدوْلة الْمُسْتَجدة فُرْصَة في الإسنيلاء ليا بغد جين مَنذُالُْطالّة 
سنه الله ف عباده وَأبضا فأهْلٌ الدولة المُستَجدة كلم مُبَاينُون دة المُسْتقرًة 
ا وعوائدهم وَفي سائر مايپ ثم ارود لومنا دون ما وفع من 
هذه اْمُطَالَبّة وَبطمَمبمْ في الاتيلاء عليه سمحن المبَاعَدَة بين هل الد وتن سرا 
وجرا ولا صل إلى أل الول دة خبَرَعن أل الذوْلّة لر و 
منة رة ”“باطنا وَظاهراً الْمُدَاخلة بين الدوْلييْن فَيْقَيمُونَ على الْمُطالبَة 
وهم في کون ن الْمُنَاجُرَة حٌى يدن الله بز وال الدوْلّة الْمُسْتَفَرّة 
وَفناء م فور الْخللِ في جُميع جباتًا اصح اهل الدوْلَة الْمُسْتَجدة مَعَ 


ما کان تخفئ مني هن من ڪرمټا اشيا وذ عطمت فونم بنا قشعو بن 
)١(‏ في بعض النسخ « كثيرة الترف » 
)١(‏ الفقر وسوء الحال 
(۴) “قوله غرة بكسر الغين أي غفلة . 


(5) يڄبنون : ' 


دا الاجر يذب تا کان 
بُ في عر زائمہم من التَوهُمَات. وََنتَبَيَ الْمُطَاوَلَة إلى حَدَّها وَيَقَعٌُ الاستيلاءُ آخرأً 
بالْمُمَاجَلة وتر ذلك فی U‏ ن الان حن ا حينْ فام الشْيعَةٌ 
بخراان بغة انمقاد الئغوَة ولماعم على امَطالبة عفر سین أوتزید وحينئز 
3 لب اقفر واه ستولا على الدوَلّة الأمَوبّة ودا الْعَلوبْة سان عن پور 
غوت فی الڈیلم گی انت مُطاولتم حتى اشتووا على بلك انا ا 
انقضى كاف وة وَسَمَا 8 ل غات فار ارقن گرا سین کی 
ارون خی لتر یپا ستولا على الْخليفة ببَعْدا . وكا الْعْبَيْد بون 
مام داعيم المرب کار عد ل لشیم تی کنا بز نیال تز کا 
سنين وَيّزيد تطاول بني الأغلب بأفريقيةً بقية حى َر بم ستولا عل المرب 
گله وتوا لی ملك بضر فتگئوا لین نة أو نخوا في طَلبا بُجَبزْون بَا 
لار والاساطيل في كل وق وَيَجيْءُ الْمَدَدُ لقعت برا وبخرا من بَغْدَاڌ 
وَمَلكّوا الإلكندريْةٌ يه وَلفيُوم وَالصميد وحصت دَعْوَتَبُمٌ من هُنَالك إلى 
لجاز وَأقيمَت بالْحرَمَيْن كه ازل قَائدَهُمْ جور الْكاتبُ بعَسَاكره مَدِينَةٌ مضرَ 
کک لَه ني طغج من أَصُولا وَاخَتَط الْقَاهرَةٌ فَجَاء الْخَليفَةٌ بَغْدَ 
لعز دين الله فنرلها سين سن أو نخوها منذ انتيلائهم على الإنكندرئة ة وَكدًا 
السلَجُوقية ملوك السك لما ستولا على بني سَاسَان وَأجَاروا امن وَراء انر كوا 
نخوامن تاين سنه اوو بني سَبٌکتکین بٍخْرَاسَان حٌى سلوا على وله . 
اا إلى بغتاة فُاستَولّؤا عَلَيها على الْخْليفة ا بعد أيام من الذهر . وَكذا 
امن هم خُرَجُوا من امار عام سَبْعَة َر وَتمائة َة فلم يم لهم الإستيلاءُ 
إل بغد يمين سنه . ودا غل فرب خُرَجَ په الما بطوناامن لمْنونةٌ على 
مُلوكه من مغرَاوة فُطاولوحُم سين فم استَوْلوا عليه . فم خُرَخ لمُوَحدُون بتغوتة 
)١(‏ كنا في الأصل والواضح: من المراجع التاريخية ومنما تاريخ ابن خلدون نفسه ان المدة هي تون سنة 
yT‏ 


am 


على وة فكوا خو من لين سنه یُحَاربُونہُمٌ حتّی ستولا على رسيم 
بمَرَاکِش وَگڏا بَنومُرَيِنْ من رَنانةَ خُرَجُوا على موحد ين فُمَكتُوا کار غر 
من ثلاثين سنه وتوا على فاس وَافتًطمُوها وأغمَالَا من مُلُوكهم ثم اموا في 
مُحارَیتہمْ تُلاثین أخْرَی تی استولؤا على كُرْسيّهم بمَرَاكش حَنْبَمَا كر ذلك 
كل في تَواريح هذه الول فُهكذا حال الدُول الْمَُسْتَجدة مَعَ الْمُسْتَفرٌة في الْمُطَالبَة 
وَالمُطاوَلة سنه الله في عبَاده وَل نْتجد لِسَنة اله تب يل . ولا يُعَارَض ذلك بمَا وفع في 
وات الإنلامية َكيف كان اشتيلوهُمْ على فارس وَالرُوم لكلاب أو ازع من 
وَفاة اني له وَاغلم أن ذلك إِمَا كان مُعْجرَة من مُغجزات نينا سرا اممائ 
ملين في جا عَدُؤهم بادا الإيمانِ وما اع الله في فلُوب عَدُوهم من 
الرْغب والنَخادُل فان ذلك كله حارقا للْمَاكة الْمقَرْرَة في مُطاوَلّة الدُول المُسْتَجدة 
للْمُسْسَقرّة ودا كان ذلك حار قا و من مُغجزات نينا صَلوَات الله عليه انار ف 
ظورُها في الْملَة الإشلاميّة وَالْمُغْجرَات لا يقاس عَلَيْا الأمُورٌ الْعَاديْةٌ ولا عرض 
پا والله سَبْحَانة وَنَعَالى أعلمٌ وه التَوْفيق . 


الفصل.الحادي والخمسون 


في وفور العمران اخر الدولة وما يقع فيما من كثرة الموتان والمجاعات 
غلم أن د تقر لَك فيما سلف أن الدولَةٌ في اول أمرعا لا بد لا من لري في 
گنما" والاغتال في الَا إا من الذين إن گات الئغوَة دِينية أو من 
الْمُكارمَة وَالْمُحَاسَنة التي تَقَتَضيما الْبداوَة الطَبِيعيّةٌ للدُول وَإِذّا كانت المَلكة رَفِيقةٌ 
فخستة انمتعت امال الرعاتا واوا لمران وأنبابه فوأ وير اال 
وا کان ذلك گل بالشذريج نما بَظْمرٌ رَه بغد جيل أو يلين في اقل وني 
(۱) ہمعنی ملکہا. 
۰ ۳۷0 


نشا لبان فر شرف الدوْلَةٌ على اة عُفْرڪا الطَبيمي فَيَكُونُ حينم العَمْرَانُ في 
غُايَة افر وَالنْمَاء ولا تمُولْنْ کک ن أواخر الذولة َون فيا الإجْحافُ 
بالرْعَايا وَسُوءُ المَلَكّة فُذلك صَحيح ولا عارص ما ناه لان الإجْحَاف وَإِنْ حَدتُ 
حينم وَقَلْتِ الْجِبَايَات فما يَظْر رَه في تافص العَمْرَان بغڌ جين من أجل 
التذريج في الأمُور الطَبِيميّة َم إِنُ المَجاعات وَلمَوتَانُ تحر عند ذلك في 
اخر الول السب فيه ؛ إما الْمَجَاعات فلقَبْض الاس أيْديهة ء عن الفح ف 
الأكر بسب ما يق في آخر الدوْلّة من الْعُذوان في الاموال وَالْجبَايّات أو لفن 
الْواقعة في انتقَاص الرعايا وكثرة لخوارج رم الول ميقل اختكارً ر الززع غالا 
وَليَسَ صَلاح الززع ومرن تمر الوجُود ولا عل وتيرة اة ية الْعالْم في 
رة الأمطار وَقلهَا مُخْتَلفَة وَالْمَطرُ قوی وَيَضْعُفُ يقل َير ارزع وَالثمَارٌ 
ولص على نِسبته إلا أن الاس وَاثقُونْ في أفواتہمْ بالاختكار فإذا فقد الاختكار 
قم تو ع الاس لِلمَجاقات فارع وعجر عة وأو الخصانة " فكوا كان 
بعْض السُنَوات الاختكارمَفقودافُشَمَلَ الاس الجوء وأما رة َوَن فباأُسبَابَ 
من رة الْمَجَاعات كما ذَكرْبَاه اؤكرة لفن لاخلا الذوا ةوالتل 
أو وقٌوع الْوَباء وَبَببّة في اغالب فَسَاد لاء بكر الْعمْران لكر ما بالط من 
اَن وَالرطُوبَات الَاسدة ًا َس لاء وهو غَدَاءُ الرُوح الْحيَوانيٰ وملا سه 
كائما فيّشري الَْسَاد إل راجو فن كان اقساد قو يا َع المَرَضّ في الرَئَة هذه 
هي الطَوَاعين وَأمْرَاصََا مَخْصُوصة بالرئّة وَإِنْ كان فسا دون القوي والكثير 
يكر اعفن وَيََّصَاعفٌ فتَكفُرٌ الْحُميْاتُ في الأمزجة وََمْرَضُ الان ولك 
وَسَبَبٌ كنرَة الْعَفنِ وَالرّطُوبَات الفاسدة في هذا كله رة اعمان وَوفُورَهُ آخرَ 
لول ِا كان في أوائلا من حُسن المَلكة وَرفقا وَقلَة مرم وَهُو ظاهر ولمذا 
ن في ضيه نة أن أل لاء ور ين المنران رور ليون 
تَمَوجّ لاء يَذْهَبُ بِمَا يَحصَلٌ في الَْوَاء من المَسَاد وَالْعَفْن بِمُحَالْطة الْحَيََانات 


)١(‏ الفقر وسوء الحال ( النجد): 


۳۷۹ س 


وَياتي پالَپوَاهِ الشجيح لذا ضقن لوان يَكُونْ في الْمَدبِ المَوَفُورَة الْمَمُرَانِ 


اک برعا بکثیر كمض بالمَمُرق وَفُاس بالمَغرب والله يدر ما ياء“ 


الفصل الثاني والخمسون 


في أن العمران البشري لا بد له من سياسة ينتظم بها أمره 
إغلم أنه فذ تمذم نّا في عَيْر مضع أن الجاع لمر ضَرُوري وُو مَعغنى 
لعُمْرَان الذي نكلم فيه ونه لا بُ لم في الاجتماع من وازع حاكم رفون أله 
وَحكمَة فيم تاره ١‏ تک و نانا رع مزلم عد الله يُوجِبُ انقيَادَهُمْ ليه 
ینا باواب لبقا انه زي جا به مله واه لى اة فة وجب 
اقام ها ما يومونة من واب ذلك الحاكم بغ مره بَصالجهم . فالاؤلى 
يَخْصَل نَفْمُبًا في الذنْيّا َالأخرَة لملم الشّارع بالْمَصًالح في الْعَاقبّة وَلمُرَاعاته نجَاة 
اباد في الأخرّة وَالتانية إنمَا يَحْصَلٌ نفْعََا في ادنيا فقَطُ وَمَا تَسْمَعُةُ من السَيَاسَةَ 
الْمَدَنيْة فليس من هذا اباب وَإنْمَا مَعناه عند الْخُكَمَاء ما ان کون غل گل 
خد بن قل لك لشفت ف بمو ن ينوا عن الْحام راسا 
وَيْسَمُون الْمَُجَْمَعَ الذي يَحْصّل فيه ما با من ذلك بالْمَدِينة الفاضلة » . 
وَالقوانين المُرَاعاة في ذلك « بالسَيَاسَة المَدَنيُة » َس مُرَادحُم م السَيَاسَةٌ التي 
يحمل ليا ُهل الاجِيَمَاع پالْتَضالح العامة إن هذه عَيْرٌ ِلك وَهْذِه الْمَدِينة 
القاضلة نَم ۾ رة أو تيده الومُوع ونما يمون عَليْها على جبَة الفزض 
الد ير كم إِنُ السَيَاسَةٌ عليه ّي هناها تون عل و ادما بُراعی 
س ا اھ اا ہیا انان ای الل تة ,والريف . حيث أن متوسط عمر الإنسان في 


الريف يزيد عن مثله في المدينة كثرا . وهذا يؤكد نظرية ابن خلدون من هذه الناحية . لان مناخ المدينة الشع 
بدخان المصانع والعامل والسيارات وغيرها غير مناخ الريف النظيف النقي . 


س ۳۷۷ س 


فيا المَصَالح على اموم وَمَصَالح السَلْطَان في اسيقَامة مُه على الخْصوص وَهذه 
كانتْسيَاسَة الرس وهي على جبة الحم . وذ اعانا الله تعَالى عَنَْا في الْملَة وَلعَد 
الخلافة لن الأحكام الشُرْعِية مُعْنيةٌ عَنها في الْمَصًالح العامة وَالَاصة وَأحكامُ 
ملك مُندَرجَة فيا . الْوَجة الثاني أن يُرَاعى فيا مَصْلَحَةٌ الُلطان وَكيْفَ 
اقيم لَه مَل مَع لمر وَالاستطاّة وَتَكُونُ الْمَصَالح العامة ني هه تبَعاً هذه 
لميا التي يخمل علا أل الإججماع التي لائر الوك في العام من مُنلم 
ويره إن مُأوك الْمنلمين يجرُون مها على ما تفتضيه اتُريعة الإثلاية 
بحب جُدهم انيا إذأ مُجعَمعة من أخكام عُرعية وآداب حُلقية رانين في 
الاجتماع طبيعية » ياء من مُرَاعاة الُوكة وَاعَصبية ضَرُوربة والافداءُ فيا 
بالشزع اولثم الحُكمَاء ف آدابهم وموك في سرهم ِن أحسَن ما كيب في ذلك 
اودع كاب طاهرَ ب الْحُسَيْن لا نه عَبْد الله ن طاه ر لما ولاه المَأمُون ارق 
وَمضرَ وما ينما كنب أله بوه اهر كناب امور عه أله فيه وَوَصاه 
بجميع ما يَختاج أله في دته وَسَلطانه من الأاب الدينّة وَاْخلميّة وَالسَيَاسَة 
الشُرْعيّة وَالْملوكيّة . وَحَنهُ على مَكارم الخلا وَمَحاسن اليم ما لا يَسْتَغني 
نة ملك ولا سُوقة . ولص اكاب ( بسم الله الرحمن الرحيم ) ما بعد فعليْكٌ 
بتفوى الله وحدة لا ريك له وَخفيته وَمُراقيته عر وَجَلٌ وَمُراية سُخطه 
واحقظ ريك في اليل والار وَارَم ما بسك الله من المَافية بالذكر لماك 
وما أت ضار َه ومَفوف عليه وََفُول عَنة . وَالْعَمَلٍ في ذلك كله ما يَغْصمُكَ 
الله عر وجل وَيْنَجيَك يَوْم اة من عقابه وأليم ذاه ِن الله سبْحانة قذ 
اخسن لِك وجب رأة لِك بمَن اتراك أمرَهُمْ مِنْ عاد وَألَرَمَكَ الْعَذلَ 
فيم وَالقيام بحَقه ودود عَليْهمْ والذَبَ عنم والدفع عن حريمم ومنصبهة 
ومن ليمائهم امن لسزبهم وَإحًال الراحة عَلَْهم مادك بما فُرض عَليْك 
)١(‏ مزايلة : بمعنى الابتعاد عن . 


۳۷۸ 


وَعَقَلَكَ وَبَصَرَكٌ ولا ُلك نه شَاغل وة رأ امرك ملاك" انك وَأول 
ما يُوقفك الله عَليْه وأ ناولا تارم به فتك وتنب إيد غلك اطبا عل 
تا قرش اله عر ول ايك من الشلوات اخس وجنا علب بالناس بلك 
ووا مها على سنا من إشبًاغ الوصو لها تضاح ذكر الله عر وجل فيها ورل في 
قرَامتك وَبَمَكَنْ في رَكوعك وَسُجُودك وَتَسَهُرك وضرف فيه رَأَيْكُ ونيك 
واحصُض عله جَمَاة من مَك وَتَخْتَ يدك وَاذأن عَليْبَا تَا كما قال الله عر 
وجل كو عن لاء والمنكر مم اثبع ذلك بالاخذ بسن رَسُول 
الله ی Re,‏ لشاف شال ا 
ك ا اسمن عَلَيْه باستخارة الله عر وَجَلّ فاه وروم ما أنرَلَ لله عر 
وجل في تابه من أُمره وَنْيه وَحلاله وحرامه ومام ما جاءَت په لار عن 
رول الله تله فم قم فيه باحق لله عر وجل وَل تمن عَن الْعَذِلِ فيمَا أخبْبْتَ 
أو كرهْت لقّريب من الاس أَولبَميد وَآئر الففة وَأَهْلة وَالدينْ وَحمَلنَةُ وكاب الله 
عر وجل وَالْعَاملينْ په فن صما رين په الْمَرءُ فة في الد ين وَالطْلَبُ لَه 
وَالْحَتُ عله وَالْمَعْرفَةً ما يقرب به إلى الله عَرٌ وجل فن اليل على الْخَيْرٍ كله 
وا ايه والامر والُاجي عن الْمعاصي واو قات كلا ومع تؤفيق الله عزُوَجَلّ 
لر قفر ا نرکا ایام ثل ق فی وره 
اعد ف اور لبان ن OR HE‏ ا أ و 

من . وَالقَضدٌ دَاعيةٌ إلى الرْشْد ولرد ليل على النَوفيتق وَالتّوفيق قائ إلى السُمَاَة 
َقوَامُ الدين وَالسُّّن الَْادِيَة بالافتصاد وَكذا في ذَنْيَاكَ كلها . ولا تقصرْ في طب 


. ملاك : ملاك الامر: قوامه ( المنجد)‎ )١( 

(۲) صحيح العبارة ومقتضى سياق الجملة ؛ « وآثر الفقه وأهله ٠‏ والدين والعاملين به . وكتاب الله عز 
وجل وحملته » * 

(۴) وصولا . 


۳۷۹ س 


لآخرة والاجر والأغمال الطالحة وَالسنَن المَعرُوفة مالم الرْْد والإعائة 
والاشیتکتار من ابر وَالسُغي له إا كان يُطْلَبٌ په وجه الله تَعَالى ومَرْضًانة وَمُرَافقَةُ 
لاء الله في دار رامت ما تغل أن القَضة في شَأن ادنيا يُورِتُ مر وَيْمَحْص من 
لدوب ونك لن خوط نَفسَك من فائل ولا تلح امور رك فصل منْة فاته اتد 
په تم مورك ورذ مرك و وَتَضلَّح عَامُتَكَ وَخْاصُىَكَ وَأخسنْ عك بالله عر 
e‏ رَعِيْتك وَالتمس الْوَسيلة اليه في الأمُورٍ كلها تَسْتَدِم به النْعْمَةٌ َلك 
تمن ادا من الئاس فيما وليه من عَمَلك قَيْل أن ن شف أَمْرَة إن إيقاع 

بالبقاء اقىن اة بهم م إلم. فاجمل من بأنك شن الطنْ 
باخابك ارد عك وة لن بم اة في بعك ذلك على اشتطاعتهة 
ورياضَتهم . ولا يجدن عدو الله الشيْطان في أفرك مزا" فإِئ يتفي بالقليل 
من ونك وَيُذخل عَليْكَ من العم بسُوء الطَنْ بهم ما يُنقص داه عَيْشك . وَاغلم 
وذو به الاس إلى مَحَبتك وَالإستقامة في الأمور كلها ولا يَمْنَعكٌ حُسْنْ الطَنْ 
بأضخابك وَالرافةُ برعيْتك أن تتَغمل المَمالة حك عَنْ أمورك وَالمباشَرَه 
لآمُور الأوليَاء وَحيَاطة الرعية والنظطر في حوَائجهم وحمل مَوُوئاتهم يسر عِنْدَك 
مما سوى ذلك فإِنة فوم للدين وأخيًا اة . وَأخلص نيتَكٌ في جميع هذا وَتَفْرْذ 
بتفويم نفك :5 تفرد من غلم ائه شو عَم نَع جز عا اخسن ماحد با 
اء ِن الله عر وجل جَعَل الین جرزا عا وفع من ابه َعَرَرَه َالَف بمَنْ 
تمُوسُة وراه نج الذين وَطريقة الى . قم حُدُود الله تَعَالى في أضحاب 
لرام غلى قڌر مزلم وما استَحَقوة ولا تَعَطْلْ ذلك ولا تمَهاوَن. په ولا تَوّخْرْ 
عَقَوبَة هل الُْمّوبَة فان في تَفْريطك في ذلك ما يُفْسد عَلَيْك + حن ظنك وَاغتزم 
ا بالسنْن الْمَعْرُوفَة وَجانب الدع والشبَهات يلم لَك دينك وََقَُّ 


سے 
)١(‏ وني بعض النسخ وردت هذه العبارة ٠‏ « ولا تتخذن عدو الله الشيطان في أمرك مُعمدا» . 
(۲) وفي بعض النسخ طريقه الأهدى . 


— FA — 


لَك مُرَوَنكَ . ودا عاهدت عدا قوف په وَإذّا وَعَذتَ حيرأ فأنجزه وَاقبَل الْحسَنهٌ 
واف با » وَاغْمض عن عَيْب گل ذِي عَيْب من رَعِيْتك . وَاشدذ لساك عن قول 
لذب والزور وال اقل ا RT‏ 
دوت : والخراءة غل الكذية لان الكذت: راس :المام :ولزور 
والميمَة امتا . لآن النْميمَة لا يلم صَاحبَبا وقائها . ¥ نلم له صاب ول 
تشتقيمهة آم وأحبب اهل الصلاح.والصدق . وَأعر الأشْرَاف باحق . وآس ° 
اُعفاء #توظل الرجم . زاغ بنك وجه الله الى وإغراز أثره . ايس فيه 
واه والئار الأَخرَة . جنب سو الأهوَاء الجر » اضرف عَنْمَمَا رابك . ظز 
پرافتك من ذلك إِرَعيتك وَأنْم اذل في ساتم" رفم باحق فيم . 
وبالمَغرفة التي تسل بك )لى سيل الَبّدى تاف لتك ملد قش ٤‏ 
الم وَالوقَارَ .ااك وَالْحدة اليش وَالُْرُورً فيا أنْتَ بسبيله . وباك أن تمو 
أا مط فمل ما أحَاءُ فان جلاف هري إلى تقض الرأي وق البقين ا 
وجل ولص لله وخ انه فيه وَين په . وَاغلم أن الَْلَْ لله سَْحَانة الى 
شرع منة إلى حَمَلة النْعْمة من أضحاب الان وَالمَبسّوط لبم في الدولة إا 
گذروا عم مم الله وإحسانة واشتطالوا با أغطاهة م الله عر وجل من فَضله . ودع عَنك 
فك وَلَكَنْ ذَحائرك وكنوك اني تخر وتكنز ابر وَالتقّوّى وَاستضلاح 

ارعية وَعمَارة بلادهم وَالتفقد لأمُورهم وَالحفظ لمائهم وَالإعَائة لمَليوفمْ . وَاغلمْ 
أن الَأموال إا اكتَنرَّثْ وجرت في الخُزائن لا نمو وَإذّا كانت في لاح الرعِيّة 
وَإغُطاء حُقوقہمْ وک ب اة عنم قث وزگت وَصَلّحَت با الْعَام رتبت 
ولاه وَطابَ بها الرمَانْ واغتقد فيا امز وَلمَنفَعَةٌ" يكن گنرخراينك تفر 

. وفي بعض النسخ واعن الضعفاء‎ )١( 

)١ (‏ وفي بعض النسخ وانعم بالعدل سياستبم 

(۳ ) وفي بعض النسخ وقلة اليقين لله ٠‏ 

( + ) وي بعض النسخ جهلة النعمة . ۰ 

— ۳۸۱ 


الاموا ل فى عمَارَة کک فزن على أولياء أ مير الْمُومنينَ فلك حُقَوةبه 
کک ا قا ل امرف وا ك إا عت ل 

ت النْعْمَهُ ا 1 ا : e‏ بذلك على جِبَاية 
کی َ وال رَعيتك وَعَمَلك أفد ر" وان الجميع لمَاحُمَلمٌ من عَذلك 
وَإخْسَانك انلس لطاعتك اه وأجهذ نفك فيما 
حَددت لَك في هذا اباب وَلْيَعْظَمْ حَقَكَ فيه وَإِبْمَّا يَبْمّى من المَال ما أف ف سيل 
الله واغرف للشَاكرينَ حقَهم وَأَنبُْمْ عليه وَإيًاك أن تنسيَك انيا رورا هول 
هاون ما يق عَليْكَ فن الان بُورث التَفريط والتفريط رٹ 

لوا . كن عَمَلكَ لله عر وجل وازح اواب فيه“ إن الله سَبْحَانة قد أسْبَعْ 
. اعنصم بالشكر وَعَلَيْه مذ برك 4 برا تاناما ال ۶ 
وجل ييب بقذر هكر الشُاكرين ومان المُخسنين . وَل تُحَقرَن ذذباً ولا مال 
حاسدا ولا تَرْحَمَن فَاجرا ولا تصلن كُفُوراً ولا داهن عَذوأً ولا ثصَلَقَنْ نماما ولا 
تأمَننْ غُذاراً ولا توان فاسقا ولا َبعَنْ غاويا ولا تَحْمُدَنْ مُرائياً ولا تحَقَرَنْ إنسانا 
E‏ باطلا ولا تلاحظن مُضجکا ولا تَخْلفِنْ وعدا وَل 
تهون فُخراً ولا تظَہرَن عَصَباً ولا تباينْنُ رَجَاءُ ولا تَمْشيَن مَرَحا ولا تفرطِنُ في 
طب الأخرة ولا ترفغ" نمام عَيْنا ولا تمصن عن ظالم رَهْبَةٌ منة أومُحا با وَل 
تَطْلَبَنْ تَوَابَ الأخرَة في ادنيا . اثر ماورة لاء وانغيل سك بالجلم وَخَذ 
عن اهل التَجَارب وَذُوي لعفل وَالرّأي وَالجكَمَة . ولا تُذخلنْ في مَمُورَنَكَ أل 

لته وغل و قشعن لبن قول إن ررغ كر من تفم أي فهنء شرع 
سادا لما اسْتقبَلْتَ فيه أمْرَ رَعِيْتك من الفح . وَاغلم أك إا كنت حريصا كنت 

(۱) وفي بعض الخ قرت النعمة بك . 

(۲) وفي نسخة أخرى ؛ وكنت بذلك على جباية أموال رعيتك وخراجك أقدر. 

(۳) وفي نسخة أخرى ؛ وطب نفا بكل ما أردت . 

€ وني نسخة أخرى منه ٠‏ 

. وفي نسخة أخرى ترفض‎ )٥( 


— ۳A۲ — 


شير الاخذ ليل لْعَطِيّة وا گنت گناك لن ب تاكارك إا قليلا فإن 
عك نما تعفد على مَك بالك عَنْ ناليم ورك جور هة N,‏ 

مَنْ صَافاك من أولِيَائك بالإفْصال عَلَيْمْ وَحُسْن العَطيّة لبم . واجشنب اشح فل 
نه ول ما عضى الإنسَان په رب وَإِنُ الْعَاصي بمَنزلة خزي وهو قول الله غعز 
وجل 0 ومن وق شُح نيه أولئك هُمٌ يلون ٤‏ فل رق الجود بالق 
جما الان كلم من فيك حظا ونصيبا ايقن أن الْجَوْد أَفْضَلُ اعمال 
ال عد لنفسك حلقا وَارْض په عَمَلا وَمَذْقَباً . وَتَفقّد الجن في اويم 
ومکانتہمْ' ° ررقم وَوَسَعٌ ليم في مَعَا يشم بُذهب الله غز وجل 
بذلك اقيم قوی لَك أمْرَهُمٌ وَتزيد لويم في طاعتك وأمرك خلوصاً 
وانشرًاحاً . وَحَسْبٌ ذي السُلْطَان مِنُ السُعَادَة أن يَكُون على جُنْبه وَرَعيته ذا رَحمَة 
ف عذله وحیطته " وإنصافه ناته فته وره وَتوسعته فُزايل مرو أحد 
الاين باشتشعار فضيلة " ااب الأحر وروم العمل به تلق إن اء الله تعالى 
نَجَاحاً وَصلاحا لاحأ واغلان القهاء من الله تعالى پالْمَكان الذي ليس وق 
َء من الأمُور لاه ميزان الله الذي تذل عَلَيْه أخوَالٌ الاس في الأزض . وبإقامة 
اذل في القَضًاء وَالْعَمَلِ تَضلَّح أخوَال الرَعيُة وَتأمَنْ السَبل وَينتَصف لمَظلَومُ 
خد اناس حُقَوَبُمْ نخسن لمعيه وَبُوى حَقٌ الطاعة ويززق الله العافية 
وَالسُلامَة وَيُقَيمُ الدينْ وَيْجري السنن والشرائفهجاريها . اشد في مر الله عر 


. وفي نسخة أخرى لم يستقم أمرك‎ )١( 
. وفي نسخة أخرى ووال‎ )۲( 
. وفي نسخة أخرى الخزي‎ () 
. من سورة التغابن‎ ٠١ آخر آية‎ )٤( 
. » وفي نسخة أخرى « في فيئك‎ )١( 
ون نسخة أخری مکاتبہم‎ )( 
. وفي نسخة أخرى وعطيته‎ )۷( 
. وفي نسخة أخرى فضل‎ )۸( 


— ۳۳ 


ل النطنف © وض لإقامَة الْخُذود . وَأقل العَجَلَهٌ وَابعُذ عن 
الصَجَر وقي وَافنَع بالقَسم وانتفغ بَجربتك وَانّبة في صَمك واشدذ في منطقك 
وأنصف الحْضم قف عند اة وأبلغ في الْحجة ولا يَأخُذْكَ في أحد من ريتك 
مُحاباة ولا مُجَاملة وَل لَوْمَة لائم وَََبْْ وَتَأنُ وَراقب وَانظز وَتَنْكز ود بر وَاغتبر 
اضغ رَبك وَازفق بجميع الرْعيّة وَسَلط احق على نفك ولا شعن إلى سك 
ڌم . إن الدمَاءَ من الله عر وجل مان عظيم انتَاكأ لَبَّا بير حَقَما . وَانظَرْ هدا 
الخَرَاج الذي اشامت عَليْه الرُعِية وَجَعَلة الله للإشلام عرزا وَرَفعَةٌ ولأهله تَوْسعَةُ 
ف وَلعدوه وَعَدَوهم ‏ كتا وَعَيْظا ولال لكفرمن معادیم ذلا وَصَغا رأقٌوزغة 
بين أضحا ہراچ والعَذلِ وَالشنوية وَلعَمُوم ولا َذْفعَنْ شيا من عَنْ سريف 
لر و عن کک غ کا لق لك وَلاعَنْ أح من اك ولا حاشيتك 
ولا تأخْذْن من فق الاختمال لَه و كلت انرا زيه طط . واحبل اث کلم 
على مر احق فن ذلك أَجْمَع لأنفسمم وَأْرَمٌ لرضًاء العامة . وغم أك جلت 1 
بولايتك a‏ انما سمي اهَل عَمَلك رَعيَْكَ نك رَاعية 


olsen 


وقیمېم دمب ما شوك مذاعفوهة نة ف بو أثرهم لاجم وتفويم 
ارد e‏ 1 اي واشذبیر وتر به خير بال لقتل 


oro”, 


ره ْب فيه پالواجپ اعبت به زا ةين رك رخن لتر 
عَمَلكَ وَاجْترَرتَ په الْمَحَبُْ من رَعِيَْك وَأعنت على اللاح فُدَرُتِ ران 
پبَلْدكَ وه شت العمَارَة بناحيّتك وَظَمر خضب في كُورك ور خُرَاجُك وَتَوَفْرّت 

١ (‏ ) النطف : التلطخ بالعيب . 

(۲) وفي نسخة أخرى « وأقلل » . 

. في بعض النسخ لم ترد هذه الكلمة‎ )١( 

( + ) في بعض النسخ « لالفتم » . 

١ (‏ ) في بعض النسخ « والعدل » . 


۳۸ = 


امالك وو يت بذلك على ارْتيَاض جُنْدك وَإِرْصًّاء العامة بإفَاضة الْمَطاء فيم من 
فيك ونت مخمُوة السيائة مرضي اذل في ذلك عند عذوك وَكنت في ورك 
گلا دا ذل وآلة فة وة . فافض" في ذلك ول تفم عليه يمأ تخمذ تَحْمَذ عَاقِبةٌ 
امرك إن شَاءَ الله تَعالى . نجع في كَل كُورَة من َلك مين E‏ 
مالك وَيَكتَب يك بسيَرهم وَأغمَالمْ > می كاك م كَل عامل في عله مُعَاينٌ 
لامور ھا گان د تان 0 م بار انز في عاقب ما أردث من ذلك فان 
رايت الملامة فيه وَلعافية ا ا إلا سقف 
نه وراجع ااال والولم په ثم خد فيه عة فة رما نط الرَجُل في أثره 
ودره واه على ما وى فَاغْوَاء ذلك وَأغْجَبة فَإِنْ لم ينظ في عوَاقبه أهْلّكه 
قن غلنه مره انتغل ازم في كَل ما أرب وَباشزة بغة عون اله رول 
پالقَوُة . وكيز من اشتځارة رَبك في ج جيس اتور :افر من يمك ولا وره 
لرك وأكثر مَبَاشرتهُ ته بتك قان لأر أمُوراً وواد تيك عَنْ عَمَلٍ يَوْمك 
نياعت و أن ال امدعب ما فيه ودا أخُرْتَ مَل اجنْمَع عَليْك 
مَل يوْمَيْن فيلك ذلك حتن عرض منة .إا أمْصَيْت لكل يَؤْمعمَلة ارت 
بنك و ا اظ خر رالاس ووي القَغْل منم بن 
شرل اشغ ر E!‏ فة دل اه ر فد خلت عاب 
الحا وال مني افك ج ل نوا لل ما وارد 
نفك للنظر" في أمُور الششراء والنناكين دنول يقار على رفع مظلمَته ليك 


» في بعض النسخ « فتنافس‎ )١( 
. » في بعض النسخ « خبر‎ ) ۲ ( 
. » فی بعض النسخ « وقدرہ وأثام على ما۔ یوی‎ ) ۳ ( 
: . في بعض النسخ « الغير»‎ ) ١ ( 
. » في بعض النسخ « فيشغلك‎ ) ١ ( 
في بعض اللخ ااه بن اا‎ )1( 
1 في بعض الخ « بالنظر » ب‎ )۷( 

(Yo) 1 — Xx ی‎ 


* 


وَالمُحتَقرٌ الذي لا عِلْمَ ل ڀطلب حَقه سل نه أخفى مَسْالّة وَوَكُلْ بأماله أهْلٌ 
الصلاح من رَعيْتك ومُرْهُم رفع خوائجيم وحالانه ”لِك لطر فيما بلع 
الله په اهرهم وَتَعَاهذ دوي البأسَاء وَأيتَامَه م ایل را ب ا 
لمَال اقتداء بأمير ير النومنين عر الله تعالى في العف عله والطلة لب ليلح 
الله N‏ يت المال وقذم 
لملمين ورا تاو راما زفقو بم بم اطبا اجون الغا ا 
پشپوانپم مالم ب ؤه فإك إلى | سراف" في بَيْت الْمَال . وَاعلمْ أن الاس إدًا أغْطوا 
ا حقوقم وأفضل اماب له ن ضم ذلك ولم قب أن ون رفع حوائچہم إلى 
N i‏ فصل الرفق ن وَربُمَا تَبرْمَ الْمُتَّصَفَحّ لامور 
الاس کنر تا ټر کان ول رة ونفتة پا“ ما نله په ن عو 
وَمَسَقَةَ ل َرْعْبُ في الْعَذلِ ويغرق مَحَاسن أمُوره في الْمَاجلِ وَفْضل تاب 
الأجل الذي يَسْتقبل ما يُقرَبه إلى الله تعالى وَيَلْتَمسُ رَحْمَتَّة ‏ وأكثر الإذْنْ ' 
لانن غلك وابرزلف ى سكن لم خوك وَاخفض ليم جناحَك ر 
ت شرك وَلِن لبم في المَسالة وَالنطقي وَاغطف عَليْهمْ بجُودك وَفضْلك . وَإدًا 
کک اة وطيب تفس واأتقاس O‏ 
تور اا eT‏ امعان تةي ارون الت ة الم 

. » في بعض النسخ « وخلالهم‎ )١( 

(۲) في بعض النسخ « ويتماهم » . 

() في بعض النسخ , « مسرف » 

» في بعض النسخ « بہم‎ )٤( 

۰ a في بعض النسخ , يقل اء‎ )٥( 


. ا > وتلتمس به رحمته‎ e « في بعض النسخ‎ )٩( 
في بعض النسخ « و‎ )۷( 


۳۸۹ 


لبائدة . ثم اعَصم في أخوالك كبا بالله سَبْحائة وتعالى والْوقُوف عند مَحبَِه 
ْمَل بشریعته وسنته اة دینه كنا په وتنب ما فارَق ذلك وخالفة وَقعا 
إلى خط الله رول . واغرف ما بجع عمال من الاموا وما بُنفقون متها ولا 


منم في كَل يوم قتا دحل فيه عَلْيْكَ بکتپه وَمُوامراته وما عنده من خوج 
مالك وَأمُور الدولة وَرَعيتك تم فرغ لما يورد علْيْكَ من ذلك سَمْعك وَبَصَرَك 
وك وَعَقلك وكرّر الَعرَ فيه ابر له فما كان مُوافقا لح ولحرم فأنضه 
واشتخر الله عر وَجَلّ فيه وما كان مُحالفاً لذلك فَاضرفة إلى المَنألة نة وَالنَبُْتِ 
من ولا من على رعيتك ولا يرهم مغرو تؤتيه إهة . وَل تفل من أحد إلا 
لوَا وَالاسََقَامَة وَالعَوْن فى اوواكير# المسلمير ولا تصق الفشروف إا غل 
ذلك . وتم تابي أك وأنعم الُعرَ فيه العمل به وَاستّمن بالله على جميع 
مورك وَاشتخرة فان الله عر وجل مع الصلاح وَأخله وَلْيَكنْ أعطَمْ سيرك وَأفضَل ‏ 
ريتك ما گان لله عر وجل رضًى ولد ينه نطاما ولاهله عا وتفكينا ية 
اة غدل وَصلاحا وأا مأل الله أن يُحْسنْ عونك وَتَوْفيقَك وَرْشْدَكٌ وَكلاءتَكَ 
والسَلامُ . وَحَدت الإخْبَا ريون أن هدا اكاب لَمّا مر وشاع اهر أغجبَ به الاس 
صل امون فما قُرىء عله قال ما أقى بُو الطَيّب يَغني طاهرأ يئا من 
امور اليا والدين ولذ بير وَالرًأي وَالمَياسة وصلاج املك وَالرُعية وجفظ 
)١(‏ في بعض النسخ « في ستر . وإعلامك . . . » 
(۲) في بعض النسخ « ومظاهريك » . 


(۳) للم ترد هذه الكلمة في بعض الفسخ . 
رة اللة : الإسلام. وأهل الذمة : أهل الكتاب من يهود ونصارى وقد دخلوا في ذمة الإسلام وحمايتهم . 


E — 


السَلْطَانِ وَطاعة الخَلفاء وويم اأخلافة إلا وقد أحكمة وَأْصضى به ف أمَرَ 
فکتب به إلى جميع اعمال في النواحي ليتوا په وَيَْمَلوا ما فيه هذا أحْسَنُ 
نت انه ف مذي التياتة ولل ا 


1 لفصل الغالث وال اود 
في أمر الفاطمي وما يذهب إليه الناس في شأنه وكشف الغطاء عن ذلك 


إل أن في لبور بين الكائة بن أفل الإشلام عل عفر الأغضار نه لا بدني 
آخر الزمان من وجل من آهل ايت يُوْيْدُ الدينْ وَيْظْہِر العَذلّ َيب 
المُنْلمُونْ وَيَستَؤلى على المَمالك الإثلامية وَيْسَمّى بالْمَِْيٰ وَيَكُونُ حرو 

الجا وَمَا بده من أفيراط “اة النا نة في الصحيح على نره وَأنْ عيسى 

ترلاقل ی ج ا عدَهٌ على قله وَيَأَمٌ مدي في 
صَلاته وَيَحْتَجُونْ في الان بأخاديتُ خُرْجَا الأئمْة وَتَكَلَّمَ فيا الْمُنْكِرُونْ لذلك 
وَرْبْمَا اوقا بض الأَخْبَار وَللْمُتَصوْفة نارين في أمرٍ هذا افَاطِمي طريعَة 
أخرَى وَنوْع من الإشتذلال وَرَبْما يعْتّمدُون في ذلك على الكش الي هو أضلٌ 
طرائقيم . نحن الآن نَذْكَرٌ هُنا الأحاديت الْواردَة في هذا المَأن وَمَا للْمُنْكرِين 
فيا من التطاعن وما َم في إنكارهم من اتلد م تنبغة يذكر لام اَضرفة 
أيهم ليبن لَك الصجيح منْ ذلك إن اء الله تعالى فقول ِن جَمَاعةٌ من الأمة 
روا أحادِيت امدق منم الزمذي وأبو اة اراز وَاِيُ ماج الحا 
_ وَالطْبَرَاني وَأبُو يعلى المَوصلي وَأسْنَدُوها إلى جَمَاعَة من الصُحَابة مل على وا 
باس وان عُمَرَ وَطلحة وان مَْعُوڊ وا بي هُرَيْرَة ونس واي سَعيڊ الخذريٰ وَأ 
حْبَيّبَة وام سَلمَة ووبان وَقرّة بن إياس وَغَلي الہلالي وَعَبْد الله بن الحارث بن 

(۱) علامات . 


SPA 


جزء بأانید ربا يُعَرْضُ لا المُنْكِرُونَ كما نذكَرهٌ إلا أن الْمَعْرُوف عند أعْلٍ 
اديت أل اجرح معدم على اليل فإذا وجنا طغناً في تعض رخال الأتانيد 
فة أو پسوء جفْظ أُوْصُغف أو سُوء رَأيتَطرَق ذلك إلى صحة الْحَديث وَأوعَن 
نا ولا تقُولَنْ مل ذلك رَبْمَا يََطَرق إلى رجال الجيخين إن الإجتاع قب انق 
في الم على تلقَيما بالقَبّول وَالعَمَلَ بمَافيمما في الإجُمَاع أغظُمٌ حمَاية وَأحْسَنْ 
فعا ولم غ اكُحيخين بمنَا تما في ذلك فمَذ جد مَجًال للام في أسَانيدها 
ما نَل عَن ئة الْحٍَيث في ذلك . 

وقد نعل أبُو بكر بن أب حَيتَمَةُ على ما تقل السَبَبْلي نه في جَنْمه 
للأحاد يث الْواركة فى الْمَبْدى فال ومن اعرا سادا ما ذَكرَّه ابو بكر الإنكاف 
في فوائد الأخبار ندا إلى مالك ِن س عن محمد ِن اکير عن جاب رقال 
قال رَسُول الله لهھ من كدب پالمَپڊيٰ فقڎ فر ومن گب“ قد 
كذب" وال وء طلوع الشييو من مَغْربها مل ذلك فيما أحسبُ وَحَسْبك هذا 
لوا . والله أعْلْمْ بصحة طريمه إلى مالك ہن انس لی ای ایا بكر الإنْكاف 
عندَهُم متهم صاع . 

وأا الترمُذِيٰ حرج هو وَأبُو اود بسند يما إلى ابن عباس من طريق 
عاصم أبن أبي الجُود خد راء اة إلى زر ِن حُبَيْش عن عبد الله ن 
مود عن النبيّ له لَوْلَمْ يَبْق من ادنيا إل يوم لَطَول ائه ذلك اليَوْمّ حتّى 
- بنع الله فيه رجلا مني اومن أهل بيتى فاط ية اني وام بيه اشم 
ٻي . ها لَفظ ا ٻي اود وسكت عَلَيْه وَقَالْ في رسَالته الْمَشْبُورَة إن مَاسَكتَ عليه 
في كنَا په فُبّوْ صَالح وَلَفظ الَرْمَذِيٍ لا تذْهَبٌ الذنيَا حّى يَمْلُكَ الْعَرَبَ رَجْل من 
اهل بتي يُواطءَ انمه امي وَفي لَفظ آخُرَ حى يَليَ رَجُل من اهل بَيْتي 
وَکلاهُما ديت حَسَنْ صَجيځ وراه ضا من طريق مَوقُوفا على أً بي هُرَيرَة وال 
© )في بعض الخ «فقد كفره . 


— ۳۸۹ 


الاك واه التَوْريٰ وَشُْبَة وَزائدة وَعَيْرَهُمْ من أئمَة الْمُسلمين عَنْ عاصم قال 
طرق عاصر عن زرعن عب اله كلها صجيخة غل ما أنه من الإختجاج بأخبار 
عاصم إِذْ هُو مام من اة الْمَْلمِينْ ( انى ) إلا أن عاصماً قال فيه أحمَد بُ 
جل : کان رَجُلا ضالحاً فارئا قران حَيراًڈ ا ولخت أعنط س کان ع 
تار افش عليه ف تثْبيت الخد يث قال المجلیٰ گان تلف عله ف زر 
j Pe‏ بنلك إل ضف روایته عنما وال مخ خمد ر ن سعد کان مه ثقَة إلا 
نه شير الْخْطإ في خديثه وَقَالٌ تعقوت ن فان ق ده ارات وال عة 
الرحمن بن ابي حاتم قلت لاي إن أا ززع قول عَاصمْ ثقَة فقا ليْسَ مَحَلَهُ 
هذا وَقَذ تكلم فيه از ن علي قال كَل من اشئة عاص بء اأجفظ وال أو خانم 
مَخله عندي مَل الصذق صَالح الْحَديث وَلَمْ يكن بذلك الْحافظ وَاختَلّفَ فيه 
قول النسائي وَقالٌ ان حراش قحد يه َكرة َال أو عفر الققيلي لم يكن فيه 
إلا سوه الحفظ قال الأارقطني في حفظه شي ء قال يَحْيّى الْقَطَان کک 
ا سمه عاص إلا وَجَتة رَديءَ الحفظ وَقَال أيضأ سَمعْت شُمْبَهَ يمول حه 
عاصمٌ ن ابي النجُود وي الاس ما فيا وَقَالَ الذَُب  eT‏ 
الخديك ا ا ن الشَيْحيْن أخْرَجَالة فقول أخْرَجا لَه مَقَرُونا بعْيْره. 
لا أضلا والله أعْلٌ . 

ورج ابو اود في اباب عن علي رضي الله عَنه من روَاية قطن بن خليفة 
عن الاسم ن أي مُرَةعَنْ أي الطَفَيْل عن علي عن النبي ته قال ٠‏ لول 
بق من الدهر إلا يوم أبعت الله رجلا من أَهْلِ بَيْتي يلاها عَذلا كما ملت 
ورا » وطن" ن حلي وان ولق أعمة وبخياا تالقان وان بين 
والنتائي عيرم إلا أن لعجل قال : ٠‏ حسّن الد يث وَفيه عقيل ؛ وَقالٌ ابن 
مين مره ؛ فة شيعي قال اة بن عبد الله بن بون تاي على قطن 
وَهُوَ مَطْرُوح لا نكسب عَنة . قال مره كنت مر په وَأدَعَة مل الْكلْب . وَقًالَ 

: . وفي نسخ نسخة أخرى فطر بن خليفة‎ )١( 


۳۹۰ 


لاقني ؛ لا ُت په . وال أو کر بن عيّاش, ما ترُت الرَوَايَة نة إا 
السُوء مَذهَبه . قال الْجَرْجَاني : زائغ عَْرثقة انى ورج أبوداوةأضا , ا 
إلى علي رضي الله عن عن مَروان ن اير 8 عن مر نابي قشعن 
عيب بن أي حال عَن أبي إنْحَاق النسفي قال ؛ قال علي ونظر إلى انه 
الات ٳنّ اپني هذا EES‏ هل٠‏ سيرج من لبه رَجُل 
ینمی بام ن يکم بُ يفره في الْخلّتي ولا يُشبِبُة في الْخْلّي يملا الأزض عَذلا وال 
ڪاو قناعت ن آپي يس عن طرف ر بن طریف عن أ بي الْحَسَن عن 
هلال ن عُمَرَسَمعْت عَلهًا قول ؛ قال النبي مه « E‏ 
يقال لَه ارت على مدمه رَجُل يقال لَه مَنْصُورَ بُوْطّىء أو يمن لال مُحَمٍْ 
ما كنت فرش لرَسول الله له وجب على كل مُوْمن َضرَة فال إٍجَابَنَة » 
سكت ابو اود عَلَيْه . قال في مضع خُر في ارون هُو من وَل الميعة . وَقَالَ 
لمان ؛ فيه عر . وَفالابو اود في عُمَرَ بن ابي قيس ؛ لا باس في خد يثه 
ا . قال لي دق ل وهام وأا أو حاف شيعي وَإِن حرج عَنه في 
المحيخين فمذ نبت أنه اخلط آخر عُفره وَروَاينة عن على مُنقطعة . وكذلك 
راي E‏ ق E‏ وما السَنْدُ النّاني فأًبُو الْحَسَن فيه 
هلال ن عُمَرَ مَجُُولانِ ولم يُعْرَفْ أًبُو الْحَسَنِ إلا من روَاية مُطَرَّف بن طريف 
نة انى . وج أو اود أإضأ عن أم سمه الث سيعت في المُتذرك ٠‏ من 

طريتي علي بن تفيل عن سمي بن امب عن أ سم قات سمغت رَسُول 
الله عه يمول « الْمَبْدي من ولد فاطمَةٌ » وَلْفظ الْحاكم ‏ سَمعْت رَسُول 
الله که يڏكر مدي فال . « نعم وح وَهُومنْ بني فاطِمَة » ولم يتكلم 
لبه بالضجیح ول بره وذ نة أو جنفر ايلي وال ينابم علي بن 
فيل عَليْه ولا يُعْرَفٌ إلا به . وَخرْح ابو اود ضا عَن أم سَلمَةٌ من روابة صالج 


)١(‏ وردت هذه الجملة في نسخة أخرى كما يلي : « وخرّج أبو داود أيضا عن أم سلمة وكذا ابن ماجة 
والحاكم في المستدرك . . . » 


۳۹۱س 


ابی الل ع اح لغ اال کون اختلاف عند موت جْليفة 
يرج رَجُلْ من أل المَدِينة قار با إلى هة فيأتيه ناس من أل مه فيْخرجُونة 
وهو كار يجا ونه ين الكن اتقام فينعت إإيه بعت من الام يف بب 
بالَْداء بَْن مَكة وَلْمَدِينَة ذا رًأى الاس ذلك ناء ندال" أهل السام : 
أل اعراق فيَبَا يعوئة َم ينْمَا رَجُلْ من فُرَيش,أخوَاة گب فيبْعَتُ ينث إلبيم ننا 
يَظّْمرُون عَلَيْهمْ ذلك بْب كلب وَلْحَيْبةُ لمن لم يَش ية گلي فة يسم المَالَ 
وَيَعْمَل في الناس بسُنة بيهم ته وَيلّقي الإشلامٌ بجرانه على لاض يلْبَتُ 
سبع سين وَقال غضم ع سني ثم راه بُو اود من رواية أبي اليل عن عبد 
الله ن الْحارث عن اَم سَلَمَةٌ ََيْنْ بذلك الْمَبْبْمّ في الإشناد الأول وَرجَالة رجَالٌ 
الصمحيحين لا مَطْعَنْ فيم ولا مَعْمَر وذ يال إن من روَايّة قَنَادَة عَنْ أ بي اللي 
وَقتَادة ملس وقد عَنعَنَة وَالْمُدلْسُ لا بُفْبَلٌ منْ حب يثه إلا ما صرح فيه بالسَمَاع . 
ع أن اديت لَْسَ فيه تضربح عم ذَكرَه بُو اود في ابه . 
وَخْرْجَ ا ا وتاه الاك ش٣‏ بي سعيد الخذري قال : قال 
زول الله 1 « الممدئ سكي أجلى الجنمة افنى “ الأئْف ا 
قشطا وَعدلا كما مُت ظلما جور اغف تسين هنالنط|. بي اود وَسَکت 
عَلَيّه وَلْفظ الْحاكم ‏ « الْمَْدي منا أهْل البَيْن أَسَ الأنف أفنى ا I‏ 
فا وال ام رظانا ا e‏ ساره وَإضبَعيْنِ من 
يمينه لساب والإبام وَعُقَد ثلاث » قال الْحَاكمْ : هذا حَدِيتُ ضحي على 
زط ملم ولم بُخْرَجَاه . ١‏ ه . وَعَمْران اقطان ملف في الاختجاج به إِنما 
أخرج له البْخاري انيشادا لا أشلا وكان بى «لاط# ي يدث عن وال 
یخی ن مُمین ؛ لس پالقوي وَقال مره . َس بُيْء . وَقال أحمَد بن حنبَلِ 
)١(‏ وفي نسخة اخرى الح بن الخليل . 
الابدال . 


() اجلى الجبہة ؛ واسع الجببة . اقنی الأنف : مرتفع آعلاہ ه. محدوب في الوسط . 
e )٤(‏ « وعقد ثلالْة » . 
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رجُوان يون صالخ الح يث وال يزيد ن زريع کان حرُوريًا"" گان یری 
الف غل اهل الله وال الثاني هيف وال ابر ع الأجرئ الت أا 
داو عن ne‏ . وَسَمِْتَة مره رى 
دكرَه فقال : ضميف فى في إبْراهي ن عَبْد الله کک بفتوى شد دة فيا 
س النااء ورج الذي وان بن مَاجَة وَالْحَاكم عن ا د افر ن 
طريتق ريد الْعَمِيّ عن بى صد يق النَاجيْ نابي سعيد الخذري قال ;بان 
کون بعص شء خدت فسالا نبي الله سه فقال ‏ « إن في متي الْمَبْديٰ 
يرج وعيش حُفسا اؤ سَمْعاً أو قشعأ » ريد الماك قال قَلْنّا ؛ وَمَا داك ؟ قال 
سين ! فال : اليه الرْجْل فقول : يا ميدي أغطني » قال ؛ « فَيَحْتُو لَه 
في ثؤپه ما استَطاع أن يحمل » لفط الترمُّذِيٰ وَقَال ؛ هذا حَدِيتٌَ حَسَنْ وقد رَوّى 
من عَيْر وجه عَنْٴأ بي سَعيد عن لني له وَلَفْظ ابن مَاجَة وَالْحَاكِمْ ,« يون 
في أمتي المي إن فصر فسَبْع ولا فنع فنع أمتي فيه نعم لم يسوا پملا 
فط نوی لاض أکہا ولا بحر منه شيْءَ ٤‏ وَالمَال يوم كوس قوم م الوْجُلٌ 
يفول يا مَْديٰ أغطني يفول حُذ . » إنتهى . وريد العم وَإن قال فيه 
الدارقطني وَأحمَد بن حنبّل وبخيى هل مه نة الح وَزاد أحْمَد إن فق 
يزيد الرُقَاشيٰ وَفْضلِ ن عیسی إل أنه َال فيه أبُو حاتم ٠‏ ضيف يكنب خد به 
ولا ينځ به . وال بَخیى بن مُعين ورو اة رى . لا شىء . وَقال مره 
يتب حَدِيُة وُو ضيف . وال الْجُرْجَاني ؛ مَمَاسكً وَقال أًبُو زَرْعَة ليس ؛ 
بوي وَاهي الخَديث ضَميفا وَقالَ بُو حاتم ليس باك وذ حدت عن شب . 
قال النسائي صَعيفٌ وَقال ان عڍيٍ E,‏ ر وی غنيم ضَعَفاءُ 
على أن شُغبَة ف رَوَى عَنه لعل شُعبة لن يرو عن أضعَفَ منْه . 


وق م 


د يقال إن ديت القرمذي وفع يرا لما روا © ف يجه من 


. نسبة إن حروزاء بلدة قرب الكوفة والحر ورية فرقة من الخوارج‎ )١( 
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يث جاپر قال قال رول الله تله : « يون في آخر أُمتي حَليفة يكو 
الْمَالَ حَٿُوا لا عه عدا » ومن حڍيٹ اپي سيد قال ؛ « من حفاكم حَليفةً 
يتو المَالّ حَثُوأ » ومن طريق أخرَى عنما قال : « يَكُونُ في آخر الرمَانِ ليف 
يسم الما ولا يغه » انى . وَأحاد يت مُللملّمْ يَقّْ فيا ذكر المَمْدى وَل دليلٌ 
يموم على أنه لمرد منّْا : ةا الام ضا من ريق غوفب الأغرابي عن أبي 
الضڏيق الاج عن أي سيد الخذري فال قال رَسُول الله له :د« لا تقوم 
السَاعَةٌ حَتّى تفلا الأرْض جرا وَظَلماً وَغذوانا فم يرج من أَهلِ بَيْتي 
ا عُذوانا » وَقَالٌّ فيه الْحَاكمْ : هذا صجيځ على 
زط الفُْين ولم بحر را . وَرَواءاْحاكِم ضا عن ريت سُليْمَان ُن بيد عن 
بي الصديقي الاج . عن أي سمي الْخذري عن رَسُول الله بيه قال 
« يَخْرُجٌ في آخر أمُتي المَهْدِي يسقيه الله العْيَْ وَنْخْرج الأرْض نَبَانََا وَيُعْطى 
المَال صخاحا وَتَكَثرٌ لمَاشية وَنَعْظَمْ الأمةُ يعيش سَبْعا أومَانياً » يعني حججا 
وال فيه حَد يت صَحيح الإشاد وَل يُخْرْجَاه . مع أن سَلَهْمَانْ بن عَبَيْد لم يُخْرْج 
له أذ من السَنة لن دكره اب اتشان ؤ اقات وَل رة أن أحدأ تكلم فيه ق رَوَاهُ 
لام أيْضا من طريتق اس ِن مُوسَى عَنْ حَماد بن سمه عَنْ مَطر ورات 
واٻي ارون الْمَبڍي عن ابي الڪ ڇاشييي عن آپي سميڊ أن رَسُولَ 
الله يه قال« قَمْلا الأزْض جَوراً وَظلما مَيَخْرّح رَجُلُ من عنرتي ميملك 
سَبْعاً أو قشعأ ميملا الأزْض عَذلا وَقشطأ كما مُلقَتْ جَورأً وَظَلْماً » وال الْحَاكِمْ 
فيه هذا حدیث صحيح على شط ملم لان أخرج عن حَماد بن سمه ون 
يجه مطرالوزاق . وما مځ الاخ وَهو أو ارون اندي فلم بُخرج ل . وُو 
صَعَيف جا مسيم بالكذب ولا حَاجَةٌ إلى بنط أفوال الأئمة في تَضعيفه . 
ا ا ب a‏ ا نة إن قال 
ناري ؛ مور الخد يث وَاسْتَشہد به في صحيحه . اتح به أبُوداوة وَالسّائي 
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إلا أنه قال مره أخرى ؛ ثقَة لولم يُصَّف كان خَيْرألّة . وَقَالّ فيه مُحَمْدُ بن حزم ! 
مُلْكرٌ الْحَدِيث . وَرَوَاءُ الطَبَراني في مُعْجَمه الوط من روَايّة أ بي الواصلي عَبْد 
الخُميڍ ن واصل عن ابي الصڏيق الٺاجي عَن الْحَسَن بن يزيد التثيي اع 
فاق عن بي ميڊ الخدری قال سمغت رول الله له قول « يخرچ 
رَجُلَ من اَمُتي تقول بسُنتي بُنزل الله عر وجل لَه الْقَطْرَ من السُمَاء وَتخرڄ 
الأزْض بَركتها وَتَمْلا الأزض من قشطا وعذلا كما مُلمْثْ جُؤرا وَظَلْماً يَعْمَلٌ على 
هذه الأمُة سَيْعّ سنين وَيَنْزل على بْب امقس » وَقال الَبَراني ٠‏ فيه روا جَمَاعَةٌ 
عن اٻي الصد يق ول يُذخلْ أحد منم بيه وَين أبي سمي أحدأ إا أبا الواصِل 
نة رَواهٌ عن الْحَسَنِ بن يزيد عن أي سعیږ اتی . وَهذًا الْحَسَنْ ن يزيد 
ذکره E‏ يعرف اتر مما في هذا الإشناد من روَايته عن ابي سمي 
وَروَاية ا ٻي الصد يق عي يهال ارقي في لمران ؛ إن مَجْبُول .لکن دكَرَه ابن 
بان في النقات وما ا بو الټڇڇل الد رَوَاه عن ا ٻي اڪڌ يي فلم بُخُرځ لَه أخڈ من 
السّة . ودر ان حا في الات في العّبَقة اة َال فيه ؛ بُزوى عن انس 
وى عَنه َة وَعتَابُ ن شر وَخُرُح ان ماج في كناب لسن عن عَبْد الله ن 
مشود من طريق يزيد ن اٻ زياڊ عَنْ راهيم عن عَلْقَمَة عن عبد الله قال 
ينما نحن عند رول الله به إذ قبل تيه من بني هاشم فما رَآهُم رَسُول 
الله 5 درفت عَيْناه ونير لون فال أفقلك ها رال نرى. في وجك ميا 
ة فقال :+ انا أل :الت انار الله لا الآ رة على اليا إن أل بتي 
سيقن بغي بلاءَ وشريد وَتَطريدأً حَتّى يَأني فوم من قبل المَشرق مَعَهَمْ 
رابات سود یاون الْخْبَرَ فلا يُعْطونة فيقَاتلُون وَيْنْصَرُون فَيْعْطوْن ما سلوا فلا 
ونه حى يَذفُعُوها إلى رَجُل من أَهلِ بَيْتي فَيَمْلاها قشطا كما مَلاوما جَوْرأ 
فَمَنْ درك ذلك منْكمْ فليأتمْ ولو حَبْواً على الثلّج » انى . 
وَهدًا الْحَدِيتُ يُعْرف عند المُحلثينٰ بخديث الرايات . يزيد بن ابي 
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رفوع . قال مُحَمْدٌ بن الفْضيلِ : مِنْ كبار أمُة الشْيعة . وَقَالٌ أحْمَد بن‎ 
حي ليس ذلك . وَفَالّ يَحْيّى بن‎ ٠ لم يكن بالحافظ وَفَال مَرهَ‎  لَّبْنَح‎ 
مُمين ؛ ْيف . قال لعجل ؛ جائر الْحٍيث . وَگان پآخره يلقن . وَفال ابو‎ 
ليس القوي . وال‎ ٠ ززغة اين يكب ديه ولا بحت به . وال أو حاتم‎ | 
الْجُزجًاني سمغت بصَعفُونّ حي ا ا ا ر خد‎ 
ورگا إن نة . قال ان عدي هومن شيعة أل وة ومع صُغفه بُ‎ 
. خدينة كلع لك مَقْرّوناً بره . وَبالجثلة فالاكرَون عل نه‎ 
وذ صرح الَِمةُ نميف هدا لحد يث اَذِي رَواء عن راهيم عن عَلََمة ن عب‎ 
الله وُو خديثا لاا . وَفَال وكيم بن الْجَرّاح فيه ليس بء . ذلك‎ 
قال خمد بن خنبل وال اقام معت بَا أَسَامَةٌ مول في حد يث يزيد عن‎ | 
إبراهیم في الرایات أو اهي حَمْسين يمينا اة ما صف أهذا مَذَْبُ‎ 
راهيم ؟ أهدًا مَذْهَبُ عَلْقَمَةٌ ؟ هذا مَذْهَبُ عَبْد الله ؟ وَأوْرَد العُمَيليٌ هذا الحَدِيتُ‎ 
في الصَعَفَاء قال الذَُبِي لَيْس بصجحيج . وخرّج ان مَاجَة عن علي رضي الله عَنه‎ 
من رواية ياسين العجلي عن إ بر اهيا مه ِن ية عن أيه عن جه قال‎ 
. » قال رَسُول الله له ؛ « می ما اهل الْبْت بْضلح الله به في ليلو‎ 

وباسين الْعجليٰ وَإِن فال فيه ابن مُمين لَْسَ په باس فَقذ قال البْخاريٰ فيه 
َر . هذه اللَفظْةٌ من اضطلاجه فَوبْةٌ في الَّضْعيفِ جا . وَأوَرَد له ان عي في 
لكامل والذَُبِيْ في الْميزان هذا الْحَدِيت على وجه الإشتنكار له وال هو مَعْرُوفَ 
په. ورج الطَبَرَاني في مُعْجَمه الأوسط عَن علي رضي الله عَنة أنه قال 
للش لل GEG eS‏ 
تم الله كما بنا فح وبا سننقذون من الرك وبنااو له لوب 
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او عة كما اال ن لريب د اة الت قال علي «١‏ أ شون 
1 كافون ؟ » قال « مَفتونْ وَكافرٌ » . انی . وفيه عَلْدٌ الله ن ليع وُو ! 
صعيف مَعْرُوف الْحَال . وَفيه عُمَرٌ ِن جًابر الْحَضَرَمي وَهُو أضْعَفٌ منةُ . قال 
اف یی ل ی عن ج ابر اکر وای انه کان کدی وف الا 
لس يثقة وال كان ابن ليع شَيْخأً أحمَقَ صَميفَ الْعَقَلٍ وَكان يفول , « علي في 
السُحاب » وگان يَجْلسُ مَعَنًا فيْبْصرٌ سَحَابَة فيَقَولٌ ؛ « هدا علي قُذ مر في 
الحا تحرج الطيَراني عن على رضي الله تعالى عَنة أن رَسُول 
الله له ال4« يون في آخر الزمان فة يَحْصَل الاس فیا كما بل 
الذْهَبُ في الْمَعْدِن فلا 5 سبوا أل الام ولك سبوا أشرا رارق فان ف الأبذال" 
يوش ك أن يُرْسَل على أهْلِ المَام صَيّبَ من السَمَاء فيفْرّقٌ جَمَاَتَمٌ حى لو فاضم 
الثُعَالبُ عَلبَبُمْ فُعند ذلك ير حارج من أل بتي في ٿلاثِ رَاياټ اثر 
ل ا اغ ام رل ی اا عر الا راا وات ان 
لفون سبع راا فحت کل راي مها رَجُلْ يَطْلْبُ الْمَلْكَ یلبم الله جميعا ٠‏ 
وير الله إلى المشلمين إلف لت إفاصتتم ورأيبة" ٠‏ ه. 

وفيه عَبْدٌ الله ن ليه وُو صَمِيفَ مَعرُوف الال وَرَوَاءُ الْحاكِم في 
لْمَنْنّذرك وَقال صحيخ الإْشاد ولم بُخْرَجَاه في روَايته لم يَظْمر الاشمي هرد الله 
الاس إلى لتم الخ ولس في طريقه ان ية وُو سناد ضحي كما در . 
َرَج الحَاكِمٌ في المُسْتّذرك عن علي رضي الله عَنة من روَاية أبي الطُفيل عن 
محمد إن الحنفية قال « كنا عند علي رضي الله عن فسالة رَجُل عن ميدي 
قال لَه . هَيْهَات ثم عَقَدَ بيده سَبْعأ فقَالَّ ذلك يَخْرَّح في آخر الرَمَان إذًا قال الرْجُْلْ 
لله اله تل ويخ لل مازعا“ كرح الشحاب يلف الله بين فلوم فلا . 

ر١‏ الاولياء. : 

ر) هذه الكلمة كانت كلمة السر بين أفراد المسلمين في غزوة بدر. 

(۲) في نسخة أخرى : « رایتہم » . 

. آي افواجا‎ )٤( 
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تشون إلى اح ولا يَفْرَحُون باح دحل فيم علقم على عة هلي بذ رلم 
يَسْْميُمٌ ولون ولا يُذركبمّ الأخرُونْ وَعَلى عد أُضحاب طاوت الَذِينْ جاوزو 
مع انر I:‏ پو اميل قال ان فة ؛ أريئة ؛ قلت ٠‏ نعم . ال إل 
يرح من بين هين الأَخْمَبَيْن" فلت لا جرم والله ولا اعا حى اموت » 
وات با يعني مَك قال الحا . , هذا حَدِيتٌ صَحيح على شَرط الشَيْخْيْن » 
yS‏ 
.ا TT ad‏ 
RE‏ اک السام وی نقد قال غه د TY‏ 
ا ا رتنه ل ف ی ی قال في المع . 
وَج ان ماج عن آئس بن مالاك رضي اله عن في رقاية مغ ن عبد 
f SAI‏ ول :ع ولد عند گاب 
سَادات اهل الْجَنْة أنا وَحَمْزة وَعَليّ وَجَعْفَرَ وَالْحَسَن وَالْحُسَيْن وَالْمَهْدِيٰ » . انى . 
وَعَكرمَة بن عَمّاروَإِنْ أخْرَج لَه مُنْلمٌ نما احرج لَه مُنَابَعَة . وَقّذ صَعُفَهُ 
غص وة خرن وَقالَ بُو حاتم الرازيٰ ‏ هو مَس فلا َل إلى أن يُصَرّح 
بالشتاع علي إن زياد , ge‏ 
ی َال فيه خی TE e‏ رَه 
هتي في مَسَائلَ وَبُْخطىءَ ءُ فيا . وال ان حَبّان ‏ گان ممن حش عَطاؤة فلا 
بُحتځ فيه فة قال احا ل E‏ بن عَبْدالحميد يعي أنه سَمعَعَرْض 


. » الجبلان المطيفان بمكة وهما اب کی الاجر . وهو جبل مشرف وجېه على قعیقان‎ « ) ١( 
. » وفي نسخة أخرى « عماراً الأهني‎ ) ۲ ( 

(۳) وفي نسخة أخرى « على E‏ 

E E 


— AA — 


تب مالك الاس كرون عليه ذلك وُو هنا ببّغتاد لم يحت فْكيْف 
ا عله لبي من لم فدح فيه كلام ن كلم فيه ورج الام في 
مُنْتّذرَكه من رواية مُجَاه عن ابن ن عباس مَوْقُوفا عَلَيْه قال مُجُاهد قال لي ابن 
عاس . لَو لم أَسْمَعْ أك مْلُ أهل ابيب ما حَنْتَكَ بهذا الْحَديث قال قال 
مجاه ؛ نة في سرلا أَذْكرَهُ لمن يكره قال قال ابن عَبًاس,ِ «٠‏ متا أهل البَيْتِ 
أربعَة نا السا وما المُنْذْرَوَمنًا المَنْصُور وَمنًا الْمَبْدِي » قال فقَال مُجَاهد ؛ بِيّن 
لى هولاء الأرْبَعَة . قال ابن عَبّاس؛ « ما السُفَاح افر انار وفاش 
دوه . وأا المَْذْرْأراة قال فَإنه بطي المَالُ الكثيرَ ولا يمام في فيه وبمك 
لقليل من حه وأا المَنْصُور نه يُغْطى الْضرَ على عَدوه الشُطْرَ مما كان يُغيلي 
سول الله مل يزب من عَذوة على مَسيرة شرن وَالْمَنصُورُ بْب من 
َوه على مَسيرة اى واا مدي الذي يملا الازض عَذلا كما مُلمَث جُؤرأ وَتَأمَن 
ائم السَبَاع وقي الأرْض افلا دا » . قال ؛ « قلت وما فلا گيغا ٩‏ ». 
قال : « هنال الأسْطوانة من الذّهَب وَالْفضّة » . وَقَالّ الْحَاكمْ هذا يث صَحيح 
الاشناد وله يرجا وخر لزنلا اميل بن إِبراهيم بن ماج رعَن أيه 
وإشتاعيل ضمت وراه واف ا مثلم فالكرون على تفه . 
وَخُرُج ابن مَاجة عن ئبان قال فال رَسول الله ميه . « يقتتل عند 
یرم" نلاه كلم ابن خليفة ثم لا و اه وَاحذ منم م طلم الرَاياث 
السود من قبل المَْرٍق فَيقتلُونمُم فتلا لم مله قوم » م كر شيعا لا أحفَطة قال : 
« إا رموه فبَايعُوة ولو حَبْوا على الل فة حَليمَةٌ اله المَبْدِي » . ١ه‏ . 
رجاه رال العجيخين إا أن فيه أا قلابَة الجَرْمي ودر لذبي ويره 
نه ملس وفيه سيان اوري وهو مور باليس وکل واج منُما عنعن وَل 
رٌخ بالسماع فلا يبل فيه عبد الرراتي أبن همام وان شور بالنضَيع مي 
)١(‏ وف نسخة أخرى « لم يحج » . 
(۲) وفي نسخة اخرئ « کنزکم » . 


۳۹۹ 


في آخر وَقته خط قال ان عدي « حت بأحاديت في الفَضًائِلٍ لم بُواففة علا 
خد » وَنسبُوة إلى المع . إنهَى . ورج ابن ماج عَنْ َي الله بن الْحَارث ن 
جزء الريديٰ من طريق ان لَيَْه عن ي رَه عن عَمرَ ن جَاپرالْحضرمي عَنْ 
عبد الله ن الْحارث بن جزء قال قال رَسُول الله لله : « يخر ناس من 
اشرق يوون مدي » . يعني سَلطائة . قال اران : تفرد به اليد 
وقد تقد لنا في حديث علي اَي حرَجَة الطَبَرانيُ في مُعْجَمه الأؤسط أن يِن 
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والطْبَرَانيْ في مُعْجَمه الأوْسط والفظُ للطْبَرَانيٌ اث هُرَيْرة عن 
النبي مه قال ؛ د يكن ف أمتي الْمَهْدي إن فصر فسَيْعَ وَإلا مان وال فع 
نعم فيا متي نمةل ينْعَمُوا بمفلها ترسل السُمَاء عَليْيمْ مذراراً ولا تدر الأزض 
شيا من النبَاتِ وَالْمَال كُدوس يَقَومُ الرْجُلُ يمول يا مَبْدي اغطني فيَقول خد » . 
قال الطْبَراني والبزار تفرقابه مَخَهة بن موان لعجل زاد ابرا ؛ ولا نعل أ 
ابع عليه اح وُو وَإِن وة أبُو اود وَابِنُ حَبَانْ ضا ما رَه في امات وَقالٌ 
فیه یحی بن مُعین صًالځ وَقال مره لس په باس فد اخْتَُوا فيه وال أبُو 
ززعَة ۽ ليس عنڊي ذلك وال عَبْد الله بن أحمَڌ بن حَنبَلٍ ‏ رايت مُحَمُدَ بن 
روان اللي حت پاحاديت وأئا شُاهڌ لم نَتَبها تَرتپا على عمد وَكَبَ 
بن أضخابنا عن كاله فة . ول9( التوملي ف هشند عن أبي 
هُرَيرة قال : « حذتني خليلي أبُو الاسم مله قال . لا تقوم الساعَةٌ حى 
خرَج عَليهم رَجُلّ من أل بيت فيَضْربُمّ حى يزجموا إلى الْحَق فال فلت , 
ؤكم يَمْلك ؟ قال ؛ حمسأ وَاننْتَيْن قال فلت وَمَا حمسأ وسين قال لا أذري » . 
هذا السُند عير مُحْتَح به به إن فال فيه شير بن نيك وَفالَ فيه بُو حاتم 
لا يُحْتَځ په فُقّدِ اتج ا لوي قل ابي حاتم 
لا بحت به إلا أنه قال فيه رَجَاءٌ انا بي رَجَاء شري وَهُو مُختَلفٌ فيه قال 
)١(‏ وي نسخة أخرى : « إلا أن فيه رجاء » 


سء س 


أو رَرْعَةٌ ثمَةٌ َال يَحْيَى بن مُعين : صَميفٌ . وَفالّ بُو اؤ ؛ ميف . وَقُالَ 
َة ؛ صالځ . وعلق لَه بحري في صجيجه حَديا واحداً . وَخْرٌج أًبُو ب رالبرارُ 
في مده وَالطبَرَاني في مُعْجمه اكير وَالأَؤْسَط عَنْ قَرةَ بن ياس ال قال رَسُول 
اله له : لمان الأزْض جَورأ وَظَلما فإذامُلقَتْ جور لما بعت الله رَجُلا 

باي )نمه اني وا بيه اشم بي ملافا علا وقنطاً كما ملت جور 
لما قلء مع لاء من قرا شيا ولا تدر الأزض من تاتا يلب فيكم 
عا ايل أو تشعا ». يعني سين ٠‏ ١ه‏ . فيه اود ن الْمُحبّى بن 
الحرم" عَن أيه وَهُمَا صَميفَانِ جا . وَخُرُج الطَبَراني في مجم الوط عن 
ان عَمَرَ فال . « كان رول الله ته في فر من الماجرين والانضار 
علي ن أبي طالب عَنْ تاره اعباس عن يمينه إذْتَلاحى العباس وَرَجُل مِن 
الأنصار فأغلط الأنصاري للْعباس قحد النبي له بيد اعباس ويد علي » 
فال « سَيَخْرٌُّ منْ صلب هدا فى يملا الأرض جَوْرأ وَظلّما وَسَيَخْرُّحٌ من صلب 
هذا فتى يَملا الأرْش قنطأ وَعَذل دا رايم ذلك فُعليْكم الى التميمي فَإِنه 
يقل من قبل المَفْرقٍ وُو صَاحبُّ رَايَة الْمَْديّ » . انى . وَفيه عَبْدُ الله بن 
عُمَرَ وَعبد الله ِن ليع وَهُمَّا ضَعيمَانِ . ١ه‏ . 

وَخرُّجَ لزاني في مجيه الأؤتيا عن عة بن عبد الله عن 
ا فال «٠‏ تكون فة لا یشن مہا جَانبٌ إلا مجر جَانبٌ ختى 
نادي مُا من السَمَاء إن ُميرَكُمْ فلان .١ھ‏ وة الى ن الصاح وَهُو 
فت ااب التاق الخد تضرع پذگر المَْدي ونما روه في واه 
BE ET‏ . هذه جُمْلة الأحاديث التي حرجا الأئمة ئة في شَأن المَبَدِيّ 
وخُرُوچه جر لزان . وهي كما رَأيْت لم خض منَْا من الد إا اليل والافل ٍ 
مدر ا مك البكرون لاه ما روه مُحَمُدٌ بن الد الْجُنْدِي عن 
بان بن صَالح بن اپي عياش عن الْحَسَنِ البَضرِيٰ عن انس بن مالك عَنٍ 

)١(‏ وفي نسخة آخری ؛ داود بن ا س 
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اي مه أنه قال «١‏ لا ميدي إلا عيسى إن ميم » وال يى يِن مُعين 
في مُحَمّدِ ن خالد الجندي ‏ إنۀ فة . وَفال لقي : تفرد په مُحَمُدُ بن حال . 
قال الْحَاكِمٌ فيه ؛ إن رَجُلٌ مَجْبُول وَاخْتَلفَ عليه في اده مره زوئ“ که 
ققدم وَيْنْسَبٌ ذلك محمد بن إذريس التُافعيٰ وَمَرة زونه" عن محمد بن 
حال عن أبان عن اسن عَن الي تله مُزسل . قال القي ؛ فُرجَع إلى 
رڌاية محمد ن حالڊ وُو مول عَنْ ابا ن اي عياش وهو مَنْرُوكَ عن 
الحَسَنِ عن النبي يه وُو مقط وبالجُملة ُالْحَدِيتُ صَميف مُضْطرب . وَقذ 
قیل « أن لا می إلا عیسی » ق ل9 ينكلم فی المد إلا عيسى بُحَاولُونَ ذا 
التأويل رَد الإختجاج به أو اْجَمْع بين وَين الأحاديث وهو مفو بخديث 
جُريچ ومثله من الْخوارق ٠‏ وَأما مضو فم كن المُتَقَدمُونْ مِنُْمْ يَُوصُونُ في 
َء من هذا وإنما كان كلامم في امُجامدة بالاغمال وما يَحْصُلٌ نَا من نائج 
لاجد وَالاخوال كان كلام الإمَاميّة والرَافصَة من اليعة فيضيل علي رضي 
الله عَنه ولول بإمامته واعاء الْوْصيّة لَه ذلك من الي له . والتبرىء من 
الشيْخْيْن كما ذَكرناه في مَذَاهبيمْ م حدَتُ فيم بعد ذلك الول بالإمام المَعْصُوم 
وكرت التاليف في مَذَاهبيم . وَجَاءَ الإشمَاعيلية منم يعون اوه الإام بزع 
من الول وَأخُرُونَ يُذَعُون رَجْعَة من مات من الأئمة بنؤع التنَاسُخ . وَآخُرُونَ 
مَنتَظْرُون مې من قط بمؤته منم ورون مُنتظْرُونَ غود لأر ف ُهل 
البّيت مُستدلين على ذلك بمَاقدَمُناه من الأحاديث في المَهدي وَغَيْرِهَا . ثم خث 
أنضا عند المََأخُرين من الصوفية اكلم في الكشْف وفيا ورا الح وَظهر من 
كثير منم اقول على الإطْلاي الول والوحدة هسار كوا فيا الإمَامية والرَافضًةً 
فليم باأوهية الأئمة ولول الإله فيم . ) 

وظّير منم أيضأ الول بالقُطْب والإبدال وَكانة بُحاكي هَذْهَبَ الرَافضّة ف 


. وفي نسخة آخرى : يروق‎ ) ١( 
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الإقام لاء . وأغربُوا أفوال السَيعَة نووا في الديانة داهب ٠‏ حتى جوا 
تند طريقمم في نس لخرفة أن علا رضي الله عَنة ألَبَسََا الْحَسَن البَضري وَأحدَ 
عليه ابد اترام الطريقة . وَانْصل ذلك عنم باجَُيد من شَيُوخم . ولا يلم 
هذا عن علي من وجه صجيج . وََم تن هذه الطريقة حاصة بعلي گرم الله وجه 
بل الشاب كم وة في ريق ادى وف تخصيص هذا بعلي دون راذن 
ليع وة يف مها ومن عَيرها من الوم دحلم " في الع وانخراطن في 
سلكه . وظمر مم أيضا اقول بالطب وَامتلات مب الإشماعيلية من الرَافضَة 
َكب المُتأخرين من وة غل ذلك في الَاطبي المنطر ركان بعص 
يليه على بَعْض, ية بعْصْبُمّ عن بغض_ وكائة مني على أصُولٍ وَاهية من 
ارين وَرَبِمَا دل بَعْصَهُم كلام الْمَُجمينْ في القرانات وَهُو من ع اكلام 
في امَلاجم وَيأتي اكلام عَليا في الاب الذي يلي ها . ورمن تكلم من هؤلاء 
لمنَصَوَفة المََأخْرِينْ في شَأن الفَاطمي . ابن الْعَرَبيْ . حنمي في كناب ( عَنْقَاء 
مرب ) وان قي في كاب ( حلع النغلْنِ ) وَعَبْد احق بن سبي وان ابي 
واصل" تلمد في رجه لناب ( حلع الُعْن ) . وار گلمانہة فی أنه لاز 
امال وَرَُمَا يُصَرَحُوْنَ تي الأقَلُ أو يُصَر مسرو كلامم . وحاصل مَذَبهم فيه 
على ما كر ابن أ بي واصل أن البو با مر احق وَالْبّدى بعد الصَلال والعمَى 
انها مها الخلافة ثم يعْمْبٌ الخلاة امل ثم يعو جرا وتكبرا وباطلا . 
اوا : وَلَمُا كان ف المَعْبُود من سَنة الله رَجُوع الأمُور إلى ما گان وَجَبَ أن يَخْيَا 
افر الب احق بالولاية تم بخلافجهاكُم يعفَبَا الأجل مكان املك والشاط ثم 
يعو افر بحاله . يُشيرُونْ ذا ما وع من أن النبوة والخلافة بغدها وملك Ù‏ 
بغة الخلافة . هذ تلات مراب وكذلك الولاية اي هي لذا مامي والئجل 
عدا اة عن خُرُوج الأجال على أئره وَالكفر من بعد ذلك . فيي ثلاث 
)١(‏ ونی نسخة أخری ؛ يفم منہا ومن غيرها مما تقدم دخولمم . 
١ (‏ ) وف نسخة أخرى ؛ ابن ابي واطيل . 
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مَراتبَ على سْبة الُلاث الْمَرَاتب الأولى . قَالُوا ؛ وَلْمّا كان مر الخلافة لقْرَْش. 

حم رعا بالإجماع الذي 9 وهن إنکار ن زاون لبه وج أن نكون 
لإمامة فيقن و أحُص من فرش بالنبي لر إا ظاهراً گني عبد المُطَلب 

وما باطنا ممْن كان من حَقيقّة الال . وَالآل هَن إذَا حصَرَ لَه بل من 

هو آله . 

9 بن الْعَرَبي الخاتمي سما في كناپه « عَنقاء مُغْرب » من تأليفه اه 
الأولياء نى عَنة بلَْنة الْفصُة إِشَارَة إلى حديث لارو ي في باپ حاتم انين 
قال مله ٠:‏ ملي فيمَن قلي من الأنبياء كمكَل رَجُل اى بيت وأكمَلة حى 
ا ببق ينه إا مؤضع َة أن لك ال » يرون حاتم لين بالينة 

E‏ نيان وَمَعناة النبيْ الذي حَصَلَت لَه ابوه الكاملة . ومون 
الولاية في تفاوت مَرَاتبها بالنبوُة وَيَجْعَلُون صَاحبَّ الْكَمَالٍ فيا خانم الأولياء أ 
حاير الرتبة التي هي خانم الول ية كما كان حا الأنباء حائزاللمرتبة تي جي 
حَاتمَة اة . فكنى السار "نولك المزتية اة بل ليب ف ادبي 
الفدكور: 

هما على سْبَة واجكة فيهما . هي أنه واحدة في النْثيل . ففي الثبوَة نة 
ذب وف الولايّة لَبْنهُ فصَة لاوت بَيْنْ الرْتبتيْن كما بَيْنْ الذّحب وَلْفصّة . 
هيعون لبن الذكب كاي عن النبي ت نة افص اة عن هذا الول 
الفاطمي المَننَطر وَذلك حاتم الأنيّاء وَهذًا حاتم الأؤلياء . وَقَال ابن الْعَرَبِيْ فيما 
لا أبي واصل عَنة وها الإمام المنَطراهو مال ايت من ولد قاطت 
وظَورةُ کون من بُ مضي ( خ ف ج ) من اجره ورسم حُروفا ت بُريد 
عَدَدَها بحسَاب الْجُمْلِ وَهُو الخاءُ الْمُعْجَمَةُ واحدة من هوق ستمائّة وَالفاء أحْتُ 
قاف بِعَمَانين وَالْجِيمُ المُعْجَمَةُ بواحدة من أسْفَلُ تة وذلك سّمائّة وتلا 
ا ي ی ا ا يَظْمَر حَمَلَ ذلك 


. وفي نسخة أخرى : لم يغب‎ )١( 
. وفي نسخة أخرى : الشارع‎ ) ۲ ( 
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بغ ملين لَه على أن الُا بلك اة موده وعجر بوره عَن مولب وان 
روج يون بغة افر السنعماة فإ لإمام الاجم من ناجية ارب .فال , . 
د ا کان ولد کا ر٠‏ ابن عر سََة ثلاث ونين وستماة فيَكُون عُمره 
عد خُرُوجه سنا وعشرين نة » قال عقوا أن خرو الجالي کون سن ثلاث 
ازیعین ق ارت نعبائة بن ْم نمي ادا ليو الْمُحَمّدِي عنْدَهُمْ من يَوْم وَفَاة 
الن عه إلى مام آلف سَنة » ال ابن أب واصل في E‏ 
لعن ) ولي لمنْنَطْرَ اقام بأمر الله الْمَمَارّ اليه محمد المَبِْي وَخاتم 
الأولِيَاء وَلْيْیَ هُو پنبیٰ 1 | هو ولي ابتعثّهُ رُوحُه وَحَبيبُةُ . . قال ل 
«الْعَالمٌ في مه كالنبي في امه وال أف انا ي مرلو ٤‏ 
القْرى تناع بيهن أزلاليوم امُحَمَديإلى يل الخضبمائة نف اَم نادت 
رتضاغفت بتَباشير الْمَشّا يخ 2 وازدلاف رَمَانه مُنْدٌ فضت إلى هَل 
ا فال ودک الکن چ أن هذا الوك ُو اني يُصَلي پاناس صلا الظْر 
وَبْجَلة ألإشلاء ويهر الاو يفعي جزيرَة الأنتلْسن وَيَصل إلى رومي يمحا 
ويسير إلى اشرق يفنح يفخ القَنطنطيية و٤‏ صر له مُلْكُ الأزض فيتقوّى 
لمَْلمُونْ وَيَعْلُو الإشلامُ وَيُطَمَرّ ين الْحَنيفيّة إن من صَلاة لطر إلى صلاة 
لْعَصرِ وَفْتَ صَلاة » قال عَلَيْه لشلاة وَالسَلامٌ ‏ « ما بَيْنْ هذبن وَفْت » وَقالٌ 
لكنْدي أيضا . « الحُرُوف العَرَبة عير المُعْجَمَة يعني المُفَح پا سور اران 
حمل وها سَبْعمائة لاٹ ربمون سبع م جال فم زل عیسی في وَفت 
صَلاة الْعَضر فيصل اليا تشي اَاة مع الف ثم بلغ" ملك الَْجم بغر 
ET‏ ق ي ن ) وله 
ا ا e‏ ا ورد من وله لا مدي إلا عيسى , 
لا مدي تساي هدَايَنَة وِلاينَُ وَقيل لا بتکم زو إلا عيسى وَهذًا 


. نسبة إلى دجال‎ )١( 


(۲) وفي نسخة أخرى ؛ ثم يبقى. 


0 س 


مَذفُوعٌ ٻحَڊ يث جَريج وَعَيْره . وَقُذ جَاءَ في الصحي أنه قال ؛ « لا يرال هذا لمر 
قائماً حتى تقوم السَاةٌ أو يكُون عليه اننا َر حَليفةُ يعني فرشيًا» . 


وقد أغطى وجو ذل منم من گان ف أول الإنلام وبني عن سيون في " 
rm.‏ « الخلافةٌ يغبي لون أو إختى وَنْلائُون أو ست وَتَلاُونْ 
وانقصًاوقا في خلافة اخسن وَأوْل مر مُعَاوِيَةٌ فَيَكُونُ أل اثر شاوی خلافة أخْذاً 
باوائل الا فو ساس الخلفاه وَأما سابع الما قمر ِن عَبْد القزيز. 
باون َة من أل الت من رة علي ُيده قول له« نك لذو قر 
يريد الأمة أي إِنْك لخليفة في ولا وَذُرَيسَّك في آخرما. ا 
ل ارجا الال هُو الْمََار اليه عندَهُمْ بطُلوع النْس منْ 
مَغربها . وَفذ قال ال e‏ ۰ 
ا اده فقن كُنورَهُمَا في سيل الله وذ افق عُمَرٌ 
الطاب نوز رى في سيل الله الذي يلك ق قر واف كوه ف سبل الله 
هُو هذا الْمننَظْرٌ حين يَفَتَح القْنطنطينيةٌ ي ااي يزاوي لين بإ 
الْجَيْش . 


کا قال یه :مده كمه ایخ بن شاا زل بني زوین ب 
شر وجا ذكر أُزْبعين وني بض الرَوَايات سَبْعين . وَأما الأربعُونْ فنا هده 
مده الْخُلفاء الأرْبَعَة الَْاقين من أله الْقّائمين بأمره من بعد على جه a‏ 
ال وَذْكرَ أُضحَاب الَجُوم والقرَانات أن مُذة ءا وال يته من بعْده مائ 
رو اک لامر على هذا جا e‏ 

: سَبْعين ثم تحتل الأخوَال تون ملكا ملْکا » انی کلام ابن ابی واصل . وَقَالُ في 
.مضع آَخْرَ ؛ « نزول عيسی يَکّون في وَفْت صَلة الْعَضر من اليم الْمُحَمْدِيّ جين 
فضي نلاه أرباعه »قال ودر الْكِنْبِيٰ يَعْقُوبُ بن إشحَاق في كناب الْجَفر الذي 


o E 


درن ف TT‏ ت أ إد اول اران إل الور على افع پخزفین ال 


يخ فى الأزض ما زل عذڌ 


el 


المَنارَة ياء شُرقي مُق ينل بين مَيرُودتيْن يني حلنَيْن مُرعفرتيْن 
صَفرَاوَينٍ مُمَصُرَتيْن وَاضعاً فيه على أجنحة المَلَكيْنِ لَه لم گنما خُر من 
يماس ا طأطا رَأسَه قطرَ ودا رَفْعه تحر من جُمَان كالَؤْلَۇ كير خيلا اجه 
في حي خُر مَرْبُوع الْخْأتي وَإلى الْبَيَّاض وَالْحُمْرَة . وَفي آخْرَ : أنه يَسَرَوْجّ في 
لغب . وَالغْرَبَ ولو الاد ية بريد أنه َرَو منها وَتلد رَوْجَتَة . ودر وَفَانَهُ بعد 
رْبَعِينْ عاما . وَجَاءَ أَنْ عيسى يَمُوتُ بالمَدِينة وَيْذْفْن إلى جانب عُمَرَ ن 
الطاب وجا انو نك وغم ران ن نن فال بن ان واطيل: 
« والمْيعة تقول َه ُو اليح سيخ الَسائح من آل مُحمْد فل عليه حَمَلَ 
عض المَنَصَوفة خد يث ريطلا عيسّى أي لا يحون مدي إلا مدي الذي 
نة إلى الشُريعَة الْمُحَمْدِيّة نة نة عيسى إلى الُريعة المُوسَوبة في الإتبًاع وعدم 
الخ إلى كلام من أَمنُال هذا يُعَيَنْونَ فيه الَْفْتَ وَالرَجُلّ وَالمَكان بأدِلّة وَاهيّة 
وَنحَكُمَات مُخْتَلفة فيضي الان ول انر سء من ذلك فيَرْجمُونٌ إلى تَجد يد 
أي خر محل كما ترا من مَفمُومات لَعُوية ياء تخيبلئة وأخكام نجُومية في 
هذا انقضّت أعمَارَ الأول منْبةٌ والآخر . 
وأا نموف لين عَاصَرنَامم رُم يرون إلى طبور رَجُل مدد 
لأخكام الْملَة وَمَرَاسم الْحَقّ وَيََحيْنْونْ وره لما قَرُبَ من عَضرًا فُبَعْصَهُمْ يمول 
من ولد فَاطمَةٌ وَبَعْضبمْ N POE‏ يغقوبَ 
اباس کبیر الأولياء پالْمَغْرب کان في ول هذه المائة الامنة وَأخبَرّني نه 
خاقئة صاجمًا ابو يخي رَگر اء َنأ ٻيه ا بي مُحَمږ عبد الاڪ ۾ اللي أ بي 


. الضاد عند المغار بة بتسعين والصاد بستين . ١ه . قالة نصر‎ )١( 


۷ س 


تفقوت المدكور هذا أجر قا اطلما عله أو بلا من كلام هؤلاء المتضوة ونا 
رَه أهْلُ الحديث من أخْبَار المَبْديّ قد استَوفْينا جميعة بمَبْلغ اقتا وَالحق 
الذي ينغي أن قور لديك آنه لا ته م وة ن الذين الك ! إلا بوْجود شَوْكة 
عَصبية ڌ رَه وتدافع عن من يَدفْعُهُ تئ ق . وَقَذ و ا 
قبل بالبراهين القَطْعبة الى أرَيًاك هناك و ية الاين بل وري أجنع 

ذ لُت من جميع الاق وَوْجة اَم خرو قَد اشحَغلت ء ا عَصبيتهم على عَصَية 
رش إلا ما بق بالْججَاز في مه وَين اة ن الطالبين من ني خسن 
وني ځُسَيْن وبني جغفر وهم مُنسَشرُونٌ في تلك البلا وَعَالبُون ليها وهُمْ غضائبُ 
بذويْة مُتَفْرُقُون في مَواطنم وَإمَاراتمْ يفون آلافا من الْكثرَة فَإِنْ صح طبور هذًا 
ميدي فلا وجه لور دغوَته إلا بان يَكُون منم وَيُوْفٌ الله بين لوبهم في 
اتبّاعه حٌى تتم له د کک ا پار كلمته وَحَمْل الاس عَليها وَأماعلى 
کردا الغ ا يَذعَوفاطميٌ م م إلى مل هذا الأمر في فق من الاق من 
بر عة ول وة إل جره نة ف أهل ألْبيبت فلا تم ذلك ولا بكي لما 
أسَفناء من البَرَأهين الصجيحة ٠‏ وما ما تَذْعيه العام ا من الذَهْمَاء ممن 
يزع في ذلك إلى قل بهد يه ولا عم يفيه فيجيبُون "ذلك على عير ية وي 
عَيْر مان . تقليدا لما اشتَهَرَ من ظَهُور فاطمي ,ولا يَعْلمُونْ حقيقة لمر كما بَيْناهُ 
وار ما َيون في ذلك القاصية من امالك وأطرَاف العنران مل الراب 
بالرنا والكون يق الترهاء وة لكين جا الحار تى ريطا 
مان لما كان ذلك الرَباط پالْمَغْرپ من الْمُلنْمِينْ من كدالة واغتقًادهم أنه منبمْ 
أو قائمُون بتغوته زغما لا مُسَْند لم إلا عَرَابة تلك الآمم وَبُعْدهُمْ عن يقن 
المَعْرهُة بأخوالها من كثرة أو قلة أو صُغف أو فة وُي الَاصيَة عن مال الذولة 
وروجا عَن نطاقا فنَقوّى عِندَكُمٌ ااام في ظْبُوره هُناكَ بُخُرُوجه عن ربقَة 


. وفي نسخة أخرى ؛ ولا علم يقيده . فيتحينون‎ )١( 
. وفي نسخة أخرى : .يتحينون‎ ) ۲ ( 
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لدو وال الأحكام ومر وَل مَحْصُول لديم في ذلك إلا هدا . وفذ صد ذلك 
و كر ن ضغفاة المقول لبعو ا اما رونا وجققا: 
وَقنْل كثير منم . اخْبَرّني شَيْخُنا محمد بن إبرَاهيم اللي قال حرج برباط 
مَاسَةٌ لول المائة القامنة وَعَضر السلْطَانِ يُوسُفَ بن يَعْقَوبَ رَجْل من مَُحلي 
الصف يعرف بالُويزريٰ نسب إلى تور مُصَفُراً وائعى أن الماطمي المُننَطَرُ 
ابع اشير من أل الوس من صَالَة وَكرُولَة وَعَظّم مره وَحَافة رُوّسَاء المَصَامدة 
غل أثرهم دم عليه الشسوی من قله بیان انحل انر . وكذلك مرفي عُمَارَةَ 
في آخر الماة السَابعة وَعَشْر النَسْعِينْ مها رَجُلٌ يُعْرَفُ اعباس وافعى أنه 
الفاطمي واتبااي امن عَمَارَة وَل مَد ية فاس نوه وَحَرَق اوقا اتل 
إلى تلد المزمة فق بها اة وَل م هره . وَكثير من هذا النْمَط . وَأخْبَرَّني 

ینا اگوہ بغر و انر رکو نه ضیعبت ق حب ف راط الماد وغو 
َف اميخ ابي مڌين في َل تمان امِل ليا رَجُلا من أل ايت من 
کان كربلاءَ كان منْبوعا مقظما كر التّلميذ ولخادم : قال وَكان الرَجَال من 
مَوطنه فونه بالنْفقات في أكَر الْبلْدَان . قال وتّأكدت الصُحْبَةُ بيْننا في ذلك 
ريق فانْگعَفَ لي انرم و اااي مَوْطنبم كربلا لطب هذا 
لأر وانتحال وة لفاطميّ بالَغرب يلهاي ڌولة ني رين وَيُوسف بن 
تفقوت توفع منازل تلان فال لأضخاله هوا ققد أزر بنا الط ولن 
هدًا لوقت وتنا وَل هذا الول من هذا الل عه أنه تبص وف انالا 
E‏ باعَصبية المَكافة لهل الوت فما عل أنه غريب في ذلك وطن وَل 
شوك لَه وَأنْ عَصَبِيْة بني مُرَيْن لذلك الْعَبدِ لا اوتا اة ن أغل المرب 
اكان وَرَجَع إلى احق وَأفصَرَ عن مطامعه . وبق عليه أن يقن أن عَصَيْةً 
لفوايم وريس أجمع د ُبث ل قا في التفرب إأأن الشقطب لكايه له 


: كذا في جميع النسخ وهو تحريف ولا معنى لكلمة يميه . ومقتضى السياق أن تكون العبارة‎ )١( 
. بدعوة يكون تمامما وسواسا وحمقأ » وفي نسخة لجنة البيان العربي « بدعوة تمنيه النفس تمامها»‎ « 
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ترك لدا اقول واه غل وان لا فاون :وقد انت بالَْغرب لہذه الْعْصورِ 
ية رة من الذعاة إلى احق اقام , اة لا ون و فیا وة امي وَل 
غیْره ونما نزع منهم في بَعْضِ الأحْيَانِ الوَاحدُ فالوّاحدٌ إلى إقامة السنة وتغيير 
المنكر وَيعتني ذلك وَيَكتُر ابع . وار ما يعون بإضلاح السابلة لما أن 
كر فُساد الأغْرًاب فيا لما قَذعْناهُ من طبيعة مَعَاشممْ فَيَاخْذُون في تغيير الْمُذكر 
با لطاغۇ[ أن الصيَْة الينْية فيم لم حك لما أن تَوبة العَرب وَرجُوعَبُ 
إلى الين إنمَا يقصدون با الإفضار عَنِ العَارَة والب ل يفون في تَيتمْ 
فاليم إلى مناي الدّيَاة عَيْرَ ذلك لأنَُا الْمَعْصيَة التي كانوا َلْهَا قبل المرب 
روع الافتتاء الاتباع إَِمَا ِيْمّ الإغرَاض عن النَهْب وَالبَغى وساد الشابلة ثم 
الإقبالُ على لَب الذنْيا ولماش بأفصى جُْدهمْ . وَشَنَانْ بَيْن طب هذا الأجر 
من إصلاح الْخْلّتي ومن طب الدنيَا اّما مُمْتَنعٌ لا قَشتَحكم لَه صبْعَةٌ في لذن 
ولا كمل لَه روع عن الْباطال على آلَجُمْلة ولا يرون . وَيَخْتَلفُ حال صاحب 
الدع وة عزف تقك ديت قول يتف لني ون اي ذا لك غل انرقم 
ولات صم وُذ وفع ذلك بافريقية لرَجُل من گغب من سيم يمى 
قاسم ن مره ن أخمة في امائ المابعة ثم من غه لجل حر من بادية رياح 
من طن منم ُعْرَفُونَ پِمُسَلْمٍ وان يمى سَعَادَة وان شد ينا من الأول وَأفْوَمَ 
طريقة في نفسه وَمَعٌ ذلك فلم ي نتت مر یغه کڇهد کنا خستما بات ذ کر 
ذلك فی مؤضيمه عند وکر قبائل لبم رباخ وغد ذلك طبر اس بہذه الذَغْوَة 
تشون yT‏ اشم سنوي اعلا إلا الاقل فلا 
ن بعْدَهُمْ شيْءَ م من أفرم . انتہی 


سا١‎ 


الفصل الرابع والخمسون 


في ابتداء الدول والأمم وفي الكلام على الملاحم والكشف عن مسمى 
الحفر 
A‏ أن من حُوَاص النفُوس الْبَسَربّة اسوق إلى عاقب أمُورهمْ وعم 
بخذث ل من حياة مؤت يروش ر سيْمَا الْحَوَادث العامة كمَعرفة ما بَقَي 

من 0 فة مه اول أو تمارتها .اطع إلى هذا طبيعةً يوون عليها 
ولذلك تج اْكثير من الناس يََسَوُقُونَ إلى الوقُوف على ذلك في المَنَام والأخْبَارُمنْ 
اكان لمَنْ قضَدَهُمْ يمل ذلك من الملْوك وَالسوقة مَعْروفة ولق جد في الْمُدُنِ 
صنفاً من الاس يلون المَعَاش من ذلك ممم بحص الاس عليه فيَنتَصبُون 
بم ي الطرَقات والدکاكين يعون لمَنْ يَسَأيُم عن تعدو ليم وترو نسوَان 
الديئة وسنياثبا وكير من شالقوي تون عاقب أثرهم في الگنب 
وَالْجَاه وَالْمَعَاش وَالْمُعَاشَرَة وَالعتاوة وَأمًال ذلك ما بَيْنْ حْط في الرَمْلِ وَيْسَمُونة 
لمجم طرق بالحضى وَلخُبُوب وَيْسَمُوئة لحاسب ونر في الايا 
وَيْسَمُونة ضَاربَ المَنْدَل وهو من لتوا الَهيّة :في الأمضار لما ترز 
لشُريعة من ذم ذلك وَإِن َر َخجُو NT TEK OF‏ 
عنده في نوم أو ولا ية . كرما يغتني ‏ ذلك وَيَمَطلَع َيِه المرَاء امَك في 
آماد ولم ذلك انصرفُت الْعناية من أل العم اله كل أَمة من الأمم يُوجذ لبم 
کلام من گاهن أو منج مأو ولي في مل ذلك من مَل يَرتقبونة أو وة ئون 
اف وما يدت لَب م من الخَرْبٍ ب وَالمَلاحم وَمَدة اء إلڭولةيوعتد الْمَلْوك 
فيا وَالتعَرض لأسمائيم وَيْسَّمّي مل ذلك لحان وَگان في العَرَب لكان 

. يعتني‎ E الاصح أن‎ )١( 
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افون يعون لِم في ذلك وَقذ ابروا بِمَا سيون للْعَرَب من الْملْكِ 
والدوْلة كما وفع شق وَسَطيع في تاويل رُيا رَبيعَة بن ضر من ملوك اَن 
رهم بِمُلك الْحَبَعَة بلادم ثم رَجُوعبا إليْبْ ‏ مر ْمَل الول للْعرَب من 
بلك وكا تايل طيح لروْياالموبذان حَيْڭُ بعت إلَيّه كِسْرَى بام عَبْد 
اليح وَأخَْرَهُمْ بظور دَوْلَة العَرَب . وَكذًا ان في جيلي ابر کان من 
أشہرهم مُوسى ن صالج من بني يَفرن وَيُقَال من غْمْرََ لَه لمات حت نة على 
طريقة ية الشَعْر برطانتہم وفيا حَتئان كثيرٌ وَمُعْظْمه فيما کون . رة من 
املك وَالكولة اكيب وهي مَُداولَة بين أغل الجيل وَهُمْ يُزْعَمُون تارَة أنه وَل 
تاره ائه گاهن وُذ يَرْعُمُ عض مَزَاعمَُمْ أنه گان نيا لان تاريخة عندَهُمْ قبل 
الْبْجْرَة بكثير والله ألم . وقد یشتنة ایل لی حبر الانبیا إن گان عدن گنا 
وع لبن إن شرائیل کالاچ الْمَََاقبين فيم انوا يُخْبرَونْيُم بمثله عنما 
عونم في السُوال عَنة . وما في الدَوَلة الإشلاميّة u‏ يرجم إلى 
بقاء اليا وَمُدتها على الْعَمُوم وَفيمًَا يَرْجمٌ إلى الدَوْلّة وَأعمَارما على الوص 
وَكانَ المعْتّمِدُ في ذلك في صذر الإشلام لار مَنقَولْة عَنِ الصُحَابة وَخْصُوصأ مَْلمَةُ 
تي إشرائيل مل كنب الاخبار وخب مچ که نالتا افوا 
ذلك من ظوَاهر مَانُورَة وَتَأوبلات مَحْيملة . وَوَقَّ لجمفرٍوأماله من هل ابيب 
کر من دلت ر ن فيه اله أ كفت پا کانوا عله من الول ية وإذا گان 
مله لا يكر من عَيْرِهمْ من الأولِياء في ديم وأغقابيمْ وذ فال ميه «١‏ إن 
فيكم مُخدثينٰ » َم أو النّاس بہذه الرُبّب الُرِيفة اكامات الْموْمُوبة . وما 
بعد صَئْرٍ امل وَحين علق الاس على علوم وَالاضطلاحات وَتَرجمَت كب 
الْحُكَماء إلى اللْسان لري فار م مُعْتَمَِهمْ في ذلك كلام الْمُنَجُمينْ في الْمْلْكِ 
الول وَسَائر الأمُور العامة من الْقرانات وني الْمَوَاليد دالا هوسائر الأمُور 
الخاضة مِنْ الطوالع لا وهي شل الفلْك عند حدوثما فَلنّذكر الآَنْ ما وفع لهل 


— ۲ 


ارف فلك ل نزج إى كلك القنعيية تافل قرطتو ته لوقه 
اليا على ما وع في كناب ايلي نه نفل عن الطبري ما يه يقتّضي أَنْٴ مُه اء 
ادنام e Lh U‏ 
ته قل عَنِ ائن عباس أن انيا جُمْعَة من جمع الأخرة ولم يَذكر لذلك ليلا . 

سۇ وال غلم تقد ير الِنيا ايام خُلق السَمَاوات والازض وهي سَبْعَة في اليو 
با کو « ون يما عند رَبك الف سنه مما تَعُدُونْ » وذ ثبت في 
الکحین يها رول الله له قال « أجلکم في أجل من گان بلک من 
صَلاة العَضر إلى عُرُوب الشفس » وَقَال ؛ « بُعكُتٌُ أنا وَالسَاعة كاين » وشار 
بالْسَبًابة والوْشطى وَقر مَا بَيْنْ صلا الْعَضر وَغُرُوب الشُمْس جين صَيْرُورَة ظِلٌ 
کل شَيء مله يَكُونْ على الريب نضفَ سبع . ذلك وَصَل الوْسطى على 
السبْابة تون هذه مده نصفَ سُْع الْجُمَْة كلها وَهُو خَمْسُمائَة سنه وَيُوَيْده 
وله له : « لن يعجر الله أن لر عزو اللا نشف بؤم» فل ذلك عل أ 
مه الذنيا قل الملَة خَمْسَة آلآ وَخَمْسُمائة سَنة وَعَنْ وهب بن ميه ُا خَمْسةُ 
آلاف وستمائّة سََة أغني المَاضي اوةه أن مدة الذنيا كلها ستَة آلف سنه فال ٠‏ 
E ST‏ 
بخلافه » . اما قَوْلهُ ؛ « لن يعجر الله ان يُوّْْرَ هذه الأمةٌ نضفَ يَوْم » فلا 
فضي نَْيٌ الرَيادة على الضف وأا قله يفْب آنا والساعة كهاتين » نما 
نيه قار إل مزب واله ليس بنئة وين لمأ ةي بره ل شزع خبرشز له 
ر اللي إل تين آم الله من مدرك اخرلا ادال يى وغران خن 

الْخُرُوف المََطعَةُ في أوائل السور بعد حذف المكرر تايه ا 
يَجْمَمُبَّا قُوْلكَ ( ألم يسطع نص حق كره ) فَأخْدٌ.عَدَدَها ساب الجُمْل فکان 
سَبْعُمائة وَثَلالَة" أصَافة إلى الْمَنْقَضي من الألف الأخر قبل بعنثه فده هي مده 


)١(‏ هذا العدد غير مطابق كما أن المترجم التركي لم يطابق في قوله ٩۳١‏ وإنما الطابق للحروف المذكورة 


۳اس 


لقاال ول د دل ان كر فن م ت هه الحزوف ورانا ا 
وَكوْنة لا يَبْعْدُ لا بَقنَّضي ظَبَُورَهٌ ولا التغْوِيلَ عليه . الذي حَمَل السبَيْليّ على 
ذلك لما و ما وفع في كناب لسر لابن إشحاق في حديث انى أخطب من 
اسا ر الود وما أبُو يسر خو حي جين سما من الأخرُف المَقَطَعَة 
لھا على ان المت االات فف إخدى وس فا لالدو ا 
خی إلى النبي س نال قل هدا رة فال ر الف ا 
١‏ ال تراد ( لمر ) كانت إجدى وَسَبْعين وَمَانَتَيْن فَاستَطال الْمَدةَ وال 
N UG Os‏ 
قال لم | بو ناسر ها بذ ر يكم لله أغطى عتدها كلما تسْعّمائة اربع سنين قال 
ابن إنحاف فنزل هول الى ؛ « من. يات ُخکمات هُن ام الكتاب وَأخْرُ 
مشا بہات » . ١‏ سوا بو من الْقَصة دليل على تقد قد ير اة بهذا اعد لان 
دَلالَةٌ هذه ه الْحُروف على تلك الأغداد لت بيعي ول عَفلية اقا هى بالتؤاضع 
الذي سمونه لاب الْجُمّل نعم إن قدیہّ مو وفع م الاصطلاح 
ر حُجُ ولَِسَ ابو اسر وأخُوهُ حي ممن بوخد ريه في ذلك ڌليا ولا من 
لماه ER‏ کانوا اديه بالحجَاز عَفلا عن النائع وَالْعلّوم حتى عن عَلْم 
عريعقيم وفقه ابي ملقم وا كافون مل هذا الجتاب كما َة الوا 
في كل ملَة فلا ينمض للسْمَيْليّ ليل على ما اقَعَاهُ من ذلك . وَوَقَعَ في الْملَة في 
تان لتا على الْخْصُوص مُسْنَدّ من الأر.إٍجْمَاليٰ في حديث خْرَجة أبُو اود 
عن حَذِيفة بن تان بن طریق يجه تڪئد إن بغتی الخن عن تبيد أن 
اٻي مَريمَ عن عبد الله ن مروخ عن أَسَامَة ن ريد ليشي عن ابي قبيصة بن 
ؤي ن أييه ال قال حذيفة إن الينان . دال ياي ضاي اَم 
تاسوه واللّه ما ترك رَسُول الله ميه من قائد فة إلى أن تنقضي الذُنْيًا لا يَْلعُ 
من َة تما فُصَاعداً لاد سَمّاه نّا باه واش أ بيه قبا با گت عا بو 


اس 


کاود وذ تدم أنه َال ف رسالغه ما سكت عله ف كنا به فهو صالخ وَهدًا اديت 
إا كان صحيحأ فَبْومُجْمَل وَيفتقرُفي بيان ماله غين مَبْبَمَانة إلى آثار رى 
يُجَود أَسَانيدها . وَقُذ وَقَعَ سناد هذا الْحَديث في َير كاب اسن على عَيْرِ هذا 
الوه وفع في الطُجيخيْن من حخديث حذِيفة أيضاً قال قَامَ رسو 
الله يله فينًا خطيبا فما تَرَكَ شَيْما يَكونْ في مَقامه داك إلى مَيّام السَاعة إلا 
5 و اق ل کاب هلار ا زائ 
الُخْارِي : ما ترك مَيعا إلى قيام الساعة إلا ذَكرَه وني كناب الترمُذِي من حيث 
أٻي سمي الْخُذرئ قال صَلى بنا رَسول الله ميه يما صلاة الْعَضر بتارم فام 
خُطيبا فلم يدغ سَيَا کون إلى قيام السَاعة إلا ارا به حفظة مَنْ حفظة وَلْسيهُ 
من نسي ١‏ ه وهذه الأحاديتُ كلها مَحمُولة على ما ثبت في الصُحيحَين من 
أخاديث الفتّن وَالاشتراط لا غَيْرّ لان الْمَعْبْودٌ من الشّارع صَلوات الله وَسَلامُهُ 
عليه في امال هذه الْعُمُومَات وَهذه الرَيادَة التي تفرد با ابو داو في هذه الطريق 
اة رة مع أن الائئة اختلفوا في رجاه قال ابن أپي مریم في ان قرو 
أحاديئة اكير : قال النخاري کب إن وکر قال ابن عدي أحاد يئه عير 
رة واا ن زي ون حرج لَه في الصجيين ور ا 2 
له البْخْاري اشتشپادا وَضَعُفةُ بُخْيّى E‏ بن حَنْبَل فال ان حاتم 
الرَيادة التي وفعت لا بي داو في هذا الْحَدِيث من هذه الات مَعَ شُذُوذا كما 
. وقد يدون في تان الول على الْحصُوص الى كتا الجر وَيْرْعَمون أن 

فيه عِلْم ذلك كله من طريتق الأثار الوم ل زيون على ذلك ولا يعرفُون أضلْ 
ذلك ولا مده وَاغلم أن كناب الْجَفْر كان أَضلَة أن ارون بن سَعيد العَجليّ وَهُو 
رَس الريِدية كان له كناب يزويه عَنْ جَعْفر الصادقٍ وَفيه عِلْمٌ ما سيمع لهل 
الت على اموم لض الأشْخَاص منم على الخْصُوص وَقُعَ ذلك لجَغفررونظائره 


0 نس 


من رجًالاتهم على طريتي الكرامة وَالكشف الي يق لملم من الأولياء كان 
كوبا عند جغفر في جلد لور صَفيرٍ هروا عَنة ارون اللي كنب وَسَمُاه 
ق بائ الحلد النى كت فة لن الخذر ف الله هو الشغير وضار ها الا 
لما على هذا اكاب عِندَهُمْ گان فيه تفسِير اقرا وما في باطنه من عُرائب 
ماني مَرْويْة عن حفر الطايق . وَهذًا اكناب لم تنص رايت ولا عرف عَيْن 
ونما يَظْمَرٌ من شُوَاد مِنْ الكلمَات لا يَضحَبًّا ليل ولو صح السْنَدُ إلى حفر 
لاق لكان في نغ لبن ثليه أن رخال قذي أل لكراتت فد 
کک ن يخر بض قرا و قول 
کات الک م تتاك ربلا بی من النبُوّة ا 
من الله بالاضلِ الكُريم تشد لفُرُوعه اليب وذ ينق بن أل اليب يمن 
هذا الكلام عير منوب إلى أح وني أخْبار دولة العَبَْديْين كير من وَانظر 
ما حَكاة ابن الأقيتي في لقاء أب عَبْد الله الشُيعي لبيد الله المَْدي مع انه 
مُحَمْد الیب وما حناه به ويف مياه إلى ابن حوب دَاعيَتم باليمَن فأَمَرَه 
باروج إلى ارب ويك الغو 5ا َة أن دعوت َنم هناك وَأنْ عَبَيْدَ 
الله لما ی مهدي ة بغد انيفحال دوليم بأفريقيْةً قال « يتا ليعْتَصمَ ا 
اطم سَاعة من هار » وَأرَاهُمْ مقف صًاجب امار أي يزيد بالْيّدِيْة وان 
شال عن مُنَْهّی مَوقفه حٌى جَاءَة الْبَرٌ وغه إلى المَكانِ الذي عَيْنة جَدة بُو 
عَبَيْد الله فأيقَن بالطُفر وَبَرَر من الد رمه وَاتَبعَةُ إلى نَاجيَة الراب فُظَفرَ په 
وله وَمفْلٌ هذه الأَخْبَارِ كثْيرَةَ . 

وا الو وو ف حتئّان الدُول إلى الأخكام النجُوميّة أما في 
الأَمُور العامة مل الْملْكِ وَالدول فمن الق ات وَخُصُوصا ؛ نن لعلو ن ذلك أ 
اعون رُحَل وَالمُفْتَري يران في گل عشرين سنه مره َم غود اران إلى 


ب٦۱٤‏ س 


بج آخْرَ في تلك الملََة مِنْ الفليث الاين فم مده إلى آخْرَ كذلك إلى أن يَنَكرر 
ا ا بروجُة الَلانَةٌ في سين سنه ثم عو 
يسوي با في تين سَنةثمٌ يمو اة ثم رَابعَة يسوي في اة اني عَشْرَة 
مره وبع وات في مائَتيْنِ وَأريِمين سَنَه وَيَكُونْ انقَالة في كل بُزج على التثليث 
لمن وَينتَقل من المّلئة إلى المَلئة التي ليبا أغني ابر الذي يلي الج 
الأخيرَمِن اران الذي قله في امل وها اران الذي هو قران لوين يَنْفَسمْ 
إلى كبيرروصفير وط اكير هُو اجمَاع اْعلوييْن في درَجَة واحدة من الك إلى 
أن مود إلثها هجتي اة وسين س رة واجتة الوط هو اران العلوئين في 
گل مئة اى عَْرَةَ مره وبغة معنن وأزبمين سنه نفل إلى مأَة أخرى 
والصغيرٌ هو قران يِن في َرَجَةٍ برج وبع عشرين ت شه تقترنان ق برچ 
آخْرَ على نليه الأيِمَن في مفْلٍ دَرَجه أو دَفائقه مال ذلك وَفْع الْقَرَان يَكُونُ أل 
دقيقَة من الْحَمَلٍ وَبعْد عَشُرِينٌ ون في أل دقيَة من الد هذه گلا ارك 
وَهذًا کله قران صَْيرَ ثم يود إلا تالحمل بغد تين سن يمى دو اران 
وود قران وبع ماين وأ ر كيو ايق من الثارية إن السَرَلبيّة لابا بتعا 
وَهذًا قران وَسَط نَم يَنتقلُ إلى الْوائية فم المَائِيّة فم يرع إلى أل الْحَمَلِ في 
تشعماة وسين سنه وُو ابي وران اكير يدل على عظام الأمُور مل تغيير 
لمك والدولة وَانتقال ْمك من قوم إلى قَوْم وَالْوَسَط على طبور المتَفْلبينْ 
َالطًالبينْ للْمُلْكِ وَالصُميرٌ على طبور الْخوَارج وَالأعَاة وَخُرَاب الْمُدْنِ أو عُمْرَانما 
َع في ناء هذه ارات قران لين في برج السُرَ طانِ في كل ثُلاثين سَنهُ 
مَرة وَيْسَمُى الرًا بع وبرج السرَطانِ هُوَ طالعٌ الْعَالْم وَفيه وبال زل وَهُبُوطُ 
امرخ َعَم لاله هذا القرَانِ في لفن اروب وَسَفك الدَماء وَظُور الوارج 
وَحَرَكة المَسَاكر وَعضيَانِ الْجُنْدِ وَالْوّباء وَالْفَحط وَيَدُومٌ ذلك أو ينهي على قَدر 
السُعَادة والنحُوسة في وَفت قرَانهما على قَدر تيْسير اليل فيه . قال راس بن 


— ۷ 


احم الخاست ف اكناب الذي أف لنظام املك وَرَجُوع المَرّيخ إلى اقرب له ر 
يم ف الملَة الإنلاميّة لانة گان ليما فَالْمَوْلد انوي كان عند قران الغو بين 
بيرج الْعَقَرَب فا لما جع َال خد افيش على اء وُر مض في أَهْلِ 
علي وَالدينِ وَنْقَصت أخوَالَُّمْ وَرُبُمَا اندم بض بُيُوت الْمبَادة وقد يمال إِنه ان 
عنڌ قل علي رضي الله عن وَمَرْوَان مِنْ بني اميه وَالْمُتوكلِ من بني لباس فا 
روعي هذه الأخكام مع أخكام القَرًانات كانت في عَاية الإحكام ودر شَادان 
الل ان ن امه نمي إلى لاثمائة وعشرين . وَقذ ظَمرٌ كِب هذا اقول . وَقالَ 
ار يَظْْرٌ بغ المَالَة وَالْخْمْسينْ منها اختلاف كير وَلمْ يصح ذلك قال 
تراش ا المُنجمين أخْبَرّوا كشرّى عن مَك العَرّب 
وَظٌور انوه فيم . وان 0 الرَهَرَة وگائت في شرَفًا قى لمَلكُ فم 
أزيمين سنه وقال أو مَععز اق كتا القرَانات القسْمَةً إا انمت إلن السابعة 
والْعشْرِينْ من الْخُوتِ فيها شَرَفُ الزْهرَة وَوَقع فع اران مع ذلك بيرج اقرب وهو 
ليل الْعَرّب ظهرث حينمز وله عرب وکان منم ي ويون ه وة مله تة 
على ما َي من رجات شرف الزهَرة وهي إخدى عَشْرَة رجه بقرت من برج 
خوت وَمئة ذلك اة ة وعَفْرٌ سين وان عور أب ملم عند انتقال الزقرة 
وَوُقُوعٌ الْقَسْمَة أل الحَمَلٍ وَصَاحبٌ الْجَد المْمّْرِي . وَقَال يَعْقَوبُ بن إسحَاق 
الكندي إن مُدة امه نبي إلى ستّمائة ولاب وسين سنه قال : لان الزَهَرَةَ 
گائث عند قران اة في تمان وعفرين َرَج ولاثين فة من الوت فالبافى 
إحدئ رة دة وتمان غ دَقيقَةٌ وَدَفائقًا کی کون ستمالّة وتلا 
ا .قال وهه مُه اْملَة اتاق الْحُكَمَاء وَيَعْضَده الح وف الَوَاقعَةٌ في 
أل الور ذف الْمُكَرْر وَاغتبًاره بحسَاب الْجُمْل . قلت وَهدًا هُو الذي دكرَهُ 
اهيلي والب أن الأول هو مسد اهيلي فيما ننا عن . فال حراش ؛ 


. وفي نسخة أخرى : جراس‎ )١( 


E4‏ س 


« أل هرْمرٌ إفريد الْحَكيمَ عَنْ مُدة أزدشيرَ وَولْبه مُلُوك السَاسانية » قال 
« كليل مُه الْمُّْري » وَكان في شُرَفه يى اطول السَنينَ وَأجوكها أرَبَعماة 
وسَبْعاً وعشرین سنه فم زد الزََرَة وَتَكُونُ في شَرَفما وهي ليل الْعَرَب فَيمْلكُون 
ن طالع اران الميرَانْ وَصاجبه الرهرَة كانت عند القران في شرا فل انم 
يلون الف سنه وسين سنه . وَسَأل رى أنوشزوَان وَزيرة زمر الحَكيمَ 
عن حُرُوج املك من فار إلى العرب فأخْبرة , أن اقام منم بول لځنس. 
ورين من ¿ ولت وَيَمْلك المَشْرق وَالْمَغْربَ وأ لري يُغوص ا الزقرة وَيَنسَقَلٌ 
قران من اة إلى الْعَفْرَب وهو ماي وَهُو ليل الْعَرَبٍ فہذه الألةُ فضي للْمِلَة 
بمدة ؤر الرقرة و« ھھالف وَستون سنه . وال کشر أ بر ويز اليو اكيم عن 
ذلك قال مغل قول زب زعتب .وا توفي لژو اخم بام ن أن .ل 
مله الإسلام تى مُه اران اكير تشعمائة وسين سَنة مدا غاد الْران إلى برج 
اقرب كما کان ف اتدل هة ونير وضع الكواكب عن هَيمََها في قران الْمأة 
فجي إما أن يََّرَ الْعَمَلُ په أو يدمن الأحكام ما يُوجبُ خلاف القن . قال 
خرَاش ؛ وَانفقُوا على أن خُرَاب الْعَالم يون باتيلء المَاء انار حتّى تلك سَائرٌ 
الْمَكوْناتِ وذلك عنما يفطم قلْبُ الأسَد أزبعا وعشرين رجه وهي خد 
اميخ . وَذلك بغد مضي تشممائة وسين سنه . وَذْكر خرَاش ‏ أن مَك 
ايسان بعت إلى المامُونِ بحكيمه دوبان أَنْحَفة به في هَديّة وأنةُ تصرف 
للْمَأمُون في الاختيّارات بَحُروب أخيه وَبعَقداللواء لاجر وَأنْ المَأمُون أعْطَمَ 
ME‏ مده ملك ابره بانفطاع املك من عقبه وانضاله في وَل 
أخيه وأ وان لفحم لبون على الخلاة من الذيْلْم في دَوْلّة سَنة خمْسبين ويون 
قا ريده الله ثم وء حالم ثم طهر الك من شَمَال الْمَشرتق فيَمْلكون إلى السام 
والفُراتِ وَسَيُْون وَسَيَمْلکونَ پلاد الرُوم وَيَكونْمَا بُریده هلله فقال لَه الْمأمون 1 
من اين لَك هذا ؟ فَقَال : من كَنّب الْحُكماء ومن أخكام صَصَةٌ بن دار لني 


۱۹ س 


لذي وضع الُطرنج . فا لت وَالعرْكٌ لين شار إلى ظَبورهة بد الذثِلم هُمُ 
السْلْجُوقيْة وقد انقضّت دَوَلَْمُمْ أل الْقَرَنِ السا بع . قال خَرَاش ؛ وَانتقَال الْقرَّان إلى 
الملَنَة المَائية من بُزج الْحُوت يَكُونُ سنه ثلاث وَُلاثين وَنْمَانمائّة ليَزْدَجَرْة 
وَبَعْدَهَا إلى ازج الغفرب حت گان ران اللو نة فا شين . قال ٠‏ الذي 
ف ي الحو ُو ول الانتقال وَالّذي في العَقْرَ يُسَْخْرَج منة دلائلٌ الملة . قال 
ٌځويلٌ السَنة الأولى من القرَان الأول في کان ال لا ئة في اني رتا نان 
وستين وَلَمَانمائّة ولم يَسْتَوف الْكلام على ذلك . وَأما ند المَُجْمينْ في ولْةعلى 
الْخصُوص فُمن الَْرَان الأَؤْسَط وَهَيعة الك عند وفُوعه لان لَه لاله عندَكُمْ على 
خدوث الدولة جانا من العَفْران وَالقائمينْ با من الم وعد مُلوكم وَأشمَائة 
وأغمارهم وليم وأڏيانهم وعوائڊهم وويم کما در اپو مَغْمُر في كاه في 
الْقرانات وقد توجَدُ هذه الدلالةُ من القرَانِ الأضفْر إا كان الأوْسَط دالا عليه فُمنْ 
يُوجَدُ الْكلامُ في الدُوَل وَقذ كان يَعْقُوبٌ بن إنحاق الكندي مجم الرشيد 
والمَأمُونِ وضع في القرانات الكائئة في الم كناب سَمْاهُ المْيعَةُ الْجَفر بام 
ا لمسب إلى حفر الصادق وَذكرَ فيه فيمَا يُمَالٌ نئان . قؤلة بني 
س ونا ية وشار إلى انقراضا وَاْحَايئة على بداد انها تفع في انتضاف 
مائ ا بانقرًاضپا ا ر من ل ا 
لجاب ول رابنا قن وت عليه E O‏ 
پالْمَغرب جُزءً إلى هذا اكناب يُسَمُونة الجَفْرَ الصَميرَ وَالظاهر أنه وضع 
لني َد المُؤْمِن لذكر الاوَلين من ملوك المُوَحدين فيه على التفصيل وَمُطَابَقّة 
ن تفم عن ذل من حَدئانه وَكذبَ ما بَعْدَه كان في دَوْلَّة بچ العَباس من بعد 
الكندي مُنجْمُون وَكتَبَ في الان وَانظر ما تقل الطَبريْ في أخبَار المَْدِيٰ عَنْ 
أپي بُد يل من أضحَاب صنائع الدؤلة قال بَعَت إلى الرْبيعُ وَالْحَسَنْ في غُزاتهما مع 


س س 


الرْشيد أيْامَ أ بيه فَجفََْمَا جوف اللَيْلٍ فَإذًا عنْدَهُمَا كناب من كُمّب الدوْلّة يعني 
لحان ودا مُدة المَبِْي فيه عَفْرٌ سنينْ فلت . هذا اكاب لا يَحْفى على 
المَهِي وُذ مَصّى من وليه ما مَضّى ذا قف عليه كنم ُد نيتم ليه سه . 
فالا : فما اأجيلة فُاشتَذِعَيْتُ عَنبَةٌ اراق مَؤْلى آل بُديْل وَقلْتُ لَه انسخ هذه 
رة وَاكَتْبْ مَكان عر أريَمِينٌ عل فوالله لول أن رايت العَشْرَةَ في بلك 
الوَرَقة و الازْبمين في هذه ما كنت أشُك اتا هي ثم كسب اناس من بْب ذلك في 
تان الذول منظوما موا وجرا فا شام الله ان تكنوة وباندى الاس 
فة كثير مها وَُسَمُى الْمَلاحمَ . وَبعْصّها في حدَلَانِ امِل على الْعُمُوم وَبَعْضّبَا 
ف كؤلة غل الضيه وولا سوبا إلى ماهير من أل الخَليفة ولس منا صل 
يُْتَمَدُ على روَايَته عَنْ وَاضعه الْمَنْسُوب أيه فُمِن هذه الْمَلاحم بالمَغرب فصيدة 
ا مُرانةٌ مِنْ بخر الطُويل على روي الراء وهي منداولة بين الاس وَتَخسِبُ 
لعائة أا من ادان الام فيطاقون الكثير نها عى الحاضر والمُنتقبل ولي 
سَمِمناهٌ من يونا آنا مخطهة بڳالة لمْتّونة لان لرل كان قَبيْلَ بل ولتم 
وَدکر فيا اشتيلاةَهُم على سَبة ج يد مَوالي بني حمُود ملك عة الاندلس 
ومن المَلاحم بيد أل المرب أبضا هاف كهى النيعية وبا : 
طربْت وما داك مي طُرَب وقد يَطْرَبٌ الائ الْمُعْنَّصَبِ 
وما داك مني للبو ارا ٠‏ ف لتذكار تعض السْبَب 
ریب من حشبتالة تنب اؤ اب فیتا بعال گر فيا ثيا من دوا 
الْموَحُدِين وشار فيا إلى الْماطمي وَعْيْره وَالظاهر نها مَصَنْوعَة ومن المَلاحم 
بالْمَغْر أبْضأ مُلَعَبَة م من امغر اللي منوب لبغض يود كر فيا أخكام 
لْقرَانات لعَضره ان وَالنحْسَيْنِ وَغَيْرَهُمَا ودر ميتتَة تيلا پفاسَ وَکان 
گذلك فيمَا رَعَمُوه وَل , 
في صبغ ذا الأزرق لشرفه خيارا فافمموا يا قوم هذي الاشارا 


اس 


نجم :زل اخبر بذي العلاما ٠‏ وبئل الشكلا وهي سلاما 
ا ن ااا وا ل الغرارا 
) ل ا 
قد تم ذا التجنیس لانسان يہودي ‏ يصلب في بلدة فاس في يوم عيد 
مويه انان من البوادي  .‏ وقظة ٠‏ ياقوم "على الفراد 
واناه نحو الخُمسبمائة وهي في الائات التي لث على ةموح ين وَمِنُ 
لاجم المَفْرب أيْضا قُصيدة من عَرُوض الْمُتقَارب على رَوِيٍ ابا في حَدَقَانِ وة 
بني ا بي حفص پوس من الموحدِين مَنْسوبة لا ن الأار وال لې فاضي 
قَسَنْطينيّة الْخْطيبُ لير أبُو على ن اديس وان بصيراً ما َوه هقد 
في اجيم فُقَالْ لي ١‏ إن هذا اب الابار ليس هُو الْحافظ الأندَلْسي لكاتب م ا 
المتَنصر وَإِمَا هُو رَجُلٌ حياط من اهل تُونس تَوَاطأت شُهْرتّة مَعَ رة الْحَافظ 
وان وَالدي رَحمَه الله تعالى يُنْشد هذه الا بيات من هذه الْمَلْحَمَة وَبَقَيّ بُعْصبّا في 
جفظي مَطلمُا : 
يري من رمن فلب يقر ببارقه الأشنب 
ومنہا . 
يبق من جيه قافا ويبقى كناك على رقب 
اتأتى إلى اليح أخْبارة ‏ ميقل كمل الأجرّب 
وير من عله بِيرة َلك اة مُنتجلب 
ومنہا في أحوال تونس على العموم . 
: ا يت الرْسُوء افحت ٠‏ ولم بع حاط لصب 


کر ا رایت صل ان رآیت زبدت ماو احغمت درطت لسرت واا طا و نخ لا 


٢ 


فَحذ في السَرحل عَن ونس ووذغ مغالمَا واذقب 
وف کون پا فة تضيف لبريء إلى اذب 
قت بامَغْرپ على مَلْحَمَة خر في دة ني اٻي حفص هولاءِ پتونس 
فيا غد الان أي يَخيّى السُبير عاشر مُلُوكيم كر محمد أخيه من بَغْده 
ولد 1 غلا الال فة :وقرف بالوئات ي نة الأل 
إلا أن ها الرَجُل لم نل نیگب بعد أخيه ركان يقني بذك تنتة إل أن علق 
O! f. 0 1 e‏ ° ا CT 1 5 ۱ o‏ 
ومن الْمَلاحم في الْمَغْرب أَيٍضاأ الْمُلَعْبة الْمَنْسُو به إلى الَْوثني ”على لَهْة الْعَامة في 
عَرُوض الْبلِّ : 


ڊعنني بدمعي» الان 
واستقت كلما الويدان 
البلا كلا نزوي 
ما بَيْنْ الصيف والشُتّوي 
قال حين صَحْت الدَعُوى 
نادي من ذي الازشتان 


فترت الأمطار ولم تفتر 
اى فل 
فاؤل مامي غا ندري 
ا 
ذا القَرْنِ اشتد وتمري 


وهي طَويلَةٌ وَمَحفُوظة بَيْنْ عَامة الْمَغْرب الاقصضى وَالغَالبُ عَلَيْبا اوضع 
للم صح ما قول إلا على تأویل تحر رة العامة أو الْحَارف فيه مَن جلها من 
الخاصة وَوَقَفْتُ بالْمَشُرق على مَلْحَمَة مَنْسُوبَة لابن العَرَبيّ الْحَاتمي في كلام 
طويل شه الألعًاز لا يَعْلمٌ تَأويلة إلا الله لنَحلله إلى أوفاقٍ عَدديّة وَرَمُوز مَلْغُورة 
وأشُكال حَيَوَانات تَامُة وَرُوُوس مُقَطْعَة وَتَمَاثيلَ من حَيَوَانًا غريبّة . وَفي آخرقا 
فصيدة على روي اللأم اغالب انها ها عبر صجيحة لأنها لم تنا عن أضل علبي 
)١(‏ وفي نسخة أخرى الہوشنى . 


س ٣٣‏ س 


من اة ولا يرا وشت نتا أن شاف لا أغرى مر لان سا 
وان عاب وَس في ُء ِنبا ديل على الضكة لان ذلك إنما يُوَحَدُ من القرَائات 
فت بالمَضْرقٍ أَيْضا عَلى مَلْحَمَة من حدَئًان كولة ار منسوية إلى جل من ۾ 
ا سی الاجز بق وگلا إلعارَ پالخُرُوف ولا . 

إن شت حسف سر افر يا سائلي من عم جَفرر صي وال الْحْسَنِ 
ن وَكنْ واعياً حرفا وَجُمْلَه ‏ وَالوَضف فَفْمَمْ كمل الْحَاذق الْفَطن 
اما الذي قبل عضري لست اذكُرَه ‏ لکٿني اکر الاتي من الرمَن 
بشہر یبس ببقی بغ خْفْستبا ‏ بخاء ميم بطيش ام في الكَنْنٍ 
شين له اح يت ريه لةه القضاء قَضى أي ذلك المنن 
قمر وَالتَام مع أزْض امراق له وَأذْرَبيجَانٌ في مَك إلى يمن 

ر : 

ول توران لا نال طا 2 

لخلع سين ضيف الس سين 

وم شُجَاعٌ له عَقَل وَمَشُورة 

ومنہا : 


الفاتك اباك المَعنِيْ بالسِمَن 
لالوفاق ونوت ذي قرن 
بی بحاِء وَين بعد ذو سِمَنٍ 


من بعد بإء من الأغوام نله 
ومنہا ‏ 


هُو الأعْرَجٌ الكلبي فاعن به 


ET 
بقتل دال ومثلٌ الشام أَجْمَعّا‎ 
إا نی لزت يا ويخ مِضْرَ م‎ 
طاءَ وظاءٌ وعينٰ کلہم حسوا‎ 


باي أشورة ميم املك ذو اللسن 


عار عن القافِ قاف جد پالفتن 
أ بدت بشجوعلى الأهلين والوَطِن 
سن الزلزال ما زا حاءٌ غير مُقتَطن 
هلكا وَيْنفق أموالاً بلا سن 


س ٣‏ س 


القاف قافا عند جس “ عون ةن ذاك الحضن ف سكن“ 
وینصبَونَ أا و فا احم لفاس لاك ي 
كق ولايعَم بالحاء لا أحة ٠‏ من السنين يداني امّلك في الزمن 
ويقال إنه أشَارَ إلى المَلك الظاهر وقدوم أبيه عليه بمصر؛ 
يأني إليه أبوه بعد هُجْرّته وطول يبه والشظف والزَرَنِ 
یانما كدير بُ أنه موُوعة ورل متها كان في لقديم لبر 
وَمَعْرُوفُ الإنبَحَال . 
حکی حون حبار بداد ائه گان ااي الثفتدر ای دک شرف 
ن تیل اورا ق يكب فيا بخط عق يمر فيه بخُرَوف مِنْ أسمَاء 
أل الدوْلّة وَيُشيرٌ با إلى رمَا ر ميل إيه من أحوال الرَفعة واه انبا 
لاج خضل على تا يفام من الذنيا ونه وضع ف تلض تذانره ميا 
مُكَررَةٌ تلات مَرْاټ وَجَاءَ په إلى مُفلح مَؤلى مدر . فال لَه ؛ هذا كِنَايَة عنك 
وَهُو مُفلح مَؤْلى اْمُقَتَدِر وَذكرَ عَنة ما يَرْصَاهُ وَيَنالة من الدوْلة وَنصَبَ لذلك 
لاما يُمَوه پا عَلَيْه َبذَلٌ لَه ما ناه په ثم وَصَعَة وزير ابن الْقّاسم بن وهب 
عل فلج هذا وان غزولا َجاتة بأوزاق لها وذكر اشم وزير پيل هزه 
الْخُرُوف وَبعَلامَاتِ کر ا واه لی الوزارَة لاني عَكُرَ من الخُلماء وَنَستَقيم 
الأمُورٌ على يده وَيقَرٌ ر الأغتاءَ وَتَعْمُرٌ ادنيا في أيامه وَأوقفَ مُفلحا هذا 
الأؤراق ودر فیا گوائن أخْرّی لاحن هذا النؤع مما وفع مما لم يَقعْ وَنْسَبَ 
جمیعة إلى انيا فَأعَچبَ په مُفلح . وَوَقَفٌ عليه المُتَدرُ انى من لَك الأمُور 
وَالْعَلامَات إلى ابن وهب وان ذلك سَبَبا لوزارته بل هذه الجيلة الْعَريقة في 
الكذب وَالجَيْلٍ بل هه الألمّاز وَالظاهر أن هه الْمَْحمَة التي يَسيُونبا إلى 


. وفي نسخة أخرى : الدنيالى‎ )١( 
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الْبَاجَرْبقيٰ من هذا انوع . وَلْقَذ سَألْتُ أكمَلَ الدين ابن شَيْخ الْحَنْفيْة من المحم 
پال يار المَضربُة عن هذه الْمَلْحَمَة وَعَن هذا الرَجُل الذي تنسب َيِه من الصُفية 


وَهُو اْبَاجَرْبَقي وان عارفا بطرَائقهمْ فقَالّ كان مِنْ القَلندَريّة المتَدعَة في لق 
اللْحيّة وان يندت عَمًا َون بطريق الْكشْف وَيُومي إلى رجَالٍ مُعَيْنين عندَه 
فز لهم حوفي يُعَينهَا في ضفنما لمن يراه منم وربا يظْمَرٌ نظْمٌ ذلك في 
بيات قليلة کان ادها فتَُوقل عَنْة وَوَلعَ الناسُ پا وَجَعَلُوها مَلْحمَة مَرمُورَة 
وا فيا الخَرْاصُونَ من ذلك الجن في كل عضر وَشُغل العامة بك رُمُوزِها وَهُو 
أفرمتنع إذ اهرما يدي إلى شف قائون يعرف قبل ووضع له وأما مل هذه . 
الْخُروف فلالا على الْمَرَاد منہا مَخصُوصة بهذا النْظْمٌ لا يَسَجَاوَرُوه هرايت من . 
كلام هذا الرْجُل الْفاضل شفاءَ لما كان في التفس من أَمْر هذه الْمَلْحَمَةَ « وَمَا كنا 

لدي لول أن هتانا:الله »آوالله سَبْحَانة وَبَعَالى عل به انميق . 


الباب الرابع 
من الكتاب الأول 
في البلدان وال مصار وسائر العمران وما يعرض في ذلك من الا حوال 
وفيه سوابق ولواحق 
الفصل الأول 
في أن الدول من المنن والأمصار وأنها إنما توجد ثانية عن الملك 
بيان أن ناء واختطاط امازل إنمَا من مازع الْحَصَارة التي ينو َا 
الترَف والعَة كما مناه وَذلك ماخر عن البتاوة ومناز ااا فالمُدْنْ 


کک 


وَالامْصَارٌ دات هَيّاکِل وَأَجُرَام عَظيمَة وَبتاء گیر, وهي مَضوعَةٌ للْعُموم 
ل صوص شع إلى اجتماع الأدي وكثرة اعون وَلْيْسث من الأَمُور 
الصَرُوربُة للا س التي تعُم با الْبَلْوى حتى يَكونْ زْوعُيُم ليبا اضطراراً بل 
لا بد من راهم على ذلك وشوقېم انه مضطمدين بعصا الْمَلْكِ أوْمُرَعُبِين في 
اقاب والأجر الذي لا يفي بكنرته إلا الملل وَالدولةٌ . قل بد في تفصير الأمضار 
وَاختطاط الْمُدُن من الدوْلَة وَالْمَلْك . ُه مدا نَت المد ينة كمل نشيدا بحسب 
رمن يدها وبا نة لاخو انارت واأزدية ضيه فيا فَعمْرٌ الدُوْلَّة حينْمزٍ 
عر لا فان کان عفر الولة قصيرا وَقَفَ الحَلٌ فيا عنة انتياء الذولة ك 
رانا وخر بع واکان امد الذولة ويلا و مها مُنفبحة لازال المَصانع فيا 
تشاد وَالْمَنازلٌ لر حي تحر و وتفاة وطاق الاشواق تاع و نن إل ان تة 
الخطة وَتَبْعد المَسافة وينفسح ذُرْع الْمَسَاحة كما وع بِبَغداة وَأمتًالها . كر 
الحْطيْبُ في تأريخه أن مامات بلغ عدذعا بداد لعَيد المَأمُون حَمْسَة وسين 
أف حَمُام وكائث مُشتَملة على مُدْنٍ وَأقصارمُتَلاصقة ومتَقار َة جاوز الأربَمين 
ولم تکن مَدِ ينه وها يَجْمَعُها سور وَاحد لإفرَاط الْمَمْرَانِ وَكدًا حال الْمَيْرَوَانِ 
وَقَرْطبّةُ وَالمَهْدِبة في الْملّة الإلامية حال مضرَ القَاهرة بَعدها فيمَا بلغنا لدا 
اعد وما بعد انقرَاض الدوَلة الممْيْتةاللمَديئة إا أن يَكون لصَوَّاحي تلك 
المَّدينة وما قَارَبَها من الْجبّال وَالْبَسَائط باد ية يُمدُها الْعَمْرَان دائما فَيَكَون ذلك 
حافظا لوجُودغا وَيَستَمر عفرا بغ الدولة كما تراه پقاس وٍَجاية من الَغرب 
وپعر مراي الْعَجَم هن الْمَمُرق جود لها الْعُمْرَانْ من الْجِبّال لان اهل الْہداوة إا 
نَت أخوالَم إلى غاياتها من الرّفه والكشب تدعو إلى الذَعَةبوالسكون الذي في 
طبية ابر نزن الْمَدن والافضار وَيَُِلُونَ واا إذَا لم يكن لبك لمَدينة 
تز مَادة تُفيدَها الْعُمْرَان بِتَرَادّف السُاكن من بذوهَا فَيَكون انْقرَاض الدوْلَة 
NS‏ ا و وو عنتما فیا ننا وك ا 


(۱) يتفرق . 


IS 


سانا وخرب كما وفع يضر وَبغداة وَلْكُوفة بالمَشرتي وَايرََانِ وَالمَهدِية 
وَفَلَْةَ بني حماد بالففرت واالبا فة ورا رل المد غد اثقراض 
مُحَطَيما الأوْلين مَك آَخرٌ وَدَوْلة نان را را وکا نی ا 
اطاط مدينة بنرا حفط بلك الذولة سياجما وراي مبانيها وقضانغبَا 
تراد أخوال الولّة النانية رفا وََسْتَجد پُمرانها عُمْراً خر گما وفع فاس 
وَالْمَاهرّة لا اعُد الله سَبْحَانة وَتعَالى أعْلمٌ وبه التوفيق 


الفصل الثاني 
في أن ال ملك يدعو إلى نزول الأ مصار 

ولك أن القَبَائل ا ال ل ملك اضطَروا للاشتيلاء على 
امار لاهين أَحَدَهُمًا مَا يدعو أيه الْمُلْكَ من الذعَة وَالرّاحة خط الأنْقال 
امال ما گان ناقصاً من 0 ران في اذو والُاني فع ما نوم على 
لمك من أفر المُنازعين وَالمَُاغبينَ لان الْيضرَ الذي يَكُونُ في نُوَاحيمْ رمَا 
ون مَلجَأ لمن يروم مَنازعَتَمَمْ وَالْخُرُوج عَلَْهمْ وانتزًاع ذلك املك الذي سَمَوا 
ليه من يديهم فيصم ذلك المضر وَيْعالمَُمَ وَمُعالبَة المضر على اة من 
الصُمُوبة وَالمَمُقَة وَالْمضرٌ يَقُومٌ مََامٌ العََاكر دة لما فيه من الإمناع 
ونكايَة " الْحَرْبٍ من وَرَاء الْجُذرَانِ من عَيْر حاجَة إلى كثير عد ولا عظيم شَوْكة 
لان الشُوكة وَامضاب إِنْمَا اتيج هما في الْحَرْب لفَبَات لما ِقَعٌ من بَعْدِ كرُة 
لقم بَعْضم على بض عند الْجَولة وَنَبَّات هوّلاء بالْجُذرَان فلا ضْطرُون إلى پیر | 
عصابة ولا عد فيَكُون حال هذا الْحُضْنِ ومن فنصم بىا ارعن مما يفت ' 
ف 2 الأمة التي تر تروم الأشتيلاء وَيَخْصد شوكة اشتیلائبا دا گانت بين . 


nl IE 
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جناب امار انتَطمُوما في اشتيلائهم لمن من مل هذا الإنخرَام وإن لم يكن 
ناك مر استَحددُوه صَرورَة لتَميل عُفْرَانيم أو وَحَط أثقالهم وَلْيَكُون شَجأ في 
حلي من روم لمر والاميًاع عيبم من طوائفمة وَعَصائِم مين أن املك ينعو 
إلى رول الأمْصار والإشتيلاء عَلَيْها الله سَبْحَانَة وَتَعَالى ألم به التَوْفيق لا رَبُ 


0 


القصل الثالث 
في أن المنن العظيمة والمياكل المرتفعة إنما يشيدها الملك الكثر 

فد قَذمنا ذلك في آثار الدُوْلة من المَبَاني وَعْيْرها ونا تَكُونُ على نسْبتَا 
ذلك أن تشيية الْمُدنِإِنمَا يَخْصَلُ باجْتمَاع الفعَلة وَكذرتہمْ وَتعَاونهم فَإدّا ائ 
الول َظيمة مسبعة الْمَمَالك حشر الله ِن أفطارها وَجُمعَت ابد بم على عملا 
وَربُما مين في ذلك في كر الأمر بالبندام الي يُصَاعفٌ القوي مرفي حمل 
اثقال البناء لجر اة امرب فما عَنْ ذلك المَخال وعَيْره وَربِما يوم 
كثيرَ من الاس إِذًا نَطْرَ إلى آثار الفتمين وَمَصَانمهم العَظِيمَة مل إيوان كى 
ارام مضر وناي المعلمة وَشُرْشَال المرب انما كانت بقُدرهم منَفرَقِين أو 
مُجْتَممین ينيل لم اجتاما اسب ذلك اطم من هذه بکثير ني طولبا وفدرها 
لتاس بَيْنها وَبَيْن ادر التي صَدَرَت بَلْكَ المَبَاني عنما وَيُعفَلُ عن شان الپنتام 
وَالْمَخال وَمَا اقتَصََهُ في ذلك الصَنَاعة الْبندَسيْة وَكثْيرً من المَُعْلْبين في املد 
ياين في شَأنِ البناء اعمال الجيَل في نَل الاجرام عنة أل الدولة مين 
بذلك من الْعَجَم ما يَشْد لَه ما فَلنَاه عيانا وَأككُرٌ آثار الأقدمينَ لذا اليد تُسَميبَا 


)١(‏ لم نعثر على هذه الكلمة في القاموس ولا في لسان العرب . والمعروف المخل وهو آلة حديدية تستعمل 
لرفع الحجارة . 


س E۲۹‏ س 


العامة اة شمه إلى قوم غاد لوم أن ماني عاد وقصان إنماعظمث لمكم 
أجْسَامهم وَتَصَاعَف رهم . وَلَيْس كذلك . همذ جد آثاراً كثيرَة من آثار لين 
تغرف مقادِ ير أجامهم من الاقم وهي في مل ذلك الم أو أغظّمَ يوان شى 
ماني الَْيْدِيِينَ من الشَيعة بأفريقيّة َالصنمَاجِيِينْ وَنرُهُمْ با إلى اليم في 
صَوْمََة قل ني حَماد وَكذلك بنَاءٌ الأغالبَة في جامع الْقَيْرَوَان وَبنَاءُ الْمُوحْدِين 
ي رباط الح ورباط اللطان أبي سيد ليد أزيمين سن في وة پإزاء 
َلْمُمَان وَكذلك الايا التي جحلب ليها اهل قَرْطاجَنَة الْمَاء في الَْناة الرًاكبة 
ليها مال لهذا لهد وَعَيْرٌ ذلك من الْمَباني وَالَْيّاكلي اي تقلت لينا حبار ألا 
قريبا وميد وتنا نهم لم ونوا برا في مقَاد ير أجِمَامهمْ وإنما هذا رَأيّ ولع 
په الْقَصَاص عَنْ فَوْم عاد وَنَمُود وَالْعَمَالقَة . وَنْجدُ بيت تَمُود في الجر مَنحُوتة إلى 
هذا الْعَبدِ وَفُذ تَبَتَ في الْحَديث الصُجيح انها بوهم يمر بها اركب الججَازي 
ار سين وشاهئوتا لا تزيد في جوھا وَمَساحټما وَسَمْكا على الماد ونم 
افون فيا تقون من ذلك حى َون ُن عُوج ن عناق من جيل 
العَمَالقة گان ينول السمَك من البخر طريئا فيَشُونه في الشنس يمون بذلك 
أن القُفْسَ حَارَة فيا قَرَبَ منَا ولا يمون أن الْحَرُ فِيما لينا ُو الصو 
لائعكاس الشُعاع بمقابلة سح الأزض وَالواء وأما الشُمْسّ في فسا فعْيْرٌ حارة 
ولا باردَة ونما هي کوب مُضيءَ لا مزاج لَه وذ تقد شَيْءَ من هدا في الفضلِ 
الثاني حَيْكُ ذَكرنًا أن آثارَ الدؤلة على نسْبَة قتا في أضلما . الله يَخْلَق ما يَشَاءُ 
يكم ما يريد . 
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الفصل الرابع 


في أن الياكل العظيمة جدأً لا تستقل ببنائها الدولة الواحدة 
وَالمَبَبُ فى ذلك ما ذَكرْناهُ من حاجة لاء إلى التعَاوْنٍ وَمُصَاعَفة الْقَدر 
البَنْرية وقد تون المَبَاني في عظمبا اتر من افدر مُفْرَدَة أو مُصَاعَةٌ. ادام 
كما فاه فخا إل عاودة قُذر أخرَى ملا ف أزْمنة مُتَعَاقبّة إلى أن َه 
ىء الأول منم بالبناء . وَيَعْقبًة الاي وَالَالتُ. وَل واحد منم قد 
اشتَكمَل عَأنة في خر الفعاا وَجَمْم الادي حى يم القَصَدُ من ذلك وَيَكَمُلّ 
وَيَكُون اثلا لمان يَظْنَة مَنْ يراه من الأخُرين أنه ناء َة واجدة . وَانظزْفي 
ذلك ما نقلۀ المورون فهيڪا سيارب وان الذي يناه سَبَاً بن يَشْجُب وساف 
َه سَْمينْ وَاديا عاق اموت عن مامه نمه ملوك جمْيَرَ من بده وَمثْلُ هدًا 
ما تقل في ناء قَرْطَاجَنَة وَقَناتها الرَاكبة على الَْنَايًا الْعَاديُة وَأكتْرّ المَبّاني 
الْعَظِيمَة فى الْغّالب هذا شَأنَبًا وَيَسْد لذلك أن لاني العَظيمَة هدنا جد املك 
الواح يفرع في اخجطاطها وتأسيسها فإذا لمش رَه مَنْ بَعْدة من املك في 
ماما بَقيّت يالا ولم يمل الْقَضدُ فيا . اوفنة إنلك ضا ا جذ ارا 
رة من ماني الْعظبيمة جز الول عن ما تخر يرا مع أن اذم يسر ِن 
لاء بكثير لان اذم رَجُوع إلى الأضل الذي هُو الْعَدَمٌ وَالبِنَاءُ على خلاف الأضل . 
دا وَجَذئًا ناء تَضَعُف فُوَتّنا بريه عَنْ هدمه مََ سَبُولَة الثم عَلمُنا أن الْمَذرةَ 
تي أَسسَنْة مُفرطة قو ونا لُت أنر وة واجتة وَهذًا مل ما وفع للْعرَب في 
إيوان رى لَمّا اغخَرَمّ الرْشيد على هدمه وَبَعَتٌ إلى يَحْيّى بن حال وهو في 
مه شيره .ذلك فال يا امير المُوْمنين 9 تفع وان رف ندل په 


س E۳١‏ ب 


على عظم ملك آبائك الَذِين سبوا الْملْكَ لهل ذلك اليكل فانيمة في النصيحة 
قال أحذتة النعْرَة للْعَجَم الله لأضرعَنة وَشَرَع في هدمه وَجَمَع الا يدي عَليْه وَانَحْدَ 
لَه الوس وَحَمَاه بالثار بُ عَلَْه الْخْلُ حَتّى إا أذْركة العَجْرُ بع ذلك كله 
حاف افيح بعت إلى يَحْيَّى يَسْعَشيرَة نَانياً في الَجافي عن البَذْم قال لا تَفْعَلْ 

واسْتَمَرٌ على ذلك لملا يقال جز أميرٌ ير انين وملك الْعَرَّب عن ذم مَضنَع من 
مَصانع الْعَجْم عرفا الرْشيد اقرغ دمه وَكذلك اتف للْمَمُونِ في ذم الأهُرَام 
اي بضر جع کک حل بطابِل وروا ني نفب فاتنبو إل جو 


يم فين يقال منَْذ اهر وَيْزْعمُ الراعمّون ا وجَدَ رگازا يِن لك ليطا 
. والله أعْلم . وكذلتا حناا ا فل و و 
انتخا الحجارة لبتائہم وتستَّجيد الصُنَاعٌ حجَارَةَ َلْكَ الْحَنَايًا فخاواون غل 
عشبا اام اينةل اال جُذرَانا إلا بعد عضب الرَيقي وَتَخْتَّمعُ 

له الْمَحافل الْمَسبور 2 NTS‏ 
ليون #. 


فيما تجب مراعاته ف أوضاع المىن وما يحدث إذا غفل عن المراعاة 

إغلم أن الْمُدنَ رار يَتَخذهُ الأَمَمٌ عند حُصُول الَْايَة المَطْلُوبَة من الترّفٍ 
وَكواعيه فور اة والسُكَون وَتَتَوّجُة إلى اَخَاذ الْمَنازل للْقرَارِ وَلَمّا كان ذلك 
اقرا وَالمَأوَى وَجَبَ أن يُرَاعى فيه َف الْمَضَارّ باْمَايَة من طوارقبا وَجَلْبَّ 
المَنافع َسيل المَرَافت لَبّا اما الحمَاية من الْمَصَارَ فيْراء اا يار على. ' 


— ۳۲ 


مازلا جميما ساج الشوار أن يون وع ذلك في متملع ن انكتة إثا عل 
فة رة من الختل إا باستدارة يخر اور با تى لا يُوصَل إلا إلا 
الور على جر أو رة ف َيَضْعُبُ مَنَالََا على اعدو وََنَصَاعف اماما" 
يخا وما بُراعى في ذلك لجاب من الات السُمَاوِيُة طِيبُ لاء للْسُلامَة 
من الأمرّاض . إن الوا إا كان رادأ خبيثا أ مُجَاورأً مياه الماستة أو مَنافع ‏ 
فة أو روج ية أشرع ِا الْعَفْنْ منْ مُجَاوَرتہا فَأسرَع المَرَض للْحَيَوانِ 
الکائن فيه لا مَحالة هذا مَُاهَدً مدن الي لم يراع فيا طيبٌ الواء كثيرة 
الأمُراض في الْغالب . وقد اشَْهرَ ذلك في فُطْر المَغْرپ بل قاس من بلاد 
رید بأفريقية فلا یکا سانا أو طارقا َخلص من حُمُى اعفن بوجو . ولذ 
ال ِن ذلك حَادتُ فيا ولم تن ذلك من قل وَل لري في سب دوه 
نه و فيا حفر ظَمر فيه ناء من تخاس مَختَومٌ الرّصَاص . هلما فض حتامة 
صم هة خان إلى الو وانقطع كان ذلك مَبْدأ أَمْرَاض الْحُمَيَاتِ فيه وَأراة 
ذلك أن الإا گان مُشّْملا على بَعْض أغْمَال الطَلَْسْمَات لو بائه ونه ذَهَبَ سره 
ابه فُرَجَع يها العف وَالْوَباءُ . هذه الحكايَةٌ من مَذّاهب العامة وَمَبَاحثهم 
الركيكة وبري لم يكن من نَبَاة لملم واستنارة البَصيرَة بِحَيْتُ يدهع مل هدا 
و تن رنه له هابا .لبي تخت لد لع ف نلك اميه افر 
لعن أك ا يها غين الاجسام وأمْرَّاض الْحُمْيَات رُكُودها . فإذّا تخألا 
الرن ونفشت ودبت ا پمینا وشَمالا حف شان لعفن امرض اباي نبا ۰ 
ليوات . ولد إا گان كير الساكن وَكئُرَتٰ حَرَكات أله َيتَمَوْ الَوَاءُ 
صْرَرَةَ وََحدتُ الرَّيح المَُخللةٌ لاء الراكد وَيكون ل همين له على الْحَرَكة 
الموج إا خف الان لن تجد لاء معيناً على حر كته وَبَمَوجه وبق اکنا 
رَاكداً وَعَظَمَ عَفه نه وُر صْرَره ‏ ولد قابس مذ کانت عای لانت نيتب 


. جمع منقع ؛ موضع منخفض قليلا تتجمع فيه مياه فتتحول إلى مستنقع‎ )١( 


E 


شتجلة المنزان كيبرة اتان قثو ج بالا مَوجا فان ذلك مُميناً على تَمَوج 
لاء واضطرًا به وتخفيف الى منة فلم يکن فیا کثيرُ عفن وَل مَرْضٍوَعنتمًا 
حف سُاکنا رکد هَوَاؤها الْمُتعَِنْ بماد ميَاهما فُكثرَ لعن وَالْمَرَض . هذا ويُه 
عير . وَفذ رابنا عَكس ذلك في بلا ضعت ولم يُرَاع فيا طيبُ الْبوَاء وكات 
ألا قلي الاکن كانت أَمْرَاصَا كثيرة فما کُر سانا انتَقَل حَالََا عَنْ ذلك 
هذا مُثْل ار الْمُلك فاس لما الْعَْد الْمُسَّمّى بابد الْجَديد وَكثيرً من ذلك في 
العام فة تجذ ما قله َك . وما جَلْبُ المَنافع والمَرَافق للب فراع فيه امور 
منا المَاءُ بان يون الد على هراو پإزائها عَيُونْ عَذبَة رة فن وَجُوة الْمَاء 
قريبا من الْبَلدِ يسبل على السَاكِن حَاجة الْمَاء وهي صَرُورية يكن لَب في وجُوده 
مَرْفقَةٌ عَظْيمَةٌ عَامَةٌ . وَممًا يُراعى من المرَافق في ادن طيبُ الَْرإعي لائمتم مذ 
صَاحبُ كَل فُرَارلا بُ له من دوجن الْحَيَوَانِ للاج وَالصُرْع وَالرٌكوب وَل بُد نَا 
من المرعی إا گان قريب عيبا گان ذلك زفق بخالیم لما يُعَانونْ من الْمَمََةَ في 
بُغْده وَممًا يُرَاعى أَيْضأ الْمَرَارع إن الرَرُوع هي الأَقَوَات . فإِذا گائث مَرَارع اَل 
باقر منا گان ذلك اسل ف ااذه SS‏ 
لطب والْبناء إن الْحَطبَ مما تَعَمْ الْبَلْوى في اتَخاذه لوَفُود النيرَان للاشطلاء 
والطنيخ ولب انض ذروری یچ یر غا يُسْتَعْمَل فيه الحَكَّب من 
صَرُوريًاتهم وَقذ يُرَاعى ضا فُربُهّا ماخر نميل الجاجات الْقَاصيَة من البلا 
النائيّة إلا أن ذلك لَيْس بِمَنَابة الأول هذه كلما فاون ماوت الْحَاجَات وما 
قلغو إليه رور الشاكن . وقد كن اوضع غانل جهن الاخجيار بيعي أز 
ما يُراعي ما ُو اهم على نغسيه وَقُومه » ولا يذكُر الج ةرهم كما عة الْعرَبُ 
لأول الإشلام في الْمَدْنِ التي اخْنَطوها امراق وَأفريقيْة فَإنَمْ لم يَرَاعوا فيا إلا 
الهم عنْدَهُمْ من مَرَاعي الإبلٍ وَمَا يَصلَح لا من الشُجَر وَالْمَاء الْملح وَلَمْ يُرَاعُوا 
لمَاءَ ولا الْمَزارع وَل الْحَطَبَ ولا مَرَاعي السَائمَةٌ من وات الطَلّف وَل غَيْرِ ذلك . 


IS 


كالْميْرَوَان الکو ف وَالنَصرَة وَأمنًالا ولہذًا کانٹ ارت إلى الْخْرَاپ مالم ترَاع فیا 
الور ر لطسيعية . ) 


وما يُرَاعى في البلا الساجلية التي على الَْخر أن تَكُونَ في جَبَل أو تون 
يِن أَمة مِنْ الأمَم مَوَفورةَ الْعَددِ تون صَريخا للْمَدِينة مَنّى طرَفها طارق من 
لعَدُووَالفْبَبُ في ذلك أن الْمَدِينة إذا كانت حَاضرَة لحر وَلْمْ يكن بساحتا 
عَمْرَان لْقَبَائلٍ أل الْعَصَِيّاتِ وَل ضما ورمن اَل انث في غر للْبَيّاتِ 
َسيَل طُرُوقا في الأساطيل الْبَحريّة على عَدُوْها وَتَحَيَة لا لما يان من وَجُود 
الصريخ لبا . وان العذر نتوين بانع : ڦذ صاروا عيالا وَخُرَجُوا عن ځکم 
لمقاتلة . وهذه كال يكفقر ية من الْمَعْرق وَطرَابْسَ م من الْمَغْرب وَبُونة وسلا . 
می كانت اقَبَائلٌ وَالعضائبٌ مُوَطنين قربا بحَيْتُ يَبْلَمَمٌ الر يخ وَالنميرُ 
وكائْتْ منَوعَرَةَ المَسَالك على من يَرُومُا باختطاطما في هصًاب الال وَعَلى 
انمتا گان لا ذلك منعَة من العَدوْ ويوا من طَرُوقا لما يُكابدونة من 
ورا وما يََوَفعُونة من إِجَابة صريخا كُمَا في سَبْنَة وَبجَاية وَبلدِ الل على 
صعُرها فافهَمّ ذلك وَاغتَبزة في اخَْصاص الإشكندريّة باشم الُغْرٍ من لَدَنِ الذولّة 
العماسة مع أن الذعوَة من واا بيرق وأفريقةً . وما انعبر في ذلك لمحا 
لوقه فيا من الَخر لسُولة ضما ولذلك والله غلم كان عرو اعدو 
للاشكندريّة وَطَرَابُأس في الْملة مَرَاتٍ مُنَعَدّدة والله تعالى ألم . 


في المساجد والبيوت العظيمة في العالم 


إغل أن ن الله سښحانة وال فصَلّ من الأرض پقاعا اختصَا ۽ بتشُريفه وَجُعَلها .` 
موان ماده صاعص فيا الوا وَينْمُو بها الأجُورُ حبرا بذك على س 


0 


مله وأنبتائه لطْغا بمباده وهيل طرق السعادة لم . وكات اماج اَل 
هي فصل بقاع الأزض حَنبَتا ثبت في الصجيڪين وهي مَة وَين وَيْتُ 
امقس . أا البيْتَ اْحَرَامٌ الذي بمَكة بُ بْب إِبرَاهيم صَلَوَات الله وَسَلامُةُ 
عليه . مره الله بہنائه أن يُؤْذنٌ في الاس بالج ليه ناء ُو اة إشماعيل 
ما نصۀ الفُرآن وام پا مره الله فيه وَسَكُي إشمَاعيلٌ په مَعَ اجر وَمَن برل هعم 
من جرهم إلى أن قبصُما الله وذفنًا الجر" مه . وبيب امقس يناه داو 
لمان لہا السام . مَرَخُما الله ناء قنجبه وض هَياکله ذفن كير من 
الأنيياء من ولد إنحاق عليه السلا حواليه . والمَِينَة مجر نينا مُحَمُر صَلَوَات 
الله وَسَلامة عليه أمَرهٌ الله تعالى بالبْجرَة لها وَإقامة دين الإطلام با فَبَنّى 
جت اْحَرَام ها كان مَْحَدة الكُرِيفُ في تزتها ذه الْمََاجد اة عن 
المي وى أفيتهم وَعَطَمةُ ينهم في الأثار من فَْلَا وَمَضَاعفة الراب في 
ارتا والصلاة فيا كثير مَعْرُوف فلنشز إلى سَيْء من الخَبر عن أوليّة هذه 
المَسَاجد الفُلاّة وَكَيْف تَدرْجْث أخوالًما إلى أن كمل ظَبورّغا في العام . فما مَك 
الَا فيا يقال أن آم صَأواتِ الله عَليّه اها اله ابيب المَعْمُور فم هَدمَبَا 
الطوفان يغد ذلك وَس فيه حبر صجيح بعل عليه . ونما اسوه ِن حمل 
ية في قله « وَإذ برقع راهيم القواعد من ايت وإشقاعيلٌ » فُم بَعَت الله 
ٳبراهيم گان من أنه وَشَانِ زوجَته ساره وغيرَتا من اجر ما هو مروف 
وأؤحى الله ليه أن يرك اة إشماعيل وَأمة اجر بالفلاة فَوَصَمَمُا في كان 
ْب وسار عنما َكيف جَعل الله لما من الطب في تيع اء رمرم وَمُرُور اة 
من جُرَُم پا تی احتَملُوخمَا وسوا ما وروا معا حال رمرم كمَاعُرف 
في مؤضيعه نخد إمَاعيل بمؤضع الْكَغبة بَيتا يأوي إْه وَأذار عله ياجأ من 
الم وَجعلة زربا نمه وجا راهيم وات الله عليه مرارأً لز يارت من العام 
)١(‏ الكعبة . وقال ابن الأثير من الحجر هو الحائط المستدير إلى جانب الكمبة الغربي . 
)١(‏ زريبة المواشي . : 


۳۹ س 


مر في آخرما ببناء الكفبّة مَكانْ ذلك الرَرَب فاه وَاسْتَمَانْ فيه بابنه إنمَاعيل 
وكا الاس ن إلى حه وقي إشماعیل اکنا په لماص ائه هجرام بوه ِن 
بعدع ۽ يأر ليت مع أخوالهم من جُرَكم ثم ليق من ُه وَاشْتَمَرٌ الخال على 
ذلك وَالثاسُ يَهْرَعُون اليا من كَل أفى منْ جميع أهْلِ الْخَليقّة لا من بني 
إنمَاعیل ولا من عَيْرهمْ ممن دنا أو ای فُقَذ تقل أن التبا عة كانت تَحُح الْبيْتَ 
وَْعَظْمَة وَأنْ مما كسَاها الْملاءَ وَالْوَصَائل وَأَمَرَ بتَطْہيرها وَجَعَل لََا u‏ 
بقل أيْضا أن الفرْسَ كانت تَحُجة وََقرَّبُ لَه وَأنُ عَرَالّى الدب اللَذَيْن وَجَدَهُمًا 
َد المُطْلب جين احفر رمرم گائًا من قرا بينم و َل لجُرَُمَ الولاية عليه 
من بعد ولد إشتاعيل من قبل حُووأَضيم حى إا حُرَجَت اة واوا پا 
عدم ما شَاءَ الله . قم كر ولد إشمَاعيل وَانَُروا وََشُْبُوا إلى كانه ثم كان إلى 
ريش وَغَيْرهم وَسَاءَت وليه خزَاعة فعَلبَم ريش غل اثر وَأخْرَجُوهُمْ منْ 
بيت ولوا عَليْهم يوم فصي بن كلاب فبَنى البيْتَ وَسَقَفة بخشب الذُؤْم 
وَجريد اللُخْلٍ قال الاغْشًى ؛ 

حلفت وبي راهب الور واي ِ اها فصي وَالْمصَاض بن جُرْهُم 

صاب البيْتَ سَيْل ويال حريق ودم واوا ناه وَجَمَمُوا النْفْقَة ذلك 

ا بشاجل جاو اشرو خَمَبَها للشغف وائت جُذرانة 
وق الْقَامَة فُجَعَلومَا ماني عَهْرَة فرعا وان البَابُ لاصقا بالارْض فَجَعَلَوهُ قوق 
لْقَامَة لملا تَذحلة السْيْولْ وَقَصَرّت ت بهم انق عن إنمامه فصوا عن قواعده وَنركوا 
مه سنت افرع وَشبْراً داروا بتار قصيْر اف من وَرائه وَهُو الحَجَرٌ وبي 
ْب على هذا ناء إلى أن تحصن ابن لير َة جين دعا إنفه وزحفت إلبه 
جُيْوش يزيد ن مُعاوية مع الحُصَيْن بن نمَيْر السُكونيي . ورم لبت سنه أزيع 
a‏ . بعال من النفط الذي رَمَوا په عَلى ان الزبير فتَصَدُعَت 
حيطائة هدمه الِنْ لبر فأعاة بَا اخسن مما گان بعد أن اختَلفت عليه 


E۳۷‏ س 


لضُحَابة في بنائه . اتج عَليهم قول رَسُول الله تل اة رضي الله 
نها : : لول قوئ عو يئو ؤر e‏ 
وة الگا بر عى رة انا" رَعَلَيْه ان عباس انتری ف سند لاو بر 
الئاس اڌار على الأسَاس الْحْكُبَ وَنْصَبَ من فُؤقا الأشتار" حفظا للقبلة وَبَعَُ 
إلى صَْعَاء في افص وَالْكأس فُحَمَلا . وَسَأل عَنْ مَقْطع الحجارة الول فَجَتَعَ 
منها ما احتَاج إليْه ؛ م شرع في ناء على اس إبرَاهيم عليه الشلام ور جُذرانها 
ما رعشرین فراع وحمل ل بايين لصفن پالازض گنا وی في خد يث 
جا الحباح لته ام عند املك وَرَمَى على الَنْجد بالمَنْجَنيقًات إل ا 
تَصَلْعَّت حيطانبًا . ما فر بان الرْيْر اور عَبْد املك فيقا ناه وراد في 
ايت فامَرَه دمه ورد بْب على اعد قرش گما هي اليو . وبمال ٠‏ إن ندم 
على ذلك جين عَم صحة رواية ان ازير لحديث غائ َة . وَقَال ؛ « ودد اني 
کنب حملت ابا خیب في اه ت ها تحنل » ندم اجاج ناين 
رع شرا مان الْحَجَر وَبَناقا على أسَاس فرش ود الْبَابَ لغري وما حت 

تة ايها ايوم من اباب ارقي . وترَكَ سائرَها لم بير م يا كل انا 
الذي فيه الْيَوْمَ ا ان الربير ونا اجاج في الحَائط صله طاهرة لمان لحم 
ظاهرَة بين الاين والہناء ميعن ناء , بمقدا رإضتّع شب الصذع وفذ لحم . 
وَيّعرض هَبّنا شكال قوي لمُنافاته لما يَقولة الفمََاءُ في مر الطَوَاف وَيَخذرٌ 
الطَائف أن يَمِيلّ على الّاذروان الذائر على ساس لجر من أُسفلما ميَمَعٌ طَوَافُهُ 
داخلّ بْب :ناء على أن الجُدرٌ انما قاقت على بغض الأاس ورك بَغْضه وَهُو 
مان الشاذروان وكا الوا في تبي الحَجَر الأشود لا بد من رُجُوع الطائف من 


. في النسخة الباريسية ؛ الستور‎ )١( 
. وفي النسخة الباريسية ؛ القصّة ومعناها الجصة وهو الأصح‎ ) ٠ ( 


E۳۸‏ س 


تفیل تی ينوي امال بع بغ طوافه دال ّت وإذا كات جنران 
كلها من بناء ان ازير وهو إِْمَا بني على أُسَاس إِبْرَاهيم فَكَيْفَ يََعٌ هذا الي 
الوم ولا مَخْلص من هذا إلا بأحد أَفرَيْن أَحَدَكُمَا أن يون الْحَجْاج هَدَم جَميعَة 
عاد وَقُذ نَقَلَ ذلك جَمَاعَة إلا أن المِيّان في شُوَاهد البناء پاتخام ما بين 
ناين ييز أَحَد المُقَبْن من أغلاة على الأَخرٍ في الصَنَاعة يرذ ذلك وما أن 
نكذنهالن ار ل رة الببث عل اناس [ تراه مع حمع انه وإنما عل 
ذلك في الجر فقَط لِيَذحُلة في الآن مع ؤا من بناء ان الربير ليث على 
قاع إ راهيم اتويد ولا محيص من هذبن والله الى أغلمٌ.. َه من اة 
ال ق E‏ گان . فُضَاءُ للطائفينْ وَل يكن عليه جُدَرٌ ايام 
الي ٿه واي بکرمن EE‏ لله نه 
ورا هَدمَہا وَرّادها في الْمَجد وَأدَارَ عَليْمًا جداراً دون الْقَامَة وَفُعَلَ مثْلَ ذلك 
مان م ابن الزبر فم اولي ن عبد المَلك وَبناه ٍ يمد الرّخام ق زاد فيه 
لمنْصُوٍ وانة مدي من يه رفت الرَيادة وَاشتَعَرْت على ذلك لعيدنًا . 
شري الله لذا ابت وعناية ابه انر من أن يُحَاط په وگفى بذلك أن 
۴ بط لوخي والملائكة ومكانا للمبادة وَفرض شرائع احج ومناسكه 
وَأوْجَبَ لحَرّمه من سَائر نواحيه من حُقَوق النعْظيم وَالْحَقَ مَالمْ يُوجِبْة ليره فُمَنعَ 
کل من حالف دن الإشلام من دُخولِ ذلك الحرم وَأَوْجَبَ على داخله أن يَتَجَرّد 
من الْمَخيط إلا إزاراً ينره وَحمَى الائ په وَالرٌاتع في مَسارحه من مَواقع الآفاتِ 
فلا بُرَامٌ فيه خائفٌ ولا يُصَاد لَه حش ولا يُحْتَطّب لَه شَجَرً مُجَر. وَحد الحرم الي 
ص بهذ َة من طريق المَدينة اة أنيال إلى اليم" ومن طريق 
امراق سَبْعَة ميال إلى اة من جَبّل المنقطح ومن طر بت طف سمه ميال إلى 
بَطْن نَمرَةَ ومن طريق جَئة سَبْعَة ميال إلى مُنقطع الَْفًائر . هذا شان مَك 


: . ولي النخة الباريسية أغظم‎ )١( 
التنعيم : مكان بمكة في الحل . وهو. بين مكة وسرف على فرسخين من مكة وقيل أربعة . وبه‎ )۴( 
. ) مساجد حول مسجد عائشة وسقايا على طريق المدينة منه يحرم الكيون بالعمرة ( معجم البلدأن‎ 
E EE 


رفاو القرى وتن الكش لغلرخاهن اشم الكمب . وَبُقَال لَا خا 
بف الأشتم ,نالات يمف بعكب نضا زب أن يدقع وال مُجَاهد بَاءٌ 
بك ادوا ميما كما الوا لزب ولام لقَرْب المَخْرَجَيّن . وَقَال المي بالبَاء 
و المي ابد وَقَال الرْهْرِي ی ل وا ا و ا 
عد الجاهلية تعَظَمَة املو ت تَْعَت أله بالاهوال والذخائ مغل رى وره 
وَقصَةٌ الأسْيّاف وَعُزالى الب ب الین وجتځتا ع َد المّطلب حين احفر رمرم 
غزوق وقد وَجد رَسُول الله يه حين افتَتَح مَك في الْجُبْ الذي كان فيا 

مين ب وةب الأب با كا ارق نوئن لیت فبا لت ان دار 
کر م ين ماني قنطار روزنأ قال له علي ت e‏ 
« يا رَسول الله لوااشتعنع ہا امال على حَرْبك » فلم يَفْعَلْ يَفعَلْ . ٿم دَكرَ لاپي 
رفم يُحركة . هكذا قال الأزرقي . وني البْخَارِي يُسْندة إلى أبي وائل قال ؛ 
جَلشت إلى َة بر بن لمان وال جل إلى عمرٌ مر ِن الطاب فَقال «٠‏ َمَمْت أن 
لا دع فيا صَفرَاءَ ولا بَيْضَاء إلا َسَمْعًا بَيْنْ المُشلمين EE‏ 
قال ؛ ولم ؟ قلت : فلم يَفْعَلهُ صَاحبَاك فَقَال هُمًا الان يَُتَدَى بمًا . وَخْرْجة أو 
داد وان مَاجَة وام ذلك الْمَالَ إلى أن كانت فنْنَةُ الأفطس وَهُو الْحَسَنْ بُ 
مَكة عَمَد إلى الْكمبَة فَاخْدَ ماف خُرَائنها وَقَالَ مَابَضْنَعُ الْكَعْبة ذا الْمَال مَوْضوعاً 
فیا لا ينتفع ا ن په على ٬حَوْپنا‏ وأخْرَجَة وَبَصَرْف فيه 
وَبَطلت الذخيرَة من الْكَعْبّة من يمذ . ( وأا القدس ) وهو المَشجة 
الاقصی فکان اون أ يام لطاية ضع لزفرة كارا يبون ئه لرك نين 
إشرائيلّ جين مَلَكُوقا قبْلهٌ لصَلاتهمْ . وَذلك أن مُوْسّى 1 الله عليه لما خُرَحَ 
١(‏ ) وفي النسخة الباريسية » الحسين بن الحسين . 


جت 


بني إشرائيل من مض لتفليكيم "بيت امقس كما ود الله أباهُم إشرائيل 
اة احق فن قله قفاوا بار اله أمرة اله باتحاة ةن خب ال 
عَيَن پاڵْؤځي مارا صتا الما وََمَاثيلًا وَأ يَكُون فيا الَا بوت ومائدة 
بصحافما وَمنارَة ناديلا وَأ يَضنْعَ مذ بحأ لَْرْبانِ صف ذلك كله في الَورَاة . 
أكمَلٌ وضف فُصَنَعَ لَب وَوَصّعَ فيا تا بُوتَ اَعَد وَهُوّ النّا بُوتْ الذي فيه الواح 
الْمَضْنوعَة عضا عَن الألَْاح المَرلَة الما الْعَْر لما تَكَسُرَّث وَوَصَعَ المَذْبَحَ 
عښدها . وعد الله إلى مُوسَی أن يَكُون هارُونْ صَاجبَ الْقُرْبان وَنصَبُوا َك اله 
ا ر ي f‏ فز ُ‫ َ3 N: 2 E‏ ا اد ۲( 
بين خيامېم في السم ناون ليها وَيَتقرٌبُون في المَذ بح ااا ورون 
لوحي عندها. 

لما ملكو أرط الا انلها ( بكلكال ) من بلاد لاض المُعَدْسَة ما يِن 
قسم بني يامين وبنر ااب وبقيّث نالك اربع عشرة سَنة ؛ عام 
ازب وَبعاً بعد ّح أيام قْمَة البلاد . وما توفي يوشع عليه السلا نلوا 
إلى بد شيلو قريباً من كلكا . وَأدارُوا ليا اأْجيطان . فام على ذلك ثلشمائة 
سنة . حت ملكا بنو فْطينْ من ايديم كما مر وَبغلبوا علَيْمْ . فم روا 
يهم القبة وَنَقلُوها بعد وَفاة الي الكوهن إلى نوف . م قث أيام طالوت إلى 
کنعون في لاد بني يامين . وَلَمّا ملك اود عَلَيّْه السَلامٌ نَل الْقبة والتا بوت إلى 
بيت الْمَقدس وَجِعَلّ عليما ناء خاصًا وَوْضعًَا على الصُخْرَة . . . 

وَبَقَيَّث تلك َنيَب وَوضمُوها على الصُخرَة بِبَْت الْمَفِْس وَأرَاد داو 
عليه السُلام ناء مجيه على الصَخْرَة مانا فَلمْ يم لَه ذلك وعهد به إلى انه 
سلْمَان بنا لزع سين من مُلكه ولخضسمائة سَْة من وَفاة مُوسى عليه السلم . 
تخد ُمُه من الصَْر وَجَعَلٌّ په صرح الجا وَعَشّْی ابوا به وجيطانة بالذّهب 

. وقي النسخة الباريسية ؛ ليملكهم‎ )١( 

١ (‏ ) وفي السخة الباريسية ؛ ويقربون في المذ بح أمامما ويتوجون . 


سا 


وَصَاعٌ هَيَاكلة وَتَمَائيلة وَأوَعيَةُ وَمََارَتَةُ وَمفتَاحَة من اذهب وَجَعَل ف ره فا 
ليْصعٌ" فيه تا بُوت اعد وهو الما بوت الذي فيه الألْوَاح وَجَاءَ په من صبَيَون بد 
أ بيه اود نَل إلا ايام عَمَارة المَجد . فجيءَ به تحمل الألبَاط والكبنوتية 
حٌى وَضَعة في لمر وَوْضعَت ْمُه ولعي وَالْمَذ بح كَل واج حَيْتُ اعد له من 
المَمجد . وَأقام كذلك ما شَاءَ الله . م خرْبَة بَخْتَ نَصرٌ بعد تَمَانمائة سَنة من 
ائه أرق التوراة وَالْعَصًا وَصَاعٌ البَيَاكِلَ وََرَ اجار . ثم لما أُعَادهُم مَلوُ 
ال ی سْرَائيل لعَده بإعانة NN‏ 
الاد لني ٳٺرائيل عليه من سي بخت صر وح لٻ في بُنيّانه خُدُودا دُون 
باه سليمان کا و تما السُلامٌ فلم يَسَجَاوزوا . 

وما الأواوين التي تحت المَنْجد . يركب بعْضّبّا بغضأ . عمود الأغلى منَا 
على قوس الأْفْلِ في تين . يتوم كير من الاس انا إضطبلات سَليْمَان 
الجاسة . لان النجاسات فجن إن گائت ف بان الأزض : توكان 
قا ْنَا وَبَيْنْ ظاهر الأزض مَخشواً پالتراپ . بحیٹث کک 
الاجر حط مقي م يجس ذلك الظاهر بالتوم . وَالمُتَوهُم عنْدَهُمٌ كالْمُحقتقي . 
نوا هذه الأواوين على هذه الكورة مد الاؤرين ذل ب ن إل افوا 
N a, ۱‏ 
هذه النَجَاسَة المُتّوهمة ليون ذلك اغ في الطَمارة وَالتقّدِيس . 


م َداوَنَْمَ ملوك يُوْان وَالفُرْس والرُوم وَاشتَفحَل الْمَلْكُ لني إسرَائيل في 

هذه اة م لني حشمناي من گپنتم م لصبْرهم وھچ ۇ تيه من بعده . 

ونی هيرودُوس بيت المَقذس على بناء مَلَْمَان عليه الشلام وباق فيه حَتّى 
(۲) وفي نسخة أخرى ؛ الولاية . 


A ee 


مله ف ست سين فما اء طيطش من ملوك الرُوم وليم مَك أَمرَهُمْ خُرْبَ 
ْب امقس وَمنجدقا وَأمَرَ أن بُزرع مان ثم اَذ اروم دين السيج عليه 
السام واوا بتَغظيمه تم احتف حَالٌ ملوك الرُوم في الأحْذِ بين النضارى ثارة 
ركه أَخْرَّى إلى أَنْ جاءَ فُسْطِنْطين وَتَنْصَرَّت أَمُهُ هيلانة وَارْتَحَلت إلى الْقَدس في 
مته على الأزْض وهی عَلَيْما الْقَمَامَات وَالقَادُورَات فَاستَخرَجت الْحَمَبة وبنت 
مان تلك القَمَامات كنيَة الْقَمَامَة ' انبا على بره رمم ربت ما وَجَّدت 
من عار اتب وات زح الرَبل وَْقَمَامات على المُحْرَة حَنّى عُطًاها في 
مکانبًا جزاء لزا فعَلوة بقبْر المَسيح فم نوا بإزاء الْقَمَامَة ْب لحم وهو 
لنت الذي ولد فاعيس عليه السلا بقن لامر ذلك إلى أن جاء الإشلام 
حطر عمرٌ لفح بْب امقس وبأل عن الصُخرة فأري كا وذ غلاا الزبل 
والترَابٌ كمف عنما وَبَنى عَلَيْمًا منجداً على طريتي البداوة وَعَظمَ من شأنه 
ما أذ الله من نغظيمه وما سبق منْأمٌ اكناب في فُضله حسْبَمَا فَبَتَ َم احتَفْلّ 
ليد بن بْب املك في تشْييد مجيه على سنن مَسَاجد الإشلام ما شَاء الله من 
الاحتفال كما فُعَلَّ في المَنجد الْحَرَام وني جد النْبيّ به بالْمَدِينة وني 
محا فی وکات و بلاظ؟ الوَلييوإلْرَمَ ملك الرُوم أن َيْعَتَ الْفعَلَهَ 
وَالْمَالَ لبَنّاء هذه الْمَسَاجد وَأنْ يُنمَمُوهَا بالفُسَيفِساء فَأطاع لذلك وَتَمٌ بناوها على 
ما افتَرَحة. ي لا ضَعُف اا الخلافة أعوَام الخَمْسمائة من الْهّجْرَة في آخرما 
TT‏ الْقَاهر منْ السْيعَة وانختل ره زف الف نة 
إلى بْب امقس فلكو وملگوا عه عَامة عور العام ونوا على الصَخْرة ةالمُقَسة 
من گنیس گانوا ُعَظَمُونها وَيفتَخرُونَ بہنائها حى إا انَل صَلاح الین بن 
ايوب الْكُزْديٰ بيلك مضر والًام وَمَحا نر يِن َعَم رْحَفَ إلى الام 
كفا جم اتتخ كتا اورا اين الأثر وبري وتر اليم ب2 90 


۳ س 


وَجَاقڌ مَنْ گان په من الفَرَنجَة حٌى غلبم عل بيت المَقَبس وعَلى ما انوا 
كوه من تور الام وَذلك لنخو ماين وَخَشبمائة من البَجْرَة ودم ِلك 
الكيينة ور الضعْرة بى النجة غل الخو الذي هو عليه الوم لذا الد . 
ولا برض لَك الإشكال المَعْرُوفُ في الخد يث الصجيح أن الن لله سبل عَنْ 
ؤل بْت وضع فال . « بَيْن مَكة وَبَيْن ناء بْب المَقْدس » قي فم ينما ؟ 
قال ؛ « أرَبَعُونَ سَنة » قن الْمَدهَ بين ٻناء مَة وَبَيْنْ ناء بَيْت امقس بمقدار 
ها بين راهيم وَسُلْمَان لان سُليْمان بانيه وهو ينيف على لأف بكيير,. وَاغلمْ 
أن مراد اوضع ف لحد يث لَيْس البنَاءَ ونما لمرد اول بيت عَيْن للمبَادة وَل 
بعد ان بک وال نادس غين للمبّادة قَبْل .ناء سليْمَّان بمثل هز الْمُذة وقد 
قل أن الشابئة عا لخر كل الرَرة قعل ذلك انها كات مانا 
للمبادة كما كانت الْجَاهلية قَضَمٌ الأضنَامَ وَالمَمَاثيل حوالي الْكَمْبة وفي جۆفټا 
والضابة الذِينَ نوا هَيْكل الرَهْرَّة گائوا على عَهْدِ إِبرَاهيم عَليْه السلامٌ فلا تعد 
لالاز نة يِن وضع مَك لبا ووضع بيت الْمَقّدِس وَإن لَمْ ا 
ناء كما هُو الْمَعْرُوفٌ وَأنْ أو مَنْ بى بَيْتَ المَقَدِس سليْمَانْ عليه السلام ممه 
فيه حل هذا الإشُكال . وما المَدِينة وهي المَُمّاة بيَثْرب في من بنَاء 
يشرب ن مَهلائيل من العمَالقَة وَمَلَكا بو إشرَائيل من ايديم فيما لوه من 
أُزض الججَاز تم جَاوَرَُمْ بن قيلة من عُسَان وَعَلبُوهُم علا وغلى حُصُونا . كم مر 
الي له اجره ها لما سبق من عِناة الله بها اجر إْيَا مهبو بكر 
عة أضخابُة ورل با وَبنى مته وَبيْونَة المت الذي كان الله قذ أعَده 
لذلك وَشَرْفة في ساق أزله وَأوَاة ناء ية وَنْصَرُوهٌ فلذلِك سُمُوا الأنصار وَنَمُث 
كلع الإنلاع بن الميتة حى علت على الگلقات ولب على زيه وتخ فة 
وَمَلَكها وَظَن الأنصَار أنه يتحول ا هم إلى بده فَأهَمُهُم ذلك فُحَاطَبَهُمّ رَسُولٌ 
الله ملل اجرخم أل عير ير مُتَحول حٌى إا بض مل ES‏ 
tf‏ 


بها وَجاءَ في فصلا مِنْ الأحاديث الصجيحة مالا جِفاءَ په وَوَقَع الخلاف بين 
العلمَاء في تفضيلها على مَكةٌ وه قال مالك رَحمة الله لما فَبَتَ عِندَة في ذلك من 
لَص الصريح عن رفيع إن مُختج أن الي تله قال المَِينة حير من م 
قل ذلك أبُو اماب في الْمَعُونَة إلى أحادِيتٌ أَخْرَى تذل بظاهرما على ذلك 
حالف أ بُو حنيفة والافعي . وَأضبَحّث على كَل حالثانية المَجد الْحَرام جن 
إا لمم بأففدتهم من كل أوب فانظَز كيف درجت اميل في هذه المََاجد 
المُعَطَمَة لما سبق من عِناية الله لها نهم سر الله في الكُؤْن وتذريجة على ترتيب 
مک في قور فى يوالدنتا . وأا َير هذه المَسَاجد تة فلا نَعلَمَة في الأزْض 
إلا ما يقال من شَأنِ مسجد آم عليه السام رند يب من جزائر ابد لكنة لم 
ينبت فيه شَيْءَ يُعَول عليه وَقذ كانت للام في اقيم مَسَاجد يُعَظَمُونَْا على جبة 
الذيائة مہم منہا بوت النار للفُرْس وََيَاكِل يوان وَبُيُوت الْعَرَّب بالججاز 
التي مر الني ڇڳه ميا في غُرواته وقذ در المَنْمُودي مِنا بوتا شنا من 
ذکر ها في شُيْء إذ هي عَيْرٌ مَشُرُوعة ولا هي على طريق د يني ولا يُلتفت إليَّا ولا 
Oof 2 © 2 ‫َ 0 0 <‏ 
إلى الْحْبّرٍعَنْها يفي في ذلك ما وفع في اريخ فمن أرا مَعرفة الأخجَار فعلَيْه 
پټا والله يدي مَن يشاءُ سَبْحَانۀ . 


sS 


الفصل السابع 
في أن المنن والأمصار بافريقية والمغرب قليلة 

E a LG‏ ن السنين فيل 
الإشلام وان عُنرائہا که توا وا شمر فيم لحار حى فشتكمل أخوالّا 
وَالدُولٌ ال ملكتم من الإفرنجة القرّبٍ لم يطل مد مہم فیہم حتّی ترسخ 
الْحَصَارَة نا فلم ترْل عَوائد الْٻداوة شونا فكائوا لما أرب فلم تُر مَبَانييء 
نضا فالصاك ميه ڪه ابر بر ليم أغْرَق فى البو وَالْصنائع من توا بم الْحَضَارّة 
وما تم لاني با فلا بد من لذت في تعلما لما لم ين لبر اتال لا 
لم يکن لبم توق إلالمَبان ني فلا عن الْمُئنِ E‏ ف فل غات 
وأنساب لا تخلو عن رذل يهني وَالأنسَابٌُ وَالعَصَيةٌ أَجْنْح إلى لبدو ونما 
يدعو إلى الْمُدنٍ الذعَةٌ والسكُون وَيَصيرٌ سَاكنما يالا على حاميتها جد أل اذو 
لذلك يَشتنكفُون عن سَكّنى المَدِينة أو الإقامة بها فلا يذو إلى ذلك إلا ارف 
اغى وَقليلٌ ما هو في الناس فلذلك كان عُمْرَان أفريقية المرب كل أو نره 
بڌويا أل جيَام وظوَاعن وَقَيَاطِن وکن في الِْبَال وان عَمْرَانْ لاد العَجَم كله أو 
أكترة رق وأفصارا وَرَسَانيق من باد نل واكام مض وَعرَاتق العَجْم وَأمنًالَا 
لان العم يسوا بأل لتاب بخافعودال اا ياعون في صُراتتا والتخامتا 
إل في الأقَل اتر ما َون سى اذو اهل الأناب لن لَحمة السب أفرَبُ 
وُذ فَتَكُونْ عَصَية كذلك وزع بصاحببًا إلى 0 اذو وَالتَجَافي عن الَمَضْرِ 
الذي يذهب بالَالة وَيْصَيرَ : e a E‏ 
قال غل ونه اتوفِيق . 


. وفي نسخة أخرى تشوف . وتشوف إلى الشيَّء : تطلع إليه‎ )١( 


س س 


الفصل الثامن 
في أن المباني والمصانع في الملة الإشلامية قليلة بالنسبة إلى قدرتها 
وإلی من کان قبلہا من الدول 
والمبَبٌ في ذلك ما رئا مله في ابر بعيْنه إذ عرب ضا عرق في اذو 
اعد عَن النائع وَأيْضا فكائوا أجَانبَ من الْمَمَالك التي ستولا عَليْهَا قبل 
ل چ E‏ 2 تزف م ا ا 
اة ا راف بای ع قشو تایدلب زین تل 


اء الْكوفة بالحجُارة وذ وفع الْحَريقٌ في الْقَصَب الذي کانوا نوا به من قَبْلْ 


مال افعَلوا ولا يَزيدنٌ أحد على تة بيا ولا تاووا في الْبُنْيَانِ وَاَرَمُوا اسن 


ْمَك الله وعد إلى اوقد وَتَهَدّم إلى الاس أن لا يَرفعُوا بُنيّاناً فق الْقَدَرٍ 


قالُوا ؛ وما الْقَدَرٌ ؟ قال ؛ « لا يقر بك لوف وَل بُخْرجُكَم عَن الْقَصدِ » . 
فا د اة پال ين والتَحرُجّ في مال هذه الَْقَاصد وَعَلبَت بيع الملْكِ 
وَالتَرّف وَاشتخدم الْعَرَبٌ أمة الرس وأخذوا عَم الائ والقتاني وَدَعَنَبُمُ يبا 


أخوَالٌ اة ارف فَجيَعٍ هَيْدوا ماني وَلمَصانع وان عب د ذلك قريبا 


بانقراض الدوْلة ولم ينسح الأمَد لكَفْرَة البِنّاء واختطاط الْمُدن وَالامْصار إلا ليلا 
ولمس ذلك عَيْرَكمْ من الام فس طالت مد ذنم الافااه ن انين وكذلك ف الط 
اا اروم وكذلك الْعَرَّبُ الأولى من عاد وَتَمُود وَالْعَمَالقَة وَالتَبَا بعَة طالت 
آمَاذهُمْ وَرَسَحْب الصَنَائعٌ فيم كانت مَبَانيمْ اكلم أكتَرّ ددا وَأبْفّى غل 
الام أئراً واستَبْصز في هدا جذ كما فُلْتُ وَالله وَارتُ الأرْض وَمَنْ عَلَيْها . 


س 6۷ س 


الفصل التاسع 


في أن المباني التي كانت تختطما المرب يسرع إليها الخراب إلا : 
الأقل. 

وَالسَبَبٌ ذلك أن الاوة وَالْبعْدُ عن الصُنّائع كما مناه فلا تَكُون 
الاي ان شيا وله واه غلم وج ر وغو ام په وَذلك قله مُرَاعات 
لحن الإختيار في اختطاط الْمدَنِ كما فلناهُ في الْمَكانِ وَطيب لاء وميه 
وَالْمَرًارع وَالمَرَاعي فإنة لفات في هذا تَتَفَاوَتُ جُودَة الْمصر وَردَاءَتَة من حَيْتُ 
عفان الطَبيمي وَالعَرب بمَغزلِ عن هذا ونما يُرَاعُونَ مَرَاعي لم حَاصةُ 
لا باون پالْماء اب أو حَبُتٌ وَل قَلٌ أو گر وَل یسون عَنْ زاء المَرارع 
انات والاهوية لإنتقالهم في الأزض وَنقليم الْحُبُوبَ من الد ابيد وما 
الرَياخ قافر مُختَلف للمَهاب كلا وَالطَمْنْ فيل لهم بطيبا لن الرًياح انما 
تَحْبُتُ مع الْقَرَار والسكنى وَكْرَة الَْصّلات وَانظز لَمّا اختَطوا الكوفة وَالبَصَرَة 
وَالقَيْروان كَيْفَ لَمْ يَراعوا في اختطاطمًا إلا مَرَاعي إبلهم وما يقرب من القَفر ‏ 
وَمَسَالك الظَعْنِ فكائت بميتة عَنِ الوَضع الطَہِيعي لِلْمُدُنِ ولم تكن لا ماده تمد 
عُمُرانپا من بغدهم كما هنا أنه يُحتَاج إَيه في الْعَمران فُقذ كانت مَوَاطمًُا عَيْرَ ' 
٠‏ طبيمية للقرار ولم تكن في وَسَط الم فَيَعَمْرما الناس فلاؤل وَهلة من انجلال 
أفرم ودقاب عَصبيتہم التي گائث ساج لہا تى عَلَيْما الخُرَابُ والانجلدل گأن 


GEA 


الفصل العاشر 


في مبادي الخراب في الا مصار 
غلم أن الأمْصار إذا احْنْطث أولا تَكونْ قَليةٌ المَسَاكن وليه آلأت البنَاء من 
الجر والجير وَعَيْرِهُمَا مما يُعالى على الجيطانِ عند الاي كالزلج " وَالرحام 
. اربج والزجاج وَالْفُسَيْفسَاء الصف فَيَكونُ ناوا يمز بدو اا 
فاسدَة قدا عَم عَمْرَان المَدِ نة وُر سَاكنَا كَئُرَت الالاث بكثْرَة الأغْمَال حيفْز 
كرت الطناع إلى أن بلع عابتا من ذلك كما سبق أن إا راع عُفرانبا 
حف سَاكشُها قلت الصنائع لجل ذلك وَفقدت الإجادة في البناء والإخكام 
وَالمَعالاة عليه بالنميتق ثم تقل اعمال لعدم السَاكِن ميقل جَلْبٌ الألآتِ مِنْ 
الجر والرْخام وَغَيْرهمَا فَفقَدٌ وَيَصيرٌ بناؤْعُمْ وَتَشْييدُكُمْ من الالات التي في 
ا نیام شت إلى عفني ا فت اتشاي شور واناز 
بقلة الْعَْران وَفصُوره مُا كان ألا يُمٌ لا ترَال تَنقَلُ من ضر إلى قَضرروَمِن دار إلى 
دار إلى أن يُْمَدَ الْكثْيرٌ منهًا جُمْلة فيَمُودُون إلى ار في الْناء واتخَاذ الوب 
عضأ عَن الحجَارة وَالْقَصور عن انميق بالْكليّة فَيَعُودُ بناءُ الْمَدِينة مل ناء 
الْقَرَّى وَالْمَدَر وَتَظهْرٌ عَلَيْهَا سيمَاءُ لدان رو ل انبا لغرب 
ٳن ئر لا په سنه الله في حلقِه . 

| . ) الزلج : الصخور الس ( لسان العرب‎ )١( 
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الفصل الحادي عشر 
في ان تفاضل الأ مصار وا لمن في كثرة الرزق لأهلا ونفاق الأ سواق 
إنما هو في تفاضل عمرانها في الكشرة والقلة 

والسبَبٌ في ذلك أنه قذ عرق وََبَت أن الواجة من الْبمُرِعَيْرُمُتَقلْ سل 
اجا ماشه ا ونون جيعا في عُمْرَانيم على ذلك وَالْحَاجة التي 
تخصل. بتغاو اطا منم تشد ضرَورَة الاكر من دده أَضعَافا . فالقوث من 
الجنطة متلا لا تفل اواجة بشخميل جنه به . ئا لدب لصيل الت 
أو رة من حَذاد وجار لالت وفائم على ابقر اة الأزض وجصاد السب 
وسَائر مون لفل وَنَورَعُوا على تلك الأغمَال أو اجَمَعُوا وَحَصَل بعَمَلمْ ذلك مقار 
من اقوت فة ييز وت لأَضعَافيمْ مرا . فالاغمَال بغ الإجتمَاع زائدة على 
حاجات العَاملين وضروراتہة فأغلامدينة 3 أو مرا وَرْعَتُ 2 کا على 
مقڌار ضرُورَاتہمْ وَحَاجًاتہم اكتف فیا بالاقلٌ من تلك الأغْمَال وَبَقيَّت الأغمَالٌ 
گلا رَائدة على الصَرُورَات فَتَّصَرَفُ في حالات التَرَف وَعَوائده وَمَا یخنا لبه 
يرم من أغل الأنضار ويشتجليونة من بأغواضه وَقيّمه فَيَكونْ لبم بذلك حظ 

من الغنی وقد 5 بين لك في الْْضل الخُامس في اڳ الکشب والرزق أن E‏ 
إا هي يم الاغتال فإ كرت الأغمَالٌ رث يما بَيْنبُمّ فرت ما 
صَرورةَ َعَم أخوال الرفه وَاْغنّى إلى النرَف وَحَاجاته من التأني في تاکن 
الملا پس وَاستجادة الآنية وَالْمَاعُونٍ وَاتخَاذ الخدم امراب و کا اعمال 
دى بقيّمًا وَيُخْتَارٌ المََرَةَ في .صناعتبا وَالْقيام عطاك نمق أشواق الأغمال 
والصنائع وَبكَُرٌ دحل الْمضر وَخْرْجة وَيَخْصَلٌ السار لمنتحلى ذلك من قبَلٍِ 
أغمَالہم . وَمَتّى راد الْعُمرَانْ رادت الأعمَالٌ ثَانيةٌ تم زا ارف تابه لكشب ا 


س *0] س 


ورات 2 راجا تنبت ال الصا ع لصيل فز ر رادت ا ت 
الرَيادَة زا وَالَالَة 4 الأعْمَال الرائدة كلها تَخْتَص با ف لفن 2 
الأغمال الأضلبة التي تخَْص الماش . فالمضر إا صل يران واجڊ فصل 
بزیاقة شب وره پعوائڌ من ارف لا وڈ في الآَخُر فما گان عُفرانة من 
الأمْصار كر وَأوفْرَ كان حال أله في التَرّف أبلعْ من حال الْمضر الذي دونه على 
رة وة ق الاناف القاضي م لقَاضي الاجر الاجر وَالصانع مَعَ 
الصانع والموفهام وقي والأمير مَحَ الأميز والكُرَطي م الشَرطيّ . واغتبرَ 
فلك ف لغرب ملا پخا قان ع یران نار بطل ا 
تجذ ينما بنا كثيراً على الجُْلة . ثم على الْحْصُوصيًات فال القاضي بفا 
أوَسَع منْ حال الْقَاضي بَلْمُسَانْ هكا كل صنف مَعَ صف أله . ا 
مسان مَع وَهُرَانَ زابر وال هران وَالجَرَائر مَعَ ما ونما إلى أن تَننٍَي إلى 
لمَدَر" الَذِينْ اعحَمَالَهمٌ في صَرُوربًات " مَعَاشهم فقَط وَيْقَصَرُون عَنْهَا . وَمَا ذلك 
إلا ماوت اشنا ینا کان کلب انر اق للاغمَال . احرج فی کل سو قي على 
ي پاس ْله كنا خو وق القاضي لمان َحَيْتُ الذخْلٌ 
ارج ار تَكُونُ الأخوَالٌ اعم وَهُمَا فاس أَكَر نماي سوت الأغْمَال يما 
يدو أله ارف فالاخوال اخم . ثم هكا حال وَهْرَان وَقُسَنطينية وَالجَزائر 
وېشكرَة هنی ني كما ناه إلى راشي ل وقي اغالا بضرفزاتا. 
ولا تعد في الأمُصًار إذ هي من قبي المَرَى وَالمر . فلذلك تجد أل هه الأمضار 
ا هاأخول قاري ف اتر ولفعاعة از أشتالبن 9 يي 
وي ل ةجو 


٣ (‏ ) وفي النسنخة الباريسية ؛ سائر الأعمال . 
٠‏ ) وفي النسخة الباريسية : تفي . 


ت ا0 


پصَرُورانپم ولا يَفْضَلُ ما وة گشبا فلا نمو مكاسم وهم ذلك مَسَاكينُ 
محاويج إلا في اقل النادر. واغتبز ذلك حى في أخوَال لاء الال فن 
اسُائل فاس أحْسَنُ خالا مِنْ السُائلِ بعَلْمُسَانْ وغران . وقد شَاهذت فاس 
الال اون أ 2 الأصّاجي انان ضکاناف وراینی اون کنا هن اخوال 
ارف وأفتراح امكل مل سوال الحم والسمْن علج الطَبْخ وَالملا بس وَالْمَاعُونِ 
اغرال والانية . ولو سَأل سَائل فْلَ هذا بِتلْمُسَانْ أو وَهْرَان لأستُنكرَ وَعُنفَ 
وزج ر۶ و لها لع عن أخوال القَاهرة ضر من ارف واْنى في عودجم 
ما يقضّى" منة لقحب حَتى أن ثرا من راء المرب يَنزْعُون من الثقَلة إلى 
بضر ذلك وما َم من عن الرفه ضرعم من عَيْرعا . ويفتقد العامة من 
لاس أن ذلك لزيادة إيا رفي اهل بلك الفاق على عَيْرهم أو أموال مُخْترة 
ديهم" . أن انر صنفة وإيثارا من جميع هل الأفصار ولس كلك وإنما ُو 
لا تعره من أن عَمْرَان مضرَ وَالْقَاهرة أكتَرّ من عَمْرَانِ هذه الأمْصار التي لديك 
َعَطَمَتْ لذلك أَحوَالْيم . وما حال الذحْل وَالْخُزج فَمُتَكافىءَ في جميع الأمصار 
ومتى طم اذل عم لزج وبالفس وفقى عقم الل وزج لعن 
وال الان وَوسع البضرٌ . کل سء يبلك من مغل هذا فلا تنکره واغتبر 

رة لمران وما يکون عن من ڪه السب التي يسل بسَبَببا ل 
الإ ار على مَبْتَغيه مله أن الْحيَوَاناتِ لمجم مَعَ بيو الْمَِينة الواحدة 
وَكيْفَ تلف أخوَالًّبا في هُجرَانها أو سانا إن بَيُوتَ أل انعم وة 
والمَوائد الْحْصبّة منا تُر ساختها ويها نر الحُبُوس وَسَواقط الفتَاتِ 
يدجي لها ولعي الل ولاش ويلح اعات الور حٌى ترو 
بطانا وََمتّلىءَ شبَعا وريا وَبُيْوت أل الْحْصَاصة وَالفَقَرَاء الكاسدة زام 


. وفي نسخة أخرى ؛ ما نقضي‎ )١( 
. وفي النسخة الباريسية  لطمو الأموال في تلك الأفاق . وإن الأموال مختزنة لديم‎ ) ١ ( 
. وفي النسخة الباريسية : الخصيبة‎ ) ١ ( 


س0 — 


ری شاا دبول نلق بجا عار ولا تأوي إلى زوايا بيُوتہم فأرَةٌ 
ولا هة“ كما قال الشَاعرٌ ؛ 
سقط الطَيْر حيْك قط لحب وتَفشى . مناز الْكرَمَاء". 
امل سر الله تَعالن في ذلك وَاغتَبر عَاشية الأناسي بغاشية مجم من 
يانات وات الْمَوائد بفصُلات لزق وَالتَرَفِ وَسبُولتا على مَن يدلما 
الاشتفنائيم عا في الأكئر لؤجود مثالا لديم وَاغلم أن اناع الأخوال وكثرة 
العم في الْعمرَانِ تاع لكْرته الله سَبْحائة الى أعلمٌ وهو عَنيّ عَن الْمَالمين 


الفصل الثاني عشر 
في أسعار المىن 
إغلم أن الأسشواق كلا تَشْتَملٌ على حَاجَات الئاس فمنا الصَرُورِيٰ وهي 


لفات من اأجنطة وما مَعْناهاكالباقلاء وَالْبّصَلٍ وَالكُوم وَأْبَاهه وهنا الْخَاجي 
وَالْكمَالي مل الاكم وَلفوّاكه وَالمَلايس وَلمَاعُونِ وَالمَرَ اکب وَسائر الْمَصَانع 
وَالمَبّاني فِا انحر اضر وتر ساك ر خوت اماز الضروري من لفوت وما 
في مَعْنَاه لت أشعاءً الْكَمَاليّ من الام وَالْفُواكه وما يَنَبَمّها وَإِذَا قَلُ سَاكِن الْمضر 
وَضَعْفَ عَفرَانة گان الام بالقكس من ذلك . وَالسَبَّبٌ في ذلك أن ابوب من 
ضَرُورات القّوت فوفر الدواعي على اتَخاذها إذ كل أَحد لا ْمل قوت سه ولا 
قوت مَنزله ليره أو سنه فيع تادا أل الم ضر امع الاكثر منم في ذلك 
المضر أو فيما قَرَبَ منة لا بُ من ذلك وگ شلد ر نه وع غ 
ته فُضْلَةٌ كبيرَة تسد حلَهٌ كثيرينْ من أل ذلك الْمضر فصل الافواث عَن اهل 


(۷) وفي ف النسخة الناز ية وروت هذه اار5 ٠‏ يوي إلى سراب توا فارة ولا هر ». 
(۲ ) وفي النسخة الباريسية : يسقط الطير حيث يلتقط الحب ويغشى منازل الكرماء . 


— f0۳ 


المضر من عَيْرعك ترص أنعارًها في لالب إلا ما يُصيبًا في بغض انين من 
الآفاتِ السَمَاوبُة وَلَوْلا حيار الاس لْهَا لما يوق من لك الآفات لَبّذلت دون ' 
تمن ولا عض ,لكثرتا بكثرة الْعُمْرَانِ i.‏ ر المَرَافقق من الام وَالفَّاكه وَمَا 
إا َعم با البلوّى ولا يْسْتَفْرق اتخاُعا أُعْمَال هل الْمضر أَجْمَعينْ ولا الْكثْيرَ 

منم قم إن المضر إا گان مُشتبْجراً مَوفُور العَمْرَانِ كثيرَ حَاجَات التَرفِ توَفُرَت 
يتفز الواعي على طب تلك المَرافتي والاشتکتار مها كل سب حاله فيصر 
المَجُوة نها على الحاجات فُصُوراً الغا وير المَنتَامُون لا وهي فليلة في 
فسا فتزدم آهل الأغْرَاض يذل أل الرفْه وَالتَرّف أثمَانها سراف في الْمْلاء 
لحاحججم إمها َر من يرهم فيع فيا لاء كما گتا ترا . ئا التائ م والاغمالٌ 
أيضاً في الأمْضار الأرفورةإلْمَمْران فَسَبَب العَلاء فيا مور َة , الأول كثرة 
الحَاجة لمان التَرففي لمر بكفْرَة عَمْرَانه . والُاني ر هل الأعمَال 
لخلمتية " وانيبان نمم لِسَُولة الماش في امدِينة بكثرة أفواها . ولك 
كثرة المترفين وكثرة خاجانپة إلى امان يرهم وإلى اعمال الطناع في مبنبة 
يدون في ذلك لأهْلٍ الأعمَال أكَرَ من قيمَة أغمَالم مُرَاحَمَة وَمَنَافُسَة في الاشتعًار 
بها رامال صاع أل احرف وو اعام و نكر فقا أل المضرفي 
ذلك.. وَأما الأمْضارً ر الصغيرة وَالْفَليةٌ الساكن فَأفوَانَمْ قَلية لقلَة الْعَمَلٍ فيا وما 
يََوَفعُولّهُ لصغْر مضرهم من عَدم الوت فيتَمَسكُون ما يَحْصَلُ من في ايديم 
وَيتَكرُونۀ فيَعز وَجُوده لديم وَيَغلُو تمه على مامه . وما مَرَافمَم فلا تذْعُو 
إا ضا حاجة بقلة" الساكن وَضْعف الا حول ففق لذ يم سوق فيَخَْص 
پالرٌخص في سعره . وف يَذْحْلٌ أَيْضاً في قَيمَة الأقوّات قَيمَةٌ ما يَعْرض” عَليْها 

من اموس وَالْمَّارم للسلطانِ في الأشواتي وباب افر وچ ان وضولا 


. وف نسخة أخرى بخدمتهم‎ )١( 
. وفي نسخة أخرى لقلة‎ )١( 
. وفي نسخة أخرى : يفرض‎ ) ۳( 


E E 


عن وات لما به مم . و ذلك كانت الأسعَارفي الأمصار أغلى من الأشعار في 
اة إذ المَكوس وَالمَعارم وَالَرَائض فليلة لديم أو مَعْدومَة . كرتا" في 
الأنضار لا سيْمَا في آخر الدوْلْة وَفُذ تذحْلُ أْضاأً في قيمَة الأفوَات قيمَةُ غلاجبَا في 
الح وَيُحَافظ على ذلك في أَنْعَارها كما وق بالاندلس لذا العَْدِ . وذلك ألما 
َجَأهُمٌ النْصَارى إلى سيف الْبَخر ولاه الْمُنَوعرّة الْحبيعُة الزارعة النكدة النْبَابِ 
وَمَلّكُوا عَلَيْمْ الأرْض الرَاكيةٌ لبذ الطَيْب فاحتَاجُوا إلى علاج الْمَزارع وَالفدَنِ 
لإضلاح تَباتها وَفأْجمَا كان ذلك الملا بأغمَالٍ دات يم وَمَواد من ازيل وَعْيْره 
لا مَونه وَصارَت في فح قات لا حطر فاغتبرُوها في سرهم . وحص فُطْرُ 
الأندلس بالْْلاء مُنذٌ اضْطَرْهُمٌ النَصَارَى إلى هذا المَعْمُورٍ بالإشلام مَعَ سَواجلها 
أجل ذلك . وَيحسب الاس إذّا سَممُوا بعْلاء الأسْعَار في فُطرهم نها لقلة الأقوات 
حوب في رضن ولس كذلك فَمْ أكتَر أل الْمَعْمُور فلحأ فيما عَلمْناه وَأفَوَمَُمْ 
غللا ون ان حل منم مان أو سوق عن فئان أو مزرعة أو فلج إل فللا من 
الصَنْاعات وَالمن أو الظراء ع لطن من اعرا الجاهدين ۰ 
يخْنَصَمّ السلطان في عطائهم بالمولة وهي أقوانيم لاتيم من الززع . و1 
الب ف لاء سغر ابوب لَه ما ذکرناه ۵ا کانت بلاة ابر ا 
من ذلك في ز که پیم وطیب ارش زفقت عنم امون جُفلة في الفح مع 
كرت وَعَمومَته فُضَارَ ذلك سَبّبا رخص الاقوات برهم « والله مدر اليل 
ا 


. وفي نسخة أخرى : وأ بواب أخرى. وأ بواب المصر وللجباة في منافع يفرضونہا على البياعات لأنفسمم‎ )١( 
: . ا : وبالعكس كشرة‎ 


— £00 


الفصل الثالث عشر 


في EE‏ 
يشي في ذلك أن البشر الكجبر النران يتر تَرَفةُ كما دناه تحر 
حاجات سَاکنه من أجل التَرّف . و تَا لَك الْحَاجَات لما ينو إلَيْها مَنْفَلبُ 
صَرُورَاتٍ وَتَصيرٌ فيه الأعْمَالٌ اة م ذلك عزيزة رافق عليه بازدخام 
الأغْرَاض علا مئ أل الترّف ll‏ م السلْطانية التي تَوصَمُ على الاشواق 

وَالبيّاعات وَتَعْتَبرّ في قيّم المَبِيعاتِ وَيَعْظَمٌ فيا العْلاءُ في المَرَافتق وَالأؤقات 
والأغمَال فتَكَمُر لذلك قات سَاكنه نره بالغْةٌ على نسْبَّة عَمُرَانه وط خَرْجة رجه 
فَيَحْنًا جت لل لال لیر تق عل لب یل ف طرواج عب وار 
قۇونتم ‏ : وَالبَّذوی آم EN‏ ك 
التي هي سَبَبُ لنب فلن اتال با ول مالا مدر عليه من أجل ذلك نى 
المضر الكبير لاء مرافقه َة حاجًاته وشو في بوه u‏ اقل الأغمَال 
ا الترف في مَعَاشِه وسائ مَوُونته ‏ فلا بُضْطِرٌ إلى المَال وکل مَنْ 
يشوف إلى المضر سكناه مِنْ الْبَادِية" فسَريعاً ما يَظَمَرٌ عَجْزه يضح في 
E‏ يعدم “ ممأل الَا وَيَحصُل له منة ُو الحَاجة وجري إلى 
الاي الطْبِيمية لهل لمران مى اة ارف فجيتذٍ يَنعَقلُ إل المضر يبظ 
اله مع أحُوال أله في عوائدهم وبَرَفيمْ . وَهكذَاشَأنُ بداءة عَمْران الأمصار . والله 

: . وف نسغة أخرى ؛ الأقوان‎ )١( 
. وفي نسخة أخرى : مؤنهم‎ ) ۲( 


(۳) وفي نسخة أخرى : من أهل البادية . 
٤ (‏ ) وفي نسخة اخرى : تقدم . 
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الفصل الرابع عشر . 
في أن الأ قطار في اختلاف أحوالما بالرفه والفقر مثل الأمصار 
إغلم أن رما تَوَفْرَ عَمْرَائة من الافطار م الام فی جټاته 
سماخو هله وكرت مالم وَأمْصَارَهُم وَعَظَمَت دوليم وَمَمالكهُم . وا 
في ذلك كلما كرا من رة الاغمال وما سياتي ٤‏ 
فصل عَنْهَا بد الوَاء بالصّرُوريًاتِ في حَاجَات السُاكِنِ من الفْضلَة الَالفَة ع 
مشتار لمران وكذرته يقو عل الاس كشب بتأثوئة عشبا دك ذلك في قشل 
الماش وَبَيَانِ الرَزَق الكش فيَريِد ارف لذلك وَنََسع الأخوَالٌ َجيء النَرَفُ 
والغنى وُر اة إلئولة ناق الأشواق فير مالا وشخ سلطانا وتفن 
في الَخاذ المَعَاقلٍ وَالْحُصَوْنْ وَاختطاط الْمُدْن وَتَمْييد الأمْصار . ابر ذلك 
بأفطار ارق مل ضر وَاكًام وعزاق َج اند والضين وَُاجنة امال كلها 
وأفطارها وَرَاءَ الْبحر الرومي لما كرعُمْرَائمًا كيف كر الْمَال فيم وَعَظَمَت 
كولم وَتَعذدث مدَنيمَ وَحَوَاضرَهُم وَعَظَمَت مَتَاجرُهُمْ وَأخوَلبُمٌ . فلي 
َمَاهدهٌ لہا الْعَبْدِ من أخوال تجار الأمَم النْضَرَانية الواردينْ على المُسلمين 
بالْمَغرب في رفم وَاتَسَاع و َر منٴأن بُجيط به الضف . وَكذا تجار 
أهل المَشْرق وما يفنا عن أخوالہم وأبلع متها أغاالمثرق الأفضى من عرَاق 
عَم اند والصين فال ا باب اغى والرفه عُرَاِبٌ تسیر الوکبّان 
بد يشا رما لى بالإنكار في غالب الأئر . بحسب مَنْ يشما من العامة 
أن ذلك لزيادة في وال أو لان المَعَادِن الدَُبِيْة وَالفْصَيَة افر برضم أو لان 
عب الافدمين من الاقم ساروا په كُون عَيْرهم وَس ذلك فمن الذّقب ‏ 
١ (‏ ) وي بعض النسخ : دولہم . 
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لذي نَعرفة في هذه الأقطار إِمَا هُو من بلاد"" السُودان وهي إلى المَغْرٍب اقرب . 
وَجَميع ما ا لا جلو إلى عَيْر اده للنَجَارة .فلو گان . 
الله غتيدا موفورا لَديْهُم لما جَلُوا بَصَائعَيُم إلى سوام يفون يبا الاهْوال ولا ' 
ايوا عن اموا الاس بالجُملة . وَلْقّذ ذَحَبَ الْمنَجَمُون لما رَأوا مل ذلك 
واشتَغربُوا ما في الْمَفْرتقٍ من كُنْرَة الأخوال واتتاعا وور أموالها فقالوا بان 
عطايا الكواكب وَالسَام ني مواليد المَمْرقٍ كر نها جصَصاً في مَوَاليد اهل 
المرب وذلك ضجيح من جنة الطابقة بين الشكام الَجُويية والأغوال 
الأرْضية كمَا فاه وهه نما أغطوا في ذلك المت الو وقي غلب أن قرا 
السبَبَ الأرْضي وُو ما ذَكرناه من كر الْعمْرَانِ وَاخْتِصاصه بأزض المَضْرِقٍ 
وأفطاره رة اران فيد كذْرة لكشب بكذرة الأغمال الى هي سب ذلك 
احص المَمْرق بالرَفه من بين الأفاق ل إن ذلك لمُجَرد الأئر النْجُومي . فذ 
مت مما أشنا لك أول#انة لا يَسْيَقلُ پذلك وَأنْ المُطاتقَة بين حكمه وَعُمْرَان 
الأزض: طعا انر بئمنة یز حال هذا الرَفْه اران ف فر 
افریقیة وبر لما خف سكنها وتافص راا كيف نلعُت أحوَال أغدبا 
وانعَهوا إلى امقر وَالْخّضَاصّة . وضَمُفت ياتا فلت امال ولا بغت أن گانٹ 
دول الكة اة پا على ما RA O‏ رة لِْبَايّات وَائسَاع 
الأخوال في قات وأغطياتهم . حٌى مذ كانت الأموَال مَرْفُعٌ من ليران إلى 
صاحب مصْرَ لحَاجًاته وَمُهِمَاته كانت أَمْوَالُ الأوْلة بِحَيْتُ حَمَلُ وهر الْكاتبٌ في 
فر ال تح مضرَ آلف حمل من امال يتمد با لاززاتق الجُنود وَأغطيَاتہم 
وََْقَات الْغْرَاة . وَقَطْرٌ الْمَغْرِب وإِنْ گان في اقيم دون أفريقيةٌ ية فم يکن اليل 
في ذلك انت أخوَالَة في دول المُوَحدين مسَسعة وبا يانه موفُورَة وهُو لذا اعُد 


)١(‏ وف بعض النسخ ؛ ببلاد. 
(۲ ) وف بعض النسخ : ولاستغنوا. 


(۳ ) وف بعض النسخ : سانا . 


س ٤0۸‏ س 


ر فلك شور الران ف ونافهة فق قث من قران الز تفه 
وق س خن عرد تنما طاهرا تختو] واد أن يَلْحَقَ ف أحواله بمغل 
اخول نريت تدان كان غقرانة مفلا الخ ر ال رو إل باد الموذن ق 

طول ما بَيْن السوس الأقصى وَبْرقة . وهي ايوم کل و ارما قفار لاء 
وَصحاری إلا ما هُو منها بسيف الْبَحر أو ما يُقاربُة من الول والله وار الأرْض 


الفصل الخامس عشر 
في تأثل العقار والضياع في الأمصار وحال فوائدها ومستغفلاتها ‏ 
غلم أن تال الْمَقَار وَالصَيَاع الْكثيرَة لهل الأمْصار وَالمُدَنِ لا يون فة 
واجذة ولا فى عضر وا4 ليج فكون لاحذ م من اشرو ا عاك به 
لأنلاك التي تحرج قيمََها عن الد وؤ لفت أخوام ف ارف ما عى أن تب . 
) وإنمَا يون ملْكَبم وتام ل تذریجا إا بالورَائة من آبائه وَذوي رحمه حتی 
ادى أمْلاكٌ الكثيرين منم إلى الواح وَأكتُرَ لذلك" أو أن يون بخوالة 
الأشوَاق فإِنْ اعفار في آخر الدوْلَة وول الأخرَى عند فنَاء الْحَامِيّة حرق اياج 
٤‏ المضر إلى الخْرّاب تقل الفبْطة فة المَنمَْة فيا بتلاهي الأخوال 
خض فما وملك بالانمان اة وخی بالْمَيرّاث إلى مُلْكِ 
اضر شاب باشتفحال الدَولّة الَانية وَانَظَمَت له أخوَال رَائقةَ حَسَنَةَ 
تخصل معنا خبطا ف قار وأضياع لكذرة تفم جيك فط ب ا 
لا حُطَرَلَم يكن في الأول . وَهذًا مَعَنى الْحَوَالة فيا وي شی مالکټاین انت افل 
المضر ولي ذلك پسغیه وَاكَتسًاپه إذ فُذرَتة تعجر عن مثْلٍ ذلك . وه اما وائ 
)١(‏ وفي نسخة أخرى كذلك . 


۹س 


قار ضياع هي عَيْرُ كافية ملكا في حاجات ماشه إذ هي لا تفي بعوائد 
َر وَأنبَايه وإنْمَا هي في لالب لِسَد الله وصَرُورَة اماش . الذي سَمغناء 
بن ية لدان أن الفضة بافتتاء ملك ن امار واطباع إتا و بعل 
من يرك خلفَة من الذرَِة الصََفَاء ليون مَرْبَاهُم به ورز فيه وَنشْوهُمْ . 
ائتته ما اوا عاجزين عن الاكتاب فا دروا على تخصيل اقكاب سوا 
فيا بانميم وَربما َكُون ن اول من ينجر عن المكلب طمنب في بدن أآئة 
Sn‏ واماً لحاله . هذا قَصْدٌ الْمُتّرفينْ في اقجنائه .. 

وأا النمَول نة وإخراء أ حوال المرقين فل . وقذ يَحْصّلُ ذلك منة للقَليل ا والثادر 
بخوالة الأشواق وَحُصول الْكَذْرَة بالف منة وَالْعَالي ‏ في جنسه وَقيمَته في الْمضر 
إل أن ذلك إا حصَل رما نئت إليه غين يِن الأَمَرَاء وَالولاة وَاعَْصَبُوهُ في اغالب أو 

راوه على بَيْمه ء من َناك أشحاة مه ضا رُومَعَاطِبُ والله عاب على أمْره وهُو 
زئ اقرش القطي : 


في حاجات المتمولين من أهل الأ مصار إلى الجاه والميافعة 


ذلك أن شري ۵ عط تتر نوک ار زان ا وَأضَبّحَ أعُنى 
هل الْمضر وَرَمَقَنْةُ اعيو بذلك وا وا فحت أخوالة في ارف والعوائد راحم غاا 
الاَمَرَاءَ وَالْملْوكَ وَعّْصُوا په لما ي طباع لكر من القذوان فة أخنه: اى لك 
م ده وَينافسونة فيه وَيََحَيلون على ذلك پل مُمْکِن حَتّی حصو" في 
فة ځکم سُلْطانيٰ وَسَبَب من المُوَاخْدَة ظاهر يرع په ماله وَأككَرٌ الأحكام 


. وف النسخة الباريسية ؛ الضعاف‎ (١(١ 
. وفي التسخة الباريسية : والتغالي . وي نسخة أخرى المغالي‎ ) ٠ ( 
' وقي النسخة الباريسية : حتى بحصوله وف بعض النسخ : حتی یحصلونما کک والربقة‎ ) ٣ ( 
. العروة في الحبل‎ 
E 


السلْطَانية جَائزة في لالب إذ الْعَذلُ إلمَحَضُ إِنمَا هو في الخلافة الشُرْعية وهي 
ية الث قان 1 ھ الخلافَةٌ بدي لاون سَنه م مود ملكا عَضوضا » . 
فلا بُد حينمْزٍ لاجس الْمَال وَالثَروة الشُميرَة في ألْعَمْرَان من حَاميَة دود عَنه وَجَاه 
ينَْحبٌ عليه من ذي فَرَابة لمك أو حَالصة له أو عَصبية يتَحاماقا الان 
يطل هو بظلَما ينع في هنا من طوارتي الثعذي . وَإن لم ين لَه ذلك أضبخ 
ها وجوه التخَُلات وَأنباب الْحكام . والله يخكم لامُعَقّبَ لحكيه . 


الفصل السأابع عشر 


في أن الحضارة في الأ مصار من قبل الدول وأنہا ترسخ باتصال الدولة 
ا ورسوخها ٠‏ ) 

واسيب في ذلك أن الْحَصَارَة هي أخوَالٌ عَادِية رائدة على الصرّورِي من أخوَال 
لمران رياه تاوت باوت الرَفه اوت الام“ في الله والكفرة تفاوتا عير 
مُنحصر وع فيا عند رة التمن في أنواعها وأضنافا تَكُون بمنزلة الطنائع 
وَيختاج گل صنفب ما إلى وة عليه اة فيه بقدر ما ري من أضنَافها 
ر ريد أل اعيا تلن ذلك جيل پا می انصلت الام وَتَعَاقَبَّٺ تلك 
الاعات" حدق اوليك الصُناع في صناعتمم وروا في مَعْرفتها والأغضارٌ بطولبا 
وانفساح أُمَدها وتكرير ًالها تَزيدها اتخكاما وَرْسُوخا وَأككَر ما يَقَع ذلك في 
الأفضار لاشتجار العَفْرَان وَكَْرَة الرَفه في أهلما . وذلك کله إِنمَا يَجيءُ من قبل 
الذوْلة لان الدولّة تَجْمَعٌ امال الرْعية وتنفقََّا في بطاینا رجالا وع أحواليم 
پالْجَاهِ ا بالْمَالِ فيکون دحل تلك الامْوال م من الرعاتا وَخُرْجُبا في 


)١ (‏ وف النسخة الباريسية ؛ الحكم . 
(۲ ) وف السخة الباريسية : تفاوت الأمر . 
( ) وفي النسخة الباريسية : الصبغات . 


E 


هلي الذولة ٠‏ م في من تعلق ب ن أغل البضر وز لكر تنم نلف زو ت 
وير ناعم و ريد عَوَائد التَرَف وَمَذَاهبة س نفك لدنية الشتاع ف ار 
فنونه وهه هي الْحَصَارَة ا لافار التي في الْقَاصيَة ولو كانت فة 
لعَمْرَان تَعْلبُ عَلَيا وال الباوة E‏ پخلاف 
الْمُدّن الْمُتَوَسطة في الأفطار التي هي مَرْكَر الدُؤلة وَمَقَرُمَا وَمَا دَاكَ إلا لمُجَاوَرَة 
لمان ل وفيض أنواله فیہة گالماء E,‏ رت يتارت بن لض إن 
أن يَنْتَهيّ إلى الْجُمُوفِ على الْبُعْدِ وَقَذ قَذْمنًا أن الطاب وَالدولة صُوق للْمَالّم . 
فا صاع كلا مَوجُودة في الوق وما قَرَبَ من وإدًا يعدت عَن السُوتي أفتقدتِ 
بصا جُمْلة ثم َة إا الت تلك الذولَةُ وَتَعَاقَبَ ملكا في ذلك الْمضر واحداً 
u‏ اشتځکمَت ضار فيم وزات رُسُوخا ابر ذلك في ليود لما ال 
كم بالنام نخر كيا ا3 تمم اة سَنة رَسَحَْتْ حربُم وَحَذقُوا في أخوال 
) ا وَعَوائده وتفن في صنَاعاته من المَطاعم والْملاًپس وَسَائر أخوَال الْمَنزل 
حى إِّها لوخد عَم في لالب إلى ايوم . َرَت الْحصًارَةٌ أيضاً وعوائدها في 
الام منم ومن وة الرُوم بعْدَهُم ستّمائة سَنَة فكانوا في غَابَة الجصًارَة . َكذلك 
ضا الفط دام مُلْكَبُمٌ فى الْخليقَة ثلا ته آلأف من السُنين فُرَمَحْت عَوَائد الْحَضَارَة 
في لهم مضر وَأعقبَُمْ ِا ملك ينان والرُوم ملك الإلام الناسخ لكل .فل 
تر عوَائد الْحَصَارَة با مُنّصلَةُ ذلك أيْضأ رَسَحْت عَوَائد الْحَضَارَةَ بیسن 
لاتصضال دَولّة الْعَرَّب با مذ عند العمالقة اليا عة آلافا من السَنين وا اعقب د 

مضْرَ . وَكذلك الْجصَارَةَ اعراق لاتّصال وْلّة النبَط والفرس پا من 
الكلدانئين والكيانئة " والكرَويُة لَب بعكم آلافا من السنين فلم يكن على 


. وفي نسخة أخرى ؛ الكينية‎ )١( 


ne 


وه رض لهذا العهة اعضر من امل الام والعراق ور + وكا انها رفحت 
٠‏ عوائة الحصّارّة وإشتَخكمَت بالأندأس لاتصال الدولة الْعَظيمَة فيما قوط ثم 
E‏ 
وائ الحضَارَة وَاستَحكمَت . وَأما أفريقيْة وَالْمَفْرِبٌ فلم يكن با قَبْل الإشلام 
اع ان ٠ ٣‏ البَحْرَ وَمَلكوا الساحل وكائت طَاعَةٌ 
لبر أل الصَاجبَة لم طاقة عير متخكمة فكانوا غلى فلج اوقا وهل 
لمرب ل تَجَاورهُم وله وَإنمَا کانوا يبْعَنُونْ ن بطاعتېم إلى قوط من وَرَاء لخر 
لما جاء الله بالإشلام وَمَلكَ الْعَرَبُ أفريقية وَالْمَغْرٍب لَمْ يَلْبَتْ فيم مَل الْعَرّب 
إل قليلا أو الإشلام وكائوا ذلك اعد في ؤر البداوة ومن منم بأفريقية 
لمعرپ لَمُ جڏ پہ ما من الْحَضًارة ما بُقَلْدٌ فيه من سَلَفة ٳذٌ گائوا برا بر مُنْعْمسين 
في اداو ثَمُ انتقض بَرَابرَةٌ الْمَعْرب الأفْصَى لأفرَب الْعَبود على مَيْسَرَةَ الْمَطْفرِيّ 
ام همام بن عبد المَلك ولم يُرَامُوا مر الْعَرّب بعد وتوا بأمر توان . 
ایوا لإذريس فلا عد ولت فيم عَرَبية لن رار مالين ولوا ولم يكن 
من العَرَب فيا ير َد وَبقيَّت يث أفريقي للاعالبة من للم من الْعرب فكان لم 
من .الْحَصَارَة بَعْض ش الشيْء ہنا ع يف املك وميه وَكذرَة ة عَمُرَانِ 
اران ورت ذلك عنم امه ثم اجه من بيهم ذلك كله ليل لم يبلغ 
أزبعمائة سَنَة وَانصَرَمَت وميم واستَحَالت صبْفَةٌ الحضًارة ما کائت عَيْرَ 
اوقلت تلو الرب البلالنين علا وخر يها وقي ار فى جن 
حصارَة الْعمْرَان فيا وإلى هذا العَْدِ يونس فيمَنْ سلف لَه بالْقَلْعَة أو الْقَيْروَانِ أو 
المَيْديّة سلف جد لَه من الحضًارَة في شون مَنزله إؤغوائدا"أخواله تارا مَلَبْسَةٌ 
_ بغرا يمي يُميّرْا لحري صر بها ذا في ار أمْصار أفريقية وَلْْر ذلك في 


ل أكثر حضارة 
(۴ ) في النسخة الباريسية : E‏ . وني نسخة أخرى ؛ قلعة وافان في نسخة غيرها ؛ قلعة واوفار . وفاز ج 
فازة : بناء من خرق وغيرها تبنى في العساكر . 


۳ س 


القغرب وأنضاره روخ الئولة بأفريقية ار أمأ ملد عد الأعالبة واَيعة 
وناج وما المَغْرث فانتَعَل لبه مَنْدُ وة المَوّحدين من الانڌلس حظ بير 
من الحصَارَة وَاستَخکمَت په عَوَائدها بِمَا كان ولتم من الإنتيلاه عل پلاد 
الأندس وَانتَقَلَ الكثيرُ من اغلا إل طوْعاً وها وَگانث من اتسَاع 
Te A‏ صَالح من الْحصًارَة واستخكامپا وَمُعْظمًبَا من اهل 
لأس م اقل أل عرق الأندس عند جالئة ازى إلى أرقي انوا فيا 
وبأفضارقا من الْحَصَارَة ارا ومُعْظَمََا نونس مرجت بحصَارة ضر وما قله 
مَُافرُونَ من عوائدها كان بذك لغرب وأفريقية حط صالخ مِنُ الْحَصًارة ‏ 
في عَليّه الْخَلاءُ وَرَجَع إلى أغقا به وَعاة البَرْبَرّ بالْمَغْرب إلى ايانم من الْبدَاوَة 
وَالخُشُونة على كَل حال ٍ فئار الحصًارة بأفريقية ار نها بالْمَفْرب وَأمصاره لما 
داو فيا من الول الثالفة ار من لغرب وُر عوائدهم ِن غوائد أل مضر 
بكَفْرَة المَُرَذّد ين بَيْنْهُمْ . تقطن لهذا السَر ائه في عن الاس . وَاغلم آنا مور 
ما هي حال الدوْلَّة ني الَو العف وَكْرَة الأمة أ وجي وعظم المَدِينة أو 
المضر وَكثْرَة النْعْمَة وَاليَسَار وَذلك أن الدولة وَالمُلْكَ صُورَةٌ الْخَليقة وَالْمَمْرَان 
وَكلها ماه لََا من الرَعَايا وَالأمْصار وَسَائر الأخوَال انول 1 ْجبَايَة عائة عَلْيْهمْ 
وَيَسَارَهُمٌ في العالب من نراقم وَمَتَاجزهم ودا أَفاض الان عَطَاءه وهاه في 
آلا انث فيم وَرَجَمْت إلبه ا م لمهم من فيي هة عنم في اة وَالخُرَاج ٠‏ 
عائدة عَليَهمْ في العَطاء فَعَلى ِسْبَة حال الدولة يَكُونْ يَسَارٌ الرْعايا وَعلى يسار 
الرُعَايا ورتم يَكون مال الول وَأصلَة كله الْعَمْرَانُ وَكَْرتة فاغَبِرة وَنَأمله في 
الول تجذة وله يخكم ولا معقَّبَ لجيه . 


س E٤‏ س 


الفصل الثامن عشر 
في أن الحضارة غاية العمران ونهاية لعمره وانها مؤذنة بفساده 

ذ بنا لَك فيمَا سلف أن الْمُلْكَ وَالدولَة عَايَة للْعَصَِيّة وَأنْ الْحَصَارَةَ عَايةٌ 
اة وأ العَفْرَان كَل من باو وَحَضَارَة وَمُلْكٍ وسو ل ن ا 
أن للشْخص الاج من أفْخَاص المَكوْنات عفرا خسوا وبين في لمشو 
وَالمَنمُول أن الأرْبِعينْ لاإنسَانِ غَايَة في تَرَايُد فُوَاه وَنمُوما ونه إا بلع سن 
الأربمين قالطا عن أئر النُكُوة وَالنمو هة م تخد بعد ذلك في 
Re ED O‏ 
وذلك أن النرّف وَالنغمَة إا حصلا لهل لمران دَعَاحُمْ بطَيمه إلى مَذَاهب 
الحصَارَّة وَالتَخلق بعَوائدها وَالحصَارَةٌ كما علمْتَ هي التمْنْ في ارف وَاسَجَادة 
أخواله وَالْكلفٌ بالصائع التي تونق من أضنافه وَسائر وه من اا A‏ 
للقطابخ أو الملاہسا والمَبَاني أو افرش أو الآنية وسائ ر أخوال المنزل . ولاق 
في كَل وَاحڊِ من هذه صَنَائعُ كُثْيرَة لا يُحْنَاج لابند ينار عدم اللي ينا 
إا بلع الى في عزو الأحوال التت ر ااا تبعَة طاعَة اشوا فلن النفسُ 
من بلك القوي پاوان گییرة ل ۽ نة تی اا متف ديار ناتا بي 


لي طالب پا اواد وَينجر ر وا عن اء يانه أن الي 

بالتفنن في الحصَارَة تَعْظْمٌ نَفقَاتُ أهله وَالحصَارَة تَحَمَاوَتٌ بِتَفاوّتِ الْعُمْرَان فُمَنّى . 

کان الْعُمْرَانُ أَكَكُرَ گانت الحصَارَةٌ كمل . وذ كتا قَذمْنا أن الْمضرَ الْكَثْيرَ الْعمْرَانِ ‏ 

املاق وان وا ا ريغا الوس اة لان الحارة ‏ 

إتمَاتَكُونُ عند انتاء الدولة في ابشتفحالما وَهُو رَمَنْ وضع اکس في الدوَل لكثْرَة 
TT‏ 


س ©0 س 


جا جي كما تقام ب والمكور فود إن الاعات الغلا لان اة والان 
كلهم يسيون على سهم وَبَطائمهم جبيع ما بنففوئة حتى في مئة اة 
يون المَكْسُ للك داخلا في قم المَبيعات وأثمانها . معطم قات أهْلِ 

لحصّارة تخر عَن لضب إلى الإشرافِ . ول يدون وَليجَة عن ذلك لما كم 
من ئر الائ وطاعتما وَتَذَْبُ مكاسم گلا في النفقَاتِ وَيَنَاَعُون في 
الإثلاق والكاطة" وَيَفلبُ عَليهم الفَعْرَ وَيَقل الْمُسْتَامُونْ للمَبّائم متسد 
الاق وَيَفْسَدُ حال الْمَدِينَة وَدَاعيَةٌ ذلك كله إفرَاطُ الْحصَارَة وَالتَرَفِ . هذه 
مُفستات ف المَيقيعلى لموم فى الاسواق وَالَعَمْرّان . وما فسا هلما في دانم 
واجدا واجداً على الْخْصُوص فمن اكد وَالتَعَب في حَاجَاب اوائ وَالتلونِ بألْوانِ ‏ 
اشر في تخصيلا وما يعو على النفس من الصَرَر بعد تخصيلها بِحُصُولِ لُؤن حر 
عاش من وَجهه ومن عير جيه . وضرف الَف إلى الفكر في ذلك الوص 
ليه واستجُماع اأحيلة لَه دهم أجريَاءَ على الكذب وَلْمُمَامَرَة وَالْفش والخلابَة 
E a i‏ 
الاشئة عن النَرَف أبْصَرَ بطرت لفق وَمَذَاهبه وَالْمجَاهَرَة به وَبداوعيه وَاطَرَاح 
َة في اض فيه حى ن الأقارب وَدوي الأرْحام وَالمَحارم الذي تقتَضي 
البتاوة اليا منم في الإفذاع بذلك .”فيضا ابر بالتكر الخد ية 
يفون بذلكً ما عَسَاه أن ينام من القهر وما يََوقُعُونةٌ منْ الْعقاب على تلك 
القَبَائح حَتّى يَصيرَ ذلك عاد وَحُلْقا لاكترهم إلا مَنْ عَصَمَة الله .. وَيمُوحٌ بحر 
المَذينة بالسغلة من أَهْلَ الأخْلاق الذُميمَّة ة باریم فيا گثير من ناشعَة الذوْلّة 
وولتانة ممن آمل عن الاديب وَأماة الدولةُ من هڪلب عليه حلي 


lo س ر‎ 
e E 


٤)٦٦‏ س 


الجوًار إن إن گانو اهل 0 روات ولك ان الاش َر ر تابون اا 
e.‏ مروا بالات وَاكتسَاب الْفَضَائلِ وَاجتنًاب الرَدائلِ . فُمَنِ اشتَخكمت 
nd‏ فد حلق الخير فيه ل يغه e‏ 
طب مته د جد ثرا من أعقًاب الْبيْوثِ ودي الأخساب وَالاضالة وهل 
الأول مُنْطرجين في امار ا الذنيئة في مَعَاشبمْ ما فُسدَ من 
أخْلاقهم وَمَا نونوا به من فة لر والشفتفة وإ كر ذلك ف دة أو الامة 
ادن الله بحرا پا وَانقراضا وهو مَعْنى فَوْلِه تَعالى ؛ « ونا رشنا أن هلك قري 
مرا مُنرفيماففسَفًوا فيافُحق عليْاالقولُ فُدمزناها تذميرأ» . وَوَجُْة جيذ إن 
ا یئز لا فی پڪاجانیم | لكْرَة العَوائد وَمُطالبة النفس بها فلا تسْتقيم 
أخوام .إا قدت أحوَال الأشْخاص وَاحدأ واحداً اختَلُ نظام الْمَدِينة ةورم بت 
وهلا مَمنی ما يول نن ض چا اچواص “أن المَِينة إا كر يما عرس النارنج 
دنت بالْخْراب حَتّى أنْ كيرا من العامة يَنّحَامى غُرْس لارنج بالأور تطيرا 
به . ولس الماد ذلك ولا أنه حاصية في النارَنج ونما مَعْنَاهٌ أن الاين 
راء ابيا ومن ايع الجطازة .أ إن لارنج والب ° وَالسَرْووَأمنًال ذلك. 
مما ل طم فيه وَل مقع فع هُومنْ اة" الحضارة د لا صد بها في الْبََاتين إلا 
اکالہا مط َل ٤‏ ا بد التفلل ف داكي الثَرّف . وَهذًا هُو الور الذي 
خی مَعَة لاك اضر وراه كما قلا وذ قي مغل ذلك في الفلى حون 
هذا اباب إذ الثفلى لا ؛ قا يفص بها إا تلن انين رعا مَا يِن أَحْمَرَ وأبِيَض 
وَهُوَ من مَذاهپ اتر ف . ومن مَفَاسد الحصَارَة الإنمَاكٌ في الشُبَوَاتِ و رتال 


: وفي النسخة الباريسية : وأبوات‎ )١( ٠ 
. جماعة من الناس‎ ) ١ ( 
. ٠١ سورة الإسراء الأية‎ ) ٣ ( 
. ؛ ) وفي نسخة أخرى : أهل الحواضر‎ ( 
. وي نسخة أخرى : خاصة . وفى النسخة الباريسية : طيرة‎ )١( 


٦ (‏ ) وقي نسخة أخرى : اليم . (۷ ) وف نسخة أخرى : غايات . 


فيا رة ارف فيع القن في وات طن من الكل الملا وارب 
وطيبها . وَيتبع ذلك التفنْنْ في شََوًات الفرج بانواع الْمَناكح من الرَنا وَاللْواط . 

يفضي ذلك إلى ساد النع A AS i‏ فيّجپُلْ 
كل واج انه » إذ ُو لغير رة . لن اماه مُخْتَلطة في الأزْحام . فََْعَد لمق 
بيعي على انين ويام لبهم يلون وَيُوّي ذلك إلى انقطاع الثزع و 

يَكون فسا التَوْع بير واسطة . كما في اللَواط مودي إلى عدم النسل رأساً وهو 
شد في فاد النؤع . والزنًا يودي إلى عدم ما يُوجَد مه . وَلذلك كان مَذْحَبُ مالك 
رجه الله ف الوط َر من ذب يره ول على أله صر بعقاصد الثُريعة 
وَاغتبًارقا للْمَصَالح . 


افم ذلك وَاغتز په أن غَايَةٌ العَمْرَان ‏ جي لطا ارف وأله إا بلع 
اينه انقب إلى الاد اَذ في الم الاغمار اليب يانات تل قول ان 
الأخلاق الْحَاصلة من الْحَضَارَة والترَفِ هي عَيْنُ اساد لان الإسَان إِنمَا هو سان 
بافنداره على جب ماقيو ودع ماه واشيقاتة حل لشفي ف ذف . خضري 
0 يَقّزْعلى مَبَاشَرَته حاجاته إا عجُزأ لما حصَل لَه من الذعَة أو ترفُعا لما حصَلَ 
مِنْ الْمَرّْبى في النْميم وَالترّفٍ وكلا الأمرَيْنٍ ذْميمٌ . كلك لا يَقَبِرٌ على فع 
المَصَار وَاستقاة خلقه لسغي في ذلك . وَالْحَصري بما قذ فد من حلي الإنسان 
بالّرف والنْميم " في قر الأ يب والتعلم َو بذلك يال على الحَامية التي تدافع 
عن . ثم هو فاس ضا غالبا ما فُسَدَث منْة العَوائد وَطاعَمََا وما تلوت به 
ال می تگاتتہا" کیا٤٠‏ ة إلا في الأقَلُ التادر . وَإِذًا مسد الإنسَانْ في فذرته 
على أخلاقه ودينه مذ فسَدَت إنسَانيّة وَصَارَ مَشخأً على الَحَقيمّة وہنا الإغيبار 
کان الذين يَنَقَرْبُون من جُنْد السُلطان إلى البداوة وَالْحْسُونة ع من الین 


() وفي نسخة أخرى ‏ بما قد فقد مى خاق البأس بالترف والربى . 
( ۲ ) وفي نسخة أخرى ادت 5 
)١(‏ وفي نسخة أخرى : وملكاتہا . 


A‏ س 


ريون على الجضًارة وَحُلا RR‏ فی گل دة . مذ ا ن الجصًارة 
هي سن الوْقّوف لعُمْرٍ لوو رن لزاه جما وتان 6ز کل يوم ُو 
في شان لا يله شان عَنْ شان . 


في أن الأمصار التي تكون كراسي للملك تخرب بخراب الدولة , 
وانقراضہا 
قد استَفرَنًا في الْمُمْرَان أن الدولة إا تلت وَانتَقَّصّت فإِنْ المصرَ الذي 
يون رسا لسُلطانها تقض عَمْرَاة وَرَبْمَا ينبي في انتقاضه إلى الْخْرَّاب ولا 
كا ذلك يَنَخْلّفُ . وَالسْبَّبُ فيه امور الأول أن الله لا بد في ألا من البتاوة 
لمعْعَضيَة للنَجَافي عَن امراك الناس ويد عن الذي . وَيذْعُو ذلك إلى تخفيف 
الجبَاية وَالمَعّار م التي منْا مَاةٌ الدولة مسقل النْفَقَات وَيَقل الترَف فإدًا صَارَ 
اضر الذي كان كرسي لمك في ملكة هذه الدولة امتَجَدة فضت أحوَالٌ ‏ 
اللَرّف فيا فص النَرَفُ فيمَنْ تحت أيِد يا من أل الْمضر لان الرْعَايا بع لدو 
هيَرجمُون إلى حلي الذولة إا طعا لما في طبّاع ار من تقليد مَبوعم قا 
لما يِذ خو إليه حلق الثولة من الإتاديز عن النَرّف في جَميع الأخوَال وَقلَة الفوائد 
لني هي ماد الْعَوائد فَتَقَصرٌ لذلك جصَارَة الْمضر يذهب من کثيرَ من عوائد 
ار کو تشتی ما قول قراب لطر 9 اکن گا ا الذولَة نما خضل 
ل ملك وَالاشتيلاءُ بالفُلب . وَإِنمَا يَكُونُ بَعْد الَْدَاوة وَالُْرُوب . وَالْعَدَاوَة 
فضي منافاة ن هل الذُوْلتَيْن . وَتَكَمُرٌ إِختاهُمَا على الأخْرَى في الْعَوَائد 
والاځوال . علب خد الشتافينن يَذْهَبُ بالْمُنافي ا کون وال الذولة ٠‏ 


ا کو a‏ 
(۴) وفي نسخة أخرى : يقصر . 


— 


السار بقة منْكرَة عند أل الدولة ا قفا وف وخضوضا وان 
الترَف فنَفْقَدُ في غرفم بنكير الدَوْلّة لا حى بالذریچ عوائد رى من 
ارف e‏ علا خضارة متانفة : وفنا ين ذلك فُصَوْرَّ الحضَارَة الأؤلى 
وَنْفْصبَا وهو مى اختلال الْعمران ف الْمضر . لامر ر الَالتٌ أ نکل 
من وطن وُو َنام نة اويه كم . ذا مَلکُوا مَلْکا آَخُرَ صَارَ تَا للاول 

EE ضاي تابه لامْضار الأول . اع ناق الل عانم‎ ٠ 
الكرسى نْ توم امالك التي للدولة ئه شه المَركز للنْطاق فيَبْعد مان عن‎ 
مان الْكري :الاوك وى أفغدة الاس من أجل الدَولة والسلطان تقل إليْهِ‎ 
اران خف بن مضر ازس الأول . والْحَصَارَة إنمَا هي تفر" العْفرَان كما‎ 
مناه نفص حضارتة وَتَمُدنة وَهُوَ مَعْنى اختلاله . وَهدًا كما وَقَعَ للسُلْجُوقيْة في‎ 
ولم بكرْسيهم عن بدا إلى أضبَان وَلِلْعَرَب فَْلَُمٌ في اْعُدول عَنٍ المَدائِن إلى‎ 
الكوفة وَابَضرَة . وَلبّني اعباس في العُدُولِ عن مشق إلى بداد وبني مُرَيْن‎ 
پالْمَغْرب في العُدُول عَن راکش إلى اس . وَبالْجُمْلة فَاتَخَادُ الول الكُرْسي في‎ 
مضر يُخل بعَمْرَان ارسي الاوك" الام لايع أن الدولة لاني ل بد فيا من‎ 
تت أهل الؤلة الشا, انعا بشخويله إل قط راخ بن فيه ا عل‎ 
الدُوْلة وَأكتَرً أل المضر الْكُرْسي أَمْيَاع الدوْلة إا من الْحَامية لين روا يه‎ 
أل الدولة أ ايان المضر لن لم في العالب مَحالطة لِلذولة على بقانم وتنؤع‎ 
أضنافهمْ . بل أَككَرَهُمْ ناد ء في الذولة َم ية ها کک بالْئُوكة‎ 
فم بالْمَيْلٍ وَامَحة وَاعقيدَة . وَطَبِيعَة الدوْلَة الْمُنَجَددَةَ 2 وآثارٍالدُولة‎ 
حت تل بن بغر لزي طن لن ف ملا بعصم على‎ 
بز يودي ا‎ ٩ تؤع التَغْريب وَالحَبْس وَبَعْدَ شش عل ترح اکرانة واچ‎ 
N . النَفرَة حى لا نمی في مشر ارسي إل باع وَل‎ 


. وي نسخة أخرى : بوفور‎ )١( 
. وفي نسخة أخرى ؛ تتبع‎ )۲( 


۷ 


سواد العامة وَينزلُ مانم حاميَما وَأَيَاعما مَنْ يمد به الْمضرُ َإذَا دعَب من 
المضر ايانم على عبانم َقّص سَاكِنة وهو مَعْنى اخبِلال عُفرانه . لم لا بد مر 
أن جد عَمُرَان آخْرّ في ظلٌ الذولة الَجَد ية as‏ 
الدُولة . وَإَِمَا ذلك بِمَمًابة ( مَنْ لَه بَيْث على أَوْصاف مَخْصُوصة فَأظَمَرَ من فذرته 
على تَغْييرتلك الأؤْضاف ) وَإعاكة بنْائها على ما تاره ويره فَيْخْرْبُ ذلك 
ايت ثم يُعيد بناءه انيا . وذ وفع من ذلك كثير في الأفضار التي هي گراسي 
للْملْك وَشَاهَدناة وَعَلمْنَاهُ , وال ب تقر الل وال اء ولت الطت الأول 
ف ذلك عل خان الذوا امَك للْعُمرانِ بمَغابة الطُورَة للْمَادة وُو الشُكلُ 
الحَافظ بنوعه لوْجُودها . وَقُذ تَقَرْرَ ني علوم الحكمَة أنه لا يُمْكِن انفكاك أحبهما 
عن الأَخر . فالدوْلَةٌ دُونُ الْعَمْرَان لا تَنَصَوْر والْعمْرَانُ دون الول وَالمُلْك مُتَعذرَ رلا 

في طِبَاع الْبَمَرِ من الْعُذوان ‏ الداع إلى الْوازع فََتَعَمْنْ السَيَاسَةٌ لذلك إما السُرْعية 
أو الْملْكِيْةُ وُو مَعْنَى الول ودا انا ل فان قاحلال أحبهما: مرفي اختال 
الآخْر كما أَنْ عَدمَة مُوَلْرّ في عَدمه وَالْخَللُ الْعَظِيمْ إنمَا يَكُونُ من حل الذولّة 
الكلية مل دَوْلة الرُوم أو القُرْس أ الْعَرَبٍ على العُمُوم و بني ميه أو بني اعباس 
كذلك . وَأما الدولة الشُحْصيةُ مث وة أو شرَوَانْ أو هرَقل أو عَبْدِ الْمَلك ۽ ن 
روان أو الزشيد فاا مََعَاقبَةٌ على الْعمْرَانٍ حافظة لوْجُوده وَبَقّائه وريه 
ابه بعصا من بض فلا تور كير خلال لان الذوْلة. بالحَقيقة عة في اة 
لمران إِلَا هي ية اة وهي مُنَمرة على أغخَاص الئولة فإذا ذُعبَث 
بلق عسي تحني آغزى مور في لمران هبت أل التُوكة بأجتمهة 
وَعَظَمَ الْخللٌ كما فَرَرْناه أو « والله سَبْحائة وَتعَالى عله >" 

)١(‏ وفي نسخة أخرى وردت الجملة كما يلي : « من يملك بيت داخلة البلى . والكثير من أؤضاعه في 
بيوته ومرافقه لا ثوافق مَُتَرَحَةُ وله قدرة على أوصافٍ مخصوصة على تغيير تلك الأوضاع » . 

)١ (‏ وفي النسخة الباريسية ( .من التعاون 

)١ (‏ وفي نسخة أخرى : والله قادر على ما يشاء . إن يشا يذهبكم ويأت بخلق جديد . وما ذلك على الله 
بعزیر . 


ا۷ س 


الفصل العشرون 

في اختصاص بعض الأ مصار ببعض الصنائع دون بعض 
ا 

مرلن النعَاوْن وَمَا يدعي من الأعْمَال يحص ببَعْض أل المضرة ومون 
عليه وَيَسْتَبْصرُونُ في صناعته وَيَختَصُونْ بوظيقته وَيَجُعلون ‏ مَعَاشَُمْ فيه وَرزقَيُُ 
من لعُمُوم الى به في الْمضر وَالْحَاجَة إلْْه . وما لا شذعي في الْمِضر يون 
عملا د لا اة متجله في الإخترافِ به 5 يشتذعي من ذلك لصرُورة الماش 
يوج في كل مض ر كالخْيّاط وَالْحاد وَالْجار وَأمًالها وما بذعي لعوائد ار 
وأخوَاله نما يُوجدٌ في مدن المُشتبجرة في الممَارة الخد في عوَائ التَرّف 
وَالجصًارة مل الرَجًاج والضائغ وَالدمُانِ وَالطَبًاخ وَالصقار وَالسُفاج وَالْفرًاش 
وال باح ونال هذه وهي فة . وبتر ما تيد الْحصارَة وتشتذعي أخوال 
التَرّف تخدثُ صنائع لذلك الثوع نوجد بذلكٌ المضر دون عَيْره ومن هذا اباب 
الحماماث انا إنمَا نوجد ف التضار لل شتجضرة المتحرة لمران لما غو 
يِه التَرَّفُ وَالْغْنى ء من لتك انلك 9 ك واالمشن المتر ك ول رع فشن 
ملوك وَالُؤساء إلها قيطا وجري أخوال . إل نها إا لم َك لها داعي من 
كافة الناس ف سَرْعَان ما جر وَتَخْرَبُ وتَفرًاعَنا الْقَومَة لقلَة ادت وَمَعَاشپم 

الفصل الحادي والعشرون 
في وجود العصبية في الأ مصار وتغلب بعضهم على بعض 

من ابن أن الإلتَحام وَالاصَالَ مَوْجُوة في باع لمر وَإِن لم يووا هل 
سب وَاحڊ لا أنه كما مناه أَضْعَف مما يَكُونْ باشب أنه تحْصْلُ په الْعَصَبيْه 


س ۷٣‏ ب 


بفضا مما تخل السب . وَل الآمصار كير منم مُنَحمُونَ بالطير يَجْذبُ 
قتا إن أن تكووا لخا لخا وفرابة قرابا رجه بن من لخداو 
وَالطاقة مَا يون ین القَبَائلِ وَالعَمُائر مله فيَفَْرمُونْ شيعا" وَعَصائب فإدًا 
زل الَْرَمٌ بالئؤلة وَتَقلص ظل الئولة" عن الْقَاصيّة ااج أل أمصارها إلى 
القيام عل نره زار ا u‏ ا E‏ 
السُفْلة والنفُوب بطباعما مُنَطاولَةٌ إلى الفّْب وَالرئًاسة فََطْمَح المَْيَحَةُ لخُلاء الجَو 
من السْلطَانِ والئؤلة القاهرة إلى الاشتبداد نازع كَل صَاجبَة وَيَسْتَوْصلونَ 
بالاتبَاع من المَوالى وَالسَيّع والاخلاف ويون ما في ابد يمم اوغا الشاب 
يفضؤصِب كل إشاخيه وَيععين الب لبغضه يفيل غل أكنائه ليق من 
و و ي خض منم الشُوكات لاف وغل :+ 
لافار لغايذة وبنخب: ن ع یری آنه ف ا نخدت فلا يُورئةُ عَقَبَهُ عَقَبَهٌ 
َيَحْدتُ في ذلك الْمُلْكِ الأضغر ما ب يَخْدتُ في الْمَلْكِ ؛ الأغظم من عوارض جذ 
ارم وَرَبْمَا يَسْمُو بض هؤلاء إلى مَنازع الوك الأعاظم أضحاب ابابل 
والَمًائر وَالعَصَيّاتِ وَالرحُوف وَالحُرُوب والأقطار وَالمَمَالك هحون پا من 
الجُلوس على السُرير وَاتخَاذ اللّة وَإغداد المَوَاكب للسْيْرٍ في أفطار الد ولتم 
والتَحيّة والأخطاب بالشّبُويل ما يسُر من من ماهد أخواليَمٌ لما انتَحَلوه من 
شارات الْمُلْكِّ التي ليوا لبا بأهل . إِنمَا َعَم إلى ذلك تلص الثولة وَالَحاءُ 
عض الْمرَا بات خی صارت عَصَبية . وقذ ينره بعْضَيُمٌ عن ذلك وَيَجري على 
NG‏ من التعْريض بنفيه للخريّة وَلعَبَثِ . وذ وَقَعَ هذا 
يقيْةٌ لها الَْهْدِ في آخر الدولة الْحفصيّة لهل بلاد الجَريد من ن عراس 

ونور وَنْفْطَةٌ وَفْفْضَةٌ ة ويشكرَة والزاب وما إلى ذلك . سَمَوا إلى عنڌ 


. وفي النسخة الباريسية ؛ شعباً‎ )١( 
. وفي النسخة الباريسية ؛ وتقلص الملك عن القاصية‎ ) ١ ( 
وفي نسخة أخرى ؛ مذاهي‎ )۳( 


۷ س 


تفص ظلٌ الول غنم مُنْذُ قود من السَنْينّ فَاستَغلبُوا على أنصارهنٍ واشتبدوا 
پارا على الدوْلّة. في الأحكام وَالْجبَاية . وأغطوا طَاعَةٌ مغرو N‏ 
وأفطمُوها جانبا من الْمُلاينَة وَالمَلاطِفًة والانقياد وَهُمْ بمَغزلٍ عَنْة . ورتوا ذلك 
عام لہا الْعَبْد . وَحَدَت في حلفهة من الغلْطة والتَجبْر ما يَحْدُتُ لاغقاب 
ملوك ولمم وَنْظَمُوا أنفسَبَمٌ في عداد السلاطين على فرب عَهُدِهمْ بالسوقة تى 
مالك موتا مير ير المُؤْمنين بو اعباس وانتزع ما کان پایِدیہم من ذلك كما 
ذكرَة في أخْبَار الدولة . وذ كان مْلُ ذلك وفع في آخر الدوْلة الصنهاجية وَاستَقَلٌ 
بأمضار الْجَريد الَا واشتبَدوا على الأؤلة حى انزع ذلك منم شَيْح الموَحُدين 
ملم عَْد اومن بن علي وَنقم من إعارانهم بها إلى المَغْرب وما من بلك . 
الاد آثارَهُمْ كما كرف أخْبَاره . وكذا وفع بسَبْتَةٌ لاخر وة بني عَبْد المُوْمنِ 
هدا لتقب يَكُون غالبا ني أل السُرَوَات وَابيوَاب المُرَُجين للْمَمْيَحَة وَالرَاسة ِ 
في المضر. وقد يدت التعْلبُ لض السُفَلة من العْوْعَاء وَالذُهمَاء . وَإذا حصت 
لَه الْعَصَبِيةُ وَالالَْحَامٌ بالاوغاد لساب يَجُرها لَه مقار فيَتَعلّبُ على المَمْيَحْةَ 
وة إا كانُوا ُاقدِين للْمصابة وله ا وتال غالب على أنرة: 


الفصل الثاني والعشرون 
في لغات أهل الأمصار 
إغلم أن لات أل الأمضارإنمَاَكونُ لان الأمة أو اليل الًْالبين عليما أو 
المُحَْطْين لا ولذلك كانت لُعْاتُ الأمْصار الإسْلاميّة كلما بالمَشْرق لغرب لذا 
لقت رة إن ان الان الغريي الششري ند اا و َير إِغُرَا ُه 
السب في ذلك ما وَمُع للئولة الإشلامية من غلب على الم الد ين وَالْملة صُورَة 


( أ ) وفي نسخة أخرى : خلقهم . 


ITS 


جود وملك . كلها موا له وَالصُورَة مدمه على المَاة وَالدين ما يفاد من 
الشُريعة وهي ڀلسَان ارب لما أن النبي يه عرب فُوْجَبَ هَجْرٌ ما سى 
اسان عرب من الألْسّن في جميع مَمَالكها . اغب ذلك في ّى عُمَرَ رضي الله 
َنةعَنْ بطائة " الأعاجم وَقَالَ نّا خب ا وا فا اا 
اللات الأعْجَميْة وَكانْ لسَانُ القًائمين بالدوْلة الإشلامية عَرَبيًا هَجرَت گلا فى 
جم ال کچاان الاس ب للشلطان وَعلى د ينه ضار اشغمالٌ الان العرني 
من شُعائر الإشلام وطاعة الْعرّب . وَهَجَر الهم لاهم وألستََمٌ في جميع الأمصار 
والمَمَالك . ضار الان العَرَي سان حٌى رَس ذلك لَه في جميع أفضارهمْ 
ومُدُنمْ وَصارّت الألسلَةُ العََميْةٌ دخيلةٌ فيا وَعريبة . قم سد الان الْعَرَبيى 
پمُځالطټا في عض أخگامه ونير أُواخره وَإن گان بق في اللالات على أضله 
مي لان حصريا في جميع أمضار الإشلام . وأإضا فأككرٌ أل الأمضار في اة 
لهذا لهد من قاب الْعَرَب الْمَالكين لا . لكين في تَرَفها با روا عَم 
لين گائوا پا وَوَرنُوا أرَصَمَمْ ود بارهم . الات مار بيت لَه الأغقًاب على 
يال عة الآ اء وان فُسدث أخكامما بمْخالطة الأغجام شيا فيا . وَسْمَيَت 
غنيم حصّريُة منوب إلى أل الْحَوَاضر وَالامصار بخلافِ َة اذو من 
نَا كانت أعْرَق في الْعرُوبيّة وَلمُا تَمَلْكَ الْعَجَمٌ منْ لديم وَالسُلْجُوقيّة 

بالْمَشرق . وراه والْبزْبرٌ بالْمَعْربُ ‏ وَصَار لهم املك وَالاشتيلاءُ 

الْمَمَالك الإشلاميّة مسد اللَسَان الْعَرَبِي لذلك وكاة يذهب لَولا ما حفظا م من 
ية المشلمين.بالكاب اة اللذين بنا نهنين وجار ذلك مزجا 
لبقاء الل العَرَبيّة المَصَرية من الشغر اكلام إلا ليلا بالامصار فما ملك ار 
وَالْمُفُولْ پالمَشرق وَلَمْ يووا على دين الإسلام ذَهَبَ ذلك المُرَجْح وَْسَدَت اله 
رة على الإطلاي ولم يبق لها رشم في امالك الإشلاميّة يامراق وَخْرَاسان. 


. ) وفي نسخة أخرى : رطانة ( وهي الأاصح مع مقتضى سياق. الجملة‎ ٠١( 


— ۷0 


يلاه ار وأزض لهند والسني وما راء لبر بلا الال يلاد الوم ودبت 
أسَاليبُ اللَة العَرَبِيْة من الفْعْرٍ وَالكلام إلا قليلا يَقَعُ تَعْليمُة صناعيًا بالقَوَانين 

الْمُنَدَارِسة من كلا "قرب سقط لاسء لن ية لله قان نلك :بنا 
قيب ال يضري بير ولا اند بالتفرب لبقا الذين طلا 
لقانت بض ايء وما في مَمالك امراق وَمَا وراه فلم يي لَه َر ولا 
عي تراق تب لموم ارت كنب باللْسَان الْعَجمِيٌ ودا تذرِيسةُ في 
المَجالس والله غلم بالصواب . والله مُقََرَ اللْْلَ وَالنََار . لى الله على سينا 
مُحمد وآله وَصخْپه وَبَلمْ ليما گثيراً دائما أ بدا إلى يوم الذين وَالْحَمْد لله رَبُ 


الباب الخامس 
من الكتاب الأول 


في المعاش ووجوبه من الكسب والصنائع وما يعرض في ذلك كله 
من الأحوال وفيه مسائل 
الفصل الأول 
حقيقة الرزق والكسب وش راان آلكسب هو قيمة ال عمال 
البشرية 

إطلن أن لإنمان مفتهر بالطنع إل ما وله ويثونة ي حالته وار من 

لذن تسوه إلى اسه إلى كبره « والله الْعْني وَأنتّمْ راء » والله سُبْحانئة حلق 
)١(‏ وفي نسخة : علوم . 


س ا۷ س 


ا ا ا a BEE E E) OEE EY‏ 
كم ماني السَمَاوات وما في الازض جميعا من »> وَسَخْر لَك البَحرَ وَسَخْرَ لَكمُ 
للك وَسَخُر لَكم العام . وكشي من شُوَاهبه . ويد الإنسَان مَبْسُوطة على لملم 
وما فيه ما جَعَل الله لَه من الإشتخلاف . وأيدي ابر مُنتَشرة في هترك ؤ 
ذلك . وَمَا خضل عَلَيْه يد هذًا امَْنْعَ عن الأخر إلا يبعوض. فالإنسَان مَسَّى اقَسَدَرَ 
اتفه لاوز طور العف سَمَى فى افاء القَكاسب لفق ما تاه الله مْبًا في 
تخصيل حاجًاتةإوْصرورّاته بتفع الأغوؤاض عَنا : قال الله تعالى ؛ « اموا عند 
الله الرَرق » وَقذ يَخصَل له ذلك بِعْيْرٍ سمي كالمَطر الْمُصلح للَررَاعة ماله . إلا 
تا ننا نوك عقاول دمن سعْيه غا كما يأتي فتَكون لة لك كلب 
مَعَاشا إِن كانت مقار الصَرْورَة وَالْحَاجة وَريًاشأ وَمُتَمَولاً إن رادت على ذلك . كه 
إن ذلك الْحاصل أو الْمُقتَنى إِنْ عاذت مَنْفعَتَةٌ على الْعَبْد وَحَصَلت لَه ثَمَرَنه من 
نات ف تال ت یچ رر زقا . قال مله : « إِنمَا لَك من مالك 
ما أكلْتَ ت قفتت E‏ لست فا ياو د تكو صقت فافضت » وإن لم ينتفع به في 
شی من قضالجه ولا حاجات لا ب سم بالنشْبّة إلى امالك رزقأ وَالمتَمَلْكٌُ منة 
حا بن الد قات ب وها مل الرّاث فإنة يُسمّى بالنسْبّة 
پل الك گثبا ولا سی ززا إذ ل با هع اة إلى الوارثين مى 
افوا په شى رزقا. ها حقيقة شش الوزي عند أل السنة وقد افرط 
ا رز وأخرَجُوا الْفْصُوبات ‏ وَالْحَرَام كله عَنْ أن يُسَمْى شَيْء منبا رزقاً 
والله تعَالى يرق الْعَاصبَ وَالظَالمَ وَالْمَؤْمْ وَالكافرَ برَحْمَته وَهدا يته مَنْ يَسَاءُ . 
ولم في ذلك حُجَج ليْسٌ هذا مَوْضعٌ طا . فم الم أن لكشب إنمَا کون 
بشني في نتاه اشد إل اپل ل بذ ب ف لزت ن سني روصل اؤ في 
٠‏ اف الشسخة البازيسية. E‏ بلسان العرب الغصوبات . لذلك من الأصح أن يقول 
الغصوبة . 


— ۷۷ 


ناله وَابتغائه من وجوه . قال تعَالی «١‏ اوا عند الله الرَزق » والسغي ليه 
لما َون بأفتار الله تَعالى ًامه . فُالْكل من عند الله . فلا بد من الأغْمَال 
اللافسانية في كَل مَكسُوب ومول . انه إن کان عَمَلا بنفسه مل الصُنائع فُظَاهرً 
وال کان حَقتنى . ِن الحيوان انبا والمغين فلا ُد فيد من العمل الإنتاني كنا 
راه وإ لم صل ولم غ به انتفا ناء ع .ثم إن الله تعالى حل الْحَجرَيِن المَعديِيْنِ 

مال اوالفْضّة قيمَة لكل مول . وَعُمَا الذَخَيرَةٌ وَالقنيَةُ لهل لالم ف 
ل و دف ب 
في رهما من حوالة الأواق التي هُمَا عنما بمغزل فهُما أضل الَكاسب وَالقنية 
والأخيرة . ذا فيا كل فاغلم أن ما بُفيدة الإنسّان ويفتنيه من المُنَمَوّلات 
إِنْ كان من الصنائع فالمَفَاد الْمُقَنّى منة قيمَةٌ عَمَله وهو الْقَضدُ بالْقنيّة إذ لْيْسَ 
هناك إلا العمل ولس بمَقصُود بنْضه للْقنيَّة . وقذ يون مع الصًائع في فضا 
عَيْرّها مل النَجَارة وَالحياكة مما لحمب وَالعُرْلُ إلا أن العَمَل فيهما كر فة 
كر إن گان من عير الصائع فلا بد من قيمة ذلك الماد لقنب من حول قيمة 


لمل الذي خلت به إذ اولي خضل قنيتبا . وقذ تون مَلاحَظة الْعَمَلِ 
ظاهرَة في الكثير منها جل له حه اچد عت ارت . وقد تَخْفُى 


مُلاحظة العَمَلَ كما في أَسعَار الأفوات بين الاس فن اغتبار الأغمال وَالنقًات فيا 
OR UT EE‏ ا 
وَمَوَنعَة يَسيرَة فلا يَشْمُرٌ په إلا الْقَليلُ من أهُل افلح . مذ تَبيْنْ أَنْ المَفَاتاتِ 
والمکنتات ئلا وارغا! ها اهي يم الأغمَال الإنسَانية i‏ می لزز 
ونه الْمُنَْفْعٌ به . فقَذ بان م e‏ ارق وَشَرْح مُسَمَاهُمًا . واغلم أنه إا 
فقڌت الأغمَال أو قلت بانتقاص الْعَمُرَان تَأذن الله ,فع کنب أ نرف آلا 
الأمُْصار الْقَليَة الان گیف يقل الرَزْقٌ وَالْكسْبُ فيا أو يقد لقلّة الأغمَال. 
الإنسانية وكذلك الامضار التي تكون عفرا" ار يَکونْ أف اوس أخوالا . 


١ (‏ وف السخة آلباریسیة + کون اعمالبا. 


ر 


— ۷A 


واش رَفْاهية كما قَدمْناه قَبِلُ وَمِنْ ها لباب تول العامة في الْبلاد إا تناق 

راتا اذ ذب رزْفُمَا حٌى أن انار وَالْعَيون يَنْقَطع جريا في اقفر لما أن 
َر الْعَيونٍ نما يَكُونْ بالانبَاط وَالامرَاء الذي هُو بالْعَمَلِ الإنسَانِيّ كالْحَال في 
صُرُوع الأنعام ما لم ين إنباط ول امتراء تبث وَعُارت باجُنلة كما جف 
اضرع إذا ترك امترَاوةُ . وَانظَرْة في البلا التي تمد فيا ليون لاام عُمُرَانها ثم 
ب مارات ب ُو ماپا جنه أا َم تكن « والله مقر اليل 
والنهار » . 


الفصل الثاني 
في وجوه المعاش وأصنافه ومذاهبه 
إغلم أن الماش هُوعبَارة عن انتاء الرَزق وَالسُعْي في تخصيله وَهُوَ مَعْفُل مِنْ 

العش . كائ لما گان العَيْشُ الذي هُو الْحَياةَ لا يَحْصَل إلا بہذه جلت مَوْضعا لَه 
على طريق بالف ثم إن تخصيل الرَزقٍ وَكَنْبَة ؛ إا أن يون بات يد 
لير اناع بالاقتتا ر عليه غل ابی چاو یی مغرما وباب ئا ان 
يكو من الحَيوَان الْوخشي بافتراسه” وَأخذِه برفيه من ابر أو لخر وَيْسَمّى 
اضطياداً وما ان يَكُونَ من الحَيوَانِ الجن استخراج فضوله رة مین ين 
لأس في مامي كالن من الأنعام والخرير ين ده والْعَسَل من تله أو َون 
من النبَاتِ في الززع والشجر پاليام عليه وإغداده لاشتخرًاج د َرَت ويُسَمى هدا 
كله فلحا وما أَنْ يون لكب من اعمال الإنسَانية إما في مواد مُعَيْنَةِ می 
٠‏ ت اة وَتَجَارَة وَخْيَاطة وَحيًاكة وَفْروسة 5اا ذلك أو في مواد عَيْرٍ 

مُعَيْنة وهي مي الامتهاناتِ وَالَصَرُقَاتِ وما اَن يَكُونْ ن الگنب بن ائم 

r TE 


۷۹ س 


وإغتادها لأغواض إئا فأب بها في البلا واختكارها وازتقاب حَوَالة الأشواقي 
فیا وَيْسَمًى هدا تجَارَة . ذه وجوه المَعَاش وَأصنافة وهي مَعْنى ما ذَكَرَه 
مقون م أل الدب وَالْجكَمة كالحُريري وَعَْره قفاوا ء « المَعَاش إمارة 
وَتجَارَة وَفلاحَة وَصنَاعة » . هاما الإمَارة فلَيْسَت بِمَذَْب طبِيمي للْمَعَاش فلا 
حاجَة بنا إلى ذكرقا وَقذ تقَدم شَيْءَ من أحوَال الْبَايَات السلْطَانية وأهلما في 
الْْضل الناني . وما الْفلاحة وَالصَنَاعة والنَجَارَة في وجوه طبيعيّة لغاش أما 
الفلاحة في مِنَمَدَ مدمه عيبا گلا با بسيطة وَطبيعيْةٌ فطْرِيُةٌ لا تَخْتَاج 
إلى نظر رول عم ولہذا تنب في الْليقة إلى آم أ, ٻي ابر وَأن مُعَلَمَما وَالمَائم عَلَيَا 
اة إلى أنه دم وَجُوه المَعاش وَأنسَبها إلى الطبيعة . وأما الصنائع في أانيبا 
وَمُتَأخُرَة نها انها مُركبَة وَعلميْةٌ ضرف فيا الأفكارٌ والانظار:ولہدًا لا بُوجَد 
غالبا إلا في أل الْحَصّر الذي هُو ماخر عَن اذو وان عَنه . وَمِنْ هذا الْمَعْنى 
سيت إلى إذريس الا وة فإله منتنبطا لمن بده من انكر 
پالوخي من الله تعالى .. وما تارم وَإِنْ کائت طَبيعة في الكش فالا كر من 
طْرَقها وَمَذَاهبتا إنمَا هي تَحَيْلات في الْحُّصُول على مَا بَيْنْ الْقَيمَتَيْن في الشُرَاء 
ابع لقَحْصَلَ فائدة لكشب من تلك الْفَضلة . ولذلك باح المع فيه الْمكاسبة " 
لما ئه من باب الْمُقَامَرَة إلا أنه جذ الْمَال المَيْرٍ مَجانا فلہذًا اختص 
بالْمَفْرُوعيّة . الله ألم . 
الفصل الثالث 
في أن الخدمة ليست من الطبيعي 
إغكم أن السلْطَانَ لا بذ له من ااذ اأخذمة في سائر اواب الإمَارة وَالْمُلْكِ 


الذي هو بسبيله من الجُنْديّ وَالمُرْطي والكاتب . وست ي هل تاب بن 


. وفي السخة الباريية : الكايسة‎ (١١ 


A: ت‎ 


مضع ولو كان مَأمُونا فُصَرَرَه بالتضييع أَكتر من نفعه . فاعلَمْ ذلك واتخذة قائونا 
في الإشتكفاء بالخذمة . والله سَبْحانة وتعالى فار على كل سء . 


المصل الرابع 


في ابتغاءَ الأ موال من الدفائن والكنوز ليس بمعاش طبيعي 

غلم أن گیا من فاه العو في الأفضار ُِخرصُون على اشتخرَاج لمال 
من تحت ا رجو يون الْكسْبَ من ذلك . وَيَعْتَقدُون أن أَمْوَال الام السالنّة 
مرن گلا ها موم عيبا كبا بطلا سخرئة . لا يَفْض ختامَا 
ذلك إلا ن عفر على عليه صر ما يحل من لبور وَالدعاء وَالْقَرّْبان . فأهْلُ 
الأمصار بأفريقيْة يرون أن الإفْرَنْجة الْذِينْ كائوا قبل الإشلام با نوا هوام 
ذلك وَأوعُوقا في الطُحُف اكناب إلى أن جوا اليل إلى اشتخراجما . وَأهْلٌ 
الأفضار بالمَشرتقٍ يرون مل ذلك في أمَم اقبط وَالرُوم وَالفزس . يلون في 
ذلك أحادِيك تشه حَدِ يك حُرافة من انتهاء عض الطالبين لذلك إلى حفر مضع 
لمال ممن لم يعرف طِلْشمَة ولا حبَرَه فيّجئونة حاليا أو مَغْمُوراً بالديتانِ . أو 
ياه الَموَال وَالجَوَاهرَ مَْصُوعَة وَالحَرَسٌ ونا مُنْتَضينْ سَيُوفَبمْ . أو تمي يه 
الأزض حى يَطنة حسفا أؤمفلذلك من البَذرٍ . ونجذ كثيراً من طلبة ابر 
يغرب العَاجزين عَن الماش الطَبيمي وأنبايه يتبون إلى هل لني 
بالاوراق المنَخُرمَة " الحَواشي إا بخُطوط عَجَميّة أو پماتُزجم بزغميم منهَا من 
القّائن بإغطاء الأمَارات علا في أمَاكنما يَبْسَمُونْ ذلك الرَزْقَ مني 

ا TTT‏ ب نما حمَلَمْ على الإستعانة 
u‏ اعقو بات ٠‏ وربمااتَكُونُ عند 


٤۸۱‏ س 


ر | 


بعلم ناه فيه وَيسكفل بارزاقهم من بيت ماله وعدا كله مڌر في الإارة 
EEE,‏ ليم حك الإمارة والملك الغ هو ينوع 
جو .. واا ما ذون:ذلك: من الختمة فشا أن أك المترقين تر عن 
مَبَاشَرَة حاجاټه أ کون اجزا نا لما ري عليه من حُلّق امم والتّرّف تخد 
من يوی ذلك له يفط عليه أجرأ من ماله . وهه لاله عير مَحمُودة بحتب 
الرجيفة الهيمئة للإنتان إذ القَةٌ بل أحب عجر وَلانبًا تزيد في الوَظائف 
وا لخر اوقل على الجر وَالحْنْث الذي ينغي في اهب الرجو ية المنْره عنما . 
ك أن الموكد فلت اناع الإنان إلى اوها َو ان غوائيه لا ان سيه . وع 
ذلك فالْخديم الذي يستَكفی به ويوق پغنائه گالمفقود إذ الخْدِيم الْقَائمٌ بذلك 
ل يعدو أرب حالآت: إمًا مَضْطلع بأره ولا مَوْتُوق فيمَا يَخصَل بيده وَإمًا 
بالفکس فيہما . وَهُو ن يون عَيْرُ صطلع بأمره وَل مووق فيا يَحْصَلُ بيده 
وما الک في إحتامم ايهال أن يون مَضْطلعا عير مووق أو مَوْنوقا عير 
ملع . ئا الول وُو المؤطلم روق A‏ پوه إذ ُو 
باضطلاعه وثقته عَنيّ عَن أَهْلٍ الرْتّب الدَنيئة وَمْحتَقرٌ لمال الاجر من الْخذمَة 
لاقتداره على i‏ ذلك فلا يَسْتَعْملَة إلا الأمَرَاءُ هل جاه العَريض لعُموم 
الخاجة إلى الاه . وَأمًا الصف النّاني وَهُو ممن لَيْس بِمْضطلع ولا مَوْنُوقٍ فُلا 

بيغي لعاقل ايفتال أله خت بتخئويه في الأنرين معا فضي عليه لغذ 
الإشًاع تارَة وَيذْهَبٌ ماله بالْخيَاة أخرى فيو على كل حال كل على مولا . 
دان الصنْفان لا يَطْمَح أحد في استَغْمَالہمَا .ولبق إلا اسبَعْمَال الصْفين 
الأخرَيْن ؛ مووق عير مُصطلع وَمَصَطلع عَيْر مووق ولاس في التزجيح بَيْمَا 
مَذْحَبَانِ . ولل من الرجيحَيْن وَج . إلا أن المْضْطلع وؤ گان عَيْر مووق رجح 
٠‏ لاه يمن من تضييعه وَيُحَاوَل غلى النَحَرُرٍ من خيائته جُهد الإشتطاعة وما 
ا ی ی ) 


A‏ س 


بض اة أو كريبة ين الأغتال النخرية : رة با غل دما قي من 
كوا وُو قغزل عن السُخر وَطْرّقه فول كير من صَعَفاء امول بجَمْع الابي 
على الاختفار وَالكَسَتُرٍ فيه بظلَمَات اليل مَحَافة لاء وَعَيونِ أل الذُول . إا لم 
اس شیء روا ذلك إلى لجل بالْطَلشم الذي حَُمَ به على ذلك امال 
يُخادعونٌ په نَم عَنْ إحْفاق مطامميم . وَاذي يحمل على ذلك في اغالب 
زيادة غل صف الْعَقْلٍ إِمَا هو الْعَجْرٌ عَنْ طلس اْمَعَاض باوجو الطبِيعيّة 
لكشب من التَجَارَة وَالْفَلح وَالصنَاعة فيَطْأبُونةُ بالْجُوه المُنحَرفة على عير 
رى“ الطَبيعيّ من هذا وَأمنًاله عجُزأ عن السعْي في المَكاسب ْ إلى 
اول الرَزْق من عَيْر تعب ولا صب في تخصيله واكتسابه ولا A‏ 
E RE‏ م کنر نی ق ن رعاست زغنی ریه اق 
من الأول وَيعَرَصّون أنفُسَمْ مع ذلك مال اوبات . وربا يخمل على ذلك في 
اکور زیادة اتر وَعَوَانده وَخُرُوجَُا عَنْ حَذ النَهاية حى تقر عَنَا وجوه 
لنب امب ول تبي بمَطالبا . فإذّا عجر عن الكشب بالَجرّى الطبيعي لم 
يجذ وَليجةٌفي تفه إلا مني لوْجُودالمَال الْعَظيم دفعَةمن عَيْر كلم يفي لَه ذلك 
بالغوائد الّي حضل في انر قا فيَخرَصُ على انتغاء ذل ویشقی فيه جُدة لهذا 
- فار من ترام خرصو على ذلك هُمْ المَغرفُونَ من أل الذولة ومن سان 
الأمْضصَا ر الكثيرة ارف اة الأخوال مل ضر وما في مغناها جد الكثير 
منْبمْ مُفْرَمينْ ناء ذلك وتخصيله وَمُسَاَلّة الرْكبَانِ عن شَوَاذه كما يَخْرَصّون 
على الكيمياء . هكدًا بلفني" ء عن أل مر في مفاوضًة من يَْقَوْنةُ من طَلَبَة 
الْمَفاربة لْعَلبْمْ عزون من على فين أو گن نز ويزيدون على ذلك الْبَحْتْعن تعُوير 
الا ارون ان غالب هذه الامؤال الثفينة كلا في اريت اليل أنه أغطم 
ما بشت فين أؤشغتزنا ف بلك الفاق يكره عاي أشخاب ب لك الفاتر عة 


ااا ر e‏ 


س 


في الإغتذار عن اطول يها بريه اليل تسترا بذك من الكذب حَّى يَخصَلٌ 
على معاثيه خرص سامح ذلك من على صو المَاء بالأغمال التخرة لَخصيل 
متغاه من هذه گلفا أن الخر مُتوارثا في ذلك القطْر عن أوليه فلوم 
المخرية وآارعا باقية بأزضيم في الراري وعَيْرغا . وَقطة سَحرَة فرعن . 
شاهتة باختضاصم بنلك وذ تافل أل المرب قصيدة سيوا إلى حكماء 
القشرق تغطى فيا كبْفية العمل بالُفوير بصلا خربة حلْبَما راء فيا وهي 


هذه ؛ 


ls e aras 


يا طالبا لسر في التغوير 
وَاسْمَع لصذق مقالتي ونصيحتي 
فا ارت ت 
صز كصورتك التي اوتا 
يتاه ماسكتانِ اللْحَبْلِ الذي 
وبضذره اء کمَا عاينتَپا 


وَيّطا على الطَاءات عَيْرَ مُلامس, 
کون ؤل الک خط ائر. 


بالسنترُوس وَاللَبَانِ وَمَيْعَةٍ 
أحقر أو أشفر 9“ أرق 
مس احمر او اصعفرے رري 


يده خيطانُ صُوف أبْيَّض, 


TT 1)‏ 
(۲ ) ونسخة أخرى : والشكل . 

(6) وق اة بار ية واف قت 
١ (‏ ) وفي النسخة الباريسية ؛ أصفر أو . 


لا 


ِنَع كلام الصذقِ من خبير 
من قول بان وَلفظ غُرُور 
إن گنت ممن لا یری پالزور 
خازت ب الأوعَامٌ في نبیر 
ی الشبْلٍ في التقوير 
في اللو يشل من رار البير 
عَدَدٌ اللات اخذز م من الثكر ۳ 
مشي الأبيب اكيس النخرير 
تزبيغة أؤلى من التكوير 
بار 
والقنط والہنة بوب خرير 
لاأخصر فيه ولا تكدير 


واقصدةُ غ الد 


او اشن والس النشمير 


س ب 


ق ينوا یگن ا اشر غير یبر 
.> من ا ا فی ذلك عُريبَةٌ واشطلاحات 
وای التخرفة" الِب بهم إلى أن توا المَنَازلَ الور وال 
لْمَعْرُوفَةٌ لمثْلٍ هذه وَيَحْتَفرُونَ الحُفْرَ وَيَصَمُونَ الْمَطابق فيا وَالشُوَاهة التي 
بوا في ضحائف کذ پم ثم يَقصدُونَ صُعَفَاءَ العمُول بأمئًال هذه الصُحائف 
يعون على كُبراء )“ ذلك المَنزِلٍ وَسُكناهُ ويُوهمُون به قينا من :لمال 

عر عَنْ كْرته وَيُطَالبُونْ بالمَال لاشُتراء الْعَفّاقير وَالبَخُورات لحل الطلاسم 
دیشر قود ی ف رکال پش ن له یك ب 
يرا من ذلك وهو فذ حْبع ولس عليه من حَيْتُ لا يَشْعُرٌ وَبيْنمَمَ في ذلك 
اضطلاح فی کلامم 4 س ا لون“ من : 
عفر ځور ونع خان ال ف , وأ لكان في ذلك عل الخقية فلأل 
mh‏ يى فلك بأشر غم به اوی حى 
يخر الاس مالم تحت الأزض وَيَحْتَمُون عَايها بالطلاسم ل في اليم ولا في 
کک . والرًكار الذي وَرَد في ليث وَفرَضة الفُمَهَاءُ وَهَُ فين الْجَاهليّة إنمَا 
يود بالعُُور وَالاتفاتق لا بالقَضد وَالطأب وَأيْضا فُمَنِ اخْتَرَنُ مَاله وَحتَمَ عَلَيْه 
باأغتا الغرة ذذ َد قذ بالغ في إحْفائه فَكيْف يصب عليه لاله الما راثا لمن 
تيه . وَيَكتّبٌ ذلك في الصُحائف حَتّى يطلغ على ذخيرته أَهْلُ الأمْصار 

٠“ بدر‎ ٠ وف النسخة الباريسية‎ )١( 
. وفي النسخة الباريسية : المخرفين‎ ) ٣ ( 
. وفي السخة الباريسية : الخرفة‎ ) ۴ ( 


٥ )‏ وني نسبخة اخری : يتناولونه . 


— AO — 


والآفاق ؟ هذا ينَاقض فَضد الإَحُفاء . وَأبِضأً فَافعَال العُقَلاء لا بد وَأن تَكُونْ 
عرض مَفصُود في الانتفاع . وَمَن خرن امال فَإنة يرنه وليه أو فُريبه اومن 


يُثره . وما أن يفص إِحْفَاءَة بالْكليُة عن كَل أحد وَإنمَا هو للْبَلاء اللاك اومن 
لا يعرف ل بوه واا 
وليم ٠‏ أن أفوال الاقم من قطنا وما عُلم فيا من الكفرة ولور ؛ فاغلم أن 

الامو ا من الدب وَالفضة وَالْجوَاهر وَالامتعة اتتا هي قان وَمَکاسبُ شل 
الخديد رالاس والرْصَاص وَسائر العَقَارَات وَالْمَعَادِنِ . وَالعُمرَانُ بُظْرُها 
بالأغمال الإنسانية زي فيا أو بُنْقصا وما يُوجد بنا بأبدي الاس فيو 
اقل مُتوارث وما اقل من فُطر إلى فُطر ومن دَولة إلى أخْرّى بحسب 
راض" . وران اَي شعي له إن ق امال في امرب وأثريقية فان 
ينقض إبلاد الصقالبة وَالإفرَنج وإن نفص في مضرَ والشام فن ينض في اذد 
والضين . وإنما هي اللات وَالْمَكاسبُ وَالْعمْرَان يورا أو ُنْقصُهاء مَعَ أن 
لمَعَادِنْ يُذركها البلاءُ كما يُذِرِكٌ سَائر الْمَوْجُودات يسرع إلى الولو وَالْجَوهَرِ 
اعم مما شرع شرع إلى عَيْره . وَكذًا الذَهَبٌ وَالْفصَة وَالنْحاسُ واد يد الا 
اض ير يالا من لاء وَالفنَاء ما يَذْعَبٌ بأغيانها اقرب وَفت : وما ما وع 
في ضر من أفر القطالب والگُوز فة أن ضر في ملكة ابيط ملد الاف" أو 
يزيد من السنين كان متام يفنو بمَؤْجُودهم من الدب وَالفصَة وَالجَوَاهر 
وَاللالىء على مَذْهَس مَن تدم من أَهْل الول فما انقَصَتْ دَولَة اقبط وَمَلك الفَرْسُ 
بلاقم روا على فلك ف ورهن فقوا عن فاخاوا ن ورهن قال وض . 
کالاهُرًام من قور المَلوك وَعْيْرما . وكا فعَل الُْوَانيُون من بغدهم وات 
و يورم مَطنة لذلك لهذا الْعَهْد . وَيُعْعَرّ على الدُفين فيا كثيرأً من الأوقًات . أما 
ما يفونة من مالم أوْمَا يَكرَمُونْ يه موبّاحم في الَفْن من أوعية ايت من 


ا 
)١(‏ وفي النسخة الباريسية' أعواضه . 
(۲) وف النسخة البأريسية : منذ ألفين اثنين وفى نسخة أخرى سمنذ ألف . 


س 


لذب وَالفصًة مُعَذة لذلك فَصارث بور اقبط مذ لاف من السنين مَطنَة لوجود 
ذلك فيها . فلذلك عُني أل مضرَ خث عن المَطالب لوْجُود ذلك فيا 
واشتخرَاجها . حنّى إِبَُمّ جين صرب لموس على الأضنافِ آخر الدَولْة صْرِبَث 
ىأل المَطالب . وَصَدَرَّتْ صَريبَةٌ على مَنْ يتل ذلك من الْحَمْقَّى 
وَالْمََوْسينْ فَوَجَد بذلك الْمُتَعَاطُونْ من أل الأَطمَاع الذَرِيعَةٌ إلى الكشف عَنهُ 
والدرع”" ٻاشتخرَاجه وَمَا حصلُوا ل على الحَْبَة في جميع مَسَاعيهم نعود يالله من 
ران فيخَاج من وفع ل َء" من هدا اواس وال په أن عو بالله 
من العَجزٍ وَالْكسل في طلب مَعاشه كما نعود رَسُول الله له من ذلك وَيَنصرفَ 
عن رت الشُيْطانِ وَوسواسه ولا يَْْلَ پالمحالات وَالمَكاذب من الحكاياتِ 
« والله يرق مَن يَسَاءُ بعْيْرٍ حسَاب » . 


الل الخافشن 
في أن الجاه مفيد للمال 

ذلك أئا ند صَاحبَ المالكوالحُظوة في جميع اناف لقاش أتر تارا 
روه من فاقد الْجَاهِ . والسبَب في ذلك أن اڪچ الاه مَخْئوم بالاغمال يقرب 
بها عة ي عيبل ازاب الاج إل ها اتل مرون له بأغتال ف بيه 
خاجاته من روزي اواج أو كمال فنَحْصَل فيلك الأغتال امن كيه 
وَجميع مَعَاشّاته أن تَبْذَل فيه الاعوَاض من ألْعمَلٍ ْمل فيا الاس هَن عير 
عؤض نورقي ك الأغمال عليه فو بن قي للاغتال يَكتسبًها وقي م أخْرّى 
وة الصرورة إلى راجا فوفر عليه . وَالأعْمَالٌ لصاحب الْجَاه كثيرَة فيد 
الغنى لاقرب وفت وَيزكاد مع الايام يَسَاراً روه ولبفاا ى كانت الإمارة 
اخ باب لمَعَاش كما قَدمْناه وَفًاقد الْجَاه بالْكلَيّة وا گان صاحب مال فلا 

(١ (‏ وفي النسخة الباريسية + والزعم . 

( ۲ ) وف النسخة الماريسية ٠‏ من دفع إلى شيء . 


کت 


ساره إلا بمقدا رعاو ول نبا نة سيه وَهولاء هم أَكَكَرٌ الَجار . ولہدًا جد 
اهل الجا منم بَكُوُون ايسر بکثير. وما ا 
وأهل لين وَالمبَادة إا اروا حَسَنْ لطن بم وَاغتمَد الجَمْبور مُعَامة الله في 
ا فاخلض في إعانتيم على أخوال نيام والاغتمَال في مَصالحبمْ 
وأشرعت إلبم روء وأضْبَحُوا ماسر من عير مال فتن ت ما صل لبم من 
فيم الهغما للت وَقُعَت الْمَعُونةٌ پا من الئاس لبم . 8 من ذلك أغداداً في 
الأمضار وَالمُدُنِ . وف اذو يَشْعى لم الاس في الفح وَالتجر وَكُلّ هُو قاع 
بعذزله لا پرخ من مگان فْمو ا ويَغطم گنه ويال الي من بر سني , 
وَيعْجَبٌ من لا يفطن لذا السُرفي حال فُرَوه وأشبَاب ناه ساره الله سبحا 

لالضل آلبادس 
في أن السعادة والكسب إنما يحصل غالبا لأهل الخضوع والتملق 
وان هذا الخلق من أسباب السعادة 

قد سلف نا فيمَا سب أن ال الا هفيئة ابر نما ُو قي أغمالبة 

را اغاغ عن الْعَمَلٍ جُمْلهٌ زار لنب بالكلَيْة وغلی قدر عمل 

وشرفه بين الأعمَال وَحَاجَة الاس ليه يکو در قيمَته . وَعَلى نِسْبَّة ة ذلك نَمَو 
کسپه أو نقصانة . وَقَذ انان الجا : في في امال لما يطل لصاجبه من تفرب 
الئاس ليه بأغمَالمُ وَأموَالمْ في فع الْمَصَارّ وَجَلْب الماع . وَكَانُ ما يَتقَرْبُونْ 
پ ين غتلي أو مال عوضاأعَمًا يصون عليه بسب الاه إلاغْر اض" في الح 
اۆطالچ :و وَنّصيرً تلك الأعْمَال في كه وَقَيْمبَا وال هة يتفي الغنى٠‏ 
واليَسَارَ لافرَّب وَفْب إن الاه نوع في الناس وَمتَرَتبَ فيم بُ بعد طْبَقَة 


ل 


— AA — 


ا ف العأ إلى ا الذين لن فو د عالة و وَفي السُمَّلٍ إلى مَن 


© م 


ميملك ضرا ولا فعا : e‏ 
الله في خْلقه بمَا بنَْظْمْ مَعَاشُهُم ويسر مَصَالحُُمْ ويم باهم لان انوع الإنسَاني 
ا تم وجوه وَبقاؤة إل بالتعاون بين أبنائه على مصالحيمْ . لان قذ تقر أن 
لواح منم لا يتم وَجُودة ونه وَإِن ندر ذلك في صُورَة مَفرُوصَة لا يضح بَفَاوهُ . 
م إن هذا التَعَاؤْنْ لا يَحْصَل إلا بالإكرَاه عليه لجلممْ في الأكتر بمَصالح النؤع 
لقا حمل لبن الاختيار ال ن قعالم إِلْما تَضدرُ بالفكر والرُوبة لا بالطْع . 
وذ يَمْتَنعُ من الْمُعَاوَنة فينَعَيْنْ حملة ليها فلا بُ من حامل يكره أبناء انوع غلى 
قضالجهم لتم اْحكََةُ الإلبيةٌ في اء هذا النَوْع . وَهذًا مَعْنى فَوله تَعَالى « وَرَفُعْنًا 
بَعْضَبُمْ قوق بَعْض ڌر جات ليخد بعصم فضا سخريًا وَرَحمَة رَبك حَيْرَ را 
يَجْمَعُون » فقَذ تبي أن الجَاة هُو القَذرَة الحَامة لأْبمْرٍ على النَضَرُفِ في مَنْ تخت 
يديهم من أباء جنسمم بالإذْنِ ولمع وَالَسَلط باهر وة لَخمم على فع 
ضاره ولب منافمية في لعل بأحكام السَرائع وَالسَياسة وَعَلى أعرَاضه فيمَا 
سوى ذلك وَلكنْ الأول مه مَقْصُود في المنَاية الربانية ةَ پالات وَالاني داخلٌ فيا 
بالْعَرّض كسائر الشُرُور الداخلة في الْقَصَاء الإليٌ » لأنة فذ ل يتم وَجُوذ الْخَيْرٍ 
الکثیر إل جود عُرّ سي رمن أجل الماد فلا يفوت اْحيْرّ ذلك بل يمع عى 
ما ينطوي عَلَيْه من المُرّ اليَسير . وَهذّا مَعْنى وَقُوع الظْلْم في الْخَليقَة فَمَبْمْ . ته إِنُ 
كل بق من باق" أل الْعُفرَانِ من مين أو إفليم افدر على من ونا من 
الطَبَّاتقي وَكلٌ واحدة من الطَبَقّة السُفلى يتمد ذي الجَاه من أل الطَبََّة التي 
وه وَبزداة كشب ضرفا فمن حت تبه على ترما يَستّفيد من وَالْجَاهُ على ذلك 
كاخ غل الاس في جي باي النعاش ويح ضير هج الطجة ولور 


: وف النسخة البارينية ؛ غالبة‎ )١۷( 
)ورد في لسان العرب : « السماوات طباق بعضها على بعض . وكل واحد من الطباق طبقة . والطبق‎ ۲( 
. والطبقة : الفقرة حيث كانت . قيل : هي ما بين الفقرتين وجمعما طباق‎ 


— ۹ 


لذي فيه صَاحبّة . فان كان الجا مُتّسعاً كان الْكسْب الناشىءَ عن كذلك وَإن 
کان صَيْقا ليلا فمفْلةُ . وَفاقُ الْجَاه وَإِنْ کان لَه مال فُلا يون يَسَارَهٌ إلا بمقدار 
ساز ما وت سي یا ا شڪ اکر هر د ون 
لالب وَأهْل الصَنائع كذلك إا مَمَدّوا الْجَاهَ وَاقتّصرّوا على فُوائد صَنائعمْ 
يصيرون إلى النفر والخْصاصة في الأكئر ول رع إلنهم رة وإ واا ا 
تزميقا افون ٠د‏ ضَرورة اقفر مُدافعة . ودا قرز ذلك وأن الجا متفرع وان 
السعاد او احير مُقتّرئان بحُصوله عَلمْت أن بَذلهُ أ ا الوا 
وأ ون بافلة بناجل انين وَإَِمَا يبْدُلَهُ لمَنْ تحت يديه فَيَكون ْلَه بيد عَاليّة 
عة يناج طالًة ET ESN‏ شال اهل الْعر وَالمَلوكُ إلا 
عدر حُصولَة . فلذلك فنا إِنْ الخُصوع وَالتمَلْقَ من اباب حُصُولِ هذا الجا 
لمحل للْسعادة والكشب وَإِنْ كر أل الفروة والسعادة بدا املق ولہدًا جذ 
الكثير ممن يلق بارع والفُمَم لا يَحْصَلٌ لهم عَرَض الجا ميَنَصرُونَ في 
لكشب غلى اغالب وَيصيرلك إلى افر وَالخْصَاصة . وَاغلم أن هذا الكَبْرَ وار 
من الأخلاق المَنمومة إنمَا بل م توي الكَمَال وَأن الاس يَحْتَاجُون إلى 
پطاقته ن عم أوصاعة كاقال التتخر ف ليه لكاتب اليد ف كانت ر" 
الشاعر الغ في شغره وَل مُخسن في صنَاعته يهم أن الاس مُحْتَاجُون لما بيده . 
os‏ وهم أل اللاب ممن گان في آبائه ملك أو 
اله هشور او کامل ف ور رون به بها رأة اسوه من رال آبائبن في 
المَدِينة وَيتَوَُمُون انهم استَحقوا مل ذلك بقرَايتهم ْم وراتم عنم . فم 
سكو ف الحاضر بالامر الْمَعْتُوم وَكذلك هل الجيلة وَالبّصر وَالتَجارب 
بالامور“ قذ يَنَوَهْمٌ بعْصَبُمْ كمال في فيه بذلك واختياجا إليه . وَتَجِد هؤلاء 
٠٢ ( AE‏ وني النسخة الباريية ؛ متوزع | 


(۴ ) وفي النسخة الباريسية : يغترون . وفي نسخة أخرى يعثرون 
)٤(‏ وف النسخة الباريسية : أهل الحنكة والتجارب والبصر بالامور . 


۹ س 


لاناق كلم مرْمِين ل يعون لصاجب جاه ول يلون لمن و علي“ 
مي يشتضيرُون من سوام لاجم اَل غل الاس تنكف أحَذُهُمْ عن 
الحْصوع وَل كان للْمَلك ك وَيَعُده مدل وَوانا وَسَفهاً . وَبُحَاسبُ الاس في مُعاملتهم 
اه بمقتار ما وق ن نقد عل ف فر اق ا تومه من 
ذلك : وربا دحل على تفسيه الوم والأحرَان من تفصيرهم فيه وَيسَْمرٌفي عَنإء 
عظيم من يجاب الق ضيه أو إباية الاس لَه من ذلك . وَيخْصُل لَه الَف مِنَ 
لاس لما في طباع ار من التأله . وَل أن يُسَلّمَ أحد منم لاح في الَكمَال 
والرَع عليه إلا أن يكن ذلك بنؤع من اهر والب والإشتطالة . وهدًا كله في 
ضعنٍ الاه . إا قد صاحبُ هدا اللي الَا وُو مَفقّوة له كما تبن لك م 
الئاس بہذا النرفغ ام يجهل له حط من إ[حسانبم وقد الْجَاه لذلك من أل 
الطَبَمّة التي د هي أغلى مله لجل الفْب ونا يَحْصَل لَه ذلك من الْقَعُود عن 
تعَاهُدِهمْ وَعَْيّانِ تاریخ قتا مغاقة وبتن ف مامه ثرا ون ذل 
بقليل . وأا الوه فلا تحصلو اص ومن هذا َر َي الاس أن الكامل في 
امغر خروم من الط أله ُد حوسب يما ررق من المغرة َاقنطع لَه ذلك من 
اظ وَهذامَعْناه . ومن لق لمُيْء يُسرَلَه ا زو و 
في الول أَضرَابَ في الْمَرَاتب من اهل الْخْلّي ور رفع فيا كير من الشفلة ونل 
كير مِنْ الْعَليَةَ سَبَّب ذلك وَذلك أن الدُول إا لف اا الات 
والإستيلاء افر منها نبت الْمَلْكِ بمُلْكهم وَسَلْطانمْ ر اف س فا 
ونما صاروا ف قرات ون مرتنة النلك تحت كه انم حول له .إا 
انسَمَرْت الولو مَمَح املك تساؤى خيتعذ ف انز اهلان كل من انتمى 
إلى خذمته وَتَقَرْبَ أله بنصْيحة وَاضطنْعة السَلطان لغنائه في كير من مُہمُانه . 


)١(‏ غشى المكان : آتاة 
١ (‏ وفي النسخة الباريسية من أجل . 
١ (‏ ) وقي النسخة الباريسية : غايتما. 


ا 


فد كرا من الوفة تشن ق اقرب من الشلطان بحن ونوزلف إله 
پؤجوه فته يشمي على ذلك بعإليم من اصع الق له ولحاشيته أف 
نه . خی يُرَسَح فَدَمَة مَعَبُمْ وَينْظْمَ السُلْطَانْ في جُمْلته فَيَحْصّل لَه , بذلك حط '. 
عظيم من العاكة ينعم في عكد أل الدولة وة لدولة يتيز من أبناء ويا 
إلا ین دوا أضغانپ وتوا كاي رين بها كان ¥ بام في ذلك من الاتار 
58 انقو غل الشلطان و تشون انار فا الذوْلّةَ 
بسنيي كم السلطان لذلك وي يبَاعدهُم ‏ وميل إلى هولاء المُضْطنمين الین 
ت يوھ تیر بون إلى اة ولا َر ااا اة هة وال 
والاغتمال في عرض مى دكب إلَِه يسع جَاهيم ل رف ل 
الوَجُوة وَالخواطر" بمَا صل لبم من قبل“ الطاب وَالمَكَانة عندة وَيَبْمّى 
ناشئًة الد ول" يتان فيه ن رع والنجتاد بالقديم ل يريدم ذلك إلا بُعْدا 
بن شان و 7 هين عَليْهم إلى أن تَنْقرض الول وا 
انر طبيميّ في الدولة وما ا كان امین في لالب واله سنحائة وتعالى 
غلم و التؤفيق لا رب سواه . 
) الفصل السابع . 
في أن القائمين بأمور الدين من القضاء والفتيا والتدريس والامامة 
والخطابة والاذان 
ونحو ذلك لا تعظم ثروتهم في الغالب 
السب لذلك أن اكب كمَاقَدَمْنَاه قيمَة الاما و أنهَامَُمُاونَةّبحَسَّبالْحَاجَة 
إا . إا كات الأغمال رور ف لمران عام البو په گات قيمَسًَا غم . 
ETT‏ (۴) وني نسخة أخرى ؛ تشمخ . 


(۳ ) وني نسخة أخرى ؛ الخواص . ( ٤‏ ) وفي نسخة اخرى : من ميل . 
٠ (‏ ) وني النسخة الباريسية ‏ ناشئة السلطان . ۰ 


س ۹۲ س 


وكات الاج إلها أذ . أل هذه الضنًائع الذينية لا َضْطر ْم عَامة الْخْلي 
ونما يتاج إلى ما عِلْدَهُمٌ اص ممن أفبَل على ينه . وإ اتيج إلى اليا 
والْقَصّاء في الْحْصومَات فليس على وَجْه الاضطرار وَالعَمُوم قيقع الاسيَعَاء عن هؤلاء 
ف الأكر. ونما يم بإقامة مَرَاسمممْ صَاحبُ الدوْلة بِما ال“ من النظر في 
لالح ينسم لب حفا من الززني على بتية الخاجة إن > على الخو الي 
زناه ڇلا اويم م بأل الشُوْكة ولا بأل الصًائع من حيْتٌ الذي وَالمَراسم 
اللُرْعيةُ لكنه يم بحسب عُمُوم الحَاجَة وَصَرَورة أل لمران فلا يصح في 
قشمہم" إ9 الملل . وهم ضا شرف بَضائمهم أعرة على لخي وعند نفوسيم لا 
يَخْصَمُونَ لهل الجَاهِ حى يناوا من ظا يَسْتَرُون په الرّزق بل ولا تفرع 
أوقام لذلك لما هم فيه من اَل بذ الَصّائع” الشريفة المَْنمِلة على إغمَال 
الفكر وابد“ . بل ولا يسَعَم ادال انم لهل الذنيا عرف بَضائمم ف 
بمَغزلٍعَنْ ذلك فلذلك ل غم زو في اغالب EA TER‏ 
انکر ذلك علي قوقع يدي اراق مُحْرَقَة من جسَابات” الدواوين بار المَأمُونِ 
َْتَّملُ على كثير من الذخْل وَالخَزج وَكانْ فيمَا طالْعتُ فيه اراق الفَصَاة وَالائمُة 
انين فونه عليه وعم مه حه ما اة ورجع إليه وَين اجب من أشزار 
الله في له وجكمته في عوالمه والله الْخالق الْقَادرٌ لا رب سواه . 
الفصل الثامن 

في أن الفلاحة من معاش المتضعين وأهل العافية من البدو 

وَذلكٌ اة أ صي في الطَبيعَة وَبسيط في مَنْحاه ذلك لا ده ينجل أحَدٌ 

( ۲ ) وفي نسخة أخرى : قسمتهم . 

(۳ ) وفي نسخة أخرى ؛ الصنائع . 


٤ (‏ ) وفي نسخة أخرى : التدبير . 
(ه ) وفي النسخة الباريسية ؛ خمبانات . )٩(‏ وفي النسخة الباريسية ٠‏ أصل. ٠‏ 


۳ ت 


من أل الجضر ف اغالب ولا من المترفين .-وبختص مجه .بالمذلة 
قال مله وَقَذ رای السَكةٌ ببْعْض دور-الانصار ؛ « ما دَخْلت هذه دار قَوْم إلا 
دحل الذل » وَحَمَلة البخاري على الاشتكگار منَة . وَتَرْجَم عليه باب ما يُحذرُمن 
غواقب الاشتغال بالة ارزع أو تَجَاوز لحد الذي أمرَ به . وَالسْبَبٌ فيه والله ألم 
ما بَا من المَغرَم الْمفْضي إلى الَحكم وَاليَدُ ايكون لْعْارِمٌ ذليلا بائا 
بما ناوه أيدي ار والانجطالة ل 0 ی ا 
الرّكاءٌ مَعرَماً » إَِارَة إلى الْمّلك الْعَصُوض القَاهر للنْاس الذي مَعَه الط وَالْجَوْرُ 
سيان حُمُوتِ الله تَعالى في المَبمَولات وَاغتبَار الحُمّوق كلها مَعْرَمٌ ملوك 
والدول . والله قار على ما يَسَاءُ . والله سَبْحانة وَتعالى أعْلمٌ وبه التوفيق 


الفصل التاسع 


في معنى التجارة ومذاهبما وأصنافما 

إغكم أن الجارة محاولة الكشب نة لمال بشراء الل بالرٌخص وَبيْمبا 
بالْفلاء ابام كانت السلْعَةُ منْ دقيق أو ززع و حَيوَانٍ أوْقُمَاش. وَذلك القَدرُ 
النامي يُسَمى رحا حاون لدا رااان بَخْتّزن السَلْعَهُ وَيََحَيْن بَا 
عولة الأشواق ين الأخص إل الغاء يفطم ار تة وما پان نعل إلى بلي حر 
نمق فيه تلك السْلْعَة ار من بده الذي اف رای ینف رپا . ولذلك قال 
ا لے اا ا 2 پک حقيقة النَجَارَة آنا أعَلمََا لَك في 
كلمَتَيْن ‏ اشْترَاء الرْخيص وَبَيْعٌ العُالى . مذ حصت التَجَارة إشَارَة منة بذلك إلى 
اغى الذي ناه . الله بخان وتال ألم ويه التؤفيق لا رَبٌ سواه . 


٠١ (‏ وفي النسخة الباريسية ؛ الغالية . 


TE 


الفصل العاشر 
في أي أصناف الناس يحترف بالتجارة وأيهم ينبغي له اجتناب 
حرفا 

قد قَذمُنا'" أن مَغنى التَجَارة تَنْميّةٌ الْمَال بشرَاء البَّضّائع وَمُحَاوَلّة بَيْمها 
بأغلى من تمن السَراء إا بانتظار حوَالة الأشواق أو فليا إلى بأد هي فيه أنفق 
راغ ايلاء على الأجال . وَهذًا ارح بالنَْبّة إلى أضل المَال سير إلا 
أن امال إا كان كرا عَظْم الرَّبح لان الْقَليل في الكثير كثيرٌ .ثم لا بد في مُحَاوَلّة 
هذه النمية الذي هو الربح من حُصُولِ هذا الْمَال بدي البَاعة في شراء صاع 
وَبيْعها . وَمُعَاملتمْ في تقاضي امانا . وَأهْلٌ النْصَفَة ليل فلا بُد من الْغش 
والَطْفيف لمحف بالّْصّائع ومن الْمَطْلٍ في الَلْمَانِ الْمٌجْجف پالرّبح 
كَتَعْطيل الْمَحَاوَلّة ف تلك المئة وبا نَمَاوه . ومن الجُحُود والإنكار لمحت 
لرَأس الْمَال إِنْ لم يميد بالكتاب وَالشبادة . وَغنى اكام في ذلك قَليل لان 
الْحُكم إنمَّا هُو على o‏ فيْعّاني الاجر من ذلك أخوَالا صَْبَةٌ . وَل ياد 
يَحصُل عل ذلك النافه من الج ومظم العَناء وَالمَْمَةَ ل 
نّلاشى رَس ماله . فَإِنْ كان جريا على الْحْصُومَة بصيراً بالْحسْبَانِ شيد 
لْمُمَّاحكة مقتاما على الحُكام كان ذلك أقْرَبَ لَه إلى النْصفة بجُرَاعته منم 
وَمُمَاحکته وَل فلا بد له من جاه يدر په . بقع لَه اليب عند البَاَة وَيخملْ 
الْحُام على إنصافه من مُعَامليه"" فَيَحْصَلُ لَه بذلك النْصَفَةٌ في ماله طؤعا"" في 
الأول وکر ها في الٌاني وئام گان اقب للجُرَاءَة والإفدام من تفه اق الا 
الحُكام فينبَفي لَه أن يَجْتَنبَ الإختراف بالتجارة لاه يُعَرْضُ ماله للصَيَّاع 
لداب وَيَصيرٌ مَأكلة للبَاعة ولا َكاذ يَنَّْصفٌ منم ( لن اغالب في الناس 


. وفي نسخة أخرى ؛ قد تقدم لنا‎ )١( 
. وفي نسخة أخرى : غرمائه‎ )۲( 
. وفي نسخة أخرى : واستخلاص ماله منهم طوعاً‎ ) ٣ ( 


— ۹ 


وَخْصُوصا الرعَاع وَالْبَاعةُ شرهُونَ إلى ما في أي الاس سوام متونْبُون عليه . 
ولول ازع الأخكام لأصبَحت أموَال الاس نها )د وَلَولا فع الله الاس بَعْضبهُ 
بَِْض لدت الارْض وَلكن الله ذو فصل على الْعَالْمين » . 


الفصل الحادي عشر 


في أن خلق التجار نازلة عن خلق الأشراف والملوك ۰ 
وذلك أن اجار في غالب أخوالهم نَا يُعَانون الي وَالشَراء ولا بُ فيه من 
لنگاية روه إن افر عليبا صرت به على حُلتها وهي اغتي حُاق 
اة عة عن لمرو الي تََخَأق با الوك َالشْرَاف . وَأما إن اذل 
لق ما يََيعُ ذلك في أل الطَبقة المُفلى منم من المُمَاحكة وَالغش وَاحلاية 
تَا الأيْمَانِ الكاذبة على الأَْمَانِ رها وبول فُأجيز بذك الْخلّن أن يون في 
عَاية مله ما هو مَعرُوف . وَلذلكتجد أل الرنَاسَة امون الإخترَاف بہذِه 
الحرْفة لجل مُا بكسب من هذا الخلى . وَقذ ؛ ود منم من ن يلم من هذا لخي | 
اماه ِعَرَفِ تفه وكرم لاله إل أنه في النُادر بين الوجُود والله يدي مَنْ 
ياء صله وَكرَمه وَهُو رَبُ الأوَلين والآخرين . 


الفصل الثاني عشر 


في نقل التاجر للسلع 
الاجر الْبَصيرٌ بالتجارة لا بقل ِن التلع | إلا ما تَعمْ الحَاجَة لِه من لعي 
وَالفقيرٌ وَالسُلْطَانٍ وَالسُوقًة إذ في ذلك نَفاق سلعَته . وَأما ذا اخْتَّص نله ما يَختَاج 


)١ (‏ وف النسخة الباريسية » « لأن الناس فى الغالب متطلعون إلى ما في أيدي الاس . ولولا وازع أحكام 
ما سلم لأحد شيء مما في يده . خصوصاً الباعة وسفلة الناس ورعاعهم » . 


€۹ س . 


إلَيِه البَعْض فمَط ممَد عدر ناق سلقته جينئز بإغواز الشَرّاء من ذلك الْبَعْضٍ 
لقارض من العَوارض متسد وة وتسد أزباحُة . وكذلك إا تقل السْلْعَه 
المُختاج إلا فإنمَا ل لوتط ن منفا إن لعل بن گل م بن اتل 
إْمَا يُحْتَص به أَهْلُ الُروة وَحَاشية الدولّة وَهُمٌ اقل . وَإِنمَا يَكُون الاس اسوه في 
الحاجة إلى الوط من كل صف فلْيَتَحَرٌ ذلك جُْده فيه تماق سلعَة" أو سادا 
وگذلك نَقَلٌ س من الد اميد المَسَافة أو في شذة ة طرفي الات كر 
أكر ائ لار لتجار واغظم أ احا وَأكَمَلَ بخوَالّة الأسوًاتق لان السَلمٌَ ل 
ینید تون غلياة ‏ مَعُورَةَ لبعد مَكانما أُؤ شدة الْعرَرٍ في طريقما ميقل حَاملُوها 
ونر وجوكقا ولا فل اوك غلت أنمانها . وأما إا كان للد قريب المَسَاة 
والطريق سابل لمن فَإِلْه جيذ يكر افوا حكر رخص انها ولہذا 
تَجد النَجُار الْذِينْ يمون بالدُحُول إلى بلاد السُودانِ أزفة الاس وَأككَرهُم أموالا 
لبعد طريقيم وَمَكُقته واغتراض امار اة المُخْطرة بالؤْض وَالعطش . 
لا يُوجَد فيا الْمَاءُ إلأ في أَمَاكِنْ مَعلَومَة يدي لها أدلاءُ الرْكَبَان فلا يَرْتَكبُ 
حطر هذا الطريق وَبُعْده إلا الأقل من الئاس فج سلح بلاد الشودان قلي دنا 
خم بالغلاه وكنلك ملعتا لدبي ٠‏ نعم بطاخ اجار ن قناثلها وشخ 
إلْْهم الى وَالرْوة من أجل ذلك . وكذلك الْمُسافرُون من بلادنا إلى الْمَشْرق لبعد 
الشقَة أبْضاً . وائ سرون يآ اجو تا ِن أنضاره وبُلدانه ففائد دنم قلي . 
وأزباحُمم تافية لكثرة السلع وكثرة ناقليما « والله هو الرَرَاق دو وة اَن » 
الفصل الثالث عشر 
في الاحتكار 

وا اش نهر عند ذوي اضر والنجربة في الأمضار أن وشتكاة الززع لتحين 

أوقات الملاء مَْوُمٌ . وأنهُ يَعُود على فائكه بالف وَالُسْرَانِ . وَسَبَبة الله غلم 


ت ۹۷ ج 


أن الان لاج إل الافوات مرون إلى ما لون فا من الال اضظرارا 
نمی النفُوس مَُعَلمَةَ په وي تعلق الوس ما لها سر کپير ني وَبَاله على مَنْ 
يَأخَذّه مَجُانا وَلْعَلَه الذي اعتَبَرَهٌ الشٌارع في أخذ امال 1 الئاس بالْبَاطِلٍ وَهدًا وَإِن لم 
كالْمُكَره وَمَا عَتا الأقوات وَالْمَأكولات من الْمَبِيعَات ا اضطرَار للئاس ألما وَإبمَا 
َْعقَم علا تمن في السات فلا َون اموم فيا إلا باختياروحزص.. ولا 
تب يعلق بنا أغطوة فلہذا TT‏ بالاختکان ت جي لوی 
النفَانية ء متَابقته لما وال Ri.‏ ل ل قا 
من نول و 

E U e TE‏ کک 
سَمِيد وَهُّو الفَقية أبُو الْحَسَن المَليلي ا يَختَارَ بض الألْمّاب 
الخاضرُونَ من أضخايه وَعَجيُوا سوه عَنْ جكمة ذلك . فال . إذّا گائت 
الجبایات كلها راما تار مها مالا تَا بعة نفس مُغطيه وَالْخُمْرُقَلٌ أن يبدل 
فیا خد ماله إلا وهو طرب م 9 عير سف عليه ولا مََعَلمَة په نفس 
وهه مُلاحَظَة عُرِيبة الله سَبْحَائة وَتَعالى يَعلمٌ ما كن الصُدورٌ . 


الفصل الرابع عشر 


في أن رخص الا سعار مضر بالمحترفين بالرخص 
وذلك أن الكشب وَلمَعَاش كما قلمناة ننا اناع أو النَجَارة . 
والتجَارة هي شِرَاءُ البّّائع المع ارما . يسين با حَوَالة الأشوَايِ بالريادة 
)١(‏ وفي النسخة الباريسية ؛ شر . 


E۹۸‏ س 


ف أثمانها يمى رحا . وَيَعصل مه لكشب وَالمَعَامٌ للْمَحتّرفين بالَجارة 
دائما قدا ديم lS‏ أو مليوس أو مُمَولٍ على 
الْجُمْلة وَل خضل لاجر حول اشاق سد الربح والنمَاءُ طول تلك الْمُده 
وَكسدث سوق ذلك الصف يَحْصَل التَاجرّ إلا على العَناء فَقعَد التجار عن 
السني فیا وت روس امال :وار ذلك او بالررّع فإِنة إذّا اشتّديم 
رخصة تسد گال لمُخرفين بتائر أَطُواره . من افلح عة لق لر 
فيه ونارت أوفقده. و يدون النْمَاءَ في مالم ا يجدُونة على قله وَيُعُودُون 
بالانفاق على رُوُوس أفوَالمْ وتسد أخوَاُّمْ وَيَصيرُونٌ إلى امقر وَالحصَاضة . 
وَيَْبع ذلك فسا حال الْمُحتّرفين أيضأً بالطحن وَالخْبْزٍ وَسَائر مَا يَسعَلقَ بالزرَاعة 
م الْحَرْث إلى يزؤه ماکالا : ودا فد حال الْجُند إذا كائ أرراقم من 
السلْطانِ على" أهْل الح ززما هتفل ايم من ذلك یغرو عن اة 
دة التي ( هي بسا ومُطالبون بها ومُنقطمون لها ) نفد أخوالم 
وَكذا إا دِيم الوْخص في السكر أو العَسَلِ فُسَدَ جَميع ما َنَعَل به وَفعَدَ 
نَحترُون عَن الَجارة فيه وَكذا ال ألمَلقُوسَات إذًا اشتّديم فيا الوْحْص أبْضا 
إا ارحص المُفْرط بُجْحفٌ بمَعَاش الْمُحتّرفين بذلك الصف الرخيص وَكدًا 
لغلا افرط افا . ونما مَعَاش الاس وَكسْمَبُمْ في التَوْسُط من ذلك وَسَرعَة حَوَالة 
اشاق وَعلْمٌ ذلك يرجم إلى اوائ المَتَمرَرَة بين أل الْعمْرَانِ . وَإنما يُحْمَدٌ 
رخص في الرّزع من بين الَبيعات عمو الحَاجة إليِه واضطرار الاس إلى الأفْواتِ 
من بين العْنيّ والفقير . والعَالةُ من جلي هم الأككرًّفي الُْمرَانِ فيعُم الرفق ذلك 
يرجح انب اقوت على جًانب النَجَارَة في هذا الشف الخاص« والله الرزاق دو 
لْقَوة المَتين واه اوغا ت اعرش العطيم: 


. فإذا استديم رخصه كيف تفر أحوال المحترفين به‎ ٠ وق نسخة أخرى‎ )١( 


0 وف شخ آخرق وتزارته . ٠‏ ۳ ) وي نسخة أخرى : NS‏ 
( » ) وف نسخة أخرى : هم بسببما ويرتزقون من السلطان عليما ويقطع عنم الرزق . 


۹۹ ب 


الفصل الخامس عشر 
في أن خلق التجارة نازلة غن خلق الرؤساء وبعيدة من المروءة 
قذ قَدمْنا في الفُضلٍ فَبْلة أن النَاجرَ مَدْفُوعٌ إلى مُمَاناة ة انع لارا 
الفوائد والأزباح ولا بُ في ذلك من المُّكايَسَة وَالمُمَاحكة والتَحذلّق وَمُمَارَسّة 
الْحْصُومَات وَاللَجاج وهي غوارض هذ الْحرْفة . وهذم الصاف نق من الدكاء 
وَالْمُرُوءَة وَتَجَرّح"" فيا لان الأفعال لا بد من عَؤد آثارها على النفس . فَأفعالٌ 
لیر تمو د پائ رار والذكاء اال الف َالفَْفّة تمه پضد ذلك فنَنَمَكنْ 
وَترْبَ إن سَبَقَتْ وكرت و وتنقص تنص خلال الْخْيْرٍ إِنْ ارت عنټا ما ينطع من 
آئا رها وة ف الل عا المَلكات ا . تفوت هذه الئَارُ 
تاوت أضتاف ب الشجار في أطوارهم فمن كان منم َال الطور مُحالفا لأشرَار 
ت آل لن راغلا ولش به قري اشر" إقراراً وإنكارا گك 
رَدَاءَءَ لَك الْخلي عنه اشد لبت عليه السَْسَفَهٌ بُ عن الْمُرُوةَة اتسا بها 
بالجُفلة . إلا فلا ا ب وف یک امک ف رر . وشار داد 
منم في اجُملة . وجو الصنفب الثاني منم اَي فنا في الفضلِ قبل أن 
يذرعُون الاه يعض لبم من 0 ذلك. و دة قل من النادر . 
ذلك أَنْ یون الال قذ وجه عندَه دَفْعَةٌ بنع غريب أو وئه عن اح من 
اقل ب فت ر وة تعَينةُ على الاتَصال بأل الدولّة وکسه ظُوراوشْرة 
I‏ نفسية وَيْدَفعَة إلى هَن قوم لَه به من 
وكلائه وَحشمه . 9 سل لَه الحُخَامُ النْصَفةَ في حُفوقمْ ما وة من بره 


. وفي نسخة أخرى ؛ تخدج‎ )١( . وفي نسخة أخرى ؛ تفضٌ‎ )١( 
. وفي نسخة أخرى : الإيمان‎ )١( 

٤ (‏ ) وفي نسخة أخرى : فيہم . 

. وفي نسخة أخرى : توفر‎ ) ١( 


ی مرو ا ل إل ا يري ِن آئار رلك 
الأفعال من وَراء الججاب فإَُِمٌ يُضْطَرُون إلى مَعَارَفة أخوال أولئك ارک 
راقم أۇخلافهم فما ينون أو يذرُون من ذلك إل أنه ليل و َا يَظمر انر 
« والله لقم وَمَا تعْمَلونْ » . 


في أن الصنائع لا بد لا من العله “ 

غل ان شتام دی ملک ف ر عدلی ترق یوی شتی کو جناي 
حوس . والاخوالً الجشمانية المَحسُوة نفلا امبُر أوعبَ لا وَأكمَلْ 
لان لْمَبَاشَرَةَ في الأخوال الجشمانية له الَْحْسَوسَةَ ا فائدة وَالْمَلکه صفَةٌ ر 
تَحْصَلُ عَن اعمال ذلك لعل ونگرره مره . وعلى 
نسْبّة الأضل تَكُونْ للك . وَنَقَلٌ الْمُعَاينة أوعَبُ وَأنه من نَمل لبر ولمم . 
الگ الحاصلة عَن الْحْبْر . على قدر جُودة التَعْليم وَمَلَكة الْمُعَلْم يَكُون حذق 
لمعم في الصنَاة وحُصُول مَلكته . ثم إن النائع منْا ابيط وَمنما مركب . 
وَالبَسيط هُو الذي يَخْتَص بالصرُوريات وَلْمُرَكَبُ هُوَ الذي يون للكمَالياتِ . 
متمم نها في الغليم هُو ابيط لبَسَاطته أو » ولإنة مُخْتَص بالصَرُوريٰ الي 
وف الدواعي على تفه َيون ابق في اغيم و نليم لذلك ئاقها . ولا 
يرل افر برج أنافها وَمركبانها من الق إلىالفغل بالاتنباط عَيعا فقَيعا 
على الذر بخ حى تكمّل. ولا َحْصَل فلك َة ونما صل ف رمان وَأجيّال إذ 
خرو الأشْيّاء من الْقَوْة إلى الْفعْلٍِ لإ يون َفْعَة لا سيْمَا في الامُور الصَنَاعِيّة فلا 
بد لَه إن من رمان . وَلذا جد الصنائع في الأمْصار الصُغيرة ناقضَة ولا يُوجَدُ منَا 
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إلا ابيط فإذا ترَادت جشارتا وَدَعَت أمُورٌ الترَّف فيا إلى اسْتَعْمَال الصنائع 

خَرَجَّت من امَو إلى الفغل . و نَم الائ ضا إلى ما غص بأفر المَعَاش 
صَرُوريًا گان أُوعُبْرَ صَرُوريٰ وال ما یحقص بالافکار التي هي حَاصيةُ الإنسَان 
9 لالع وَالسَياسَة ‏ ومن الأول الحيّاكة وَالجرَارَة وَالنجُارَة والحادة 


وأشالا . قهن الثاني الورَاقَةُ وهي مُعَاناة الك بالانتسًاخ والتجليد وَالغناءُ 
والس وغل الْملم امال ذلك . وَمنْ الثٌالث الْجُنْديِةُ امالا . والله عل . 


الفصل السابع عشر 


في أن الصنائع إنما تكمل بكمال العمران الحضري وكشثرته 

والسَبَبُ في ذلك أ الاس الم يتوف العُفْرَانْ لحري ومن المَدينة 

نما م في الصُرُورِي من الماش وهُوتَخصيل الأفوات من اأجنطة وَعَيْرما 4 
َمَذنْت الْمَدينَةُ وَنَزايَدت فيا الأغمَالُ وَوَفُتْ بالصَرُورِيٰ وَرَادث عليه صُرْف 
الزائد جينيِزٍ إلى الكمَالتِ من المَعَاش . ثم إن الصائع وَالْعلَوم نما هي للإنسَان 
من حَيْت فکره الذي يََمَيْر په عن الحيَوانات وَالْقُوت لَه مِنْ حَيْتُ الْحَيَوانيهٌ 
وَاْذَائيْة فَُو مَُذمّ لصرُوريته على العو والصنائع وهي مُنَاخْرَةَ عَن الصَرُورِي . 
على مقڌار ار عرزل لبد تَكونُ جُودة الصلًائع تأي فيا جيمزٍ وَاتجًادة 


ما يطلب متها بحيْتُ تنَوَفْرّ دواعي ارف والنرةة وَأما الْعَمْرَانْ لبوي أو 


ليل فلا يَحتَاح من الصنائع إلا ابيط حَاصة الْمُسَْعْمَل في الصَرُوربات من 
نجار أو حاو أو حياط أو حائك أو جَرّار. وَإِذَا وجدث هذه بَعْدُ فلا توجد فيه 
كاملة ولا مُسْتَجَاة وَإنمَا يُوجَد مها بمفتار الضرُورة ذه لها وال إلى يرا 


e‏ وا خر خر الغنران وط بت ن چ کان بن 


و 


خی مَعَا مما نعو إيِه وائ ارف وَأخوَالة منْ جرار واخ وراز وصائغ 
وال ذلك . وَقذاتنتّهي هذه الأضنَاف ذا ْح الْعَمرَانُ إلى أن ُوجَد فيها شير 
من الكمالات والانق فيا في الَْايَة ونون من وجوه اْمَعَاش في المضر لمجلا . 
بل َون اتتا من أغم فوائد الأغمال لما ينغو ليه ارف في الْمِينة مل 
الان والصفار امام اباخ والشماع ' ابراس وَمْعلم الغناء :ارفص 
وَقَرْع الطَبُولِ على النّوقيع . وَمْل الوَرَاقينْ الّذِينْ يُعَانُونْ صنَاعَةٌ اتاخ الْكُنُّب 
وتجليدها وتضجيجما فُإن هذه الصَنَاعَةٌ نما ينعو إلَْها النرَفٌ في المَدِينَة من 
لاال بالامور الفكرية ونال ذلك . وقد ترح عن الخد إا كان لمران 
خا رجا عن ْح كما بلغا عن غل ضر أن فيم من عَم ليور لمجم والحُمُرَ 
الإنسيّة وَيََحيل اشيا من إلفُجائب بایہام قَلْب الاين وَتَعْليم الحداء وَالرُة قفص 
والففْي على اليوط في راء رفع َال من يوان والججارة َير ذلك من 
الصنائع التي ل تَوْجَدُ عندنا ۹ لان قران افصارة ل ل عفرا 
والقاهرة . أدام الله عُفرانما بالمُشلمين رتنیا انه كيم ر 


الفصل الثامن عشر 
في أن رسوخ الصنائع في الأمصار إنما هو برسوخ الحضارة وطول 
أمده 

وَالسَبَبُ في ذلك ظاهر وَهُو أن هه كلا وائ لمران والاوان". وَالعوائد 
إمَّا ترسح رة التكرّار وَطول المد فَتَستّخكمٌ صبَْةُ ذلك وسح في الأَجْيّال . 
وإذّا اشتَحكمت الصَبْعَةٌ عَسرَ رعا . وَلہدًا جد في الأمْصار التي كانت اسَبْحَرَث 
في الحَصَارَة لما تراج عُمْرَانُا وَتَناقص بَقَيَّت فيا آئار من هذه الصتائع ليْسَتْ ني 

)١(‏ وفي نسخة أخرى : السفاج : ا 

( ۲ ) وف نسخة أخرى ؛ الوأم أي البيت الدآفىء . 
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عَيْرها من الأمُصار الْمُشتَحتئة الْعمْرَان وَل بَلَفْتْ مَبَالعَمًا في الوفُور وَالْكثْرّة وما 
اك إلا لن أخوَال َلك القَدِيمة اعرا مُشتخكمَة رَاسحَةٌ طول الأحقًاب 
ندال الا وال وَتَكرُرِها هذه لم تَْلُع الْمايَةَ بعد . وَهذدًا كالْحَال في الاندلس لِہذًا 
المد فنا جذ فيا رَسُوم الصائع قائِمَة وأخوالها مُنتَحكمة رَاسحَة في جميع 
ما نعو له عوائة أمصارها كالْمَبّاني وَالطبخ وَأضنًاف لاء اللو من الال 
والأوتًار والرُفص وتنضيد اقرش في القَصُور . وَحُسْن ازتيب وَالاوضًاع في الْنَاء 
وصغ الأنيّة من المَعادنِ وَالخُرَف وَجُميع المَواعين وَأقامة الْولأئم والأغرَاس وَسائر 
الصنائع التي ينو يها الَف وَعوائد . نجهم فوم ليها وأِصَرَ با . جد 
اعيا متخكمة لديم ف على جطة وة من ذلك خط مَُمَيز بين جبيع 
الأفضار . وإ گان عُمرَانا ذ تَاقص . اكير من ل بُساوي عُفْرَان يرا من 
لاد الْعُذوَة . وَمَا ذَاكَ إلا لما قَلهناهُ من رُسُوخ الْحصَارة فيم برْسُوخ الدَولْة 
الأمَوُة وَمَا قَبْلها من دَوْلَة الْقَوط وَمَا بَعْدَهَا من دَوْلَة الطَوَائف وَهَلَمٌ جرا . فيلغت 
الْحصَارَة فيا يلغا لم تله في قُطر إلا ما يَنْقَلُ عن الْمراتق وَالشًام وَمضرَ أيْضاً 
لول آماد الول فيا فُاشتّحكمَث فيا الصَنَائعُ وَكَمُلث جَميع أضنافما على 
الإستجادة والتنميي . وبقيّت صبفنهااقا نةه ذلك الْعُمْرَان .لا تَمارفة إلى أن 
ينَْقض بالْكلَيّة حال الصَيْع ذا رَس في التو . وَكَدًاأيْضا حال ونس فيمَا صل 
فيا بالْحصّارة من الول الصنهاجيّة والُْوحُدين من برهم وما اشتَكمَل لبا في 
ذلك من الصنائع في سَائر الخال ون کان ذل دون لانتس نة همصاع 
پرُسُوم منها تنْقل اليا من مضرَ لقب لمََاةٍ يما وَتَرَدد الْمُسَافرينُ من 
طعا إلى قط مضرَفي كَل سََّة رمَا سكن َا هناك عُصُورأهينْقلُونْ من وائ 
رفم وَمُحکم صَنائعم ما يَف لَدثْبهُ ت الانتختان فصا أخوالّاني ذلك 
ابه من وال مر لما د كرناة ومن أخوال لانتس مان کو سانا من 

شرق الأنس جين الجَلاء عبد الْمائة السابعة . وَرَسَح فيا من ذلك أخوَال وَإن 
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گان عَمْرَانا َس بمُناسب لذلك لہا المد . إلا أن الصَبْعَة إذا اشتَخكمَت فللا 
ما تَخولٌ إلا پزوال مَحلَا . وَكذا جد بالَْيْرَوانِ وَمَرًاكش وَقلعَة ابن حَماد أثرأ 
باقيا من ذلك ون كانت هنِهِ كلما اليم حرا با أو في حُكم الْخرَاب . وَلا يفطن 
لہا إل صر من الاس فَیَجد من هذ الضنائع آثارا تئل على ما گان پیا كار 
الْخْط الْمَمْحْوْ في اكناب « والله الْخلاقّ العَليمٌ » . 


الفصل التاسع عشر 
في أن الصنائع إنما تستجاد وتكثر إذا كثر طالبها 

والسَبَّبٌ في ذلك ظاهر وهو أن الإنسَانّ لا يَسْمَح بعَمَله أن يَقَعَ مَجانا لائ 
گنه ومن معاشة . | ا ئد له في جميع ره في شَيْء مما سواه فلا ضرف إا 
فيا له قيمة في مضره ُد ليه بانع . إن كانت الصلَاعة مَطلُوبة نوجه إيْها 
جمد اناس في المَدِينة للم لك الصَناعة ون منا مَعاشُبمْ . وإدا لم تن 
الصناعَة مَطلوبة لم نق سوبا ولا يجه قضد إلى لما . حصت بالتّزك 
فقت للإهمَال . وَلہذًا يقال عن علي رضي الله عَنة . « قيمَةُ كَل امُريء 
ما يُحسنْ » مغل أن صلَاعتَة هي قيمتّة أي قي عَمَله الذي ومعاشة . وَأيضا 
ّا خُر ومو أن الائ وإجادتا ما لما الدولة في التي تمق سُوفبا 
وبوج الطالبَات إيها . وما لم طب الدولة ونما يَطْلبَاعَيْرا من أل المضر 
فس على نِسْيتها لان الدولة هي الوق الأعطمٌ وفيا ناق كَل شَيْء وَالقَليلٌ 
والکثيرٌ فيا على ية واجدة : فما ف منها گان كرا صَرورَةٌ . وَالسُوقة إن 
طلبُوا الصناة لس طلم بعام ولا سوقم بنافقة . الله سبحاة وتال قارّعلى ‏ 
ما يَشاءٌ . 
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في أن الأ مصار إذا قاربت الخراب انتقضت منها الصنائع 

ذلك لمَا بنا أن الصنائع إِنمَا تنَا إذًا اختيج ألما وَكَمُرَ طالبًها . وَإِذا 
ن وال المضر وأخذدّ في الرم بانتقاض عُمْرَانه وَقَلَة سَاکنه تافص فيه 
اتر وَرَجُمُوا إلى الاقتضار على الصَرُورِي من أخوالم تقل الصنائع التي كائت 
من توا بع التّرَف لان صَاجبََا حينْئْذِ لا يصح لَه پا معافَة فيفر إلى عَيْرا 
قفوت وَل کون خل وة . ْب َم تلك الطنائع ا ما يَذْهَبَ 
النقَاشُونْ وَالصواعٌ" والكتّابُ ولاح وناليم من الصنائع" لحَاجات التّرّف . 


ولا رال الصََاعات في التَناقّص إلى أن تضمَحل الله الخلا الْعَليمٌ وَسَبْحانة 
وتعَال ٠‏ 
الفصل الحادي والعشرون 
في أن المرب أ بعد الناس عن الصنائع 
السب في ذلك أنه ت فرق في لبي ابسن ندران لحري وما بُو 
ليه من الصنائع وَعَيْرِمَا . عَم من أل مرق وَأمَم النضرَانية عُذوَة الَحر 


اروم قوم الاس عَلَيْها . لانم عرق في الْمُمْرَانِ لحري ابع عن البَّذو 
وعَمْرانه . حَمّى إِنْ الإبل التي أعائت الْعَرَبَ على التوحش في افر . والإغراق في . 
لبدو . مود لديم بالْجُمْلة . وَمَفقَودة مَرَاعيما . وَالرُمَالٌ الْمَنَة لاجا . 
وَلمدًا ند أَوْطَانْ الْعَرَب وما مَلَكوه في الإسلام قليلٌ الصنائع بالْجُمْلة. حتّى . 
نجلب إلْيْه من فط رآخرَ ار پل کی بن لین یی ريي ارك وام 


7 وق فة الصراغون 
(۲) وفي نسخة أخرى ٠‏ الصتّاع . 
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النضرانئة . كيف استَكثرّت فيهم الائ واستَجلبيا الأَمَمٌ من عنْبهم . َعَم 
مغرب من البَربر مل العَرَب في ذلك لرُسُوخيم في التاوة مد أحقاب من 
انين E‏ بذلك قله الأمصار بطرم مادهنا فالطائع لغرب 
لذلك قليلة وَعْيْر مُسَْحكمَة الأمَاكن من صنَاعة الصُوف من نجه . وَالْجلْدفي 
ززه ودغه . نم لا اشتخضروا لوا فيا امالغ لموم وى پا وگؤن 
هدن اغب الع في قُطْرهن لقا خن عليه من حال البتاوة . وما المَشْرِق فمَذ 
رَسَحّت الصتَائعٌ فيه مَنْذّ ملك الأمَم الأقدَمين من الفريى والط والقط ز وبني 
إِسُرَائيل والرُوم أحُقَا با مُطاولةٌ . فُرَسَحْت فيم أخوَالُ الحصَارَة . وَمِنْ 
جنلتما الس كن . قم ثح رشبا . وما يمن والبخرين وغتانً 
الخزية إن تلكة لغرب إن اكه لقان انين ف أن كبري e‏ 
مم . وَاختّطوا أنصارة ودنه ولوا افيه من الحصًارة ترف مل عاد وَنَمُود 
وَالْعَمَالقَة وَحمْيَرَ من بَعْدهمْ. وَالتبَا عة وَالاذوًاء فُطال أَمَدُ الْملْكِ وَالحضًارَة ' 
واشتَحكمَت صبعْتَها وبرت الائ وَرَسَحْت .لتيل بى الئولة كمَاقئفناه . 
قت مُشَجدة حٌى الآ . واحْمَّصت بلك للْوّطن ٠‏ كصناعة لشي والقضب 
وما يُسْتجَاد من حك النيَاب وَالرير فيا الله وار الأزْض وَمَنْ علا وَهُو 
خير الوارثينَ . 


الفصل الثاني وا لعشرون 
فيمن حصلت له ملكة في صناعة فقل أن يجيد بعد في ملكة أخرى 
۰ مال ذلك الْخَياط ذا أجاد ملك الْخيَاطة وأخكمَا وَرَسَخّث في نفس فلا 
جيذ من شيا ملكة الَجَارة أو البناء إلا أن ن تون الأولى لم خم حکم بعد وله 
ترسخ صبفتبا : والس ي ذلك أن اللات مات ا أن لفو دوالۇان فلا تزذحم 


(1) وفي نسخة أخرى ؛ إلا ما كان . ( ۴) وفي نسخة أخرى :في أمم كثيرة . 
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َفْعَةٌ . وَمَنْ كان على الْفَطْرَة كان َسْيَل لقَُول المَلكات وَأحسَنْ اسبعتاداً 
لحُصُولما . إا تلوت النَضلّ بالمَلكة الأخُرى وَحَُرَجَث عن الفطْرَة ضع فيا 
الاشتغتاد باللُون الْحَاصل مِنْ هذه المَلكة كان فَيُولََا لْمَلكة الأَخْرَى أصْعَفَ . 
وَهذًا بي َد له الوْجُود . قل أن جد صاحبَ صناعَة يُحْكمُها تم يُحْكِم منْ 
بغدها أخرَّى وَيْكونْ فيهمَا معا على رَنبَة َاحدة من الإجادة . حَنّى أن أل العم 
دين مَلَكَتَيُم فكرية مم بز الْمَابة . ومن خضل مم على َة عل من اللوم 
وَأجَاها في العَايَة قل أن جيذ ملگ عل على يته ل يون مُقَصرأ فيه ٳِن 
طلَة إلا في الأقل التادر من الأخوال . ومني سَبَبهُ على ما دَكرْناه من الإستعتاد 
نوينه لون الْمَلكة الْحَاصلة في النفس . والله سَبْحانة وتَعالى ألم به النوفيق 
لا رب سواه . 


الفصل الثالث والعشرون 


في الإشارة إلى أمهات الصنائع 
إِعْلمْ أن الصنائع في انوع الإنسَانيّ كمْيرَةَ لكْرَة الأغْمَال المتَدَاولة في ' 
الان بخ تا ی اا يأخذُعا الْعَد . إ9 أن منْبا ما هو 
صَرُوري في العفْرَان سريف بالمَؤضع "حصا بالدكر ورك ما واا . فما 
الصَرُوري فالفلاحة وَالبناء وَالخيَاطة والنَجَارة والجياكة . وما المُرِيفَةُ 
بالْمَوضم" فكالنوليد وَالْكنَابة وَالورَاقة وَالْعْناء وَالطَّبٌ . اما اش 
ضَرُوربْة في الْعُمْرَانِ وَعَامُة لبوی إِذ بها تخصَلُ حيَاة الْمَوْلْود وَتَتمْ 
َمَوْضوعًټَا مَعَ ذلك الموْلودُون وألا . وما الطب فو حفط اش 
وَدَفْعُ الْمَرَض عَنة وَيَتفْرعٌ عَن عِلْم الطَبِيعَة . وَمَوْضُوعَةُ مَعَ ذلك بَدَنُ الإنْان . 
وأما الْكَابَة وَمَا ET‏ حَاجَتَة وَمَُمّدةَ لبا 
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عن النْسَيَان وَمَبْلغة صَمَائرَ الفس إلى ابيد الْقْائب وَمُحَلدَة نَا ئج الأفكار العو 
٣‏ في الطحف وَرافقة رب الَوجُود لاني اقا الاء فيو نب الأشزات وبر 
جمالها للاشماع . َكل هذه الصائع الُلاث داع إلى مُحُالطة الوك الأعاظم ف 
0 وَمَجَالس سم لها ذلك شَُرَف لَيْس ليرا . وَمَّا سى ذلك من 
الطائع فتابعة وَمْتَبنةٌ في اغالب . وَقذ يَخْتَلف ذلك باختلافِ الأغراض 
والئواعي . الله غلم پالضواب . 


الفصل الرابع والعشرون 
في صناعة الفلاحة 

هذه الصَنَاعة تمر رتا اتَخَادٌ الاقوّات وَالْحُبُو بالقيّام على اة الأو ضلا 
ازدرَاعپا وَعلاج اها وده بالمقی ال کک م حصا سنه 
واستخُراج حَبّه من غلافه وَإحكام الأغمَال لذلك . وَتخصيلٍ أُسَّْا به وتواعيه . 
وهي أَفْدَمٌ الضلًائع لما نبا مُحَصلَة لْقُوت الْمْكمَل الإنْسَانِ غالبا إذْ يُمْكِنْ 
. وَجُودهُ من دُونِ اقوت . وَلہذا اخيّصَتْ هذه الصََاعَة اذو . إذْقذهنا أنه ادم من 
لحر وَسَابق عليه كانت هذه الصَناةٌ ذلك بَدوية لا يَقُوم علا اضر ولا 
يغرفونها لان أخوَالم كلها اني على البداوة قاعم انيه عن صنائما نابم 

لا . الله سَبْحانة وَتَعالى ميم الْعبَاد فيمًا راد . 


ف صناعة البناء 
٠‏ هة الناة اول صَنائع لمران خضري وأفد لاجو هرف لعل فى 
اتا ايوت وَامًَازل لن" وَامأوى لادان في المُدُنِ . ذلك أن اسان لما 
٠١(‏ وني النسخة الباريسية ؛ للسكن . 
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جُپل عليه من الفکر في عواقب أخواله . لا بد أن بُفگر فيا بُح عن الى مِنْ 
الحَرّ لبر كاتحاذ البيْوتِ الْمَكَتَنفة بالسقَف والجيطان. من سَائر جاتب“ 
ابقر ملف في هذه الجبلة الفكرية منم المعَْدلُون فيا فيتَخدُون ذلك 
باغتةال الى" الثاني وَالًالث والرايع وَالخُامس والسادس وَأما أل اذو 
لْغيرَانِ وَالْكُبُوف الْمُعَئة من غير علاج . تم الْمُعْتَدِلُون وَالمُتَجدُونَ البيُونِ 
لما فل ارون في ابيط الواح بحَيْكُ ينارون وَل يَََارَفُونْ يشون 
طرق ا تان اجون إلى حفط جتنم پإكارة مء أو اشوا“ 
تځو وا کیا مَِينَة واحدَة وَمضرأً واحدأ وَيَحُوطَهَمٌ الحم من داخل 
يدقع“ بَعْضَبُمٌ عن بض وَقذ يَختَاجُونْ إلى الإنتضاف"" وَيَتَخْدُونْ الْمَعَاقِلِ 
حصن لم وَلِمَنْ تخت اد يهم وَهولاء مل الْمَلوك وَمَنْ في مَعنَاهُمْ من الأمراء 
وكبار القَبَائلِ . فم تَختَّلفُ أخوال الٻناء في الْمُدُنِ كَل مَدِينَّة على ها يَتَعَارَقُونْ 
E‏ ا مزاج وام واخخلاف أخواليم في اغى وَالْفقر . وَكذًا 
حال أَهل المَدِينة الواحدة منم مَن خد القْصَورَ وَلْمَصَانعَ الْعَظِيمَةٌ الساحة 
اة على عئة الور ولوت ورف الكبيرة لكْرة وده ويه وعاله 
وتا يعه وَيُوّسسل جُذرَانها باأحجارَة وَيَلْحُمُ بَيْنها بالكأس وَيُعَّالي عَلَيْا بالاضبغة 
وَالْجص وَيْبَالْ في كل ذلك بالنجند وی إمارأً َة بالعناة في شان 
١١‏ )وي النسخة الباريسية ؛ « لبد له أن يفكر في موانع اذاية الحر والبرد عنه باتخاذ البيوت ذوات 
الحيطان والسقف المائلة دونه من جاتها » . 
(۲ ) وفي نسخة أخرى: « N‏ الجبّة الفكرية التي هي معنى الإنسانية . فالقيّدون 
فيما . ولو على التفاوت : يتخذون ذلك باعتدال كأهل الإقليم NS E...‏ | 
(۴ ) وي النسخة الباريسية : « وأما أهل الأول والسابع فيبعدون عن اتخاذ ذلك لانحرافمم وقصور أفكارهم 
عن كيفية العمل في الصنائع الإنسانية . فيأوون إلى الغيران والكوف . كما يتناولون الأغذية من غير علاج ولا 
نصج 4« 
٤ )‏ ) وني نسخة أخرى : ویخشی من طروق . واوق ن حر : بإدا رة صياج الأسوار التي تحيطہم . 


٦ (‏ ) وف تسخة أخرى : : يحوطہم فيا الحكام بدفاع . . 
(۷ ) وفي نسخة أخرى : إلى الاعتصام من العدو . . 
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العأوق وى مم ذلك الأشرات والمطامر للاختزان لافرانه والإشطبلات 
لرَبط مقر قرات إا گان من أهل الْجُنْود وَكثْرَة النّا بع وَالحاشيّة"“ گالامَرَاء ومن ف 
مَعْناهُمْ ومن م يني الذُوَيْرَة ابوت“ لْفسبه ۾ وَسّکنه وَوَلْدِه ل ينغي 
ما وَرَاءَ ذلك قور حاله عة وافتصاره على الكن”“ الطبيمي لمر وبين ذلك 
مرب غيامنحصرة وُذ يُحْتَاج له الصَنَاعَة أيْضأ عند تأسيس الْمُلوك وال 
الول الْمُدْنْ الْعَظِيمَةٌ وَالبَيَاكِل المُرتَفعَة وَيبَالفُون في إنقَان اوْضاع وَعَلوالاجرَام 

مع الإخاكله هل الصََاعَة مالفا . وهه الصَنَاعَة هي لني تَحَصَل التواعي 

لذلك كله وَأككَرمَا تَكُونْ هذه الصَاعة في الاقاليم المعْتَدِلة من الرًابع وَمَا حوَاليْه 
إذ الاقاليم الماسري انا فيا . ونما يدون ايوت حظائرَ من الْقَصَب 
الین أو اون لها الكإيف والغيران ٠.‏ وهل هذه الصَنَاعة الْقَائَمُون عيبا 
ونون : فمن م لصي ماهر ومن القَاصرٌ. 0 م هي وع أنواعا شيره فمن 
البناءُ بالحجَارَة المُنَجَدَة و بالاجُر یُقَامٌ بها الْجُذرَانُ مُلصقا بعْضبًا إلى بنض. 
پالطين والکلس الذي يقد معا وَيتَحمٌ گانَا جسم واجة وهنا البناءُ بالشراب 
حَاصة تَقامٌ من جيطان خد الها لوحا من الَْعَّب مَذران طول عضا 
پاختلاف العَادات في التقدِ ير . وَأوسَطة أرب أذرّع في ذرامَيْن فيْْصَبَان على أسَاس, 
وَقذ يُوعد ما بَيَُْمَا ما يراه صَاجحبٌ البناء في عض الاسَاس وَيُوصلٌ بَا 
بارع من لكشب يُرْبط عَليها بالحبَال الجر“ . َيس الان لباقان من 
فلك الخلا ينما وَين آخُرَيْن صَغيرَيِن ثم يوضم فيه الراب مَل“ 
پالکلس وَيُرَگڙ پالمَراکز المُعَئة تى يَنْعَم رزه وَيَختَلط أُجْراۇة پالْكِلس ثم 


. وفي النسخة الباريسية ؛ والغاشية‎ )١( 
. وفي النسخة الباريسية : والبويت‎ ) ١ ( 
. الكِنْ؛ وقاء کل شيء وستره‎ ) ۳( 

٤ (‏ ) وفي نسخة أخرى : الجدل . 

( ) وفي نسخة أخرى : مختلطا . 
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يرا الراب انيا وئالثا إلى أن يَمْسَليءَ ذلك الْخلاءُ بيْنْ اللَوْحَين وَفُذ يَدَاخُلَٺ 
أجراءُ الكلس وَالَرَابٍ وَصارَث شما وَاخدا . قم يِا ئب اللَوحَيْن على صُورَح“ 
يركز كذلك إلى أن يم ُنَم الواح كلا سَطْرأ من قوق سَطرإلى أن َنَم 
الحائط كله ملحا كانه قَطْعَةٌ وَاحدة وَيْسَمّى الطَابِيَةٌ وَصَانعُةُ الطَوْابَ ق 
صائع لاء ضا أن نجلل الجيطان بالكلس بد أن يُحَلٌ بالمَاء وَيْحْمُرَأَسْبُوعا 
أو أشبُوعَيْنِ على در ما يَعْتَدِلُ مزاج َل إفْراط النَارية تة للإلحَام . ا 
له ما ضا من ذلك علا" مَنْ قوتي الحائيل ذلك إلى أن يلم . من ضنائع 
البتاء عَم السْيقصصان يمد الْحْمَبُ الْمُحْكمَة النْجَارة أو السَاذجَة على خائي 
بيت ومن فقا الواح گذلك مَوْصُولَة بالئائر وَيْصَب عَلَيْما الراب وَالكِلْس 
وَيْبسط” پالمَرَاز حٌى متاخل أجراؤما ولحم وَيُعَالى عَليْها كلس كما 
يقالى على الحائيل ومن صا البناء ما يرجم إلى انميق والخزپین گنا ا 
من فوت اأجيطان الأشكالٌ اة من الخ ر بالا ا ا 
فی بقية ابل . فينكل غرهاي تخرينا e‏ قى لَه 
روق وَرَوَاء . وَربما عُولي على اأجيطانِ أيضاً بقطع الرَخَام أو الجر أو الْجَرّف أو 
بالضتف أو السبج يفطل أجراء مجان أو مُختلفة ووضع في الكأس على نسي 
وَأوْضًاع مُقَذرَة عنْدَهُمْ يَبْدُو به الحائط للْميَانِ . كانه قطِع الرَياض الْمُنمنَمَة . إلى 
عير ذلك من ناء جاب وَالصاريج لفح ” ااء بغ أن تعد في ايوت قضاع 
الرْخَام الْقَوْرَاءُ المُخكمَة الخْرْط بالفومات في وَسَطبا لنْبْع الْمَاء الجَاري إلى 
الضريج يُجلبٌ إِليْه من حارج الات المُْضيَة إلى ابي وهال ذلك من أنواع 
البناء . وَتَختَلف الصناع في جميع ذلك باختلاف الذي وَالبَصَر وَيَعْظْمٌ عمْرَان 

)۱ | وفي نسنخة أخرى ؛ على الصورة الأولى . 

(۲ ) وفي تبخة أخرى ؛ عالاه . 

(۳) وفي نسخة أخرى : ويبلط . 

٤ (‏ ) وفي النسخة الباريسية ؛ ثم يرفع مجسداً . 

(° ) وفي نسخة أخرى : لسبح . 


المَدِينة ويسم يترون . وربا يرجم الام إلى نر هولاء فيمَا هُمْ اضر به 
من أحوال البناء . وَذلك أن الاس في الْمُدُنِ لكنْرة“ الإزدحام وَالعُمْرَانِ 
يحون حى في الَْصّاء لاء الأغلى والسْفلِ ومن الإنفاع بظاهر لاء مما 
وفع مَعَه حُصُولْ الصَرَر في اْجيطانِ . فيع اة من ذلك إلا ما كان لَه فيه 
حق . ويختلفون أيضاً في انتحقاق الطَرّتي وَالمَنَافذِ لميا الجَارية وَالفْصَلاتٍ 
الْمُنربة في الات وما عي بَْصَهُمّ حم فض في حائطه أو عله أو ناته 
لَِصَايّي الجوار أو يئعي بَعْصَبمْ على جاره خلال" حائيله حَْية سمُوطه 
وتاج إلى الحُکم عليه بهذم وفع صُرَره عن جاره عند مَن يراه أو َختَاج إلى 
قلمَة ڌا رۇ عرَضَة بين شُریگيْن بِحيْت لا بقع مها ساد في الئار ولا مال 
لمنفعتها . امال ذلك . وَيَخْمى جَميع ذلك إل على أل اضر العَارفين بالبناء 
وأخواله المُسَْوِلَينْ عَليها بالمَعاقد الفط وَمراكز الحْشَب وَمَيْلِ الْجيطانِ 
واغتتالها وقسم المَسَاكِن على نسبَة أوضًاءعما وَمًَافمما سريب اماه في انات 
مَجلوبَة وَمَرفُوَة بحي لا ضر بما مرت عليه من اليو والجيطان وير 
ذلك . فلم بهذا كله صر وَلحَبْرةٌ التي ليست يرهم . وهم مَع ذلك يَختلفُون 
بالْجُودة وَاقْصُور في الأجْيال باغتبار الول وفُؤتيا . إا كنا أن الصنائع 
مالا . إْمَا ُو بكمَال الحصارة كرتا بكر الطالب لا . فلذلك عنما 
تون الول بدوية في أل أفرعا تفتهَر في أمر ناء إلى عير قُطرفا . كما وفع 
لويد نن عبد املك جين أجْمَع على بناء منج المَدِينة والقذس وملجده 
بالشام . بعك إلى ملك الرُوم بالَنْطنْطينيّة في لعل المَْرَة في ناء فبَعَت لِه 
منم من حَصل" له عَرَصَهُ من تلك المََاجد وَقذ يعرف صَاجبٌ هه الصَنَاعَة 
ياء من الْندسة مل تنوية الجيطانِ الوزن وَإجراء المياءِ باذ الإزتفاع . 


(۲) وفي نسخة أخرى ؛ اعتلال . 
(۳ ) وقي النسخة الباريسية : بمن كمل له غرضه . 
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امال ذلك فَيَحتَاح إلى اضر بّيء من مَسائله . وكذلك في جر الأثقَال بالندام 
إن الأجرام الْعَظِيمَة إا شيدت بالحجارة الكبيرة جز فُذر الله عن رما إلى 
انپا هنْ لحائط فيَحيْلٌ لذلك بِمْضَاعَفَة قُوْة الْحَبْل بإذخَاله في الْمَعَالتق من 

تفاب مُقَدَرَة على نسي هَندسفة د ضير اليل عند مُعاناة الرَْع حُفيفا يته الماد 
من ذلك بير اة وها ننا تم بأصُولِ هَندَسيّة مَعْروفَة مَُدَاولة بيْنْ الْبَْرٍ 
ويملا كان ناء ابَيَاكل المَاثلة لدا المد التي يُحْسَبُ آنا من بناء الجَاهلية . 
ادات كانت على نيتنا ف العطم الجشمَاني ولس كنلك ونما تة لب ذلك 
بالحيّل اني قى كما ذكرْنَاه : مهم ذلك . والله يلق ما ياء سَْحَانة . 


الفصل السادس والعشرون 
في صناعة النجارة 

هذه الصَنَاَةٌ من صَرُوريًات العَمْران وَمَاتًها الْحْشَبٌُ وَذلك أن الله سبْحانة 
وتعالى جَعَل للاڌمي في کل مُكوْن من الْمُکوْنات مَنْافع تَكَمُّلُ بها ضرُورَانة وَكَانْ 
مها الشَجَرٌ فن له فيه من الْمَنافع مالا يَنْحَصر مما هُو مَعْرُوفَ لكل أحَد . ومن 
منافعا ادها خْشُا إا ست وول موصن يون وفوا ليران في اشم 
وعصيًا للانكاء الود وَغْيْرهمًا من ضرُوريًانہمْ وَدَعائم لمَا بُخشّی ميل من 
قال ثم بغد ذلك ماف اف لهل اذو وَالحَضّرٍ فأما أَهْلُ اذو َد ا 
مها اعُد لواد لخيَاميم وَالخُدُوج لطعَائنم الماح واقس وَالسَام سلا 
وأما اهل احص اسف يويم والاغلاق لا بوا بهم كراسي لجُلوسيم . وَكلْ 
واحدة من هذه فَالْحََبَة مَاة لا ولا تصيرٌ إلى الصُورَة الْخَاصُة با إلا الصَنَاعة . 
وَالصناعَة المُتَكَفلة بذلك الْمُحَصلة لكل وَاحد من صَوَرمَا هي النَجَارَةٌ على اخْتلاف 

غاج صاحبتا إل تلميل الب أو ٠‏ إئا بخ أشغر نة اولواح . 
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بضنعته إغتاد بلك الفضائلٍ بالانتطام إلى أن تصيرَ أغضًاء لذلك الشُحلٍ 
صوص . وَالْقَائمّ على هذه الصَنَاعة هُو النَجُارُ وُو صَرُورِيٰ في الْعمْرَانِ . فم إذا 
الحصَارَة وَجاءَ ارف وباق الاس فيما دونه هن كل صنف من سَقَّف 
أو پاب أو كرسي أو مَاعُونٍ . حتت التاق في صناعة ذلك وَاستجًاته بغرائب من 
الضناغة كمَالةليْسَّتْ من الصَرّوری في شَيْء مل التخطيط في الا واب وَالْكرَاسي 
وَمثل تة اطع من الْحْشُب بصناعة ارط بُخكم بَريا وتشكيلما ثم تولف 
على نسب مگ روفي بالئسائر بدو لرأي العَيْن مُلَحمَةُ وقد أخْذّ منها 
اختلافالأشكال على تناس . يُضَنْعٌ هدافي كل سَّيء يَُحذ من الْحْشَب فَيّجيءآئق 
ما يون . وكذلك في جميع ما يُحَاج اليه من اللات المُنَحْذّة من الْخْشّب من 
أي نوع كان . وكذلك فذ بُحتَاج إلى هذه الصنَاعة في إنسَاء المَرّاكب رة ذَاتِ 
الواح وَالسُر وهي أَجْرَام نسي ضعت على الب الْحُوتِ واغتار سه في 
الْمَاء ادمه وَكلكله ليَكُونْ ذلك المُكَل اعون لَبا في مُصَادمة المَاء وَجُمل لا 
عض الحَرَة الْحَيَوَانية التي للسمَك تَخريك الرَيَاح . وَرَبِمَا أُعينت بحَرَكة 
المَقَاذِیفِ ما في الأسَاطیلِ . وَهذه الصناة من ضلا مُحتَاجَة إلى أضل" کبير 
مِنْ البندسة في جميع أضنًافا لن إخْرَاج الصُوَر من الَو إلى الل على وجه 
الإخكام مُختَاح إلى مَعْرفة لاسب في الْمقَاد ير إِمًا عُمُوما أو خُصُوصا وَتََاسُبُ 
الْمَقَاد ير لا بُ فيه من الرْجُوع إلى المَْدس . ولا كانت أئمة الَْنْدَسَة الْيُوَانيُون 
كلهم َة في هذه الصَنَاة فُكانْ أوقليدوسٌ صَاجحبُ كناب الأصُول في الُنتسة 
ارا وها گان يُعْرَفٌ . وَگذلك أبُلونيوس صَاجحبٌ كناب المَخْرُوطات وميلاؤش 
وَعَيْرهُمْ . وفيا يقال ؛ أن مُعَلمّ هذه الصَنَاة في الْخْليَة هُو ُو عليه السُلامٌ وبا ' 
انا سَفينَةٌ النَجَاة التي كانت با مُعجرَنَة عند الطَوفُانِ . وَهذًا لبر ِن گان 


. . وفي نسخة أخرى : بالدساتر فتبدو لمرأى‎ )١( 
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مکنا أغني گؤنۀ تجار إلا أن وة اول مَنْ عَلَمَا أو تَعَلمَا لا يَمَومُ ليل من 
لتقل عليه لبعد الما . وَإَِمَا مَعْناهُ الله أعلمٌ الإشَارةٌ إلى قدم النْجَارة لاه لم 
أشرَارَ الضنائع في الْخَليفة . والله سَبْحَانة وَتَعالى ألم ويه التَوفيق . 

الفصل السابع والعشرون 

في صناعة الحياكة والخياطة 

غل أن التشتيلين من التكر في مغنى الإنتائية لا د ل ن قرفي الذفء 

کاليرفي الْكِنْ . وَيخصَلٌ الدفء باشيمَال الموج للوقًاية من لحر وابد . ولا 
ُد لذلك مِنْ إلحام العَرْل حتَّى يَصير نْبا واحدا . وهو النسْجَ وَالجيَاكة . فُإن 
اوا ادي افتَصَرُوا عليه . وَإِنْ فوا إلى الحصًارَة لوا تلك الْمَنسُوجَةٌ قطعا 
يُقَدرونْ منْا وبا على ابن بشكله وَتَعَدد أغضًائه وَاختلاف راجيا . ثم 
يُلائمُونْ بَيْن تلك القع بالوضائي حٌى َصيرَ كوبا واحدأً على الَْدَن وَيلْبِسُونا . 
رَالصنَاة المَحَصلة لبن المَلاعَمَة هي لياع . 


انان الصَنَاعَتَانِ رور ِّان في الْعَمرَانِ لما يتاج إل ابر من ارف 
فالأولى لنش الْفْرْل منْ الصُوف وَالْكتّان وَالْقُطْن إشتاء في الول کک 
الْعَرْضٍ وإخكاما ذلك النشج بالالتحام الشديد يمنا قط مدره ق 8 
الأكسيَةٌ من الصو للاشتمَال . وَمنها اليب من قطن وَالكتان ا 
والصاة انيه تير المنْسُوجات على اختلاف الافكال والعوائد . فصل 
ازن تلات عند ای لم باد یلع بای منک 
وضلا أو تنبيتا أو تَفُْحا على حَسَب نوع الصَنَاعة . وَهذه الصَنَاعَة مُحْتَصَهٌ 

. وفي النسخة الباريسية ؛ من الدفء‎ )١( 

(۲) وفي نسخة أخرى ؛ أو تفتيحأً . 
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بالمنران العضري لعا أن أغل البثو تون عنتا وتا يسيون اواب 
امالا . وَإنْمَا تفصيلٌ التيّاب وَََديرُمَا وَإلْحَامُا بالْخيَاطة لاس من مدهب 
لحضًارة نوها . وهم هذه في سر تحريم المخيَط في الج لمان مَشْرُوعية احج 
مُفّْملةٌ على نَْذ الْعَلاتق الذنيَوبة كلها وَالرْجُوع إلى الله تعالى « كما خلقنا ول 
> ل بُعَلقَ العَبْدَ قَلبَه ٻشيٰء من عوائد تَرَفه E‏ 
توا 2 عرض ليڊ ول لَيْء من عَوَائڍه إلى لوك با فة 
وَحلقَهُ هع أنه يُفْمَدُمَا بالمَؤت صَرَورَة . ونما جي كله اة إلى غر 
خارما بقلي مغلما لزن . كان جَرَاۇة إن ت له إخْلاصّة في ذلك أن يحرج من 
نوب كيو لاقلا سبحانك اق يعبَادك وَأَرْحمَكَ بم في طب 
هقايَتہمْ إَيْكَ . وهاتان الصْعَتّان فَدِيمَتّان في الْخليقة لما أن الئفءَ صرُوري ‏ 
لمر في الْعُمْرّان الْمُعْنّدِل . وَأما الْمُنْحَرِفُ إلى الْحَرّ فلا يتاج اَهَل إلى دف . 
ولا يمنا عن أل الإقليم الأول منْ السُودان انبم عُرَاة في اغالب : ولقدم هذه 
الصلّائع يسا العامة إلى إذريس عليه السلا وُو أفدم الأنبياء . وربا يسوا 
إلى هرمس وقد يقال إن هرمس هو إذرِيس . والله سَبْحانة وَتَعَالى هُو الْخْلاقٌ 
ليم . 
الفصل الثامن والغشرون 
في صناعة التوليد 

وهي صنَاعة يُعْرَفُ پا العَمَلُ في امراج امود الأقميٰ من بن امه من 
الرَفتق في إخراجه من رحمها وة أشبَاب ذلك . ثم ما يُضلحة بغ الْخُروج على 
ما كر . وهي مُحْتَصة پالنَتاء في غالب الأمر لما أنبْنْ الظاهرَات بَعْضْبُنُ على 
عَوْرّات بَعْض . وَتَسَمّى الْقَائمَةٌ على ذلك منبُن الْمَّا به . استَّعير فيا مَعْنى الإغُطاء 

. وفي نسخة أخرى : تكونت‎ )١( 
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ابول كان لاء تغبليتا اجنين وكأنها يله . وذلك أن اجنين إا اتل 
حل في الحم وَأطوَارة وبع إلى غايته وده اي ئرما الله مئه هي س 
شرف الفالب يطلب الُْرْوج بِمَاجَعَل الله في املو من الثزوع لذلك وَيضيق 
عليه مدقيس . وَربْمَا مرق بغْض جُوانب الْفُرْج بالصَعْط وَرُبْمَا انطع بَعْض 
ما كان من الأغشيّة من الالتضاي وَالالتخام بالرحم . وهه كُلّّا الام بشت لا 
الْوَجَمٌُ وَهُو مَْنى الطلق ف کون القابلة مين في ذلك بض ايء بغز الظَهْرٍ 
الها عاذي الرحم من الأشافل تساو بذك فل الذافعة في إخراج 
نين وتشهيل ما َضْعَب منة ما يُفْكها وعلى ما َي إلى مغرف سره . م 
إن حرج الْجَنِين بَقَيّتْ بَيْنة وَبَيْنْ الرْحم الْوَضلة حَمْكُ كان يَتَمْذّى منْہا مُتَصلهٌ 
من سنه بِمَعاهُ . وَتلْك الْوَضلة عضو قَضلي لتَعْذ َة الْمَولود حَاصة فُتَقْطِمُما الَا به 
من حَيْث لا تعد هكان اة ولا ضر بمعَاهُ ولا برجم امه لم تذ تمل مَگانْ 
الجراحة من بالكيْ أو ما تراه من وَجُوه الإنيمال . كم ِن اجنين عند حُرُوجه ‏ 
من ذلك المَنفذٍ الضيتق وَكُو رَطْبُّ المظام سل الانعطاف والائشاء فُرَبُمَا عير 
شكال أغْضائه وَأوْضَاعََّا لقُرْب التَكوين وَرّطوبة المَوَاد فَنَعَنَاوَلة الاب بالففز 
والإضلاح حَتّى يَرْجع كل عضو لى شَكلِه الطَبِيعيٰ وَوَضمه امقر له ويرد حلم 
سوا . م بغد ذلك تراجع الَا وَتَحاذيما بالففز وَالمُلاينة روج أغْشية 
اجنين لانها رمَا تَتأحْرْعَن حُرُوجه قليلا . وَيُخْكّى عند ذلك أن تراج المَاسكة 
حال المي قبل امال خوج الأغشية وهي صلا فتعفّنْ شري نَا 
إلى الحم فع البلا تحاف غا بل هنا ونخا هة اللغع إل أن تخر دلق 
الاغْشية التي انت قذ تأخْرَت ثم تَرْجِم إلى الْمَولود تمرح" أَغْصَاءة بالاذمان 
ؤالدرورًانت بغ تله وجنت رکون لزم وگه لرن لباه وتنب 
لإمتفرًاغ نطوف دماغه وَتَعْرْغرَة باللْعُوقِ تفع السُدَد من معا وتَجويفما عن 


(۱) تمرٌخ : تدهن ( قاموس ) . 
٠ (‏ ) الذرورات : ج اذرة وهو ما يذر في العين أو الجرح من دواء . 
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اللاي :4 لدارئ التاة بد ذلك م الوقن الذى اعا با بالطل وا 
هما من ألم الانفضال . إذ ذ الولو إن لم يكن عَضوأ طبيعيًا فحاله الَكوين في 
الحم صَيْرتة بالاأيحام كالعضو المنصل فلذلك كان في انفصاله ألم يرب من الم 
لطع . وَداوي مَعَ ذلك ما يلْحَق افج من ألم من جرَاحة انميق عند الصَعْط 
فى الحو . ونه كلها أذوَاءَ جد هۇلاء الْقَوَاپل أبْصَرَ بدوائها i‏ 
ما وض للود مُدة الرَضاع من أذؤاء في دنه إلى حين.الفصَال نَجنكْنْ أبْصَرَ 

با من الطبيب الْمَاهر . وما داك إل لن بدن الإنسان في تِلْكَ الْحَالَة إنْمَاهُو بن 
إنْسَانيٌ بالْقَُة فَقَط . فِا جاوز الْفصَالَ صَارَ دنا إسَانيًا بالفغل فكائت حَاجتة 
حينئز إلى اليا : فبذه الصَنَاعة كما تراه ضَرورية. في الْمَمْرَان للنؤع 
الإنتانى » لا تتلقون أ خاصه في الفالب ونا . وَقذ عرض لض أفْخاص 
انوع الاسيَغناء عَنْ هذه الصَنَاعَة . إما بحَلق الله ذلك لبم مُعْجرَة وَحَرَقا للْعَادَة 
كما في حَق الأنبيّاء صَلوات الله وَسَلمُة عَلَيْمْ أو لهام وَهداية ة َم لا الولو 
وَيُفْطرٌعَليْهَا فيَتَمْ وَجُودَهُمْ من دُونِ هذه الصَنَاعة مشار ن القحزة من ذلك فقَد 

وفع کثيرا . ومن ما روي ان اا ي ولد رورا ونا اضعا EE‏ 
الاش شاخصا ببضره إلى لاء . وكذلك شان عيسى في المد َعْيْرٌ ذلك . وَأما 
أن الام فلا بُنْكرٌ . ذا كانت الْحَيوانات الْعْجْمٌ تحص بِعْرَائب الإلبَامَاتِ 
لحل وَعَيْرِما فَمَا َك بالإنْسَان الْمْضّلٍِ عَلَيْا . وَخْصُوصأً بِمَنِ اخنَصُ 
بكرامة الله . كم الإلَام العام للْمولُودِين في الإفبَال على الذي اصح شاه على 
وَجُود الإَام العام لم . فان امناية الإليّة أُعْظَمٌ من أن يُحَاط به . ومن هنا 
ينم بعلن راي المازابي وحكماء الأندأس فيا احتجوا به لعدم اثفراض الأنواع 
واشتحالة انقطاع الْمَكونات . وَخْصُوصا في انوع الإنسَانيّ . وَقّالوا : لو انقَطَعت 
َشْحَاصَة لاسْتَحَال وَجُودَهَا بَعْدَ ذلك لوقه على وَجُود هذه الصناعة التي لا َم 
گۈن الإنتانِ إل بہا. إذ و قر نا مَوْلوداً دُونْ هذه الصناعة وَكفالتما إلى جحیں 
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الفضال لم ن بقاو أطلا وؤجوة الضنائع فون الفكن مع لانها فة 
عة له . وَتَكَلفَ ان سينا في لر على هدا الرأي لمُحًالفته کک 
إنكانِ انقطاع الأنواع وَخْرَاب عَالم التَكوينِ تم عَؤده انبا لااتات فلكي 
أوضاع عريبة ندر في الاحقاب بزغمه فضي مير طِينة ماس لمرَاجه 
بحرَارَة مُناسبَة فيَتَمٌ گونة إِنسَانا َم بُمَيْضُ لَه حَيَوَان يُخلق فيه إلهاما يته 
الحو غلاایلی أن يته وَجُوده فال . وَأطْنَبَ في بَيّان ذلك ف الرْسَالَة تي 
سَماما رال حي ِن يمان . وهلا الالال عَْرّ يح وان کنا نوافقَةُ على 
انقطاع الأنواع لکن من عَيْرٍ ما استَدَلُ په . فَإِنْ دليلة مَبْنيّ على إسنًاد الأفعال إلى 
الْعَلَة الْمُوجِبَة . وَدَليل الْقَوْل بالمَاعل المُختَارِ يرد عَليْه ولا وَاسطة على القَوّل 
بالفاعل الْمَحْتَّار بين الأفْعَال وَالْمُذرَة القَدِيمَة ولا حَاجة إلى هذا الكلى . م لو 
سَلَمْنَاهٌ جَدَلا فُعْايَةٌ ما ينبي عليه اراد وجو د هذا الشخص بلق الإلام نرتيه 

في الْحَيوَانٍ الأغْجَم . وَمَا الصَرُورَةٌ الداعيَةُ لذلك ؟ وَإِذّا كان الإلْهَامُ يُخْلق في 
لوان الاجم فا لمان مز اش موود تفه كما رة ولك ۇخلى الام 
في شخ ص لصاح تيه أفرَبٌ من حَلقه فيه لعضالح عَيْره فكل اْمذْعَبَيْنِ شاهتانِ 
على أنفسمما بالبْطلان في مناحيما لقااقر تفلك والله الى غل . 


الفصل التاسع والعشرون 
في صناعة الطب وانها محتاج إليها في الْحَوَاضر 
والاأمْصار دون البادية 

هذه الصَنَاعَة صَرُوريُةٌ في الْمَدَنِ وَالامْصَا ر لما عرف من اتا إن ثمَرَتَا 
حفط الصحة للاصحاء وَدَفْعٌ المَرّض عَيٌ المَرّْصّى بالْمُداواة حَتّى يَخْصُل لم ابر 
من أمراضبم . وَاغلم أن أضل الامْراض كلا إنتشيههن _الأغذية كما 
قال له في الْحَديث الْجَامع لطب وهو قله « الْمَعدَةَ بَيْت الذاء وَالْحمْيةُ 

. وقي النسخة الباريسية : الانفصال‎ )١( 
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رأ الدواء وَأضل گل دإء البَرْدَة » فما قَوْلَهُ الْمَعدة بيت الاء فَبْو ظاهر وما وله 
لحميَة راس الئواء فُالْحمْيةُ الْجُوع وَهُوَ الاحتمَاءُ من الطَعَام . وَالمَغنى أن الْجُوع 
هو الدوَاءُ الْعَظيمُ الذي هو أضلٌ الأذوية وما قول أضل كل دَإء البَردة" » فُمَعْنى 
رة إذْحَال الطَعَام على الطَعَام في الْمَمتة قَبْل أن َم هَضْم الأول . وَشُرْح هذا أن 
الله سنْحائة خلق الإنْسَان وَحفظ حَيَانَةُ بالْعدَاء يَسَْعْملًة بالكل وَيُنْفدٌ فيه القَوى 
لاض والاذيَة إلى أن يَصيرَ دما ماما لاجزاء ادن من الحم وَالعَظم . ثم 
اذَه الَامة يقلت ما وما . وَمَعتَى الم طح الغذاء ا 
طورا بن يى صر جُزما بالفغل من ادن ويره أن لذا إا حضل في 
افم ولاگنه الاشداق أنُرَّث فيه حَرَارَةٌ لقم طَبْخاً يَسيرا وَقلبَت مرَاجة بَعْض 
السُيْء . كَمَاتَرَاة في اللفمَة إا الَا طعاما ثم اجثقا مَضغا رى مرَاجپا عَيْرَ 
مزاج العام م صل في المَمدة فتَطْبُحُه حرَارة الممدة إلى أن يَصيرَ كَيْمُوساً وُو 
aT‏ وتر ساى تاكبد وتَرْسل ما .رسب مننة في الى ثعلا بنذ إلى 

م تطبخ حرَارَةٌ الكبد ذلك كيو إن تر فا ع 
وط ا رَغْوَةّ من الطْبْخ هي الصفَرَاء . وَترْسَبُّ منْة أجزاء يَاِسَة هي السُوْدَاءُ 
يضر الخارالفريزي شض تايط نه قو بلقم . فم رابا 
لكب كلها ف اعروت والجتاول . وَيأثعا ِب الال" الُريزي هناك فيكو 
عن الم الْخالص بُخْارّ حار رَطْبٌ يم الرُوح الحُيَواني وَتَأحْذُ الناميَةٌ مَأخدها في 
الذم کون لخا ثم N e‏ فصل عن حاجاته من 
ذلك فَصلات مُختَلفةً من الْعَرَق اعاب وَالْمَخَاط وَالدمْع . هذه صَورَةَ الغْذّاء 
وَخُرُوجه من العو إلى الفغلٍ أخما . ثم ِن صل الأمُرَاض وَمُعْظمَہا هي الْحُمْيَات . 
وَسَبَبَها أن الحا عرزي قذ يَضْعُفُ عن نمام“ النضج في طِبْخه في كل ورمن 
١ ( ES NS‏ الغالس الطري ااا 


١ (‏ ) وفي نسخة أخرى :.الحار . 
)٤(‏ وفي نسخة أخرىء إتمام . 
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ن ذلك العا تون ف و غالا كه الفناه ى اة حن 
ون أب عل غاز الفزیرى او إذخال العام إلى المد قبل أن قوفي عب 
الأول يقل به لحار الفْريزي وَيُنْرَكٌ الول بحالة أ يسورع عَليهما فيَقَْصُرُ 
عَنْ تَمَام الطَبْخ والنضج a‏ 
ألا غل انضاجه . ور وربا قي في الكبد من الْعْذّاء الأول فُضلة عَيْرٌ ناضحة . 
زس سے ذف إلى اروق َير ُاضچ گما هو . فإدًا خد البَدَنُ حَاجََهُ 
الملائمو مَعَ اللات الأَخْرّى من العَرَق والئع والگعاب إن افدر على 
ذلك . وربا تک عن الگشیر من ينی ف اعروق والگد اده وتتراية مغ 
لاام وکل فی هاوية من المَمْتَزجات إا لم يَاخُذه الخ والنضج يعفن شش 
يعفن ذلك الغذاء وكر النج وَهُو المْسَمّى بالخلط . وكل مُتَعَفْن ففيه حَرَارة 
عُريبة َلك هي الْمُسَمّاة في بدن الإنسَان بالَحُمى . وَاختّبز" ذلك بالطعام إا 
رك اخ يعفن وني ار بلدا تعفن أيْضاً . كيف تبعت فيه الْحَرارة و وتاخ 
مَأَخْدَهَا . فما مَعْنّى الْحُمْيّات في الا بان وهي رَأسُ الأمُرَاض خلب گنان ف 
الحديث . وَهذه الْحُمَيَات علاجهات بقع الغذاء عن المريض اتابن اة 
اول الاغْذية العامة حنى بت بزو ذلك فى حال الصَحة لَه علج في 
اظ من هدا مض ويره وَأضلَهُ كما وَقُعَ في الْحَديث وذ يحون ذلك الْعفْنْ 
في عضو ٍمَخْصّوصٍ يتو نة رض في ذلك الصو وَيَخدثُ جرَاحات في اَن , 
إما ف الاغضاء الرئية اوق رها : وقد تخرص المضوم نخدت غنة رض القوق 
المَوجُودة ل . هذه كلها جاع الأنراض . وضلا ف لالب من الأغذية وها كله 
مَرْفُوعٌّ إلى الطّبيب . وَوَفُوعٌ هذه الأمْرَاض في أل لحر وَالأمْضار أكَتُرٌ , لخضب . 
عش وة ماگل وَقلّة افتصارهمْ على َع واج من الأعذِية وعدم تَوقيتهمْ 


El, : وفي نسخة أخرى : فيشتغل . (۲) وفي خة أخرى‎ )١( 
. وفي نسخة أخرى : علاجات‎ ) ۳( 
: وفي نسخة أخرى ؛ ثم تناوله‎ ) ٤( 
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لاوما . وكثيراً ما لصون بالاعذية من الوا پل ومول والفواكه . رَطْبا 
ويا بسا في سيل العلاج بالطَبْخ وَل يَفَْصرُون في ذلك على نوع أو أنواع . فُربِمَا 
عفنا في ايوم" لاجد من الان الطَبْخ أربَعينْ نوع من النْبَاتِ وَالْحَيَوَانِ فيَصيرُ 
العدلى مزاج غريب . وَرْبْمَا يون غريبا" عَنْ مُلاعَمَة البَدَن وأجزائه . فم إِنْ 
الأهوتةاقي الامضار تف فس بمُخالطة الا إخرة اعفن ِن كفرة الَصَلاتٍِ . والاهُوية 
ممه لازواح ووا اا ا الحا الر يري ى الم الا 
وة لال الأمضار ذه فى لالب وَادعُون سَاكنون لا تَأخذ منم الرَيَاضَةُ 
شيعا ولا ور فيب ر . كان وَُوعٌ الأمرَاض كيرا في مدن والامضار وغل در 
وُقُوعه گات حَاجَمَمْ إلى هذه الصَناعة . وَأما أل البو فمَاكُولبَمْ ليل في القًالب 
والَجُوع غلب عَليْمْ لقلة الحُبُوب حى صارلَبُمٌ ذلك اة . وَرَبْما ين أنها جل 
لاشتفرارها . ئم الاوك أو مَفقُودة بالْجُفلة : وعلاج. الخ بالوا بل 
والْفواكه إِنمَا ينعو إلى ترف الْحصَّارَة الَذِينْ هُمْ بمَغزل عن فيسناوَلون أغذِيَُّمْ 
بسييطة بميدة عَمًا بُخَالطما وَيُقَرَبُ مزَاجَا من ملام البَدَنِ . وما أهُويَُمْ 
فقليلة الْعَفْن ل لعل ة الرطَوء بات وَالْعفُونًات إِنْ انوا آهلينْ . أو لاختلاف الأهوية إِنْ 
كانوا ظوَاعن . ثم إن الرَيَاصَّةٌ مَوْجُودَة فيم لكثرَة رة ف رض اليل أو 

الصيْد أو طلب الْحاجات لمنة أنفسم في حَاجاتممْ فَيَحْسُنْ بذلك كله الَّْضْمْ 
وَيَجُود يقد إذخَال العام على الطَعام فَتَكُونُ أمرجتَيُم أضلخ وأبعد من 
الأمراض فتَقلُ حَاجَمَبَم إلى الطب . ولا لا يُوجَد الطَبِيبُ في البادِية وجه . وما 
اك إلا للاشتغناء عَنة إذْ لو اختيج إليْه لوج . لأنة يَكُونْ لَه بذلك في البَذومَعاش 
يدعو إلى سَحَناهُ « سنه الله في عِبَاده وَل تج لسُنّة الله تيلا » . 


)١ (‏ وفي نسخة أخرى ؛ اللوث . 
(۲ ) وفي نسخة أخرى : بعيدأً . 
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الفصل الثلاثون 
في أن الخط والكتابة من عداد الصنائع الإنسانية 
وَهُو رَسَومٌ شكال حرفي تذل على الْكلمَات الْمَسْمُوعَة الدالّة على ما في 

فس . فيو اني رة من الدلالة اللعُوية وَهُو صناَة شَريفةٌ إذ الْكَِابة من 
حاص الإنتان التي مير ها عن يوان . أيضا ُي تلع على ما في الضمَائر 
ونای با الأغْرَاض إلى البلا" الْبَميدة فضي الْحَاجات وَقذ دقعت مون 
امباهُرَة لا ويلع پا على لوم وَالمَعَارف وَصُحُف الأولين وما بوه من 
لومم وأخباره مهي شريفة بيذ وجوه افع . وَخُروجًُا في الإنسَانِ من 
لقو إلى العلل إنمَا يَكُونْ بالتغليم وَعلى قُدر الإجتماع وَالْعمرَانِ والًاغي 
الكمالات وَالطلب لذلك تَكونْ جُودَة الْخْط في الْمَدِينة إذ ومن جُملة 0 
ود فنا أن هذا شاا ونا تأبعَةَ للْمَمْرَانٍ لہا نَج د اک الو ن 
ل يتبون وَل راون ومن فراا ۳ كنب ف یگون حه اسر از قرا بر 
نَافدّجٍ ل اال 
طريقا لاتخكام اة فیا . گما بُخگی نا عَنْ مِضر لہذا الع وان با 
مُعَلمين مَنتَصبين لنَعليم حط يون عَلى المُتعَلْمٍ ونين واخگاما فی وضع کل 
حرفب وَيَزٍيدُون إلى ذلك الْمْباشَرَةَ بتَغليم وَضعه فتَعَْضد ليه رتبَة الْعلْم والح 
في التغليم و و تي لکن على َم اوخو إا ّى هذا من كمال اناع ونورا 
بكَفْرَة الْعمْرَان وَانفساح الأغْمَال وذ كان الْخْط العَرَبي بالغا مَبَالعَه من الإخكام 
والإتقانِ وَالْجُودة في وة التبا عة لما بعت مِنْ الْجصَارَة وَالترّفِ وَهُو مى 
بالط الْحمْيَريّ ك با بفا ناچا المُنْذْر ناء 
النبَابعة في الْعَصَييَة وَالْمَُجَدّدينْ لمَلْك المرب بأرض المرائا حول گن الط 
( 9 وقي ئسخة أغرى+ اليلد 
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عِندَهُمْ من الإجادة كما ان عند التبَابعة لور ما بَيْنْ الدوْلتيْن . وكات 
الحصَارة وتواعا من الصنائع وَغَيْرا اصرة عَنْ ذلك . ومن الجيرَة لَه هل 
الائ وَفرَيْش فيمَا ذُكر . وَيقَال إن الذي تَعلمَ كاه من الحيرة هُوسَفيَانُ يِن 
قال حوب بن مي اذا من ألم E CR E‏ 
ممن ذَهَبَ إلى اَم لموم من ياد أل العرَاق لول شَاعرهمٌ ٠,‏ 
َم لم سَاحَةُ المراتي إا ساروا جميما وَالحُط وَلقَم 
وولا ميد ن تادا وإ يروا سَاعة امراق فلم يراوا على شان من 
البداوة . الهو #إسنائع الْحَضرية . وَإنمَا مَعْنى قول الشاعر انهم قرب إلى 
الجْط والقلم من عَيْرهم من العَرَب لِقَرْبهم من سَاحَة الأمصار وَصوَاجيما فقول 
پان أل الحجَاز إنملالفنوهانْ الحيرَة وَلْقَنََا هل الحيرَة من التبا بع وَحمْيَرَ هُو 
الاليَق من لوال ورايت في كاب التكملة لإأبن الا بار عند التَغريف إن قرو 
الفيْروانيٰ القاسي الأندلُسي من أضحاب مالك رضي الله عله وَاسْمَة عَبْد الله بن 
ُروخ بن عبد الرَحمَنِ ن زياد ن انق عن بيه قال : فلت لعب الله ن 
e‏ روني عن هذا الكناب ابي قل نتم َتوه 
قل أن يبعت الله مُحمداً ل تج جا چا اجن ترون منه ا انرق 
Cc‏ .فلت ؛ وَممْن أَحْذٌ تموه ؟ قال ؛ من 
حَرْبٍ بن أَمَيْهٌ . قلت ! ومن e i‏ من عَبْد الله بن جَئعان . 
لت وَممْن أَخذّه عَبْد الله بن جثان ؟ قال ؛ من أَهْل الأنبًار . قُلْتُ ؛ وَممُن 
أخْدّه آهل الأنبار ؟ قال من طاریء طرَأ عليه من هل اليَمَن . قلت وَممْنْ أَخذهُ 
ذلك لطاريء ؟ قال من الخلجان بي القسم كاب لوحي لبود ابي عليه 
الملا . وعو الذي يفول ء٠‏ 
أي كل عام سنه تَخبتونپا ‏ وراي على عير الطريق يعبر 
وَالمَوت خَيْرٌ من حَيَاة سنا پا جُرَُم فين يُسَبُ وَحفيَز 


س 0۴۵ ب 


هى ما نة إن الا بار في كناب النحملة . وراد في آجره ؛ حثئني بذلك 
قو کر ابن نة ق کانهقن آي بحر ين العا عن أ تي للد 
وشي عن أبي عُمَر الطلعنكي : ن ابي عَبْد الله بن مُفرح . ومن حه قله 

ا ر غ ی ا ن 
E‏ 
ر ۵ ع ا 


وان جنیر اتی اند حرفا لقصل وكاو يفون من ليها 


إلا بإذنبة کا کر ف لر إلا ان ل نکونوا مجید ین 


لباقان الصًائع إذَا وَقَعَتْ اذو فلا تون مُحْكَمَةً الْمَذاهب ولا مَائلة إلى الإتقان ' 
والتلميق لبون ما ين الا وَالصَنَاعة واشتفناء البو نها في لأر . وگانت ' 


اة اقرب بدوبة مل كنّابتمْ أو قُريبا من كنَايتهم لهذا اعد أو قول إ 

ابم لهذا اعد أحسَنْ صنَاعة لن هؤلء أَفرَبُ إلى اة وَمُحَالطة لافار 
الول . وأا مُصرُ ُكانوا عرق في اذو وعد عَنِ الَحَصَر من أل الْيَمَن وهل 
امراق وأ العام وَمضر فان الط ابي ول الإشلام عَيْرَ بالغ إلى اة من 
الإخكام وَالإتقان والإجَادة ولا إلى الوط لكان الْعَرَب من البتاوة والتوحځش 
وَبُغهم عَن الصنائع » وانظز ما وَقع لال ذلك في رمم النَضْحفَ حَيْتُ رسمه 
الصحَابة بخطوطهم وكانت غير محك رف الإجادة فخالف اكير من رشو 
ما اقتَضَنَة أَفْيسَةُ روم صنَاة الْخْط عند أهلها . فم اقتَفى النابعُونْ من الشف 
e‏ يما رَسَمَة حاب الرسُول @ وَخْيْرٌ خلت من بَعْده 
مقون لوځیه من كناب الله وَكلامه . كما تى لہا اعد حط ولي أو الم 
ركا ويمع رمه حا أوْصوَا با . أن نة ذلك من الشحاية فيا كوه فايع ' 
ذلك وَأثبتٌ رما ونه الْعلمَاءُ بالرؤشم على مواضعه . ولا تلعَفتَنْ في ذلك إلى . 
ما يَرْعُمَة بَغْض الْمُفلين من ا ن کارا شخکیین إمنادة اھ وها ييل 


س 0۴٦‏ ب 


من مُحَالفة خُطوطمم لأصُول الرْسم ليس كما يَحَيلُ بل للها وجة . مولن في . 
ل زيادة الأب في ل أذْبَحنة ‏ نه تنبية على أن الذح َم يمغ في زيادة ياء في 
بايد إنة تنبية على كمال الْقَذرَة الربُانية ونال ذلك مما لا أضل لَه إلا التَحكه 
القَخض . وما حَمَلهم على ذلك إلا فاكم أن في ذلك تنريها للصحَابة عَن توم 
لقص في قلة إجادة خط . وحسيّوا أن الخْط كمال نرَمُوهُم عن نَفصه وبوا 
لِم الْكمَال بإجادته وَطلبوا تغليل ما حالف الإجادة من رسمه وَذلك ليس ' 
بصجيج . واغلم أن خط ليس كمال حقَبم إذ الط من جفلة الائ المَدَنيّة 
الَعاشية كما رأة فيا مر . وَالْكُمَالٌ في الصَائع إصَافي ولَْسَ بكمال طق إذ 
لا يَعُود نقَصَةُ على الات في الدين وَل في خلال وَإِمَّا َعُود على اباب المَعَاش 
ت لعُمْرَانِ وَالتعَاونِ عليه لجل دلالته على ماف النفوس . وَقَذ 
کان لله اميا كان ذلك كمال في حَقّه وَبالنسبَة إلى مامه لسُرفه وَتَنرهه عن 
الصَائع الْعمَليَة التي هي اباب الْمَعَاش وَالْعُمْرَانِ كلا . وَليْست الأميْةُ كمال في 
حقنا نَحْنْ إذ هُو مُنْقَطعٌ إلى رَه وَنْحنُ ميَعَاوِنُونْ على الْحََاة الذُنيًا شَأنْ الصائع 
كلا حَتّى الْعَلوم الاضطلاحيّة فان كمال في حَقه وتر رة نَا جُملةٌ پخلافنا . 


مم لما جَاء الْمَلْكُ لغرب ووا الأمْصَارَ وَمَلوا المَمَالك وروا البَضرَةَ وَالْكوفةٌ 
ا الول إلى الكتَابة اموا اللا زيوا صنَاعتّة وََعلمَوه الوه 
ترقت الإجادة فيه واستخكم وبلغ في الكَوفة وَالبَضرة رَنبهُ من الإتقان إل انا 
كانت ذُون الْعْايَة . وَالْخْط الكوفي مَعْرُوف الرْسْم لذا الْعَبْد . قم نمر الْعرَبُ في 
الاقطار وَالمَمَالك وافتتَحُوا. أفْريقية والاندلس واخنط ينو اعباس بداد وَبَرَقْتَ 
الخطوط فيا إلى الْعْايَة لَمّا استَبْحرَت في الْعُمْرَان كانت دار الإشلام مركز 
الدولّة الْعَرَِيّة حلفت أَوْصَاع الْحْط ببَعْداة أوْصَاعَةُ بالْكوفة . في الْمَيل إلى إٍجَادة 
رسو وجَمال الرَوْي وحن الرواء . واشتخكمت هذه الْمَحَالفةٌ في الأمصار إلى أن 
رفع رايا بغتاد علي بن مُق وزير . ثم لاه ني ذلك علي بن هلال . اكاب 


س 0۳۷ س 


ال ات وف سند تغليتها عليه في اماية الثالة ا 
وعدت رَسُومٌ الْخَط الْبَْدَادي وأؤصًاعة عن وة . > E I EEE‏ 
ازات الْمَخَالْفةُ بعد تلك القَصُور ننن الْجََادة في إخكام رُسُومه وَأوْضاعه . 

حى انتهث إلى المَتَأخُرين مل ياقوت وَالولي علي العَجّمي a‏ 
الخط كليم وانتقل ذلك إلى مضر ‏ وَخالفث طريقَة المرَاتي بض السُيْء وَلَْنَا 
الْعَجمّ هُنالك رث مخالفة لحْط أل مر E‏ 

کان حط بعادي فغروف الرس وغه الافريقي المغزوف ية اليم 
لذا الع . واققر ب من أوْضاع الط المَشْرقي وَبَحَي ' ملك الأندلس بالاموێین 
يروا باحو الب من الْحصَارَة والصنائع لطر َير صف خطمم الأندَلسي 
کا هو مَعْروفا0االرشم ذا الْعَبْد > وما به بر االففزان ضاق الذزل 
الإشلامية في كَل فُطر. وَعَظم الْمَلْكُ وَنفْقَتْ أشوَاق اللوم وَانعََخت الْكئّبُ 
وأجیڌ كنبا وتجليدغا قلقت با ضور اران لْمَلْوكِيْةُ بمَا لا كِفاءَ لَه 
وتاس أل الأفطار في ذلك وَنَناغؤا فيه . كم لما انحل نطَامٌ الدولة الإسلاميّة 
ناص ذلك أَجْمَمٌ وَذُرِسَت مَعَالمٌ بفتاد درو الخلافة فانتَقَل شَأنَا من الط 
والْكتابة بل ولمم إلى مضر وَالْقَاهرة فلم تل أسوَاة با نافقَة لہذا اعُد وة" 
پا مَُلمونْ يرون لتغليم " الخُرُوف بقوانين في ضما وأشكالًها منعارفة 
بيهم فلا يَلْبَثُ الْمُتعَلم أن ُخكم أفكال لَك الْخُرُوف على تلك الأضًّاع وقد 
لقنا حَسَنا وَحَذِق فيا رة وَكنًا با وَأخْذْها فَوَانينْ عِلْميةً فَجىء اخسن 
ما يون . وما اهل الأندلس فافتَرَقُوا في الأقطار SSN‏ ت 
ومن حلفم من البربر و فانتشَرّوا في عُذوَة الْمَغْرب 


)١(‏ وني نسخة أخرى : وة ( ٠‏ ) وفي-السخة الباريسية : تخليدها. 
)١ (‏ وفي نسخة أخرى . 


( + ) وفي نسخة أخرى . 


EE 


: وفي نسخة أخرى‎ )١( 
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وأفريقية من لذن الدَولة اللَمنُونية إلى هذا اعد . وشار كوا أل الْعُمْرَانِ بما لدم 
من الصنائع وَتَعَلفوا بأذيال الدولة فلب حَطَبمٌ على الط الأفريقي وَعَفى عليه 
اف خط لقَيْرَوَانِ وَالْمَمْدِيُة بنسَيَانِ eg‏ وصنائعہتا . وَصَارّت خْطوطُ 
هل أَفرِيقيْةٌ يه كلا على الرفالاندلت پوس وَمَا إلْمَْا لور اهل الأنتلس بَا 
عة الحَالية من شرق الأندأُس . وَبقي من رَس برلا الجَريد الّذِين لم بُخالطوا 
کنا طاولا تَمَرْسوا بجوارهم . نما کائوا .يون على دار املك بنونس 
ا ر چان رة من es‏ 
الدولة الْمُوَحْديّة بغض ايء وَتَرَاجَع مر الْحصًارَة وَإلكَرَفِ بتَرَاجُع العُمْران تقض 
حینئز حال الط وَُسَدَت رْسُومَهُ وجهل فيه وجه التغليم پفساد اْحصَارَة وتافص 
«الفقران . قت فيه ار الخْط الأندَلسي تمد بمَا كان لَب من ذلك لما قَذَمناه 
من أن الصنَائع إذّا رسخت بالحصًارة فيغر َخْوها وَحَصل في دَولْة بني مُرَيْن من 
بغ ذلك بالْمَغْرب الافصى لون من الْخُط الأندلْسي لقَرْب جرَارهم وَسمّوط هَن 
میم إلى فاس ريا #ا اجو هم سائ الذولة . نسي عد الط فيا 
بَعَدَ سد الْملْكِ ك وڌاره . کان ا نقرف فضصَارَّت الخْطوط بأفريقيةٌ 
وَالمَغْرِبِيّينْ اة إلى الردَاءة بميدة عن الْجُودةاَوْصارَت الْكَبُ إذا انسحت فلا 
ائدة خضل لمَصَفَحما مثا إا ناء وَلممُقَةّ لكفْرَة ما يق فيا من الاد 
واللَضجيف وتغيير الأشكال الحَطيّة عن الجُودة حتى لا کا تَقْرَاً إلا بعد عُسر 
ق فيه ماوق في سائر الائع بنقص الْجصَّارَة وساد الول والله يكم 
لاذ أ ي الْحَسَن علي ن هلل الْکاتپ البعْتاديٰ اشير ٻابِن لواب 
قصيدة من بر ابيط" على روي الرّاء يذكرٌ فيا صناعَةٌ الْخْط وَقّواذها من 
اتن تا کیت في ذلك . رايت ناتا في هذا لكاب من هذا الاب ينع با 
من يريد تلم هذه الصناغة . واولا , 
)١(‏ هذه القصيدة من بحر الكامل وليس من بحر البسيط . 


۹ ت 


يا من يريد إجادة التٌخرير 
إن كانم كف كنا بةصايقا 
أغدذ ف لافلا کل قف 
وَإذا عَمَذْت لبّرية فتوخه 
أنظرإلى طرفيه فَاجْعَل بريه 
والشق وَسَطه ینمی بريه 
حى إا أَيقَنتٌ ذلك كله 
لا ْمَعَن ني أن اأبُوخ بسره 
لجن جُملة ما اقول بان 
وال كرا بالحُانِ ا 
اضف إله فة د صَوَلْث 
خت إِذَاما حمرّث فاغمد إلى 
سنه بغدالقَطعبالمغضاري 
وجل انيل بابذ 
إبدأً په في اللو مُنَفياً ل 
لا تَخجَلن من الردى تَختَطة 
لامر َضْعَب لم يرجم ينا 
٠‏ حتى إا اركب کک 
فاشكز لهك وَانَبعْ رَضوا رَضوَانه 
وَارعْبْ لفك أن نا 
فَجَمِيِعٌ فغلٍ الْمَرْء يلاه عدا 


اعم أن الط بَيانْ عَن ْول وَالْكلام . كمَا أن اقول اكلام بيان عَمُافي 


يروم خسن الط والتضوير 

فازغْب إلى مَؤلاك في التيسير 

خلب نشو اة اير 
عند القاس بأوْسَط التقدير 

من جانب التذقيت والتخضير 

خلا عن التَطْويلِ والتقصير 

من جَانبيّه مُشاكل التقدير 
إني أضن بره امنور 
ما بين تخريف إلى تذوير 
بالحَل أو پالْجضرم المَْصُور 
م اضفر الرزنيخ والكافور 
الْوَرَقٍ النْقيّ الناعم المَخْبُورٍ 
ینای عن التشعيث والتغيبر 
2 انرك القامرل مل كور 

عُرَّماً تجَرده عن التشمير 
اول انيل اطي 
ا ب سل جَاءَ بعد عَسير 
أضَحَيْتَ رب مَسَرَةَ وخبور 
إن اجج کز شکور 
حيرا يُحلفه بدار غُرور 
علد الشُقاء كناب الْمَْسُورٍ 


س *٭ 0 سے 


القن والضير من الكقاني ٠‏ فلا بد لكل منيماان نكن واضخ الذلالة: 

قال الله تعالى : « حلَقّ الإنْسَان . عَلَمَة البَيَانُ »" وَهُو يَشْتَملُ بيان الادلّة. 
كلها . الط الْمُجَوهٌ كَمَالَة أن تَكُونْ لَه واضحَة . بإبائة خُرّوفه الْمُتَوَاضعَة 
. وَإجادة وَضمبا وَرسمما كَل واج على جدة مُتَميرعَن الأخر . إلا ما اضطأح عليه 
كناب من إيضال حرف الْكلمَة الواجدة بَعْصَّا ببّعْض,. وى حُرُوف اضطلحوا 
على قَطّمها . مفْلّ الألف الْمُتقَدَمَة في الكلمَة . وكذا الرَاء والزاي والدال وَالذال 
يرما داف ما إذا كانت مَأخرَة . هكا إلى آخرغا . قم إن المَتَأخرِين من 
اكناب اضطلځوا على وَل كلَات . بَعْصَّا بض . ودف حُرَوف مَعرُوفة 
علْدَهم . ل بغرا إل أل مُضطلج ففجم على يرهم وهؤلاء كناب كواوين ‏ 
السلطانِ وسجلاتِ فاه ؛ كانم إنفردُوا بدا الإضطلاح عن عيْرهم . لكثرة 
قار الكناة عليْم . رَه اتهم وإحاطة كثير من دُونيم بمُضطلَحيم إن 
كنَبُوا ذلك لمَنْ لا خَبْرَة لَه بمّضطلحممْ فَيَنْبَغي أن يَعْدلُوا عَنْ ذلك إلى الْبَيّانِ 
ما اشتطاعوة . وَإلا كان بِمَنَابة الْخْط الأغجَمي ‏ لانُمَا بمَنرلْة اجدة من عدم 
لاضع عليه . ولس بعُذرف هذا القَدر . إلا كتابُ العمل الملطانيّة في الأموال 
واجُيُوش . لانم مَطلُوبُونَ بكنْمَانِ ذلك عَن الاس نه من الأشرار اللطانية 
التي يجب إِخْفَاوا . فَيْبَالغون في رم اضطلاج حاص بم وَيَصيرٌ بمَنابة 
لْمُعَمْى . وَهُو الإضطلاځ على الْمِبَارَة عن الْخُرُوفِ كلما من أشمَاء الطيب ‏ 
وَالفواكه والطَيُور والزاهير . وَوَضْعٌ شكال أخرى عَيْرٌ شكال اروف لار 
يضطلح علا الْمَُخْاطِبُون لاد ية ماي صَمَائرهم باْكنَاة . ورُبمّا وضع اكناب 
للْعئُورٍ على ذلك . وَإِن لم يَصَعُوه ألا » قُوانين بمَقاييس إَخْرَجُوفا لذلك . 
بمتاركيمْ يُسَمونَهَا فك الْمُعَمْى . ولتاس في ذلك دواوين مَشُْورَة . الله اليم " 


الحكيم . 
)١(‏ آية ٣‏ و؛ من سورة الرحمن . 
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الفصل الحادي والثلاثون 
في صناعة الوراقة 

انت المنايةٌ قيما بالدواوين الملميّة والجلاتِ في تشخا وَتجليدها 
وَتّضحيجبا بالرَوَاية والصَّبْط . وان سَبَبُ ذلك ما وَقَعَ من صَخَامة الدوؤلة وبوا بع 
الحضَارَة . وذ ذُهَبَ ذلك لدا العَبْدِ بذهاب الدولَة وَتَناقُص الْمُمْرَان بعد أن كان 
مه في الْملّة الإلامية خر زار بالمراق وَالانڌلس إذ ُو كله من توا بع العُمْرَانِ 
واتساع نطاقق الدؤلة وَنَماتق أسواتي ذلك ديما . فَكثُرّت الَاليفُ العلْميْه 
والدواوين خرص الاس غل تنافلما في الفاق والأغصار فانشخْت وَجُلدت . 
وجات صناَةٌ الَوَرّاقين المُعَانين للانتساخح والتضجيح والتخليد وسائر الور 
الكَنَبية والدواوين واكك بالامصار الْعْظيمَة الْعُمْرَّان . كانت السچلات اول ؛ 
لانتسَاخ العلوم وكتّب الرُسَائلِ السُلطانية والإقطاعات . والكوك في ارقو 
مياه بالصَناعة من الْجلْد لكَفْرة الرفْه وَقلة الّاليف صَذر لمل كما نذكَرَهُ . 
الرَسَائل السلْطانية والصكوك مَعَ ذلك فاقتَضرُوا على اكناب في الرى تشريفا 
للْمَحتوبات وَمَيْلا بها إلى الصَحة والإتقان . ثم طِمَا خر التاليف والتذوين وُر 
ترْسيلٌ السُلْطان وَصكوكة وَصّاق الرْق عَنْ ذلك . شار الْفْضلُ بن يَخْيّى بصنَاعة 
الكاغد وَصَنْعَة وَكنَبَ فيه رَسَائلَ السْلْطانِ وَصُكوكة . وَاتَخْدّهُ الاس من بَعده 
صحفا لمكتو باتهم السُلْطانيّة وَالْعلْميّة . وَبلعْت الإجادة في صَاعته ما شات 
وَقفُث عِنَايَة اهل الْعَلوم وَهمَمّ أل الول على بط الذواوين لْعلْميّة وَتَدْ 
بالرَوَاية المَسْندة إلى مُوُلفبها وَواضميما لان الان الاه من التَضحيح والصَبط 
فېذلك تشند الأفوَال إلى فالا وَالفنيًا إلى الحاكم المد فى طريتق 
تعاطا مالم نكن لمح الفتون باشنانها إلى م ونا فلا يصح إِسنَاد قول 
ليولا فيا . هذا گان u‏ لملم وَحَمَلته في الْعْصّورِ وَالأجِيّال ولفاق . 


س ۳۳ ب 


حى لقَذ قُصرَّت فائدة الصَنَاعة الْحَديثيّة في الروَاية على هذه فَقَط إذ ثَمَرَتَبَا 
كى من مَغْرفًة صجيح الأحاديث وځشنبا وَمُسْنَدِها وَمُرْسلا وَمَقَطُوعا 
وَمَْقُوفپا من مَوْصُوعپا قُذ ذََبَثْ وََمَحْصّتْ نة في ذلك" الأمهات المَُلقاة 
ابول عند الأمُة مة . ضار الْقَضدٌ إلى ذلك لوا م من الْعَمَل ول تى رة الروانة 
والإشغال با إلا في تضحيح تَلْكَ الأَمُات الْحديثية وسواها من كب الْفقّه 
للْفتيًا . ویر ير ذلك من الاين والتًاليف الْعلْميّة » وَانَصَال سَنْدِهَا لفيا لصح 
النْقلّ ع 8 سناڈ ا وکات هذه م بالْمَشْرو ق ونال مُعَبْدَةَ 
طرق وَاضحةٌ لمَسالك . ولا نَج الدوَاوين الْمُنَسحَةٌ لذلك الْعَبد في أفطارهم 
على اة ومن لإتقانِ والإشكام وَالصحة . وَمنْبا لذا المد بأيدي الاس في العَالم 
أصُول عَنيفة ية تشد شد وغ اة لبم في ذلك . وهل الفاق يَمَناقلُوتَها إلى الآنْ 
وَيَشُدُونْ ن علا بد الضَنانة وَلْقَدُ ذَُبَت هذه الرَسْومُ لدا عبد مله پالقَفرب 
وأغله لإنقطاع صلَاعة الحُطٌ وَالصَبْط وَالرَواية من بانتقاص عُمرانه وبداَة أله 
زاف قالدواوين تنسح اطوط اليَدَويْة تَنْسَخْبَا طابَة البَرْبَرٍ 
صحاف مُسْنَه تجا يرات القوڪا لهاد ,اييف تفلن عن متضنما 
و صل منبا دة إل في اقل الثادر . وَأيضاأ فقَّذ دحل الْخَلَلُ من ذلك في 
اليا إن غالب الأفوال المَغرَوة عير مَروية ن َة الْمَذْعَب وَإِنْمَا مى من تلك 
الئواوين على ما هي عليه . وبع ذلك أيْضا ما يَتَضدى أيه بغْض امتهم من 
اليف لل بضرهم بصَاعته وعدم الضائع الوافية بعقاصده . ولم يب من هذا 
ارم بالاندلس إل إَارَة حَفيْة بالامحاء"" وهي الاضمخلال فقذ كاد لملم 
يقم بالْكليّة من الَفْرب . الله غالب على أشره . يلالا ليذ أن صاع 
الرَواية قَامَةٌ بالْمَشُرقٍ وَتضحيح الذوَاوين لمَن يَرُومّة بذلك سل على مُبْتّغيه 
فاق أشواق علوم لطاع كما نذكرة بغ . إ9 أن الحْط اي قي من الإجادة 


)١ (‏ وفي نسخة أخرى : تلك . 
١١ (‏ وي نسخة أخرى : الأنحاء . 


— o۳٣ 


في الانتساخ هُنالك إِبَمَا هُو للْعَجَم وَفي حُطوطممْ . وما انسح بضر فَفُسَدَ كما 
فا المرب وة وح وال ا و ا 


الفصل الثاني والثلاثون 
في صناعة الغناء 

شذ اب هي تلخين الأشعار لمو :تفظن الأضوات غل تب 
نيا و فة ب بون گل زب بنا يما عند ليه يون نة تولف 
تا a TIO‏ 
الأضوَات تَنَنَاسَت کون صت نطف صزت ونع خر شس آعر وجزه ين 
احد عكر من حر اتلاق هذه الب بنذ تأديعتا إلى الشنع ‏ وچا ن 
لبَسَاطة إلى التزکیب ولیس كل تَر ركيب ما مَلْدُوذاً عند السَمَاع بل E‏ 
تراکب خَاصة وهي التي حَصَرَغا أَهْلُ عَلم المُوسيقًى وَبَكلمُوا عَليْها كما هُو 
مَذكورٌ في مضه وذ بُسَاوقٌ ذلك التلحينُ في النَعَمَات العنائية بتفطيع أضوَات 
أخرَى من الْجَمَااتِ إما بازع أو بالنفخ في الآلآت تخد لذلك تَر ل نذه 
عند السَمَاع . فَمِنها لهذا الد بالمَغْرب أضتاف مها الْمزْمَار وَيْسَمُونة الشَبْابَةٌ 
وهي قَصبَةٌ جوا بانځاش, في جوانيا مغذودة يَف فيا فصوت . َيَخْرُحَ 
الصوت من جَۆفما على ستاده من لَك الا اش وَيْقَطَمُ الصَوْت بضع الأضابع 
من الْيَدَيْنِ جَميعاً على لَك الا بحاش وَضعا مُتعَارفا حسّى نخدت النْسَبُ بيْن 
الأضوات فيه وَتتّصلَ ذلك مُعَنَاسبَةُ فَيَْتَدٌ لسم بإذرًاكبا للنناسُب الذي 

. وف نسخة أخرى : يخرجها‎ )١( 

( ۲ ) وني نسخة أخرى : فتزيدها . 


ر ۳٤‏ ب 


كرا . ومن جنس هه الأّة امار الذي يُسَمُى الزلامي وُو َكَل القصَبة 
هَنځوَة الجَانبيْن من الخْمَپ جوفاءَ من عير تذوير لاجلي ائتلافپا من قَطْمَتَيْن ِ 
مُنْفردَتيْن ذلك بانځاشمغدودةٍ ا قَصبة صفيرة صل فيد الح ٠‏ 
پؤاسطتہا ليبا وَتَصَوّت بنْعْمَةَ ا بنغْمَة خاد بجُری فیا من تقطيع الأضوات من تلك 
الأباء ش بالاضایع مغل ما ري ف الشاب ومن ِن اخسن الت الزمر لهذا اليد 
البق وَهُوَ بُوق مِنْ نخاس أَجْوَفٌ في مقار الداع يسع إلى أن َون انراج 
مخرَجه ني مقدار دون الكف في شكلِ ري اقلم . وَيُنفخ فيه بقَصَبَة صَغيرَة توي 
اليج من الم إن فير ج لصت تُخينا ويا وفيه بحاش أيضا مَغدودة و 
نغْمَة منها گذلك ا مع على لاسب فَيَكُون مَلذُوذا . وَمنْا الات الاؤتار وهي 
جَواء گلا إا على َكل قطْعة من الْكرة مل الْمبط والرٌباب أوعلى شل 
مع لاون وضع الوا على بَسائولها شوق في راسا إلى كر جائلة لاني 
س لوار وروما عند الْحَاجَة إلَِه ا تفرع لوار إما عو آخر أو 
پور مَشدوڊ بَيْنْ طرفي قُوْس يمر ليا بعد أن ان ل بالشُمْع والكندر . وَبقَطعُ 
الصَوْت فيه بتخفيف الب في إفراره أو تله من وتررلى وتر,. ويد رى مع ذلك 
في جميع الات الأوتارة توق مع باصعا عل أطَرَاي الأؤتّار فيمَا قرع أو يُحَكُ 
بالوتر مدت الأضوات منناسبة وة وقد يحون اقرع ي ف لنوت 
بالقُضْبَانِ أو في الأغواد بغْضها بض على تؤقيع مُناسِب يَخدث عَنة التذاد 
بالمَشمُوع . وَين لك السَبَبَ في الد النَاشئَة عَن الْغناء . وذلك أن اَذه كما 
قرز في مؤْضعه هي إذرَاكٌ المُلائم وَالمَخسُوس إنمَا تدرك منة كيْفية . إا كانت 
اا للمُذرك وَمُلائمَة كانت لوده . ودا گات منَافيةٌ له مَنافرةَ گائتُ 
َة . الام من الطَعُوم ما نابت كيفينة حاسنهلايقهف مزاجبا وَكذا : . 

الناد من الْمَلْمُوسّات وَفي الرُوائح ما تَاسَّبَ مزاج اس لبي البْخْاري 5 
(1):وفي نسخة أخرى ؛ متفوذتين . ۰ 
(5)"وفي نسخة أخرى ؛ البربط . 


— ۳ 


المُذرك وليه وده اة . لہا كانت الرَيَاجينْ والازعار الْمطريات اخسن 
َة وع مُلاءَمَة روح لعْلبَة الحَرَارة فيا التي هي مرج الرُوح الْمَلْيْ . وما 
المَرِياتُ والمَمُوعاتٌ فَالمُلمْ فيا اسب الأوضًاع في أكالا وكيْفيًاتها فو 
اسب عند التفس واش مُلاعمَةُ لہا . إا گان المي متناسباً فى أشكالة 
وتخْاطيطه التي له بحسب فاته بِحَيْتُ لا يخْرح عَما تفنَضيه مان الْحَاصةٌ من 
ایی رلك رمان اتا لمش ف گر مد مرك . كان ذلك 
حينئذ اناا للنفس الْمُذركة لد بإذراك مُلائمها . ولا تد العَاشقين 
المَسْسَهترين" في المَحَبّْة عبرو عن غَاية مَحبْتهم وعشقيم بامتزاج ارواحم 
بروخ المَخبواى غاا سر ت ele‏ 
قا ساك 8 طبه وتام رابت نة اتَحَأداً في البدَاءة . شد لك په 
اتحاد كما في الكون وَمَعناه من وجه کک الوُجُود يُشُرِكٌ بين الْمَوْجُودات كما 
قُولة الحْكماء . منود آل تيچ شاعتات فيه امال لحد به . بل تروء 
لضن جينيز الخُرُوج عَن الوم إلى الْحَقيقة تى هي اتَحَاد ادإ لون . وما 
كان أَنسَبٌ الاهَياء إلى الإنساسسوافر بع إلى أن يدرك ”' الْكمَان ف تناس 
قوصوعا هو كله الإنْسَاني كان إذراكة لأَجَمَال وَالحُسْن في تَخَاطيطه وأضواته 
فنالا رك التي هي فر ب إلى فطرته . فَيَلْهَج كل إِنسَان بالحسن من الْمَرْئي أو 
القلموع بمفتضى الفطرة . والحنن واالفو أن تون الأضوات متاس 
منافرة . وذلك أن الأضوَات لها يفيت من شس الجر وَالرَحاوة اة 
ولأملة وَالصُْي َير ذلك . والاسب یپا چ وجب لبا لحن . 
فأو :أن لا يرج من الصوْت إل مده َفْعَةُ بل بخذريچ ثم يرجم كذلك . 
وهکذا إلى الملل . بل لا بد من قوط الْمَغاپر بين الخ ن هوتامل هذا من 


)۱( وي نسخة اخرى ؛ المشتهرين . 
(۲) وفي نسخة أخرى: بما شاهدت . 
(۳) وفي نسخة اخرى ؛ مدرك . 


۳۹ س 


افتًاح" أل الَسَانِ التَرَاكِيبَ من الْحُرُوفِ المتَنَافرة أو امار بة امارج إن 
ن ابه ناتيا نانا فى الأجزاء کنا مر اول الاب ب يرج سن لفرت ال 
نضفه أو و لله أو جه من عا من نة غل اخشب ها نكون السقل ناسا غل 
اة اهل الصتاع2“ قا گات الأضوَاتُ على اسب في الْكيْفيّات كما 
ذُكرَهُ اهل تلك الصَنَاءة گانٽ مُلائمَةٌ مَلذُودةَ . وَمنْ هذا التناسُب مَا يَكُونْ 
بيطا ويون الْكثيرٌ من الئاس مَطْبُوعا عليه لا يَحتَاجُونَ فيه إلى تغليم ولا 
صناءة كما ند المَطْبُوعين على الْمَوازين الشَعْرية وَتؤقيع الرّفص وَأمتًال ذلك . 
وني اا افيه بالمضتار . ثي من القراء ببذه اة يران 
قران فُيّجيدون في تلاجييٰ أضوَانيمْ كأنَا الْمَرامير فَيّطرِبُون بحسن مَسَاقهمْ 
وتناسب ناتم ومن ا اتناس ما يحت بالتزكيب ولیس كل الاس 
سنوي في مَعرفته ولا كل الطَبَاع ‏ ثُوافق صَاجبَا في الْعَمْلٍ په ذا عَلم . وَهذًا ُو 
تلن الْذِي يِفَل په عم الْمُوسیقی کما نَشْرَح بعد عند ذكر اللوم . وُذ 
نكر مالك رَحمَة الله تعالى الْقرَاءة بالتُأحين وَأجَارَها الُافعي رضي الله تَعَالى 
إذ صنَاعَة الْعناء مَبَايَنةٌ للقَرّآن بكَلٌ وجه لان الْقرَاءةٌ والأداءَ تختَاج إلى مقدار من 
شؤت لمعن أذاءَ لحُرُوف لا من حَيٌْ اناع الْحَرَكات في مَوَاضمہا ومقتار المد 
عند مَنْ يُطلقَة أو يُقَصَرَهٌ . وَأمنَالُ ذلك بن ايتا ينعن له مقڌار منْ 
لصوت لا ته إلا TG‏ حقيقة التلْحين . وَاغتبًارُ 
E‏ يُخل بالآخر إذا تعَارَّضًا . نشدي الروائة “معن زارا من تفيير 
الرَوَايَة الْمَنقَولة في الْقَرَآن . فلا يُمْكِنْ اجْبَمَاع الحين والاداء الْمُعْتَبَرِ في القَرَآنِ 
(۲) أي أهل صناعة الموسيقى . 


() وفي نسخة.أخرى : الطبائع . 
)٤(‏ وفي نسخة اخرى : التلاوة. 


— oY — 


بوجو وَإُِمَا ماهم لتحي الََسيط الي يدي َيِه صاجبٌ الْمضمار بطْيْمه 
ما متاه فَيْردد أضوانة تزديدا على نسب يذ ركا لالم بالغناء ويره ولا 
بغي ذلك وجه وَإنْمَا اراد من اختلافيمْ التأحين ابيط الذي يدي لِه 
صَاحبُ المضمَار بطبْعه كنا قدمناة: یردد ارا رودا على نس رکا 
لمال باغناء وَغَيْرَهٌ . ولا يَنبَغي ذلك پوه كما قله مالك . هدا هُو مَحَلٌ 
الخلا . والظاهر تنزية القرآنِ عَنْ هذا كله كما ذَهَبَ يِه امام رَحمَة الله تعالى 
لن اران مَحَلُ حُسُوع پذٍكر المَْتِ وَمَا بده وَلْيْس مقَام اذا بإذراك الحَسَنِ 
من الاضواڭ ‏ هاف كانت قَرَاءةٌ الصحابة رضي الله عَنْبمْ كما في أخبَارهم . وأما 
وله له : « لذ وتي مزقا را هن قر امير آل اة » فليس المراد به التردية 
والتلحين إنمّا م > حُسْن لصوت وأداءُ الْرَاءة والإبانة في مَخارج لحرو 
والنْطَق بها . وذ فُذ كرا مَعنى الغناء فاعم أنه دت في الْعُمْرَان إا توفي 
وَنَجَاوز خد الصَرُوري إلى الْحَاجِي . ثم إلى الْكمَالي » وَتَفننُوا فيه . فتَحْدْتُ هذه 
اة . لاله ل ينذعيما إلا من فرع من جميع حاجانه الصَرورية وَالمُمة من 
لقاش وانزل ويره فاد يطأمهاإ ارون عن سائ رأحوال م تنا ني اهب 
لملْذُوذاتِ . وَكان في سَلْطَانِ الْعَجَم قَبْلَ امل منْها بحر زار في أمْضارهم 
وَمُدُنمْ . کان مَلُوكَُمْ يتَخدُونَ ذلك وَيُولعُونْ په . تى لقڌ کان موك الفرس 
امام بأل هذه الصَناعة » ولم مكان ق 5ات . وكائوا بْحْصَرونْ مََاهدهُم 
ت ينون فيا . وَهذا شان عَم لہذا لعَبْد ف کل فق من آفاقہم . 
مَمْلكة من مَمَالكهمْ . وَأما العَرَبٌ فان لم أل فن السُعر يُلمُون فيه اكلام 
اجر مُتَسَاوِيَةٌ على تَنَاسُب بَيْنها في عة حُرُوفا المُتَحَرّكة وَالسًاكنة . وَيُفْصَلونْ 
للام في لك الأجزاء تفصيلا يَكُون كَل جُزء منها تقلا بالإفادة . لا ينْعطفُ 
على الأخر . وَيَسَمُونة البَيْت . تلام اليح بالتجرئة ألا . و ياي الأجزاء في 
لمَقَاطع وَالمَبَادىء . ثُمٌ بتَأدِيَة المَعْنى المَقَصّود وَتَطْبيتي اكلام عَلَيْها . جوا 


۳۸ س 


په فامتاز من بین کلامم بخط من ارف ليس بره لاجل اختصاصه . بدا 
الاس . وَجَعَلَوهُ ديوانا لاحره وَحُكممٌ شرفم وما لقرًائجم في إصَابة . 
ماني وَإجًادة الأسَاليب . وَاستَمَرُوا على ذلك . وها الَناصُبُ الذي من أجل 
زاء وَالمَتَحَرك الاکن من الْخُرّوف قَطْرَة من بحر من تَنَاسُب الأَصوات كما 
ترو ف كب الموقى إلا أن ل شرا با وا لنم جيتئز لن 
نلوا علْما ولا عَرَفُوا صنَاعَةٌ . وكات البداوَةٌ أُغْلبَ نحلم . A E‏ 
منم في حداء إبلهم وَالفتيّان في فصًاء حلواتمْ فُرَجُمُوا الأضوات ا . وگانوا 
مون العم اكا بالشّغْرِغَنَاء ودا گان بالسليل أو فع القراءة تغيييرا بالْعْيْن 
لمُعَجَمَة وَاْباء الموَحڌة . وغللا او شاق الرجاج انا تذكر بالعًابر وَهُو 
لباقي ان بارال و وربا واي تابن الات ا ا 
کا رشیق آخرَ كناب الْعمْدَة وَعْيْره . وگانوا يُسَمُونة السناد . وان 
ار ما َون مهم في افيف اَي رقص عليه و ا بالف والمزمار 
فتضطزت وبشتحف الحم الى تشون هذا ابر وهنا الجنيط كله من 
الاين نوللا 5ل اا تقطن له الطبَاع من عير تغليم شان e‏ 
كلا من الصنائع . وَلمْ يرل هدا شَأن الْعَرَب في بتاوَتم وَجَاهيتهم . فما جا 
الإشلام واتَولوا على مَمَالكِ ادنيا وَحازوا سَلْطَانْ لعج وَغْلبُوهُمْ ٤‏ ليه وکانوا من 
البداوة وَالْفْصَاضَة على الْحَال التي عرفةالبَم مع عَضَارَة الدين وشئته في ترك . 
أخوَال الفراغ وما لس نافع في دين ولا مغاش جروا ذلك شَيعا ما . ولم يكن 
المَلذوذ عندَحمْ إلا زجي القراعة والترنم. بالشي لني هو ديذنهم وَمذهبم . 
فما جَاءَهُمُ التَرَفُ وَعَلبَ عَلَيْم الرَفْةُ ما حصَل لبم من عُنائم الامَم صَارُوا إلى 
رة العش وَرفًة الْحاشية واشتخلاء الفاغ . وَافترَق امون مى الس والرُوم 
موا إلى الْججاز وَصارُوا وال للعَرَب ونوا جميعا بالميتانِ وَالطنًابير 


ت 0۳۹ س 


َالْمَعَازفٍ وَالمَزامير وَسَمع الْعَرَبُ تلْحينَهمْ للأضوات فلخنوا عليْهاأَْعَارَهُم . طهر 
پالمدِينة شيط القارسي طوس وَسَائبُ بن جار" مول عبد الله ن جغفر 
َسَممُوا شعر العَرَب وَلحْنوة وَأجَادوا فيه وَطار لبم ذكرّ . قم أخُذ عَم َد وَطبَّة 
وان شُرَيح" وَأنظَارة . وما زَالْتْ صنَاعَة الغناء تّدر إلى أن كمُلث أَيِام بني 
اعباس عند إبرَاهيم ن المَهْدِيّ وَإبرَاهيم المَوْصلي وَابنه إحاق واه حَمًاد . 
وان من ذلك في ولتم ببغتاد ما تع الْحَدِيتٌ بده به وبمَجالسه لہا اَعَد 
وأمعنُوا في اللو واللُعب وَاتخدّت الات الرقص في املس وَاقَضْبَان وَالأشعَار لني 
يعرم بها عليه . وَجُمل صنفا وخدة واتخدت آلأتَ أخْرَّى للرقص بُسَمّى 
پالكزج "وهي تَمَاثيلٌ خْيْل مُسَرَجَة من الْخْمُب مُعلقَة بأطرَاف أفبية يبنا 
النشوان وَيُحَاكين با مقطا الْيْلٍ فيَكرُون وَيَفرُون يفون“ وَأمتال ذلك 
من الِب امعد لئم والأغراس وَأيام الأغياد وَمَجالس الفاغ اللو . وُر 
ذلك بداد وأنضار اعراق ونر نها لى عَيْرا .وان ملين عُلام اسم 
زياب أخْذ عنم الغناء قاجا فُصَرَفوهُ إلى المَغْرب غيرَة مه فق بالحكم بن 
هشام ن عَْد الرحمَن الاخلِ أمير الأندلُس . فَبَلعْ في تَكرمته وَرَكب للقائه 
شی لَه الْجَوَائز والإفطاعات وَالْجرَایاتِ وَأحَله منْ دَوْلته وَنَُمائه گان . 
اورت ا من صنَاعَة الْنَاء ما تفلو إلى امان الطَوَائف . وَطَمًا نبا 
بأشپیلية بحر زاخرَ وَتَناقَل منْہا بعد داب غَصارتا إلى لاد الْمُذوة بأفريقيةً 
َالْمَغْرب . واشت عل أنضارعا وبا الأ منها صُّبَا به عى تَرَاجُع عُمْرَانا ناص 
ولا . وهه الصناعَةٌ آخرْمَا يَحْصَلُ في الْعَمْرَانِ من الصنائع لأنََا گال ي عير 
وَظيفة من ن الوظائف إلا وَظْيفة الفَرَّاغ وَالْفْرح . وهو أَبْضاً ول قا يَنْقَطْعٌ منْ 
الْعَمْرَانٍ عند اختلاله وَتَرَاجُمه . والله عل . 

( وقي نسخة أخرى ٠‏ سالب وحائر. وف السخة الباريية خاثر مول بواج هير . 


™( وفي نسخة أخرى ؛ ابن سريج . 
(۴) وفي نسخة أخرى : الكرح . )٤(‏ آي يلعبون بالسلاح . 


س )0 سے 


الفصل الثالث والثلاثون 


في أن الصنائع تكسب صاحبها عقلاً وخصوصا الكتابة والحساب 
قد ذَكرنا في اكاب أن الف النَاطقَّة للإنسَان ما تُوجَد فيه بالْقَة . وَأنْ 
خُرُوجَما من الَو إلى الْفغلِ إنمَا هُو جد الْعلُوم وَالإذرًاكاتِ عَن الْمَحْسُوسَاتِ 
أو . ثم ما يُكَنَسَبٌ بعتا بالْقَؤة النْطرية إلى أن يَصيرَ إذراكا بالفغلِ وَعقلا 
مخضا فاا رَوحانية يحمل حيذ وَجُودَغا . فَوَجَبَ لذلك أن يَكونْ 
كَل نوع من الْملم وَالنظر بُفيدها عَفلا فُريدا ”“وَالصنائع أبداأ خضل غا ون 
كينها انون علي ينفاد منك الَلكة . لهذا كانت الحُنكة في النجربة تفي 
قلا وَالحضًارَة الْكاملة تَفيدُ يد فلا لأا مُجَْمعةٌ من لاع في أن تذ بير مَل 
وَمُعَاشُرّة أبناء لتحيل الاذاب في مُخالطتم َم اقام بأمُورِ الدين 
واغتبار آڌا با وَشُرًائطما . هذه كلما قوانين تَنتَظْمٌ عُلوماً فيصل منا زيادة 
عل . والكنابة من ين الطنائع أك إفادة لذلك نيا تشتبل على اللوم 
والأنطار بخلاف الصنائع . وَبَيائة أن في الْكَابة انقالا من الْخُرُوف الْحطَيّة إلى 
الكلمَات اللْفْظيّة في الخال وَمنْ الكالمَاتِ اللَمْظِيّة في الْخَيَال إلى لسعاي التي في 
الس فو يْتَقَلُ أبدأ من ليل إلى دليل ا دام مپسا بالْكنَّابة وَتَتَعَود الف 
ذلك دائماً فيصل لہا ملگ الانتقًال من الاذلَّة إلى الْمَذلُولات وَهُو نی مى النظر 
العَقليْ الذي بحسب الْعُلومَ المَجبولة فيسب بذك مَل من العمل کون 
زيادة عَقَلٍ وَيَخْصّل په فو فطنَةٍ وگيس في الأمُور لما تعَودوهُ من ذلك 
الانتقال . وَلذلكَ قال کِشرّی في كتَّايه لما رَآهُمٌ يلك الْفَطْنَة وَالْكيَس فقَالٌ . 
« ديوَانة أي شَيَاطِينُ وَجُنْون . قالوا . ذلك أَضلُ اشتَقَاق الدَيْوَانِ لهل الكنَّابة 


9 وف الخة الباريسية ٠‏ عقلا مزيدا: 
(۲) وفي نسخة أخرى : يكتب به . 


(۴۳) وفي نسخة اخرى : مزيد . 


0£ 


وَيْلْحَق ذلك الْحُسابُ فان في صنَاعة الْحُساب نَع تصرف في الْعَدد اله 
1 رين ی يتاج فيه إلى اشتذلال گثیر بی مَعودا الا و 

لعفل . والله رگن من تون امان لا تغلمون شا وغل لک المع 
@ وَالافمدَة . قليلا ما نمرون . 


الباب السادس 
من الكتاب الأول 


في العلوم وأصنافما والتعليم وطرقه وسائر وجوهه وما يعرض في ذلك 
کله 
من الأ حوال وفيه مقدمة ولواحق 
َالمُقَدَمَة في الفكر الإنسَاني » الذي تَمَيْرَ په البَسَرعَن الْجَيَوَانًات وَاهَدَى به 
لتخصيل مَعَاشه وَالتعَاون عَلَيْه پابناء جنسه وَالنظَرٌ في مَعبُوده » وما جات به 
لرل من به . فصا جب يانات في طاعته وملك فُذرټه وَفْضله په على 
الفصل الأول 
في أن الملم والتعليم طبيعي في العمران البشري 
وذلك أن الإنْسَانْ فذ شُاركنة جميعٌ الحيَواناتِ في حَيوانيته من الس 
وَالْحَرَگة وَالْدَاء وَالکن وَغَيْرِ ذلك . ونما تَمَيْرَ نها بالفکر الذي يدي په 
لصيل مَعَاشه وَالتعَاوُنِ عليه بان جنسه وَالاجْتمَاع الْمَْيء .للك التَعَاونِ 


س 0)٢‏ س 


e n‏ بل اختلا: 
من لمح البَصَر . وَعَنْ هذا الفكرٍ ْمَأ العم وَمَا فاه من الصنائع . ثم لجل هدًا 
الفكر وما جُبل عَلَيْه الإنسَانُ بل الْحَيَوانُ من تخصيل ما تَستَذْعيه الطَبَاع فيّكّون 
افر راغبا في تخصيلي ما ن عنقة من الإفراگات فيرع إلى من سَبْقَة بعلم أو 
راد عليه بقغرفة أو إذراك أو أده ممن تمه من الأنبياء الذين وة لمن اما 
فمن ذلك عَنْبمْ وَيَخْرَص على ذه وَعلمه . ثم إن فكَرَهٌ وَنَْرَه يَتَوَجة إلى واج 
واج من الْحََائقِ وَيَنظَرٌ مَا کک 
بغر للك الحَقيفة علما مَخْصوصاً . و E‏ ن فل اليل الائیء إل 
تخصيل ذلك فَيفْرْعُونَ إلى اهل مَعْرفته وَيَجِيْءَ التَعْليمٌ من هذا . فقذ تبَيْنْ بذلك 


أن امم والتغليم بيعي في ابر . الله أغلم . 
الفصل الثاني 


في أن التعليم للعلم من جملة الصنائع 
وذلك أن ادق ني العم والتفننْ فيه والإشتيلا عليه إنمَا هو بحُصُول مَلكة . 
في الإحاطة بمبادئه وَقواعده وَالوقُوف على مَسَائله وَاستنبَاط فُرُوعه من أصُوله . 
وَمَا لم تَحْصَلُ هذه الْمَلكة لَمْ يكن الحذْقٌ في ذلك الْمَنْ المُتناوَل حاصلا . وَهذه 
المَلكه هي في عَيْرٍ الْمَبْم وَالْوغي . لاا نج ْم الْمَسالة الْواحدة من الْمَنْ الواح 


a0, 


ووعہ مُشْتَركا بَيْنْ مَنْ شا في ذلك الفَنْ وبين مَنْ هُو مَبْتّدىءَ فيه وَبَيْنْ الْعَامَِيّ 
الذي لَمْ يعرف" علما وَبيْنْ العام النخرير . وَالْمَلْكة إنمَا هي للْعَالم أو الشادي في 
لفون دون مَنْ سوَاهُمَا فُبَلُ على أن هذه المَلكة عَيْر افم والوغي . اللات 


)١(‏ وف نسخة أخرى . تخل 


۳ س 


گلا ساني سء گائث في ابن أو في الكمَاغ من افر وَعَيْزه گالْجساب . 
والجسمَانيات كلا مَخسُوسَة تقر إلى التَعليم . وَلہذًا كان السَدّ في الغليم في كل 

فر أو صناعة يتر إلى ماهير المُعَلمين فيا مُعْتَبَراً عند كل أهْل أفق جيل . 
يدل أيْضاً على أَنْ تَعْليمَ الْعلْم صنَاعَةُ حلاف الاضطلاحات فيه . لكل إمَامِ من 
الأئمة الْمَماهير اضطلاح في النَغْليم يَحْتَص به شان ن الصنًائغ كلََا دل على أن ذلك 
الاشط لاخ ليس من لملم . وَإذْ لو كان من لملم لكان وَاحدأ عند جميعيمْ . ألا 
تی إلى عم الکلذم يف تالف فی تغليمه اضطلاح امین وَالمتَأخُرِين وكذا 
صل الفقه وكا الْعرَبه وكا كل عل ينوج ”إلى مُطالعته تَجدُ الإضطلاحاتِ 
في تغليمه مالف فل على انا صناعات في التغليم . ولمم واج في فيه . إا 
رر ذلك فاغلم إواست كليم العم لهذا العَهد قد كاد ينطع عَنْ أل المَعْرب 
پاختلال عُفرانه وتافص الول فيه . وما يحت عَنْ ذلك من نفص الصنائع 
وفقتانا كما مر . وَذلك أن روان وَقرطِبةٌ كانتا حاضرتي المَغْرب والأندَلس 
استنْحرَعَمْرَائهما گان في هما لموم وَالًائع اوا فة وَبُحُور رَاخرَة . ورسخ 
فيہمًا النعْليمٌ لامتداد عُصُورهمَا وَمَا كان فيم من الحصًارَة . فما خْرِبنًا افطع 

فليم من الْمَغْرب إلا قليلا كان في وة الْمُوَحْدِينْ بمَرَاكش مُسْتَفاداً منها . 
ولم ترسخ الْحصَّارةَ بمَرَاكش لبداوة اة لمحو ية في ألا قب عبد انقرَاضبًا 
بمَبْتئها فلم صل أخوالٌ الحصَارة فيما إلا في الأقَلٌ . وَبَعد انقراض الذولّة 
براش ارتَحل إلى المَمْرقِ من أفريقية القاضي أبُو القاسم ن ريون لمعد 

أواسط المائّة السا عة فَأذرَكَ تمي الإقام ان الْخْطيب فأَخَد عنم ولم تَغْليمَبُ . 

yy‏ م إلى تونس بعلم كشي روَتغليمٍ حَسَن . وَجَاءَ على 
من الْمَفْرقٍ أًبُو عَبْد الله ھک ORR ٣‏ 

. وفي النسخة الباريسية : عن الغرب‎ )۲(  . وي النسخة الباريسية : يحتاج‎ )١( 


س 4 ب 


القاضي مُحَمْدِ بن عَبْد السلام . شارح بن الْحاجب وَلْميذه وَانتقَلّ من توس إلى 
لمان ف ار بن الإقام وتلبيلي E‏ ان عبد الشلام على ية اجاج في 


لا اة عبت نی کا مةه تخل من اة في خر لباه 
السا بغة "ا پواعلي ناصرَ الڌڏين المشتالي وأذرك تلميد اٻي عفرو ن الْحَاجٻب 
واخ َوَن تغليمية . َرأ مح شاب الدين قرافي في قجالسق اة وَحَذْق 
في العَقَليْات وَالنقليّات َرَجَع إلى المرب بعلم كثيروتغليم مُفيد وَنزل ببْجَايَة 
وَائصَل سَنَدُ تغْليمه في طلَبَتها . وَرُبمَا انتَقَلٌ إلى تَلْمُسَانْ عُمْرَان ن المفتال من : 
تلْميذه وَأوْطَنَمَاوَبت طريقتة فيهًا . ميد لذا مهد پجَايَةٌ وَتَلْمُسَانْ قلیل 
لمن الیل .و تفیش فام وای افطار المرب لابن شن ات بن لشن 
انقراض تغليم فَرْطَبَة وَالْقَيْرَوَانِ وَلَمُ صل سند التغليم فيم فََمُرَ عليه حصو 

َة وَالجذق في الوم . ويسر طرتي هذه المَلكة ‏ فى الان 2 
والمناطرَة في المَسائل العلمية فيو الي يقرب اتا وَيْحصل مراقا . َج 
طالب الْملم نيم بعد ذعاب الكت ایک ف تلاز الْمَجالس الْملْميْة 
وتا لا يَنْطَقَون وَلا. يصون وَغَنايتم بالحفط أكَتَرّ من الحَاجة . فلا 
يَخْصَلُونْ على طائل من مَلكة انضرف في الْملم والتجليم ا ٤‏ 
منم أنه قد حَصل تد مَلْكَنَه قَاصرة في علمه إن فاص أو ناظِرَ أو عَم وما انا 

ات کے اک ا 
إشئة اتهم يه a‏ ا 
شد بذلك في المرب ان اَذه لمعنه نى طلبة العم بالقدارين عندَحُمْ 
ست عَهْرَةَ سنه وهي نونس حمسن سين . وَهذه الْمدةَ بالْمَتارس على المُتعَارف 


»0 وقي ننخة آخرى : الشدٌ إلى وهو تحريف والشد إلى سبة إلى مشدالة من قبائل زوارة في المغرب . 
(۲) وقي نسخة اخرى : قوة . 
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هي أل ما .انى فيا لطالب لعل حصول متاه م امَك العلمية والس من 
تخصيلما طا أمذها في المَغْرب لذ مئه أجل عُنرا من قلَة الجُودة في النغليم 
حاص لا ممّاسوى ذلك ما أل الأندأس فذحب َنم اغيم من ينهم ودبت 
عاتم بعلم لتناقص عفرن الملمين بها ند مين من السَنينْ . ولم ق من 
رم الْعلم فيم إلا فن الْعرَبِية والأدب . اقتَضَرُوا انف اة تله ينُم 
انخفطا جنه . وأا اة ينيم رم حوور بغد عن . وأما فليا لد 
انرك . وما داك إلا لاتقطاع سند التغليم فيا باص العَمْرَّان وَتَفلب العدو 
على امتا إلا فليلا بسيف البخر شُعَم ايشم انر من غلم ما بغتها. 
والله غالب على مره . وما المَشْرق فلم ينطع سَندُ التعليم فيه بل سواه افقَةٌ 
وَبْحُورَهُ رَاخرَة لاتضال الْعُمْرَانِ الْمَوفُورٍ وَانَصال السُنْدِ فيه . وَإِنْ كانت الأمْصارٌ 
العَظِيمَة التي كانت معان العم قذ خْربَث مْلّ بعاد وَالْبَضرَة وَالْكوفة إلا أن 
الله تعالى فُذ ذال ما بأمضا رأغظم من لك . وانتقل الم نها إل عراتي اَم 
پخراتان . وما راء الثهر من | شرت . فم إلى القَاهرة وَمَا إِلمََا من المرب فلم 
تر موفورة وعفرانبا ميه اكليم بها فما ٠‏ قال لري ل الجثلة 
أرْسَح في صناعة تغليم العم بل وف سَائر الصنائع . حَتّى إِنه ليطن كثيرمنْ رَحَالة 
أل المرب إلى المَشرق في طب العم أن عَقَوليم" على الجُمْلة أكمَل من عَقولٍ 
أل المَغرب ونم أذ نبَاة وأغْطَمٌ كيا بفطرتهم الأولى . وَأن وسم اناطعا 
مَل بفطرَتها من نوس أل المرب . وَيَغتقئون اناوت بَيننا وبي في 
حقيقة الإنَانٍة وَيَمَيُمُون ذلك وَيُولعونَ په لما يَرَوْنَ من كسم في اللوم 
لطاع ولي نلك : ولبق تان تار ال ري اهنج تات بنا الغتار 
الذي هُو تاوت في الْحَقيقة الواحدة اللَبُمُ إلا الأقاليم المَنْحرفة مغل الأول وَالسا بع 
إن الامُزجَة فيا مُنْحَرفة انقوس على يتما كما مر وَإِبمَا الذي فصل به أَهْلُ 


. أي عقول أهل المشرق‎ )١( 
س 4ه‎ 


ل ةفل المي قرا خرو اق ا لاوت افر رة 
كما تَقَدُم في الصُّائع » وَنْرِيدةٌ الآن شُزْحأ وَتَخقيقاً . ذلك أن الْحصَرَلَبمٌ آابّ في 
كا في المَعَاش وَالمَشكن وَالبنَاء وَأمُورٍ الدين والدنيًا وكا سار عمال 
وعادانهم ومُعاملاتهم وَجَميع تصرُفانہم . َم في ذلك گله آذابَ يُوقف عندها في 
جى ما ولون وَيََلبِسون" يه من أخذ ورك حنّى کانا حدوة لا تتقى . 
وهي مع ذلك صَنَائ يلاها الأخر عن الأول منْهُمٌْ . ولا شك أن كل صناعَة مُرتبّة 
يرجم ما إلى التفس نر كسما قلا جديا تَسْتَعد به لقَبول صناعة ری 
ييا با لعفل بِسُرْعة الإذراك للْمَعَارف . ومذ بلغنا في تغليم الائ نأل 
مضرَ غَایات ل تذرَكُ ثل ان علمون الحمْر الإنستة والحَبوانات المج من 
المَاشي والطائر فيلات ب الكلام والافعَال يُسْتَفْرَبُ .ندُورُعا وَيَنْجر اهل 
فرب عن فما لا عن تغليمما حش اللات في التغليم والطنائع وماإر 
الأخوال الْعَادِية يزيد الإنْسانْ ذكاءَ في قله وَإصَاءَة في فكره رة الْمَلكاتِ 
الخاصلة فس . إذ فما أن الَف إنمَا تنَا ٻالإذراكات . وما يُرْجَع إلْيَهامِن _. 
لكات يداون بذلك كيسا لما يرْجع إلى فس مى الأثار عة ينه 
العَامي فاو رتا في الْحقيقّة الإنسانئة به ولد نلا ازى إل أغل حطر تع أل 
لذو كيف تج ضري منَحَلِيا بالگاء مُنْتَلا من اليس حَتّى إن وي 
ليطنة أنه فذ فاه في حَقيقة إنسَانيته وعَفله وَس كذلك . وما داك إل لإجاقته في . ٠‏ 
لكات الصَنًائع والآداب في العَوائد وَالأخوال الْحَصرِيْة مالا يَعرفُة الْبَدوي . فما . 
الا لحري بن الصنائع ملاتا نن تغليمها نكل من فصر من بل 
للات انا لمال في عَقله وان تفوس أل اذو ْاصرَة بفطرتا وجبأتها عن 
فطرته ولس كناك . إا جذ من أل البو من هو في أغلى نة من الم 
والكمال في عله وفطرته إنمَا الذي عَبَرَ على أل احص من ذلك هو روق . . 


١ (‏ )وف نسخة أخرى یتکسبون . 


ن 0۷ س 


الضنائع والتغليم إن لا آئارأ تزجع إلى الف كما مناه . ودا اهل الْمَشْرتي 
: ما گائوا في التغليم والطًائع ازس رة راغ دما كان أهل المَغْرب أرب إلى 
الْباوة ! ما قَدمناة في لفل قَبْلَ هدا ِن الْمُعفلْونْ في بادىء الرأي أنه لكمَال في 
حَقيقة الإنْسَانية احْنَصوا به ء عن أغل ارب وأيس فلك بضجيج فن والله 
يزيد في الْخْلّي ما يَسَاء وَهُو إلهُ السُمَوات وَالأرض . 


الفصل الثالكث 


في ان العلوم إنما تكثر حيث يكثر العمران Ss‏ 

والسبّب في ذلك أن غل لملم كما فلا من جنل الشئ . وق كناقئمنًا 
أن الطنائع إنما تُر ف إالامضار . وَعَلى نسْبَة عه شترا الكثرة اقل اماه 
اثر تَكونُ نسب الصنائع في الجُودة والكذرة لاه أمْرَ راد على الْمَعَاش . فُمَنّى 
صت أغمال أل اران عن عاش صرت إلى ما وراء الاش من الصف 
في حاصيّة الإنسَانِ وهي الْعلومٌ الائ . وَمَن تَشُوْفَ بفطرته إلى العلْم ممْنْ نَا 
و افر اجار خير اس نق وبا اشاح ابي کر مان تشد 
لصنائع في أشل البو . كما مناه ولا بُ لَه من الرّحلة في طبه إلى الأمْضار 
aT‏ الصنائع كلها . واغتبر مَا زناه بحال بداد رفز قروا“ 
وَابَضرَة ة والكوفة ما كر هرانا صر الإشلام وَاسَوّت فيا الحضَارَة . كيف 
زخْرت فيا بخار العم في اضطلاحات التغليم وأضناف الْعُوم اباط 
لمَسَائلِ وَالفنونِ حَنّى أزبوا على الْمتقَدمينْ وَفانوا المتَأحْرِينُ . وَلْما ا 

عَمْرَانها وَا بعر سُکانها انطوی ذلك الہسَاط ما عليه جُمْلة . وَفقد لملم با 
وَالتغْليه وانتقل إلى رعا من مضا رالإشلام . خن لذا المد رى أن ْمل 
والتغليم نما هو بالَاهِرة من پلا مضر لا أن عُمراتها مجر وَحَضارتَها 
مُستَحكمَة مُندٌ آلف م من انين فاشتخكمَت فيا الصنائع وَتَفْنَنَّتْ ومن جُمْلتبًا 


— 0۸ 


علي الم . وَأكد ذلك فيا وَحَفظة ما وفع لِه العْصُور ها مندُ مانَيْن من 
السنينْ في دَوْلة اترك من أيام صَلاح الدين بن أيُوبَ وَهَلَمٌ جرا . وذلك أن أمراء 
التَرك في ولتم يَخْشُونْ عادِيَة سَلْطانمْ على مَن فونه من ذرَيِتمْ لما لَه 
يهم من الق أو لاء وما ُْكُى من مَعَاطب الْمَلك وَنكبانه . فاشتكتروا من 
ب لمَتارس وَالرَوَايا وَالرْبُط" وَوَقفُوا عَليَْا الأوَقاف لمعل يَجُعَلونْ فيا 

کا لوْلْدِهمْ ذظ ليها أو يُصيب مناغ ما فيم غالبا من اجنو إلى احير 
;ا( الأجُور فى المَقَاصد وَالافعَال . فُكَُرَت الأوْقَاف لذلك وَعَظَمَّت الْعْلاتُ 
لواد ور طالبُ لملم معام رة جرايتيم منها وازتحل إيها الناسٌ في 
طب لملم مر امراق لرپ رقت بها اشوا الوم وخرت بخارغا . اله 
پُخلَقَ مَا يِسَاءُ 


الفصل الرابع 


في أصناف العلوم الواقعة في العمران لذا العهد 

غلم أن لی وض 2 ۹ اوتا و ف الانضار تخصیلا 
فل ا وال جي امَو لحمب الفلتفية وهن اني نكن 
أن بت غلجا اإنتان بطييعة نره ويب بار البرئة إل موقا 
ومتائلها ونخاء براهینها وجوه تغلیمټا حٌى قف نره وة على 
الضوَاب من الخْطإ فيا من حَيْتُ هو إنسَان دوت والثاني هي املو تن 
اميه وهي كلها منْسَندة إلى احبر عن الواضع الشُرْعِيّ ٠‏ ول مَجَال فيا لعفل 

)١(‏ جمع رباط : الحصن أو اكان الذي يرا بط فيه الجيش . والأنسب كلمة رباطات وهي المعاهد المبنية 
والموقوفة للفقراء . 

( ۲ ا الشرك : الحصة 


( ۳ ) قوله ؛ حتی بقفه نظره . يستعمل وقف متعدیا فتقول : وقفته على كذا أي اطلعته عليه . قاله نصر : 
٠ (‏ ) وفي نسخة أخرى : بحثه . 


إلا في إحاقٍ اقرع من مسالا باَصول لان الجُزئِيّات الَحَادتَة المَُعَاقَبََ 
لا تندرج تخت النقلَ الْكليّ بِمُجَرد وضعو تاح إلى الإلْحَاقي وجه قيَاسي . إلا 
ا يتفرع عن الْخْبَرٍ بوت الحم في الأضل خو نقلي َع هذا 
القاس إلى النقلٍ عه عَنة . وَأضلُ هذه علوم اللي كلا هي الشُرْعيَات من 
الجتاب وَالسنة التي هي مَرُوعَة نَا من الله وَرَسُولِه وما يعلق بذلك من الْعلْوم . 
ال بيك للافادة . ثم ينيع ذلك علوم الان لري الذي هو لان الم 
ويه لول لقان . وَأضنَاف هذه اللوم التفلبة كير لون النكلت تحت كةن 
غرف غفا يالى المَفروصَة عليه وَعلى ناء جليه وهي مَأخودة هن 
اكاب وَالسنة بالنْص أو بالإٍجمَاع أ بالإلْحَاق فلا بُد من لطر بالْكًاب بيان ' 
فاطو أو وها وعم افبير؛ م پإشناد نقله وَرواتته إلى النبي له ێي 
جاء په من عند الله وتلاف روَايات لاء في قراتته هذا ولم القراتات فم 
اساد السنة إلى احا الگلام في الوا الناقلين لا ومرن فة أخۇالېم وَعَدالتمْ 4 ` 
ليمع اوو کک عم" ما يجب العمل مضا من ذلك . وهذه هي ` 
علوم الحديث بد في اباط هذه الأخكام من أصُولَا من وجو انون 
فيد الْعلمَ ل هو أصولٌ الْفقَه . وَبَعْد هذا تَحْصُل المَرَهَ 

بمَعْرفة أخكام الله تان ف قال اجا ها خر لغ ثم إن التگاليف بنا | 
بدني وتافلت وغوالمض ال تقد مما لا عند .: .' 
وَهذه هي الَْقَائدٌ الإيْمَانيْةُ في الدّات وَالصَمات واه E‏ والتعيم وَالْعَذاب. 
ادر . وَالْحجَاج عن هذه بالآدِة الْعقليَة هو علْمٌ اكلام . ثم النطَرٌ في القَرَآنِ ‏ 
وَالْحذيث لا أن ئة العم لاني لاه موف عَليها وهي ضاف ا 
علْمٌ اللعّة َعم اللو وَعِلْمٌ البَيَانِ وَعلْم الآڌاب بَا نكلم عَليما . وذو اللوم ٠٠‏ 
اليه كلها مُحتَصةٌ الماد انااد وامیپا ون گات للعو انا 3 با ا 


. وفي نسخة أخرى : ويعمل‎ )١( 
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فیا من مل ذلك في مَُارَكة لہا في الجن اميد من حَيْتُ إا الْعْلْومُ 
الشُرْعية"" الْمَنرَلَهُ من عند الله تعَالى على صاجحب الشُرِيعَة المبلغ لا , وما على 
الحْصُوص فَمَبَاينةُ لجميع الملل لانها اسه لها . َكل ما فبلا من علوم الملل 
موه لطر فيا مخكور. فد بى ازع عن لطر ف لكب الرلة زر 
لمران . قال له : « لا تَصدَفُوا أل اكناب وَل تكد بُوهُم وَفُولوا آنا الذي 
آنل نا وأنزل ْم ونا ولم واج » ورأى انب مإ في يد عمَرَ رضي 
لله عثرورةةا من التَوراة فعضب حى قن لضب في وجه ثم ال .« ألم بكم 
پا بَيْضاء اني يوالله لو كان مُوسى حَيًا ما وَسعَة إلا أنبًاعي إن هه علوم 
المُرْعبْة ية فد نت أسافبا ني هبه المأ يما لا عزيد عليه ولتت ت فیا مارك 
الثاظرين إلى ية التي لا شَيءَ فقا ودبت الأضطلاعات ورتنت الفنون 
جات بن زاء اة ف اشن وبين . وکان لكل فن رجَال يُرْجَع إِلْْبمْ فيه 
وَأَوْضاعٌ يفاد منها السَقليهُ . وَاحْتَص المَفْرقٌ من ذلك وَالمَغربٌ ما هو مور 
) لیا عتتا که ا3ن س دنه لرن . وقد كدت ہنا عبد انو اق 
٠‏ لملم بالقفرب لتاق اران فية واتقطاع سب امم واتغليم كنا قشنا في 
فض قله . وما أذري ما قعل الله بالمَغْرقٍ وَالظن به تماق العم فيه وَاتصال 
التَعليم في الْعْلُوم وي سار الصنائع الصرورة وَالْكمالية لكَثْرَة عُمْرَانه وَالْحَضًَارَة ` 
وَوْجُود الإعَاة لطالب العم بالجرَاية من لوقاف التي اتسَعَت با ارايم . الله 
سَبْحانة وَتعالى هُو لمعل لما يُريد وده التؤفيق والإعَانة . 


الفصل الخامس ) 
في علوم القرآن من التفسير والقراءات 


لقان ُو كلام الله مرل على تبيه منوب بين دفي لمحف ا 
٠‏ ميَوَاترَابَيْن الأمة إلا أن الصُحَابَة روو عن رَسول الله چ على طرق مُختَلفة في 


وة جر : علوم الشريعة . 
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بغْض ألفاظه وَكيْفيّات الْخُرُوف في أدائها . وَنْنْوقلَ ذلك وَاشْعَمَرَ إلى أن استَقَرْت ٠‏ 
کک عة تَر قلا أيْضاً a‏ 
قاتا من الْجمٌ انير فُصَارَت هذه الْهَراءَاتَ اسع أصولا لأقراعة ا 
غد ذلك قَرَاءات أَحْرٌ لحقَت اسع إلا آنا عند َة الْقَرَاءة لا تقو فَوَتَا فى 
النقلٍ . وهه القَرَاءَات السُبْعٌ مَعروفةٌ في كنبا . وَقذ حالف بَعْض الاس ف توَاتر 
طرقا لانپَاعندَهُمْ كيْفيات للاداء وير ضط . وَس ذلك عنتخُم باج في 
توانر لقان وَأباة لكر واوا سارها وَقال آَخُرُونْ بتَوائر عير الأقاء نْبا 
كالْمَد وَالتَسہيل' لعدم الوقُوف على كَيْفيته بالسنع وو الطُحيح ولرل القَرَاءُ 
َداوَلُونَ هذه القرَاات وروايها إلى أن كبَت اللوم ونت فكب فيا يب `" 
من العُلّوم وَصَارّت صناعَة مَحْصَوصَةٌ وَعلْما مُنْفرداً وناق الاس بالمَشُرق 
والأندلس في جيل بغداجيل إلى أن ملك ُز لأنتلس مُجَاهد من مَوّالى 
العامريين وان مھا بېنلچلقق من يَيْن فون الفُرآن .لما أَخْذه به مَوْلاه 
امنور ِن ا ٻي القامر وغامه وَعَرْضه على مَنْ گان من اة ة القراء 
بخضرته کان سمه في ذلك وَافراً . وَاختَص مُجَاهد بعد ذلك إمَارة دَانيةٌ 
وَالجَرائر السُرْقيّة دقفت پیا اور تاگان وین یچ واکان لبن 
لعناية بسّائر اللوم عَمُوما وَبالقرَاءات حُصوصاأ . هطبر لعَيده أبُو عفرو الثاني 
وبل العَايَةٌ فيا وَوَففتْ عَليْه مَغْرفتّما . وَانعَمّتْ إلى روَايته أسانيدًها وَنَعَدُدَ 
تَاليفة فيا . وَعَولَ الناسُ عليها وَعَدلوا عَنْ عَيْرِما وَاغتَمَدُوا من بَيْنها كناب 
التبْسير لَه . ثم طَهَرَ بعد ذلك فيمَا يليه من الْعَصّورٍ وَالأَجِيّال أبُو القَاسم بن 
فيرة ”من اَل شَاطِبَة عمد إلى هذ يپ ما ونه أو عفرو وَبَأخيصه فنْطَمْ ذلك 
ا بحُرُوف ( ۱ ب ج د)اترتيبا أخكمۀ ليسَيَسرَ 


(YT)‏ هکره ن کاب اع لر قدین زوک وهو قل بن فیره بن خلف بن أحمد الرعيني أ بو 


عليه قا قضدة من الاختضار ليون أشل لأجفي لجل نبا . فاشتزب فيا 
لن اشتيعاباً حسنا وني الاس بجفظما وينما لوان" المُتَعلمينْ وَجُرّى 
الْعَمَلُ على ذلك في أَمْصار المَغْرب والاندلس . وَرَبْمَّا أضيفَ إلى ُن الْقَرَاءاتِ فَنْ 
الرس أإضا وهي أَوْضَاع حُروفِ الان في الضف وَرُسُومُة الْحطَيةُ لان فيه 
حُروفا شير وفع رَسْمُّا على عَْر امروف من قياس خط كزياة اني بابد 
وَزيّادة الألف في ل أذْبَحنَة وَل أَوْصَمُوا الاو في جَزَاوّ الْظَالمينْ وَحَذْف الألفُاتِ 
في مَواضع دُون أخرَى وَمَا رَسمَ فيه من الَاَاتِ مَمْدودا . وَالأضلٌ فيه مَرْبُوطً عَلى 
شل لاء وَعْيْرٍ ذلك وَقذ مر تَعْليلُ هذا الرْسْم الْمُّصحَفي عند الكلام فى الْخْطٌ . 
فما جَاءَت هذه الْمَخَالفَةٌ لأاع الْخْط وَفٌائونه اتيج إلى حصرها . فكب الاس 
فيا أيضا عند كنبهم في اللوم . وانعََث بالمَغرب إلى أي عفررالداني الْمَذكور 
كنب فيا كنبا من اشرما ؛ كناب الْمقنع وَأخَذٌ په اناس وَعَوَلواعَلَيْه . وَنَْمَهُ 
أو الاسم السَاطبِي في فصيتته اْمََبورَة على روي الراء وَوَلع الاس بحفظم) . كم 
كث الخلاف في الرْسم في كلما وَحُرُوف أخْرَى . كرا بُو داد سََيْمَانُ بُ 
جاج من قوالي مُجاهڊ في تيه وُو من لامي" اٻي عفرو الئان وَالْمَشْتَرُ 
بحَفْلِ عُلومه وَرواية كه م قل بَعدة خلاف اخ طم الْخرا من المَأخُرِين 
بالمَغرب أرَجُورّة أخرَى زا فيا على المّقنع خلافا كثيرا . وراه لناقليه . 
واشتَهرَت المرب . وَافتَصَرَ الاس على حفظما . وَجَرُوا ا كب أي اود 
واٻي عفرو وَالشَاطِبي في ارم . 

( وأما التفسير) . فاغلم أن القَرآن رل َة ارب وعلى أُساليب لاتيم 
جُمَلا ويا آيات لبَيَانِ التؤجيد وَالفُرُوض الدينيّة بحسب لقاع . وَمِنْها ما هُو 

(۲) وثي النسخة الباريسية ؛ وهو تلميذ . 


في العَّائد الإِيمَانيْة . وَمنها ما هو في أخكام الْجَوَّارح a‏ يدم ونا 
ما خُر ويون اسخا له . كان النْبيْ ملل ُو بين ذلك كما قالَ 
كا : « لبن للنا سما زل إلیْہم کان النبي له بين الم مَل ونيز 
الاسځ من إلمَنسُوخ وَيْعَرَفة حاب فعَرَفُوه رفوا سب رول الات وَمُقتَصّى 
الخال منها مَنقولاً عَنة . كما عُلم من قله تعالى : « إا جَاءَ نضر الله وَالفتَح » إِتَا 
نعي النبي الله وَأمعَالٌ ذلك وَنقل ذلك عَن الصخابة رُضَوَان الله تعالى علي 
أجتمین . وََدَاولّ ذلك يعون من بَغيهم وَنقل ذلك عَم ول بزل تاقلا 
بين الكذ لاياھ ووی حى ضارّت المَعَارف غلوماً وكوت لكب فكب 
الكثيرٌ من ذلك ونقلت الأنَار ارده فيه عن الضَحَابة وَالنّا بعينْ وانّبى ذلك إلى. 
الطَبَرِيّ وَالْواقدي وَالئعَالبي وَأممًّال ذلك من الْمُفْسَرِينْ كبوا فيه ما شَاءَ الله أن 
ينبو من الآثار . ثم ارت علوم الْسَانِ صناعية "من اكلام في مَوْضوعاتِ 
اة وأحكام الإغراب وَلْبَلاعة في التَرّاكيب فُوْضعَت الذوَاوِينُ في ذلك بعد أن 
گائث مَلکات للْعَرّب لا بُرجع فيا إلى تقل ولا كناب فلوسي ذلك وْصَارَت 
تتلقى من كب أفْل الان . 6اض إل ذلك فی تفسير القَرآن لائ سان الْعَرّب 
وعلى مناج بلاعتم . وصار اتير على صنفين ٠‏ تفسير قلي مسلب إلى الائار 
امقول عن لأف وهي مَغرفة الناس پا سي واشبًاب النزول وقًاصد الآي . 
وَكل ذلك لا يعرف إلا لتقل عن الصُحَابة.وَالتّا يمين وقد جَمَع الْمتقَدمُون في 
لك وأوعظا. إ9 أن تة نتر لاهم تمل على إلْقَتٌ وَالسمين اوالمقبُول 
لرا . واسيب في ذلك أن الْعَرَبَ لم كود وا أل كاب ولا عم وإنما غلبت 
ليم البداوة والامية . وَإذا وفوا إلى مَغْرفة د يايوق ليه النفوس 
الشرنة ف اساب المكوات :وت الخلبقة شرا STF‏ نما ناون نه 
أل اكناب قبل وَيَتّفيئونة منم وهم أل النَورَاة من الود ومن ثبع د دِيم 


(1) سورة النحل ( من الأية 4( (۲) وفي نسخة أخرى : صناعة . 
( وفي النسخة الباريسية : النفوس الإنسانية . 
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من الْصارى . وهل التوْرَاة الَّذين ناقرب يوم اديه ملم ولا رفون من 
ذلك إلا ما ته تَْرفة العامة من أهل الاب وَمُعْطَمَيُمٌ من حمْيْر الَذِينأخلوا بدين 

ُة دة .فتلت بوا على ما كان عنْدكُمْ مما لا تعلق لَه بالاحكام الُرْعِية 
يحَاطَونَ لا مل أخبَار بذ الْخْليقَة وما يَرْجِعٌ إلى الئان والمَلاحم 
امال ك . :وهولاء مدل كفب الاخبَار ووب بن منَبّه عبد الله بن سَلام 
مالم . فالات التَفاسيرمن الْمَنْقّولات عنْدَهُم “في امال هذه الأغْرَاض أَخْبَارٌ 
موقوقاىاۋ وليشت مما ير جع إلى الأخكام فيتَحرّى في الضحة التي یجب با 
الققّل تاعا سرون ف مل ذلك ا تت الفسير بېذه الْمَنقّولآات : 
وأضلها كما فْنَاهٌ عن أل النَوراة الّذِين يَسكنون اباي . ولا تحقيق عِندَهُمْ 
بمَغرفة ما يَنْقلُونة من ذلك إلا َنم عد صيمَهم وَعَظَمّت أَقدارهُمْ . لما كانوا عليه 
من الْمَقَاات في الدين وَالملة . نقيت الول من يمز . فما رَجَع الناس إلى 
الخقيق والتفحيص وَجَاء بو مُحَمّدٍ بن ية من الْمُتًأخيرين بالمَغرب فحص 
ك الَفاسِير كلا وَتَحرُى ما هُو فرب إلى الصحة منها ووضع ذلك في كناب 
َالِ بَيْنْ أل المَغْرب والاندلس سنا لمُنحى . وَتبعة القَرْطَيي في تلك 
٠‏ الطريقة على مناج واج في كناب خُر مذ و بالمشرق: 

والضنف الأحْرّ من النفسير ول ملككيع إلى الان من مَعْرفة اللْة 
والإغُرَاب عة في تة اغى بحسب المَقَاصد والأساليب . وها الصف من 
لير قل أن فر عن الأول إذ الأول هُو الْمَقَصودُ بالات . وَإِنْمَا جَاءَ هذا بَعْد 
ُن ا الان ا مُه صنَاعةٌ. نعم قد فد تکرک نض التفاسير ير غالبا ومن 
اخسن ما تمل عانه هذا من تابر كنات اكك ۇن رت ٠‏ ن اقل 
خُوَارَزْم اعراق إلا أن مُوَلْفه من أل الإغتزال في الْعقَائد فَأ ي بالجاج على 

. وف النسخة الباريسية ؛ من النقولات عنہم . (۲) وقي نسخة أخرى : صناعات‎ )١( 

(٠)۴(‏ ورد في معجم البلدان : خوارزم ليس اسما للمدينة إنما هو اسم للناحية بجملتما وورد في كتاب 
الاعلام للزركلي ‏ الزمخشري ولد في زمخشر من قرى خوارزم ) . 
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مَذّاهبهم الفاسدة حَيْتْ تغرض لَه في آي الْقُرآن من طْرّق الْبَلاغُة . فُصَارَ ذلك 
للمختقين من أل الشتة اأحراف عله وغذير نبور من مكامنه مع إفرارهة 
شوخ قُبمه فيمَا َنَعَل الان وة إا كان لار فيه واقفأ عع ذلك على 
اذاهب السنية مُخسنا للحجاج عَنها فلا جرم نه مأمُون من غُوائله قلعم 
مُطالعتة لُِرَابة فونه في اللسَانِ . ولذ صل إلَينا في هذ الْعُصُور تاليف لبَْضٍ 
العراقيين وَخُوشُرَف الڏ ين لطبي من أل توريز من عرَاتق العَجم شرح فيه كناب 
الرمَحْشَري هذا وَتَتيْع ألفَاطة عرض لمَدّاهبه في الاغتزال بأولة رفا" وبين 
أن عة إنْمَا تقَعٌ فى الأيَة على ما يَرَاه أهْلُ السّة لا على ما يراه الْمعتزله 
NT‏ ما شاءَ مَعَ إمْتَاعه في سائر نون الْبَلاعَة وَفوْقَ كل ذي عِلْم ۰ 
في علوم الحديث 

اوائ علوم الْحديث فيي كثيرة ومتنوعة ِن نا ما بطر ف تابخ 
وَمَنسُوخه وذلك بمَاثبَتَ في شُريعتنا من جواز لنش وَوفُوعه لَطْفا من الله بعباده 
وتخفيفا عنم پاغتبار مصالحهم التي تَكفَل الله لبم بها . قال تعالى ‏ « ها دسَح 
من آية أو نسا نات بخْيرمنا أومتلا * ( ومَغرفة الاس وَالمَنسُوخ إن گان 
عاقا لمران وَالْحَڊ يث إل ان الي في الَْرانِ من ندرج في تفاسيره وقي ما گان 
حاصًا الخد يث زاجعا إلى علوم . إا تَعارَض الخَبَرَانِ بالنفي والإثبَاتِ وَتَعذرَ 
الجن نيما ببَعْض النأويل وَعَلمَ تدم أحبهما قن ان يالمتَاخْرَ ناسح ) . 
مغرف الناسخ والمَنسُوخ من أهمْ علوم الد يث وَأضعبا . قال الزخري ؛ « ۳ 


)١(‏ وفي النسخة الباريسية ‏ وأدلته يزيفها. 
(۲) وي النسخة الباريسية ؛ لا على مذهب المعتزلة . 
(۳) سورة البقرة الآأية ٠٠٦‏ 
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الها وَأغجَرَهُمْ أن يَعْرفُوا اسح حديث رَسُول الله له من مَنْسُوخه » . 
كان للشافعي رضي الله نة فيه قد رَاسحَةٌ . ( ومن علوم الأحاد يث" النظرّفي 
الاسَانيد وَمَعْرهُةَ مَا َب الْعَمَلُ به من الأخاديث بوفوعه على المد الكامل 
الشُرُوط لان العمل إنمَا وَجَبَ يما يَغْلبُّ على الطَنّ صنَفُة من أخْبَارِ رَسُول 
الله مه فيَجتَد في الطريق التي تَحَصَلٌ ذلك الط وَهُو بمَْرة رَوَاة الْحَديث 
بالعَدالة وَالْصَبْط . وَإِنْمَا يَْبْتُ ذلك بالنقَل عَنْ أغلام الدين ليلم وَبَراءتة 
من الْجَح وَالعَفلة وَيَكونْ لَنا ذلك ليلا على القَبّول أو اترك . وكذلك مَرَاتبُ 
لاء لنة من الصحابة والتابعين ناوم في ذلك وَتَمَيْرْهُمْ فيه واحداً اذا 
وكذلك الأسانيد تفوت باتضالا وانقطاعبا باز ن يون الراوي ل يل الراوي 
۰ ِي قل عن ويسلامَتها من ن العلل لْمُوهنة لَه وتنتّهي باتفُاوُتِ إلى طْرَفيْنِ 
فَحكم “ بول الأغل وة لاقل . وَيُخْتَلفٌ في الْمُنوَسّط بحسب المَنْقُول عن 
اة المَأن . ولم في ذلك الفا كوا عل وَضْما ذه الْمَرَاتب الْمرَنة مل 
کک وَالْحَسَنٍ وَالصعيف وَالمُرْسَلٍ وَالْمنقَطع وَالْمعْضل وَالشَاد وَالْفْرٍيب . وير 
من لقا به المنداولة بيو و بي على كل واحد نا ورا ما فيه من 
الخلاف لأئمّة اللسَان واوا م انعر في كَيْفية أخذ الرّواية ‏ بَعْصَيُمْ عَنْ 
بَعْضِ بقراءة أو كتَابة أ الةو إجازة وناوت رنْبها وما لاء فى ذلك من 
الخلاف بالقَبُول ولرد . قم انَبعُوا ذلك كلام في ألفَاظ تَقَعُ في مون الحَيث من 
غریب از نکل از تشجیف أو شترق مناآز مفتاب وما يُناسِبٌ ذلك . هَذًا 
مُعْطَمٌ ما يُنظْرٌ فيه أَهْلٌ الْحَديث وَغُالمُةُ وَكانْتْ أَحوَالٌ نقَلة الْحديث في عْصُور 
الف من الصُحابة والتایعین مَعْروفةٌ عند اهل بده منم بالججَاز ومن 
بالْبَضرَة والكوفًة م من الْعرَاتقي وميم بم بالشام یضر وای مَعْرُوفُونْ مَشٻُورُون في 


»0 وفي نسخة أُحَرى : الحديث . 
(۳) وفي النسخة الباريسية ؛ إلى طريقتين يحكم . . 
(۳) وفي نسخة أخرى : الرواة. 
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أغْصارهمْ وَكائتْ طرِيقَةُ أهْلٍ لجاز ني أغْصَارِهمْ في الأسانيد أغلى من ) 
ومن في الصَحة لاستبتادهة" في e‏ 
قَبُول الْمَجْبُول الْحَال في ذلك ) 0 سند الطريقة | e‏ ) 
الك عا اينه رضي اله تقال عنم أشحايه بُ مل الإمَام مُحَمْد بن إذريس 
الشُافعيٰ رضي الله تَعَالى عَنة . وَابِنْ وهب وَابنُ بكير وَالقَضنبي وَمُحُمُذ بن 
لحن ومن بيهم الإقام أخمَد بن حنبل وَفي آخرينَ من أمالم . ان عم 
الش رتف تا هذا الأمر نفلا صرفا هَمْرَ لا السْلف وَنَخَروا الكحيخ حَنّى 
أكمَلوما . ونب مالك د حتة اله كناب لأت خو لكا بن جيم 
افق قله EIR‏ الفقه . ثم عَنيّ الْحَافظ بمَعْرفة طرق الأحاديث 


, . وفي نسخة أخى . لاشتدادهم‎ )١( 
. إن المحصور بين ( ) ورد في النسخة الباريسية على شكلين ؛ ورد في الشرح كما في نسختنا هذه‎ )١( 
وورد في المتن على الوجه التالي ؛ ومن علوم الحديث معرفة القوانين التي وضعب أئمة المحدثين لمعرفة الأسانيد‎ 
والرواة وأسمائہم وكيفية أخذ بعضم عن بعض وأحوالهم وطبقاتهم واختلاف اصطلاحاتم . وتحصيل ذلك ان‎ 
. وذلك بشرط أن يغلب على الظن صدقه‎ ٠ الاجماع واقع على وجود العمل بالخير الثابت عن رسول الله‎ 
فيجب على المجتہد تحقيق الطرق التي تحصل ذلك الظن . وذلك بالنظر في أسانيد الحديث, بمعرفة رواته بالعدالة‎ 
والضبط والاتقان والبراءة من السو والغفلة . بوصف عدول الآمة لم بذلك . ثم تفاوت مراتبهم فيه . ثم كيفية‎ 
رواية ابعضهم عن بعض . بسماع الراوي من الشيخ أو قراءته عليه أو سماعه يقرأ عليه . وكتابة الشيخ له أو‎ 
مناولته أو اجازته في الصحة والقبول منقول عنهم . ج مراتب المقبول عندهم الصحيح ثم الحسن . وأدون مراتببا‎ 
الضعيف . ويشتمل على الرسل والمنقطع والفصل والعلل: والشاذ والغريب والمنكر ؛ فمنما ما اختلفوا في رده ومنها‎ 
مشه رها اختلفوا فيه و بم ق‎ Va E ما اجتمعوا عليه.. وذلك شأنہم في الصحيح‎ 
تفسير هذه الالقاب اختلاف كثير ثم اتبعوا ذلك بالكلام في ألفاظ تقع في متون الحديث من غريب أو مشكل أو‎ 
تصحيف أو مفترق . ووضعوا لذه الفصول كلما قانونا كفيلا ببيان تلك المرانب والألقاب وسلامة الطرق عن دخول‎ 
النقص فيما . وأول من وضع في هذا القانون من فحول أئمة الحديث أبو عبد الله الحاكم وهو الذي هذبه وأظہر‎ 
محاسنه . وتوالیفه فيه مشہورة . ثم کتب أئمتہم فيه من بعده . واشتہر کتاب للمتأخرین فيه کتاب أ بي عمر بن‎ 
الصلاح . كان في أوائل الماية السابعة وتلاه محي الدين النووي بمشل ذلك . والفن شريف في تزا لان سرف‎ 
ما يحفظ به السنن المنقولة عن صاحب الشريعة حتى يتعين قبولما أو ردها . واعلم أن رواة السنة من الحا بة‎ 
والتابعين معروفون في أوصار الإسلام . منهم بالحجاز وبالكوفة والبصرة ثم بالشام ومصر . والجميع معروفون‎ 
ومشورون في أعصارهم . وكانت طريقة أهل الحجاز في الأسانيد أعلى ممن سواهم وأمتن في الصحة . لاشتدادهم في‎ 
. شروط النقل من العدالة والضبط . بتجافيهم عن قبول المستورين امجہولة أحوالمم‎ 
. وفي نسخة أخرى : وسيّد‎ ) ١ ( 
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وأتانيدها اة . وَرَبما يع إشناة الْحديث من طرق عة عن رأة 
مُخَْلفين وَقَذ اديت أبضا ف واب متمد RE‏ 
ليها . وجا مُحَمد بن إشمَاعيل بحري إِمَامٌ المُحَدثين في عضره فُخَرْج 
أحاديت السة على واا في مده الصُحيح بجميع الطَرتقِ التي للْججَازيين 
واعراقيَينَ اشامن . وَاغَمَد منّْا ما أَجُمَعُوا عليه دون ما اختلفوا فيه وکر 
الأحاديت يَسُوفَُا في كَل باب بِمَعْنى ذلك اباب الذي تَصَمنة الْحَدِيث تكرت 
لذلك أحا ية حى يقال . إه ْمَل على تشعة آلاف حد يث ومين . منها. 
لاه آلف مَُكررة وَفِرَق لطر والاتانيد ليا ملفا في گل باب .ت 
جا الإمام ملم بن الْحَجاج للفََيْري رَحمَة الله تعالى فألف مُسنده 
الطجحيح . حذا فيه حَذو البُخُاريّ في نفل التجمَع عله وحذف المَُكرر منها ومغ 
الطَرَقٌ والاسانية وَبَوْبة على أبواب الفقه وبَراجمه . وَمَع ذلك فلم سوبا 
المجيح كله . وقد تدرك الاس ليما في ذلك . م کنب أ بُو داوة جتان 
وُو عیسی رمي وَأبُو عَبْداالرحمَن اناي في السُنَنِ بوسح من الصحبح 
وَقْصَدُوا ما تَوَفْرَتْ فيه شُرُوط الْعَمَلٍ إِما من الرتبّة E E‏ الُحيح . 
كما هو مغرف وما من الذي ذرنة هن القن وَعَيْره ليكوب ذلك إمَاماً للْسنة 
العمل . وهه هي المَسَانيد الْمَمْبُورة في الملة وهي أمُبَات كسب الْحَديث في 
السُنة نپا وان قت تزجع م إلى هذه في الأغْلب . . وَمَعْرفةٌ هذه الشُروط 
والاضطلاحات كلا هي عِلْمٌ الحَيث و a‏ 
فنا براه ودا الْعْرِيبُ وللناس فيه تاليف شور ةم الْمُوْتَلف وَالْمُختَلفُ : وَقُذ 

ف الناسٌ في علوم الحديث وَأكتُروا. ومن فُخُولٍ 3 اتب أو عبد ۴ 
الخاكم وتاليئة فيه رة وغ اني هذه وأطهر مخاسة. افير كاب 
لمَأخُرينَ فيه كناب أي عفرو أن الصلاح كان عد أوائل الماة السا بعة ولاه 


. قوله تسعة الذي في النووي على مسلم انها سبعة بتقديم السين فحررةٌ نصر‎ )١( 


0۹ سے 


مُڂيي الين النوَويٰ بمفْل ذلك N‏ يُحْفظٌ په 
اسن امَو عن صاجب الُرِيعَة . وقد انقطع لذا عبد ريج شىء من 

٠‏ الأحاديث واشتذرَاكها على الْمُتقَدْمينْ إذ الْعَادَةٌ تَْهَد بأنْ هؤلاء الأئمة عَلى 
تعلدهم وََلاحُق عُصُورهم وَكفايعيمْ واجتهادهم لم وتوا يعوا يما من اة أو 
َترّكوة حى يعر عليه ماخر . هذا يميد عنم ونما تصرف الْعناية لذا المد 
إلى تضحيح الأمُہات الْمَكنّو َة وَضْبْطبًا بالرَواية عن مصنفيا والنظر في أسانيدها 
إلى ملفا عرض ذلك عَلى ما تقر رفي عم الْحَديث من الشُروط والأخكام لنتصلّ 
الأسَانيد مُحكمَة إلى متها . وَل زيوا في ذلك على الْعناية باکر من قن 
الأمهات اخس إلا في الْقَليلٍ . فأما البْخارى وهو أغلاا E‏ 
شزخة واستغلقوا مناه مِنْ أجل ما يُحتَاح اليه من مَعْرفة الطَرّق اعدد 
رجالا من أل اجا وَالشًام وَالْعرَاق وَمَعرفة ة أخوالپم اتلاي الاس 
ولذلك بُختاح إلى إمُعَان النظر في السَفْفّهِ في تراجمه 5 برجم الترْجَمَة ويور 
فيا الْحَدِيتُ بسند أؤطریق ُه يرجم أُخْرَى وَيُورد فيا ذلك الْحَدِيت بعيْنه 


لما تَصَمْنة من الْمَعنى الذي تَرْجَمَ يه البَابَ . وكذلك في ترَجَمَة وتَرْجَمَة إلى أن 
ير لخديب في واب کیره بحب انيه واختلافها ومن سرجه ولم 
يشتؤفِ ذا فيه فلم يوت حق الشُزح كان بطال وان ¿ امب وان ن التين 
ونځوهم . وَلقڌ سمغت ثرا من شَيُوخنا رَحمَمٌ الله يوون , شُزځ كناب 
البُخاريّ يِن على الأَمة يعون ر ن أحدا من عَلمَاء الأمة لم يُوَف ما يجب لَه منْ 
الشُزح بدا الاغَبار ئا صجيځ ملم كرب يناي غلماء المرب به اكوا 
عليه وأجمعوا على تفصيله على كناب ليحار من عير اليح مهال يكن على . 
غزی كر ما وَفعَ له في المراجم . وأثلى الإمام ماري من فَُباء المالكئة عل 

شُزحأ وَسَمّاهٌ ( الْمُعَلم بفوائد نلم ) تمل على عَيُون من عم الْحَديث وون من 
الفقه ثم أكَمَلهُ قاف م عياض من بده وَتمُمَة وَسَمُاهٌ إكَمَال الْمُعلْم وَبَلاهُمَا مُخيى 


س * 0٦‏ سے 


الد ين النوَوي بد او ا وَافياً . وما 
كنب لن اأخرى ويب غم قاج قب ار رجا في تب افق إا 
ِخْتَص بعلم الح يث كنب الاس علا واشتو وفوا امن ذلك ما ُنَا ليه من 

@ الْحديث وقؤصو6اتها والأتانيد التي امات على الأحاديث المَعمُول امن 
السنّة . وَاغلم أن الأحاديك فذ تَمَيْرَث مَرَاتبًها لذا اعد بَيْنْ ضيح وَحَسَن 
ميف وَمَعلُول وَغَيْرها تَنْزلَما امه الحديث وَجَهابدًَة وَعَرَفُوها . ولم يبق 
طريق في تضجيج ما يصح من قبل . ولذ كان اة في الحَيث عرفو 
الأحاديت بطرقا وَأَانيڊعا بيت لو روي حَدِيتٌ بير سنه وطريقه 
يدون إلى أنه فلب عَنْ ويه ولذ وَمُع مطل ذلك للإقام محم بن إشماعيل 
خاي جين ورد لى غاد وَقَصد المُحَكُونَ امان الوه عَنْ أحاد يث فوا 
أُسَانيدها فُقَالَ , لا غرف هذه وکن خٿئني فلن . م تى بجميع تلك 
الأحاديث على اوضع الڪحیح ورد كل من إلى سنه وأقرُو وا له بالإمَامَة . وَاغلم 
أيضا أن الاثم الْمَجَمِدِين تَفاوَتّوا في الإكَتار من هذه الصَنَاعة والإقلال فأبُو 
حنيفة رضي الله تعالى عن قال بت راي إلى سَبْعَةٌ عر حديثا أو نخوفا 
ومالك رَحمَة الله ا ماي كتا الْمُوطَ" واا لنُمائة خديث أو 
E E‏ 
ما ذاه ليه اتاد کک وذ تفول اص القنْغضين الْمُتَعَمَفين إلى أن منبْمْ 
ن كان فيل البضاة ف ْح يث اقلت راي . ولا سبي إلى عدا لتقد في 
كار الأئمُة لان الشريعة إنْمَا تَؤْحَدُ منْ اكناب وَالسنة . وَمَنْ كان قُليل اأٍْصَاعة 
من الح يث فينعين عليه طبه وراه جذ والَضميرني ذلك لياح الذي عن 
أمولٍ صجيحة يمى الاخكام عن صاجبها انلع لها لاقل منم من قل 
)١(‏ الذي في شرح الزرقاني على الموطأً حكاية أفوال خمسة في عدة أحاديثه ألما ٠٠٠‏ ثانيما ٠٠٠‏ ثالما أف 

ونيف رابعہا ۷۲١‏ خامسہا ٠٦٦‏ وليس فيه قول بما في هذه النسخة قالة نصر البوريني . 


ا 


الرَواية أجلي القطاعن التي تعر َة فيا العلل التي تغرض في طرقها سينا 
وَالْجَرْح مقَدُمٌ عند الأكرٍ ميود يه الاجتهاد إلى را ك الأخذ ما يَغْرض مفْل ذلك 
فيه ِن الأحاديث وطق انيد يقر فلك تفل رابك لغب ف ارق . 

هَدًا مَعَ أَنْ هل اأحجَاز ز ار رواية ليث من أل اعراق لان اين دار 
الجُرة وَمُأوّی الصحَابَة وَمَنِ انتقلٌ منم م إلى اعراق کان شم بالْجاد ا 
لاا ية إنما قلت رواية لما عذد ف شُروط الرَوانة والنخفل وف 
راية الخد يث يني إا عارَضَما الْفعلُ الي . وَقَلْتْ من أجلما راي قل 
نة 09 رك روَاية الخديث معدا فُحاَاة من ذلك ا 
کبًا رالمجتهدين في علم الحديث افتقاة لجيه بين اغوي عليه واغتبازة را 
وَقَبُولا . وأئاعَيرة من المَحتثين وم انيور فوسو موا في الشرُوط وُر حي 
الكل عن اجتاڊ وقذ توس أَصحابُة من بده في المُرُوط وكرت روَايُيُ 
وروی الطخطاوي" فأكَر وَكَنَبَ مده وَهُو جَليل ادر إلا أنه ل يَعْدَلُ 
الصُحيحَيْن لان الشرُوط التي اعتَمَتَها ايار ملم في اهما مُجْمَعٌ علا 
ين الأمُة كما قالوهة . وَشُروط الطخطاويّ عَيْر منم عَليْا كالَرَواية عن امنور 
الخال ويره لذا فم الحيحان بل وَكمَبُ اسن روه عله خُر شُروطه 
عن شُرُوطيم . ومن أجل عدا قبل في الصجيحيْن بالإجماع على فبولما من جبة 
الإجماع على صحة ما فيممَا من الشرّوط الْمُنفْ عَليْما . فلا تَأخذْكٌ رِيبَةٌ في ذلك 

لقم أخق الاس بالط اميل بهم وتعاس التَخارج الطجيحة لب الله ٠‏ 
سَبْحَانة وَتَعَالى ألم بمَا في حَقائق الأَمُور . 


س ا ا 


. وقي نسخة أخرى : الطحاوي‎ )١( 


۲ س 


الفصل السابع 


في علم الفقه وما يتبعه من الفرائض 

لفغ معرفة اكام الله تعالى في أفعَال الْمكلَفْينْ بالوْجُوب وَالْحَدر " والنذب 
والكراكة والإباحة وهي مَلقّاةَ من اكناب والمنة وما نصَبَة الشارع لمَعرفتا من 
الأدلّة إا حرجت الأخكامٌ من تلك الأدِلّة قل لبا فقة . وان اكل 
تخر جُوتما من لك الأدلة على اختلافب فيا E‏ بد من وفوعه صرورة . 
إن الأدِلة غالبا من النْصوص وهي َة العَرَّب وَفي افَْصًاءَات ألفاظبا لكثير من 
انيما وخْصُوصا الأحكام الكُرعية اختلاف بي مَغْروف واا فال اة 
الطُري في بُو وَنتعارض فی الا ئر أحكامما فتختاج إلى الترجيح کک 
أيضا . الله من عَيْر النْصوص مُخْتَلفٌ فيما وَأبْضأً فالوَفائع مدد لا تو 
با النصُوص . وَمَا وناک فار یالوین" تشتل عل الوم 
لمْسّابة نيما هذه كلا شارات" للأخلاف صَرَورية قوع . ومن هنا وَقعَ 
الخلا بين الف والأئُة من بها إن الضحابة كلهم لم يووا آهل نبا 
ولا کان الدينْ يۇخ عن جميعهة اتلكاق ذلك مخضا بالحاملين قران 
القارفين ابناسخه ومنسوخه ومسا بیو وسائر لاله ما َلقوةٌ من 
الي لل له أو ممن سَمعة منم ومن عتم وگنو بُسَمُوْنْ لذلك الْمَراءَ أي 
ِن فاون لكاب لان الْعَرَبَ كائوا أمهأء ميه . فاختص من کان منم قار ئ 
لكاب با لاشم راتت يمز وتي انز كذق صَذرَ الْملّة . تم عَظَمَت 
أمْصارٌ الإشلام وَذْمَبّت الأميّةٌ من العَرَبٍ بِمُمَارَسة 'الكتاب ومن الإسنبَاط 


. وفي نسخة آخرى : والحظر‎ )( ٠ 
. وفي نسخة أخرى : النصوص‎ )۲( 
. وف نسخة أنخرى ؛ مثارات‎ )۳( 


۳ س 


و ا ا ع ا ف ا ا وا ا وا 
الفقة فيم إلى طريقتَيْن ؛ طْريقَة أل الرأي وَالْقيّاس وَهُمْ اهَل الْعراق وَطريقّة 
هل الْحَدٍيث وَهُم أَهْلٌ الأْحجَاز . وگانْ الْحَدِيت ليلا في أل الْعراتقي ! ا اة 
چ من القاس ومَهروا فيه فلذلك قيل اهل الرَأي . وَمُمَدَمُ اي انى 
ر العبُ فيه وني أضُحَاپه أبُو حَنْيفةٌ وَِمَامٌ ملي الْحجَاز مالك بِنْ ئس 

و غه . تم نكر الْقَياسَ طَائفة من الْعَمَاء وَأبطلوا ْمَل به وهم 

. الام لوا الْمتارك' كلا مُنحصرَة ف النصوص وَالإجمَاع وروا الْقيَاسَ 

لجل والس اة إلى النص A O‏ 
خالا .وکال اما لذب دود بن علي وان وأضحا يما . كانت هذه 
المَذاهبُ الللانة هتاك الْجَمْبُور الْمْضَْہرَة بَيْنْ الأمة . وَعَدٌ أَهْلُ بيت 
يمَذَاهب ادوا وَفقه انفردوا په ووه على مَذهَم في اول بغْض الحا بة 
بالقئح . على فليم بعضمَة الأئئة وَرَفْع الخلاف عن أفوالمْ وهي كلما أصَولْ 
اة ود مل ذلك الخوارج ولم يفل" الجُمْورٌ پمذاهييم بل أوْسَعُوما 
بجانب الإنکار والقڈح ۰ لا فخا می عذاهبیخ ول روي گب و کر کین 
منبا إلا في مواطنة : فكب ال31 لا يت كانت ولنم انما ف 
القغرب والمشرتقيٍ ومن والخوارج كلاف ولل منم َب وَتَاليف وَارَاءَ في 
الفقه غريبَة . تم درس مَذهَبٌ أل لامر اليم روس أنمُته وإنكار الْجَنْبور على 
مجه ولم يبق إلا في الكثْب المَجلدة ورَبُما يُغْكف كثيرٌ من الطالبين ممن 
كلف پانتحال مَذَبيم على لك لَب يروم خد فقييم ما ومذكم فلا يلو 
يطائل وَيَصيرّ إلى مُحَالفة الور وإنكارهم عله وجنه النحلة من أشْل 

(۲) وفي نسخة أخرى : ولم يحفل . 


(۳) وفي نسخة آخری : دولہم . 
)٤(‏ وفي النسخة الباريسية ؛ في الكتب المخلدة . 


س 0 ت 


الدع بنقله "العم من التب من عير فاح الُْعلْمِينُ . وقذ فُعَلَ ذلك ابن حزم 
بالاندس على لور توفي بط اديت وضازإل تهب أغل الاجر تبر ف 
پانجتاد رغمه فی وا . حالف إِمَامَمٌ اود وَتَعَرّض من الائئّة 
کے الان دلت ع وار و ف ا و 
بالإغفال والتّزك حَتَى إِنْا ليْحْصَرٌ بَيْعُبا پالاشواقي وَربمَا تمق في بَعْضٍ 
الأحيان . ولم يبق إلا مذهب أهل الرّأي من الْعرَاتقي وَأمْل الْحَدٍ يث من الججَاز . 
ا ان مام الى افرت عت ذاه أو خفة لفان ن 
تابب وَمقَامُة في الفقه لا يلح شد له ذلك اَهَل جلدته وَحْصُوصأ مالك 
والًافِعيٌ . وَأما أَهْلُ اأحجَاز فُكان إِنَامُمّ مالك ابن انس الاضبَحي مام دار 
اة رحمة .الهوكان #ا تم ٠‏ بزيادة مُذرك آخر للاخکام جر لار ك 
المَعبرة عند غيره وو ُوعَمَل أل المَدِينة لان راق ا فا نون علا 
فعل أو ترك مُنَابعُونْ لمن فليم صَرُورَة لد ينيم وَاقتدائيمْ . هذا إلى الْجَبَلٍ 
المبَاشرينْ لفعلى النْبي له الأخذِين ذلك عن . وَصَارَ ذلك عندَةٌ من أصول 
الأولة السُرْعّة . وطن كث أن ذلك من مئل الإجماع فأنكرّة لان ليل الإجقاع 
لا يحص أهْل المَدينة من سوام بل لهال هة . واغكم أن الإجناع إنْمًا هو 
الاتفاق على الأمر الد يني عن اجتهاد .وهال ريمه الله تعالى لم يعبر عمل اهل 
المَدينة من هطاالمغلى وإنناافَبرَةمنخيْث 
تباغ اليل بالْمُعَاعدة لأجيل إلى أن يَنْسَهي إلى السارع لوَا الله وَسَلامة عليه : 
وَصَرُورَة افتدائهم بعيْن ذلك يمم امه" ذُكِرَّث في باب الإجُماع والا واب با 
من حَيْتُ ما فيا من الإتفاق الْجامع ينا وَبَيْنْ الإجماع . إلا أن الفاق هل 


sS‏ بيه 
SS SS E‏ نعم المسئلة ) وهو تحريف . 


0٦۵‏ ب 


الإجْمَاع عن نر وَاجتماد في الأدلة وانفاق هوُلاء في فغل أو ترك مُسسَندِينْ إلى 
مشاعدة من قم وكرت المَنالهُفي باب فل النبيْ ا وتقریره أوْمَعَ 
الأدلة الْقُختَلفى فیا ات الصحا بي شرع من قلا والاسشتضحاب ن 
يق پټا ثم گان من بعد مالك .ن انس مُحَمد بن إذريس الْمُطَلبي السافعي 
ماله تَعالى . رَحَل إلى لعراتی من بد مالك وَلَقَيّ أَضحاب الإمَام أ بي 
حنيفة وَخْد عنم مزج طريقة أل الحجَاز بطريقة اهل اعراق اص 
پمَذْهَب . وَخْالفَ مَالکاً رَحمَة الله تعالى في كثير من مَذهَبه . وَجَاءَ منْ بُعْدهمًا 
خمد ب نچا كف الله . كان من عِليّة المُحذثين قرا أضحَابة على أضحاب 
الإقام بي حنيفة مَع وور بضَاعَتيم من الخد يث فاخْتصوا بمَذْب خُر . وَوَقْفَ 
التقلية في الامصارلهند هاه الاربَعَة وَدَرَسَ المُقلْدُون لمَنْ سوَهُمْ . وَسَد الاس 
باب الخلاف وَطرَقة لَمًا كر تَنعْبُ الإاضطلاحات في اللوم ولا اف عن 
الوْصول إلى رنبة الاجتباد لما حش من إشنَاد ذلك إلى عَيْر أهله وَمَن لا بون 
برأیه و پد ينه فصوا بالْعَز والإغواز وروا الاس إلى تقليد هؤلاء كل مَنِ 
ا و ان يداول تفليذهم لما فيه من للع ول 
يق إلا تقل مَذاهبہم . 'وعمل کل اللا ههب مَن فده منم بغ تضجيح 
الصو واتضال سَندهَا بالرَوَاية لا مَحْصول يوم للْفقه عير هدا . مدعي 
الاجتماد لذا اعُد مَردُود على عَقبه مَبْجُور تقليدة وَقذ صَارَأهْلُ الإشلام اليو على 
تقل موا اة الأز م فنا اد ن ڪل فيل فلل للد خنع ع 
٠‏ الاجتهاد وَأضالته في مُعَاصَبة الرَوَاية وَلِلاخْبَار ضا بِبغض.. وَأكْرَهُمْ بالشًام 
اعراق من بُغتا وَلواجيما وهم أكُر الناس حفظأ لسن وَروَاية الْحَديث وَمَيْلا 
له عن القاس ما امك . وان لم ند ا5ا رة حى انوا 
ناعون مح الشيقة في تاجيا . وَعَطَمَتُ نة من أجل ذلك انطع ذلك عند 
ار عليها . ولم يرَاجَع وَصارت كرتم بالمام . واااو فة قله 
س 0٦٦‏ س : 


ا أل العراق ومسلمة البنة:والكين وما ورا انر و يلاد القجم كلا i‏ 
گان مَذَة ق ووا گان ليذ صاب ا من انی 
وجائوا نا TS‏ الاس e‏ 
ا شي ليل قله ليه الْقَاضي بن العَرَبي وأ بو اولي لاحي في رخلنهما . 
و الشافعيٌ فمُقَلدُوهُ مشر ار مما سواها EF‏ د کان انتَشْرَ مَلْهَةٌ ۾ اعراق 
ورا اورا لر وَقَاسَّمْوا الحَنْميَةٌ في انى الد ريس في جميع الأمْضار.. 
وَعَظَمَت مالس لمُناطرات يم وَشُحنت كنب الحلافيات بانواع 
اشندلالاتہم نہ يك ذلك كله بدروس المَشْرق وإفطاره . وان امام 
مُحَمْدُ ن إذريس الشُافعي لَمّا ئرل على بني َد الحم بضر أَخْذ عَنه جَمَاعَةٌ 
منهُمّ . گان من تلميذه بها ؛ لوطي وَالمَزنيٰ وَعَيْرهُمْ »کان بها من المَالكيْة 
جَمَاعَة من بني عَبْد الحكر شب وان الاسم وابْن اواز ويرم فم . 
الْحَارسُ ن مشک ووه القاتي أ بو إشحق شمان اده انقرض 
فقة أل السُنة من مضر بظّبُور وة الرَافصًة وناو بها ففة أل ابيب وَتَلاشّى 
مَن سوَاهُم وَارَتَحَل إلَيْا الْقَاضي عَبْدٌ اواب من بداد . آخر الْمَائَة الرَابعَة على 
ما أَعْلمٌ . من الْحَاجة والتقليب في الْمَعَاش . فَتَأذْنْ حُلَفاءُ الْعُبَيْدِئِينْ بإكرامه .. 
وإظہار فُضله نَعْيا على بني الْعَنّاس في إطرَاح مْلُ هذا الإمقام . والإغتباط په . 
َنْفْقَت سوق المَالكيّة بمضرّ قلیلا . إلى أن ذُهَبَّت دول الْعَبيْديِين م من الرّافضة على 
د صلاح الدين يُوسّفَ بن أَيُوبَ فَذَهَبَ منما فقَة اهل الْبَيْت وَعَاة فقَة الْجَمَاعة 
إلى الور بينم َرَج يه فقة الشافميّ وَأضحَابه من أل اعراق وَالشًام فعا 
أل اخ تا گان فقت موف وَاشَْهَر منم مُخيي الد ين النوَويُ من حلب التي Ù‏ 

ريي في ظل الذؤلة الأيُويّة بالشُام وعز الدين بن عَبْد السلام أيْضا . ثم ان. 
)١( |‏ وقي e‏ وکاد من سواهم یتلاشوا ویذهبوا . ۱ 
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الرفْعَة بمضرَ وَتَقَي الدين بن دقيق الْعيد تم قي الين السْكيُ بَعْدَهُمَا a‏ 
انى ذلك إلى شيخ الإشلام بمضر لما اعد وهو سرا ج الين الَْلقيني فهو لوم 
اق الشُافعية بمضَرَ كير العُلمَاء بل أَكَبَرٌ الْعلمَاء من اهل عضر وما مالك 
رة الله الى فُاحْتُص بيه أل المرب والس . وَإِنْ گان يُوجَد في 
عَيْرهم إلا نم لم بقلئواعَبْرَة إلا في القليلي لما أن رخلم كائث غالبا إلى الحجاز 
وهو منتى سرهم . وَالْمَِينَةٌ يمز َارٌ العم وَمِنهًا خُرَجَ إلى الْعرَاتي وَلمْ يكن 
اعراق في طريقمم فافتَضرُوا عن الأخذِ عن عُلمَاء الم نة . وَشَيْحْمُمْ يوذ وَإماممْ 
مالك وَشَيُوحة من قله وَتلْميدةُ من بَغده . فُرَجْع يه أل المَفْرب والاندلُس 
ووه َون عَْره معا صل لهم طريقكة . وأيضا فالبتاوةٌ گات اة على 
أل الْمَغْرب والانتأس ولم يكُووا يُعَانُونَ الْحضّارَة التي لهل الْمراتي فكائوا إلى 
هل الججَاز اميل لغاجة لبقاو . وَلٻذًا لم يرل المَذْهَبُ المَالكي عضا عنْدَهُمْ . 
وَلمْ يَأحْذه ت قي الحصًارة يذ يبا كما وَقَعَ في عَيْره من الْمَذَاهب . وَلمّا صارَ 
لعب گل نامجلا کی ج این ملي ولم يكن لم سيل إلى الإجتاد 
القاس فاختَاجُوا إلى تنظير الْمَسَائلِ في الإلْحاقي وَتفريقها عند الإشيباهِ بعد 
الاشجنا إلى الأصُولِ اة من مذًاهب إِماميمْ . ضار ذلك كله يتاج إلى مَلكة 
سخ يدر بها على ذلك النؤْع من النظير أو e‏ 
r‏ هذه الْمَلَكهُ هي عم الفقّه لذا العَبْد . وهل المرب جَميعاً 
مُقلدُونَ لمَالكِ رَحمَة الله . وَقُذ گان تَلاميدة افتَرَقُوا بضر وَالْعراق . فان 
بالْعراق منبُمٌ الْقَاضي إسمَاعيل وَطبَقَتَةُ مل ان خوَيز مَنداد وَالبن لبان“ 
والاضي وأبي بكر الأري والقاضي ابي خسن نن القَصار وَالَاضي عبد 
لواب وَمَنْ بَعْدَهُمْ . وان بمضر ابن القَاسم وَأشْهَبُ وان عَبْدِ الْحَكم 


. فبو اليوم بير الشافعية بمصر . لا بل كير المل جير‎ ٠ وفي نشخة أخرى‎ )١( 
. وفي النسخة الباريسية : ابن المنتاب‎ )۲( 
. في النسخة الباريسية ؛ أبو الحسن‎ )۴( 
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والخَارتُ بن كين وَطَبَفََُمّ وَرَحَلَ مِنْ الأندلس يَخيّى بن يَخْيَى اللي . 
لقي مَالكأً . aT‏ بده 
ائ وون فيه كناب الْوَاضحَة . ثم دون العَنْبي من تلامذته كناب العْنبية . 
ول من افريقية سد بن الراب فَكتَب عَنْ أضحاب أ بي حنيفة أولا . قم انتَمَلَ 
إلى مَذْحَپ مالك . وَكتّبَ على ابن قاسم" في سائ رأ واب الْفقّه وَجاء إلى الْمَيْرَوَانٍ 
پکایه وس ابی بنج ی ام نالرات را باون غل ا 
حل إلى الكش رةهولهي ابن الاسم وَأخْد عَنة وَعَارَصَّة بمَسَائل الأشدئة فَرَجْعْعن ' 
وگب ٫شُحنون‏ سالا ودنا وَأثبَتَ ما رَجَعَ عَنۀ نها وَكنَبَ 
لاسي" وأن يأخذ كتا ب بون فأنف من ذلك فرك النَاسٌ كناب وَاتبعُوا 
مُدوئة سُحنونٌ على ما گان فيا من اختلاط المَسائلِ في الابواب فُكائتْ مى 
لمُدَوْنةُ والْمُحَلطَةٌ . وَعَكف هل لقَيْرَوَانِ على هذ المُبِوَنة وَأهلٌ لانتس على 
الواضحة وَالعتَبيُة . فمٌ احَْصَرَ ان أي ري المُدَوَنةَ والْمُختَلطة في كنّايه المُسَمّى 
بالُْختَّصر وَلَحْصَة ضا ابو سَميڊ اردع من فُمَاء ليران في كنا به المُسَمْى 
باذ یب وَاغَمَدَة الْمَمْيَخة من ُهل أفريقية وَأخُذُوا په وَبرَكوا ما سواه . ذلك 
انمد اهل الاندأس كياب اة وجو الاضية وَمَا سواها . ولم رل لما 
الْمَذْهَبٍ يَنَعَاهَدُونْ هذه الأمُهات بالشُزح وَالإيْضًاح وَالْجَمْع فَككّبَ اَهَل أفريقيةٌ 
على المد نة ما شَاءَ الله أن يبوا مل ابن ونس واللخمي وان مُخرز الونسين 
وان بشیر راشا . كنب أَهْلٌ الأندلُس على .َة ما اء الله أن يبوا مغل 
ابن رَد وَأماله . وَجَمَع ابن ابي رَد جميع ما في امات مى المَسَائلِ والخلاف 
والأقوال في كاب النوادر ْمَل على جميع فال الْمَدَاهب وفرع الأمات كئََافي 


E ET‏ ا 


س 


هذا الاب ونقل أن توت معظة في كابة على المدونة وَرخُرَت حار 
المَذْهَب الْمَالكيْ في الأَفمَيْن إلى انقراض دَولَة قَرْطَبَة وَالَْبْرَوَانِ . ثم تمَسّكَ بہمَا 
بأ الْمَغْرب بعد ذلك ( إلى أن جا كناب أي عفرو بن الْحاجب لَص فيه 
طرق اهل الْمَذْعَب في كل باب وَتغدية أفوالم في كل مَنَْاة فجَاءَ كرامج 
للْمَذْهَب sS‏ ن مشکين 
وان روان اللبْث وان الرشيق وان ماس,. كانت بالإشنترئة في 
بني غوف وبني سنڊ وان عطاء الله اا 
الحاجب لكنة جاءَ غد انقرَاض دَوْلّة الْعبَيْدِيْين وداب فقه اهل البَيْت وَظُور 
اء السْنّة من الشَافعيّة وَالْمَالكيّة وَلَمًا جَاءَ كنَابُة إلى الْمَغْرب آخر الْمائة 
السَابعّة عَكف عله الكثير . من طلنة رب حضوم أل بخاء لھا کان 


)١ (‏ الموجود بين القوسين ورد في النسخة الباريسية كما يلى : 
وتميزت للمذهب الالكي ثلاث طرق : للقرويين "وكبيرهم سحنون الآخذ عن أبي القاسم . وللقرطبيين 
وکبیرهم ابن حبيب . الأخذ عن مالك ومطرف وابن الماحشون وأصبغ . وللعراقيين وكبيرهم القاضي إسماعيل 
خاب . وكأنت طريقة الضريين تابلة المرافيا وان القاضي عبد الوهاب انتقل إليها من بغداد آخر الاأية 
الرابعة وأخذ أهلها عنه . وكانت للطريقة الالكية بمصر من لدن الحارث بن مسكين وابن ميسر وابن اللبيب 
وابن رشيق وكانت خافية ببب ظور الرافضة وفقه أهل البيت. وأما ظريقة العراقيين . فكانت عند 
أهل القيروان والاندلس لبعدها وخفاء مدركما وقلة اطلاعم على مأخذهم. فيما . والقوم أهل اجتہاد . 
خاصاً . لا يرون التقليد ولا يرضونه طريقاً . وكذلك نجد أهل المغرب والأندلس لا يأخذون برأي فیما 
لا يجدون فيه رواية عن الإمام او أحد من أصحا به E‏ ثم امتزجت الطرق بعد ذلك ورحل ابو بكر الطرطوشي من 
الأندلس في الاية السادسة . ونزل البيت المقدس وأوطنه . وأخذ عنه أهل مصر والإسكندرية ومزجوا طريقة 
الاندلسية بطريقتمم المصرية . وكان من جملة أصحابه الفقيه سند صاحب الطراز وأصحا به . وأخذ عنم جماعة . 
کان منم بنو عوف وأصحابه . وأخذ عنم أبو عمر بن الحاجب وبعده شہاب الدين القرافي . واتصل ذلك في تلك 
الأمصار .. وكان'فقه الشافعية أيضاً قد انقرض بمصر منذ دولة الغبيد بين مثاأهل البيت . فظہر بعدهم في الفقباء 
الذين جددوه ؛ الرافعي فقيه خراسان منم . وظر بالشام محي الدين النووي من تلك الحلبة ثم امتزجت طزيقة 
المغاربة من الالكية أيضاً بطريقة العراقيين . من لدن الشرمساحي . كان بالاسكندرية ظاهرأً في الطريقة الغربية 
والصر ية . فبنى المستنصر العباسي أبو المعتصم وابن الظاهر مدرسته ببغداد واستدعاه لہا من خلفاء العبيد يين 
کانوا يوم بالقاهرة فأذنوا له في الرحيل إليه . فلما قدم بغداد ولاه تدريس المستنصرية.. وأقام هنالك إلى 
أن استولى هولاكو غلى بغداد سنة ست وخمسين من للاية السابعة . وخلص من تيار تلك النكبة وخلا سبيله . 
فنا هنالك إلى أن مات في ا ابنه أحمد ابغا ٠.‏ وتلخصت طرق هؤلاء الصريين ممتزجة بطرق الغاربة كما 


+0۷ س 


كير مَشْيَخْتهمْ أبُو على ناصر الدَين الرَواوي هو الذي حلب إلى الْمَغْرب . إن 
- کان قَرَا على أَضحابه بضر وځ مُحَصَرَةٌ ذلك فَجَاءَ به لطر بِقَطْر بجَايَة في 
RT‏ ر الأمضار المَغْرِبيْة ية وظلنة الْفقه بالْمغرب لذا المد 
ناون قرَامتّة وَيََدارَسّونَة لما يوئر عَن الشيخ ناصر الدين ء من الترْغيب فيه . 
وقد ق شُرَحَة جَمَاعة من شيُوخيمْ ہم ٠‏ كابُن عَبْد السلام ا وا قاو 
كلم من مَْيَخًة أل توس وايق حليتيم في الإجادة في ذلك ابن عند الملام 
َم مع ذلك يَتَعَاهَدُونْ كناب لذ يب في روسيم . والله يي مَن ياء إلى 
صراط مُستقيم . 


الفصل الثامن 


في علم الفرائض 

وهو مَغْرفة فرُوض الورائة وتضجيح سام الفْرِيّة مما صح باغتبارفُروضبا 
الأَصُولٌ أو مَُاسَخْتا . وذلك إذا هلك أَحَد الْوَرَئّة وانكسَرَث سامة على فُرّوض 
رلته إن يمذ يَختَاج إلى سب تضجيح” الْرِيصّة الأولى حَنّى يَصل أَهْلْ 
الفرُوض جميعاً في الْفْريصَين إلى فُروضهم من عير تجزة . وقد تون هذ 
المناسحات أككرمن واحد والنين تنكل ويو أكبر . و بقر ما تَحتَاح إلى 
الحنيان إا گائت فرِيصَة دات جين مل أن يُقَرٌ بَعْض الوَرَنّة بوارث 
وَيُنْكرَة الأَخْرٌ فتصَحُح على الوَجْبَيّْن حينئز . وينظرقبل السام م تقس التركة 
على نسب سام رة من أضلِ الْفْريصًة . َكل ذلك يتاج إلى الْحنْبَانِ وان 


:= ذکرناه فی مختصر أ بي عمرماجب . بذكر فقه الباب في مسائل المتفرقه 2 الاقوال في ک كل مسالة على تعدادها 
فجاء کالبرنامج للمذهب . ولا ظہر با لغرب آخر الماية السابعة . 
() وفي النسخة الباريسية ؛ ابن راشد . 
(۲) ' وفي نسخة أخرى : حسبان يصخح . 


ت 0۷۱ ب 


غالبا فيه وَجُعَلُوه فنا مُفْرَداً . وللنّاس فيه تاليف كثْيرَة شر مَا عند المَالكيّة من 
محري الانڌلس كناب ان تاب وَمُخْتَصرٌ القاضي أبي القاس الحوفي تم 
الخد ومن ماري أفريقية ابن النمر الطرابلسي امال . وما الشافعيةُ 
والحنفيةُ وَالْحَنابلة َم فيه تاليف كثيرة وَأغمَالّ عَظيمَة صَْبةُ شاهدة لم 
پانتاع باع في الفقَه هاجتاب حوبا المَعّالى رضي الله تعالى عَنة ماله 

من اَمِل المَذاهب وَهُوَ فن سريف لجَمْعه ب ين الْمَعْقَول والمنقول الوصو ل به إلى 
توق في ور ات پوجوه صجیخة یج دابل الو ا على 
نون © 1 ا ف ا لف پا 
افم . وُو وإ لَمْ يكن مداولا بيْنْ الاس ولا يفي فيا يََداوَلونة من وراتم 
لزاه َة ووعد م لمران وَنَحصيلَ المَلكة في الْمُنَدَاوّل على مَل 
الْوْجُوه . وذ يَحتَح الأكَنرّ من أهْل هدا القن على قله بالحديث اْمَنْمُول عَنْ 
آي هريره رضي لله عن أن اقرائ تلت العم ونا ا نی وني ا 
صف العلم رجه أو نعي الحا ك وال الفْرَائض بنا لن أن اماد 
بالْفْرَائض فَرّوض الَوَرَائّة . . وَالذي ,يظهرُ اا لمحل وان ال 
بالْفُرَائض إنْمَا هي الْفْرَائض لليف في ادات وَالعَاقاتِ وَالمَواريث وَغَيْرا . 
ودا الْمَعّْى صح فيا النْصَفيَة وليه . وما روص الور ائ في اقل من ذلك 
كله پالنْسشْبَة إلى علم ‏ الشُرِيعة كلها يعني هذا قاتاج حمل لظ الفْرَائض على 
هذا الفن الْمَخصّوص أو تخصیصه بفرۇضن الو اة ة إنْمَا هُو اضطلاح نا شىء ٤‏ للفقہاء 


(1). وفي النخة الباريسية ؛ ابن المنمر . 
() وفي نسخة أخرق : الملحمل 


ری آغری؛ عرد 


س ۲ س 


عند حُدُوث لفون وَالاضطلاحات . ولم يَكَنْ صَذر الإشلام يُطْلَق على هدا إلا على 
مومه تفا من اض الذي هو لَه اتير أو اقَطْعَ کک يه في 
إطلاقه إلا جَميع الفُرُوض كما فاه هي حقَيقََة السَرْعيْةٌ فلا ينغي أن يُحْمَل إلا 
على ما گان بُحمَلُ في عضرهم فو أي رادج من : الله سنا َتعالى ألم 
وبه التؤفيق . 
الفضلالتابت 
في أصول الفقه وما يتعلق به من الجدل والخلافيات 

إغلم أن أصولاالفقهمن اظ اللوم عة وجلا درا وَأكتُرها فَائدة وَهُو 
انر في الادلة المية من ايك نوخد منها الأخكام وَالنّاليف . وَأصُول الأدلة 
الُرْعِيّة هي اكناب الذي هو الْقرآن ثم اسه اميه له .. فعَلى عد 
الي به كانت الأحكام مى من بمَا يُوحى ليه من الَْرآن وينه قول 
وفغله بخطاب شفاهیٰ ل يتاج إلى قل ول إلى نظر وَقيّاس,. ومن بعد صلوات 
الله وَسَلامَة عَليْه تَعَدرَ الخطاب الشفاهلة انكف لرن بالتوائر . وما اسه 
َأجمَع الصَحَابة روان الله تغالى عَلَيْمْ على وَجُوب العمل بما يَصل إْينا ما 
قول أو فغلاً بالنُفْلِ الصحيح الذي يَغْلبُ على الظَنْ صدفُة . وَتَعَيْت لاله الشرع 
في اكناب وَالسنة بهذا الاغتبار كُمٌ بزل الإجُمَاع مَنرلََهُمَا لإجْمَاع الصَحَابة على 
النكير عل مخالفيهم. ول َون ذلك إأ عن ممتنو أن فلم 9 فون من غر 
دليل ثابت مَعَ شهادة الادلة بعصَمَة الجَمَاعة فصَارَ الإْجُمَاعٌ ليلا ثابتا في 
لشُرْعيّات . فم را في طرق انتذلال الضحَابة السب بالكتاب والسّة فاه . 
يقيمُون الأفْباة پالاشْبَاء مما . وَبناظرُون الاما بالاشال بإٍجمَاع منم . 


. وف نسخة أخرف : التكاليف‎ )١( 


ہم 0۷۳ س 


وتشليم بض لبَفْض فى ذلك ان کرام من الْواقغات بَعدَه کات الله وَسَلامُهُ 
عليه لم نتر في الوص اة اوقا با ثبت وَأْحَمُوا با ص عليه 
و ك للحا هى لف الاو س ال ارالكن. ي 
خم اله تقال فیپما واجد صاز لك ول مرا اا 
هو اياس وُو رابع الأدلة: واتفق جمبور العَلماء عل أن ذه هي أصول 
ا ون حالف بعصم في الإجماع والقيَاس إلا أنه شُذود . وَْحَقَ بعصم بهذ 
الأدلّة الأرْبعة أله أخْرى لا حَاجة بنا إلى ذكرها ‏ لصْعّْف ماركا وَشُدوذ الْقَوْلٍ 
فيا . فان من اول مَبَاحث هذا الْفَنْ النَْرٌ في كن هبه أله . فما اكناب 
فتلي اْمُغجرَة القَاطعة في مَننه ولوار في قله . فلم يبق فيه مجال للاختمال ‏ 
وما السنةُ وما تقل الَا مها فالإجْمَاع على وَجُوب العمل ما يصح مِنها كما 
ْنَا مضا پا كان عليه العمل في حَيّانه صلوات الله ولام عليه من اذ 
الْكَنّب والرسّل إلى لواحي بالاخكام وَالسّرائع آمرأ وَناهيأ . وَأمًا الإجْمَاع 
لتاقم رضْوَان الله تغل لاویل إنکار مخالفتيم مع العضمة اا بتة للامة . 
٠‏ وما الْقَيَاسُّ فباِجُماع الضُحَابة رضي الله عنم عليه كما دى ه. ا ۰ 


الال ان إن امول من اة مُختَاج إلى تضجيح احبر بالنظر في طرق النَقلٍ 
وَعَدالة الناقلين مير الخال الْمُحَصَلَه للظَنْ بصئقه الذي هو مَنَاط و وجو ب الْعَمَلٍ 
بالْحْيْر . وهذه أيضاً من قَوَاعد الف . وَيُلحَقَ بذلك عند التغارُض بين الْخْبَرَيْنِ 
وطلب اذم مهما مَعرهة الناسخ والمنسُوخ وهي من فصُوله ضا وأبوابه . م 
بغڌ ذلك ينَعيْنْ لر في دلالة "الألمَاظ وذلك أن استَفاة الْمَعاني على الإطْلاقِ 
ن تراکب انلام على الإطلاق تتوفف على مرفةالي لالت الَوَضمية رة 
مركا والفواتن السا ف لاه على لحرا ي ولان وحن 


. وفى نسخة آخرق ؛ دلالات‎ )١( 


۷4 س 


کان الکلام "ملگ لاله م كن حه عأوما ولا انين ولم كن الف يتيز 
يَحْنَاح إلَمْا لاتا جبلَةٌ وَمَلكة . فما مُسَدَتِ لمَلَكة في لِسَانِ الْمَرب فَيْدَمَا 
اة اجون لنلك بنفل ضحي ومفًا يس متبط ضَجيحة صرت 
علوم ْنَا إلا اميه في مَعْرفة أخكام الله تعَالى . قم إِنٌ هناك استفاتات أخرّى 
حَاصُة من تاكيب اكلام وهي استفادةة الأحكام المُرْعيّة بين المَعَاني من أدأْتهَا 
الْخَاصة من تاكيب الكلام وَهُو لَه . ولا كفي فيه مَعْرفَةٌ الثلالات الوَضعيّة 
على الأطْلاق بل ل بد من مَعْرفة أمُو ر أخْرَى تَوَقّفُ عَلَيْا لَك الدلالات الْخَاصُه 
وببائسشتَفادالاخكام بحب ما أصل اَل الشُرع وَجَمَابذة اعم من ذلك وَجَعأوه 
وای رل الانتفادة ههل أن اة لا نبب قياسا وَالمَشْتَرك لا راد په مغنَاء 
معا وَالوَاو لا تة فضي ازتيب ولمم ئا أرجت أنرة لاض بنا عل ا 
فيمَا عدَاها ؟ RH‏ ب و للفو او ال راشي وال عضن الفا 
أو الصَحْة وَالمُطْلق هَل پک تیه + زاش عل لباه کاب ف ان ا: 
وَأَمنَالٌ هذه . فكائت كلما من قَوّاعد هذا الفنُ . ولكؤنما من مَبَاحث الدلالّة 

كانت لوب . فم إِنْ النْطرَ في الْقيّاس مِن أعظم فُوَاعد هذا الْمَنْ لان فيه تحقيق 
الأضلي افرع فيمَا يقاس وبمال من الأخكام و فيح" لوصف الذي يلب على 
الظَنْ أن الحُكم علق به في الاضل ات ضاف ذلك الْمَحَل أو وَجُود ذلك 
الضف في افرع من عَيْر مُعَارض يَمْنعٌ من رتيب الحم عليه في مسَائل أخرَى من 
توابع ذلك كلا قواعة لهذا ان . ( واعلم ) أن ها ان من الفنون المُتختفة في 
O A ۰‏ بُحتاح فيا 
إلى ريد مما عِنْدَكُمْ من المَلكة اللسانية . وما القوائان ن¿ التي خا إلا ف 
استفادة الأخكام خْصُوصاً ت E E QA E‏ 


)١(‏ وفي النسخة الباريسية : اللسان 
٠)‏ وفي النسخة الباريسية : في التعدي ولا 


() وف ننخة أخرق : وتنقيح : 


0۷0 س 


يَحتَّاجُون إلى النظر فيا لقب الْعَضر وَمُمَارسة النْقَلة وَخْبْرَتمْ بهم . فما انقَرَضَ 
اسلف وَذْحَبَ الْصَذر الأول وَانقَلبَت علوم كلها صناعة كما قَرَرَناه من قبل اختَاج 
لاء وَالْمُحتَمدُون إلى تخصيل هذه الْمَوانين وَالْمَواعد لاستفادة الاخكام من 
الول بوه فنا قائما برَأسه سَمَوهٌ أصَول الفقه . وَكانْ اول مَنْ َب فيه . 
الغا رضن الله تعَالى عَنْة . أملى فيه رسَالمَة المَشْبَورَةَ تكلم فيا في الأوامر 
والُواهي ايان وَاحْبر والتُشخ وحكم بل المَنصُوضة من القاس . ثم كنب 
اء [لحنفافيه وَحَقَقّوا َلك القواعة وَأوْسَمُوا الْقَول فيها . كسب الْمُتَكلْمُون 
أيْضاً كذلك إ9 أ ن كاه الفقاء فيا آمل بالفقه ولي بالفروع لكذْرَة الامذلة 
مها الشوَاهد وَ,:اء المَسَائلِ فيا على الكت الفقہيّة . وَالمتَكلمُونْ يُجَرَدُونْ 
ضور تلك لاوةه وَيْميلُونْ إلى الاشخدلال العَقليّ ما من لانة غالب 
ونيم فى طريقتية كان لاء ية في لد الولى من الوس غلى 
الكت الْفقميّة وَالْتقَاط هذه الْقَوانين من مَسَائل الْفقه ما امك . وجَاءَ ابو ريد 
الد بوسي من أئَمَُمْ فُكَمَبَ في اقباس ۇغ من جميميم وم لاحات والُرّوط 
التي باج يبا فيه وَكمُلتْ صناعَةُ أصُول الْفقَه بكماله وَتهَدّ بت مَسَائلَهُ 
مدت فواعده وَعُني ا س بطوو امت هین فيه . وگان من اتن ما گب 
فيه المَتَكلمُونْ كنات اران لاما اجون وَالْمتَضفى للْغزالي. وَهُمًَا من 
اأشغرئة وكاب الغهد" لبد الجار وف نة لبي الحتين اضرق 
وَهُمَا من اْمعْتَلّة . وكات الأرْبعة قاع هذا الف وَأزكانة . ثم أْخص هذه الكَنّبَ 
الأرْبَعَةٌ فخلان من الْمُتَكلْمينْ المُتَأخْرِينْ وَهُمَا الإمَامٌ فُخْرٌ الدين بن الْخَطيب في 
كاب الْمَحْصّول وَسَيْفُ الدّين الأمدي في كناب الأحكام . وَاختَلفُت طرائقمَمَا في 
لن بين الخقيق الاج . فاب الخطيب انيل إالاتتكار من لابه 
اوالإختچاج. والامديٰ مولع بتخقيتق اذاهب وتفريع الائ . وأا كناب 


١ (‏ وفي النسخة الباريسية : كتاب العمد . 


س 0۷١‏ س 


ال مخطول ا اخ خر لميا لإقام يزاج ځ الین اأزتوي فک ا وع 


ا ٠‏ کک 
وَعْنيّ أهل المَشرق والمَغرب به وَبمُطالعته وشرحه وَحَصَلت زبدة طريقة 
الْمُنَكلْمين في هذا لفن في هذه الْمُْختَصَرَات . واا رة الْحنْفيّة فكَتَبُوا فيا 
: كرا ركان مقا نة فيا . للمفئمين تاليف أ بي رند الد يوسي وخسن 
كابة الْمتَأخُرينَ فيا تاليف سَيْف الإشلام لبدوي من امم وُو مُنْتَوعبَ 
وجا ان الاعاتي من اء الْحَبْفيْة فُحَمََ بيْنْ كتا الإخكام وكتّاب البزدوي 
في الطريقتيْن وي كناب بالبدائع فجاة من أحسن الأوضاع وأندعا وأِمة 
الْعْلمَاء لبدًا-العد ينذاو لار اوقا . وأولع كثيرّ من علمَاء العم بشزحه . 
وَالْحَال على ذلك لذا اعد . هذه حَقيقة هذا لمن وَتَعْيين مَوْضوعاته وَتَعْد يد 
اليف المَشُورة لهذا اعد فيه . والله ينفعنًا بالْعلم وجنا من أله يمه 
وَكرّمه إِنه على كل شيْء دير . 

وأما الخلافات ) . فاعم أن هذا لَه الْمُنْسَنْبْط من الأدلة الشُرْعِيّة کنر فيه 
الخلاف بين الْمْجتّمدينْ باختلاف مارك وأنظارهم خلافا لا بد من وقوعه لما 
مناه . وَاَسَعَ ذلك في الملَة شاعا عظيماً وكا للْمَُلْدِين أن يلوا من شَاءُوا 
م لما انى ذلك إلى الائمُة الازبَعة من عَلمَاء وگانوا کان من. 

حن لظ ب اضر الناس على تقلیدهة ومنموا م لیج سواه لذقاب 
الاجتہاد لصعو ته تشب الله م التي هي مواد بانْضال لرا وافتقاد من 
على سؤی هذه الْمَذاهب لار بَعَةَ فاقبقت هذه الْمَذَاهبُ لار 3 ل الملَة 


~~ OVV 


وجري الخلافُ بَيْنْ المُنَمَْكِين بها والآخذِين بأخكاما مَجْرى الخلا في 
افوص ال عة راهول الف ورت ب الماطرات ى ت كن 
منم مَذْهَب إمامه تَجْري على أصُول صجيحة وَطرائق قويمَة يتج بها كل عَلى 
صځة مَذَْپه الذي قَلَدَه مَك په وَأجْرِيَت في مَسائل الشرِيعة كلها وَفي كَل باب 
بل براك الفقه فنَارَةَ يون الخلاف بين الُاقعي ومالك وأبو حنيفة يُوافق 
ااا وكا بين .مالك وَأبي حنيفة وَالشُافعي يُوَافق أَحَتَهُما. وَتَارَة بين 
. الساف ىوي حنيفة وَمَالك يُوَافق أحَتَحمَا وان في هه الْمْنَاظرّات بيان مأخذ 
هولاء الأائمّة وَمَنَارَاتُ اختلافممْ وَمَوَاقعُ اجتهادهمْ . كان هذا الصف من العلْم 
يمى بالخلافيات . ولا بد لضاجبه من مَعْرفة لقعد التي يَتَوْصل با إلى 

شتنباط الأحكام كما يختاج لبها المَجتيد إأ أن متمد يَختَاج إلا 
للإشتنبَاط وَصاحب الخلافيّاتِ يَختَاج الها لحفظ تلك المَصَائِلِ المَسْسنبَطَة من 
أن يرما احالف بأدأته . وهو عفري علْمّ جلي الَائدة في مَعرفة مَأذ الامة 
وديم وَمَرَانٍ" المَطالعين لَه على الإشتذلال فيمَا يَرُومُون الإنتذلال عليه . 
ايد لخنية ولفايت يه قبن ايب اماك أن يان بند لع 
أل للكثير ِن روع بهم كتا عرفت نلك أل انر ولخت . وا 
الْمَالكيْة فالائر أكتْر مُعْتمَدهم وَليْسُوا بأل نظر وَأيضا فُأكتُرَهُم اهل الْعَرْب وَهُمْ 
اديه عل من الصنائع إلا في الأقَل . وَللْغْرَالىّ رَحمَة الله تعَالى فيه كناب لماز 
ولان بكر لري من المَالكية كاب الأخيص جَبَة من اضرق ا 
الدبُوسي كاب التَعْليقَة ولان الْقَصار من شيوخ المَالكيْة عَيُونُ الألّة وَقذ جَمَعَ 

ان الساعاني في مُحتَصره في أصُول افق جميع ما امن نن لاف 
مُذرجا في كَل مسال ما ينبني عَلَيَّا من الخلافيات . 

( وأما الجدال ) وَهُوَ مَعْرفَةٌ داب الْمُناعَرّة الي تجْرو ايخ هل الْمذدّاهب 
واتار رها 
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اة وَعَيْرهم نة لما كان باب الْمَنَاعرَة في الد ولول معا وَل اح من 
المَنَاظْرَيِن في الإشتدلالِ وَالْجَواب يُرْسِْلُ عِنانة في الاحتجًاج . وَمنة ما يَكّون 
| كوبا وَمنة ما کون طا قاتاج الأئمة إلى أن يَضَمُوا آقاباً وأخكاما يَقَفُ 

ماران عند حُدُودها في الد وَالْقَبول وَكَيْفَ یگون ال مدل ميب 
تت ڳو له أن يون مُننَذلا وَكيْف يون مَخْصوصا" مُنقطعاً ومَحل 
اغتراضه أو معارَضه وَأيْن يجب عله المكوت وَلِحَضيه اكلام والاشتذلال . 
ولذلك قيل فيه نه معرفة لقعد من الخُدُود وَالاكاب في الإندلال التي توصل 
بها إلى حفظ رَأي ,هدمه سَواء كان ذلك الرَأيّ من اله أُوْعَيْره . وهي طريقتَانِ 
طريقة البردوف وملذكاطة بالادلة المُرْعيّة من النْص وَالإٍجْماع e‏ 
وطريقَة القنيدي ڪچ ڪيب في کل دليل .يدل په من آي عِلم گان وا ره 
اشتدلال . وهو من اللي الَْهنّة وَالْمَالطات فيه في نفس الأمْر كثْيرة د 
ابرا انر الْمَنْطقي كان في اغالب أَمْبّة بالْقياس المَعْالطي والسوفشطائي . 
إلا أن صُوَرَ الأدلّة والافْيسة فيه مَحفُوظة مُرَاعاة بَُحَرْى فيا طْرُقٌ الاستذلال كما 
بغي . وَهدًا الْعَميدي هوول مَنْ كَمَبَ فيا وَنْسبَت الطَريمَة يِه . وضع الْكَِابَ 
المَُمّى بالإرشًَاد مُحْتَصَرأ ونع مَنْ بَعْدَه من المُنَأخْرينْ كالنسَفي وَعَيْره جَاءُوا 
على أ ۾ سلوا قله وكرت في الطريقة ة النَاليفُ . وهي لدا لهد مَجُورة 
لقص العم والشغليم في الأمضار الإملاميّة . وهي مع ذلك كمَالية وَلَْْت صرُورية 
الله اانه ونعال .غلم و به التوفق 
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الفضل الفا شن 


في علم الكلام 
هو علمّ يضمن اأحجَاج عَن الائ الإيِمانية بالادلة اللي وَالرد على 
تيا المنحرفين في الاغتقادات عن مذاهب الما وأغلي النة . وس هه 
الؤجيد على فرب الطَرَقٍ والمَآخذ ثم رج إلى تخقيق علْمه "وفيا بطر وَبْشيرُ 
إلى حدوثه في الْملّة وَمَا دعا إلى وَضعه فنْمُولُ , أن الْحوَادت في عَالّم الكائئاتِ 
سواء كانت لن الذي الكو من الأفعال البَُربّة أو الْحَيوانية فلا بُ لها من اساب 
مُنقَدَمَة عَلَيْا با تَقَعٌ في مُسْتَمَرَ العَاة وَعنها يتم كوئ . َكل او 
الشاب حادث أيضا فلا بُ له من أشباب أخرى ول تال لَك الاب مُرتقية 
ّى ني إلى مبب ا ومُوجدها وَخالقما سَبْحَانَة لا له إلا هُو . وَتلْك 
الأشبَاب في ارتقائبا تنسح وتي طول وَعَرْضا وَيَحَارَ العَفْلُ فى إذرَاكبا 
وتغديدها . فَإِذاً لا ,نخصرَا إلا لملم المُحيط سيْمَا الافعَال اريه والْحَيوَانية 
إن من جُملة ابابا في الشّاهب الْقَصُود وَالإراداتُ إِذ لا يتم كو الفغْل إلا 
پارات وَالْقَضد اليه . وَالْقَصّود وَالإرًاات أمُورَ نَفْسَانية نَاشئَةٌ في الْعْالب عَن 
تَصورّاث سا فة يلو بَعْضّبًا نضا تلك الزات هي نباب فض انل رذ 
کون أَسْبَابٌُ تلك التَصَوْرَات تَصورَات أخرى وکل ما بقع في الف من الَصَوْرَات 
مَجْبُول سمه . إذ لا يطل أحد على مَبّادىء الامو اة ولا على ترزتيبا . إِمَا 
هي اميا يُقيها الله في الفكر يبع صما بغضأ وَالإنسانْ عاج عن مَغْرئة 
ادها َغاياتها . ونما حيط علْما في اغالب بالإشْباب التي هي ية اهرة 
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يع في مدا ركا على نظام رتيب لان الطَبيعة مَحْصُورَة للنفس وتخت طؤرا . 
| ثا ارات قنطاقا أزتع مى الس لابا للل اذى مووق طور الس فلا 
تُذرك الكثير منْا ضلا عن الإحاطة . وَتَأمْلْ من ذلك حكَمَة الشارع في نيه عن 
انر إلى الاشبّاب وَالوْقُوف مَعَها فة واد يميم فيه الْفَكرٌ ولا يَخْلو منة بطائل 
ول يَظْفْرٌ بحقيقة حقيقة بحقيقة . فال الله : « ثم رُم في خُوْضم لبون » . وَربُمَا افطع في 
وقوه عن الا تتا إلى ما وة فلت قَدَمُهُ اض من الاين الْالكِينْ نعُودُ بالله 
من اليالخرَان الْمَبين . ولا تخسبن .أن هدا لووف أو الرْجُوع عَنهُ في 
فُذرتك وَاختيارك ټل هُو لون يحمل لس وَصيْعة تتَخكم من خض في 
الأشباب نت نستَة اما . إذ لو علمناها لتخرزنا مها . فَلنْتَحررَ من ذلك 
بتي ارغ په نضا فوخة تانير هذه الاشباب ف الكثبر من مانا 
مول لاا إنْمَا يُوقفُ عَليْها بالْعَادة لاقتران الشاهد بالاشتناد إلى الظاهر . 
SSL N ba;‏ ا . فلذلك أَمَرَنا 
بقطٰع النطر عَنہا وإلناتا ھاو وجه إلى مبب الاشباب: كلها وفعلا 
وموختقا مخ ص التوجيإهف هافن غل ما علمنا الارع 
بقصالح دنا طرق سَعادتنا لاطلاعه على ما وراء اجى . فال لله «١‏ مَنْ 
مات لبد ن 9 إ9 لله ل ابت .إن وق جلد بلق اتباب قفد 
انطع وَحَقَّت عليه كلمَة الْكفر وان سبح في بحر النظر والَْخث عَنَْا عن انبا با 
وتأثيراتها واحداً بعد واج فنا الصَامن لَه أن لا يعُو إلا بالْحَْبَة . فلذلك نانا 
الشَارعٌ عن ٠‏ الأستاب وامرنا بالتوجيد مُق قل هو الله أَحَد اله 

الصَمَدُلمْ لذ و و وَل يكن لَه كفا أحَد »" ولا تقل يما يزعم لك الفكر من 
نه مُقَتَدِرّ على ر بالکائنات وَأسْبّا ا وَالوقّوف على تفصيل الْوْجُود كله 


) لسان العرب‎ ١ لم يحل بطائل ؛ أي لم يظفر ولم يستفد منه‎ ١(١ 
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وَسَفَه راه في ذلك . وَاغلم أ الوْجُوڌ عند كَل مُذرك في باڍىء راه مُنْحَصرٌ في 
مارك لا يَعْدُوها وَالامْرٌ في فيه بخلاف ذلك وَالْحق من وَرّائه . ألا تَرَى الاضهْ 
كيْف يَنْحَصر الْوَجُود عندة في الْمَحْسُوسَات الاربَع وَالمَعْقولات وَيَسْقَط من الوْجُود 
فة صف المَسْمُوعَات . وكذلك الأعْمَى أَيْضاً يسْقَّط عنده صف المَرِيات وَلولا 
ا يرهم إلى ذلك تقليد الآ اء وَالمَْيَحة من أَهْلٍ عَضرهمْ وَالْكافة لما قروا به 
لكنهّمْ يتبون الْكافةُ في إْبَاتِ هذه الأضنّاف ل بمُقتَصّى فطرَتيمْ وَطبيعة 
إذْر اي ولل الْحَيَوانْ الاجم نطق جئاه مُنكرأ للْمَعْمولات وَسَاقطة لَدبِه 
اة إا علمْتَ هذا قعل هناك صَرْباً من الإذراك عير مُذرَكاننا لان إفراکاتنا 
لوقه مُحلَة وَحْلْقَ الله كبر من حلي الاس . وَالْحَصر مَجْبُول وَالوْجُود س ) 
نطاقا من ذلك وا زام مُجیط ا إذراكك وَمُذرَكانك في الْحّضر وَاتبَعْ 
ما أمَرَكٌ الشارع به من اتاد وَعَمَلك بُو أحرَصُ على سَعَاقيك وَأعلَمٌ بَا 
نفك لاه من طوْر فق إذراكك ومن نطاق اسع من طاق عقلك ولس ذلك 
بقادح فی الْعَقَلٍ وَمَدا رکه بل الْعغل ميزان ضجيځ فأخگائة بق بَقينيّةٌ لا ذب فيا . 
عَيْرَ انك لا تَطْمَعْ ل تزن به أمُورَ التؤحيد والأخرة وَحَقيقة النبوة وخقائق 
الصَمَات الإلية َكل ما راء ع كيمع فى محال . مال ذلك مال ' 
رَجُلٍ ری المزان الذي و به الذْهَبُ فَطَّمعٌ ن رن به لال وَهذًا 
لا درل ك . على أن ن لمران فى أخكامه عَيْرٌّ ادق لكن الْعَقَل ُد يَقفُ عندَهٌ ولا 
نَعدی طوْرَه حٌى یون لَه أن بُحیط بالله وصفاته فة رَه من ذُرّات الوجُود 
الخاصل منة . وَتَفَطَنْ في هذا العْلْط وَمَن يعم لعفل على السفع في امال هذه 
افا ا كور فيه اا رأيه فَذ تبن لَك احق من ذلك وَإذ بين ذلك 
لعل الأسْبَاب إا تَجَاوَرَّت في الازتقاء نطاق إذرَاكنا ووجودنا حرجت عن أن 
تکونْ مُذركة َيَضل لعَقَلُ في بِيدَاءِ الأؤقام وَيَحَار وَينقطعٌ : فإذا التؤحيد هو 
الجر عَنْ إذراك الشاب وََيْفيًات تأثيرها فويض ذلك إلى حالقما حيط با 
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ذل عل عَْرَه كلها تزتقي ليه نجع إلى فذرته وَعلمُنا به نما هومن حَيْتّ‎ ٠ 
و صُدَورَنًا عَنةُ لا عير وَهذَّا ُو مَعْنى ما تقل عَنْ بض الصديقين ؛ « الْعَجْر عن‎ 
الإقراك إذراف » . م إن امبر في هذا الُوجيد لس هو الإمان فط اي هو‎ 
تضديق حُكميٌ إن ذلك من حديث النفس وَإنْما الْكَمَال فيه حُصُول صفَة منه‎ 
كف ا النشن كما أن التطارت تن الأغقال والماداك نضا حول ملكة‎ 
الطاة والانقياد وتفرع القَلْب عَنْ عُوَاغلٍ ما سى المَعبُود حَتّى يَنْقَلبَ الْتُرِيد‎ 
الاليييا . والفرق بين الخال والملم في إلعقائد فَرَق ما بين اقول‎ 
الصاف جوَفْرْهن ثيا من الاس غل أن رحمة اتيم البشكين فرب إلى‎ 
الله الى مَندُوبَ إلَِها وَيقُولُ ذلك وَيَعْتَرفُ به وَيذكر مَأخْذَهُ من الشُريعَة وَهُو‎ 
ورای يتيما أو منكينا من ناء امُننَضْعفين لر عة انكف أن اة ق‎ 
عن التمَسُح عليه للْرحمَة وما بغت ذلك من مَقَامَات العَطْف وَالْحُنوْ وَالصََفَة . فُمذًا‎ 
اضرا 2 البتسي هة العم ولم يَخْصّل له مَقَام کک‎ 

ومن الاس مَنْ يَحْصل له مَممقام الم والإغتَرّاف 1 
الله تعالى مقا خر أغلى من الأول وهو الإضَافُ بالرحمَة وَحْصول ملكتا . فمَبّى 
رأ يتيماً أو مشكيناً بار إلَيِه ومَسح عَلَيْه ولمس ار الشفقَة عَلَيْه لا كاذ 
ضرعن ذلك ول دع عله .م يدق عليه پا حصَرَهمنْذًاتِ بب وَكذاعِْمُكَ 
بالتؤجيد مع انصافك په ولعم حاصلٌ عن الاتَضاف صَرَورَةَ ED‏ 
لْعلم الحَاصل قَبْل الاتضاف . وَليْس الاتصَافُ بحاصل عن مُجَرد العم حى يَمََ 
العمَلّ وَيتَكرّر مرارأً عَيْر مُنخصرة ترسح الْمَلكةُ وَيَحْصَلَ الاتضاف والتحقيق 
وَيجِيْءَ الْملمٌ الناني افع في الأخرة فن امل الائ لعن ضاي ليل | 

الجَذوى والنفع هذا لأر لار املوب إ إمَا هو الْعلْمُ الْحَالي الناشىء عن 
ae O‏ 
اياده فَالْكمَالٌ فيه في الْعلْم الثاني الحَاصل عَن الاتصاف وما طَلبَ عَمَلهُ من 
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لمبّادات فَالْكمَالُ فيا في حُصُول الاتضاف والحَقتي بها . فُمٌ إن الإفبَال على 
ولْمواعِبَة ليها هو الْمُحَصل لذي التَمَرَة الشُريفة . قال مله «١‏ في 
س الْعبَادات جَعَلْت فَره عَيْني في الصلاة » فَإِنْ الصلاة صارَت لَه صف وَحَالاً يَجدٌ 
n BMS SC‏ پیا ؟ « فُوَيْلُ 
للْمُصَلينْ لين هُمْ عَنْ صَلاتيمْ سَاهُونْ »" للبم وفنا « وَاهدنًا الصَرَاط الْمُسْسَقَيمَ 
صراط ال أنعَمت عَليْبم عير المَفْصُوب عيبم ولا الضَالْين »قفد تبن لَك من 
جبن رتا أن التطلوت ف الشگايف كلا حصو ملگ رة في النفسن 
يحصُل عَنماعِلْمَ اضطراريٰ للنفس هو التؤحيد وهو القيدة الإيمَانية وهو الذي 
په السعادةٌ أن ذلك سَوَاء في الكاليف اة بدني . وَيتَفَم من أن 
الإيْمان الذي هو أضل اكليف وَينْبوعَُا هو بهذ المََابة ذُو مانب . الها 
لضب يق لي لواف لان أغلاها حضو كن ِن فك الاتقا لين ونا 
يبق من العمل ئنتواية عل لقلب تنيع لجوارخ .درج ف طافتها جي 
الثَصرُفات حى تَنْجرط الفعالٌ كلها في اة ذلك التَضبيتي الإيمَاني . وهذًا 
رفع مانب الإِيمَانِ وَهُو الإيِمان اكام الذي لا يُقَارف لموم مَعَه صَغيرَة ولا 
كبيرَة إذ حُصُول المَلكة وَرَسُوحَْا مَانعٌ من الإنجراف عن مناهجه طزفة عَيْن 
ٿال ڪھ ۰« ل يزني الزاني جين يني وَهُو مُوْمنْ » وي حڍيث هرَفُل لما 
سال أا سيان بن خرب عن النيي م وأخواله فال في أضحَابه ؛ « هَل 
رند أحد منْبُمْ سُخْطة لدينه بعد أن يذْحْلءفيه ؟ قال . لا ! قال ؛ وكذلك 
الإيمَانْ حينْ الط بمَامَّة اقلوب . وَمَعناة أن ملك الإيِمَان إذّا استَقَرّت عَسرّ 
على النفس مَخَالفتّها شَأنْ الْمَلكات إدًا اسَقَرْت فإنهَا تَحْصَل بمََابَة الْجبلّة 
وَالْفطرّة ة هذه د هي الْمَرْتَبَةُ الْعَاليةٌ من الإِيمَانِ وهي في الْمَرِنَبّة القَانيُة من الْعضْمَة . 
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لان العضمة واحبة لاء وَجُوباً سَابقاً هذه حاصلة لِلْمُومنية ية حُصولاً تاعا 
لاغمالةُ وتشر يغبن . وبېذە الْمَلكة وَرْسُوخا يق م التَفاؤت ف الإمان الذي 
لي عَليْك من أقاويل الئُف . وني تَرَاجم اباي رضي الله نه في ا 
الإِيْمَانِ کشر من . مل أن الإيمَان فول وَعَمَلٌ وَيَزيد وَيَنْقّصُ وَأنُ الصلاء 
وَالطَيَام من الإيمَان وَأ تَطَوع رَمَصَانُ من الإيِمَانِ وَالْحيَاءَ من الإيمَانِ . وَالمُرَاد 
بهذا كله الإ يمان الكاملٌ الذي أسَرنا لِه إلى مَلكته وَهُو فغلي . وَأما اللَضديق 
زي وأو مَرَاتپه فُلا تفوت فيه . فمن اعتبَرَأوَائل الأَسمَاء وح کک 
نعي انات كتافال أن كيين ومن اتير أواخرالأشتاء ناه وحمل على هذه 
َة التي هي الإِيمَانْ الكاملٌ طهر له التفَاوْتُ . وَلَيْس ذلك قادح في اتاد 
حقيقته الأول التى شي الد يق إذ إذ الضديق قوخوة فى اخم رنه لان اقل 
ما طاق عليه اشم الإيْمَان وهو الْمَُخْلْصُ من عدة الكفر وَلفيِصَل" بين الكافر 
انلم فلا تجزي أف مله . هوق ضيه حقيغة واجتة انتاوما الات 
في الخال الْحَاصلة عن الأغمَال كما قَلْنَاه افم . وغم أن السَارِع صف لَنّا هذا 
الإيعان الذي ف القزبة لواطت هي تشديق وَين أثورا ْطوضة كفنا 
س بها بوبنا واغتقادها في أنفسنًا َع الإفرار بها بالسنتنا وهي العقَائد 
التي ترت في الدين . قال ميه جين اسل عن الإيْمَان قال « أن تومن 
بالله وَمَلائکته وکتیه وَرْسله وَاليوْمٍ الآخر وَتَومنْ بالْقَدر جُيْره سره » وهه 
اعفاد الإِيمَانية المَقرْرَةَ في علم اكلام . ولْنشز الها مُجْمَلة تبي للب حَقيقةُ 
لفن وَكَيْفيّة حُدوثه قفون . إغلم أن الشُارع لما مرا بالإيمَانِ بهذا لخالق ا 
ر الافعالَ كلها لِه وَأفْرَدَه په كما قَدَمََاه وَعَرَفْنا أن في هذا الإِيْمَان نَجَاننًا عند 
المت إذا حُضرْنا لَمْ يُعرْفْنًا بكنه حقيقَة هذا الْخالق الْمَعبُود وَهُو إذ داك مدر 
على إذرَاكنا ومن قوق طؤرنًا . هفنا ألا : اغتقاد تنزيمه في ذاته غن اة ِ 
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لوقن وَل ما صح أنه حال لَب عدم الَارق على هذا لتقد ير ثم تنزيهه عن 
صفات النقص وإلاً ساب لمَخلوقين ثم تؤجيده بالاتخاد إلا َم يم احق للتمانع 
اغتقاة أنه َال قار فبذلك تتم الافعَالٌ شاه فُضيّته لكمال الاتحاد " وَالْخلْق 
رند إلا لم تخْصص شىء من المَخلوفات ودر لكل كائن وإلا فالإرادة 
O EEL DI Ap E E CE.‏ 
كان عَبا بو لاء السَرْمَدِي بعد اموت . ثم اغتقاد بعّة لرل للنجاة من شقَاء 
هذا الْمَعَادالاختلاف أخواله بالشَمَّاء وَالسَعَادَة وَعَدم مَعْرفتنًا بذلك وَتَمَام لَطْفه بنا 
في الإيتاء" ذلك وَبيانِ الطريقيْن . ون جنه للنعيم جم لداب . هذه 
مات الْعقَائد الإيمَانية مُعَلَلةٌ ألتما اللي وَأدأَمًَّا من اكناب والسنة كثيرة . 
عن تلك الادلة اها آلف وَأرْعُة إا العلمَاء وحقَفَما ائم إلا أنه عَرَض بع 
ذلك خلاف في تفاصيلٍ هذه الْعَقائد أَكَتْرٌ مارا مِنْ الآي الْمَنّشًا هة فُدَعَا ذلك إلى 
الخضام واتار والاشتذلال بالعفلِ وَزياقة إلى لتقل . فُحَدت بلك عِلم 
الكلام . وبين لَك تفصيل هذا الْمَجْمَلٍ . وذلك أن القَرَآنْ وَرَد فيه وَضفٌ الْمَعْبُود 
بالذزيه الْمُطلّي الطاهر اللالة من عَيْر تأويل في آي,كثيرة وهي سلوب کا 
وَصَرِيحَةٌ في باپ فوجَبَ الإيمان با ووخ فی کا الشارع صَلَوّات ت الله عليه 
كلام الحابة يمين تفسيرغا على طاهرفا .ثم ورت ف الفزان آي رى 
ليله ُوه الَْبية مر في الات وَأخْرَى في الصَمَات . فما اسلف فعلبُوا أله 
اريه لكنْرتا ووْصُوح لالا . وَعَلمُوا ناله التَفْبيه ٠‏ وَقَصَوّا أن الات من 
کلام الله منوا با وَلَمْ نووا لمَعْنًاها خث ولا تَأويل . وَهذًا مَعْنى قول 


. وفي نسخة اخرق : الايد‎ ١ ١ 
. وفي نسخة اخرق : ولو کان ن للغداء اصرف‎ ٠ ٠ ١ 
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املوب من رالرى ى الق وده لوطه سلوج وب بو ل و لدها (السان 


العرب ) وهنا بمعنى ينقصب التأويل . 


A‏ س 


الكثير ممم : إفرأوها كما جات أي آمنوا انپا من عند الله . وا 
اويا ول تفسيرها لجاز أن تكون انعلا , متحت الوفف والإذعان له وغد 
لهم مَبَْدَعَة اتبعُوا ما تابه من الأيات نووا ف اتشيه . ففريق اهب زر 
في ادات باغتقاد اليد وَالْقَدَم وَالْوَجه عَمَلا باهر ردت بذلك فوَقعُوا في التجسيم 
الطڙيح وَمُخالفة آي التنزيه الْمَطي التي هيأر مَوَارد وَأَوْصّح لاله لان 
مَعْقَوليّةٌ الجسم ا النقص والافتقَارَ . وَتَغْليبُ آيّاتالسُلوب في التنزيه 
اماو الاي هيأر مَوَأرة اصح لاله الى من التَعَلقي. بظواهر هفه التي نّا . 
2 ا پتاريلټ ‏ تدرو بر شاع و ر قۇل 2 
إِنْ كانا بالْمَعْقَوليّة bn‏ فن الم وان افوا ا الْمَعْقَوليةٌ 
المَتَعَارفة مذ وافقو تالكر جم يبق إلا جَعْلهم لفط الجسم اسما من أسمائه . 
وَبَسَوَقّفٌ مله على الأدُن . وقريق منم هبوا إلى الَشبيه في الصمًات كنات الج 
) والانتواء نزول لزت والخزض انال فلك ا و إل التضيم زو 
ا . واندَفْعَ ذلك با اند ع به الأول ول بق في هذه 0 
إلا اغتقادات السلف وَمَذاهببم والإ تان چا كما هي لملا يكر الي على 
مَعَانيها بنفيها مَحَ انبا صَحيحة ابه م هلزن ولہذًا تنظ ما تراه في غقيدة 
الرَسَالة لابن ابي ريد وَكتاب المُحْتَصر لَه في كاب الَحافظ ابن عَبْد ابر 
وعَيْرهم فإِنيمٌ خُومُون على هدا الْمَعنى . ولا تَعْمْض عَيْنك عَن الْقَرَئِنِ الدالة على 
ذلك في غضونِ كلامم . ثمٌ لما كثرَتِ العُلومٌ والصنائع وَوَلع الناسُ بالتدوين 
وَالَحث في سَائر الأنحاء وَألّفَ المُتَكَلَمُون في التنزيه حدَقّك عة الْمعْتَرْلة في 
)١(‏ وي نسخة أخرى : سبوا . 
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تميم هذا التنزيه في آي السُلُوب فَقَصوا بني صفات المَعاني ء مِن العم والقُذرة 
والإرادة وَالْحَيَاة رأة على أخكاما لما يلرم على ذلك من تَعَذُدِ الْقّديم برغم 
رر مرو أن الصُمات لَيْسَّتْ ين الذات ولا عَيْرَمَا وَقْصوا بنفی صفة الإرادة 
م تفي الْقَدر لان مَْنَاه سبق الإرَادة للکائناتِ وَقَضوا بنْفي السُمْع وَالْبَصَرٍ 
لان ءَوَارض الاجْسَام . وهو مَرْدُود لعَدَم اشَُرَاط ية في ملول هذا اللْفظ 
ماهو إِذْرَاكٌ المَنْمُوع أو الْمَبْصر . وَقَضوا ب في المع وَابَصَرٍ 
.ولم يقلا صفَة الكلام الي تقوم بالفس فصا بن الَْران مَخلُوق ذلك دة 
صرح املف بخلافا . وَعَظَّمَ ضَرَرٌ هذه البدعَة وَلْقنها بغض الحلفاء عن متهم 
ْمَل انار غلا قي أئمة. الملف فاشتحل لخلافہم [يسار كير هن 
وَدمَاوهُمْ . وان ذلك سَبَبا لإنتهاض أَهْل السنَة اة اة على هذه الماد 
فعا في صُدور هذه الدع وَقَامٌ بذلك شع ا ُو الْحَسن الاشعَري إمَامٌ الْمُتَكلْمينْ 
قا ين الطَرّق ْفى ابي وإ ّت لفات المَعْويْةُ فصر الثنزية على 
ما ضر انه للف ا1 لْقُحْصَصَةٌ لمُمُومه فَأنْبَتَ الصَفًات الأزبع 
الْمَعْنْوِِةٌ وَالسُمْعَ وَالْبَصرَ وَالْكلامَ القَائمَ بالفس بطريق النقل وَالْعَقَلٍ . ورد على 
َة في ذلك كله وَتَكلْمَ مَعَّمّ فيما مده لہذه بتع من الول بالضلاح 
والأضلح والنخسين والتفبيح وَكمْل الْعَفَائد في بعك وَأحوَال المَعَادِ وَالْجَنة 
الإقامية من قول E‏ ر جت غل الي تغييا ال ا عرو 


. بمعنى أموال وي نسخة أخرى ابشار‎ (١( 

(۲ ) وفي كتاب الشيخ محمد العسين أل كاشف الغطاء النجفي ( أصل الشيعة واصولہا ) ما يلي : 

الإمامة : قد أنباناك ان هذا هو الاصل الذي امتازت به الامامية وافترقت عن سائر فرق المسلمين . وهو , 
فرق جوهري أصلي . وما عداه من الفروق فرعية عرضية . كالفروق التي تقع بين أئمة الاجتهاد عندهم كالحنفي 
والشافعي وغيرهما . وعرفت أن مرادهم بالإمامة كونہا منصبأً إلهياً يختاره الله بابق علمه بعباده كما يختار 
النبي . ويأمر النبي بأن يدل الآمة عليه ويأمرهم باتباعه . ويعتقدون أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه بأن ينص 
على علي وينصبه علماً للناس من بيده . وكان النبي يعلم أن الناس ذلك اليوم وإلى اليوم ليسوا في مستوى واحدد 
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عن الْعتة في ذلك لمن هي له . وكذلك على الأمة . وَفْضارى أمر الإمامة أنَاقُضية 
مَضلَجية إجمَاعية ولا تلح بالعَقائد ذلك ألَقُوا بمسائل هذا ان وَسَمُوا 
مَجْمُوعَة عل الكلام : ما لما فيه من الْمُناظِرَة على الدع وهي كلام صرف ولَيْسَتْ 
براع إلى عمل . إا لان سَبّبَ وَضمه وَالْخُوْض فيه هُو ازعم في بات اكلام 
تشي . وكذراتبع ليخ ابي الخسن اأفعري فى ريق من بغي ياء 
كاين مجاهي ويره . وَأحذ عم القاضي أبو بكر الاقلانيْ فصر للمامة في 
طريقتهم وََذّبها وَوَضْعَ المُقَمَات العَفْليْةَ التي رقف عيبا الله والانطارً 
وذلك مل ابات الجر الفزد وَالْخُلاء . وَأنُ الْعَرَض ل يَقَومُ بالعَرْض وأنة 
ا قى مانن . وال ذلك مما رقف عليه اَم . وَجَعَل هذه الَْواعة تَا 
للْعَقائد الإيمَانية في وَجُوب اغتقادها لتوب تلك الأدلة لها وَأنُ بُطْلانْ اللي 
ؤذن ببُطْلانِ الملل . وَجُملث"" هذه الطَريقة وَجَاءت. من أَحْسَنِ انون 
النظرية اللوم الذينبة . إلا أن صَُر الأدلة فيا بغ الأحيانِ » على َير اجه 
الصَاعيٰ لسَذَاجَة الْقَوم ولان صنَاعة المَنطت التي تسر پا الله تبر بَا 
الأفڀتة ولم تن جينئڊ طاهرة ف اة . وأؤظر مناغ ايء فلم أذ به 
مهجُورة عندهُم ذلك . م جاء بغد القَاضي أبي بكر البافلاني من أئمة الأشْعرية 
إمام الْحرَمَيْن أبُو المَعَالي فأملى في الطَريقة كناب السّاملِ وَأوسَعَ اقول فيه .هُ 
لحه في كاب الإرشاد وَاتخْدَةٌ الاس إماماً لعقائدهم . تم انتَصَرَت من بعد ذلك 


= من الإ يمان واليقين بنزاهة النبي وعصمته عن الهوى والعرض . ولكن الله سبحانه لم يعذره في ذلك فأوحى إليه : 
» يا أيہا النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته » . فلم بدا من الامتثال بعد هذا 
الانذار الشديد فخطب الناس عند منصرفه من حجة الوداع في غديرهم فنادى وجلمم يسمعون ؛ « ألست أولى 
بالؤمنين من أنفسيم ؛ فقالوا الُم نعم » فقال » « من كنت مولاه فهذا علي مولاه » إلى آخر ما قال . ثم أكد ذلك 
في مواطن أخرى تلويحاً وتصريحاأً . واشارة ونصحاً حتى أدى الوظيفة وبلغ عند الله المعذرة ( ص ٠۸ ٠۷‏ ) 
( طبعة دار البحار - بيروت ) . 
)0 وفي نسخة أخرى : كملت . 
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علوم" المَنْطق في الْمَة وراه الاس وَرَفُوا ية وَين اللوم الَْلْسَميَة انه انون 
هيار للادلة فقط يبر به الإدلة منبا كما شير من سواعا. ثم نظروا فى تلك 
القَوَاعد وَالْمُقَدُمَاتِ في هَن اكلام للاقتمينُ الوا الكثيرَ نها بالبَرَاهين التي 
لت إلى ذلك لاان کا مامت ن كا ال ف الطَبيعيّات 
والإليْات . فما سَبَرُوَا مير الْمَنْطق رَذَُمْ إلى ذلك فيا وَلْمْ يَعْنَقَدُوا بُطَلانْ 
المَلُول من بُطْلان کلیله ما ضار لَه الْقَاضي فَصَارَت هذه اة 
مُضطلحبة مَبَاينة للطريقة الأولى وَسَمًى طريقة الْمَُأخْرِينْ وَرْبُمَا دلوا فيا 
ار على الْفلاسفة فيا حَالمُوا فيه من الَا الإِيمَانية وَجَعَلَوهُمْ من خصُوم العقَائد 
لناب الكثير من اذاهب المُبْتّدعَة وَمَذَاهبمْ . أل مَنْ َب في طريقة اكلام 
على هذا الْمَنْحَى اغراي رَحمَة الله وََبعَة الإمَامٌ ابن الْخطيب وَجَمَاعَة فوا نرهم 
واغتمدوا تقليدخُمْ ثم وغل امرون من بهم في مُحالطة كتب اة 
وَالتَبَس عَلَيْهمْ أن الْمَوْصّوع في الْعلْمَيْنْ فُحَسبُوة يما واجداً من اشيباء المَسَائِلِ ِ 
فيا اغ أن المتكلم ا نوا يشدلون في أكثر حولم بالكائنات 
وأخوالا على وَجُود البارىء وصفاته وَهُو نوع انتدلالهم غالبا . الجسم الطبيعيى 
اني ينْطَرٌ فيه لصوف في الطبيعيًات وَهُو بَعْض من هذه الكائنات . إلا أن 
نطَره فيا مالف لنظر المُتَكلم وهُو بطر في اجنم من حَيْتُ يَنَحرْكُ وَيشكن 
وَاْمُتَكَلْمُ بطر فيه من حَيْبُ يدل على الْفَإعل . وَكذا نَظَرٌ ليسوب في الإليّاتِ 
إْمَا هو طرفي الْْجُود مطل وَمَا يَقتَضيه لذاته وَنْظَر لمكم في الوْجُود من 
حي إله يذل على الموج . وبالثلة وضُع علم الكلام عن أله إا ُو 
العقَائذ الإيمَانية بغد فضا صجيحة من السُزع من حك اک ان لعا 
بالاولة الفقلئة فزع البدع ورول الشكوك والُبية "عن بلك الائ وإذاقأثلتَ 
() وفي نسخة أخرى : علم . 
(۲) وقي نسخة أخرى ؛ الشبه . 


0 ت 


عا انف ځئواه وگیف فرج گام لاس فی درا ند تروء ا 
الْعقَائدَ صحيحة وَيَسَنهض س الْحْجج والادلّةَ علفْتَ حينئز ما فَرَرد هلك فى مَوْضوع 
لفن ونه لا يَعْدُوهٌ . و اختَلطت الطريقتَانِ عند لاء المَأخْرِينَ واشت 
اكلام بمَسَائل الْفلْسَفَةَ بحَيْتُ لا يمير أحَد انين من لخر . وَل 
يَخْصَلُ عليه طالب من كَتبُم كما قعل لصاوي في الطوالع ومن جَاءَ بعد من 
عَلمَاء الْعَجم ف جَميع تاليفمم . إلا أن هذه الطَرِيقَة قُذ يُعْنى با بَعْض حَأبَة العم 
لاط لاغ لالد اهب والإغراق في مَعْرفًة اجاج رفور ذلك فيا .وأا مُخاذَاء 
طريقة الف بعقائد عم الكلدم إلا ون الطريقة الد يمة كلمي اشا 
کاب الإرْشَاد وَمَا حَذًا حَذْوَهٌ . وَمَنْ اراد ذخال الرُد على الفُلاسفُة في عَقائده فعليْه 
بكب اغرال والإمل ن الخطيب انها وَإن وَقَعَ فيا مال للإضطلاح المد يم 
َيس فيا من الاختلاط في الْمَسَائِلِ والاْبّاس في المَوْضوع ما في طريقة هؤلاء 
المُتاڂرين من بغدهم فل الڇ هينمي ان بعلم ُن هڏا لملم الي هو علْم ٴ 
لكلا ير شزو لبن لني عل طالب لله إذ لحت تعاب قرشو 
وَالأئمَةٌ . من أل السنة كفؤنا شام پم فيا كبوا دوا ولاه لعفل إا تاجو 1 
إا حي ذافعوا وَنضَرُوا . وما الآن فلم يبق منا ل کلام 5 نره ة الْبارِيءٌ عن کثیر 
إيماماته وإطلاقه " وَلقذ سل الْجُنَيْدُ رَحمَة الله عن قَوْم مر بم بض المَكلمين ‏ 
نيون فيه قال . ما هولاء ؟ ميل .3# نهارن لله بايلة عن صا 
الُذوث وَسمَات النَقص . فَقَالٌ : « تفي الْعيْب حَيْتُ يَشْتجيلٌ الْعيْبُ عَيْبّ » 
لكن فاته في آخاد الناس وَطأبة الْعلم فائدة مُعْتَبَرَةَ إذ لا يَحْسُن بخامل السنة 
لجل بالحجج النظربّة على عَقائدها . والله ولي الْمَوْمنينْ . ٠‏ 


0۹۱ س 


الفصل الحادي عشر 


في أن عالم الحوادث الفعلية إنما يتم بالفكر "^ 

إغْلم أن عا الائات تقل غل رات گالعناصر وَآنارِها 
وَالْمُكونات الثَلانَّة عَنْبّا نا . التي هي الفيذن والنات ولوان رهد ل 
مَُعلقَّات القَذرة الإلِْيّة وَعَلى أفْعَالٍ صَادِرَة عن الْحَيوَاات . وَاقعة بمَقَصودها ؛ 
مااي يار الي جَعَل الله لبا علا فما متت مرب . وهي الأفعَالٌ 
اريه هومن اكير مَنتَّظم ولا مرَتّب ؛ وهي أفعَالٌ الْحَيَوّانات غْيْر ابر . ذلك 
افر بُذرك الريب بين الْحوادث بالطَبْع أو اوضع ؛ فِا صد إ جا شىء من 
الأغياء . للاج اف نين العوادت 9 بد من القن بتتيه أو لته أ 
شُرْطه . وهي على الْجُمْلة مَبادئه ؛ إذ لا يُوجَد إلا ثانياً عنما ولا يُمْكنْ إِيقَاء 
لمتقَدم مُتَأخُرأول الْمُتَأخر مَمَقَدما .ذلك المَنْدَأ ُذ کون له مَْتا خُر من َلك 
المَبّادىء لا بوجد إلا اخأ ىرذ ذ برتقي ذلك اؤ يني . إا انى إلى 
آخر امَبَادِیء في مَرتبيْن أو ثلاث أو أزيد . وَشَرَع في ْمَل الذي ۆج په ذلك 
ايء بأ بالمَنتا الأخير الذ٤‏ افو هكر . فكان أؤل عمَله . م ابع 
ا إلى آجخر ایبات التي گانت اونا فکرته . مغلا »لو گر ف إنجاد فب 
يُكنة انتَقَلّ بذهُنه إلى الْحَائط الْذِي يَذْعَمُة . فم إلى الأَاس .الذي يَقفُ عليه 
لالط يأر الفكر. قم بدأ العمل بالاتاس .ثم بالحائيط .ثم بالشب. 
وهُو خر العمل . 

هدا مَعْنى فلم : ( اول الْعَمَلٍ آخر الفكرة . وَأولُ الْفَكرة آخر الْعَمَلٍ ) ؛ 

لا يتم فغل الإنسان في الْخارج إلا افر في هذه المُرتَبَات لوقف قف بعْضپاعلى ٠‏ 


E OE TTOE E 


(٥‏ هذا الفصل غر موجود ف طبعة بولاق و بعض 1 لطبعات الاخری نقلناه عن امل عة البأريسية 
حف وردتٍ بعد : ١‏ فصل ف الفكر الإساني «. 


۹۲ ب 


بَعْضٍِ رع في وال هذا اکر ء E N‏ . وُو آخرهَا في 
الْعَمَلٍ ا الأول وَهُو آخرُما في الفكر . وَلاجْل الْعْنُورٍ 
على هدا ارتب خضل الإنتطام فى الأفغال لري . 


وَأما الأفْعَالٌ الْحيَوَانية لعْيْر البَنّرٍ فلَيْس فيا انتظام لعَدَم لتر ال لي بغثر 
په الفُاعلُ على انتيب فيمَا يَفْعَلُ ليوات إْمَائُذرك پالخاس ومُذر کاتہا 
رة ليه من الربط لانة لا يون إلا بالفکر :ولا كانت الوا ن الْمُعْتَبَرةَ في 
الم الائات هي المُننَطْمَةُ ؛ عير الْمُنعَظْمَة إِنمَا هي تب لا . اندجت جينئز 
أفعال الح اناي كانت مره لمر . وَاشتَولث أَفَْالُ بكر على عام 
الْحوادث . بمَا فيه . فكانْ كله فى طاعته وره . وَهذًا مَعْنى الاشتحلاف 
امار َيه في قله تعالى, ٳٿي جڃاغل في الأزض خْليفةً" » دا الْفكرٌ هُو 
اة لري التي ته مي ہا لر عن عيْره م من الْحَيَوان . وَعلى قَذرِ حُصولٍ 
الأنات وَامُسببَاتِ في الف وة کون إنسَانتّة . فمن الاس من سوال لَه 
السَبَيَةُ في هتين أو ثلاث ؛ وَمنبُمٌ من ل بَتَجُاوزها. وَمنمْ مَن ينبي إلى 
حفس أو يت تون إلمايخة أغل . واغتبز ذلك بلإعب الغطرنج؛ إن ف 
اللاعبينْ مَنْ يََصَوْرٌ اللات حَرَكات وَالْخْمْس الذي تَرتيبًُا ضعي ١‏ ومن من 
عضر عن ذلك قور ذفن . وإن. کال مايال غير مُطابق؛ لان لمب 
الشطرَنج ‏ بالْمَلكة . مغرف الشاب وَالْمُمَببَاتِ بالطتع لكنة مال يځتذي په 
الناظرٌ في تعمل م يورد عَلَيِهِ من الَْوَاعِد ا خا نتان وفطلة عل گنیر 
ممن خْلق تفضيلا . 


. من سورة البقرة‎ ) ۳١ ( من آية‎ )١( 


ت ا 


الفصل الثاني عشر 
في العقل التجريبي وكيفية حدوث ٠‏ 

إنك تمع في كب الْحُكماء فليم أن الإنْسَان هو مدني اطع . يذكرَونة في 
قات ؤات وَعَيْرها . وَالْسْبَةٌ فيه إلى الْمَدينة وهي عدم تايه عن 
الاختماع البَمْرِيّ . وَمَغنى هذا اقول . أنه لا تَمَكَنْ حيَاة المُنفرد من لبر . ولا 
يتم وَجُوة إلا مع ناء جنه :وفك لما فو عله الفخر عن اشتكمال وود 
وَحَياته . فبَوّ مُحتاج إلى المُعاونَة في جميع حاجَاته ادا بطع . وَتلْكَّ لمُعَاوَنه 
د بُ فيا من الْمفَاوَضَة ألا . ثم الْمُمَارَكة وَمَا بها . وَرْبُمَا تَفضي الْمُعَامَلَهُ 
عند اتحاد الأغرَآضإ إلا "الْمْنازعة ولمُمَاجرة نّا الْمُنافْرَةَ وَالمُواَفة . وَالصَدَاقةٌ 
والعَداوة يول إلى الحَزْب والسَلّم بيْنْ لمم وَالقبائلِ . وَلَيْس لك على أي وَج 
افق .كا بين البنرهو اللاك : بل لبر يما جعل الله فيم من انتظام 
اأْعال ورتيا پالفکر . كمَاتقدَمَ . جَعَل مُنَظماً فيم . وَيِسَرَهُمْ لإبقَاعه على 
وجوه سيَاسية وقوانین ن حكميّة .. يُنکبُون فيا عن الْمَمّاسد إلى لمَصَالح . . وعَن 
الخ إل ال كان ا پا ينْسَا ناغل من 
ذلك عن تجربة صَحيحَةٍ وعوائد مَغْرُوفة بينم ؛ يفُارقون لبْهْل من ليون . 
وقظ غا زک نة تيج افر في انتظام الأفغال وبغدقا عن اعفاد . 

هذه لتقن أي يخصل بالك 9 نند عن لسن كل انول بثو ا 
فيا الناظر ؛ بل كلها تدرك بالتَْرّبة وبا يُسفاد . لأنَا معان جزئية تعلق 
بالْمَخْسُوسَات وصلقا وَکذ بها . يَظَْرٌ فريباً في اراقع ونيد الما حول 
العم ج ا ذلك و تلاخد ن ال رالد ِي چ له منہا مقتنا 
له بالتجربة بين الواقع في مُعَاملة اء جسه: خت رة ما يجب 


. نقل هذا الفصل ايضا عن الطبعة الباريسية‎ )١( 


0 ت 


ينغي . فغلا وتَركأ . وَنَحْصَلٌ في مُلابَسة الْمَلكة في مُعَاملة ناء جشيه . وَمَنْ 
َع ذلك سائ عُمْره حَصَل لَه الْعُنوْرْعَلى كَل قَضيَة فة ول بد انهه التخ رة من 
الرمَنِ . وذ سل الله على گثیر ن ابر تخصیل ذلك في فرب رمن التجرنة. 
قد فيها الا با وَالْمَضْيَخةٌ والأگابر . E E‏ 
طلل المعاقات في تع الْوقًائع وَاقناض هذا الْمَعّنى من ينبا وَمَن ققد الْعلْمّ فى ' 
ذلك وَالتَقليد فيه أو أُغرَض عَن حُسْن استَمَاعه وَاتَباعه . طالّ ناوه في التأدِيب 
بذلك ؛ يجري في عير ماوق يذ رگا على عَيْر نة ؛ فوج آذابه ومُعاملاتة 
سَيَْة الأَوْضًاع اديه الْخْل . وَيفْسّدُ حال في مَعَاشه بين أبناء جنه . وَهدًا مَعْنى 
قول المَشبورارء ما وذ به الد أب الرَمَانْ » . أي مَن لَمْ ين الاب في 
معَاملة ابر من وال - في هناما اميه والأكا بر ا 
رجع إلى تغلمه الع من الواقعات على توالي الأيًام ؛ فَيَكون الزمان ملم 
وَمُؤَدبَه لصَرُورَة ذلك بضرَورَة المُعَاوَنة التي في طبه . 

هذا هو الْعَقْل الجر غا وف خضل بغد الْعفْل الشنييزي الذي نفع به 
الافعَالُ كما اة . وغد هذ 10 العف النطري الذي بل بره هل 
علوم ؛ فلا يُحَاج إلى تفسيره في هذا لكاب االله عل لَك المع وال بضار 
والافئدة فلبلا ما تشكرون . 

الفضل الاخ عشر 


في علوم البشر وعلوم الملائكة 
إا شبد في فسا بالْوْجدان الصُحيح وَجُود نلا تة عوالم ١‏ أو غلم 
الح . تبره مارك الح الذي شَارَكنًا فيه الحَيّوانات بالإذراك . ثم عبر 
الفكر الذي اختّص په انلم نة وجو اللّفس الإنَْانئة علما ضروريًا يما 
بين جنبيتا بن مارك الوليية اني جي فزق تذارك الج يھالا خر قوق 


٩‏ ب 


الم الح .م ستل على عام ثالث فُوقنا ا ما ج ينا من آاره الي لقن ف 
أففتتنًا كالإرادات والوجهات . نحو الْحَركات الفغلية . غلم أن هناك فاع 
ينْعشنا َلْهَا من عام هوق عَألمنا وهُوَعَالَم الواح وَالْمَلائكة . فيه دوت مُذْرَةٌ 
جود آثارعا فينا مع ما بَا ويها من المعَايرة . وربا بُتتل على هذا اْعَالم 
الاغلى الرُوحَانيّ وَذواته بالرُوْيًا وَمَا ند في النؤم ٠‏ وَيْمّى إلَيْنا فيه من الأمُور 
تي حن في فة نا في اليقَطة ابق الواقع في الجيحة نا تفل آنا 
حق ومن عَالم الح . وَأما أضفَاتُ الأخلام فصو حلي يُخزنها الإذرَاك في 
ِن وَيَجُول فيا افر بغد اة عن اجس . ولا جد على هدًا الْعالم 
بزات ا من هذا نمه كذلك على الْجُمْلة ولا نذركّلَة تفصيل . 


عُمّه الْحُكمَاءُ الإلبيُونْ في تفصيل ذؤاته ورتيا . الْمُسَمّاة عنْدَهُهُ 
A a‏ من ذلك بيْقینیٰ لاختلال شط ليران النظري فيه كما 
ُو مقر في كلامم في نطقي . لان من عَرزْطه أن تَكونْ قُصَاياء وليه ابي 
وَهذه الذَوّات الرُوحانيْةٌ مَخُْولَة الاتَمْات . فلا سيل للْبُرْهان فيا . وَل يَبْقّى لَنّا 
مُذرَكَ في تفاصيل هذه i‏ فة من الُرَعِيات التي ضا الإيمَان 
وَيْحْكمهَا . وَأعْقَدٌ هذه العَوالم في مَذرَكنًا عَالمٌ لمر ؛ انه وُجتاني مَسبودَ في 
مَداركنا الجسْمَانية وَالرُوحانية . وَيَسْتَركٌ ك ني الم الح مَعَ الْحَيَوَائات وني الم 
َل الواح مَع المَلائكة لين و من جنس ذواته » وهي دُوَات مُجَرَدَةعَن . 
الْجسمَانيّة وَالمَاة . وَعَقَلُ صرف يَتَحد فيه العَقَلُ وَالْعَاقلُ وَامَغقولُ, وَکائۀ دات 
حقيقتها الإذْرَاكٌ وَالْعَقَل . فَعَلُومَُمْ حا دائماً مُطَابَقَّة بالطيْع لمَعْلُومَاتہمْ 


هة 


يقَعٌ فيا حال ابن . | 
وعم انر ُو حصو ل صو اغوم في اتيم غد أن ل ون حاص 2 
کک والذات التي يِخصل فيا د صَوَرٌ الْمَعْلومَات وهي الَف ماه 
ية تلبس صَوَر الْوْجُود به بصُوْر المَعْلومَات الحاصلة فياه . حى 


0۹ س 


تحمل . وَيَصح وَجُودما بالْمَوْتِ في ماتا وَصًورَتا . فَالْمَطْلُوبَات فيا مُتردَدَة 
ِن انى وَالإثبَاتِ ائم . ٻطلب أحبهما بالْوَسَط الرَابط بين الطَرَفيْن . فَإذا 
حَصَل وَصَار مَعلُوما افتَقَرَ إلى بيان الْمُطَابقة . وَربُمَا صخا البُْهَانُ الصناعي . 
لک هن وَرَاء الحجاب وَس كالمُعاينة اي في علوم المَلائة . وقذ ينكشفُ 
ذلك الْحجَابُ فَيَصيرٌ إلى امطاب بالْعَيّان الإذراكي . همذ تَبَيْن أن الْبَمَرَ اهل 
بالطبْع سردد في عِلْمه . وَعَالم بلكب واا ته الطاب بفكرة . 
لسُروط الصاعبة . وَكشْف الججاب الذي امنا لبه نما ُو بالرَياضًة بالإذگار 
الت ضا صلا قفتي عن الفَحْشًاء والْمُنكر. وپالتنزه عن المُتناولاتِ الْممْة 
وراشا لصوم ;9 إلى الله بجميع قوَاه . والله َل الإنسان ما ل يلم 


الفصل الرابع عشر 


في علوم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 

إا نج هذا الصنف من البسر تعر اة إلبية خارجة عن مَنازع البَمَرٍ 
وأخوالهم فَغْلبٌ اة الرَبانية فيم على لري في الى الإذراكية والُزوعية 
ِن اة والب وتائر الأخوال البدنثة. تتم زين عن الأخوال 
الربانية . من الْعبادة والذكر لله يما يَقتضي مَغرفَْيمَ به . مُخْبرين عن با 
ُوحى ْم في تلك اْحالة . من هداية الأمة على ريف واجدة وسن غود م 
لا يبدل فيم كانه جبلَة ُطَرَهُمْ الله عَلَيْا . وُذ تدم لَنا اكلام في لوخي اول 
٠‏ الْكتّاب في فصل الْمُذركينُ للْعْيْب . وَبَيْنّا هُنالك أن الْوْجُود كله فى عوالمه ‏ 
السيطة وَالمُركبَة على تزكيب طبيعي من أغلاا وأفلا متصلة كلا انضالا ‏ 
لا يُنْخْرمٌ.. وان انات التي في آخر كل أف من العَوالم 2 جه تَنْقَلب إلى 
الات التي تَجَاوزها من الأسْفل والاغلى . اشتغتادا طبيعيا (كماآفي العناصر 
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الْجِسْمَانيّة لبَسبيطة كاف الل ولك من اغراق الات كع لاون 
والصدف من أَفُق َي ان وَكمَا في الْقرَدة اتن اشَجتع فيما اكيس وَالإذْرَاكُ ى 
الإنان صاحب الفكر والرَويّة . وعدا الإشتغداد الذي في جَانبي كَل أف منْ 
لعَوالم هُو مَعْنّى الانصال فيا . 

قوق العام لري عَالمَ رُوحاني شهدت لَنا به الآثار رال فينا من lc:‏ 
چنا م ناون الإذراك والإرادة ة فْذَوَاتُ 5 العَالم دراك صرف رقفل مخض . 
وَهُوَ عَالْمٌ المَلائكة ؛ فَوَجَبَ من ذلك كله أن يون لأنفس الإنْسَانية استغداة 
للااسلاخ من البَرية إلى الْمَلَكيّة . لتَصيرَ بالفغلٍ من جنس الْمَلائكة وَفْتاً منْ 
الأؤقات . وف فة من اللْمَحات . فم تَرَاجع بسر يتما وَفذ تََقَتْ في الم الْمَلْكيْة 
ما كلمت بتلیغه إلى ناء جنسما من ابطر . وَهَذًا هو مَعْنى لوحي وخطاب 
لْمَلائكة . والانپياء ورون عليه كانه جبلة لم وَبْعالجُون في ذلك 
الانسلاخ من الشدة وَالفطيط ما هُو مَغْرُوف عَنبُمْ . وَعُلُومََمٌ في تلك الْحَالَة عِلْمَ 
شا وَعَيَان . لا يُلْحقَة الْخطأ وَالْرَلَلُ . وَل يقَعُ فيه الْعَلطٌ وَالْوَهْمٌ . بل الْمُطَابَقةُ 
فيه دَاتيْة لوال ججًاب ألْعْيْبٍ وَحُصُول الشاك الَواضحة . عند مُفارقَة هذه اْحَالة 
إلى رة . ل يقارف علْمَم الصوح . اشتضحًا أله منك الحالة الأولى . ولا 
هُمْ عليه من الذكاء الْمُفْضي بم إا . ردد ذلك فيم ائم إلى أن تمل هدَاية 
الأمة التي يعوا لبا . كما ف قؤله تعالل إن آنا قر مقلكم بؤحى إل آئتا 
اکن إله واحد . فاستقيمُوا إليه وَاستَغْفرُوه ».اقم ذلك وراج ما قَذَهْنَاهٌ لَك 
اول اكاب . في أضناف الْمُذركين فيب , ٠‏ اك رة وَبيانة . مذ 
بَسَطْنَاهُ هُنالك بسطأ شافيا . والله الْمُوفْق 
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الفصل الخامس عشر 
في أن الإنسان جاهل بالذات عالم بالكسب 

عة الفكول أر اوان من ع الحيوانات وان ال تفال 
مره ذا بالفكر ادق فل ل برقع بة افغالة عل انار وغو الففل اليزى' 
أو تت ك الع بالاراء .والقضالح والمقاسة من بنا جنة؛ وهو العقّل 
الَجْريبی ؛ أو يَحْصَل په في صر الْمَوْجُودات غُائبا وَساهداً . على ما هي عَليْه . 
وُو الْعقَلُ النظرى . وَهَذا الْفْكرَ إِنمَا يَحْصَل لَه بعد كمال الْجَيوَانيُة فيه » وَيَبْدَأ 
من التَمييز ؛ َو قبل التمْيِيْرٍ حَلْوّ من الْعلْم بالجُمْلة . مَعْدُود من الْحَيوائات . 
لأحق بمَبْدئه في التكوين ١‏ من النطفة وَالْعَلقَة وَالْمَصَْة . وَمَا صل لَه بعد ذلك 
يو پما حمل الله له من مدارك الج والافيدة التي هي افر .فال تَعَالى فغ . 
الامتنان عَلينا ‏ « وجعل الاقم » بو في الْحَالة الأولى قَبْلّ 
نيبز ولا فط .لجنل بجميع | لمَعَارفِ ا 
يبه بالاته . فُكمّل دَاتة الإنسَانيّة في وَجُودها . وَانظر إلى قوله تعَالى هَبْدَأ 
الوحي على تبيه « إِفراً اشم رَبك الذي حَلق . خُلق الإنْسَان من عَلَق . إِقْرَأوَرَبُك 
الأكرَمٌ الذي عَلْمَ بالْقَلم عم الإنسان ما لم غلم » أي أَكَسَبَة من الْعلم ما لم يكن 
حاصا لَه بد أن کان عَلَقَة وَمَضْعة فقَد كَشُفْت لَنَّا ية ودنه ما هو عَليْه من 
الجَبْل الذَاتيّ ولعم الكشيي شارت إلْيْه اليه الكرِيمَة تَر فيه الامَْنَانْ عَلَْه 
اول راتت وجوده وهي الإنماتة ‏ واه لطر ُت الكَسيّة في أل السنزيل 
وَمَبْدَاً الوّخي . وكان الله عليماً خكيما . 


0 


القصل السادس عشر 
في كشف الغطاء عن المتشابه من الكتاب والسنة 

وما حدث لأ جل ذلك من طوائف السلية والمبتدعة في الاعتقادات 

لغم أن الله بخان بعت لينا نبنا مُحداً يه ينغونا إلى الجا والفؤز 

بالنمي اقل .عليه الكَنَابَ لكريم پاللتان العَرَبي الْمّبين ٠‏ يُحَاطبنًا فيه 
بالتكاليف الْمُفْضيَة بنا إلى ذلك . وكانْ في خلال هدًا الخطاب ومن صرُوراته . 

كر صفاته سَبْحانة وَأسْمَائه . عفنا بذاته ؛ ودر الروح لْمََعلفَةَ بنا ودر 
الؤحي وَالْمَلائكة . الوْسَائط بين وبين رَسله إلَْنّا . وذ كلا يَوْم البَغث وَإنذاراته 
ولم يُعيْن لَنا الوت في شَيْء من . وَنَئْتَ في هدا الْمرّآن الكريم حُرُوفا من الْجَاء 
مقطَعَة ف أوائل عض سره . لا سيل نّا إلى فم مرا ها . وَسَمُى َنِه الأنواع 
كلها من اكناب متَشًابما . ودم على اتباعها فما تَعالى » « هو الذي أنرَلَ عليْكَ 
الكِنَابَ منْۀ آيات مُحكمَاتَ هَن اَم اكناب وَأَخْرَ مَنّسًا هات . فام الَذِينْ في 
لوبهم زع يتبون ما ابه منة ناء اة ناء اويه وما َعم تأوِيل إلا 
الله E‏ في العم يقولون امنا په کل من عند رَبنا وَمَا يكر إلا اوو 
الالباب » وَحَمَل الْعُلمَاءُ من سلف الصَحَابة والتابعين هذه اليه على ن 
لْمُحْكمَات هي ميات الَابتَةُ الأحكام . ودا قال المقَباء في اضطلاحبم ؛ 
المحم المَتّضح الْمَعْنى . وَأما الْمُنَّا اث فليم فيما عبَارَات . فقيل هي التي 
تفتقرٌ إلى نظر وتفبير يصح مَغناا . لِتَعَارَضبًا مَع آية أخرَى أو مَع العَقْلٍ , 
تَحْفُى ولالتما وَتسشتّبة . وعلى هذا قال ان عباس ؛ « المتَنابۀ يُومَنُ په ولا يُعْمَلٌ 
په » قال مُجَاهد وَعكرمَة ٠‏ « كلما وى يات الأخكام وَالقضص متَشًابة » 


. الاية من سورة آل عمران‎ )١( 
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عليه القّاضي أب بك رومام الْحرمَيْن . وَقَال التُؤري وَالمُعْبِي وَجَمَاعة من عَلمَاء 
الف ؛ « المُتّمّابة . مالم يَكَنْ سيل إلى علمه . كَشُرُوط الساة وات 
ألإندّارات وَحُرُوفٌ الْٻجاء في أَوائلٍ السُورٍ ؛ وَقَلَهُ في الية « هذه ام لكاب » أي 
مَمطمَهوغالبة وَالمُنّما په فل . وذ يرد إلى الْمٌحكم . فم ذم المُنّبْعين للْمَُسًا به 
اویل و بخفلتا عل قان 9 تلم نها ي شان لغرب یي ويلا به . 
وشاع أل يخ . أت مَل عن الق من اكمار والرنادقة وة أل البفع . وان 
غلم ذلك قضد الفننة التي , هي السْرْكٌ أو اللْبَسُ على الْمُوْمنينْ أو قضدأ لَأويلما ' 
پما يشَپونۀ يدون په في بعتم . 
م أخبر سُبحانه بأئة اسأر بتأويلا وَل بعلم إلا هُو قال ؛ وما يعم 
اویه أ الله . م ئى على الْعُلمَاء بالإِيْمَانِ با فقط . فال : وَالراسخُونَ في 
ملم يوون آنا يه . لذا جمل التاف والراسُون مشتالفا. وجوه على 
لان الإِيْمَان بالْعْيْب انلع في الَناء وَمَعَ عَطْفه إِنْمَا يَكونُ إِيْمَاناً بالشاهد . 
ب يَعْله ن التأويل جيني فلا کون عيبا . وَيعْصدٌ ذلك فَوْلَه ؛ « کل من عند 
» ودل على أن التأويل فيها عر موم َر . إن الالفاط للعو إا 
يهم . منها المَعَاني التي وَضْعَا الْعَرَبُ لا فإذًا استَحال سناد احبر إلى مُخبر, 
نة جَملنا مَلُول اكلام جيذ ؛ ون جاءنا من عند الله فَْضْنًا عِلمة إليه ولا 
مغل أنفُسَنًا ملول نمه ؛ فلا سيل لَنّا إلى ذلك . وُذ عالت عَائشَة رضي الله 
نبا :« إذا رام الْذِين يُجَادلُونَ في الْقَرآنِ فم اين عنى الله » . فاخدروهُم . 
ًا مَذْهبٌ السب في الأيات الما ببة وجا ف0ا#گ لاط مل ذلك مَُحمَلا 
عندَهُمْ ل ال يات لان الْمَنَعْ وَأحدٌ . 

ا ت أشنا التخابهات عل ما نة . لجع إل انجلا الاس 
فعا فاا ها ره ما عل ها كوه إن الماغة اه غرَاطما اقات الإندَارات 
وَعَدَد الرَبانية-وَأمْعَالٌ ذلك . فليس هذا e‏ ؛ لانةلَمْ يرذ فيه 
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لفظ مُجْمَل وَل عَْرَه ونما هي أَمنَة لحادات استأئر الله بعلمها بنضه" في 
کتاپه على سان نيه . وال ؛ « إْمَا لما عند الله » . وَالْعَجَبُ ممن عَذها من 
الْمُتّمًاه . وَأما الْحُرُوفُ المُفَطْعَةُ في أوَائلٍ السُوْر فَحقيقمًَّا حُرُوفٌ الْجاء وَلْيْس . 
تمي أن تَكُونْ مُرَاذة . وَقّذ قال الرْمَخْشُريٰ ؛ فيا إِشَارَةٌ إلى بعد العَايَة في 
لإغجاي لان لفان المَنْرل مولب منا . وَالبَضْرٌ فيا سواء ‏ لفات مَوْجُوة فى 
دللْتَهًا بعد التَأليف . وَإِنْ عَدَل عن هَذَا اجه الذي يَتَصَمْنُ الدلالَةٌ على الْحَقَية 
فإنمایکوف بقل صحيح . كفلم في عة . إن نڌاءَ من طاهر وقادي وَأمْعالُ 
ذلك لتقل الطجيح معذرَ. . فُيجيءُ اماب فيامن هذا وجه ا 

والمَلائكة الو والان.. فاخا من حاء للا الحَقيقيًة لأنها عير مَتَعَارَفة ؛ 
ُجاء الاه فيباو ذلك . وذ ألحق بعص الاس با گل ما ف مَعنَاامنْ 
أخوال الْقَيَامة وَالْجَنة والئجال والفتّن وَالمُروط . وَمَا هُوَ بخلاف لعَوائد 
لمالوفة . وهو غير نع :اھ امور لا يُوافقونيُمْ عليه وسا اْمَُكلَمُون 
قد ينوا مَحَاملما على ما تراه في كيم . ولم يِب من الْمُتَّا به إلا الصفات التي 
ضف الله پا نفسَه في کا په على لان بيه . مما يُوهمٌ طاهرة نصا أوْتغجيزاً 

وقد احتف الاس في هذه الظواهر من بعد السف الذي قرزا مهبم . ناروا 
طرفت الدع إلى الْعَقائد ..فلنشر إلاابيان اهب يشار الصُحيح منة على 
الفاسد فنْقَولٌ . « وما تؤفيقي إلا بالله» ‏ إِعلم أن الله سَبْحَائة وَصَفَ نَفْسَهُ في 
کنا په ٻاأنة غلم . قاد . مُريڌ . حي . يع . صر . تكلم . جلي . گرم . 
جوا . مُنْعمٌ . عزيز ٠‏ عَظيم . وكا أنبَت لففه اليَديْن وَالْعينَيْن وَالْوَجة وَالْمَدَم 
واللْسَان . إلى عَيْرٍ ذلك من الصَفاتِ ؛ فنا ما يقتضي صحَة أُوهيًة . مل الْعِلْم 
وَالْقَذْرَة وَالإرادة . فم الْحَيَاةَ التي ا ومنها ما هي صفَةٌ كمال . 
كالسَمْع وَالْبَصر وَالكلام ؛ وَمنها ما يُوهمٌ النقص كالاشتواء والنزول والمَجيء . 


. كذا. وفي "نسخة . بنعته‎ )١( 
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وكالوجة واليد ين والعننين التي هي صفات المختقات. فة ار الخارع انا ترق 
بنا يم الْقَيامة كالقَمَر ليله ادر ا ضام في رَوَيَته كمَا نبت في الصجيح . 
ا الام الات واكام انرا غات ارخ ولكيل 
فصوا لَه ما يُوهمٌ النقصَ سَاكِتين عَنْ مَذلُوله . ثم انلف النان من بذهم ء 
وَجَاءَ الْمُعْتَرلهُ انوا هذه الصفات أحكاماً ذهْنيْةُ مُجرَدَة ؛ وَلْمْ يتوا صفة تقوم 
بات يولك توحيدا : ولوا الإنشان خالقا لافغالة اوا اق با قَذرَةَ 
الله تغا سما الشرور وَالْمَعَاصي منبًا ؛ إذ ينع على اكيم فغلبا ا 
مُراعاة الأ طا لهاو اة عليه . وسوا ذلك عَذلا . بعد أن انوا ألا مولو 
بنفي القَدَرِ ا مشتانف بعلم حادث وَقَذْرَة وَإِرَادَة ذلك . كما وَرَدَ 
في الصحيح :وان د ا ن عر برا من مغد جني رأضخاة الفا 
بذلك . ونی نف اندر اسل بن غطاء الفزلي . e‏ تمي الْحسَنٍ 
اضرق e‏ هوان .م آخرأ إلى مُعَمْر السلْميّ وچوا عن 
اقول په . وان منم أبُو البَذَيِلِ العف . وَهُو شَيْح الْمُعتَرَلة أخذ الطريقة غ 
عُشْمَانٌ o‏ ن شات افدر وا ر ا 
في تفي الات الوْجُودِيُة لظٌپُور مَذَاهبهمْ ومذ . 
فم جاء إبراهيم النَظَامٌ . وال بالقدر . وَاتبَعُوه . وطالعَ كب الفلاسفة وَشَدّد 
في في الصَفاتِ وَفَررَ قواعة الإغزال . ثم جَاء الْجَاجحظ والكغبي وَالجُبائي . 
كانت طريمتَم مى ءلم اكلام إا لما فيا من الْججًاج والجتال . وُو الذي 
E RS e‏ ِي صفة الكلام . فلا کان ل 
ْول قم أن يُضربُوا باريد وَيْطاف ret‏ . قزر هولاءَ طريقتهم وتوا 
منا وَرَدُوا . إلى أن طهر الشيخ أ ُو الْحَسَنِ الأشْعريٌ وَناظرَ بض ميتم في 
مَسَائل الضلاح الالح ؛ فَرَفْض طريقتَمٌ . وَكانْ على رَأي عَْد الله ن 
عيذ بن كلاب وأبي اعباس لاسي وَالحَرْث اني س المخاستي من اناع 
٣‏ س 


اسلف وعلى طريقة اة . فأيد مَقَالاقَيَمْ بالحّجُج الكلامية وَأنْبَتَ الصَمّات 
لىقائمَةٌ دات الله تَعَالى . من العم ادر والاراقة الي ت با ليل المانع 
وصح الْمُعْجِرَات للانبياء وان من مَذهَبمْ بات اكلام ممع وَابَصر لأنبّا 
إن اهم ظاهرأً الَْصُ ٻالضوْت وَالحرْف الْجُسْمَانييْن ؛ فقذ جد للْكلام عند 
لغرب ملول آخْرُعَيْرٌ الخُرُوفِ الت . وَهُوَمَا يَذدُورُفي الْخُلِْ . اكلام حَقيقَةٌ 
فيه ون الأول ؛ نوها لله الى وَانَفى يهام افص . وبوا َه الصََة فيم 
امه التَعلقإبشَأن الصَمات الاأخرَى . وَصَار الْقَرَآنُ إنما مُفْتَرَكأ بين الْقَديم دات 
الله تعالى . وَهُو الْكلامٌ النْفْسيٌ وَالْمُحْدَتُ الذي هو الْحُرُوف الْمَولفَةُ لمرو 
بالاضوات . إذا قي دِيم . فالمُرَاد الأول ؛ إا قيل مقرو قشو فلدللة 
الْقراءة والكًا بة عليه . وَتَوَرُع الإِمَامٌ أحمَد بن حَنْبَل من إطْلاِ لظ لخدو 
عليه ال يسْمَعْ من السُلف َيه ل انه يمول اَن الْمَصَاجفَ الْمَكَتوبَةٌ 
قديمَة ؛ ولا ن القَرَاءَة الجاريةُ على السُنة فة . وهو شهدا مُحْدََةٌ انا 
َة من ذلك الْورَعٌ الذي كان عليه . وَأمُا عَيْرٌ ذلك فإنكار للْضَرُوربُات e‏ 
من وأا المع وَابَصرٌ . إن گان" ُوه إذرَاك الجَارحة و يذل أيضالَعةْعلى 
إذراك الْمَشْمُوع والمُبْصر . وَيَْتفي إِيهام النقص ينز لأئة حقية ويه فيمًا . 
وما لفط الانتواء وَالَّجيء وَالنُرُول وَالْوَجه وَالْيَدَيِن وَالْعيْنَيْن وَأمْنَال ذلك ؛ 
عدوا عن حَقأئقها اة لما فيا من إيهام افص بالتشبيه إلى مُجازإتبا . على 
طريقة الغرب ٠‏ حَيْك عدر حَقَائق الألفه يمون إلى المَجاز . كماني قله 
تال يردان ينض » وَأمنّاله . طريقَة مغروفة لم عير منكرة ولا دة . 
حمَلبمٌ على هذا الَأويل . وَإِنْ كان مالفا لمَهَ الف في التَفْوٍيض أن جَمَاعَةٌ 
9 اسلف وَهُمْ الْمُحدَذُون وَالْمُتَأخرُون من الْحَنا بلة ازنك یا في تخت ذه 
الصَفَات فَحَمَلوما على صفات نَابتّة لله تَعالى . مَجُْولّة الْكيْفَية . فَيَقَولون في 


٠١ (‏ كذا. ومقتضى سياق العبارة ؛ ارتبكوا . 


س ٤ء‏ س 


« استّوى على العش » تنبت تنبت له شتو . حبك ملول اللفظة . فرَاراً من 
تَغْطیله . ولا تقول بکیفیته فراراً د من اقول اتبيه اَي تنْفيه يات التلوب . 
وله « ليس كمثله شي سَبْحَان الله عَنّا تضفون . تال الله عا تقول 
امون . لم يلد ولم ولذ » ول يعون مع ذلك أ جوا من باب اليه في 
ولم ابات استوإء . والاشتواءُ عند أهل اللَعة إْمَا مَْصوعَة الإْتفرار والتَمَكنُ . 
وخو يماط وأما التغْطيل الذي يعون بالْرامه ور فل الا ف 
مَحذُورّ فيه . وَإِنُمَا الْمَحْذُورُ في تَعْطيل الل . ذلك يشنو ن پالزام التكليف بمَا 
لا طاق . وهو تَمْوية . لان التشَابُة لم ب يغ في التكاليفِ . ڪون أن ها 
َب اللفلر وخ من ذلك . وَإنما ملعف الشف ما فر EE‏ 
فويض الماد با إلى الله /إوالسكُوت عَنْ فما . وقد يَحْتَجُون لالات الاشتواء 
لله قول مالك : « إِنْ الاشْتواء مَعْلومُ ابوت لله » حلفا من ذلك ف 
الأول الإشتواء . ونما ارلا أن إلاإوء فلوم من اة . وهو الجشتان . وبين 
أي حقيتّة . لن حَقَائق الصفات گلا يفيت وهي مَجْبُولةُ البو لله . 
وكذلك إنْبَاتِ الْمَانِ ‏ بخديث السوْداء . وَأنها لَمًا قال نَا 
الي ا الله : قال في الشماء قال أعتما فإنها مَؤمتةٌ . 
ول ا ل ت لاان پاثباتہا المَکان لله بل لاا منت ما 
جَاءَ په من ظوَاهر . أن الله في السُمَاء خث في جفلة الراسيخين لين ؛ فون 
بالمُتّشًا په من عَيْرٍ كشف عن مَعْنَاه . الفط بنْفي الْمَكان حاصل من دلي الْعَفْلٍ 
النافي للإفتقار . ومن أدلَة السَلُوب الْمُدْنَة پالتنز يه مل « ليس کمثله شُيْءٌ» 
وَأشْبَاهه . ومن قله ؛ « ومو الله في السَمَوات وي الأَرْض » . إذ المَوْجُود ل يَكُونْ 
في مانن . فلَيْسَت في هدا للْمَكان فعا طعأ . وَالمُراد عير . ثم طرّدوا ذلك المَحْمَلِ 
لذي انسَدَعُوة في ظوَاهر الوَجه وَين وَاْيَدَيِن . وَالنُرُول وَالكلام احرف 
والصَوْت يَجُعلُون لا ملول أعَم من الْجسْمَانيّة وَيُنرّهوئة عَنْ مَدلُول الْجِسْمَاني 


ا 0 — 


ما ا ف اللغْة . وقد درج على ذلك الأول والآخرٌ منم 
ف ا ين الأشعرية والح حَنْفيّة ra‏ 


تكه مغرو . وما التجتتة فقوا ثل كلك ف إنجات الجشيية. واا 
لا گالاجتام . وَلفظ اجنم لَه بْب في مَنْقُول السَرْعِيّات . وَإنمَا جرهم عليه 
لاش م ؤواهر؛ فلم تبروا عليه بل ولوا وينوا اة زعتو 
E O‏ عرب 2 اميق الْمَخْذود وَعْيْرّ هَذًا التفسير من 
أنه لقم بالات أو الْمُرَكَبُ من الْجُوَاهر وَعَيْر ذلك . فاضطلاحات للمُتَكلْمين 
يُریدونْ پا لْمَذلُول اللَغْوِيّ . فَلَدًا كان الْمَجَسمَةٌ أُوْعْل في الْذعة بل 
والكفر . > حَيْت انوا لله وضفا مُوهما بوهم لقص لن برذ في كلاه وا کلام 
س فد تین لك الفرق تين اذاهب السُلف وَالْمُتَكّلمينْ السَنْيّة وَالمَحْدثين 
وَاْمَبتَدِعَة من الْمعْتَرَلة وَالمُجَسْمَة بمَا غناك عليه . وف المُخثين عله يمون 
لبه لشريجيم بالشتبية ليه كى عن غضم أنه فال اغوي مي 
الأخية وَالْفُرَج وَسَلوا عَمًا دا لم من سوَاهما . وَإِن لم يون ذلك لبم . بام 
٠‏ يدون حضرّما ورد من عه الراك الهو وحتلبا عل ذلك النختل الذي 
امتهم إلا فو فر صريح امياد باه . َكب أل اة مَفْحُونة اجاج 
على هه البكع . وَبشط الرد عَلَيْمْ بالاِلة المُحيخة . ونما مانا إلى ذلك إِيمَاءُ 
يََمَهْز .به فصول المَقَالات وَجُمَلما . « وَالْحَمْد لله الذي هَتانا لذا وَمَا كنا لدي 
ولا أن هَتانا الله » . 
وَأمًا الْظَوَاهرٌ الْحَمِيْةٌ الأدلّة والدلالّةُ . كالوحي وَالمَلائكة والرّوح وَالجنْ 
وبرخ وَأخوَال القَيَامة والدَجًال وَالفّن وَالشُروط . وَسَائر ما هُومَُمَذرَ على اَم 
اؤ مالف للْعادات ؛ إن حمناء على ما يَذْحَبُ إليه الأعْعرية في تفاصيله . وحم 


س ٦۰٩‏ ب 


اهل لمن . فلا تابه ؛ ون فنا فيه بالَشايه . فلنوضخ اقول فيه يكف 
الْحجاب عَنْه فقول . إِعلم أن الْعَالمَ البَمُريّ أُشْرَفٌ العَوَالم من المَوْجُوداتِ . 
رمَا . وَهُوَ وَإِنْ انْحَدَث حَقَيعَةٌ الإنَْانية فيه فة أَطْوَارّ يحالف كل وَاجد منبا 
یں ی ھک کن ا ف نة 

الور الأول :عَالْمُةٌ الْجسْمَاني به الطاهر وفكره المَعَاشي وَسَائر 
تَصرُفاته التي أغطاء إياها وَجُودُهُ الْحَاضر . 

الور الثاني : عَالمُ الوم وصور الخال بانفاذ تَصوراته جائلة في باطنه . 
درك ا بوه القاهرة مُجَردَةَ عن الأزمنة والامكنة وَسَائر الأخوال 
جناي . وَْساهدها في إمُكان لَيْس هُو فيه . يدت لالح مما رى ما 
رقب من مَسراته ادنيو لةاۇالاخرَوبة . كما وَعَڌ په الضادق صَلَوَات الله عليه . 
ا الطؤْرّان عَامًان في جميع أشْخَاص لبر . وَهُمَّا مُخَلفانِ في الْمَدَارك كما 
تراه . 

الور الاك عور الننوال راض اغراف صف لبر ما حْصم الله 
۰ په من مَعْرفته وَتوحیده ورل ماھکعو ای بوځیه ENT‏ بإضلاح الْبَسْرِ 
في أحوَالٍ كلا مََايَرَة للاخوال الْبُّريّة الظاهرة . 

لطَوْرٌ الرَابِعْ ٠‏ عور المَوْت الذي تفار أفْحَاص لبر فيه حيَاتَم الظاهِرة 
إلى وَجُود قَبْلٍ الْقَيامَة يُسَمّى البَرْرَحَ يَسَنعُمُون فيه يدون على خب أغتالهة ل 
يُقْضُون إلى يَوْم القيَامَة الْكُبْرّی . وهي دَارُ الجزاء الأكبر نيما وَعَذًاباً في نة أو 
ف اا : 

والطَوْرّان الأولان شَاهَهُمَا وَجْتاني . وَالطوَرٌ الثالث النَبوي شَاهده 
عجره وَالأځوَال الْمَحْتَصَةُ ٻالانبياء ؛ وَالْطَوْرُ الرَا بع شَاهده م ما تنل على الأنبياء 
من وځي الله تَعالى في المَعَادِ وشوا رزخ وَالْقيَامَة . مَعْ أن اقل يقتضي به . 


۷ء س 


كما نبنا الله عَليْه . في كثير من آيات الع من أؤضح الذلالة على صتا أن 
أشْخاص الإنَان لولم يكن لبم وجو حر بعد المت غَيْرٌ هذه ماهد يَنَلمى 
فيه أخوالا تليق په . لكان جاه الأول عَبَعاً . إذ الْمَوْتُ إا كان عتما كان مَل 
الشَحْص إلى العم . فلا يَكُونُ لوْجُوده الأول حكَمَةٌ . وَالْعَبَتُ على الْحَكيم مُحَالٌ . 
وإذّا تقَرَرّت هذه الأخوَالٌ الأربَعةٌ . ناخد في بيان مَدارك الإنْسَان فيا كيْفَ 
تختَلف اختلافا بنا يَكشفُ لَك عور المتَمًا به . فام مَداركة في الْطور الأول 
فُواضحة جلي . قال الله تعالى : « والله أخْرَجَكمْ من بُطون أمُپاتكْ لا تَعْلَمُونْ 
ا وول ت والانضار والأفغدة » به الفذارك سول غل 
ملکات الْمَعَّارٍف امل حَقيقَةٌ هة إسَانيةٌ وَيُوفي الْعبَادَةَ الْمُفْضيّة په إلى 
النَجَاة . 


مَداركة في الور النّاني . وَهُو طُوْرَ انوم . في المَدَاركٌ الى ف الح 
القاهر ينها . كن لَيَْت في الجَوَارح كما هي في الْيقَطة . لَكِنُ الرَأي يمن 
کل ُء أذرَكة في نومه لا يك فيه ولا يراب . مع حو الْجَوارح عن الاغمال 
عدي لا . والْنَاسّ في حَقَيقة هذه الال فريقًان ؛ الْحُكَمَاءُ . وَيَزْعُمُون أن الصُوَرَ 
اليه يدها الخَيَال بحَرّكة الفكر إلى اجس الْمُغْتّرك الذي ُو لقصل 
مسك بين الح القاهر والجسناالبَاطن. فَتَصَوْر مَحْسُوسَة بالظاهر في 
الْحَوَاس كلها . وَيْشّل عَلَيْهمْ هذا أن المَرَائيّ الصَادقة التي هي من الله تعالى أو 
من امّلك ابت وَأرسَح في الإذراك من المرائي الحَيَال4ة السَْطانية . مع أن اليا 
فيْهّا على مَا قَرْروهٌ وَاحدٌ . 

الفريق النّاني » المتكلمون . أجملوا فيا الوك ٠‏ وقلا . هو إذراك بَخلفة 
الله في الْحَاسُة ميقع كما يَقَعُ في الْيَمَطة . وَهذا لين . وَإِنْ كنا لا نَنَصَوْر كيفيته . 


مھ م 


. آية ۷۸ من سورة النحل‎ )١( 
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وَهَذًا الإذرَاكٌ انمي أَوْصَح شاه على ما يَقَعُ بده مِنْ الْمَدَارك الْحِسيّة في 
الاطْوَار . 

وما الور انالك . وَهُو عور الأنبيَاء . فالْمَدَارك الْحسية فيها مَجْبولّة 
الكيفية عند وجتانيته عندهُمْ بأوؤضّح من بين . فيّرَى النْبي الله وَالمَلائكة 
ويمع كلام الله مه أ من الْمَلائكة . وَيرى اَن وار . والْعزش والكرسي 
وَيَختّرقٌ السُمََات السَْع في إلرائه يركب اراق فيا . ْفى النبيّين هُنالك . 
وَيُصَلّى بم . وَيذرّك أنواع المَدارك الْحسيّة . كما يدرك في طؤره الجسمَاني 
المي . بعلم ضَرُوري يلق الله لَه . لا بالإذراك الاي بسر في الْجَوارح 
ولا يفت في ذلك إلى ما يقَولَة ان سينا من تذزيله أَمْر الب على أمر الوم في 
دقع اْخْيَال صورة إلثاالحالمُضَْرَك . إن اكلام علَيْہمْ هنا شد ب لكلا ف 
النوم . لان هذا التنزيل طبيعَةٌ واحدة كما قَرَرْناءُ . فَيَكونْ على هذا حَة حقيقة الوخي 
وَالرُوْيَا من النبيّ وَاجدة في یبا وت تة عل ما عات بن 
ريا النبي مله .قبل لوحي سنه أشبر انبا کانت بِمُدّة لوخي مُق 
وَيّشمُر ذلك بأئة ريه" في الْحَقيقة لال لوخي ف فته فق 6 
ئت انه ننا من د کا ی ھی ۰ عکی گان اران زل 
عليه يات مُقَطَعَات . وَبَعد ذلك تَر عليه ( براءة )في عزو ( تبوك ) جُمْلهُ 
واحدة . وُو يسر على ناته . فلو كان ذلك من تنل الفكر إلى الخال فمَط . 
وَمنْ الْخيَال إلى الج الْمُْتَرك . لم يكن بَيْنَ هَذِه الْحَالاتِ فرق . وَأما الطَوْرُ 
رابع . وَهُو عور الأموات في رخبم الذي أله القبر . وهم مُجرَدُونُ عَن البَدَنِ . 
أو في بعتّتهم عنتما يرجعُونْ إلى الأَجْسَام . فَمَدَاركَمُم الْحسيْةٌ مَوْجُودة . فَيَرّى 
المَيتُ في فَبْره امان يسائلانه . وَيَرَى مَقَعَدة من الْجَنةاأو انار بعَيْني راه 


. كذا. وفي نسخة : دونه‎ )١( 
. ) هي السورة التاسعة من القرآن الكريم . وهي سورة ( التوبة‎ ) ٠ ( 
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رى شمو الجَنازة وَيَسْمَعٌ كلامم وَحفق نعالهم في الإنصرَاف عَنة . وَيَسْمَعُ 
مَأ يذ كَرُونۀ په من التؤحيد اومن تقرير السَماتَيْن . وَعْيْر ذلك . وف الصُحيح أن 
م و ا کک اک کے E: o re. OP‏ 
رَسول الله و وَقف غل قليب بر . وَفيّه قتلى المُشركين من قرَّيش . 
تاداهم بأنمائهم . قال عَمَر؛ يا رَسُول الله ؛ نكلم هلا . اليف ؛ 
فقال عله ٠‏ ولي تفي بيده . ما انم بأشمع منم لما فول .كم ني اة يم 
اة انون بأنمَائہم وأنصارهم - كما كانوا يعايتونّ في اْحَيَاة - من ُعيم 
الجَنة على مراتبه وَعَذًّاب النار على مراتبه . يرون المَلائكة يرون رَبْمٌ ٠‏ كما 
ورد في الصحيح : إنكم ترون ربكم يوم الْقيَامة . كالَْمَر ليل اثر ل تصَامونْ في 
يته . وَخذه المَدارك لم تن لَه في الحيَاة ادنيا وهي جسيةٌ مّلها . وق في 
الْجَوارح العم الصَرُورِي الذي يَخلقة الله كما فَلْنَاه . وسر هذا أن تَعْلَمَ أن النفس 
الإنسَانية هي تنَا بدن وَمداركه ؛ فِا ارقت اَن نمأو مو أو ضار 
النبي حَالة لوحي من المَدَارك البَمُرِيُة إلى المَدارك المَلَكَيّة . مذ اسْتَصْبَحَتُ 
ما كان مَعَبَا من المَدَارك البَسُرِيُة مُجَرَدَة عَن الْجَوارح . هيدرك با في ذلك الطؤر 
أي راك شات منها . افع من إذراكا . وهي في الجَسَي . قَالَة العْالي رَحمَةُ 
الله . وراد على ذلك أن النف "وة تنْقى لا . ب غد المُفارفة فيا 
العَيَْانِ وَالأذُنانِ وَسَائر الْجَوّارح الْمُذْرَكة امالا لبا . كان في البَدَن وصور . . 
وأا قول : إنمَا يشير بذلك إلى امات الْحَاصلة من تَضر يف هذه الْجَوَارح 
فی بنا زِيَادة على الإذراك . فإِذا تفطنت لذا كله عَلمت أن هذه الْمَدَاركُ 
َؤجُوقة ف الأطوار الأزبغة . كن يس على ما كانت ف اة النيا؛ ونما هي 
رص م 0ر 4 او ر Hr / ٤‏ 
تختلف بالقوة الصف بحسب ما يَعْرض لما من الاخوال . وَيُْشيرُ المُتكلْمُون 
إلى ذلك إشارَة مَجْمَلَة بأن الله يلق فيا علماً رورا لَك المَدَارك . أي 


)١(‏ كان ذلك أثر انتہاء وقعة بدر الكبرى التي أظر الله بها دين الإسلام على الشركين ٠‏ انظر ابن 
خلدون ط دار الكتاب اللبناني - بیروت م ۲ ص ۷٤٤‏ ۔ ۷٤١‏ . 


٭٦‏ س 


وون په هدا القَدَرَ الذي أَوْضَخناهُ . عه بذ امانا پا إلى 
مار يُوضح اقول في الْمُتّشا به .ولو ونا اكلام فيه لَقَصَرَت الْمَدَاركٌ عَنه: 
فرغ إلى الله سبْحانة في المدابة افم عن أنبيائه كتا به . > ہما تفل په الْحق 
في توحيدنا » وَالطِفَرٌ ٻنجَاتنا الله يدي مَنْ يَساءُ . 


الفصل السابع عشر 


ي علم التصوف 

َا الْعلٌْ من الْعَلوم السُرْعبُة الْحَادثة في الم وَأضلة أ ن طريقَة لاء اَم لم 

تَر عند سلف الأمة وکنا رقا من الصُحَابة وَالنًا يمين ومن بَعْدَهُمْ طريقَةٌ احق 
اة راشا الشكوفت على لعبَادة والانقطاع إلى الله تَعالى وَالإغُراض عن 
رُخْرّف انيا وزيا . والزهد فيما يقل عليه الْجُمْبُورٌ من لَدَةٍ وَمَالٍ جاه 
والإنفرا عن الخَأّي في اللو للمبادة وان ذلك عاما ني الصحابة والب . فما 
غا الإفْبال على اليا في القن النّاني وما بَعْدَة وجُنَح النَاس إلى مُخَالطة اليا 

اخْتَّص الْمُقبلُون على الْعبَادة با بام الطُوْفيّة والمُتَصَوَفْة . وَقال الْقَسيْري رَحمَة الله : 
وَل غد لذا الاش اناق من جنه الْعريية وَل قياس . والظاهر أنه لقب ومن 
قال اشتقاقة من الصَفاء ومن اة فيد من جب القاس اللوي . قال . وكذلك 
من الشوف لن لم يُختَّصوا بأشبه . فلت : تإلاط ف فيل بالاشتقاق أنه من 
الشرف رف ق الالب فون به لما گائوا عله من مُالفة الاس في أ 
فإك ن الموف فما احص هَولاء بمَذْب الرهد والإنْفراد عن الْخلّي 
والإفبَال على لْعبَادَة توا بمَأخدٌ مُدرَگة لم وذلك أن الإنتان ما ُو إنسَان 
اا غ ليان بالإذرًاك وإذراکة ئۇغان: إذراك علوم والمَعَارفِ من 
لين وَالطَنْ السك اوم وَإِذرَاكَ للاخوال الْقَائمَة من ارح وَالحُزْنِ وَالْقَبْضٍ 


ب إ٩‏ ب 


انط وَالرْصّى وَلْعْصّب والصبر والشُكر وما ذلك . فالرُوْح الَْاقلُ 
وَالمَتَصَرْفٌ في الْبَدَن تَنْعَاً"" من إذْراكات وَإرَاات وأخوال Cee‏ 
ونان : و نضا نشا من بض کمَا ينعا العلمٌ من الادلة وَالفَرَح وَالْخُرْن عن 
ل ر او اتلد ابه عن عن لإغياء :ذلك 
افده . وتك لحل اا وع عبادة فسح َير مقاما ريد إا 
8 تگون عِبَاڌة ونما تگونْ صفة حاصلة للفس من حُزن أو سرو ر أو شاب أو 
نلاز ير ذليون الْمَقَامَات . ولا يرال امريد يَتَرفّى من مَقَام إلى مَقَام إلى أن 
ينبي إلى لوحي ااالاهرفة لني هي لابه لسرب للسعَادة . قال له 

Es‏ شد أن ل له إلا الله دحل جنه » فَالْمُرِيد لا له ين ار في 
هذه الأطْوَار وَأضلََا كلها اة والإخلا ويها الان ويضاجبها. وا | 
نها الأول وَالصفات نائج وَثَمَرَات . م تَنْعَا عنما أخْرى وَأخْرى إلى 
لوجي وَالْمزان . وَإذا وفع تقصيرً في النتيجَة أو لل فنغلم أنه ما ّى من قبَلٍ 
التقصير في الذي قَيْلة . وكذلك في الْخَوَاطر النْفسَانية وَالواردات الْقَلْيْةَ . فَلَدًا 
يتاج المُريد إلى مُحاسَبَة فيه في سائر أغمَاله وَينْظَرٌ في حقائقها لان حُصُولَ 
النّائج عن الأغْمَال صَرُوري وَفُصّورَها منَالْخْلَلٍ فيا ذلك . وَالْمُرِيدُ بد ذلك 
قە ويُحَاسِب تسه على باه . ولا بارهم في ذلك إل اللي من الناس لان 
عله عن هذا كنا شام . يأل الْعِبَاقات إذا لم يبوا إلى هذا لئ أ 

ينون الاعات مُخْلصة من نظر الفقّه في الأجزاء وَالامقًال . وَهؤلاء يَبْحتُون 
عن نئا بالاذْوَاق وَالمَوّاجد ليَطَلمُوا على انبا خالضة من التفصير أو لا . فر 
أن .أضل طريقتمْ كلها مُحاسَبَةُ النفس على الافعال وإلاروك والكلام في هذه 
اذاق وَالمَواجد التي تَخْصَلٌ عَن الْمَجَاهدات تم تَسَْقرٌ للْمُرٍ يد هَقَاماً يترَقّى منْبَا 


)١ (‏ وفي النسخة الباريسية ؛ فالمعنى العاقل والمتصرف في البدن ينشأً . 


سے ۱۲ ب 


إل رهاق لم مع ذلك آذاب مغصوصةً بهم واضطلاحات في فاط تذور بينم 
إذ الاوْضًاع اللْعوبْ هنما هي للْمَعَاني الْمُتَعَارفة . إا عر رض من لاني ما شوغ 
كقوف اضطاخنا عن التغبير عَنة بأفظ يمر فَيْمة من . فلا اختص لاء 
بنا الع م من لملم اي ليس لاج رهن ِن أل افُريعة الكلام فيه , a‏ 
عم الريغة على صنمين ؛ صنفب مخصوص, بالّهاء أل انيا وهي الأخكام 
الا في الْعبّادات وَالْعّاداتِ وَالْمعَامَلات . صف مَحْصوص بالْقَوْم في الْقَيّام بهذه 
الاق ييظاسبة الس والکلام في الاذواتق وَالْمَواجد العَارصّة في طريقها 
وَكَيْنيْة التوقي مها مل دوق إلى دوق وَشُرْح الاضطلاحات الي تور بيهم في 
ذلك . فلَمًا تبت الْعَلْومُ َوَن ولف لْهَا فى اله وَأصوله والكلام والتفسير 
ذلك کے رجَالٌ من أهْلِ هذه الطَرقّة في طريقهم مهم من كنب في الوَرَع 
وَمُحَاسَبَة لأس على الإفجداء في الاخ ورك كما قعل قفري في كتاب الزمالة 
والسَُرْوَرَديٰ في كناب عوارفِ لْمَعَارف وَأَمَالْهَمّ . وَجَمَعَ رَحمَة الله بَيْنْ 
لائر ن فی كاب الإخياء فدَوْنْ فيه أخكام الْوَرّع والافتداء فة بين آذابَ الْقَوْم 
وَسْننهُم شرح اطلاحَاتهمْ في َبَاراتهم وَصَارَ عِلم لصوب | ف لمل علا 
مُدوْناً بعد أن كانت الطريقَة عبادة قط وَكائْتْ أخكامُها إنما ْفى من صُدُورِ 
ارجا گما وغ في ابر ل ال ُنْب اكناب من التفسير وَالْحَد يث والفقه 
الأول رلك إِنْ هذه الْمَجَافتة وَالْلوةَ والذكرَ يَنْبَمها غالبا كشف 
جاب الف لاع غل غو . من اثر اللّه لَََ لضاحب الح إذراك شي 
لوشن فلك لعوالم ا كنف اَن الرُوح إا رَجَعَ عن 
إلى بان د ضْعَمْت أخوال الح وقويت اال لوح وَغْلبَ سان 
تخد نموه وَأعَانْ على ذلك الذكرّ فة كالغدًاء لَنْمية الح ولا يزال في نمر 
وتزير إلى ن صر شهُودا بعد ن کان علما شف حجَابَ الح . وتم 
وو الف زي لها من داتها . وَهُوَ عَيْنُ الإذراك . فَيتَعَرّض جني للْمَواهپ 


۳ا س 


لرَبانيّة وَالعُلوم اللَدنيّة الفح الإلهي ونرب له ني تخقيتي حقيقتها من اَي 
الأغلى أفُق الْمَلائكة . وَهدًا الْكَمْفُ كثيرأما بغر لال اناده يدر ا 
حقائۆ ق اجو دمالا يدرك سوَاهُم وكذلك رکون كرا د من اققات قبل وها 
وَيَتَصَرُفُونْ همهم قوی نفوسبهم ف لمُوجُوداتِ السفليّة وتصيرٌ ر طؤعغ 1 رتهم . 
َالْعََمَاءُ مهم لا يترون هذا الْكَفْفَ وَلا يَنَصَرَفُون ولا يُخْبرُون عَنْ حَقيقّة 
شيء لم يمرا بالشگلم فيه بل عدون ما يق لهم من ذلك مده عدون من 
ذا هَاجَمَهُمٌ . وقد كان الصَحَابَة رضي الله عَنْهُمْ على مفْلٍ هذه الْمَجَاهَدة وَكانْ 
حَظَهُمٍ من هذه اكرات افر الْحُطوظ لكِنْهُم لم يع لهم بها عاي . وف فصّائل 


آي کر ومر ومان وغلي ,رضي الله هم ڻير منها . وَنَبعهُم في ذلك أهْلُ 


الطريقة سن ااه وة فيي على ذ كرحم ومن َب طريقَهم من بَعدهة. 


م إن فما من الْمَُأخْرِين انضرف عنايهُم إلى كف الْججَاب والكلام في 


المَتارك التي وَرَاءةُ حتفت طْرَقٌّ الرَياضة عَنبُمٌ في ذلك باختلاف تغليمم في 
إقائة الَو الحسَيّة وَتَْذِية الرُوح الْعَاقلِ بادك حٌى يَخْصُل للنفس إذرَاكا 
لزي لا من اتتا بتقام تشوتها وتغذيجها إا حضل ذلك عمو أن الوجوة قب 
انحصَرَ في مارکا يڊ ونيم كشُفوا دات الوْجُود وَبَصَورُوا حَفَائَا كُلَيَا من 
اعرش إلى اش . هدا قال اغرال رَحمَةُ الله في كاب الإخْياء بعد أن ذكرَ 
صورَة الرَيَاضة . تم إن هذا الشف لا کون صَجیحا املا عِنْدَهُمْ إلا إا گان 
اعا عن انامه أن لك فد صل لضاجب الجُوع وَالخَلوَة ا 
هناك استقامة كالسُحرة وَعَيْرِهمْ من المُرْنَاضين . وَليْس مُرافنا إلا الكشْفَ 
الناشىء عَن الاستقامة ومكالة أن المرآة الصقيلة إذا انك هة ب أو مقَعرَة وَجُوذي 


بها جهة المَرئي فإنۀ ينمل فيه مغو جا على عَيْر صُورَته . وَإِن كائ مُسَطَحَةُ 


تشَكّل فيا المرئِيّ ضجيحا . فالاقَامة للنفس كالانسَاط للمرآة فيما يَنْطِبعٌ 


فيا من الأخؤال ولاغنى المتاخزون بدا انوع من الكشف تكلمُوا في حقًائق 


)ا س 


لمَوْجُودات العَلوبة وَالسُفلية وَحَقائتي املك وَالرُوح وَالعَرْش وَالْكرْسي ونال 
ذلك . وَقْصُرَت مَدارك من لم يُشَارِكمَمٌ في طريقيم عن فم اقيم ماهم في 
فلك . وهل اليا بن مُنكرعَلَيْهم وَمُسَلم لم . َيس لبان وَالدليلٌ افع في 
هذا الطريق رئا وَفَبُولاً ٳڏ هي من فيل الوجتانيًاتِ . 

فصل وَتَحقيقٌ ؛ يع ثرا ي كلام أل اعفاد من علماء اد يث وله 
اا رنه وب للمتكلي ج له 9 باي ول ممل ٠‏ انغ 
للْفلاسفة أنه لا داخل العام وَل حارج . وَيَقَعُ للْمُتَأخْرين من الْمُّصَوَفة أنه مُتَحد 
بالمَخلوفات اا ني الْحُلول فيا أو بمَغنى إن هو عَيْنَا . وَليْس هناك 
غه جيل جُمْلَة ولا تفصيلڈ نين تفصيل هذه المَذاهب وَنْشْرَح حقيقة كَل وَاحي 
منها. حَنّى ضح معَانيا فقول إن الْمُبايَنة تقال لمَعْنْيين : 

أحدَهُما المباينةُ ني احير وَالجية ‏ وَيمَابة الإنصال . وَْمْعُر مه الْمَُابلة ٍ 
على ذه لتقد بالّقكان إا صريحأ وُو تَجْسيم .أو روما وُو ية من فيل 
القؤل. بالجبة . وَفذ نفل له غ بض غعلمَاء السلف من التضريح به 
المبامنة . يتل عير ذا استيا اهناك أنكر امون ذه ماين 
وَقًالّوا : لا يُقَال فى البارىء. أنه مُبا يا مخاوقاة . ولا متصل بها . لان ذلك إِنَما 
يكون للمُنَحَيّزات . وَمَا يقال من أن الخل ل يلو عَن الإتضاف بالمَغنى 
وَضدّه فهو مَشْرُوط بصحة الإتصاف ألا وما مع امتناعه فلا . بل يَجُوز الْخلَو 

غ الى كما يقال في الجماد . ل عالمّ ولا جال . ولا ادر ولا عاجز 
ولا كانت وَلا امي . وَصحْةٌ الإَِصَاف ذه الْمُبَايَنة مَشروط بالْحُصّول في اة 
غل ما تقزر من قلولها ‏ والبارىة سنخانة م غ0ك كر ان 
لمان في شرح المع لإمام الْحَرَميْن وَقال ؛ « ولا بال في البارىء ماين 
للْعالم ولا منص به . ولا قاخل فيه ولا حارج عَنة . وَهُوَ مَعْنى ما يُقَولةُ اللاسفة 
أنه لا دال العام ولا حارج . بناءُ على وجُود الْجوَاهرِ ع غير ال0 وأنکرما 


E RR BIE 


اْمَُكلْمُون لما يلرم من مُسَاواتپا للْبَارىء في أحْص الصفات . وَهُو مَبْسُوط في علي . 
الكلام . | | 

وَأمًا الْمَعْنى الأَخْرَ للْمَبَايَنْة . َو الْمُعَايرَة وَالمّخَالفَة فيال ؛ الْبَارِىء مبان 
لمَخلوقاته في ذاته وَهَويته وَوْجُوده وصفاته . وَيْقَابلة الإتحاد والإمتزاجً 
والإَخْتلاط . وَهَذِه الْمَبَاينَه هي مَذْهَبُ اهل الْحَقَ كلم من جُمْبّور السلف وَعلمَاء 
السُرائع وَالْمُتَّكلمين وَالْمتَّصَوَفَة الاقدمينُ كأهل الرْسَالَة ومن نحا مَنحَاهُمْ . وَذْهَبَ 
جَمَاعَة من الْمَّصَوَة الْمُتَأخْرِينُ الْذِينْ صَيْرُوا المَدَارك الْوْجْدانيْةَ علْمية نريه . 
إلى أن الْباریءَ تعالى مُنّحد بمَخْلوفاته في هَويته وَوْجُوده وصفاته . وَرُبُمَا زعَمُوا أنه 
معت النافه ك رشعو مل لاون وفرط ٠‏ وغو اني بيه 
كمون جيْتُ يَنْقَلُونة في عم اكلام عَن الْمُنَصَوََة وَيُحاوُونَ ارد عليه لان 
اتان . نتفي إحتاهُما . أؤتندرج انراج الجزه . إن تلك معَايرة صريخة . ولا 
يقُولْون ذلك . وََدًا الإَحَاة ُو الْحُلُولُ الذي تعيه النصارَى في المَسيح عَلبْه 
السلا . وَهْو .عرب لائ حل فم في مُخدث أو تأده په . وهو أيْضاً عَيْنْ 
ما تقول الإمَاميْةٌ من الشيعة#فالائمة . وََغْريرٌ هذا الإتخاد فی کلامم على 
طريقيْنِ : 

اولان دات مدیم كانه في الاش سوسا وَمَغْقولبًا » متجتة با 
في الْمْتَصوَرينَ . وهي كلا مَظاهر لَه وَهُو الَا لها . أي المََدمُ لجودها . 
بمَغنى ولاه انث عَتماً وَهُو رَأيّ هل الْخُلولِ . 

الثاني . طريقٌ أل الوحتة الطلفة وكام مروا من تفربر أل 
الْخُلول الْيْرِبُة الْمُنافية لمَعْقُول الإتحاد . فنَفُوما بين الْمّد يم وَين المَخلُوقًاتِ في 
الذّات وَالْوْجُود وَالصفات . وَغَالطُوا في ٤‏ ية الْمَطاهر الْمُذْرَكة اجس وَالعَقَلٍ 
بان ذلك من الْمَتارك الْبَمْربْة . وهي أَوَْام . ولا يُريدونْ الوَهْمَ الذي هُو فُسيمُ 
لمل وال وال إثّمَا يُرِيدُونٌ انا َا عَم في الْحَقيقة . وَوْجُود في الْمَذرَك 

ب “۱٦‏ تب 


لسري فط . ولا وَجُوة بالحَقيقة إلا فيم . لا في الاه ولا في البَاطِنِ كما 
نره بعد . بحسب الإفكان . والتغويل في تَعقَلِ ذلك على النظر والإشتدلال 
كتاف التدارك رة عير مُفيد . لان ذلك نما يُنْعَلُ من المَدَارك المَلْكيْة . 
انما هي حاصلة لِلانياء بالفطْرَة ومن بغبهم لِلاولياء بهدايتهمْ . وَقْضد مَنْ 
يَقصد الْحُصُول عَليَْا بالطريقَة العلْميَة ضْلالُ . وَرْبُمَا قُصَدَ بَعْض الْمُصَنْفِينْ ذلك 
فی شف الْمَوجُودات وَنَزتيب حَقائقه على طريت أل الْمَظاهر فى بالاغقض 
TT HE‏ 
اى بالأغمض فالاغمض بالننبة إلى أل الطر والاضطلاحات اللوم كمافعَلْ 
لزاني شارخ قصيدة ان الفارض في الد يبَاجة التي كَتَبَها في صذر ذلك اشح 
ِن در في صُدُور الْوْجُود عن الْفَاعلِ وَتَرتيبه أن الوجُود كله ادر عَنْ صفَة 
الْوَحتانية التي هي مَظْمرٌ" الأحَديّة وَهُمَّا مَعاً صَادرَان عن الذّات الكريمَة التي 
هي عبن الوخد ا عير . ومون هذا الصُدُور بالَجَلى اول زاب الخلا 
عندَهُم تَجَلّي الات على نفسه وَهُو يضمن الْكَمَال بإفاضة الإيْجَاد وَالظبُور لقؤله 
ف الخذبت الف يََناقلُونهُ نت گنز مخفا فأحبْتُ ان اغف لقت 
الل لِيغرُونی » هذا الْكَمَالٌ في الإيْجاد امبرل ”فیالوْجو د وَتَفصيلٍ الْحَقَائق 
وَهُو عنْدَهُمْ عَالّمُ الْمَعَاني وَالْحضرَة الْكَمَالمة وَالْحَقيقَةُ الْمُحَمْدِبْهُ وفيا حقَائق 
٠‏ الضَمات والح وَالقلمْ وحقائق الانيا اللي أجقمين وَالْكَمْل من أهلي المأة 
المْحَمْدبة . وعدا كله تفصيل الْحَقيقّة المخد وودر عن هذه لابق 
حَقائق أخرَى في الحَضرة الاي وهي مره امال فم عنما العش نَم الكزسي َه 
الأفلاك . ثم عَالَمُ العناصر . فم عَالْمُ الثركيب . هَذًا فى عَالم | ® 
)١(‏ وف النسخة الباريسية ؛ مصدر. 


. وفي نسخة أخرى : المشترك‎ )١( 
. وفي نسخة أخرى : والحضرة العمادية وفي ألنسخة الباريسية : والحضرة العمائية‎ ) ١ ( 


۱۷ س 


ف عالم الفتّي . وَيْسَمّى هذا الْمَذْهَبُ مَذْهَبَ أهْل النَجْلي وَالْمَظاهر وَالْحَضْرَاتِ 
وُو لام ل َر" أل النطر إلى تخصيل مفنَصَاه مضه والغلاقه وغد ٍ 
اين كلام صَاحب المُشاقدة“ والوجتان وصاحب الثليل . وَرْبْمَا نكر 
بظاهر الشُزْع . هَذًا التَرتيبُ وَكذلك دُهَبَ آَخْرُون منم إلى اقول بالوحدة 
المَطْلََة وعو راي عرب من الأول في تله وَتَفاريعه . يزعَمُون فيه أن الوجُود لَه 
قوی في تَفاصيله بها كانت حَقَائق المَوْجُودات وَصُوَرما وَمَوَاذها . وَالعَاصرٌإنمَا 
کا ناملالا من القوی وکذلك مہا لہا فی تفسہا فة با گان وجُودا.. ثم إن 
CES‏ ال کا ثا ال کت كالقَوة 
نة فيا فى الْعَناصر بيُولاها وَزيادة الْقَة الْمَعدَنيُة ثم فة وبي 

من افو معدي وَزِيًادة وتا في فسا وكا الْقَوةَ ا مَعَ الْحَيَوَانئُة ثم 

الفلَكٌ صن لمرلا انيور يادة . وكا الذَوَات الرُوخانية وقوه ا 
لكل من عير تفصيل هي الوه لإ التي انث في جميع الؤجودات كل 
وة جتغغتا وأحاط بها من كل وجه . لا ِن جبة الور ولا من جه 
الْحفًاء ولا من جبة الصوْرة فوا جهة المَائة مالكل وَاحد وهو نفس الات 
الإلبية وهي في التب واحدة بسيطة وَالاغتبَارٌ هُو المهْصَل لها كالإنسَانية مَعَ 
اة . آلا ری انا مندرجة فيا اة بكؤنها . تاره يموتا باجنس مع 
انوع . في كَل مَوْجُو كما دَكرَناه وَتَارَة بالكل مَعَ الجُرء على طريقة امال . وَهُمْ 
في هذا كله يَفرُونَ من التّزكيب وَالكفرة بوجو من الوجُوه وما أوجَبَها عِندَهُمْ 
الف الخال ىبظ من کلام ابن دیا فخفرير هذا المَلْعَب أن 
حقيقة ما يَقَولونَة فى الوحتة شَبية بِمّا نوله لحكل يلوان من أن وُجُوتخا 
> بالضَوْء اذا عَم الصَوءٌ لَمْ تكن الألوانُ مَوْجُودة بوجه . وكا عندَهُمُ 
الْمَوْجُودَاتُ الْمَحْسُوسَةُ كلا ا پوْجُود الْمُذْرك 6 8 بل 


. بقدر‎ : N 
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امقول وال هة انا روط رو اترك اقل اذا الوجوة المفصل 
له مَضْروط بوْجُود.المُذرك لري . فُلوْفرضنًاعَدَم مّذرك البَمْري جُمْلة ل 
يكن هناك تفصيلٌ الوْجُود بل هُو سيط واج فالْحَرُ وَالْبردُ وَالصُلابة واللين بل 
وَالأْض وَالْمَاءُ وَالنَارٌ وَالسَمَاءُ وَالْكَوَاكبٌ . إنمَا وُجدت لوْجُود الْحَوَاس المُذركة 
ها لما جُمل في الْمُذرك من التفصيل الذي لَيْسَ في المَوْجُود ونما هو في المَدَارك 
قط هدا فقدت المَدَاركٌ الْمُفَصلةٌ فلا تفصيل إنْمَا هُو إذرَاك وَاحد وَهُو أنا 
لا غيْرَه .وَيعتَبرَون ذلك بخال النائم فة إا ام وَفمَد الح الظاهر فق كل 
مَخْسُوس وَهُو في َلك الْحَالّة إلا ما يُمْصَلَه لَه الْخَيَالٌ . قَالُوا ؛ فكذا اليَقَظان نما 
رلك المذركات كلها على التفصيل بنع مُذركه البَسُرِيّ وَلوقَذرَفقدٌ مُذركه 
فقة التفصيل ودا ُو مَغنى فليم الْمُوهمٌ لا الهم الذي هُو من جُملة المَدَارك 
رة . هذا لخم واي ما يفم من گلام ابن هقان وُو في عَاية 
اعوط انا تفط بجا الب ال نحن متافرون نة وإليه قينا مع َيه عن 
اعيا بوجو السْمَاء المظلفالكرايب وَسَائر الأهْيّاء العَائبّة عتا . والإنسَان 
اطم ذلك وَل يكار أحد فته ف البقين مع أن انين . فن فة 

المتاحرين ولون إن المُريد عن ال جا تغرض له وم نة الو 
وَيْسَمُّى ذلك عِنْدَكُمْ مام الْجَمْع ثم يسَرَقّى عَنة إلى التفييز بَيْنّ الْمَوْجُوداتِ 
وَيعَبرُونْ عن ذلك بمَمَام لفق وهو مقام ارف المُحَقق ولا ُد للمُريد عندَهُةُ 
من عَقَبَة الجَمْع وهي عَقَبة صَْبةٌ لان يُحْشّى على امريد من وَقُوفه عندها فُتَخْسَرُ 
صفق د بيت مراب أغل هذه الطريغة كم إن عؤلء ارين من المموفة 
المتَكلْمين في الكشف وَفيما وَرَاء الجن تَوَعلُوا في ذلك هذهب اكير منم إلى 
الول ل کیا شرن اله ورا لمحف کاب 
ًامات له ويره .َعَم ابن الْعَرَبي وَابِن سين وتل هين اليف 
وان الفارض والنَخْمْ الإشرائيل في قصائدهم . وان سلفم مخالط ل للج يماعيلية : 


س ٩1۹‏ ب 


لمَأخُرين من الرَافضًة الدائنينَ أيِضاً الول وإلية الأئمة مَذبا لم يُعْرَف 
الهم اضرب كل واج من الفريقين مَذْعَب الآخر . اخلط كلامم ناهت 
عَقَائدهُمْ . وَعََرَ في كلام المَّصَوَفُة اقول بالْقُطْب وَمَعْناهُ رَأسٌ الْعَارفينْ . 
اعمون أنه لا بُمُکن أن ياوية أحد في مامه في الَْغرفة حى َقَبَّضة الله . 
ورت اة لاخر من أقل العرفان . وقد أَشَارَ او 
الإارات في فصول الضف منا فال : « جُل جناب احق أن يون شرع لكل 
وارد أو يطلغ عليه إلا اواد بعد الْواحد » . وَهَذَا لام لا تقوم عليه حُجة عَقَليةٌ . 


lz. mos 


وا فيل زين إت غوبن تل جلاب رع ي فا ل شه زه 


ع لن ئة اروف ليختار: ا ر 
إلى علي رضي الله عة وَهُو من هذا الْمَعْنى أيضأً . إلا قعل رضي الله عنة لم 
ثُختَص من بين الصحَابة َة ولا طريقة في لباس ولا حال . بل گان ُو بكر 
وَعُمَرٌ رضي الله ما أزهة الاس بعد رَسُول الله بيه وأكُرَهُم عِبادة . ولم 
وة في الدّين والزهد وَالمُجَاهدة . 

ْم بذلك سرهم وأخبَارَُم . نعم إن الشبيعة يحون با يعون من ذلك 
اختصَاص علي ( رضي الله عة ) بالفضًائل دون من سواه من الصُحَابَة ذهابأ مع 
قائ َنَم المَعرُوفُة لم . وَالْذِي يَظََرٌ أن الْمْتَصَوُفةُ بالْعراتي . لما ظرتِ 
الإشمَاعيلية من الشيعة . ومر كلامم في الإماة وما زجع لاما همروف . 
اقتبّسوا من ذلك المُورانة بَيْنْ الطاهر وَالبَاطِن وَجَِعَلُوا الإمَامَةٌ لسيَاسة الْخْلْفِ في 
الإنقتاد إلى لزع . وَأفرَدُوهُ ذلك أن لا يَقَع اختلاف(كمادتقڙر في الشرع . ثم 
جعَلوا القَطْبَ لتَغليم المَعْرفة بالله لاه راس العَارفين .وفوف ويلك تشبيما 
بالإقام في اهر وَأن يون على وَرانه في اْباطِن وَسَمة فُطبأً لار المَْرفْة 


TEE 


عليه . وَجَعَلوا الأ دال كالنْقَبَاء مُبالغةُ فى الَمْبيه َمل ذلك . 
شد لذلك من كل عؤلء وة في أثر لطبي وقاعخذوا كبن ف 
ذلك ما لس لأف المنَصوَفة فيه كلام في أو إثباج ونما هو خود من كلا 
اة وَالرافضة وَمَذاهبة فى كنبب . والله يدي إلى الح . 
تذیگ ٠‏ وقد رابت أذ ن أجلبَ هنا ضلا من کلام شَْخنًا العاف كير الأولياء 
بالات جاهی قدي بیتی : بن الزات گان ِقّعْ له أك الاؤقات على أبيّات 
ابر ولتي عت له في كاب المَقَامات توهمْ اقول بالوختة الْمَطْلمَة أو يا 
صر پيا وهي قول 
ما وَځڌ الواجد من واج إذ كل مَن وَځُڌه جاجد 
وجي من نق عن تفت تة أنطلبا لوج 
تؤجيدة ‏ إباه ‏ تؤجيدة ونغت من ينعته لاجد 
يَقَولُ رَحمَة الله على سَبيل الْعُذرِعَنهُ ‏ , ل و ی 
على كل من وحد الواجة وَلَفظ الإلْحَاة على مَن ننه وَوَصَة . وَاستَبُْمُوا هذ 
الات وحملوا فائلا عل الكرواثتضَُوة . وحن نون على رأي َه الطائفة ا 
عى التَؤجي عدم انتا عَيْنِ الْخُدُوثِ بُو عَيْن القدم وَأن الْوجُود كله 
حَقيَة واحدة وان واحدة . وقد قال بُو ميد الْجَزارُ من كار الوم ؛ الق عَيْنْ 
ا ظَمَرَوََيْن ما بَطْن . وَيرَوْن أن وَقُوع اعدد في تلك الحقيمّة وجُوذ الايْنيّة . 
وَهُمٌ پاغتبَار حصَرَات الج بمَنْزلّة ضور الال وَالضدا وَالمَرأى . وَأن كَل 
ما سوى عَيْن الْقدم . إا سبع فُبُوعَدَمٌ . وَهَذّامَعْنى ‏ کان الله . ولا شَيْءَ مَعَهُ . 
وُو الآ لى ما هو عليه كان ندم . وَمَغنى قول كبير الي ضنَقَة رَسُول 
الله له فی قوله : « آلا کل سَيْء . ما خلا الله باطل » . قالُوا ؛ فمن وَحُد 
فيم هُو مَعْبُودٌ . 


س إ۷ ب 


وذ تدم مَعْى التَؤحيد ناء عَيْن الْخْتّوث . وَعَيْنْ الْخُدُوث ‏ الآن ابن 
ل مُتعَددَة . وَالتَوْحيد مَجْحُود وَالدَغوَی گاذبَة . كَمَنْ يَقَولُ لعْيْره . وَهُمَا معا في 
بت واحڊ : ليس في الت عَيْرْكَ . همول لحر بلسان خاله : لا يصح هذا إلا 
َو عُبمْت أنتَ ! وَقذ قال بَعْض الْمُحَمَقينْ في قَوْلمْ « حل الله الزَمَان » هَذِهِ 
فاط تناق أَصُولَما لان خَلْقَ الرَمَان مَُقَدّم على الرَمَانِ وَهُوفعْل لا بد من وقُوعه 
في الت ن صتا حمل ذلك ضيق المبازة عن الخقايق ى وعجر اللات عن تادنة 
احق فيا وبا . فإذا تَحَقَقَ أن امود هو الْمُوَحْد . وَعَدَمٌ ما سواه جُمْلة ٠‏ صح 
اوخيد چوا مَغنى قول « لا يعرف الله إلا الله ولا حرج على من 
وعد الى ااه هالوم وَالآنار . وَإنمَا هومن باب «١‏ حَسَنَاتٌ الا برارِسَيًات 
المقَرْبيْن » . لان للك لازم التقييد وَالْمبُوديْة ية وَالسُفْعيّة 


وَيرْمَعَة السود وط من دوه عَين لجع . TT‏ 
رغم القَائلُونَ بالوختة المَطْلَفَة . وَمَدارً المَعرفة بل اغتبًار على الإنتهاء إلى 
الواحد انما صَدَرَ هَذًا القَول امن الناظم على سيل التٌخريض والتنبيه وَالنَفْطين 
لمَقام غل تر فع فيه السُْعيَة وَيَحْصَلٌ التَؤْحيد المُطَْقَّ عَيْناً لا خطاباً . وَعبَارة : 
A‏ سراح ومن رنه فة أبس قله كنت سَمَعة وَبصرة . وإدَاعَرَفت 
ماني لا مَسَاحة في الألْماظ . الذي بيده هذا كله تَحمَق أَمْرفُوْقَ هَدًا الطَور ء 
لا طق فيه ولا خْبَرَ عَنه . ودا الْمقدَارً من الإشارة كاف والعمق في مشل هذا 
جاب » وهو الذي اوفع في المَقالأت لمَعْروفة اهكلام السْيْخ أبي ميدي 
الزات . قله من كناب الؤزير إن الخُطيب الذي أله في لمحب وتا 
الُغريف بالْحْبْ الشُريف . وقد سَمعتة من شَيْخنا بي مدي مرارا ا 
رايت رَسومَ م لكاب عى لَه . لول ېدي په . والله لمُوفق 


م إن كثير من لاء أل انيا اند بوا رد على لاء ارين في هذ 


ب ٣٣‏ س 


لالت وَأَمالما وَشَمَلوا بالكير سَائرما وَقَع لبم في الطريقة . وَالْحَق أن كلامم 
َع فيه تفصيل فُإِنٌ كلامم في عة مَوَاضع ٠‏ أحَدّها الكلام على المُجَافتات وا 
يقل من الأذُواق وَالمَواجد وَمُحَاسَبَة الس على الأعغمًال لعَحَصُل تلك الأذْواقي 
تي تصير ماما وَيرَقّی من إلى عيْره كما قلناه. انيما اكلام في الكشف 
والْحَقيقة الْمُذركة من عَالّم العْْب مل الصَماتِ الربانية وَالْعَرش والكزسيٰ. 
وَالمَلائكة وَالؤخي وَالبوة والرُوح وَحقائق كَل مَوْجُو غائب أو شاه وتزكيب 
الألْوان في صْدورڪا عَنْ مَوْجُودها وَنَكونها كَمَا مَر. وَنًالعَُا التّصَرُفْات في الْعَوالم 
رالا کوان بأنواع الكراقات راما فاط مُوهمَةٌ اهر ضَدَرَت من الكثير من 
أئئة الوم يرون َنْبا في اضطلاجيم بالفُطحات تنتشكل ظواهرقا مر 
وَمُحْسنْ وَمَُأوْلٌ . فما الكلامٌ في الْمُجَاهدات وَالمَقَامَاتِ وما يَخْصَلُ من الأذْوَاقِ 

والمَواجد في نّائجها وَمُحَاسَبّة النّفس على التقصير في ابابا فَأمْرٌ لا فع فيه 
لخد وام فيه صجيحة وَالنَحَقَقّ بها هُوعَيْنُ السَعَادة . وما اكلام في كرَاماتِ 
القؤم وأخبارهم بالمُعيّبَاتِ وََصَرفيم في الائات فار صجحيح عير مُنكر,. إن 

مال بَعْص الْعَلمَاء إلى إنكار ماليا ذلك من احق وما اتج به لاساد أبُو 
إنحاق الإشفرائنيّ من اة الأشْعرية على إنكارما لإلتبًاسما بالمُغجزة فقذ فرق 
المُحَفَمّونْ مِنْ آل ر النة َنُا بالنَحدي وَهُو دغْوى وَفُوع المُْجرَة على وَفْتي 
ما جاءَ په . قالوا : قم إِنّ معا على وتي وى الْكاذب غَيْر مَقْدُور لان دَلالة 
لمنجرة على الطذق عَفلية إن صف فسا الَضبيق . فأو وفعت مع الاذب 
دلت صفَةٌ فسا وَهُو محال . هَذًا مَعَ أن الوْجُود شَاهد بقوع الكثير من هذه 
الكرَامات وإنکارقا نوع مکار . وقد وفع للصحًابة وکا بر الف مير من ذلك 
وَهُوَ مَعْلَومٌ مَشْبُورٌ . وما اكلام في الْكفْف وَإغطاء حَقَائتق الْعَلوبات وترتيب 
۰ شاور الگاات فار کلام فيه زع من لكايه لما له انی دم وة 


ا ا ا 


٣‏ ا بقغزلٍ ن أذوافهم فيه لفات ت لا تغطی لَه لله على راهم 


من نَا لم توص إلا لمارف وَأكَرَه من المَحْسُوسَات . ينغي أَنْ لا تعض ) 
کلامم في ذلك وَنترگۀ فيما ركاه من مشا په ومن ررق الله فم شىء من هَِِ 
الكلمَات على الوه الْمُوافق لظاهر الُرِيعَة فُأكرمْ بها سَعَادَةٌ . وما الألْاظطُ 
الْمُوْمَمَةَ التي يُعَبرُون عَنا بالشُطحات وَيُوآختَهُمَ پا اهل المُرع فاغلمْ أن 

الإنضاف في شَأنِ ا أل عة عن الح ورات تنلپ نی نموا 
نها بما لا يَقصدونة وَصَاحبٌ اليب عيْرُ مُخاطب وَالمَجبُورُ مَعذورَ . فُمَنْ عُلم 
منم صله فتاوه حمل على القَضب الجَميل من هذا ماله ون المبَارةَ عن 
مواد صب مدان اوضع لا كما وفع لا بي يزيد البشطامي وَأمتاله . وَمَن لم 

يُعْلمّ صله ولا اشَهْرَ وا خد ما صَدَرَ عَنهُ من ذلك إذا لم E‏ خملا 
على تأويلٍ کلام . وما مَن تَكلَمَ پملا وَهُو حَاضرٌ في جس وَلَمْ ية الْحَالْ 
واخ أيضا. لهذا كى اء وَأكابر وة بقنل أجلأ لان تكلم في 
حصو روو مالك لخاله . والله أغلمُ . سلف المَنَصَوَفَة من هل الرسَالة غلم الْملّة 
دين أغرنا لم من قل ل يکن َم حرص على كف الْججَاب ول هذا الع من 
الإذراك إِنْمَا همم الاتبَاع والاقتداءٌ ما اشتَطاعُوا . وَمَنْ عرض لَه شَيْءَ من ذلك 
عرض عَنۀ وَل يَحْفَل په بل نه من لعوائق ربخن راه 
إذْرَاكَ من إذْراكات النفس مَخلوق حادث وَأنُ الْمَوْجُودات لا تَنْحصرٌ في مارك 
الإنشان . وعلم الله أوْسَم وَحَلقَة أكبر وشريعنة بالداية مك فلا او ا 
کا ندر کو تل روا خض في ذلك ومَنْعُوا مَنْ يَحْشفُ لَه الْحجَاب من 
أضخابہن من الخُوْض فيه وَالؤقُوفِ عِنڌة بل يَلْنرمُون عرسم كما كانوا في عَم 
الح قَبْل الشف من الاتبَاع والاقتتاء وَيأمُرُونْ أضحَابَيُمْ بالتزامبا . وَمَكذًا 
ني أن َون حال امريد وله لم شراب . 


ب ٦٣٤‏ س 


الفصل الثامن عشر 


في علم تعبير الرؤيا 

هَذًا الْعلْمٌ من الْعلُوم السُرْعيّة ة وهو حاب في الْمِلَة عنتما صَارَت اللوم صاع 
َنْب اناس فيا . وأا الوا اغبي ها مذ كان مَوجُوداً في المُلف كما هُوفي 
الخلّف وَرَبْمَا كان في اموك" ولمم من قَبْل إل أنه لم صل إلينا للاكيفاء فيه 
پكلام الْمُعَبْرِين من أل الإشلام . وَإلا فالرُوْيا مَوْجُودة في صنف الْبَسرِ على 
الإطلاق ولا بتاشن تیرما ا يُوسُفٌ الصديق صَلوَات الله علد 
الرُويا كما وَقَعَ في الْقَرآنِ . وكذلك ثبت ہت عن عَن الصُحيح عَن الي ید نابي بي 
بكر رضي الله عَنة وَالروَيا مُذرَكَّ من مَدارك الْعْيْب . وال سه ؛ « الرُوُيا 
لطالحة جز من س وأزيمين جزمن اة . وال «١‏ لم قامرات 
إا اليا الكالحة يرامل الوه الشالح أو تى له ».. وول ما بدأ به 
انی ت من اوي الرُؤيا قكان 5 ى ريا إل جامث مل فاق الطنح . 
وان الث ته ٠‏ إا انف" من صَلاة الْعْدَاة يول لاضحًاپه « هَل رَأى أَحَدٌ 
منْكم الله رُوْيا ‏ يسام عَنْ ذلك ليستنْشر بمَا وَقَعَ من ذلك مما فيه ظَبُور 
الدين وَإغزازة . وما المبَبُّ في كُوْنِ اليا مُذركا لعب فب أن الوح اقبي ٍ 
خالا َيف امعت من تجويف فلب اللْحمِيْ شرفي الشُرْيانات وَمَعَ 
الم في سَائر اْبَدَن وه تَكَمْلّ أفعَالٌ الْقوّى الْحََوَانية وَإحسَاسما . فإذّا أذرَكه 
املال بكفْرّة التَصَرْف في الإخسَاس بالْحوَاس الْحْمْس وَبَضريف الْموى الظَاهرَة 
وكشي طح البتن ما اة من بد اليل اعبس اللا هار أثطار بدن 
إلى مزكزه لقي فيَسْنَجم ذلك لمُعاودة فغله علب الْحَوَاس الطَاهرة كلها ٠‏ 

۹ . وفي النسخة الباريسية : في الملل والآمم‎ )١( 

() وفي نسخة أخرى : انتقل . 


ي 


کس ہے 


سے م س 


ذلك هُوْمَ مى الُم كما تدم في أل اكاب إن ذا الوح علبي ُو مَطية 
روح العَاقلٍ من الإنْسَان وَالرُوح العَاقلُ مُذركٌ لجَميع ما في عَالم الأمر دات إذ 
حقيقتة وَذانة عَيْن الإذراك . وَإِْمَا يمع من تَعَلقه" للمَدارك ية ما هو فيه 
من حجَاب الاشتعال بالبَدَنِ وواه وواه . فلو قد خلا من هذا لجاب وَتَجَرّد 
عله لَرَجَع إلى حقيقته وَهُوَعَيْنْ الإذراك فيفل كل مُذرك . فد تجرد عَنْ بَعْضبا 
حفت شُوَاغَة فلا بُ لَه من دراك لَمْحة من عَالْمه بقترم تجرد له وُو في هذه ٠‏ 
الخال ق حت شَوَاغل الح الظاهر كلا وهي الشَاغلُ الأَعْطمٌ فُاستَعدٌ لقَبُول 
ما هُنالك من المَدَارك اللائقة من عَالمه . وَإذاأذْرَكَ ما يدرك من عوالمه َج , ن 
إلى بدنه. د هو مَا دام في ڌنه جسمَاني لا يكة الضف إلا بالْمَدارك 
الجشمانية . والمداوك*الشمَانيّة لملم إِنمَا هي الَمَاعيةُ وَالمَتَصَرف منبًا هُو 
يال . فإنة بن ية اليه المَحْسُوسَة صُوَرا حَيَالَة قم يَْفَمَبا إلى الْحَافظة 
تخفطما له إلى وفت الحاجة إلجها عند الأطر والان ذال ولك و 
مها صُورأً أخرَى نَفسَانيْةُ عَقلية فيَرَفَى التَجْريد منْ الَخُوس إل اقول 
والْخيَالُ وَاسطَة ينما . ولذلك إا أذرَكت النَفْس من عالما ما تدرك أنه إلى 
الخال فَيْصَورَةٌ بالصُورة المنَاسبَة لَه وَيَذفْعُة إلى الح المُضْتَرك فيَرَاه الام كانه 
مَحْسُوس فيَتَنزْل المد َك من الوح علي إلى الحسي ..والخيَال نضا واسطة: 

ذه حَقيقة الرُوْيًا . ومن هذا التَفرير يَظَمِرٌ لَك الفْرْقّ بَيْنْ الرُوْيًا الضالحة 
واضغات الاحل م الکاذبة إا كلها صو ررّافياالْخيَال حَالة الوم . ولك إِنْ كانت 
لَك الور مسرل م الرُوح العَقلي الْمّذرك فَبَورُوْبًا . وَإِنْ كات مَأَخُودَةٌ من 
الصُور التي في الْحافظة التي كان الْخيَالُ أدبا إيُاها مُنْدُ ية في أَضْعَاتُ 
أخلام . E‏ 

وغم أن روا الصابقة عَلمَاتَ تُوذنُ بصئقها ومد بصحتها فيششْعر 


. وفي نسخة أخرى + تعقله‎ )١( 


۹۹ 


الرائي البِسَارَةَ من الله مما لى ليه في نومه ؛ فُمنها سَرْعَةٌ انتبَاه الرائي عدا ) 
فرك اليا . كانه عاج ارجئ إلى الح" باليقطة .وأو .كان مُننَفرة] في 
زمه مَل ما لقي عليه من ذلك الإذراك فيفر نيلك الْحالة إلى حالة اح 
تي تى التفس فيا مُنعمِسَة بابَدَن وغوارضه. ومنَْا يوت ذلك الإذراك 
وقوامه بانطباع تلك الرُوْيا بتفاصليا في جفظه . فلا للا س وَل سيان . 
ولا بناج إلى إحْضارها بالفكر وَالتذكير . بل تبّْى مََصَوْرَة في ذهنه إا ابه . 
و نرب کا ي ما . لان الإذراك لاني ك پزقانیٰ ولا بَلْحمَةُ 
ربيب . بل يُذرکة فة في زمَن فد . وَأْضْعَاتُ الأخلام زمَانيُة E‏ في القوى 
انتا ) ا الخال من الْحَافظة إلى الحبل الْمَفْبَرَك كما فاه . اال 
لبَدَنِ کا زمَانية هي الريب تيب في الإذراك وَالمُتقَدّم ماخر . وَيَغْرض 
ليان القارضص لوی الذمَاعية . ية ولس كذلك مَدَارك النفس الناطقة إذ لَيَْتْ 
برمَانيًة . ولا ترْتيبَ فيا ا کح فیا بن الاذراگات ينطب دفة واجدة في 
فرب من لمح اضر ود نها بعت الإنْتبّاه حاضرَة فى الحفظ أبْاما من 
العفرء لا شد پالْغْفلَة عن الفكر بوجه إا کان الإذْرَاك الاؤل ا وَإدا کان 
إْمَا نكر الرُويا بعد الإنتبَاهِ من النَؤم إإغمَال الفكر وَالوْجِبة إلا . وَيَنسّى 
الكثير من تفاصيلها حت يكره فَليْست الرُويا بصادفة . ونما هي من 
أضفاث الأحلام . وَهَذه العَلامَاتُ من حَوَاص الوّحي . قال الله تعالى 
لبه له « لا ترك به لساك لمَعْجَل به . إن لينا جَمْعَ وَفَرآن إا فرأناه . 
ائبع فُرآئة . فم إن .علينا بيائة » وَالرُؤْيا لها ننبَة من لنب والؤحي كما في 
لشجيح .قال بل ٠‏ رؤا جزة من سو ومين زاين ية لاض 
الفا إن خواس ار . بذلك الْقَدَرِ . فلا تَسْتَبْعد ذلك اوخ لخق. 
والله الْخالق لما ياء . 


راما نى اللشيير فاغلم أن الروخ العَقلي إا ارك مدرگ N‏ فلج الْخَيّال. 


— ۷ 


ُوه نا و ف الور َة لذلك اغى بغْض ايء كما يدرك 

تی الان ال ا وره الخال ية الخر أو ندرك العتاوة وها 
يال في صُورة لحي إا اسقط وهو أ غلم من أمره إلا أنه رَأى لحر أو . 
اليه فيَنْظَْرَ الْمُعَبْرّ بقَْة السَفْبيه یغد أن يقن أن اْبَحْرَ صُورَة مَحْسُوسة وان 
المّذرَلتًَ وَرَامََا وَهُوّ ټېتدې بقرائن n‏ هو 
اياي الخ ر لق عَظة تناب أن ت به بها اسان وكذلك اليه 
نامان تبه العو لمطم صَرَرما گنا لاني تبه پالنساء لانن أَوْعةٌ 
مال ذلك . ومن المرِيّ ما يَكُونُ صَريحا ل يَفَقرًٌإلى تغبیر اتبا وتا 
أو لزب اليه" فيا بين امرك وشنهه . ولا و في الكجيح رالات . 
رويا من الله ورؤاتا امَك وريا من الشُيْطان . فاليا اي من الله جي 
المريحة التي ل تفعقرٌ إلى تأويل وتي من املك هي الرويا الاد َه تقر إلى 
٠‏ التغبيز والرؤيا الع من الشكظان هي الاضْمَاتُ . وغل أن الْحيال إا ألّى لَه 
الرُوْح مُذرّكة . فإِْمَا يُصَوَرَه في لقاب المُعتَادة لجس وما لَمْ يكن الس أذركة 
قط من القوالب فلإ يضور فيه شيعا فلا يُْكِنْ من ولد أغمى أن بوره السلطانٌ 
باحر ولا الْعَدو بالْحَيْة ولا النْسَاءُ بالاواني لأنة لم يُذرك شَيْماً من هذه وَإَِمَا 
بُصَوْرٌ له الحَيالٌ أُمنال ذه في شنہټا ومُناسبها من جنس مَداركه التي هي 
gg E‏ 
وَفْسد قائونۀ . كه علْمَّ التغبير علْمّ بقوَانين كلَيّة يني عَلَيْما الْمُعَبَرُ عِبَارَة 
م بک مائ رة يَقَولُون ؛ الْبَخْرُ يد يئل على الان . وف مضع خُر 
ولون ؛ البَخرٌ يذل على الَْيْظ . وَفي مؤْضع حر يَقُولونُ ؛ الْبحْرٌ يذل على الب 
والامر اادج . وَمثْلّ ما يَمُولْون . اليه تذل على اعدو وني مَؤضع آخْرَ 


. وني نسخة أخرى ؛ النسبة‎ )١( 
. وفي النسخة الباريسية :إلى تأويل‎ ) ۲ ( 


۲۸ س 


ولون ٠‏ هي كاتمٌ سر . وني مَؤْضع حر يَقُولْونْ ؛ تذل على الْحَيَاة مال ذلك . 
حفط المُعَبْرّ ذه الْقوانين الْكليْه . وَيُعَبْرُفي كَل مضع بمَاتَقَتَضيه الَْرَائن التي 
عن من ذه الموانين ما وال اليا . ولك اران مها في عة ونما ف 
اھ نتا ما و ل ل ا و ا 
خلق له 4 زل هذا العم تافلا بب ينالف و کان مد يرين فين 

اشر العلماءاوكتب عن فى ذلك انين وََنَاقلًا الاس لذا الْعَبد . ولف 
الكزت فن بع . ف الف المْتكلمون المتاخرون وأككروا . وَالمتَداول بين 
أل المَغْرب لا اعُد كنب ابن أبي طالب قران من عَلمَاء موان مل 

ممع وَعيره كاي االإشارة للسالمي من أنْفْع الكنّب فيه وَأخْضْرَما : وكذلك 
كناب المرب اعيا لإي اشد من مَْيَحنًا ونس . وَهُوَعِلمّ مُضيء 4 بوا 
للمناسبة التي يۇۋ اكائت من مارك لوحي كما وفع في الشحيح والله 
عَلامٌ اعيوب . 


الففيل هاسع عشر 
في العلوم العقلية وأصنافما 

وأا الوم فلي اي هي بيعي للإسان من حَيْتُ إن ڏو فك ريي عير 
َة بملّة بل پوجه النْظر" فيا إلى أل الملل كلهم وَيشتوون في داكا 
ومَبَاحثها . وهي مَوْجُودة في النؤع الإنسَاني مد كان عُمران الخليقة . وتسَمّى 
ذه اوم علوم اة والحمة وهي مُشتملة على أزبعة علوم ؛ الأول عم 
الْمَنْطق وَهُوعلْمَ يَعْصمٌ الذَهْنْ عن الْخْطإ في اقتناص المَطالب المَجْبُولة من الامُور 
الحَاصلة الْمَعلومَة وَفائتنّة تَمْييرٌ الخُطَإ من الصوَاب . فيمَا يَلْتَمِسُةُ الناظرٌ في 


. وفي نسخة أخرى : يوجد النظر‎ )١( 
يو‎ 


۲۹ 


( المَوْجُوات وعوارضا )“لبقف على تَحقيق الْحَقّ في الائات فيا وَنبوتا 
يمتني فكره. ك ار ند ذلك علعم إتا ف التشتومات من الأجتام 
العُنصرية والمُكوئة عنما من ْمَعَن ولبات وَالْكَيوانِ والاجام الفلكية 
وار كات الطْبيعية . والنفس التي تَنْبَعتُ عَنهًا الْحَركات وَغْيْر ذلك . وَيْسّمّى 
هذا الف العم الطَبيعيّ وَهُو الْعلْم لاني منا . وما أن يَكُونْ النْظْرٌ في الأمُور 
الج ية من الرُوحانيات وَيْسَمُونة اعم لإي وَهَو الاك ما , وَالعلُ 
الرَابِع وعو النَاظرٌ في المَقاد ير وَيَشَْملُ على أزبعة علوم وَتسَمُى التعاليم . ألا . 
عم اة وهو النطَرٌ في اماد ير على الإطلاق . إما المُنْفصلة من حَيْتُ كنا 
مغئودة أو اة وهي إا ذو بعد واجد وهو الَخْط ادو بدن وُو المُطّح . أو 
دوأ غا تة وهو الجسم المي . ينْظْرٌّفي هذه الفا ير وَمَا رض لا إمامن 
يك ذَانَا أو من حَيْكٌ نة بغضما إلى بغض.. ونانَا عل الازتمَاطيقي وُو 
مغرف ما رض ل كانم لوكي ُو الْعَدَد وَبَوْحدُ لَة من الْخْواص وَالعَوارض . 
الأجفة. واكام لى وخ مغرئة أب الأضوات وام بفضبامن بغض, 
وتقديرَا بالعتد وَلْمَرَة مَعرهَةُ تلاجين الغناء . وَرَابعُها عِلْمٌ ان وعو تغيين 
الاشكال للافلاك وَحَضر أَوْصاعبا وَتَعَدذَها لكل كؤكب من السَيْارَة وَالنًابتَة 
ويام على مَعْرفة ذلك من قبل الْخُرَكات السَمَاوية المُضَادة المَوْجُودة لكل 
واحڊ مِنًا ومن رَجُوعما واشتقامتها وَإقبالها وإذ بارعا . فذه أصول علوم الفلمَفيّة 
وهي سَبْعَة » الْمَنْطى وهو المَقَدم منبًا#وظقدة الثعَاليم فالازتماطيقي ألا ثم 
ندا َة الثزبيفى م بيت لم ايبات ول اجه بنا رئ 
تفرع عَنة . من فُرُوع الَبيعيّاتِ الطب ومن روع عم اعد علمّ لجاب 
والفرًائض وَالمُعَامَلاتِ ومن فُرُوع اليه الأزْياج .وهي انين لحسَاب"“ حركاتِ 
الكواكب وَتَغد يلها لووف على مواضعا مى فص ذلك ( ومن فرُوعا النظرْفي . 
٠١ (‏ وفي النسخة الباريسية : بي التصورات والتصد يقات الذاتية والعرضية . 
(۲) وقي نسخة اخړی : حسبانات . 


۳٣۰١‏ س 


جوم على الأخكام النَجُوميّة )وحن تكلم َلْهَا واجداأً بعد واج إلى آخرها . 
واغلم أن أككرمَنْ عن بها في الجا الذِين عرفا بارهم لمان ايان في 
الدولة قبل الإشلام وَهُمَا فار وَالرُومٌ كانت أشوَاق العلوم نافقَة لديم على 
ما نّا لما كان العُمْرانْ مورا يهم وَالدولَةُ وَالسلْطَانٌ قبل الإشلام وغضره لهم 
کان لذ الوم بُو راخرَة في آفاقيمْ وأفضارهم . گان للْكلڌانيِينْ وَمَنْ قب 
من السَرْيَانيين ومن 8 من لقن عاي بالشُخر وَالنجَامَة وما يَبعُپَا منْ 
اللا" وَأحْد ذلك عَنْم الأمَمٌ من فار ب يوان فاص با اقبط مى 
برها فيم كما وفع في اَلَو من حبر اروت وَمَارُوت وَشَأنِ السُحرَة وما قله . 
اهل الْعلْم مڻ شان )الزاڙي”“ بصعيد مضرَ . ا الل بخَظر ذلك 
ريمه مدرك غلوقة مو طت گان لم تكن ل بغايا ينافلا محلو ذه 
الضنائع . والله اعم بصځتها . مع أن سيوف الشَرْع قَائمَةٌ على ظَُورها مَانعَةٌ من 
الختبارها . وأا الرس فكان شان هذه علوم فة عِندهُمْ عَظيمأ ونظافها معا 
لما كائث عليه دوْلََْمَ من الصَخَامة وانّصال املك . ولذ يمال إن هَذِ اللوم إنما 
وَصَلَتْ إلى يوان منم جين فَتَلّ الإشكنْدر دارا وَغَلبَ على مَمْلكة الْكينيّة الى 
على کب وعَومہم . إلا أن الله اوا بلاد فار . وَأضابُوا من كتبهم 
وَصَحائف عُلُومممْ مما لا أده اضر لاتحت أزض قاري ووجئوا فيا كنبا 
7 نابي اص إلى عر ن الطاب ليشتاذئة ي انما 2 
للْمُنلمينْ . فُكَبَ اليه عَمَرأنِ اطْرَحُوها في المَاء . إن يکن ما فياه فقَذ 
انا الله بأهتى منْة وإِن یکن ملالا فقذ گفانا ال فُطرَحوها في المَاء أو في 
الُار ودبت علوم الْفُرس فيا عَنْ أن تصل إلا . وما اروم فكائت الله منم . 
ليُونان ول وکان لہذه علوم ْنم مال رحب ب وَحَمَلًَا مَشَاهيرُمن رجالپن شل 


ا رى : ومن فروع النظر فى النجوم علمْ الاحكام النجو ي 
(۲ ) وفي النسخة الباريسية :من التأثرات والطلسمات . 


)۲١(‏ وفي نسخة أخرى : البرابي 


۳۱ س 


أسَاطين الحكمة وَعَيْرهمْ . وحص فيا المَعَاءُونَ منم أضحَابَ الراتقي بطريقة 
حَسَنة في التغليم كائوا يَفرأون في رُوَاقيٍ يُظلَيُمّ من الشمْس وَالْبرد على ما رَعَمُوا . 
وانصل فیا سند نيمي لى ما يزعُمُونَ من لذن لمان اكيم في تلْميذِه قراط 
الئن. تم إلى تلْميذه أفْلاطَون تم إلى تلميذه أرنطو تم إلى تلميذه الإشكندر 
الأفرُوقسي . وَتَامنْطيُون وَعَيْرِهمْ . وَكانْ ارنو شلا للامكنر ملكممْ الذي 
غت الفزن على مُلْكهمْ وَانتزع الْمَلْكَ من انديب . وان رض في َه اموم 
فما وأبعَدَحُمْ فيه صيتا ويره . كان يُسَمُى لمعل الأول فار له في العَالْم ذكرَ . 
لما انقَرَض نر لوان وضارالأمْرًلِلقيَاصرة وأحْذوا بين النضرانية جروا بلك 
علوم كما ضيه الملل وَالشُرائعٌ فيا . وَبقيّتُ في صحفا e‏ مُحلدة 
باق في خرَائنپن م ملو اام َكب هذه العو اة فيم م جاء اله 
بالإشلام وان لاهله الطَبُور الذي لا كِفاءَ لَه ابروا الوم کب : ن نزو 
للقي . واننتا رهه بالسذًاجة وَالْعفْلة عن الصنّائع حى إذا تبخبخ " 
السُلْطان والدولة ا لْحصًارةً ٻالحَظ الذي لم يكن يرهم من الأمَم وفوا 
في الصنائع وَالعُلوم . سفوا إلى الاطلاع على هذه الْعلوم الحكميّة ما سَمعُوامِن 
الأسَاقفة والاقسة المُعَاهدِينُ بَعْض ذكرمنمَا وَبمَا قَنْمُو َيِه الا ر نتان فا ۰ 
بعك أو جغفر الصو إلى ملك الو أن ينقت إلنه بكب الثغاليم مزجن 
بعت إليْه بکتاب أوقلییسَ وبغض گب العہیمیات . فقَرَأها الْمَسْلمُونْ وَاطعُوا 
على ا فیا وازدائوا جزصا على افر بماف منبًا ‏ وَجَاء الْمَأمَونُ بعد ذلك 
وگائٽ لَه في الْعلْم رَعبَةَ ما كان يَنْتَجلَ انبعت لبذ اللوم حصأ وَأوفُد الرْسل 
على ملوك الرُوم في اشتخراج علوم اليُونَانيْينْ وَانتسَاخا بالط الْعرَبي وَبَعَكُ 
المُتّرجمينْ لذلك اوی منۀ وَاستَوْعَبَ . وَعَكفَ عَلَيْبا النْظارُ من َل الإشلام 
وَحَذَفُوا في فُنونا وَانتَمَتْ إلى الْعَاية أنطَارهُمْ فيا . الوا رامن آراء المَعَلم 


. انتجم‎ ١ وفي النسخة الباريسية‎ 1١( 
. وفي نسخة أخرى ؛ وأخذوا من الحضارة‎ )۲( 


ت 


الأول وَاخْتَصُوه بالر وَالقَبول لووف الشْرة عند . وكَونُوا في ذلك الئوراوين . 
اا تة ن عزو ع وان بن أكايرهزن لبلة أو فذر فاي 

واو علي بن سينا بالمَرق والقَاضي اأ بو الوّليد بن رشي وَالوَرِيرُ رابو کر ا 
الضائغ بالاندأس إلى آخُرين بوا لغيه ني َه الوم . وَاخَتّص هؤلاء بالسُبرَة 
والذكر وَافتَصَرَ كثْيرُونَ على انال التعاليم وما ينْصَاف لْهَا من علوم النجامة 
والتحر وَالطلسمَات . وَوَقَفت السَهْرَةَ في هَدًا انَل على جاپر ن حيانِ من 
ُهل الْمَْرِق وَمَْلَمَةُ بن أَحْمَدَ لجربط من اهل الاندَلْس وَتلْميذه . وَدَخْلّ 
على الْملَة من هَذْهِ فأ ائ داخلة استۇت الكثيرَمنْ الناس ما جُنْحُوا إلا 
ولوا آراءَا وَالدنْبُ في ذلك لمن ارْتَكَبَة . وَلْوشًاء الله ما فعَلُوهُ . فم إِنْ الْمَغْرِبَ 
والانتلس لما رَكدث ريح الْعُمرَان بہمَا وَنَناقصب الْعُلومٌ بنَناقصه اضْمَحَلٌ ذلك 
مقا إل ليلا من زونه تيتا في قاري ِن الاس وَتَحت رة ِن تاه 
الستّة . وَيَبْمُنّا عَنْ أل المَشْرق أن بَصًائع هَِه اللوم لم تر عندكُم مَوْفورة 
روما ف ماق لمجم كينا وراه الثبر انبم على ع" من الغلرم 
العقلئة وور عَمرانهم واكام الْحصّارة فيم . ولذ وَقفْتُ بمضرَ على تاليف في 
الغو متقادة إرجل من غ۳ا هاه راتان يذ ينغد الدين ' 
لزاني مها في عم الكلام وأصُول الفقه وَاَيانِ قشمد بان لَه ملكة رَاسخَة في 
عزو اموم . وف ااا ما بذ غل ناعمل ال الحگییة ودم ای 
في سائر الَْنُون العَقَليْة والله يُوْيْدُ بنضره هَن ياء . كذلك بلغنا لذا الْعَبْد أن 
هذه لعلو لفَلْسَميْةَ ببلاد الإفرَنجة من ن رض راطيا من الْمُذوّة النُمَاليْة 
افقَةٌ الأشواق ول رسُومًَا هناك مده جال 0اه مُتَمَدَدَة. دواو ينا 
جَامعَة مُسَوَفْرَة ةاجتا مَنَكَْرَة والله أَعْلمٌ بَا هُنَالك وَهُوَ يَخلَُق ما ياء 


. على نهج . وي نسخة أخرى : على ثبج‎ ٠ وفي النسخة الباريسية‎ )١( 
. وقي نسخة أخرى : ودواوينہا جامعة وحملتہا متوفرون وطلبتہا متكشثرون‎ ) ٠ ( 
— ۳ 


في العلوم العدد ية 
0 ا9 زتماطیقی وهو مغرف ةُ حُوَاص الأغداد من حَيْتُ الثأليف لما على . 
إلتوالي أو بالتّضعيف مل أن الأغداة إا توالت مُتَفَاضلَةُ بعَدَد واحد فإِنْ جَمْعَ 
ارقن مها مساو لجفع كل عَددَيِن بُغذكُمانمن الطرَفين بعد واجة ومثل ضف 
الْواسطة إِنْ كانت عدَة تلك الأغتاد قدا مَل الأفراد" على تواليها والازواج على 
تواليًا ول )يلياد إذَأ توالت على نسْبَة وَاحتة يون أولًْا نضفَ انيا 
وثانيما نف الما الخ i‏ کون اواك انيما انيا لك تاينب الخ فان 
صَرْبَ الطَرَفَيْنِ أحهما في الَخْرِ كِصَرْب كَل عََدَيِنِ بُعْدُعُمَا مَن الطَرَفيْن بُعْد 
واحد أحَدَهُمَا في الأخر . وَمفْل مُرَبْع الْواسطة إن كانت الْمِدة فُرداً وَذلكَ ب 
أغكاد رؤج الرؤج اة , من اَن فأزبعة فمَانية فة عَشُر وَل ما ِخدت 
من الْخْوَاص عة في وضع امات العَدديّة وَالْمُرَبُعَات اا 
وَالْمُسَدَسَاتِإذا مسََاليةاف«طظورها بان يُجْمَعَ من الواح إلى اعدد الأخير 
کون من نة . وتوا اللات هكد فا3 وتخت الأضلاع ثم تزيد على كل . 
مَل مأل قلت الم الذي نل1 ر ي . زیڈ على کل مر نع مث" الل 
لذي قله َون مُحَمُسَة وَهَلَمٌ جرا . وَتّوالى الأشكالٌ على توالي الأضلاع وَيَخْدتُ 
جَذول دو طول وَعَرْض,. فُفي عرض الأغداد على تَواليما م لْمنلات على تَواليهاقم . 
لمُرَبْعَاتُ م الْمَحمْسَات الخ وف طوله كل عَدد وَأشْكالّة الغا ما بلع وَتَحْدثُ في 
جنا وقسمة بغضبا على بغض طول وغزضأً حَوَاص عُريبة اشتقريت منبا 
وتقرْرّت في دواوينهمْ مَسَائلهًا كذلك ما يَخْدُ خث للزوج والفرد وز رؤج الزَوْچ وَرَذْج 
)١(‏ وفي نسخة أخرى : الاعداد . 
١ (‏ ) وفي السخة الباريسية : مشل الضلع . 


E 


لمرد وز رؤج الزؤج والفزه إن لكل مها حا تة په تمتا هذا لفن 
ولت في عَيْره . وََدًا لمن اول أجْراء التَعاليم وَأنتَها وَبَذحلُ .في براهين 
- اماب . وللحكماء مين ورين فيه تايف . ارم بُذرجُونة في 

٠‏ التعاليم ولا بُفردُونة بالتاليف . قعل ذلك ان سينا في كّا الشُفاء والنجَاة وَعَيْرَه 
من المتقَدمين . وما المتاخُرُونَ فو عندَهُم مَْجُور إذ هو عيْر مُنَداول وَمَنْفْعنة في 
رامين ل ف الحتاب فجروة لذلك يغد أن اشتخلصوا ربتتة في البراهين 
الحسَابِية كما فعَلة ان الْبناء في كناب رفع لجاب وَعَيْره والله سَبْحَانة وَنَعّالى 
غلم . ( ومن فُرُوع علم العدد صناعة الحساب ) . وهي صنَاعَة علي في جساب 
الأغتاد باصم وَالتفريتق . فاصم يَكون في الاغتاد بالافراد وهو الْجَمْ . 
وبالَضعيف تَصَاعفٌ عَدداً بآخاد عَتڊ آَخْرَ وَهذًا هو الصَرْبُ وَالتَفريق أيْضا يَكُونْ 
في الأغتاد إِما بالإفراد مل إزالة عد من عَد وَمعْرفًة لاقي وهو الطَرح أوتفضيلي ٠‏ 
تد ٻاأڇڙاء مَُسَاويُة تكن عنتما مُحَصلة وَهُو القسْمَةُ . وَسَوَاءَ كان هذا الصمّ ‏ 
والتفر يق في الصحيح من العّدي وا الگهر . وَمَعى الكشر نسْبَةُ َد إلى َد وَتلْك 
النْنبَة تسم كشرأً . ذلك يَكُونْ باصم والتّفريق في الْجُذُور ومغناها اعدد 
الذي يُضْرَبُ في مثله فَيَكُونْ منة الْعَدَد الْمُرَبْمُ . فن لك الْجُذُورَ أيضاً يذلا 
الصَمٌ وَالتَفريق وََذِه الصَنَاعَة حادئّةٌ اختيج إَيْها لأْحسَاب في الْمُعَامَلات ولف 
الاس فيا كثيرا وَتَداولوخا في الامضار# لاتيم اللولدان . ومن أخسن التغليم. ' 
عنقم الايتداءُ بها انها معارف مضخ و برأهين َة نَا نْبا في لالب 
عل مَضيءَ درب على الصواب . وَقذ يقال من خد يفا هليم الحساب اول مره 
إنة يلب عليه الق لما في الاب من صِحة المَبّاني وَمَاقسّة اللفس فيَصيرٌ 
ذلك خلا وَيَتَعَود الصذق وَيُلازمُة مَذْعبا .ومن أحْسن الَاليفالمَبْسُوطة فيا 
لذا اليد بالمَغرب كاب الحضار الضغير . ولان الناء الخب 
صًابط لقوانين أغمَاله مُفيد تم شَرَحَة كاب سَمَاه رفع الْحجَاب وهو مُسْمَفلق على 


ت 0ل س 


الْمَبْسّدِيء ما فيه منْ البراهين لوَثيقًة المَبّاني وَهُو كناب جليل الْمَذر أذركنًا 
ey‏ کاب جډ یر بذك ٠‏ واوق فيه مولت 4 لله کاب 
ضبلا لیف یا ے لر شر ات چن سے ا : بالخرون 


پاي غو السََاليم لان تتاب شتالا زا گا إا عبد رځنا نما 
هو إغطاء الملل في لك الأغمال . وفي ذلك من المُشر على الُم مالا بوج في 
أغمال المَسائِل نامه . وله يدي بوره من ياء وهو القوي مين . ( 
فروعه الجبر والمقابلة ) . وهي صناعَةٌ تخر ج با الْعَدَدٌ الول ن 

. الْمَغلوم المَفروص(ةا كا بَيْنيُمَا ية فضي ذلك . فُاضطأحوا فيا 
E TED O‏ اضرب . الَا اعد لائ به 
نَعيْنٌ المَطْلُوبٌ الْمَجبُولٌ باشتخراجه من نِسبَة الْمَجْبُول إليه انيا الَيْءُ لان 
کل مَجْپول فَبُو من جبة امه شَيْءَ وَهُو أَيْضاً جَذْرّ لما يَْرَم من تَضْميفه في 
المَرْتبة الانية ونَالشبَا. المَال تفر بْب وما بعد ذلك فعَلى نسْبّة .الأ في 
الفكرون د نع امل روش ف ننا فتغرع إل غاا بين مُخَلفيْن 
HEF‏ ذه الأجناس فيْقّابلون بغْصَمَا ببَعْض وَيَجْبُرُونَ ما فيا من اشر 
خی تصبر ضحیعا . حون المراد و ایک موس إن نکن خی يمير إن 
تة التي عَلَيْها مَدَارُ الْجَبْر عندَهُمْ وهي العَدَدُ وَالشَيْءُ وَالْمَالُ . فان كائت 
ماله بن واحد وواحد عنامال وَالَجَذْرٌ يرول امه بمعادلة اعدد وَيَين. 
وَالْمَالُ ِن عَال الْجُذُور يتين متا . وَإِنْ كانت لْمُعَادَلَةٌ ِن واج ونين . 
أخرَجة العمل نسي من طريتق تفصيلي الصَزب في انين وهي مم ييا 
نلك الطب اَل . ولا يكن الاد ين اين والتين.وأكَر ا نتت 


. وفي نسخة أخرى : شأن‎ )١( 


س ۳۹ ت 


معدل ْنَم إلى ست مَسائل لان المُعَادَلة بين عدب وغل رفا تطرطة زمري 
ي٤‏ س . TY‏ امن أو عبد الله الْخُوَارَزْميْ وَبَعْتة ابو كامل 
۰ شُجَاع بن اشم وجا الاس على نره فيه . َكانُه فى مَسائله الست من اخسن 
اكب المَوْصُوعَة فيه . وَشَرَحَه كير من اهل الأندلس فأجادوا ومن ٠‏ 
شلاخانه كاب الفَرشي وقد بدا لاان فض أنئة الخال من أهل الفشرقى انى" 
لمعَامَلاتِ" إلى اتر من هذه السَنّة الأجئاس . وَبلغبا إلى فوت الْعشُرِين 
واستَخْرَج لا كلا أغمَالا وَأَنبعَةُ بِبَرَاهينْ هَنْتسيّة . الله يزيد في اللي ما يَشَاءُ 
سَْحَانة وَتَعَالى . ( ومن فروعه أيضاً المعاملات ) . وَهُوَ تَضريف الْحساب في 
مُعَامَلات الْمُدّن في الاعات وَالْمَسَاحات والزكوات وَسّائر ما يَعْرض فيه الْعَدَدُ 
من الْمُعَامَلات يُْصَرْفُ في صنَاعَتَنًا ذلك اساب" في الْمَجْهُول وَالمَعْلّوم 
واج قرعا : عرض من تلير اسابل الفروضة فيا حصو 
الصََاعَة ا ية من :ا لانتس تاليف فيا متعَددةَ من f‏ رها معاملاتٌ 
الزغراوي وان السمْخ وأبي وان يلون من تلميذ ملم المَجريطي 
وَأمْنّالِمْ . ( ومن فروعه أيضأً الفرائض ) . وهي صنَاعَةٌ حسَا بيه في تضجيح السام 
لذوي الْفرُوض في الْوَرَائًات إا تعددت وَهَلكَ بض الَوَارثين وسرت . مُه على 
وَرَئته أو رادت الْفُرُوض عند اجْتمَاعما وتزاځما على الْمَال كله أو گان في الْفْرِيصّة 
إفرار وإنكارً من بض الَوَرَة فتَختَاج في ذلك كله إلى عَمَل يُعَيّن به سام الفْريصّة 
من کم تصځ وَسَاء رة من كل بطل مُصَحُحا حتى تون حُظوظ الوارثين من 
الما على نسْبَّة امم من جُمْلة سام الفريضة . فيَذخلمَا من صناعة الجساب 
و 2 ا o‏ 7 ر Ta‏ 6 
جرء کہیر من صح وکشره وَجذره" ٤‏ وَمَعُلومه وَمَجپوله وترَتبٔ على ترتیب 
ERNE‏ 
١ (‏ ) وي نسخة أخرى ؛ تصرف في ذلك صناعتا الحساب . 
(۳) وفي نسخة أخرى : كسوره وجذوره . 


سا ۳۷“ س 


واب الفرَائض الفقية وَمَسائلها . ْنَمِل ينمز هذه الصَاعَة على جُزء من الق 
وُو أخكام الورائة“ من الفرُوض وَالْعَولُ وَالإقرارٌ والإْكار والوضايا والتذ ير 
وَغَيْرٌ ذلك من مَسائلا وَعَلى جُزء من اساب وُو تضحيح السَهمَانِ باغتبار ٤‏ 
ْح الفبي وهي من أجل اللوم . وذ ؤر ألما أحاويت وغد ا 
مل الُرائض تلت العم وأا ول ما يرمع من العُوم وَعَيْرُ ذلك . وَعندي أن 
ظَوَاهرَ تلك الأحاديث كلها إِنمَا هي في الْفَرَائض العَيْنيُة كما تدم لا فرَائضٴ 
الورائات هتما اقل من أن تَكون في ميا ُت العم . وَأما الفْرَائض العَْنيْهُ 
فكثيرة وقد لف الاس في هَذًا الف قد يما وديا وأوَْبُوا ومن أحْسَنِ التَاليفِ فيه 
على مدقب قال اله كاب ابن تابث وَمُحْتَصَر القاضي أبي القاس 
الْحَوْفيّ وَكنَابُ ابن المَنمُر وَالْجَعْدِيّ لاي وَغْيْرهمْ . كن الْفْضَلّ ل 
كاه دم على جميمتا . وقذاشَرَخة من َُيُوخنا بُو عبد الله مُحَمذ بن سَلَيْمَانْ 
٠‏ لقي كير مَْيَخَة فا فأوْضًح وَأوعَبَ . وَلإمام اْحَرَمَين فيا تاليف عَلى 
مدهب الشافعي تشد بائسَاع باعه ف الوم . وَرّسوخ فدمه ‏ وكا للْحَنْفيْة 
ْنَا بأة قامات الاس لاوم م مُتَلفة . والله يدي هَن يَسَاءُ ٻمَنه وَكرَمه 


لا رب سواه . 


ر )١‏ وفي نسخة أخرى ؛ الوراثات . 
( ۲ ) وقي النسخة الباريسية : والضود بي 


ب ۳۸ س 


القصل الحادي والعشرون 


في العلوم اليندسية ٠.‏ 
هذا الْملْمّ هو النْطَرٌ في المَقَاد ير إما الْمتصلة كالْخْط وَالسَطح وَالْجسشْم وما 
المنفْصلة كالاغتاد وَفِيمَا عرض لها من العَوَارض الدَانية . مل أن كَل مَل 
ُواياه مل قائمتيْن . َمل أن كَل حَطيِنِ منَوَازييِن لا ميان في وجه ولو 
حرجا إلى عَيْر نهاية . مطل أن كَل حَطَيْن مَُقَاطِعَيْن فالزاويتَان المتمَا انان 
نُا متَساوينَانِ . َمل أن اربع مََاد ير اْمتناسبَة صرب الأول منا في النًالث 
كضزب الان ف ايزاال رامال ذلك . وَالكَابُ المْتَرْجَمٌ للَيُونانيْين في هذه 
الصَاعة كناب أوقليدسَ وَيْسَمّى كناب الأَصول وكاب الأزكانِ وَهُو اط 
ما وضع فيا للْميى وله ترم من كناب الُونانيين في الملة يام أ بي 
عفر الْمَْصُور وَنسَحْهُ مُخْتَلفة باختلاف الْمُتّرْجمين . فُمنهَا لحُنيْنْ بن إشْحَاق 
ابت بن قرة وليُوسّف EREN‏ 
المُطوح وَوّاحدة في الأفدار الْمنَاسبّة وَأخْرَى في نسب السُطوح بَعضما إلى بعْض, 
وَثلاث في العَدَد وَالْعَاشر: ة في الْمَنطقات والفَوى على الْمَنطقات وَمَعْناه الَجُذورُ 
وَخْمُس في الْمُجَسُمّات . وقد احْتَصَرَهٌ الاس اختصارا راتا كثيرَة كما فُعَله ابن 
ا O‏ به e‏ 
پالاق . E‏ اقام في فکره ا 
براهينا كلها بَيْنةُ الانتطام جَلْة الترتيب ل ياد الفط يَذحْلُ أفيستَها 
لرتیبټا طاتا بعد افر بِمُمَارَستها عَنِ الْحطإ وَيَنْشَاً لصاجبما عَقَل على 
ذلك لك لی ود نوله گان ربا عل باپ أَفْلاطُونَ : « ١‏ نلم e‏ 


)١(‏ وفي نسخة أخرى مختصرات 


فلا يدان مذزانا» كان عونا رمم له يوون . « شارك بلي للدت 
فر بمَنّابة الصًابُونِ للْئُوْب الذي يسل مله الاقدار وبنقية من الأؤضار 
والأذْرَانِ » . وَإِنمَا ذلك لما أَعَرْنًا إليِه من ترتيبه وَانتظامه . ( ومن فروع هنا الفن 
الندسة المخصوصة بالأشكال الكروية وا لمخروطات ) . أمًا الأشكال الْكرَويةٌ 
با گان من تب الاين لاوذُوسيوس وميلاوش في سطوحا وفُطُوعبا 
وکاب ثاودُوسیُوس مُقدم فی التغلیم على کاب میلاؤش لنَْف کثیر من براهینه 
عليه . ولا بُدٌ نما لمَن يريد الْحْوْض في علم اليب لان براهينا مُوفَةٌ عليه . 
الكل في اة كله كلام في الْكرات الستاوئة ا اف ن القع 
والئوائر. بأنْباب لْحرّکات كتا نذكرَه مذ يفف على مَعْرفة أحكام الأشْكال 
الكروئة وخا وما .وأا روات ومن ر البندتة أيضا . ور 
عل ينظْرٌ فيا يق في الا جام المَخْرَوطة . من الأشكال وَالْقَطُوع وَيْبَرْهنْ على 
ما يَعرض لذلك من الأقوارض#وكراهين هندسية مَنَوَفَفة على التَغْليم الأول . 
وفائڌتا تَظهْرٌفي الائ اللاي مَوَاذها الأجْسَام مل النجارة وَالبناء كيف 
تضلْعٌ الَمَاثيل الْغريبَةُ وَالبَيَاكل النادرة وَكَيْف ينيل على جر الأثقال وَنَقَلٍ 
اكل بادام امال اال لو هرد بَْض ملين في هذا الف ` 
كتا با في لحيل الملْميّة يضمن من الصناعات الغْريبة وَالحيَلٍ الْمْسَْظْرَفة كَل 
عَجِيبة . وَربُمّا استَغْق على المُبُّوم لصُمُوبة براهينه البندَسية وهو مَوْجُود بأيدي 
التاس ينسبونة إلى بني شاكر : والله تعالى غ . ( ومن فروع المندسة المساحة) 
وَُوَفُنْ يُختَاج لِه في ملح الأض وَمعْنَاه اشتخرَاح مقار الأزض الْمَعلَومَة نة 
شبْرأو ذراع أو عَيْرهما وَِنْبّة رض من أزْض,إذ قوست يمل ذلك . وَيْختَاج إلى 
ذلك فی توظیفِ حراج على الْمَزّارع وَالْفَدّن وَبسَانين الْغْرَاسَة وَفي قْمَة الحوائط 
وَالاراضي بَيْنْ الشُرکاء اأ و لرن امال ذلك . ولاس فيا مَوْصُوعَات حَسَنَهٌ 
وكثيرة واللّه الْموهْقَ للْصُوَاب بمَنّه وَكرّمه . ( المناظرة من فروع الہندسة ) وَهُو 


س ٤+‏ س 


عل يِن به نباب الفط في الإذراك البَصري بَمَغرفُة كيْفية وما 
فاك البَصَرٍ يكو رّوط شُعاعي أنه فة صر وقاعتنة لري ق 
. الط ثيا ني روي القریب بير اميد ضغياً. ركذا ية باح الخيرة 
يلاء وَوَراء الأجتام اة ية َيه اة النازة من التطر حا 
ا EV‏ ڌائر ة اال ذلك ف ف هذا لملم ذلك وَكَيْفيّانة 
بالبراهين اة وَيَبين به أضا جلاف انكر في لمر ياختلاف 
لعرُوض الذي ينبني عليه مَعرفة رُويَة الأهلَة وَحُصُول الْكُسُوفاتِ وير من 
امال هذا . وَقذ الف في هذا لمن كير من الْيُونانيِينْ . وَأشَُرُ من الف فيه منْ 
الإنلاميِين ان اينم . ويره أيضأ تاليف وُو من هَذِه الرْيَاضة وتفاريعما . 


الفصل الثاني والعشرون 


في علم البيئة 

وعم طرفي رات الكواكب اة والمُحَركة وَالمتَحيرَة . وَيُسَْدل 
يات بك ركا على شكال وَأؤْصًاع للافلاك لَزمَت عنما لبذ الْحَرَكاث 
ا قو نتسب . گما يبرن على أن مزز الازض مبان لعز ُلك 
الس بوْجُود حرَكة الإقبَال والإذبار وَكمَا يُسْنَدَل بالرُْجُوع والاستقامة 
للكواكب على وَجُود أفْلالٌ صفيرة حَاملة لا مَُحَرَكة داخل فلكي الأغظم وما 
يرن على وجو لفك الام بحَرَگة الکواكب النَانّة كما يُبَرهن على تعد 
الأفلاك لِلْكؤكب. لواحب بتغتاد اميل لَه وما ذلك . وَإذرَاكٌ الْمَوجُود من 
لحركاتِ وَكيْفيًاها اجناسا إنمَا هو بالرؤضب فإنا إْمَا لقنا حَرَكة الإقبال 
EER EEE EE‏ السلق القاع الطئن اللتوي لا شجر فيه . ولم ترد في لسان 


العرب كلمة سلقة ولعلما محرفة عن السلق . وفي النسخة الباريية ؛ والشعلة . 
٠ (‏ ) هي خطوط العرض بخلاف خطوط الطول . 


س اع س 


وَالإذبَارِ به ا ت و لأفلا e‏ وکنا الرجُوع غ والاستقَامَة امال 
ذلك . وَكان اليُونانيون ينون بالرَض كثيراً وَيَتَخدُونٌ له الالات التي تَوْضَحُ 
رض بها حرَكةٌ الكؤكب الْمَعَيْنِ . وكائت تَسَمُى عِندَهُم دات اللي وَصنَاعة 
عملا وَابرَاهين عليه في مُطابقة حَرَكتما بخرَگة لفك مَنْقول بابي الناس 
واما في الإشلام فلم تفع به عنايَة إل في القليل : وَكان في أيام المَأمُون شَيَء من 
وَصَنَعَ هذه الألّة الْمَعْروفةٌ للرْضد الْمَُمَاةَ دات الْحَلق . وَشَرَع في ذلك فَلَمْ يتم 
ولماقاتهفت رسمه وَأعْفل وَاغتَمد مَنْ بَمْدة على الأرْصَاد الْقَدِيمَة وَليْست 
نة وار كات انال الا جقاب :وان مُطابقة حركة الألة لأرْضد 
بخرگة الافلاك والْکواکب إنمَا هو بالتفريپ . وَهَذه اينه صلَاعَةٌ شري 
وليت على © نا ف شور انبا غي صو السَمَاوَاتِ وَتَرْتيبٌ الافلاك 
والكواكب بالحقيقة EN‏ هذه الصُوَرَ ايبات للافلاك لَزْمَتْ عَن 
هذه الْحَرّكات . ونت نعم أنه لا غد ان کون ايء الواح لا رما لمختافن 
َإِنْ فنا إن الْحركات لأازمَة فهو الال باللازم على وَجُود الْمَلْرْوم ولا يُعْطي 
الحَقيقَة بو جه على أنةعلمّ جلي لواح أركان التعَاليم . ومن أحْسَن التاليف فيه 
كناب 5 منوب لبَطليموسق . ولس من ملوك الْيُونان الّذِينْ أَسمَاوهُمْ 
١‏ بس على ما حَققة شراخ الكتاب اوقد اخَصَرَه الأئمة من حكماء الإشلام 
گنا عله ان سینا شرج ف فعا غق اة ابن رَد بصا من حكمَاء 
الأندلس وَابن المح وان أ بي الصلت واكقاب الاقتصار : لابن الفْرْعَاني هيم 
مخض فر يها وخذف براهينهاالنكة : وله عل الان ا ل بعلم : نخان 
ل لَه إلا هو رَبُ الْعَالْمينْ . ( ومن فروعه علم الازياج" ) وهي صنَاعَةٌ حسَابيْة 
غل قوانین . دة فيا XK e‏ و ای َيِه ۾ قان 


sS, woo 


. وفي النسخة الباريسية ؛ حساب الازياج . وفي نسخة أخرى حساب الزيج‎ ٠١ (١ 


س ٤٣‏ س 


الکواکب في اکا لايٰ وَفْڀ فض من قبل جشبًان حَرَكانها على لك القَوانين 
الشنَغرجة من كب اة . ذه َة ونين امات والأصول أا في 
ميقم المُهُور وَالأبام. وَالتّواريخ. الْمَاضيَة وَأصُولَ مره من مَعْرفة لاوج 
ولحضيضٍ َالمَيْولٍ وَأضنَاف الْحَرَكاتِ واشتخرَاج بَعْضَا من بَْض يَضَمُونَا ي 
دول € تلا غل الننقلمين تسى الاز زياج وَيْسَمُی اشتخرَاج مَواضع 
١‏ ا لوقت لْمَفْرُّوض لهذه الصناعة تنا ويا : ولاناسن فيه تاليف 
ية للمتقَدمين ورين مل اباي" وان اكماد . وذ عَول الْمَُأخْرُونَ 
لذا اعد بل رپپ ڪل زيچ تشو لان مق ِن یې تون ف ازل تة 
السابعَة . وَيَزْعُمُون أَنُ ا اق عَول فيه على الرْضد . وَأنْ يبودا گان , ندل 
ماهراً فى ية وَالتعَاليم وَكانْ قُذ عَنيَ بالرْضد وَكانْ يُبْعَتُ إليِهِ بمَا بقع 
ذلك" : من أخوال الگواکب وَحركاتها فان أَهْلُ الْمَغْرب لذلك عُنوا به ا 
ناء على ما رفون . ولخا ابو ناء في خر سَماة الماح فول به النَاسَ لما 
سل من الأغمال فيه ونما يُحتَاج إلى مواضع الكواكب من افك نبي عَلَيْا 
الأحكام النجُوميْةُ وَهُومَعْرفةٌ الأنار الى نخدت عَنْبَا بأوْضًاعبا في عام الإنسَانِ 
من اْمَلْك وَالدُول وَاْمَواليد البَمريُة والكوائن الحادة كما نين بَعْدُ وَنوضح فيه 
أدبم إن شَاءَ الله تَعَالى . والله المُوَفْقَ لما بُحبُة وَيَرْصَاهُ لا مَعْبُودَ سواه . 


e‏ ي لود دی تا کی یله ای خان ف رست یل اف سیت 


۳٣‏ س 


الفصل الثالث والعشرون 


في علم المنطق 

وهو قُوَانين يُعْرَف با الصُحيح من الْاسد في الْخُدود الْمُعَرفة للْمَاهيات 
وَالْحُجَج الْمُفيدة للتَضدِيقات وَذلك لأنُ الأضلّ في الإذراك إِنُمَا هُوَ الْمَحْسُوسَات 
پالخاس اخس . وحمي الْحَيَوانات مُْتَركة في هَذًا الإذرًاك من الناطق وَغْيْره 
إنكايكط الإنسان نها بإذراك ب الایات ‏ وهي مُجَرْدَة من الْمَحْشُوسَات . وَذلكَ 
پان خضل في الَيَال من الأشْحَاص اة صُورَةَ مُنطبقة على جبيع تلك 
الأشخاص الَخْسُوسّة وهي الْكَلي . تم يَنْظَرَ الذَهْنْ بَيْن تلك الأشْخاص لمم 
فخا ص ,أخْرَى توَافمَا في بعْضٍفَيَحْصَلٌ له صورَة نطق ضا ليما باتبًار 
ما انفقَا فيه . ولا يال يَرتقي في التجريد إلى الكل الذي لا جد كلا آخُرَ مه 

فق فيَكون لجل ذلك بيطأ . وَهَذًا مل ما بجر من أشْخَاص الإنْسان ضور 
ا لمُنْطبِقةُ ليا . تم ينظَر ينه وَين ن الْحَيَوَانِ وَيْجَرَدُ صُورَةَ الجنس 
المنطبقة عليهما . ذم نر تتا وين ابات إل أن ينغي إلى لجنس الْعَالى 
وهو جورفلا يج ليا يوافقة في َء فف العفل نالك عن النجريد . إن 
الإنسان لما حُلق الله لَه افر الذي به يُذرك اللوم والصنائع وكا لمل .إا 
تور ميات وَيُغلی په إذرَاكٌ َادج من عَيْر جم مغ وإما تضديقا أي حكما 
بوت أفر لامر ضار سي افر في قَحصيلِ الْمَطلُوبات إما أن تجْمَع بلك 
الْكليّات بعصا إلى عض على َة التاليف فَتَحْصُل صُورَة في لخن كيه مُنطبقة 
على أفْرَاد في الخارج فتَكَونْ تلك الصُورَة الذَهْبيُة مُفيدة لمَعرفًة مَاهيّة تلك 
الاشخاص وإما بأن بُخكم بأمر غلك أمر ينبت له وَيَكون ذلك تضديقا . واي 
في الْحَقيقة رَاجعة إلى الَصور لان فائدة ذلك إا خضل إِلُمَا هي مَعْرفةُ حَقَائق 


)١:(‏ وفي نسخة اخرى : المعروفة. أ 


س E‏ س 


لأهْياء تې جي مفتضی ام حي E‏ الي ب کک یکو 


کی یه ندرف تیل شلال ایت قت شیع بن انی فعا 


في انون المَنطق . وتلم فيه الْمَقدَمُونْ اول ما تَكلمُوا .يه جُمَلا جُمَلاوَمُفتّرقا | 


فرق . ولم تدب طرف ولم تمغ ماله حٌى َر في ونان رشو قدب 
مما ووي مَسَائلة وَفْصُولَة وَجَعَلَة أل العَلوم الحكميُة وَفاتَحَبًا . ولذلك 
ُسَمُى بالمُعلم الأول وَكنَابُة الْمَخْصُوصُ يُسَمُى النص وَهُوَ يسمل على 
TE‏ في مته ه . وَذلك أن الْمَطَالبَ 
يميه على أنحَاء . فُمِنْها ما يَكَونُ الْمَطْلُوبٌ فيه الْيَقَينْ بطبْعه وَمنْها 
E ENTE‏ ف 
الْقَطْلوب الذي بغي واا فيان تكن مُقَِمَائة بذلك الاغتبَار ومن أي جنس 
ونين لب أبن .و . وذ يَنْطْرّفي القاس لا ا 
بل من جبة إنتاجه حَاصةٌ ص ويقا انظ الأول إِه من حَيْكُ الْمَادة وَنْعني په 
اماه المُنَِجَة لأْمَطْلوب الْمَخْصُوص من يقين أؤظن وبمال للنظر الناني إن من 
حَيُْ الصُورَة وَإنتَاج القَيّاس على الإطلاي فكانت لذلك كب الْمَنطق تَمَانيْةٌ . 
الأَولّ ف الاجناس العَالية التي ننن ااا يد المَحْسوسَات وهي .التي ليس 


فَوْقَهَا جنس وَيُسَمّى كاب الْمَقّولآت . واّاني في الْقَضَايًا النَضديقية وَأضنًافها . 


وَيْسَمُى كناب الْعبارَة . وَالتْالتُ في القاس وَصُورة إنتَاجه على الإطلاق ویْسّمّی 
كناب القيّاس وَهذًا آخرٌ النظر من حَيْت الصورة . م الرابعٌ كناب البُرْمَانِ وُو 
النرٌّ في القاس المنتج لين َكيف يجب أن تون مَُمَانة بيني . وَيُخْنَص 
بُرُوط أَخْرَّى لإفادة اليَقَين مَذْكورَة فيه مل كنا ذَاتيْة واويه وَعَيْر ذلك . وَفي 
هدا اكناب الْكلامٌ في الْمُعَرفْاتِ وَالْحُدُو إذ الْمَطْلُوب فيا إِنمَا هُوَ الْيَقَين لوْجُوب 
)١ (‏ وفي النسخة الباريسية ؛ مناحيه . 
١١‏ ) وفي النسخة الباريسية : وخمسة . 


س £0 س 


لْمُطَابقة بَيْنْ الخد وَالْمَحدود لا تحمل عَيْرَمَا فلذلك حصت عند الْمُتَمَدّمين 
هذا اكناب . والخامس ؛ كناب الجَدل وَهُو الْمَيَاسَ الْمِيد قَطْحَ الْمَسًاغب وَإِفْحَامَ 
لخم وَما جت أن يُنَعْمَلّ فيه من المَضُْورات وَبُخْتَّص أيْضأ من جبة إفادته 
لذا القْرَض بِشُرُوط أَخْرَى من حَيْتُ إادنة لذا العْرَض وهي مَذكورَة هُنَاكَ . وَفي 
هذا اكاب يُذْكر المَواضع اي يتن منْهَا صَاحبٌ قياس ياه وفيه عُكُوسُ 
قايا . وَالسَادسٌ : كاب السَفْسَطة وهو اياس الذي يُفِيد لاف الْحَقّ 
وَيْْالطُ بهار صاب ووقاد وقذاإننا كب ليفرف به الْقَيَاس المُعْالطي 
فر مه ولات ٠‏ كات الخطانة وفقو الال :الب لكي 
وميم على مراد وما جب أن ْمَل في ذلك من االات . وَاَامنٌ . 
كناب الُغر وهو اقاس الذي يُفيد النْثيل افيه حاصة لاإقبَال على الشَيْء أو 
. الفرة عله ونا تحياةا نهل فيه من القضايا النخيائة ‏ زه هي كب 
المَنطق الان عند المعَدمين ا إن حكماء اليُونانئين بعد أن نبد بت الصَنًاعة 
ربت راا نلبد م الهج اللات الخَنْس المفيدة للتّصوْر امطاب 
للْمَاهيّات في ارج ا خن رارضا وهي ال الفشل الغ 
حاص وَالعَرض العام . اندر گوا فيا مَقَالة تخْتَصٰ با مُقَدُمَةُ بَيْنْ يدي لفن 
ارت تسعا وَترْجمَت كلها في الم الإشلاميّة . و كمتبها وتداولها " فلاسفةُ 
الإشلام بالشرح والتأخيص كما قعل الراب E‏ إن رشب من فلاسفة 
الإندلسن. ولان ن سيا كناب الَماء اوكا فيه علوم الفلْسَفَةَ السَبْعة گلا . كه 
جاءَ ا يروا اضطلاخ الْمَنْطْق وَألْحَمَوا بالنطر في الْكليّات الْخْمْس 
نُمَرَتةُ وهي الْكلامٌ في الْخُدود وَالرْسُوم نقَلوما منْ كناب يمان . وَحَدَفُوا كناب 
الَقُولات لان نر المَنطقي فيه بالْعَرَض لا بالذات . وألشقواغ كناب الْمبَارَة 
اكلام في الغکس"'. وَإن کان من كناب الْجَدلِ في كنب الْمُقَدمين له من 
)١(‏ وي نسخة أخرى : تناولہا . 
٠ (‏ ) فن الوضوعات المنطقية . 


٦‏ س 


بع اكلام في القَضَايا ببَعْض الْوْجُوه تُمٌ تَكَلمُوا في قياس من حَيْت إنتَاجُة 
ر على الْعُمُوم لا بحس مَادة وَحنَفُوا النظَرَ فيه بحسب الْمَادة وهي 
الب ل ال نالحدل الطاب وا وا وا 
پچ باليَسير منا إلماما واعفلو و ن لم تن هي الُم امعم في لفن . 
ا ت ب لك كلدم 2 مستبحرا ا 
ل يى 11 اى تلا لگا ياتى .5ز عل لك اغد 
الذين بن الْخْطيب ومن بَعْيه أَفْضَل الذين الخْونجي وَعَلى كته مُعْتَمَدُ اْمَشَارقُة 
لذا اعد . وله في هذه الصناعة كناب كشْف الأشرار وهو طويل وَاحْتَصَرَ فيا 
صر امُوجز وهو حن في التغليم ثم مُحْتَصرَ الجُمَل في در أزبعة أؤراقٍ خد 
بمَجامع امن واقوليااولة الْمَتَعَلْمُونْ لذا لهد فَينْنَفْعُونْ به . وَهُجرَث كنب 
لمُتقَدّمين و رق گان ل تكن وهي ممل من َمَرَة لطت وًائدته كمافَاه . 
الله الہادي للصواب . 

إغلم أن هذا ان فد اشد النكير على انتحاله من متقدمي التب 
المُتَكلمين . وَبَالُْوا في الطِعْن عليه والٌخذ ير من . وَحَظرُوا َعَم وَتَعليمُة . 
وجا المأخُرُون من بَعْدهم من لذن الال وإلإمام ابن الْخْطيب . فسَامَحُوا في 
) ذلك تعض الي . اكب الان عل نتاه من بؤبئة إل قلي بَجْنَخُونْ فيه 
إلى رَأي الْمتقَدمين . فينفرُون عن وَيْبَالعُون في إنكاره . نين لَك نة ابول 
والرَد في ذلك . َعم مَقَاصد الْعلمَاء في.مَدَاهبيمْ . وَذلك أن الْمُتَكلْمين لما وَصَمُوا 
عم الكلام لنضر الائ الإيمَانية بالحُجج َة . كانت طريقتم في ذلك 
بادلّة حاص وَذْكرُوها في كُنبمْ كالتليل على حتث العام بإنبَات الاغرَاض 
وها . وافتناع حل الاسام عَنها .. وما لا تخر ادف خاب 
وكإنْبًات التؤحيد بتليلِ التَمائُع . وَإْبَاتِ الصفَات الْقَديمة بالْجَوامع الأرْبَعَة 
إلْحَاقا للْعُائب بالشاهد . وَعَيْر ذلك ء من ادم المذكورة في كنها اتلك 


الإدلة بتفهيد قاع وَاصُولٍ هي كالمُقدمَاتِ لا مثل بات الجَوهر الفرد وَالزمَنِ 
لفَزد لاء بَيْنْ الأجْسَام وبي الطبيعة وَالتركيبٌ المقليُ لِلْمَاهيات . وَأن 
پڪ ذلك من قواعدهم الي بوا عَليها وليم الْخَاصة .. ثم ذهب اَي ابو 
اخسن . وَالقاضي أبُو بكر والاشتَاد أو إشحاق إل أن أدلة الائ منْعَكِسةُ 
بقغنی انها إا طت بطل هلولا . وَلبذا رَأى القَاضي أبُو بكر انها اة 
كله يَذورٌعلى المّزكيب لعل » وَإبَات اللي الطبيعي في الخُارج لينطبق عليه 
الكلي الذخني ُنَم إلى اللات اخس . التي هي لجنس والنع وَالفضلْ 
َالخَاصَةٌ وَالْعَرْض العام » وَعَذًا باطل عند المُتَكلمين . وَالكلْيّ والذاتي عندَهُمْ 
ما اعبار ذهنيّ لس في الخارج ما بابق . أو حال عند من يمول پا فطل 
اللات الح وَالتُغريف اني عليْها . وَالمُقَوَلاتٌ اشر . وَيَبْطل العَرض 
لاني » فطل بِبُطْلانه قايا الصَرورية الاي المَشرَوطة في اران وَتَْطل 
لاضع التي هي لَبَابُ كاب الَجَدلِ . وهي التي يُوْحَدُ نها الوط اجام بين 
الطَرَفَيْن في القاس . وَل بى إل لياس الصُوري . ومن التغريفاتِ المَساوىء في 
الصادقيّة على أفراد المَحْمُود . لا يَكُون أعَمُ منها . فذحل عَيْرمَا. ولا أخْص 
يخر بغْضَّا . َو الذي يعبر عَنة النَحَاهَ بالْجَمْع وَالْمَْع وَالْمتَكلْمُونَ بالطزد 
واقس . وََنمَدِم أزكان المَنطتي جُفلة . وإن اننا هذه: كما في عِلم المَنطِتق 
أبطلنا كثيرا من مُقَدمَات المَُكلمينَ فيي إلى إبطال الحم على الَا كما 
مَر. فلا بالغ امون مِن المنَكلمين في اكير على تحال المَنطق وده 
بذعَة أو كرا عى نسْبَة التليل الذي بطل . وَالْمَُاأخُرُون من لَُنِ الَْرالي لما 
أنكرُوا انمكاس الادلة . ولم يرم عندكُم من بُطْلان الدليل بُطلان موه . وصح 
عندكم رَأيّ أل المَنطتق في التَزكيب علي وَوّجُو المَاِيَاتِ الطيميّة وَكلياتا 


س ٤۸‏ س 


ف الخارح . موا با املق كبر ا إأعفائد الإنتاة. إن كان مايا 
لبغض ألَتها . بل فذ يتبون على إبطال كثي رمن لك الْمُمَئمَات الكلامية . 
كفي الْجَوْمر الفَرد وَالْخلاء وَبَمَاء الأغراض وَعَيْرٍها . وَيَسَْبْدلونَ من أل 
المتَكلمين على الائ بألّة أخْرّى يُصَخخُونها بالنطر القاس اللي . ولم 
يدخ ذلك عندَُم في اعفاد السَنيَة بوجو . ودا راي الإمَام ورال وتامهم 
لدا اعد . فمل ذلك وَاغرف مَدارك الْعلمَاء وَمَآخذِهم فيمَا يَذْهَبُون َي . والله 
لإي ولوف لِلْصَوَاب . 


الفصل الرابع والعشرون 
في الطبيعيات 

َُوَعِلم حك عن الجشم من جبَة ما يَلحََه من الحُرَكة َالسكونِ طرفي 
الأجْسَام السُمَاوبُة وَالعُنصُريُة وما يولد عَنها من حَيَوَان وَإِنسَان بَا معدن 
وما ينون في الأرْض من ليون والرلأزل وَفي الجَو من السُحاب والبُخار والرغْد 
ارق والضواعتق وَعَيْرٍ ذل . وي مدا الحَرَكة لاسام وهو النَفْس على تنوعها في 
الإنسَان وَالحَيَوَانِ ابات . وَكَبٌ أرشطو فيه مَؤْجُوة بين دي الاس ثَرجِمَتُ 
مع ما جم من عُلُوم الْفلْسَفَة يام الْمأمُون ولف اناس على عذوها مَُنبِمينُ َا 
بايان والشُزح وَأُْعَبُ من أف في ذلك ان سينا في كناب لاء جَمَع فيه علوم 
السَبْعَةٌ للفلاسفة كما هنا ثم لْحْصَةُ في كّا الجا في كناب الإشارات وكانة. 
يحالف أرشطو في الكثير من مسالا وقول برأيه فيها . وما ابن رَد فحص 
نْب آرشطو رخا معا له عير مالف . وف الاس في ذلك گشيا ِن َه 
هي المَشُْورَة لذا الْعَهد وَالْمُعَْبَرَة في الصَنَاعة . وَلاهل الْمَمْرِقٍ عَنَاية كناب 
الإشارات لابن سينا وَللإمَام ابن الخطيب عليه شَرْح حَسن وكذا الأمدي وَشَرَحَه 


س 8 ت 


أيضاً تير الدين الطوسي الْمَعْرُوفُ بَخُوَاجه منْأهل المَشْرق "وبحت مَعَ الإمَام 
في گثی رمن مَسائله فی على أُنطاره وَبُخُوه وَفُوْقَ كل ذِي عِلْمعَليمٌ الله يدي 
من ياء إلى صراط مُنتقيم . 


الفصل الخامس والعشرون 


في علم الطب 

ومن فُروع الطبيعياتِ صَاعَة الطب وهي صاع طرفي بدن الإنسَان من 
حَيْتٌُ يَمْرَض وَيصح فيْحَاولٌ صَاجبُا حفط الصَحُة وَبُرَءَ الْمَرَضٍ بالاذويَة 
وَالأغذِية بغڌ أن يبن المَرَض الذي يَخْص كَل عضو من أصًاء ابن وباب 
لَك الأمراض التي تًا عَنها وما لكل مَرَض من الأذوية مُستَدِلينْ على ذلك 
بأمزجة الأفويّة وَقُواها وَعلى المَرَض بالْعَلاماث المُوذْبَ بنضجه وَفبُوله الئواء 
أو : في السُجِيّة وَالفَصَلاتِ وَالنْض مُحاذين ذلك َوه الطبيعة فنا الْمدبُرَهَ ني 
خاي الصحة وَالْمَرَض . ونما الطَہيبُ بُحاذيا وَيُعينها بغْض الشُيْء بحسب 
ما ضيه طبِيعة الْمَاة وَالفْضلِ وَالسَنْ وَيُسَمُى العم اْجَامع ّا كله عِلْمَ الطب . 
وربا فوا بض الأغًاء بالكلام وَجَعلوة علما حَاصا. كاين وعللا 
وأكحالا . وكذلك ألْحَقّوا القن من مَنافع الأغْضاء وَمَعْنَاها لمعه التي لاجلا 
حلت كل عضو من أغضّاء ابن الحيَوَانيْ ٠‏ وَإِن لم يكن ذلك من مَوْصُوع عم 
الطب إلا أدبم جَعَلُوهٌ من لَواحقه وتوا بعه'. وَإِمَامٌ ذه الصََاعَة التي تَرْجمَت كَتَبهُ 
فيا من الأفدمينْ جَاليدوسٌ يقال نه گان مُعاصراً لعيسى عليه الام ويال نه 
مات بصقَلْيّةٌ في سَبِيلٍ تغلب وَمطاوعة اغْتراب . وَتَاليفة فيا هي الامُهات التي 
E OR‏ العراق . ومقتضى السياق : العروف بين أهل العراق بخواجه 


والذکور ولد بطوس من اعمال ايران وتوف في بغداد ( كتاب الاعلام لخير الدين الزركلي ) جح 
( ۲ ) وفي النسخة الباريسية ؛ تقلب . 
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افتَتى بيا جَميع الأطبًاء بَعْدَة . كان في الإلام في هَذِه الصَلَاعَة اَم جَاءُوا من 
وَراء الْعَاية مل الرّازي وَالمَجُوسيٰ وان سينا ومن أل الاندلس ابض کثير 
رُم ان زر وهي لذا اليد في المُدَنِ الإشلميّة كأنا قصب ووي 
الْعُمْرَان وَتناقصه وهي من الصنائع التي ل تستَذعيما إلا الحصَارَة وَالترَفُ كما 
بين بعد . ولِلْبادية من أل الْععْرَان طب ينونه في غالب الأمر على تجرية 
قاصرَة على بغْض الأشْخاص متوارثا عن شابخ الي وَغجائزه ‏ وَرَبُمَّا يصح مه 
البغْض إل أنه لس على قانونٍ بيعي ولا على مُوافة امراج . وان عند العرَب 
ف غا لهل ي وکن فا اطا ويون كالخارت بن كلدة وره 
الطب المَنقَولٌ في الشُرْعِيّاتِ ”من هذا اليل ولس من الوّحي في شىء وَإِنْمَا ُو 
أ كان عاديا للْعَرب . وَوَفع في ذكر أخوال النبي تيه من تؤع ذكر أخواله 
فاه تله إثما بعت ليْعلمنًا الشُرائع وَل يبعت لتغريف الطب ولا عَيْره مِن 
اعيات . وقذ وفع لَه في شَأنِ تأقيح النْخلِ ما وفع قال « أ غلم امور 
نياكم » . فلا ينغي أن يُحمَل شَيْء من الطب الذي رقع ني الأحاد يث الجيحة 
انقو على أنه مَشْرُوع فليس هناك ما يل عليه الم إل إا تعمل على جبة 
البرك وصذتي الق الإيمَانيٰ فيَكُون لَه نر عَظيمٌ في الع . وَليْسَ ذلك في الطب 
المزاجي وَإنما هو من آثار الكلمة الإيمَانيُة كما َع في مُداواة المَْطُونِ بالَْسَلٍِ 
وتخو وَالله الاي إلى الراب لا رَبُ سواه . 


(۷) وف النسخة الباريسية : في النبوات . 
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الفصل السادس والعشرون 
في الفلاحة 

هذه الصَنَاعَةُ من فُرُوع الطَبِيميّات وهي النَطَرٌ في الات من حَيْتُ نميه 
َنُه اسي وَالعلاج وَتَعَهُدةُ مل ذلك" وَگان للْمََُدْمِين بَا عِناية كثيرة 
وان النَْرٌ فيا عِندَهُمْ اما في البَاتِ من جبة عُرْسه وَنَنميَته ومن جة حَوَاصّه 
ورُوخانیته ماتا لروحانیًات الکواکب وبال امُسَْعْمَلٍ ذلك که في باب 
اللحر فعَظَمَت يناي به لجل ذلك . وَترْجم من كث اليُونانيين كناب 
الا یلیکو کیا ابی متا من ذلك غل علم گیير" ولان 
هل الْملَة فيمَا اشْتَمَلَ عَلَيْه هذا الْكََابُ وان باب السَّخر مَسْدوداً وَالنظَرٌ فيه 
حورأ اروا من على اكلام في ابات مِنْ جبة سيه وعلاجه وما يَعْرض لَه 
في ذلك وَحدَفُوا اكلام في القن الآخر منة جُمْلة . وَاخْنَصَرَ ان العام كناب 
نيه السَحريّة مات من مَسائله كما نذكرَهُ عند اكلام على السّحر إن شَاءَ اذه 
تعالى . وَكنْبُّ الْمَُأخرين في الفلاحة كثِيرَة ولا يَعُدون فيا اكلام في اراس 
املاچ وحفظ ابات من خوائچه وعوائقه وما يَعْرض في ذلك کله وهي 


وة . 


)١(‏ وفي نسخة أخرى : بالسقي والعلاج واستجادة النبت وصلاحية الفصل وتعاهده بما يصلحه ويتمه من 
ذلك کله . 


الفصل السابع والعشرون 


في علم الإلبيات 

وُو عِلْمّ يْنْطَرٌ في الْوْجُود الْمَطْلّي فَأوَلا في الأمُور العامة للْجسْمَانيات 
وَالرُوحانيات من لْمَاهيات وَالْوَحدَة وَالكثرَّة وَالوْجُوٍ والإمكان و ذلك 
بنظر قباد الْمَوْجُودات وَأنبَا روخانیات ثم في كَيْفِيّة صُدُور الْمَوْجُودات عَنبًا 
ترادا مني أحوال اللفس بعد مُفارَقًة الأجِسَام وَعَؤدها إلى الْمَْدَإ . وهو عنْدَهًُ 
عل سريف یو يُوقفمٌ على مَعْرفّة الوْجُود على ما هُوَ عَلَيْه وان ذلك عَيْن 
السعَادة في زَغميمْ . وَسَياأتي ارد ليم بعد . وُو تال للْطَِيعِيات في ترتيبهم 
ولذلك يُسَمُونة عم ما وَراء الطَيعة . بُ المُعَلْم الأول فيه مَؤْجُوة بَيْنْ يدي 
الناس . وَلْحّصة ابن سينا في كنأب العَفاء والنجَاة وكذلك لحْضة ابن رر ٠‏ 
من حكماء الانلُس. لما وَصَعَ امتأخُرُونْ في علوم الَْوْم ونوا فيا ورذ عَلَيْمْ 
اغرال ما رَد منها ثم حلط المَُأخْرُونُ من الْمُتَكلْمينْ مَسَائل عِلم اكلام بمَسَائلِ 
فة لإشجرَاكهما في المَبَاجث . وَتًَابة مَوْصًوع عم اكلام بمَْصُوع الإَيّاتِ 
مائ پمسائلټا ضار انا هَن وَاجد ثم عيُرُوا تريب الْحُكماء في مَسَائل 
الطَبِيعيّات والإلبيّات وَخلطوخُما فنا واجدأقُمُوا كلام ف الامو العامة ثم نوه 
بالجشمَانيًات وَتوا مها تم بالرُوحانيّات تايمنا إلى آخر الْعلْم كما فَعَلَهُ الإمَامُ 
ان الخطيپ في المَبَاحٿ المَشرقية وميم من بده منڪَلَمَاء اكلام . وَصَارَ عل 
اكلام مُختلطا بمَسائلِ الحكَمَة ونه مَحُوَة بباوكأن٠الْعرَض‏ من مَوْضوعممًا 
ا اوح ابس ذلك على الاس وُو واب يقالي عم اكلم إِنمَا 
هي عَقائد مُتَلقَاَ من الفُريعة كما تقلا املف من عير رخ فجهإلى لعفل ولا 


٠١ (‏ وفي النسخة الباريسية ؛ وترتيبما . 
( ۲ ) وقي النسخة الباريسية : ولخصما ( والضمير يعود إلى الكتب ) . 
١ (‏ ) الضمير يعود إلى كتب المعلم الأول .` 
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تول غا ہمغن انا لا ت بْب إلا په إن اقل مرول عن العُزع وأنظاره وما 
دت فة المتكلمون س اة الخ فلن ا عن الى فا فاا“ 
بالئليلي بعد أن لم يكن مَعْلُوما هُوشَأنُ الْفْسَفَةَ بل إِنمَا هو الَْمَاسُ حُجُة عَقَليْة 
غص عَقَائد الإيمَانِ وَمَذّاهب السُلْف فيما وََذْفْعٌ به أل الدع عَنَْا لين زعَمًوا 
أن متاركمْ فيا عليه . ذلك بعد أن تَفرض صَجيحَةُ اة النقليّة كما تاها 
الَف واغتقَدوها وَكثيرّ ما َيْنْ الْمَقَامَيْن . وَذلك أن مَدَارك صَاحب الشُرِيعَة 
او نطاقتا عَنْ مَدارك الانعار ية في فقا وَمُحيطة با 
لاستفدادقا من يالانواز الإليْة فلا دحل تحت قائون النْطر الصّميف وَالْمَدَارك 
حاط با . إا هاا عارع إلى مُذرك قيفي أن دمه على مدا ركنا ونش به 
ونا ولا ننظْرَ في تضجيجه مارك لعفل ولو عارص بل تعمد ما مرا په 
اغتقادا وَعلما وسكت عقا لم نَم من ذلك وفص إلى الشارع وَنُغزل العََل عن . 
وَالمُتَكلَمُون إِنمَا دَعَاهُمْ إلى ذلك كلام أل الإلْحَاد في مُعَارَضًات الَقَائد سمي 
بالبتع النطربة فاختاجوا إلى الد لم من جنس معَارَضانيم واشتذعى ذلك 
الحْجَج النْظرية وَمُحَاداة الْعَمَائيوالَفيّة بها وَأما النْعَرٌ في مائ الطَبيعيات 
والإيْاتِ الضجيح وَابطْلانِ فلي من مَوْصوع ءلم اكلام ولا من جنس أنظار 
الْمُتَكلمينْ . فاعم ذلك مير به بشن لفن فإنهما مُخْتَلطان عند المّْأحْرِين في 
الوضع والتالف والحق مغايرة ک مناخ بالْمَْصُوع وَالمَسائل وَإِبْمَا.جَاءَ 
الاْبَاسٌ من اتَحاد الْمَطالب عند الاشتدلال وَصَارَ احتَجَاج أل اكلام كانه إنْشَاءً 
لطب الاغتداد بالثليل وَلَيْس گذلك بل إنمَا هو رَد على الْمَلْحدِينْ وَالمَطْلوبُ 
مفرؤضن الصذى فلوم وكدا اة الماخزون مهاو ةوا رة التكامين 
پالتواجد أپضا قاطوا تائ انين فيم جملا الاھ واچ افيا گلا مل 
كلامم في ليوات والاتخاد وَالْخُُول وَالوّحدة وَعَيْرٍ ذلك . وَالْمَدَاركٌ في هذه 


. وفي نسخة أخرى : ليعلم‎ )١( 
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هنون الَلائّة مُتَمَا يره مُخْتَلفَةٌ وَأبعَدَهَا من جنس افون علوم مَدَارك الْمّصَوفْةَ 
لئم يعون فيا الوجْتَانَ وَيفرُونْ عن الليلي وَالوجدانُ ميد عن المَتارك . 
العلمية وأبحافها" ووا عا كما ْنا وبين . والله يدي مَنْ ياء إلى طريق 
مخفا والله غلم بالشواب .. 


الفصل الثامن والعشرون 

في علوم السحر والطلسمات 
وهي علوم بيْفيًة انتٍغتادات تّدر افوس البثُريةُ ا على التأثيرَاتِ في 
الم العناضر إا بهي أو غين من الأور السمَاوبة الأول ُو السَحرُ 
وَالتّاني هُو الطْلَسْمَاتُ وَلْمًا كانت هذه الْعَلومٌ مَهْجُورَة عند الشُرَائع لما فيا من 
اشر رولا فرط فیا سن لوخبة لی یر لله ن گوگ أو بره گات گنیپ 
كالْمَفمًودة بين الناس . إلا ما وخا كب لمم الأفتمين فيمَا قبل بُو مُوسّى 
علثه الام مطل البط والكلتاتتين إن جميع من تة من الأنبياء لم يروا 
الشُرائع ولا جاوا بالأخکام نما گائث بم مواعظ وتؤجيدأ له وَّذكيراً نة 
الا كانت هذه اللوم ي أل بال من السَْيَانُين والكلدانبين َف أل مِضْرَ ِ 
من الط ويره . وان لم فيا اليف وَالائار ولم برجم نا من كتبيم فيا 
إل القَليل مطل الفلاحة النبَطيّة من أَوْضًاع أل بابل قحد الاس منا هَذا الْعلمَ 
وفوا فيه ضعت بد ذلك الأؤصًاع مل صأجف الكواكب المبْعة وكاب 
طمطلم اندي في صر الدج والکواکب وَعُيْرا . ثم َر ڀالَْشرتق جاب يِن 
يان كير السُحرَة في هذه اة صمح نُب الوم واشتَخرج الضناعة عاض في ِ 
زتها انرجا ووضع فيا كيرا من الاليف وَأكَرَ الكلام فيا وف صباغة 


٠١ (‏ وفي النسخة الباريسية ؛ وأنحائبا 


00 ب 


السيمياء " لاا من تَواما أن إحالة الاسام النَوعيّة من صُورَة إلى أخْرى إبمَا. 
کون با بايضناعة العملية فو من فيل الجر گا نذكُره ف 
فد ا حا فة بن اي المَجْريطي إمَامٌ أل الاندأس في الَعاليم 
والتخر ئا لص جب تاك التب وغدتا خخ طرقبا ن کتايه ي سنا: 
و کم ل يب أحڌ في هذا لملم به . وَلْتقَدّمْ هنا مُقَدمَة بين با 
حقيقة السُخر وَذلك أن انقوس الْبَمُرِيُةٌ ِن كانت وَاحدةٌ پالنزع في محل 
پالخاس وهي أشنا كل مب مذنل بخاصيّة واجدة بالنؤع لا توجد في 
الصف الآَخُر . وَصَارَت لك الْخُواص فطرَة وجل لصفا فوس الأنبًاء غلبم 
الصلاة وَالسلام لا حَاصيّة تسعد با للإنسلاخ من الروحانة رة إ! 
الروحانة الملكيْة نى يصير ملكأ في لَك اللمحة التي انَْأخت فيا . وعدا هُو 
مَعْنى الْوّځي كما مَرْ في مَوْضعه . وهي في بلك الحالة محصلة رة الرْبْانية 
اة لملائكة غليهم الام عن إلله سَبْحَانۀ وتال كما هَرٌ . وَمَا يسع" في 
e‏ فی الا کوا نيال رة با خاصة الاير ف الأكوان واشتجلاب 
نيْة الْكواكب إلتصرف فيا الاير وة نفسَانية أو مَيْطانية . فما تاثيرُ 
نينا َمَدَد إل وَحَاصَيّة رَبَانية وَنْفُوس الْكة لها حَاصيةٌ الاطلاع على 
الْمُعْيْبَّات بقوى شَيْطانيّة . وهكدًا كل صنف مُحَص بخْاصَيّة لآ توجَد في الأخر . 
والنفُوسُ اجره على قران ثلاث بابي كرحتا اوا ار پالم قط من 
عَيْر آلة ولا معن وََذًا ُو الذي نميه فة السَخر والًاني بمين من مزاج 
الافلاك أ و العلاصر أو حاص الغا وَيْسَمُونمٌ الطَلَسمَات وَهُو أضْعَف رنبَة منْ 
الأول وَالنُالتُ تير ف القوى المتلة .عاد ي ا التاثير إلى القّوى 
لمتحيَلة يتصرف فيا بنؤع من التْصَرْفِ وَيُلقي فيا أنوَاعاً من يالات 


. وفي النسخة الباريية : الكيمياء‎ )١( 


١ (‏ وفي نسخة أخرى : يتبع . 


س ٩‏ س 


الاك روا مغا تفصتة من ذلك ف نرا إل الح من الوا به اف 
رة فيه فينْطْرٌ الراقُنْ كايا ف الْخارج ولس هناك شىء من ذلك . ما 
بُځكى عَنْ بعْضم أن يُرَي البََاتين وَالأنا وَالقَصّور وَلَيْس هناك شَيْءَ من ذلك 
وبق هذا عند الفلاسفة المَعْوَدَة أو الشَمْبَدَه ذا تفصيلٌ مراتبه لم ذه حصي 
کون في الاجر بالقَؤة أن قى بطري گا ماخر درخ إل الفقل بالرنادة 
وَرياضَة الخر كلما نما تَكُونْ بالتوجه إلى الفلاك والكواكب وَالعوالم علوي 
وَالسَيَاطين بأنواع التَْظيم وَالْعبَادة وَالْخْصُوع وَالَدل في لذلك وجب إلى عَيْرٍ 
الله وَسَجُود لَه . وَالوجََة إلى عَيْر الله فر لدا كان اسر كفراً والْكَفرٌ من موده 
وبا به کنا ابت .چ الف لاء ف قل الاجر هَل هُو لكفره السابق 
على فغله أو لتَصرقه بالإفتاد وَمَا يَنْشًَاً عَنْة من الفْسَادِ ف الاکوان الكل خاصلٌ 
منة . لما كانت الفتخل الأيهّان من السحر َا حقيقَةٌ في حارج e‏ 
الأخيرة االله لا حَقيةً حَقيقة َا احتف العمَاءُ ف الشخر فل هو حيينة حقيقة أو إِْمَا ُو 
تخييل فالقائلون بان مروا إلى .المَرَتَيْن الأولْيْن وَالقَائأون بأن 
ل حقيقة له قروا إلى المرتبة الله الإخبرة . فأ نيم اختلاف ق نفس 
الأمر بل إِمَا جاء من َل اء ذه الْمَرَاتب واه غلم . واغلم أن وجو لخر 
لا مرب فيه بين العملا من أجل امار ي5 كرناة وذ طم به لمران . قال 
الله تعالى » « وَلكنْ السَيَاطِين كُفرّوا يُعَلَمُونْ الناس السَحْرَ وَمَا أنزل على الْمَلكَيْن 
بابل اروت ومارُوت وما يُعَلْمَان من أحد حى يَقُولا إنْمّا نحن نة فلا تَكفر 
يلون مهما ما يُفَرَقُونَ په بين الْمَرء وَرَوْجه وَمَا هُمْ ٍصًارْينْ په من أح إلا 
پإذن الله ». وسَجر رَسُول الله به حَتّى كان بُحَيْل إليه أنه يله وَجَعَلْ 
سره في مش وة وَج طلْعَة فن في بر ذرَوان فُأنرَل الله عز وجل عليه في 
لوين « ومن َر الائات في الق »الت عَائسة رضي الله نَا «١‏ كان 
)١(‏ سورة البقرة من الأية . 
( ۲ ) سورة الفلق الآية الرابعة . 


ل يقرا على عقدة من تلك اَعَد ات سجر فيا إا انحَلَت ئاو الشغرق 
ُهل بابل وُه هم انون من النبط ياين فكي نطق به اران وجات 
په لرااخر وکا لخر في ا ا رمان A SE‏ 
فقة . وَلذا انت د 2 ةمُوْسی من جنس ما يَدّعُون وَيَتَاناعوْنَ فيه وَبَقيَ من 
sS‏ بصعید مضر شَواهد دال على ذلك وريا بالْميّان مَن يضور 
صُورَة الشُخص الْمَسْحُور بخوَاص أَمْيَاءَ مُقَا ل لمَا نواه وَحَاوَلَهُ وة ا 
E‏ وصفات في التاليف والتفريق . ا 


اختماعه ف فيه 2 مارج تلك ا من اكلام زل ذلك 
المَعى في سَبَبٍ أده لذلك تفا العف وَالّرام أذ اعُد على مَنْ أطْرَكٌ به مِنْ 
الجن في نفثه في. فغله ذلك استشعَاراً للْعَزِيمَة بالعَزْم . وليك البنيَة والأسْمَاء 
ية روځ بيه تخر من مع النفخ ملق بريقه الْخارج من فيه بالتفث 
فتنرل نها رواخ ية يغ عن فل باورا اول الاجر ا 
أيضاأ من المنتَحلينْ لسر وَعَمَله مَنْ بُ رال اد رجدو ع م 
mE O E‏ لنم كذلك في مراعيپا بالج فإذا 
انا سَاقطة من بطونبا إلى الار وهنا أن باش الند لدا ال دمن 
شير إل إنان يحت لبه بقع متا وَينقلبُ عن قله فلا وق غا 
يشير إل الرمائة وتفتَح فلا يُوجد من حُبُوبها شىء . وكذلك سَمغنا أن برض 
السُودان وَأزْض الترْك مَنْ يَسْحَرٌ السُحَابَ فيَمْطر الأزْض المَحْصُوصَة . وَكذلك 
رايا من عَمَلٍ الطلَسْمَات عَجَائبَ في الأغداد الْمُتَحَابُة وهي ر ك رف د أَحَد 
لعَدَدَيْن مائَانِ وَعشْرُون وَالأخْرٌ مائتان وَأَربَعَةٌ وَنْمَانونْ وَمَغنى المُتَحَابُة أن 


)١(‏ وني نسخة أخرى :.البرا بى 
٠ (‏ ) وفي النسخة الباريسية : فينخب . 


0۸ 


أجراءَ كل واب التي فيه من نف وَثُلْثْ وزع سىن و حمس امالا إذا جُمعَ 
كان مُبَسَاوياً للعَدد الأَخر صاحبه مى لجل ذلك الْمَحَابُة . وَنقَلْ أضَحَابُ 
الطَلَسْمَات أن لتلْكَ الأغتاد ارا في الإلفُة بيْنَ المُتَحَابيْنٍ وَاجِتَمَاعہمَا إذّا وضع 
١ھ N‏ ر وو َه 0 ۴ ا 
يما الان" أحدَكُمَا بطالع الزهرة وهي في بَيْتها اشرما ناظرة إلى القمَر نر 
ةوقل وَيَجْمَل طالعَ لاني ساب الأول وتف غل اخ الان ا 
لعَدَدَيْن وَالأخْرَ على الأخْرٍ . وفص بالاكتر الذي يُرَاد انَلافة أغني بوب 
ما أُذري الاكَرَ كمي أو الأكتَرَ أجرَاء فَيَكون لذلك من اتال لظي ین 
المُتَحابين مالا یکا ينف أُحَذَهُمَا عن الأخر . قال صاحبُ الْايَة ويره من 
ئة هَذًا العأن وشمدت لَه التَجْربَةٌ . وكا ابع السب وَيْسَمّى أبْضاً 
لى وهر ا کروی( جن تت۲ کو ی کو ی ئ عل 
حصاة قذ قسَمَا بنضفَيْن وبين د به صُورَة حَيُة مُنسَا ية من رجْليه إلى قال وجه 
اغرة اها فيه وَعَلى ظُُره صُورَةٌ عَقرَب ّدب . وَيَتَحَينْ رسمه حُأول الشمْس 
بالوجه الول أو اثالث من المد عط صلاح ارين َسَلامهما من الوس . 
ذا وَج ذلك وَعَعَرَ عليه طبع في ذلك الوَفْت في مار الْمْقّال فما دونه من الدب 
وعمس بعد في الرَغفران مَخْلولا بماء الود ورف في خرقة حرير صفراء إن 
يزعُمُونَ أن لمُمْسكه من امز على السُلاطِينِ في مُبَاشُرَتمْ وَخذمَتيم وتشخيرهم له 
ابعر عَنه . وكذلك لاشلاطين فيه من لقو لمر عَلىَنْ تحت أيد يهم . كر 
ذلك أيضاً اهل هذا المَأن في الْعَاية وَعَيْرما وَشَمدَث لَه التّخربَةٌ . ذلك وَفق 
الْمُسَدس الْمَحْتَص بالمفس دَكرُوا أنه يوضم عند حول الشمس في شَرَفا ‏ 
e €‏ ف و 1 4 ەم ل i‏ 
وَسَلامَتها من النحوس وَسَلمَة الْقَمَرٍ بطالع مُلْوكِي يُعْتَبَرٌ فيه نظ صَاحب العاشِر 
لصاجحب کک رمو وقول يضح فيه ا يگون من اليد الوك من : 


. وفي نسخة أخرى : تمثالان‎ )١( 


TTS 


٤‏ في صَحَابَة املك وخدمتة ومُقاشرتيمٍ اال ذلك ك وكات 
ية لمَسلَمَةَ بن أحمَد الْمَجْريطيّ هو مُدَوْنةٌ هذه الصَلَاعَة وفيه اسَيفَاوٌما 
ا مَسائلا وکر نا أذ ن الإمَام افخ ِن الْخَطيب وَصعَ كنَا بأ في ذلك وَسَمَاه 
بالسر الْمَكتوم وَأنه بالْمَفْرق ينَدَاولَة أله وحن لم قف عَلَْه . والإقام ل يکن 
با ائه هذا الشَأنِ فيمَا نظن وَلَعَلٌ الأمْرَ بخلاف ذلك . وَبالْمَغرب صلْفَ من 
م المعكين لهنه الأغمَال الحرية يهْرَفُون پالبغاجین وَهُمٌ الّذينْ درت 
أو ا يُشيرُون إلى الَكِسَاء أو الْجلد يرق وَيْشْيرُون إلى بُطُون العم بالبغْج 
نَع . ويْسَمّي دهم لذا الْعَهد باشم الماح لن أكْرَ ما ينجل من الخر 
بح الانغام هب PET‏ بذلك فى الغْابْة 
و لقيت منم جَمَاعة وَشَاهذت من أفعَالمْ هَذِهِ پذلك 
واخرو ان لب و اهاط يذخات كفرية اغراك لروحانًات اجن 
واڵْكواكب . سُطْرّت فيا صَحيفةٌ ند تسى الخريرية يندارسونها وأ 
َه الرَيَاضة وَالوجية يَصلُون إلى حُصُول هذه الأفعال لم ون الأثير الذي َب 
إنمَا هو فيمَا سوّى الإنسَانِ خُر" من الّاع وَالْحَيَوان وَالرفيق وَيُعبرُون عن ذلك 
بقؤليم نما عل فيا مشي فيه ال راهم أي ما فلك وبناع وزی هن سار 
المَتَمَلكات هذا ما زموه . وسالت بيه فاخْبرني به وأا أفْعَالمَ فُظاهرَة 
۰ مؤجُودة وفنا على الكثير مها وعايَنَهًا من عَيْر رة في ذلك . هذا شَأنْ السْخر 
وَالطَلَسْمَات وَأنَارُهُمَّا في العَالم فما الْفَلاسفة َفرَقُوا بَيْنْ السحر وَالطْأْسْمًَات بَعْدَ 
أن أنبتوا نيما جميعا نر للنفس الإنسانية تة راتوا على وجوه الاثر للنفس 
الإنسَانية بان لا آثاراف تنما على عَيْر الْمَجرَى الطيعي وَأنْبًا به الجشمَانية بل 
ار عارِضَة من كَيْفيًات الأرواح تاره كالسُحُونة الْحَائّة عن افرح وَالسُرُور وَمنْ 


. وفي النسخة الباريسية : الخنزيرية‎ )١( 
. وي النسخة الباريسية ؛ الانسان والجن‎ ) ( 


س ٦۰‏ سے 


جبة التَّصَوْرّات النْفسَانية أخْرّى كالذي يَقَعُ من قل النوش ٠‏ فان الماشى غل 


خرف حائط أو حل منعَصب إا قوي نة توم المقوط سقط بلا شك . ولا 
جد كيا من الاس يوون نمسم ذلك بالدزبة عليه حى يذب غنم هذا 


ّت أن اذلك من ار الس الإنسانية وَصورها اقوط من أجل الوم . إا 
کا9 وئس ف ينها من عير الشاب الجشمانئة الطبيعية فجائز أن 
کون لا مل هذا الأئر في عير بدنها إذ بها إلى الا تان في ذلك الثؤع من 
٠‏ التأثير واحةة لأا عَيْرّ حاّة في بدن ولا منطبعة فيه بب أن مُنرَة في سائر 
الأجتام . وأا الثفرقة عندَكم بين الأحر والطأَشمَات أن اللخر لا يتاج 
لسار فيه إلى مُعين وَصَاحب لمات يمين پرُوخانيات الكواكب وأسرار 
الأغداد وَحَوَاص الْمَوْجُودات وَأَوْضًاع الك الْمُورَة في عَالّم الْعَناصر كما يَقَولَهُ 
لمنجُمُونَ وَيَقُولون : الَخر احا روج بروج وَالطلْسمُ انحا روج بجشم ومغناء 
عْدَهُمْ ربط الطَبائع العَلوة السُمَاوئة بالطَبائع السُفلية . وَالطَبائع اويه هي 
رُوحَانيْاتُ الكواكب وَلذلك يَسْتَعينُ صَاحبّة في غالب الأمر بالنْجَامة . والسَاحرٌ 
علْدَهُم عير كسب لسخره بل هُومَفطورعندهُم على تلك اة المُحنَصَة بذلك 
الع من التأثير . وَالهرق نكم بين الجر الخ ر أن امُجرَة وة إلِية تَْعث 
على النفس فلك الَأثير فو ميد روح الله على فغله ذلك . وَالسَاجرإنْمَا يفل 
ذلك من لذن تفه وَبفَوته النفسَانية وبإمداد الَيَاطين في بض الأخوال فبَيْنبّمًا 
ارق ف المغفُوية والحقيقة ولات في فس افر ألما تسيل نحن عل الثفرفة 
بالْعَلامات الظاهرة وهي وَجُود الْمُعْجرّة لاحب الْخْيْرٍ وف مَقَاصد الْخْيْرٍ 
وللتُوس المَُمَحْصة" للحُيْر ولحي با على غوى البو . والخرإِنما يوج 
الصاحب لمر في أفْعال الفُرّ في اغالب من التفريق بين الزواي ن ضر الأغداء 


(أ وف الننخة الباريسة :التنحضة: 


مال ذلك e‏ هذا هُو ارق نيما علد الْحُكمَاء 
الإليْينْ : وڏ يوج لبَْض المُنَصَوَفَة وَأصُحَاب الكراماتِ نير ضا في أخوال 
الْعَالم ولس غدوداً من جنس الخر اا بالإمڌاد الإليع لان طر 
وَنخلََهُمْ من آثار البو تايها ول في َد الإلبيّ جفظ على فر حالم . 
وإيمانهم وتكن بكلمة الله" وإدا افدر أحَد منم على أفعَال الشرّ.ل تاتيا 
لاله يوتا ياتيه يدر ه لامر الإلهي .فا يق لبم فيه الإذْنْ لا يَأتونة 
بوجو ون نمم قد غدل عن طريق احق ونا تلب حال . لما كانت 
المُعْجرَة بإمتاد روح الله وَالْقّوّى الإليّة فلذلك لا بارضا شَيْءَ من الشخر . 
انر أن رة چ مع موی في مقجرة العضا کف تفت ما اوا به 
يأفگون ُب ببغرخم وَاضْتحلٌ كان لم ين. وكنبك لما لرل عل 
النبي عه في المَعوتَين ومن شر الائات في المد . قات عَائشَةٌ رضي الله 
نها « فكان ل يغرأها غلىإعقتة من الق التي سجر فيا إلا انحل ». 
فالْخرٌ لا يبت مَعَ اشم الله وذكره بالمّة الإيمَانية وق تقل امرون أ 
ززکتی کاوتان وهي ايکچ كان فيا افق المئيني لدي مَنسُوجاً 
بالدّهَب في أَوْصاع فا مه ر ردت لذلك الوفتي کک ۰ 
. بالمادسية افع عل الأزض بعد انرا ار وشا و وهو فما تع عَم اهل 
الطَلْسْمَاتِ والاوْفاق مَحْصُوص بالْعْلْب ف الْخُرُوب وَأنْ لابه ي 
معا لا نمزم أضلا . إلا أن هذه عَارصَّمَا المَدَدُ إلى من إيْمَان حاب 
الله لن وتمشكبهم بكلعة الله انحل معا كل عق برق وَل بْب 

ما گائوا يشون . وأئا اتُريغة فلم ترق تن ا aR‏ 
ابا واحدأ مَحْظوراً . لأنُ الأفعال إِنْمَا أباح لَنا الشارع مها ما يمنا فى يننا 


٠١ (‏ وفي النسخة الباريسية ؛ بكلمة التوحيد . 
CY‏ وقي النسخة الماريسية : درفش 
ا اوي الم انار ةة ولع 


س ٦٣‏ ب 


الذي فيه صلاخ آخرتنا أو في مَعاشنا الذي فيه صلا نانا وما لا يمنا في شَيء 
مهما فان گان فيه رر أو د ئځ صر راسخر الْحَاصلٍ ضَرَرَهُ بویع وَيْْحَقَ په 
لطَلْسمَات لن أَرَمُمَا واحة وَكالنَجَامة التي فيا َع صر باغتقاد التأثير فتفْسُدُ 
العَقيدة الإِيْمَانيْةٌ برذ الأَمُورٍ إلى عَيْرٍ الله فْيَكُونْ ينز ذلك الفعْلُ مَحْظورا على 
نشْبَته في الضَرَرٍ . وَإِن لم يَكَنْ مهما عَلَْنّا ولا فيه رر فلا اقل من تَركه قَرْبَةُ إلى 
الله فان ن إشلام المَزه تركة مالا يغنيه جعت الشُريقة کک 
والطَلَّمَات وَالشُودّة باب ادا لما قيا من.الصرَر وڪ حصتة بالحظر والتخر 

وما ارق عِنْدَهُم بين الْمُعْجرّة والسخر فالّذي ذَكَرَه الْمُتَكلْمُون أنه رَاجعَ 
التَحَڏي وهو دَغوّی وقوعټا على وَفتي ما اگعَاه . قالوا : والساحرٌُ 
هَدًا التَحڏي فلا يَقَعٌ منۀ . وَوقٌوع اْمُعجرَة على وَفْق كغوى الْاذب عير مَقَدُور لان 
للَةَ الْمُعْجرَةَ ة على الضذق عَقلّة لن صفة تفا التَضديق فلو وَقُعث مع لذب 
لأستَحَال الصًادق كاذ با وَهُو مُحَال فإدًا لاقع الْمَعْجِرَةٌ مَعَ الكاذب بإطْلاق . وما 
اْحُكَمَاءُ فالفْرَق بَيْنهُمَا عندَهُمْ كما ذَكرناه فرق ما بيْنْ الْحْيْر وَالشَرّ في ناية 
الطرفيْن . فالساحر لا يضد رخني ولا OT‏ 
المْجزة لا يدر منة الشرُ ولا يعمل في باب الس وَكأََمَا على طرفي 
النقيض في أضلِ فطرتهما . والله يدي مَنْ ياء وَهُو القوي ازير لا رب سواه 
ومن فيل هذه التأيرات النضيّة الإصَابة بالعَيْنِ وَهُو تانير من نفس المغيَان 
عنما يخسن بعَيّنه مُذركا من الذوات أو الاخوال وفرط فى اشتخسانه وَيَنْمًا 
ن ذلك الاسْتځسَانِ حسَد يَرُومُ مَعَه سَلْبَ ذلك السُيْء عَمُنْ اضف به فيلر 
اده . وَهُو جل فطْريْة أغني هذه الإصابة بالعيْنِ . وَلفرْقٌ ينها وبين 
التأثيرَات النْفسائية أن صدُورَه فطريّ جلي لا يتخب واچ ٠‏ 
ولا يكتببة . وَسَائر التأثيرات وَإن كان مثا مالا كت فك ط4ا راج إلى 
اختيار فاعلما والفطر ي منا فو صدُورقا ودالوا : القَانل بالااجيجاة باقر امَة 


کا 


2 


يتل وَالْقَاتل بالعَيْن لا يمَتَلُ . وما ذلك إلا أنه ليس مما يُريده وَيَقصده أو 
ترک وَإِنمَا هُو مَجْبُورَ في صُدُوره عَنْه . وَالله غل ياوا ول غلا ي 
لائر . 


1 لقصل التاسع والعشرون 


علم أسرار الحروف 
وُو المَسَمُى لذا اعُد بالسيمْيا . قل وَضْعَة من الطلَسمَات لَه في 
افطلاح لالص6 يوالْمتَضَوفْة ؛ فاشَغمَلَ اعمال العام في الخاص . خف 
ذا العم في الملّة بغت ضذرمنا . وعنة بور الْعُلاة من المََصَوهَة وَجُنوجم إلى 
شف ججَاب الج ٠‏ وَظور ارق على يد يم وَالنَصرفًاتِ في الم العَاصر . 
وَتذوين الْكَتّب وَالاضطلاحات ‏ وَمَراعمم في تنل الوْجُود عن لواحي وترتيبه . 
وَزعَمُوا أن الْكمَال الإسغا طهر ره اراح الأفلاك والكواكب . وَأنْ طِبَائع 
الْخُرُوف وَأسرَارَها سَارِيةٌ ف(لاشتاهاا في سَاريَة في الأكوان على هذا النظام . 
وَالاكوَانُ مِنْ لَدَنِ الإبتاع الأول تعَنْقَلُ في أطواره وَتُعْربٌُ عَن أُسْراره . فُحَدَتُ 
لذلك علْمٌ أُسُرار اروف . هومن تفاريع عِلم السيْمَياء فف غل نىغ 
اظ پالْعَدد مَسَائلَه عدت فيه تاليف اني وا ن الْعَرَبي وَعَيْرهما ممن اتبَعَ 
آثارَهُمَا . وَحاصلَة عنْدَهُمْ وَنْمَرَتَة تصرف النفوس الرَبانية في“ عَالم الطبيعة 
بالأشماء الْحُسنى وَالكلقات الي النَافيًة عن الْجُرُوف المّحيطة بالاشرار 
السَاريّة فى الاكوان . 
افوا فر الضف ِي في الْخُرُوي" ما هُو: فَمِنمَ من جَعَلَهُ 


. علق الهوريني على هذه العبارة بقوله ب ترتيب طبائع الحروف عند المغاربة غير ترتيب المشارقة‎ )١( 
ومنهم الغزالي . كما أن الجمل عندهم مخالف في ستة أحرف . فان الصاد عندهم بستين والضاد بتسعين والسين‎ 
: . ه١‎ . المبملة بثلثمائة والظاء بثمانمائة والغين بتسعمائة والشين بألف‎ 


س 


لأمزاج الي فيه . وَقسُم الْحُرُوف بقشمَة الطبّائع إلى عة أضناف كما للعناصر . 
قاختّصت كل طبيعَة بصن من الْخُرُوف ا 
بذلك الصنف ؛ فَنوْعَت الْحُرُوفُ انون BR E‏ 
وقوائة وَمَائيّة وَترابية على سب تنوع العَناصر . فالالفُ للتار وَالْيَاءُ لاء 
اجيم لاء والذال تراب . ثم تزجع كذلك على الال من اروف والنًاصر 
ال اند ابن لتر الناز روف عة :الال والباء والطاء والمي وَالقاء 
السي ىلغا ؛ وَتَعَيْنْ عضر البْوَاء سَبْعة ضا البَاءُ الَا وَالياءَ وَالنُونْ وَالضاد 
والتاءَ والظاءُ اوتع صر الْمَاء اا نة :الج والزاي وَالّكاف وَالصَاد 
وَالقاف والناءلواليه وَين لعَنْصر التّرّاب أيْضاً سَبْعَةٌ ٠:‏ الال وَالخَاءُ راللام 
وَالْعَيْن وَالرَاءُ والْخَاءُ وَالشَينُ . 

وَألَحُرُوف النار به تفج الاقَرَاض البَازدَة وَلمْضَاعَفة وة الْحَرَارَة حَيْت تَطْلَبُ 
اتبا : إا حلا أو حه كيزن تَطّْبيف فى اربج في اروب والقتلي 
الك . وَالمَائيةٌ أيضأً لدَفْع الأمْرَاض الْحَارّة من حُمْيَات وَعَيْرها . وَلنَضْميف 
قى الْبَاردة حَيْتُ تَطْلْبُ مُصَاعَفتَهَا جنا أو جما . كَتَضْعيف فُوى الْقَمَرٍ وَأَمْمَال 
ذلك . 

وَمنمْ من جَعَلّ سر التَصَرُف الذي في الْخُرُوف للْنسْبَة الْعَدَدِيُة : إن حُرُوفَ 
جذ دَالَةٌ على أغدادها وَضعاً وَطبعاً بيا من أجل تناسُب الأغداد 
فاق فبا انها ا ا والکافِ وَالرَاء دللا كلا على الإنْنَيْن 
کل ف قر EE‏ يته ؛ ااه عل إأنبن ف مر تبه الأحاد .٠والكاف‏ على نين في مَرتَبة 
الْعَمُرّات . ال ا على إلنلن فى مرتة المتين ء وكالدى تن وين الال والمت 
والتاء لالا على الارْبَعة . وَبَيْنْ الأرْبعة وَالإنيْنِ نة الصَعْف . وَخَرج للأسمَاء 
فاق كما للاعداد يَختَص كل صف من الحُرُوفِ بصنف مز 8 وفًاق الذي 
يُنَاسِبّة من حَيْتُ عَدَد الشحّلٍ او الحُرُوف . وَامُتزج ج انمرنا ا لزني 


سے ٦٥‏ س 


والس العتدي لجل التَنامُب الي ينما . فأما سر السَنَاسُ الذي بين هذه 
ار وف وأمرجة البائ أ بين الْخُرُوف والاغتاد . قمر عَسيرَ على الْمَْم . إذ 
لي من قبي علوم وَالْقياسَات . وَإِْمَا مُلْعَندَهُمْ فيه الذَوْق وَالْكشْف . قال 
يوني . ول تَطَنْ أن سر اروف مما يَُوصُل أيه بالقياس الْعَقلي . وَإنما هُو 
بطريق الْماهدة وَالتوفيق الإلمي . وما اصرف في عَالم الطبيعة ذه لحرو 
واشماء المرب فيا وتار الان عن ذلك فأثر 9 َك لوقه عن شير من 
اترا . وق يَُنْ أَنْ تصرف هَولء وضرف أُضحَاب الطَلْسمَات واج . وَلَيْسَ 
ذلك ؛ إن حقيقة الطأسم انير على ما حمق أل أنه ُو رحاب من جؤقر 
َر . تَفعَلُ فيمَا له ركب فعْلٌ عة وَقَهْر. بأشرار فلَكيّة ونب عََدِيْة 
وبُوزات خالبا ر وحاة ذلك الطْلس . مَْدُوكة فيه بالْہِمة ۽ اتتا 
الطْبّائع الْعُلْوبُة بالطِبّائم. المُفليّة . وُو عِنْدَهُمْ كالخميرَة الْمُرَكَبة من هَوائيّة . 
وأزضية ومائية وار حاصة في نايتا ل ىما حل نه إا 
وَتَقلمةُ إلى صُورَتها . وكذلك الإكسير للاجْسَام المَعْدَنيْة ة . كالخميرة تقب المشدن 
الذي شري فيه إلى نفسا بالإحالة . وَلذلك يَقَولْونْ . ضوع م الْكَمْيّاء جسَدَّ فى ٠‏ 
َس 8 الإفسير أجراؤة گا جَسَْانيُة . وَيقولون ؛ مَوْضوعٌ ع طشم روځ في . 
جس لاه ربط الطبائع العلوبّة بالطبائع السُفلية . وَالطبائع السفلة جِسَدّ , 
البائ اغلوب رُوْحَانيةٌ . وََحقيق فر بَيْن تصرف أَمَلِ الطَلَسمَات وَأهل ٠‏ 
الأشمَاء . بعد أن َعم أن انضرف في عَالّم الطبيعة كله إنْمَا هو للنفس الإنسَانيّة . 
وال الر اة ان الف الائ ية مُحيطة بالطبيغة وَحَاكِمة عَلَيْما بالذاتِ ؛ إلا 

ن تصرف اهل الطِلْسمات نموف اتن نال رُوحانية الأفلاك وَرَبْطبا بالشۇراأۇ 
بانسب العَددية . حَنّى يَحْصَل مِنْ ذلك نَع مزاج يَفعَل الإحالة وَالقَلْبَ 
باسقنه فغل امير فيم حَصلث فيه . وضرف أضحاب الأشماء ما ُو ما 
حصل ل بالمَجَاعدة وَالكفْف من الور الإلبيّ والإنتا ااج : فَيْلْخْر 


ت 


الطبيعَة لذلك طائعة ‏ ا و يتاج إلى مَن من الْقَوّى الفَلكية ولا 
N DEE‏ 

يتاج أل الطَلْسمَات إلى قليل من الريْاضّة تفيد النفس ُه على ارال 
رُوحَانية الأفلاك . وَأهوَنْ با وجب رياص . بخلاف أل الأشماء إن راضم 
هي الريَاصّة الْكبْرّى . وَلَيْسَث لقَضد التَصَرْف في الأكوان إذْ هُو حجَابّ . ونما 
اصرف حاصل لبم الْعَرَض . كرامة من كرامات الله لَب . فان خلا صاجبُ 
الاسماء كف مغرفة أشرار الله وَحَقائق الْمَلكوت . الذي هو نيجه الْمَمَاهدة 
وَالكشْف . وَاقتَصرَ على مَناسَبَاتِ الأسْمَاء وَطّبّائع الْحُرُوفِ وَالْكلمَات . وَنَصَرْفَ 
بها من ذه الْيْثية وَهَولاء هم أل السيياء في امور گأن إا لا رق بين 
. وبين صاب الطلسمَات ؛ َل صَاجبُّ ألطَلسَمَات اوق من أنه يَرْجِع إلى أصُولٍ 
طبيعية علمَية وفوانين رتب ةة وما حاحب أسرَار الأسمَاء إا فان الْكشْف الذي 
يطل به على حَقَائق الْكلمَات وَآئار الْمَنَاسَبَّات فوا الْخُلّوص في الَوجبة . وَلْيْس 
هني العو الاضطلاجية فاون برغا يمول عليه E‏ وق 
يرح صاحب الأنماء وى اققات شماه قوی الكواكب . فَيْعَيْن لذكر 
اة الى :ا برس من ا لائر الاشمَاء. وا تون هن 
حُظوظ الكواكب الذي يُنَاسبٌ ذلك الاسم ؛ كمَافعَلة بوني في كنا به الذي سَمَاه 
الأنمَاط . وَهذه المَناسَبَةٌ عندَكُم هي مناد الغضرَة العَمَائية . وهي برزخية 
الكنالااننات امازل فصا في الفاق غاا هي عليه من اة . | 
وَإِنْبَات هذه الْمَنَاسَبَّة عندَهُةُ 0 هو بځکم الْمْسَاهَدَة : فإذا لا صَاحبُ الانْمَاء 
عن تلك المُمَاهتة . وَتّلقى تَلْكَ الْمُناسَبَة تقليداً . كان عَمْلَة بمَنَّابة عَمَلِ صاحب 
الطلسم ؛ بل واوق من كما فَلْناه ..وكذلك قذ يمرج أيشأصاعب الطَلَْسَمَات 
عَمَلَهُ قوی كُوَاكبه قوی الدَعَوَات الْمُولْفَة من الكلمَات الْمَخصُوصة لمُناسَبَة بيْن 
اللات وَالْکواكب . إلا أن مَناسبة الكلقات عدم ليست كما هي عند أضُحاب 


س ٩۷‏ س 


الأشمَاء من الاطلاع في حال المُكَاهتة . وما يرج إلى ما افتَضَنة أصُول طريقتهةْ 
المخرية ‏ من اقتسام الكواكب لجَميع ما في عَالم المُكَوْناتِ . من جُوَاهرَ وَأغْرَاض, 


0 ٤ ‌ 0 E. 
. وَذُوَات وَمعَانٍ ؛ وَالْحُرُوف. وَالأْمَاءُ من جُمْلة ما فيه‎ 


لكل وح من الكُواكب قَنْمٌ منْها يَخْصُة . وَيَبْنون على ذلك مَبّاني عريبَة 
مُنْكرَةَ من تقسيم سور القَرآن وَآيه على هَذًا الخو . كما فُعَله مَسْلَمَةٌ المَجْر بطي في 
القَايَة ٠‏ وَالظاهرًّ من حال بوني في أنماطه أنه اغَبَرَ طرِيقَمَهُمْ . فَإِنْ تلك 
الأنماط إداتَصَفَختََا . وَتَصَفْحت الئعَوَات التي تنَا . وَتفُسيمَا على سَاعاتِ 
الكواكب اسو چک عل نان . وََصَفَحْتَ قامات الْكوَاكب الي فيا . 
وهي الدخوات لھچا چت بل كۈكپ . وَيُسَمُونبا یمات الْكوَاكب . .أي 
ادغو التي يمام له با شد له ذلك ؛ إا بائ من ماتا »أو بان لتاس . 
لزي ان في أشل الاتاع وبززخ الم فى بنك گله. او نال 
إا فلبلا ». ول كل ما حرم الشُارع من اللوم نكر الوب . مذ ثبت أَنْ 
البخرَ حق مَع حَظره . كن حَنْبًُا من الْملم ما عَلمنًا . 


ومن فُرُوع عملم السيمياء علدهم اشتخراج الأجوبة من الأشئلة. 
پازتَاطات ش بَيْنْ الْكلمَاتِ رنف وون انبا صل ف رة 
ما يُحَاولُونْ عِلْمَةُ من الكائنات الاستقبًالية ‏ نما هي َب امعَاياة الئل . 
السَيْالَة . وليم في ذلك کلام كير من أذعة اراھ :وأشختة اة العَاله 
لبتي . وَفَذ تَقَدُمَ ذكَرَهَا . وبين هنا ما كرو في كَيفية ْمَل لك الزايزجة 
ٻڌائرتټا وَجذولما الْمَكَنّوب. حَولا ؛ م نشف عَن احق فيا وأا ليست من 
لفت ونما هي مطابفة تين عنعاة رايبا ف 1إ فقھ وقد أَشُرْنا إلى 
٠‏ ذلك من قبل . وَلَيْس عندنا روَايَةٌ بعل عَلْيْها في صحة هَنِه الْقصيدة إلا ننا 


ت 


ريا أصَح الخ منما في طاهر الأمر . واللّه الْمُوفْق بمَنه . وهي هذه : 


ا 


مُحَمُبٍ المَبْعُوث حاتم الأنبيًا 
ألا هذه رَايرجَة الْعالّم الذي 
: فی اك الوم ف ِم 
ومن أحكمَ الرٌ بط يدرك ُوه 
ومن احم التَصريف يكم سره 
وف عالم الأمْر تراه نحققا 
فبذي ا ْک 
فطاءٌ لا E‏ وفیظ شرا 
نسب دوائر كنسبة فلْكا 
وأخرج لأوتار ورسم روما 
ق شکل زیرهم وسوااونة 
وَحَصّل عُلوما للطبَاع مينسا 
وَسَو لموسيقى وعلم حُرُوفہم 
وسو دوائرها ونسب حُرُوفا 
مير لا فو ناي وة 
موك وَفُرْسَان وهل لحكَمَة 
ومن فز تونن خن 
اقم ٤‏ على القطر وکن متفقد 

۰ وبرشنون الراءُ حرفم 
ند اف و فهرمس 


مضل على ما إلى الاس اسلا 
وَيَرْضى عَن الصُحْب ومن لهم تلا 
تا e‏ 
يدرك أخكاما تَدبْرَمَا العلا 
وَيُذرك للتقؤى وللكُلٌ حصلا 
وَيّعقل نفسَة وصح ل الول 
وََدًا مَقَامٌ من بالأذكارٍ كملا 


أقما وئر وللحاء علا 
قار و فا را د 


وار اكا اا ا 
وَحَقق پهامهم وَنورَهُمْ جلا 


وعلماً لموسيقى والازباع مَنُلا 


وعم بالات فُحَقق وَحَصَلا 
الما أَطْلق وَالإفليم جئولا 
زانية آبث وَحُكُم لا خلا 
وجا نو تصر وَظفرَهُمْ تلا 
إن شعت نطبم وقطرن خلا 
وبالشزة ق بالاوفاتق د ل 

شئت للرُوم لحر شلا 


نشم اا اء كلا 


عبراب قوم ولابعوقيي أعَملا 
ورس ططاري وَمَا بَعْدَهُم طلا 


فقيصَرهُم جَاءَ ويردَجردهم 


ِ2 2 
وَعََاس کل شريف مد معط 


إن شعت تدقيق المّلوك ولم 
على 2 انون الْخُرُوف وَعلْمبا 
يَرسُّخ علمَة وَيْعرف رَبُه 
وَحَيْتٌ ّى اشم وَالعرّوض يسه 
ونيك أخرف فُسَو لصَزبهًا 
وني اعقب وامَجْرور يعرف غالا 
واختر لمَطْلع وَسَّويه رَتبَةٌ 


وَيُدركا المَرَءُ يبلغ فَضدهُ 


إا گان سعد وَالْكواكبُإاشعدَث' 


وَإيقاعٌ دالہم بمرمُور ثممة 
وتار زيرهم فللحاء بهم 


أل . بأفلاك وعتل بجذول« 


ؤجوز شذودٌ النو تجري ومثله 
فأصل لينا وَأضل لفقبنًا 
ادحل لفسطاط على لوف جَذرَهُ 
َرَج ناتا و كَل مَطلّب 


وتفن بحصرما کذا حُكمٌ عذهمْ 


ت اانا ر e‏ 
تَرِيك ضنائعاً من الضَرْب أكملت 


E E 


لکن ټرکي ذا لعل عَطُلا 
E‏ ف ا ك ست وَجَدولا 
َعَم وَكله ملا 
ا ار الوْجُود وأكملا 
وعم ملاحيم اميم فصلا 
وأخرف سیبویه اتيك فَيْصَلا 
بتّرنيمك الي للاجُراء خَلخلا 
وزد لمح وَصفيْه في العقَلٍِ فُمُلا 
واغکس جذ ريه وبال دور عَدلا ؟ 
وَتعطي حُروُا وف نَظْمًِا انچلا 
فُحَسْبُك في املك وَنيل امه العلا 


o x 
فنسبٌ نادنا تجدڏ فيه مَنہلا‎ 


وَمثتاهُم الْمُتلْث بجيمه قَذ جلا 
ّى ف عُرُوض السُعْر عن جُمْلَةمَلا 


وَعلً اا فاخفظ وحصلا 


بّخ پاشمه وكيز وللا 
بنظم بيعي وسر من العلا 
فُعلمٌ الفوانیح رى فيه مَنہلا 
من الألب طبعياً يا صاح جُذولا 
فُصح لَك الْمى وصح لَك العلا ٴ 


ت ۷۰ س 


وَسَجع بزيرهم وأثني بنفرة أقما كوائر الزير وحصلا 
أقها پاأؤفاق وَأصل لعئقا من أنْرار أخرفم فعَذ به سلسلا 


ك ك وك ح واه‌عمله رلاسع كط ال من حع فول 


الكلام على استخراج نسبة الأوزان وكيفياتها ومقاد ير المقابل منها 
وقوة الدرجة المتميزة بالنسبة إلى موضع المعلق من امتزاج 
طبائع وعلم طب أو صناعة الكيميا 
أيا طالباً لطب مح عل جار وَعالم مقدار المقادير الولا 
إا شع شيت على الب لا بد نة لأخكام ميزان تصادف مَنهَْلا 
الطب الروحاني 
وشئت إیلاوش ٠‏ ۽ ودهنه بحلا لبهرام 'برجيس وسبعة أكملا 
لتحليل اوا البوارد صحح وا اا اا والت ركيب حيث تنقلا 
کد منع مہم ٣٣٣‏ وھح ٦‏ صح لہای ولح ۱١١‏ وھح وی سکرہ لا ل ح مہہت 
مہم ع ع می مرح ح ۲۲٤٣۲‏ ل ك عاعر. 
مطار يح الشعاعات في مواليد ا ملوك وبنيهم 
وعلْمٌ مطاريح القُعَاعات مُكل وضلع قسيما بمنطقة جلا 
ولكن في حج مقام إمامنا ويبدو إذا عرض الكواكب عدلا 
بدال مراكز .بين طول وعرضا ٠‏ فمن أذرك المعنى علا ثم فوضلا . 
مواق تربيع وسه مقط لتسديسم تثليث بيت التي تلا 


س ٦۷۱‏ س 


يزاد لتربيع وَهدًا ياه يقينا ودره وَبالْعين أعملا 
ومن نسبة الربعين ركب شعاعك بصاد وضعفة وَبَربيمًة أنجلا 
اختص صح صح ع ۸ سع وى هذا العمل هنا للملوك والقانون مطرد عمله 
ولم اب منه . 
مقامات اللوك المقام ؤل ٠‏ المقام الثاني 
2 والمقام الرابع للح المقام الخامس لای المقا م السادس بار المقام لایع عر 
خط الاتصال والانفصال 
خط الاجلا 
خط الانفصال 
الوتر للجميع وتا بع الجرر التام 
الاتصال والانفصال 
إقامة الأنوار 
الجزر الجيب في العمل 
إقامة السوال عن الملوك 
مقام الأولا نورعه ي مقام بہا ه حج لا ۰ 
الانفعال الروحاني والانقياد الرباني 
أيا طالب السرٌ لتہليل ربه لدى أسمائهالحُشى َصادفُمَنْبّلا 
تطيعُكَ أخْيَار الأنام بقلبهمْ . كذلك ريسهم وفي الشمس أعْمَلا 


Vn 


ترى عامة الئاس إليك تَقَيْدُ 
ر هَذًا السيل والسبل ا 
إذاشئت تحيا في الْوْجُود مع التَقّى 
- كذي.النونِ والجنيد مَعَ سر صنعة 
وفي العالم العلوي تكون محا 
طریق رسول الله بالحق سَاطِعٌ 
فبطشك تہليل وقوسّك مطل 
ونی جامت اض بالاسماء مثله 
وف طائه سر في هائه إا 
وساعة سع شرطَّمّ في نقوشما 
عليما آخرَ الحشر دعوة 


وفي يدك اليْمْنى حديدٌ وخاتم 
وآية حشر فاجعل القلبَ وَجُْبا 
هي السرُ في الاکوان لاشيءغُيرها 
تکون با قُطباً إذّا جدتَ خدمة 
سري بہا ناجي ومعروف قبله 
وکان بہا الشبليّ يدأبٌ دائما 
فصفٌ من الادناس قلبَك جاهداً 
فما نال سر القوم إلا مُحَقق 


۳% 


وما قله حَقاً وَفي الغير أهملا 
قول غيركم ونصركموا اجتلى 
ودیناً متينا أو تكن متوَصًّلا 
وفي سر بشطام أراك مسربلا 
كذا قالت الہند وصوفيّةٌ .اللا 
وما حکم صنع مثل جبریل انزلا 
ويوم الخميس البدء والأحد انجلى 
وفي اثنين للحسنی تکون مكمُلا 
أراك. بيا مَعَ نسبة الْكل أعطلا 
وعود ومصطکی بخورتحصّلا 


والاخلاض والسبع المثاني مرتلا 
( اتصال أنوار الكواكب ) بلعاني لاهي ى لا ظ غ لدسع ق صح م ف وى 
وكل برأسك وفي دعوة فلا 


ياققو. إذّا نام ٠‏ الأئَامٌ وربلا 
هي اليه العُظْمَى فَحَقَق وَحَصَّلا 
ودرك أسراراً من العالم العلا 
وباخ پا الحلا جہراً فُأعقلا ؟ 
إلى ن رقي فوق المريدينْ واعتلى 


لي اسر ار العُلوم مُحصلا 


فقامات المخبة وسل التفرين والمحاشة والطاعة والفباذة حب 


* 8_2 


ونعشق 


وفناء الفناء وتوجه ومراقبة وخلة وأئمة 


الانفعال الطبيعي 


لبرجيس في المحبّة الوفق صرَفوا 
توځ به زيادة النور للقمر 
ويومُة والبخورٌ عود لہندهم 
ودغوتته پښغااگ في أعملت 
وقيل بدعوة حروف لوضمبا 
فتنقش أحرفخ بدالٍ ولامټا 
إذا لم یکن بہوى هواك لالا 
فحسن لبائه وبائہم إا 
ونقش مشاكل بشرط لوضعهم 
ومفتاح مريم ففعلہما سوا 
وجعلَكٌ بالقصد وکن متفقداً 
فاعکس بيوتپا بألف ونيف 


بقزدير. أو نحاس:الخلط أكملا 
فخعلك طالعا خظوطة ماعلا 
وات لرن ا 
قت الا ودعو ا 
وعن طسيمان دعوة ولہا جلا 
E‏ ا أهلا 
وذلك وفق للمربٌُع حصلا 

فدال ليندو واو ریشب معطلا 
هواك وباقيہم قليلة جملا. 
وما زدت ا لفعلك عدلا 
فبوري وبسطامي بسورَتپا تلا 
ل ري م با 


فباطنہا سر وفي سرْها انجلا 


فصل في المقامات للنهاية 


ل لفت صو ن الا ا 
ويوسف في الحسن وهذا شبیہه 
وف يده طول وفي الغيب ناطق 
وقد جن بہلول بعشق جمالہا 


وو ڀا أو ملسا الحلا 


بنشر وترتيل حقيقة قيقة حقيقة أنزلا 
فیحکی إلى عود داوب بلبلا 
وعند تجا اقام أخذلا ٠‏ 


— ۷٤ 


ومات أجليه وأشربَ حبا 
فتطلب في التېلیل غایته ومن 
ومن صاحب الحسنىلهالفوزبا منى 
وتخبرٌ بالغيب إذا جدت خدمة 

| هو الفوز وحسن تناله 


جنید وبصری والحسم اهملا 
بأسمائه الحسنى بلا نسبة خلا 
ويسم بالرلفى لذى جيرة العلا 


تريك عجائبا بمن کان مولا 


سنا بز نادات لف وها تلا 


الوصية والتختم والإيمان والإسلام والتحريم والاهلية 


فېذا قصيدنا وتسعون عده 


عجبت لابيات وتسعون عدها _ 


فمن فم الس فيفهم نفسه 
حرام وشرعي لاظہار سرا 
فان شئت أهليه فغلظ يمينہم 
لعلك أن تنجو وسامع سرهم 
فنجل لعباس لسره كانم 


وقام رسولٌ الله في الناس خاطباً ‏ 


وقد ركب الأرواح أجساد مظهر 
إلى العالم العُلويّ يفنى فناؤنا 
وصلى إله العرش ذو المجد وَالعَلا 
محمد الٻادي الشفيع إمامنا 
ریہ امہ عر لہ سرح اسع ے ے 


وما زاد خطبة وختما وجدولا 
تؤلد أبياناً وما حصرها انجلا 
ویفېم تفسيراً تشابه أُشكلا 
لناس وان خصوا وکان التأهلا 
وتفهم برحلة ودين تطولا 
من القطع والافشا فتراس بالعلا 
فنال ' سعادات وتابعُةُ علا 
فمن يرأس عرشاً فذلك أكملا 
فال لفتلبم بدق تطولا. 
ویلہس أثواب الؤجود على الولا 
على حاتم الرُسل صلاة بہا العلا 
گرا ي شاد الأنام وملا 
۳ أهل الكارم والغلا 


1 
ھہاسے ر 


ودی لاک اکی دک ل نارغ مطلوب سر ڪ ل ووءا8 لمح الازاباية . 
ععع ار اولع ١ع‏ س عدج کر مع 


EEE‏ کل ازا رجه 


— “Vo 


كيفية العمل في استخراج أجوبة المسائل من زا يرجة العالم بحول الله 
منقولا عمن لقيناه من القائمين عليها 
السُوال لَه ما وَستّونُ جوا باً عة الدرج . وَتَخْتَلفُ الأجوبة عن سوال 
واج ف € مَخصُوص, پاختلافِ الأشبلة الْمُصَافة إلى حُرّوف الأوتار وناب 


( تنبیه ) - ریب حُرُوفِ انیل مل تالو صل ؛ حُرُوف عَزَية 
نفل على ينها . وَحُرُوف برمم امار . وذ تئل ؛ فنا ما e‏ 
می تى ترذ الأئوار عن أزبعَة ‏ فإِنْ رادت عَنْ أرْبَعة قلت إلى المَرتبة الثاني 

مرب الْعَضرَات كنلق تة ين عل عتب لعل كما ينه قي 
روف برسم الرمام كنظف غير رشم الزعام يولي ن نشب ابي في بِمَنْزلة 
واحد لف وَبمزلة عر . ولا نشب من حَمْسة بالعربيى احق الت من 
لْجَذوْلٍ ن وضع فيه ثلا روف في هذا ا وَحَرْفانِ في الرَسْم فاخْتَصَرُوامنْ 
الجذول بُيُوتأ خالةٌ . فُمَنّى كائث أصول الأثوار ائه على أَرْبَعَة حُسبَّت في الْعَدَدِ 
في طول الجَذول إن لم ترذ على أربعةال بسب إل العَامرٌ منها.. 


العمل في السؤالٍ يَفتَقَرٌ إلى سَبْعَة أصولٍ دة حُرُوف الأول حسَابُ أذوار ھا 
بعد طحا لني ع غر اني غر ١‏ وهي ماني أحرف في اكام وَستة في 
الناقص أَبدا : وَمَغْرفةٌ درج الطالع وَسَلْطَانِ برج : والدور الأكبر الأضليْ وُو 
واد بدا . وما يَخْرّج من إصَافة الطالع لور الاما يما حرج من صرب 
الطالع والدور في سَلْطّان اليزج . وَِصَافةٌ سَلْطَانِ لزج لْطالع وَالعَمَلِ جَمِيمُهُ 
ع اة أفوارتشروتة ف رة کون إثني شر ورا . ونسْبَةٌ هذه القَلانّة ٤‏ 


س ۷۹ س 


الأثوار أي هي كل ورن أزيعة طا ليا . كل غأة ا انيداة ‏ م إن 
قرب أذوارا رباع ضا ية . م إا من صرب سه في انين فکان لا 
اة يَظْهْرٌ ذلك في العمل . وَيَنيَعُ هذه الأذوارَ لإي عَْرَ ناج وهي فى . 
الائیاه. إا أذ ن کون نتيج أو ارال س 


اول ذلك فض سالا عن الزايَزجة ؛ ل هي عل ديم أومختتٌ بطالع 
اول کو قوس أثناة حُروف الاوتار ؟ م حُرّوف السوّال . فُوَصَمنًا حرو 
وتر را قوب ونير ِن ر ا E‏ 
وَأصَفنَا لِه حُرُوف سوال . وَنطرزنا عََقَها وأَقَلٌ ما تون تَمَانية وَُمَانين . وَأكْر 
TT eT‏ 
ومين . وَيُخْتَصَرٌ السُوالٌ إن زا عَنْ ستَة وَتسْمينْ . أن يَسْقَط جَميع أذواره 
لإي عشرية . حفط ما خرچ نها وما قي : ائ في سالا َب أذوار. 
لباقي عة عة .لبها ني اروف ما لم يبلغ الطالع إلنَي عكر درجة فان بلغا 
م تبت تنبت لبا عئة ولا دور. 
فم نبت أغتادخا أيضا إن ا الفلالم فن أزية وعشرين في الوجه الال 
تشہد لبت الطالع وُو واد ؛ وَسُلطان الطَالع وَهُوأَرْبعةٌ ۇۇ اىر ۇۇ اجك" 
واختغ ن ين الطالع الور وُو نان في ذا سوال . اضرب ما خُر ماني 
سلطان المج لع ُمَانيْه نيه . وَأضف الان للطالع فيكو E E‏ 
َصولٍ .فما حرج من صرب الطالع الور الأكبر فى سان اقوس مالم ييل 
إنني عَشُرَ فيه تذل في صلع ثَمَانيُة من أسْفَل الْجَذوَل صَاعداً ؛ وَإِنْ راد على إثنيْ 
عقر طِرَح أذوارأً . وََدذحُلُ لباقي في ضلع تُمَانيَة » وَتَعَلْمٌ على منتى العَدَد 
وَالحَفْسة الْمُتَخْرَجة من اسان والطالع . يَكُونُ . في ضلع الئطّح . 
المَبْسوط الأغلى من الْجَذول ١‏ وعد مُنَوالياً حُمْسَاب أذواراً . وتحفظا إلى أن يَقف . 
ل غا و ا E‏ . قوقع اعدد في عَمَلنَا 
س ۷۷ س 


على حرف الألف وَخَلْفَ تلائ أفوار. فَضْرَبنا تة في تلائ كانت عة . وهو 
عت التوز الأول , اة وَاجمَع ما يِن الصَّلْمَيْن : اقام وَالْمَبْسَوط يكن في بيت 
مانية في اة الوت الْعَامرة بالْعدد من اذو ؛ وإن قف ني اة الخالى 
من بيو الْجَذول على أحيها . فلا يُْعََرٌ ومر على أذوارك . وَأذجل بعد 
ا فؤر الأول . وَذَلكَ تَسْمَةٌ فيٴْصّذر الْجَذول مما يلي الْبَيْبَ الذي اجَُمَعَا 
فيه وهي َمَانيَةٌ . مارا إلى چهة السار ؛ قوقع على حرف لام أل ولا َرَج نا 
أبداً حرف مُرَكّبَ . وما ُو إن حرف تاء أرَعمائة رشم العام . عَم ليها 


پا ف حُرُوف الأؤتار + وأئبث ما َع عليه اعدد ولم عليه من بَيْت القصيد . 
ومن هذا الفانول تذؤص كم تَدُورٌ الْحُرْوفٌ ف النَظَم الطبيعيٌ . وَذلك أن تَجْمَعَ 
حُرُوف الور الأول وَهُوسعَة لسطانِ ارج وُو اربع ئة عكر . أضيفبا 
مثا تون سَة عضري . أنقط منا َرَج الطالع وَهُو وَاجد في هذا الال 
فَعَلن ذلك يون نظ ارف الول . م تَلاة وعشُرُون مَرتيْن . فم نان . 
عفرو رین . على خب ثا الطزح إلى أن ييي إأواحد من خر ّت 
انطوم . ولا قف على أربعة وعشر اط ذلك الواحد ألا . م ضع الدور' 
لاني وَأضفْ حُرُوف الدَؤر الأول إلى تَمَانيّة . الخَارجَة من صرب الطالع وَالدَؤرف 
الملطانِ تكن سَبْعَة عَشَر لباقي حَمْسَة . فاضعذ في ضع ماني ِحُمْسَة من حيْث 
انيت في الدؤْر الأول وَعَلَمْ عليه . أجل في صذر الجَذول ية عفر . ثم 
فة . ولا تعد الْخالي . والدوْرَ عزون . فوَجَذنا حرف ثاءحَمْسَمَانَة ؛ ونما هو 
ون لن ورا في مَرََبة الَا . قات الحَمَسُمَائة ٍخُفْسين لان وها سَبْعَةُ 
أله . وَانظَر ما ادى ذلك من السُطح تجذ وَاحداً . مقر اَعَد رادا بقع على _ ` _ 


نة .أف لها واجدا لط كن سي .ليث ووم امان ينت قصب 
اة ؛ وأضفما للْمَانيَة اَخارجَة من صَرْب الطالع مَع الدؤر ف السَلْطانِ تبلغ إل 
ات لا الاي ن لترو ااي وهو ف ل هة عقوتا الور 
الاق ٠‏ فحنا بسَْعَةٌ مرفي حُرّوف الأوَبًار . فُوَقَعَ اعدد على واحد . أثبت 
لأت وعلن ليها من ينت اميد وأتقط من حزوف اوتا لَه روفي عه 
ال رتور الناني ٠‏ وضع الور انالك وَأضف حَمْسَةٌ إلى تَمَانة تكن ثلا 
عَشُرّ . لباقي وَاحد . انقَلّ الور في ضلع تَمَانيَة بواحد وَأذخل في بَيْب القَصيد 
يلاه عشَر. وُذ ما وفع عليه اعدد وهو( ق ) وَعَلم عليه . أجل اة عَشَرَ . 
في حُرُوف الأوتار أت ما حرج . وهو سين . وَعَلم لَه من بْب القصيد . ثم 
أفجل مما لي السين الخارحجَة لباقي من دور تة عر وُو واج . فُخذ مما 
. لى حرف سين لاوا ان ( ب) نبا وَعَلم عَليَْا من بْب القصيد ٠‏ وَعَذًا 
يقال لَه ؛ التور المَنطيفه واف حي . وُو أن تَضَعَف لاله عَشْرَ بشلا . 
وتضيف إلْيا لاجد لباقي من الور ثبلْ سَبْعَة وعشرين ٠‏ وُو حرف بإء 
احرج هنْ الأوتار من بَيْت القصيد . وَأذخلْ في صذر الجَذول بُلائة عَشَرَ . 
ونر ما فاته من المح وأمفف لهه وزة عليه لاجد لباقي من ثلا 
٠‏ َر فان حرف چيم .بوانت للل چا ذلك عرف راي اناه عفنا 
عَلَيْه من بَيْت القصيد . وَميزَائة أَنْ تَصَعّفَ السَبْعَةُ ملا وزد عَلَيّها الواحد لباقي 
من ٿَلالة عَمُرَ يکن حُمْسَة عَشَرَ . وَهُو الْخامس عَسَرَ من بْب الْقَصيد وڏا آخرُ 
أذوار الثُلاثيًات . وضع الدَوْرَ الرَا بع وَلَهُ مِنْ الْعَدَد سْعَةٌ ضاف الباق من الور 
الساپق . اضرب الطالع مَعَ الدَوْر في السُلْطان . وَهَدًا الدَوْرٌ آخر الْعَمَلٍ في الْبَيْت 
الأول من الرٌباعيّاتِ . 
اضرب على حرفن من الأوقار واضعذ بتشعة في ضلع مانية وأفخل ية 
من دور الخزي ابي خلت آجرا بن بيب التصيد . فالنّاسحٌ حرف راء . فانبتة. 


— ۷۹ 


َعَم عَليْه . أل في ضذر الجذولي نة وَانظَر ما قَابَلا من السَطّْح يَكُونُ 
( ج )؛ قَقرالعَدَد واحداً أ ون أل وعو الان من حرف الراء من بْب صي 
٠‏ فاته وَعَلَمْ عليه . وغد مما يلي التاني نة کون أل ضا أبن وَل عليه 
وأضرب على حرف من الأؤتار وأضعف عة بم لها ل قمَانية عفر ال ا 
في حُرُوف الاوتار قف عَلى حرف راء بشما ولم ليا من بيت القصبد ثمانية 
وأزتعین وأذْخلٌ شمَانية عَشَرَ في خُرُوف الأؤتار تق على ( س ) ېنا وَعَلْمْ 
علا نن اضف نين إلى عة تكون أحذ عَمُرَّ أل ف شثر اذل 
بای عفر تاب بن انطع ت ؟ : بنا وغل غلبا رة وضع الور الامش 
وعذتة سَبْمَة عفر لباقي حمس إضغذ فة في ضلع قمانية اشرت على حرفن 
من الأونار واضعا ميفلا . ضا إل عة شر غت كورعا اَجُنلة سبع e‏ 
تروء اذخ با في حُرُوف الأوتار د تفع على ( ب ) الَا وَل علا إن 

ولائين ارخ من سَبَة عفر نين التي جي ني أ تین لین لماي اة 
. عر . أجل في حروف الاؤاوة تقف على ( ق ) انها وَعَلَم علا س وعشرين . 
ETE O MENE‏ پالْْبَار . ذلك حرف 
( ب ) ابت وعم عليه اربع وحْضيين . اضرب على حرفن من الأؤتار وضع 
الور الاس ٠‏ وعدت لَلانة عَشَرَ . لباقي من واحد . فتَبيْن إِذ داك أن دور لظم 
من َة وعشرين إن الأفوار خَمْسَة وعشُرون وة عفر وَخْمْسة ولاه َر 
وَوَأحدٌ ؛ اضرب َة في خَفْسة تكن حَفْسَةٌ وعفرين . وَهُو الور في نظم 
ابت . فانقل الدؤر في ضلّع ماني بواحڍ . ولكن لَمْ تخل في بْب الْقَصيد 
لاله شر كما دناه . لأنة دَؤْرَثُان من اة ترْكيبيًة فَانية بل ْنا رة 
تي من أزبقة وخَضسبين الْخارجة على حُرُوفٍ( ب ) من بيْبٍ الْقصيد إلى الْواحد 
کون حَمَْةٌ. تضيفٌ خْمْسَة إلى لاله عَفُرَ الي للدور تلع انيه عَُرَ . أفخلٌُ 
با في صذر الجذول وذ ما فابلا ِن الطح وعو أل > المت و عله من 


“٦۸‏ س 


ټیټ القصيد إلى عر واشت غل رفن فن الأوار: ون غا الجدول فر 
احرف السُوَال ؛ فما خُرَح هنا ذه مَعَ بَيْب القَصيد م من آخره وَعَلم عليه من 
حُرُوف السوال لِيَكونْ داخل في اعدد ني بَيْت القصي . وكذلك تَفعَل بكُل حرف 
بعد ذلك مُناسبا لخُرُوف لوال ؛ فما حرج مها زذةٌ إلى بْب القصيد من آخره 
وَعَلم لَه . قم أضف إلى تَمَانة عَعَرَ ما لمعه على حرف الألف من الأحاد . فكان 
ين بُ ْمل شين . أذخلْ بها في حُرُوف الأؤتار تقف على حرف رام 
نة وَعَلمْ عَلَيّه من بْب الْقصيد . سه ومين وَهُو نهايَةٌ الدَؤْر في الْحَزْف 
الوَتّري . اضرب على حرفن من الاؤتًار وضُع الدورَ الان وغو اء لتر 
ان يَنْشًَاً منْ الإِختَرَاعيْن . وَلمَذا الور من العَددِ َسْعَةُ . ضيف لبا َاجداً تكون 
عَشَرَةَ لاء الَانية . وَهذًا الواجد تّزِيدّة بعد إلى ي عَشَرَ ورا . إذّا كان من هذه 
النْسْبّة . أو تَنْقَصّةُ من الأضل تَْلْمُ الْجُملةُ حَمَْة عَفُرَ . فَاضعَذ في ضلع َمَانيَة 
تين وأذخل في صر الجَذول بعَرة قف على حَمْسَماة وتا هي حضون . 
ُونْ مُْضَاعَفَةٌ لها ؛ وَتلْك ( ق ) اننا وَعَلْمٌ عَلَيْها من بَيْبِ الْقصيد إن 

وحضيين . وأنقط من إْنين وخفسبين إثنَيْن اشقا عة آي للدزر. اباي 
واج وَأرَبعُون ؛ فأذخل بها في حُرُوف الأوتار قف على واجد أثبتة . ذلك 
أذخلُ ا ا . هذا ميزان ذه لماه نة عم عليه من 
بيت القصيد عَلامَتيْن . لام على الألف الأخير الميزاني ؛ ؛ رى على الألفِ 
الاولى مقط الانيا اااز وعشُرُونْ اضرب على حَرْفيْن من الأَوتَار . وَضعٌ م الور 
الام وَعكَّة سَبْعَة عَفُرَ لباقي حَمْسَة . ذل في ضلع تُمَانَة وَخَمْسينْ وَأذخل في 
بيت القصيد بخَضة تفع على عَيْن بسَبْمِين . أنغيا وعم عليْها . وأذخل في 
الجَذوَل بحْمَْة . وَخُذ ما قألها من الح . وَذلك واجد ‏ أنبتة وَعَلمْ عليه من 
الت مانية وأزعين . وأشقط واجدأ من تمانية أبعي للأس ااني وَأضف 
إلا حُمْسَةٌ . التور . الْجُمْلة نان وَحَمْسُون . اذل بها في صذر الْجَذوَل تقف 


س ا۸“ د 


غل حرف ( ب ) بارا ون مر مين لزان اغد . کون مَائَتَيْنِ وهي 
حرف راء . ألتما ولم عَلَيها من القصيد أَرْبَعَة وَعفُرين . فانَقَلَ اهر من ستّة 
وتسْعين إلى الايتداء وَهُو أرْبَعة وَعشْرُون . فَأضف إلى أربَعة وعشْرين حَمْسَة. 
الور . وأشقط وَاجدأتَكون اْجُملةْتَمَانيَة وَعضْرينْ .أجل بالنضف منَْافي بْب 
الد گي عل نَمَانية :لتا )وغل غلا وضع التو ر الناسم وة تة 
واا چو لحد إضعذ ني ضع اة بواجي تة َالِ هنا گیشیتا 
في الور الساوس لتَصَاعُف اعدد . وَلائة من النشْأة الَانيّة » وَلانة اول الفُلّن ٠‏ 
النّالث من هر عات اروج وَآخر الست الرَابغة من لمات . فَاضرب َة عَشُرَ 
التي للتور فر نة اهي مات اروج السا بقة . الْجُملة نان وَخَمْسُون . 
أجل پا في طا اچ تيف على زفي تين بارا کک 


تت امن فنا باش إل اة قر وح الأ . 
وأذخل بأزبعة عَقَرّ في بْب القصيد بع ثمانية نة . فلم علا ماني وعشرين . 
ا يبْقى سَبْعة صرب على حَرَفيْنِ من الأؤتار . وأفخلٌ 
عة قف على حرف لام . اة وَعَلْمْ عَلَيْه من ابت . وَضَع الدَوْر العَاشرَ وَعَدَدهُ 
ا َاضعَذ في ضلع ثَمَانيَة تة . تكون خَلاءُ ؛ 
فاضعذ ية اة صر في التابع من الإنتداء اضرب بَسْكَة في أرَبمَة لصمُودنا 
پتسْعَتيْنِ . وإنما گات ترب ف ين وأذخل في الْجَذول بستة وَنُلاثين قف 
لى أرَبَعَة رَمَامية وهي عفرب ؛ ١‏ ؛ فأخُذناها أحادة لعل الأذوار ا 
ذال وإ فت إلى ستّة وَثُلاثين واحد الأ كان حدقا منْدبيْت القصيد . فعَلّهُ 
غلا وأو خلت بالشنعة لا عر من صرب في صذر اذو لوقف على قمانية . 
فاطْرَخ من نُمَانية أَرَبَعَة لباقي أَرَبعَة وُو المَقَصودُ . ولو دَخْلَْ فى صَذر الْجَذول 
قا عر تی هې نة ف إن لوت عل واج مامي عفري طرخ 


— A۲ 


منة إنَيّْن تَكَرَارًّ اة . لباقي تَمَاتَية نضفُہا الْمَطْلُوبُ . ولو خلت في صَذرِ 
الْجَذوَل بِسَبْعَة وعشرين بصَرْبها في تة وفعت على عَسَرَة زمَاميّة . والعَمَلٌ 
وح . َم أذخل بِتَسْعَة فى بيت القصيد وأنبت yT‏ ا 
کے ع ب اا وط واا وال ف ضفر 
التو ل اة وعفرين ٠‏ وليت ما عَرج وَهُو مَانَتانِ ٻحَرْف راء وَعَلْمْ عليه من 
نت لقضيد نة وتسجين ٠‏ واضرت غل جن بن لوار ا الْحادي 
فر وله عة عدر لباقي فة إضعد في ضلع لَمَانية بحُمْسة و حب ما کر 
عَلَيْه الْمَْيّ في الدؤر الأول وَأذخلْ ني صذر الْجَذول بِخْمْسَة قف على حال ؛ فُخْذٌ 
تا اتل من الشطي قو واجة . قأذخل بواج ف بت لقص فن سين . أثبنة 
عله عليه أرْبَعَة . الو تكن لوقف في الجَذول على بيت عامر لابتنا الواحد 
ثلاث ضف سَْعَة عقر يفلا وانقطٌ اا با وزغا ارهق 
سْعَة وَنُلاثین » أذخل بيا لوار د فف غل م اا عل علا د وا 
نتا بیقلا .وال ق اتیل ر قتا وع ابا شرن . ورت 
على حرفن من الاؤتار . وضم الاو الي عر وله لاه عَشُرَ لباقي وَاحد . 
إصعَذ في ضلع تَمَانيَة بواج . وَهَذَا الدَوْرٌ آخرٌ الأذوار وَآخر الإخْترَاعيْن وآخر 
لمُرَبعَاتِ الُلاثيّة وَآجر الْمُنلْنّاتِ الرَباعيّة . وَالوّاجدٌ في صَذر الْجَذوَلِ بِقَع على . 
َمَانين رَمَامية » وَإنمَا هي آحاة تَمانية-. اشر هكا من الأذوار إلا واحد ؛ فلَؤزاد 
عن أَربعة من ربعت إلى عر أو نة من مات َي عفر لكات ( ح ) . 
ونما هى[ 5) ؛ فألبتها وَعَلم علا من بيه القصيد اة وَسَيْعين ؛ م انظز 
ما نَاسَبَهَا من السُطْح تكن حَمْسَةٌ . أضمفما ملا لاس قبل عَقَرَةٌ » بث( ى ) 
وغل غلنها : وانظر ف أق الراب وقفت» وخذناها ف الت حلا عة ف 
حُروف الأوار. وَعَدًا.المَثْحْلُ سى التولية الحَرفي جحي ) . انتا 
وَأضف إلى سَبْمَة وَاحيٍ الدؤْر . الْجُملة انيه . أذحُل با في الأوئار تل ( س ) 
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لبها ولم عليها ثمَانية . وضرب تَمَانيَة ف َة الرائدة على عَسُرة التؤر ؛ فإنبا 
خر مُرَبْعَات الاذوار پالْمُتلَمًات تل أُرَبَعَة وَعشُرين . ادحل با في بْب الْقَصيد 
وعَلم على ما ا : برج منها وَهُو مَانَتَانِ وقلامتها سنه ومون . وو ناية التؤْر 
إاكاتي_ف الأذوار الْحرَفيّة .وضرب على حرفن من الأوْتار وضع النتيجَة الأؤلى 
لها تن . وَهذا اعدد اسب أيدأ لباقي من حُروف الأؤتار بعد رحا أذوارا 
ذلك ثَسْعَة ‏ فَاضربْ تسعَةٌ نة في اة ا رائدة غل ی هن حرو 
الاوتا اتف لبا واحداً لباقي من التؤْر الان عكر تلع ثُمَانيَة وعشرينء 
أجل پا في حروف الأؤئار تل ألفا. أنه وعم عليه نة تين . إن 
صَرَبْتُ سَبْعَة التي هي أذوَارٌ الْحُرُوفِ التشمينية في أرْبعَة وهي الله الزائدة على 
بین الاج الاي مي التؤر الٌاني عقر ان ذلك فل ا 
عة وأذخل في الول ية نَع إنيْن رَمَاميّة . اضرب عة فيمَا نَاسَبَ من 
الط . وذلك لاله راشف ! لذلك سَبْعَةٌ . عَدَد الأؤتار الجرْفيّة . وَاطْر 
التاقي من دؤر إننَي عََرَتَنْلمُ له لاي ؛ ادحل پا في الْبَيْت تلع خَمْسَةٌ 
انشا اضف عة مشلا وَأذخل في صَذر الْجَذوَلٍ بثْمَانيَة عَشُرَ 
المُطْح وُو واج . أذحُلْ به في حُرُوف الأوتار تع ( م) أبن وَعَلم عله . 
اضرب على حرفن من الأوتار . وضع الَيجَة الَانية ولا َة عفر لباقي 
حَمْسَة . فَاضعَذ في ضلع تَمَانيَة بخَمْسَة اضرب حَمْسَّة في ثَلانَة الزائدة على تسعين 
تبلغ حَفْسَة شر أضفْ لا وَاحداً الباق من الور النّاني عَُرَ تكن تسعَةٌ . 
وَأذځُل بستَةٌ عَشرَ في يت القصيد بُ ( ت ) أبن وَعَلّم عليه أزبغة وسين . 
أوأضف إلى حَمْسَة الفَلنةٌ الزائدة على سمي . وَزذ وَاحدأً الْبَاقي من الدؤْر اللّاني 
عكر يكن عة . أذحُل بها في صذر الجَذول تلع ثُلاثينْ رَمَامية . وَانظر ما في 
السُطْح تج وَاجدا أبن وَعَلَم لَه من بْب اليد وُو الَاسع ضا من لَب . 
وال عة في صذر الْجَذول تقفُ غلى ثَلائَة وهي عَشَرَات . فأثبت ( لام ) وَعَلمْ 
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عله وع التتيجة الال وغدكعا اة عكر لباقي رابك امل ف كل اة 
پاج وَأضف إلى ثَلالة عَمَرَ اة الزائدة على التسعين . وَواجة لباقي من الدؤْر ‏ 
لاني عفر ثبل سبْعَة عفر اة النَتيجَة تكن ماني عَكُرَ . حل بيا في ٠‏ 
وف الأوتار تكن لاما نبنا ذا آحر الْعَمَل . 
آ ر والمعال في هذا السُوال السا ت ؛ اردنا أن َعم أن هذه الرَايَرْجَة عل مُحْد أو 
ف . بطالع أل رة من الوس N N,‏ 
الاصوك وهي عة اروف ئة وَتسْعُونَ أذوارُها سبع لباقي منها شع . 
الطالع واحد . سَلْطَان القَوس أرْبَعَةٌ . الور الأكبَرٌ اح . َرَج الطالعٌ مََ الدوْر 
ان . رب الال مع الدذر في الأطان ماي . إائة المأطان لأطالع فة 
سؤال عظيم الخلق حزت فصن إذن غرائب شك ضبطه الجد مثلا 
حروف الاوتار : ص ط ٥‏ رٿ ك هھ م ص ص ون ب هھ س ان ل من ص ع 
- ف ص ورس ك ل م ن ص ع ف ض ق رس ت ث خ ذظ غ ش ط یع ح ص رو 
ح روح ل ص ك ل من ص اب ج ده وزح طی. 
( حروف السؤال )ال زا ی رج ةع ل م مح د ث ام ق دی م الدورالاؤل 
١‏ الدور الثاني ۷ الباقي ٠‏ الدور الثالث ٠۳‏ الباقي ١‏ الدورالرا بع ٩‏ الدور الخامس 
۷ الباقي ٠‏ الدور السادس ۳ الباقي ١‏ الدور السا بع ٩‏ الدور الثامن ۷ الباقي ه 
الدور التاسع ١‏ الباقي ١‏ الدور العاشر ٠۳‏ الدور الحادي عشر ۷ الباقي ٠‏ الدور 
الثاني عشر ۳ الباقي ١‏ النتيجة الأولى ٩‏ النتيجة الثانية ٠١‏ الباقي ه النتيجة الثالثة 
r‏ الباقي ٠١‏ 
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ف وزاوس ررااس اب ‌ارق‌اع ارصح رح ل دارس ال دی وسر 
۹ س 


دورها على خمسة وعشرين ثم على ثلاثة وعشرين مرتين ثم على واحد 
کون مرن ل ا إن اة ن ار الت ول اروف جا 
والله غلم ن ف روح روح ال ود ساد ررس ره ال د ریس وان س د روا 
چ م زب وا أل عل ل. 

هَدًا خر الكلام في اشتخرَاج الأجوبة من I‏ ولاقم 
طرائق خر من عير الا يرْجة. يسَْخْرجُون بها أجوبَة المََائِل عير مَنظَومة . 
وَعنْدَهُم أن السرٌفي اشتخراج الْجَواب مَنْظوماً من الرَايَرْجة . إِْمَا هُومَزْجُممْ بَيْتَ 
مالك بن وَهيب وَهُو ؛ سوال عَظيمَ الْخلّي ايت . وَلذلك يَخْرُجَ الْجَوَابُ على 
رويه . وما الطَرُقٌ الأخرَى فَيَْرَجّ لجاب عير مَنظوم . فمن طرَائقم في 
اتخراج الاجوبة ماائنقلةمن بض الْمَحقَقين منبدُ . 
۲ - فصل في الاطلاع على الأسر ار الخفية من جهةالارتباطات الحرفية ‏ 

أشنا الله وَإِيُاك أن هذه الحُروف أَضل الأسئلة في كل فَضيّة 

سنت الاجوبة على تج ت ته بالْكلبة e‏ 

لام ايوب ا ول اع ظط س ال ما هه ارذ ص فان غش اك كى 
ب م ض ب ح ط ل ج هدن ل ٹث ا۱ . 

وڏ تما فض الفضَلاء في بي جعَل فيه كَل حرف مسد من حَرفيْن 
وَسَمَاءُ القَطْبَ فَقَالَ ؛ 
سوال عظيمٌ الخلق حزت فصن إن غرائب مَك ضبطة الج مثلا 

ذا أرقت اشتنتاح المَشعلة اعدف ما نكر من يناوات ما مضل 
من . قم اخذُف من الل ومو القطْبُّ لكل حرف مضل من المَنألة حرفا 
يائ . لث ما فصل نة . ثم مزج الفقضْلين في سَطْر واج تدا بالأول من 
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صله واکان ن فطل المشعلة .ركذا إلى أن م الفضلان أو ينعد ادها 
قل الآخر ؛ فَتَضم بيه على ترتيبما . قدا گان عَدذ الْحُروف الَخَارجة بعت الْمَرْج 
مُوّافقاً لعَدد خُرُوف الأضلٍ قبل الْحذْف العمل صَحيح . . فُحينَئذٍ تضيف إلَيّبا 
حمس نوات لنَعَدَلَ با المَوَازِينْ المُوسِيقَيًةٌ تمل الْخُرُوف نَمَانيَةُ وَأرْبَعين 
حرفا . قتعم بها جڎولا مُرَبْعا ون آخر ما ف السُطر الأول أل ما في السُطْر 
لاني ,ول اة على خالا : وهكذًا إلى أن َه عَمَارَة نول ENT‏ 
الأول بعينه وتتوالى الَحُرُوف في القطر على نة الَْركة . م ور کل رف 
وا غ ج وع ر تفاب لعزن E‏ 
الت عضري للْخُرُوف لْجَذوليْة وَتَعْرفُ وتبا الطبيعيّة وَمَوَازينًا الرُوحَانيّة 
وَغُرًائزها النفسَانية أوسا اتر إن لذلك . وهذه صورتّة . 
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م تأخد ور کل حرف جه ضربة ف امون وناد الْفَلّك الأرْبعَة . . واخذز 
فا اواد و كلك ارط لان س ا مر ودا الخارے شو اول رت 
ان ا و المنا ر حط ما انون اوداك ي ا غل 
خي بغة عرُوضه للْمُدد الْكوْنية . تمل عَلَيّه بض الْمُجَرُدَاتِ عَنِ الماد وهي 
عَنَاصرٌ الماد . خرچ فق الف الوط ؛ وَطْرَحٌ ؤل ر المر ان ن 
مجو المعاص يَبْفى عَالَمّ الوط . وها مَخْصوض بعالم الأكوانالَسيطة 
لا المُرَكبة .م رب عالم التويط في أقتي النفس الاؤس ٤‏ ا رج ا الأغلى , 
تحمل لبه اول رب انان طرق ارا E‏ الاضلنّ 
يى الك رة السُرْيَانِ ؛ فتَضْربُ مَجْمُوع أجراء الْعَناصر الأرْبعة أبدأفي رايع 
رة ار يان . يخر أل عَالمَ السَفصيل ؛ ؛ الثاني في الاني انی غا 
التَفصيل الك ف الالت يذ هر تالت عالم. التفصيل . والرابع في الرابع 
يرح رابع عام الَفْصيل تخت عولم نميل تغط بن لم ل . تی 
لْعَوَالمٌ الْمَجَردَة . َة قم على الاق الأول يحرج الجزء الأول وبق يقم المنكرٌ 
على لاقي الأوسط يرح الجرااي. وا كربو لالت وَيَميْن الراب 
هذا في الرباعي E‏ سكير من عوالم السفصيلي ومن 
راان ون الأوفاقِ بعد الْخُرُوف . والله يرشنا اياك . وكذلك إذَاقَتَّم 
الم التَجريد على أل رتب ازيان ر الح الأول هن غالم اكيب 
وكذلك إلى نهاية الرَتبّة الأخيرة من عام اون . قاف وبر الله 
الففن: 

ومن طرق ضاف نتفر لواب :ال تخ افتقين منم : إغل 
ادنا الله وَإباك برو منة . أن .عِلمَّ الحُرّوف جليل العام به لما 
لا توصل بعْيْرٍه منَ الْعلُوم الْمُتَدَاولَة بين العَالْمٍ . وَللْعَمَلٍ په شرائط قرم وقد 
ينرج العالمٌ أشراز الخليقة وسرائر الطبيعة ؛ فيطل بذلك على يجني 


۹ ت 


القَلْسَفََ أغني | ا وَيَرْفْعٌ لَه حجَابَ المَجُبُولات وَيَطَلعُ بذلك عل 
ون بايا لوب . وذ عدت جتاعة بازض رب من اَل يذل . 
اظ الراب حرق الْعوائد صرف في الْوجود نايبد الله . 


اة أن ملاك كل فضياة الاجتهاد وسن الْمَلكَة مَعَ احبر مفتاح کل 
یر اها أن الْخْرْق وَالعَجَلة راس الحرْمان » قافول : إا ردت أن تغل فة كل 

حزفیمن حُرٌوف الفا بيطوس أغني ني جد إلى آخر اعدد وق الول تخل س غاد 
٠‏ الْخُرُوف . فانظَؤ ما لذلك الْحَرْف من الأغتاد . فلك الدَرَجة التي هي منَاسبَةٌ 
للْحَرف هي فوته ته في الْجسْمَانيات . ثم اضرب الْعَدد في مله تخرَح لَك فونه في 
الرُوحَانياتِ ی وَتَرَهٌ . وَهَدًا في الْحُرُوف الْمَنقَوطة لا يتم بل يتم لير 
المنقَوطة . لأنْ اْمَنْقَوطةٌ منَا مراب لَمَعَانٍ ياتى ليها ايان فيما 


وغم أن لكل سكل من أفكال الْخُرُوف مكلا في العام اللوي أغني 
الكزسي . وَمنها الْمُتَحرَكٌ وَالسُاكِن وَاْعلويْ وَالسفْلي كما هُو رفو في أماكنه من 
الجَداولِ الْمَوْصوعَة في الزَيارج . 

الم أن قوى اروف تناعا الول وهو افلا فُوة تَر بعد 
ناتا نون كاب لالم رُوحَانيٰ مَخْصُوص بذك احرف المَرْسُوم ؛ فمَّى 
حرج ذلك احرف بقَوة نة ومع هة كانت قوی الخُرُوفِ مور ني الم 
الاجسام . الثاني قوتها في الهيئة الفكربّة وذلك ما يَصَدَرُ عن تصضريف 
الرُوحانياتِ لہا . في فة في الرُوحانيًاتِ العلويات . وَفوة سكليه في عَم 
الْجِسْمَانيًات . النَالتُ وَهُو يَجْمَعٌ الْبَاطِنْ ‏ أغني الْقَوةَ اتانيه على تكوينه ؛ 
َون قبل النطْق په صُورَة في النفس . بعد النْطتي په صُورَة في الْخُرُوفِ وُه في 
النْطّتي . 
وما طْبَائعُا في الطبِيميّاتُ الْمْنْسُوبة للْمََوَلدَات في الْحُرُوف وهي الْحَرَارَه 


س ۰ ت 


ابوه . وَالحَرَارَة والرطُوبة وَابرُودة يبوه ورود وَالرَطوبة ؛ ذا سر 
اْعَدَدالْيمَاني . وَالْحَرَارَة جَامعَةٌ للَْوَاء وَالنَارِ وَهُمَا ‏ ( اه ط مف ش ذج زك س 
ق ٿث ظ ) . وَالبُرُودَة جَامعَة لاء وَالْمَاء ( ب وى.ن ص ت ض دح لع رخغ ) 
اوس اة لار والازض ( اھ ط م ف ش ذب وین ص ت ض )فده 
نة حرق الطبائع دال أجزاء عضا في بغض.. وَبَداحُل أجُزاء العام فيا 
وات ولات اباب الأمُات الأول . أغني الطبائخ الأَرَبَع المَنفردَة ؛ 
تى ارت اشتخرَاج مَجْهّول من مَْعَلَة ما . ففق طالع الَائِلِ أو طالع مته 
اطق حُرُوف أوارها الأزبعة : الأول والرابع والتابع والعاشر مُشتوية 
متب . واشتخرج أغتاة اوی وَالأوتار كما سين . احمل وَانمُبٍ واشخنتج 
اجوپ تخر ل هلوی .ھا بضر بے اللفظ أو ہالْمُعنی 


مَسَْلةتَقَعٌ لك . بيان إا رت أنْتَستَخرج قى حرو الطالع ٠‏ مع اال 
وَالَحَاجَة . فَاجْمَع أغدَادما بالْجُمّلٍ الكبير ٠‏ فان الطالعٌ الْحَمَلْ ا 
سَابة الْمَيْرَان عاشره جذ E és‏ .اسقط من کل برج حرفي 


الَعْريف . وَانظَر ما يَخْص كَل بُزج من الأغتاد الْمُنْطِقَة الْمَوْضوعَة في ارتا . 
أجُراة الكثر في النسا e‏ گلا وَابث تخت کل حرف 
ما يَُطُة من َلك . كم أغداة حُرُوف العناصر الأربعة وما يَخُصُا الأول . ورسم 
ذلك كله أحْرَفا ورتب الأوَاة وَلْقوى وَلقَرَائن سَطْراً مُمْتَزجاً . وسر اضرب 
ا فت ارين واجْمع م اتخ الْجَوَابَ بَخرُح لَك الضَمِيرٌ ' 
E‏ ا افر أن الطالم الحنل كنا ف و( ح مل ) : فللحاء من 
الع ثَمَانية لََا النْضفٌ وَالرَيْعٌ وَالتُمْنٌ ( د ب ١‏ ) الي ّا نالع أَرَْعُون . لبا 
النضفُ والرع لثمن مشر وَنْضفٌ عضر دا ردت التذقيق ( م ك ى ه د ب ) 
. الملا من الْعتد لاون . لبا النضف وَالكُْقَانِ وَالثْلْتُ خضل وَالسّذسُ وال 0 


(۱) علق. الٻوريني هنا بقوله : : لعل هذه عبارة ة بعض المشارقة . لان هذا ترتيب المشارقة . لا ترتیب 


المغاربة. 


س ٩۹۱‏ س 


or, Qs o 


کک . وکذًا تفعَل پسائر خُرُوف الْمْئَة وَالإِسمٌ من كل لفط يَقَعُ 

لو ر وار م ان ف کل ی غلا ا 
له .ماله , حرف( د ) لَه ئ الأغتاد أزبعة مُرَبمُها تة عفر . إقسمبا على غم 
جُزء يُوجَد لها وَهُو إِْنَانِ يَخْرّج وَتراً لدالٍ ثمَانية . فم تضم كَل وتر مُقابلا 
حرف هه تخر ج السب العْنْصر ية ناتقدم ئن تناق . ولا قَاعدَة 
ترد في اشتخرلجبا من طبع الْخُرُوف وَطيّع الْبَيْت الذي يحل فيه من الْجَذوْل 
كما ذَكرَ الشَيْح لمن عرف الاضطلاح . واللّه عل . 
فصل في الاستدلال على ما في الضمائر الخفية بالقوانين الحرفية 

ن کل ل ب ر ا . وما اماف ليره 

E O‏ الْعلّة المَجْبُولّة .لَنَجْعَل 
ذلك لك الإ قاعتة لَك . ثم اسنطق الإْم مَعَ إشم الطالع والعناصر والسائل ايوم 
والساعة إن أَرَذْتَ ا في الْمَْعَلَةَ . إلا انض ت غل ا الى ا 
السَائل. وفعت په كما نبل . اول ملا ؛ سى الائل فُرّسا فألْبث الحُرُوف 
الثُلاثة مَعَ أغدادها الْمنْطِقَّة . بيان أن لاء من اعدد انين ولا( م ك ي ح 
ب ) قم الرّاء َا من الْعَدَد مَانَنّان ( ق ن كى ) د م اسن لا من اعدد ستون ولا 
( م ل ك ) فالواؤ عت تام له ( د جیه ا(والين . مثلة ولا ( م ل ك ) . فإذا 
بِسَطْتَ حُرُوف الأسماء وَجذت عَنْصُرَيِن هوين قاحكم لاکئرهما حُرُوفاً 
اة على الإخر . ثم احمل عَدَد حُرُوف عپاصر صر إشم الْمَطْلْوبٍ وَحرٌوفه دون 
شط . وكذلك إِسْمٌ الطالب وَاخكم للاكئر والاقوى اة . 
وصفَةٌ قى إشتخراج العناص ر 
فون ابه هنا سراب وَطَبْعًة الْْرُودة . وَاليبُوسَة طَيْعٌ السؤداء . فتَحكم 
)١(‏ بیاض بالاصل مقدار ثلائة أسطر . ۰ 


على الْمَريض بالسؤداء . إدا لفت من حروف الإشينطاتي لاما على نة TE‏ 
رخ مَوْضع الوح في الحلق . وَيُوَافقَةُ من الأذويَة حُقَنَةٌ . ومن من اة شر 

الَيمُونِ ll‏ 
ونا اراح قوف القاضر من الاشتاء الملمئة فيو أن تمي متلا 
توا زم احرئة مقطا للع أ لامر الأزبغةعل فرتيب فلك . 


ري راف . هراي ماي 
11۱ بپ ب CEC CCC‏ دددددد 
CITCTCTE PEPE) EEE) 200‏ : 
ظط ظط ای ی نۆك ادال مم للل لل ل 


ِ ۴ م م لړ ننن م دس س سس ص ہں سں EE EEEE Û‏ 
ففف کرش رض . ق ف ق قق ق ESED‏ 


سسس تی ندندنن ٠‏ خخ غ 
ذذذ ططط غغغڅ غغغ ششششسش 


جد أقوى هَذِه العَناصر من هذا الإسْم م الْمَّذكورِعَنْصّرَ الْمَاء . لان عَدَد حُرُوفه 
عطْرُون حرفا . فَجُملّت له عله عل جقيةاقناصر الإثم المَذگور . وهكذًا يَفعَل . 
بجميع الأشمَاء . حينعذ تضاف إلى أؤفلرعا أو للْوَبّر.المَنُْوب لْطالع في 
الزاجة . أو لور ّت المَْسُوب لمالك ن وَهيب . الذي جَعَلَ قَاعدة لمَزج 
الأشلة وهو هَذًّا : 
شؤال عظیم الخلق 'حزت فصن إذن ‏ غرائب وك شيطه الج مثلا 
) وُو وتر مَشُورَ لاستخرَاج الْمَجْولات . وَعَليْه گان يتمد ابن الرَقام 
وَأضحابُة . وَهُو عَمَل تام قائ تفه في الْمتّالاتِ الْوَضَميّة وطق َمل بدا 
لَؤتّرِالْمَذْكورٍأن تسمه ا مُمْتزجأ بألْفاظ السُوّال على قَانُون نة التكسير . 


س ۹۳ ب 


Ss E 


وعد حُرُوف هذا الوَتّرِ أغني ليت َة وَأرْبَعُونْ حرفا > لان کل حرف مُشْدَدٍ 


من حَرَفيْنِ . 
م تخذ o‏ ا 


E 
جا . ون لاه وَأرَيمين٠ ضيف ت ونا ليون نماي‎ 
وازتمین.! ندل بها الاين الوسيية ا َصَعٌ الفضلَةٌ على د ترتیما فن گان‎ 


جي . عر قا مرجت دول مرا ا 
ما في السطْرٍ اني . 
على هذا الق حتّى ُو السُطْر الأول بعَيْنه وتوا اروف في القَطْرٍ 

نة لكر كه . م تخرځ وتر كل حرفي كما تدم مد تَصَعُه مُقَا بلا لحرْفه . تم 

ج السب الْعْنصّريُةٌ للْحُرُوف الْجَذوليّة لتغرف وتا الطبيعيةٌ ا 
وغرائزها النفسانئة اسو الأضْليْة من الْجَذوْل المَوْضّوع ذلك . 
وَصفَة انتراج النب الحنصرة ا9ان فط الْحَرْف الأول من الجَذول 
EG‏ ت فخ کک 
سل على من عرف فة گما و مقر في دارا وة .3 تاا ا 
حرف بَغڌ ضَرپه في أسُوس اتاد لَك ء الأزبة کڪ تَقَدمَ . وَاحدَر ما لی 
اوتا . ذلك السَواقط لأن َسَْتَبا مُضطر َة (هلتي يرح لك ُو اول 
هانپ السزيان .م أذ مَجمُوع الْعَناصر وَتَحُط نها موس المُولدَاتٍ وا 
عالم الْخْلْق بَعْد عُرَوضه للمَدَد اكونية . تحمل عله فض الْمُجَرُدَات عن امو 
وهي عَناصرٌ الإمتاد . يَخْرُج أف التفس الأَوَسط . وَتَطْرَح أل رتب السرَيَانِ من 

ا 


ا ْفى عَالم r)‏ . ودا E E‏ 
لا الْمُرَكَبة م تَضربٌ عام الوط في أي الس الأؤسيل يخر الأفق الأغلى , 
تحمل عليه أل رتب السرْيَانِ . م تَطْرَح من الرابع أو عناص الإمداد الأضلي 
يَبْقی ثالث رة السرَيان . فم تَضْربُ مَجْمُوع أجراء الْعناصر الأربَعَة دأ في رابع 
ر السيانِ يَخْرج اول عالم التفصيل . والاني في الاني يرج ٿاني عام . 
| نن جلك اقلت راراي َجْمَع عوالم التفصيل حط من الم الكل . 
قى الْعَوَالمٌ الْمُجَردَةَ ؛ َس على الأفُقَ الأغلى يَخْرَح الْجِزءُ الأول .. ومن هُنّا 
يطرؤ اْعَمَلّ في اة . وَل مَقَامَات في كسب ابن وَحْشيّة وَالبَوني وَعَيْرهمَا . وها 
لذ بير يجري على لاون الطبيعي المي في هذا لفن ويره من فنون اأجكمَةٍ 
الإلبيْة . عليه مار وضع الزَيًارج الْحرْفية والصَنْعَة اللي وَالنيْرَجَاتِ الَْْسفيَة . 
والله الْملمٌ به امعان وَعَليه التَكلانْ . وَحنينا الله وعم الوكيل . 


الفصل الثلاثون 
في علم الكيمياء 


ومو عل ْظَرّ ف المائة التي 2 م با كوَنْ الذُهَب وَالْفْضة بالضاف يرح 
القل ِي پوصِل إلى ذلك فينَصَفحُون المُكونات كلا بعد رة مزجا قافا 
لعل يَعْقُرُونُ على الْمَادة المَسْتعذة لذلك تی من من العَصَلاتٍ الْحَيْوانئّة کالمظام 
والریش ايض اعُد رات فصلا عَنِ الْمَعَاِنِ . ثم یش الأغمال التي تَخرُح با 
لَك الماد من امَو إلى الْفْغل مغل حل الأجِسَام إلى أجُرائًا الطَْيعيّة بالتصميد 
٠‏ افير وَجَمَد الذائب ا الکن ابا الل باقر وَالصّلابة ونال , 
ذلك . وني رغم أن يرح ج بذ الاعات كلا جسم بيعي وة الإكسير. ۱ 
َأ تلفي ب نة غل ال ادن المشما لول رر ة اه أو فة 


٥‏ س 


بالاشتغتاد قريب من الْفغلِ مل الرْصَاص وَاقَضد ير والُحاس بغ أن يُختى 
بالذار يعو قبا إبريزا . ويون عن ذلك الإكسير إا روا في اضبللاحاتب: 
پالرُوح وَعَن الجسم الذي يُلْقّى عَلَيْه بالْجَسَد . فسُرْح هذه الاضطلاحات وَصُورَة 
َذًا العَمَلٍ الصَنَاعي الذي يَقَلبُ هذه الأَجسَاة الْمَسْتَعدَةَ إلى صُورَة الدب وَالْفصّة 
الم ياء . وَمَا رال اناس يُولفُون فيا قَديماً وديا وَرَبْما يُعْرّى 
کلام فيا إلى مَن لَْس من ألا . ومام امُدَوَنْين فيا جار بُ حن حى إنم 
یخصونټا په فیْسَمُونہا عِلْمَ جاپ رول فيا سَبْمُون رسالة كلا شَبِيَةُ بالالغاز . 
وَرعَمُوا أنه ل يَفتَح مقفَلًَا إلا من أحاط علْما بجميع ما فيا . والطَفْرَاءيٰ من . 
خکتاء الْتَنْ النو: له فيا دواوين وَمَناطرَات مَعَ ألا ويره هن 
الحُكمَاء . وكتب فيياامشلمة المَجريطي من حُكماء الأندلس كنَاَة الي سَمْاه 
رتبَةٌ اكيم وَجَعَلَة فُرينا لكايه الأخْر ف السَحر وَالطَلَسْمَات الذي سَمُاهٌ غَايةٌ ‏ 
الحكيم . َعَم أن اتن الصناعَتَيْن هما ئَيجَتَانِ لأْجكَمة وَنمَرنَانِ علوم وَمَن لم 
قف عَليْهمَا فهو فاق ثَمَرَةَ الْعلم وَالحكَمَة أَجْمَع . وَكلامُة في ذلك الْكّاب 
وَکلامم ا اجغ ف تاليفهم هي از يعَدرَفمَها عل من لم يُعَانِ اضطلاحابيم في 
ذلك ون گت عدولېم إلى هذه ٠‏ اروز والالغاز . ولان ارت من 
ية ئة هدا الشَأنِ كلمات شغرب على حُرَوف لمجم » من ابع ما يجيءُ في في الشُعْرٍ 
) مَلْعُورةٌ كلا لر الاحاجي وَالْمعَا اة فلاتكاد تفم . وذ يسيون للْغْرَاليّ رَحمَهُ 
الله بغْض التآليف فيا وَلَمْسَ بصحيج لان الرْجُلَ لم تكن مدا ركه الْعَالية لقف 
عن خُطل ما يذْهَبُونٌ إلَيْه حتى يَنمَحلة . وَرَبُمَا نسَبُوابَعْض اْمَدَاهب وَالاقَوَالٍ فيا 
لالد ان يڌ بن معاوية ربيب مَْوان بن اكم وَمىَْاْمَفلوم اَن أن حالدأمن 
اجيل العَربي وَاْبتاوة لِه قرب فو عي عَن الْعُلّوم وَالصًَائع بالْجُمْلَة مكيف لَه 

بصناعة غريبة الْمَنْحى مَبْنية على مَغرفة طبائع المر ابا وَكنب 
ارين ف ذلك بن ايبات الطب لم تفر بغد ولم تترجن ألم إا أن 


کا ت 


یون خاد ن يزيد رن أل المذارك الضنابية: ت امه فن واا 
للك فا رال ی نکر ن رون لاي اشح في ذه الصَنَاعة وَكلاهُمًا 
من لامي ملم فيَْدل من گلامه فيا على ما ذب لَه في انها إا أغطيَّة 
حَفَه من التأملِ قال بُ بشْرُونَ بغ ضذر من الرَمَالَة حارج عن القرَضٍء ‏ 
« وَالْمُمَدْمَات التي لّذه الصَنَاعة الكرِيمَة قد ذَكرَها الأوَلُون وَافْتَّصُ o‏ 
الفلسَفَة من مَعْرفَة تون الْمَعَادِنِ وََخأي الأخجار وَالْجَوَاهر وَطبّاع الماع 
وَالامَاكن فَمَْعَنا سارها منْ ذكرها وَلْكِن أَبَيْنْ لَك من هذه الصَنْعَة ما يُحْتَاجّ 
له تدا بمغرفته فمَّذ قالُوا ٠‏ ينغي للب هدا العم أن وااو نلا 
خضال ‏ واا ل َون ؛ واا من ای َون ؛ الال من أي گیب کون ۲ 
ذا عرف هذه ألثاوة وا اما ققد َر بمَطْلو يه وَبَلعْ اة من خَذا العم وما 
حك عَنْ وَجُودها والاشتدلال عن تكونها ققد فاگ ما بعفنا په بك مِنْ 
الإکسیر . وأا من أي َء تكن فنا يُريدون ذلك البَحْك عن الجر ِي 
فة العَمَلُ وَإِنْ گان العَمَلُ مَوْجُودا من كل شَيْء باقوة لأنَا من الَبَائع 
الأزنع نها ربت ناء اهارجم انََاء وَلْكِنْ من الأشْيَاء ما يَكُونْ فيه 
اة ولا َون بالفغلٍ ذلك أن منَْا ما ُن تفصيلا تعالج وَتدبُر وهي التي 
IS‏ ُن تفصيما لا تَعَالَجّ وَل تبر لاا فيا 
فة فقَطْ ونما لم بُمْكِن تَفصيأًَا لاستَغْرَاق بَعْض طبَائعا في عض فصل فة 
الكبير مناعلى الصغير يفي لك وَفمَك الله أن تغرف أوفق الأخجًار لْمُنْفْضلّة 
التي يكن فيا العمل وَجنسَة وقوه مله وما يبر من الْحَل وَالعقَدِ وَالننقيّة 
والتكليس وَالتنشيف والتقليب فَإِنَ من لَمْ غرف هَذِه الأصُول التي هي عِمَاد هذه 
النعة لم لجخ ول يعفر بغي رأبدا . ينبني لخي عل نكن أن 
SEET‏ رکه 


اواو زمانه َكب تَزَكِيبُ الرُوح فيه ذخال النَفس عَلَيْه ؟ عل تفر النارُعَلى 
ا بغد كيرا ؟ إن لم تقد فاي عله وما المبَبُ الموْجِبٌ ذلك ؟ 
ِن هذا هُو الْمَطْلُوبُ فَافممْ . وَاغلم أن الفلاسفَة كَلْا مَدحت النَضنَ وَرَعَمَ انا 
الْمُدَبْرَةَ للْجَسَذ وَالْحَاملةٌ لَه وَالدافعَةٌ عَنة وَالمَاعلَةٌ فيه . وَذلك أن الْجَسَدَ إا 
حرجت النف منة مات وبر فلَمْ يَقْر على الحَركة والامتناع من عَيره لاه 
لا حيَاة فيه ولا نور . وَإِنمَا ذَكَرْت الْجَسَد والنفس لان هذه الصَفات شبيبَة بجَسد 
الإنساسلة تركيبة على لاء وَالْمشاء وَقوَامُة وَبَمَامة بالنفس الحَيْة النُورَانية 
التي با اريم وَالأغْياء الما بلة الى لا يغدر غلا عَيرْمَا بالرة الب 
التي فيها .وَإِنمَا نفل الإنسَان لاختلاف تزكيب باتع ولو انَفْقَّت طَبَائعُهُ 
لَسَلمث من الأغراض الصا ولم تقر نفس على الْخُرُوج مِنْ بدنه لكان حالدا 
باقيا . قحان مكبو يالى . وَاغلم أن الطَبائغ التي يدف عنبا هذا 
العمل كَْميَةٌ دافعَةٌ في لادء فَيْضَيَةٌ مُحْتَاجَةٌ إلى الانتاء ولمس لا إذّا صَارَتْ في 
هذا الخد أن تشتجيل إلى ما مه ربت گما ناء آنفا ف الإنسّان لان طبّائغ هذا 
الور فذ لزم ضما عضا وَصَارَث شَيْاً واحداً شيم بالنفس في فقوتا وفغلا 
وٻالْجَد ف تزْکیپه وَمَجَسته بعد أن گائث طبَائغ مُفردة بأغيانها . فيا عَجَبا من 
أفاعيل الطَبّائع إن لقو لليف الذي بَقّوى على تفصيل الأَشْياء وكيا 
تماما فلذلك قلت قُويّ وَصْميف . ونما وفع اغبي وَالْنَاء ني النّركيب الأول 
للاختلاف وَعَبِم ذلك في الثاني للاتفاق . وقد ال تعض الأول الَفصيلٌ 
الفط في هذا ْمَل حَياةَ وَبمَاء اكيب مڭ وفنا . وَهَدًا اكلام دقيق 
الى لان الحكيم ااا ا و 
ما دام على ترکيپه الأول فَبُو فان لا مُحالة دا ركب التَرْكيبَ الثاني عَم الْمَنَاءَ . 
والترَكيبٌ الثاني لا يَكون إلا بعد التفصيل والتقطيع فإذا الفصيل وَالسَفَطِيح في 
هذا العمل خَاصُة . فإِذّا قي الْجَسَدٌ الْمَحلَولٌ انبَسَط فيه لعَدَم الصُوْرَة لانة ق صَارَ 


۸ س 


في الْجَسَد بمَْزلّة النفس التي لا صَورَة ّا وذلك أنه لا ون لَه فيه وَسَمَرّى ذلك إِنْ 
اء الله تعالى وقد يَنْبّغي لَك أن تَغْلمَ أن اخثلاط الأطيف باللطيف اون من 
اختلاط الغَليظ وَإنمَا ريد ذلك التَشّاكل في الواح وَالأجْسَاد لان الأهْيَاء صل 
أشكالا . وَذْكَرْتٌ لَك ذلك لعَعلَمَ أن العَمَلَ أَوَفْقّ وَأيْسَرّ من الطَبَائع اللأَطائف 
اللحانئمنا من الفليطة الجسْمَانية . وقد يضور في الْعَقَلٍ أن الأخجَار فى 
ابر على الارن الواح قاری ان لفت والخد نة الان ا عل الارن 
من اليچ الزئبق وَعَيْرهمَا من الارواح اول إن الخاد فد گان ت أزواحافق 
دنا لما أصابما ر لگیان لب أجشادا رجه عليظة فلم تبر النارعلى ألا 
لإفْراط غلظ ا تلز چا ذا أفرطت الار عَلَيَْا صَْرَبپا روَاحا كما انت اول 
حلفا . إن ل اراح اللطِيفة إا أا بنا النَارَأبِقَث ولم تقَدرْعلى لاء عَلَيْبا 
ينغي لك أن ل صَيْرّالجتناد في ذه الخالة وير الأزواح في ا الال فو 
أجل ما تغْرفة.. اقول إنقلا بق تلك الأرواخ لاشتعالما ولطافتبا ونما اشْتَعَلت 
رة رُطوتتها ولان النار ادا اح بالرّطُوبة علقت با لانہا هَوائية تشَاكِلُ 
انار ول رال تَفّذي. با إلى أن تفن . وكذلك الاجا إذّا أحَست بوْصّول الثار 
إا لقلة ترجا وغلظمَا وَإِنْمَا صَارَت تلك الأَجسَاد لا تنعل لأنها مُرَكُبةٌ من 
رض وَمَإء صا بر على النارٍ فلطيفة مُتحدٌ بكثيفه لطول لبخ اين التانح 
للاشْيّاء . ذلك أن كَل مّلاش إِبَمَا يَنّلاشَى بالنار لمُفارقة أطيفه من كثيفه 
وَذُخُول بعْضه في بَعْض على عَيْر التخليل وَالْمُوَافقَة ضار ذلك الانضِمَام ادال 
مُجَاوَرة لا مارج مسل نلك افترَامًا كالما تفن وما أشَْبَبمًا . وَإنما 
کک ا و E r‏ 


ا مُوافقة لض منطاة من کک يَجْمَعُها نطاء 5 پتذ پیر 
اح لا يذل عَلَيْه غريب ف الْجُرْء نة وَل في الكل كما قال الْمَيْلْسُوف ‏ إِنْك إذا 


ا ب 


أحكمْت تذ بير الطَبّائع وتاليفها ولم نحل عَلَيا عُريبا ققد أحكمْتَ ما ارد 
إحكامة وَقوامة إذ الطَبِيعَةُ واحتة لا غريب فيا فمن أذخَل عَلَيْها عريبا مذ راع 
نها وَوَقُعَ في الْخْطإ . وغم أن هذه الطبيعة إا حل لا جد من فُرَائنها على 
قا ينغي في الْحَلْ حَتَّى يُعَاكِلََا في الرَة وَاللَطَافة لسعب فيه وَجَرَت مَعَةُ 
حيْممَا جَرّى لان الأجساد ما امت عليه جَافيةٌ لا تبط ولا تناوج وَحَلُ 
الأجْساد لا يَكونْ بِعْيْر الأرَوَاح فافْممْ داك الله هذا الْقَْلَ . وَاعلَمْ داك الله أن 
هذا الْحَلّ في جََبِ الْحَيوَانِ هُو الح الذي لا يَصَمَجلُ ولا يَنْقَص وهو الذي يَقَلبُ 
البائ ينس كا وَيُظْہر لا لوان وَأزاراً عَجيبَةٌ . وَلْيْس كل جِسَب يَحْلْ 
خلاف هذا هو الْحَل النَام لاه محال للَحيَاة . ونما حل ما يُوافقة يع عَنه 
حرق الثار . حَتّى يرول عَن اظ . وَتَنْقَلبَ الطَبَائعٌ عن حالاتہا إلى ما لہا أن 
تَنْقَلب من اللْطافة والغلظ . دا بعت الأَجْسَاد نهايَتّها من اليل وَالتلطيف 
ظَمرَّت لا هُنالك هة ةمك نوص وَنقلبُ وَبنفُ َكَل عل 9 يُرى لَه مداق 
في أله فلا خَيْرَ فيه . وَاغلم أن لار مِن الطبّائع هو بِيبَس اليا و 
رُطُوبتَما وَالْحَارٌ مها يُظْہِرُ رُطْوبَتَها وَيغقد يَبَسَا وَإنمَا فرذت الْحَرُ وَالبَرد 
لاثما فاعلانِ وَالرُطَوبة وَالْبَس مُنْفعلان وَعلى انفعال كَل واحد مما لصاحه 
نخدت الأجِسَام وََتَكوْن وَإِنْ كان لحر كر فعغلا في ذلك من الْبَرْد لان لبر لَيْسَ 
ل نفل الأشْياء ولا حرا وَالْحرُ ُو عله الحَرَكة . وَمَنّى صَعُفْتْ عله الْكونِ وَهُو 
الْحَرَارَة لم يتم منټا ءابدا كما أنه إا أرطت الْحَرارَة على شَيْء وَلَمْ يكن تم 
برد أحرَفنة وأهْلكتة فين أجل اة نجي إل لاردف غنو لأغنا يذو 
e‏ ف بخذر الفلاسفة أكبرَشُيء إلأمنّ 
االنيزان الفخرفة وامرث ت بعَطہير الطبَائع الاتقا واا وروا 
فی آقاتبا وأوسَاخہا نا على ذلك اتقام رايم وذ يرهم فإنما عملم إنما هو , ' 

مغ انار اوا إلا اا . إياكمْ وَالنْيرَان الْمُحرقًات . وَإنْما ‏ ` 


ES <» ت‎ 


راو E‏ الات أي متها تتجتع عل لتد فين نون اش ا 


ن شین ا ll‏ و رة ئ ال ا2 ا الخكماء 
٠‏ كلا ذُكرَّت تزداة الواح على الخاد رار ليون ألْرَم إا وَأفوى على قَتَال 
لار ذا هي باشُرتها عند الإلْة أغني ذلك الا عضري فاعلَمة . وَلْنَمّل الَنَ 
من رَعَم ائه في الْحَيوان وَمنْم مَنْ َعَم أنه في الات وَمنم مَنْ َعَم أنه في الْمَعَادِنِ 
ومهم من يفت الجميع ‏ ذه الذعاوى لَيْسَّتٌ بنا حَاجة إلى اشتقضائبا 
وَمَناعرَة أل ايهال اللا يطول جا وَفذ فلت فيمَا تدم إن العمل يَكُون 
في کل شَيء اة ن الَبائع مؤجوةة في كل َء ف ذلك فنريد أن تغلم من 
ايء کون العَمَلْ فة وَالفعْلِ نفص إلى ما قله اران ني إِنْ لصب كله أَحَدُ 
صْفيْن : ئا جس کا قان فی اتوپ الابيَض حٌى يحول فيه وَهُو 
ضمحل منقض التركيب . الع الّاني تعيب الجؤْعر من جؤعر فيه إلى 
جور يره ووه كتقليب الجر بل الراب إلى تيه وَقَلْبٍ الْحَيَوَانِ وَالنْبَات إلى 
نفسه حٌى يَصير الراب ناتا َالنبَاتُ حَيَوَانا ولا يَكُونُ إل بالرُوح اْحَيٌ واكان 
الْفاعل الذي لَه تَوْليد الأَجرَام وَقلْبُ الأغيَان . ذا كان هذا هكذا فقول إن الْعَمَلَ 
بد أن يكن إئا في الان إا في الات وَبُهان ذلك أا موان علي 
لْعذَاء ويه قوَامُهُمَا وَتَمَامَُمَا . فأمًا النْبَاتُ يِس فيه مَا فى الْحَيَوَان من اللطافة 
رأة ولدلك ل خض الحكاء فيه :وما ا وان فو خر الاشتڪالت الان 
ايها وفلف أن .ادن ينتيل بان ابات جف خيوان] وَالحَيْوان 
جيل إلى سء هو الَف منْة إلا أن يعس زاجعا إلى الغلظ وَأ أيْضاً 
لا يُوجد في الْعَالْم َي ء تعلق فيه الرُوح الْحَيْةُ غيْرَهَ وَالرُوح العف ما في العام وَل 
علق الرُوح بالحَيَوان إلا بمُشًالته إباها . فَأما اروخ التي في اتات إا 


e e. 


يسيرَة فيا غلظ وَكنَافة وهي مَعَ ذلك مَْنَغْرقَة كامنةٌ فيه لغأظا وَغأظ جَسَد 
الات فلم يَقَدِر على الْحَرَكة لغلظه وَغلظ رُوحه . وَالرُوح لاقي 
اروج الكامنة كثيراً ذلك أن الْمتَحَرَة لها قَبُولْ الغدًاء وَالنمَلِ والتنمُس وَس 
للكانَّة عر قول الْعذَاء وَحدة . ولا تَجري إا قيسَتْ بالرُوح الْحَبّة إلا لاض 
عنْة اماه . ذلك ابات عند الحَيََانِ فالْعَمَلُ في الحيَوانِ أغلى َرَمُع وون 
ايسر . هينغي للعَاقلٍ إا عَرَفَ ذلك أُنْ يُجَرْبَ ما ان سملا ويرك ما يَخْشَّى 
فيه عَسراً . وَاعلَمٍْ أن يوان عند الْحُكماء بصم أفتاما من الات الي جي 
الطَبَائعٌ وَالْحَد ية التي هي المَوَاليد وَهَدًا مَعْرُوف مُتَيّسرً المَُم فلذلك فَسَمَت 
الحْكمَاء العَنلر والوالا اما حه E‏ کل مُنَحرّك فاعلا 
حا ول ساك نويا . وَفْسَمّوا ذلك في جميع الأهْيّاء في الأجساد الذائبة 
وف العَقَاقير الْمَعْدَنيُة فُسَمُوا كَل شَيْء يَذُوبٌ في النار وَيَطِيرٌ وَيَشُتّملُ حَيّا وما 
گان على خلاف ذلك og e‏ 
بائ أر تما يا وما لم له( هفو يتا إن لبوا جميع السام الَحَيّة . فلم 
يدوا لوفتقي َذْه الصنَاعة مما نمل وة رَبَعَة ظاهرَة للْميَانِ وَلَمْ يدوا عيْرَ 
الجر الذي في الْحَيوان فَبَحَمُوا عن جيه حٌى عَرَفُوه وأخذُوهُ بوه فتَكَيْفَ لم 
من الي زاوا . وق يَتَكَيْف مل هْذًا في الْمَعَادِنٍ ولبات بَعْد جَمْع العَقَاقير 
وَخَلْطها ثم فصل بَعْد ذلك . فأما النْبَاتُ فُمنة ما يُنفصل تعض هذه الفصُولٍ 
مل الاشنان" وَأما امعان فيا أجاة ارا افاس إا مرجت وبرت گان 
مها ما له انير . َف دبرا كَل ذلك كان الوك ينها أغلى وأزفح وَنّذ بير 
اسل وَأيَْرَ . فيَنْبْغي لَك أن تَعْلمَ مَا هُوّ الْحَجَرٌ الْمَوْجُودُ في الْحَيَوَانِ وَطريق 
وجُوده . إا بنا أن الْحَيوَان ارمع المَواليد وَكَذًا ما تركب منة بُو طف منه 


a‏ ماتفنل به الايدي من الحمض . والاشنة شيء 0 يتكون على الشجر والصخور 
( القفموس 
۷ 


كالنْبّات من الأزض . وَإَِمَا كان النْبَات العف من الأزض لأنة إنمَا کون من 
جَوْهره الصافي وَجَسَده اللطيف فَوَجَبَ لَه بذلك اللَطَافة وَالرَقَةٌ . وَكذًا هذا الْحَجَرُ 
الْحَيَواني بمَنزلة انات في الراب . ويالجُفلة فإِنة َس ني الحَيوَان هَيْء ينفصِل 
طبَائع اربع عَيْرَه فَافممْ هَذًا ْول ئة لا ياد يُحْفى إلا على اهل بین الال 
رن عل له فقذ أخبرتك مامي ية هذا الحجر وأغلنك جنتة وأا أبن لذ 
وجا بچ تى يَكمَل الذي شُرَطناه على أنفضنًا من الإنصاف إن اء الله 
سنخانةاو. 
(التد بير على بركة الله ) خذ الْحَجَرَ لكريم فأوْدغة الْقَرْعَة والإنبيق وَفْصَل 

طَبائعة اربع تي هي النارٌ وَالْواءُ وَالأرْضُ وَالْمَاءُ وهي الْجَسَدٌ وَالصَبْ إا 
عَرَلْتَ الْمَاءَ عن الراب وَالَْواءَ عن النار قارف كل وجو في إنائه و على جج ة وح 
الا بط ل1 الإاء وَهُو فز فاغْسلّة پالنار الْحَارُة تی ا ذهب النارٌ عن 
سَوَادَهُ وَيّزولّ غلظة وَجَفاۇهُ وَبَبْضهٌ باينا مُخکماً وَطْيّرْ عَنهُ نه فْضولَ الرْطوبات 
ھک صي عند ذلكاقاء بض لا eT‏ 8 
غْمُذ إلى تلك الطَبّائع الأول الصاعدة من فُطَبُرْها ضا من السُوَاد وَالتَصَاد وَكَرْرْ 
ا لفطل واش ع تلاا ا نه نعلت هك قند تع ل 
عَليْك فَابداً بالتركيب الذي عَليْه مََارَ العمل . وَذلك أنْ.الترْكيبَ لا يون إلا 
روبج والغفين قائ ويج َو ابلاط الأطيف بالليظ وأئا فين َو 
نة احق حى يلط بَعْصًة ببَغْض وَيَصير شَيعاً واجداً لا اختلاف فيه 
ولا صان مز الانتزاج بالا .ند ذلك بى اللي على إشاك الأطيبِ 
قى الرُوح على مُقَا اة انار تَر عَليّها وى الف على الْغوص في الأجْساد 
وال بيب فيا . ونما وج ذلك بعد التَرْكيب لان الْجَسَد الْمَحلَول لما ازوج 
بالرُوح مَارَجَة بجميع أُجزائه ودل بَعْصَُا في بض لَشًا كلما فُصَارَشَيْاً وأجداً 
 _‏ ( 0 اثفل: ما يستقرفي أسفل الشيء من كدرة ٠‏ القاموس ۲ . 


ب ۳٣ء۷‏ س 


- وَوَجَبَ من ذلك أن يَعْرض للرُوح من الصلاح وَالفَسَاد وَالبقّاء وَاُيّوت وما 
عرض للْجْسَدِ لمَؤضع الامترًاج و النفْس إذّا مجنت يما وَةَحَلتْ فقا 
بخذمة التذ بير اخلط أَجْزاوما بجميع أَجْرَاء الخ ا 
وجات هي وَهُمَا شَيْماً وَاحدا لا اختلاف فيه بمَنزلة الْجُزء الْكَلْيْ الذي سَلمَتُ 
طبَائعُة وَاتفقَت أَجْرَاوه إا مى هذا الْمرَكَبُ الْجَسَد المَحلَولْ ّح عله انار 
وأ افيه ن الأوية على وجيه كاب ف الجن المخلول ون ان 
الرُطُوبة الاشتعَال وَتَعَلقٌ التار بها دا ارات النار اعلق پا مَنْعَا من الانحاد 
ا ا . إن النار لا تتح بالدهْن حَتّى يون حالصا . 
ذلك الاوزمن اهاور بن لا الناز: ار ا أت عانه انار ارات نط 
حَبَسَة الْجَسَدُ اليا بس الْمُمَازج لَه في جوف فمَنعَهُ من الطَيَرَّان فان الْجَسَدُ عله 
لإشتاك التاء الا اعلَة لبقَاء الذهْن وَالدَهْنْ عله لات الطنْغ لصب عة بور 
الدَهْن وَإظََار الذَحْنيّة شية في اللي نة الي 9 رر لهاو يان . فداه 
لجَسَد المُسْتقِيمٌ وَهَكذًا يَكُونُ الْعَمَلّ . هذه المي التي سات نا وهي التي 
سَمفها الحُكمَاء بَيْصَةٌ اها يعون لا بَيْصَةٌ الاج وَاغلة أن الْحُكُماء لم ّا 
بدا الاسم لعْيْر مَْنی بل أشببنها . ولق الت مَسلَمة عن ذلك يما ولس عد 
يرق فقلت.ِة .يها الخكيم الفاضل أخبزني لاي شُيْء سمب الْحْكُمَاءُ مُركبَ 
الْحيَوَانِ بَيْضَة ؟ اختيّارأ منم ذلك أ لمَعْنى دعَاهُم لَه ؟ فال ؛ بل لمَعْنى 
عاض فقت أيها الحَكيم وما طبر ليم من ذلك من عة والانجذلال على 
اة تى بوا ؤا بيْضَة ؛ فال : لشبہا وقَرَا يتما من المرب ففَكر 
فيه فَإنة سَيَظْهْرٌ لَك مناه . فبَقَيْتُ بَيْنْ يده مُفكراأ لا در عَلى لوصول إلى 
مناه . فما راا بي من الفكر وان تي د تت اا بقضدق وز 
عزة حُفيفة قال لي ؛ يا أبا بر ذلك لِلنبة التي بَيََُْا في كبيّة الان عند 
. امزاج البائ وَتأليفما . فما قال ذلك انجَل علي الَلمَةُ وَأصَاءَ لي تور قبي 


س ۷ بس 


ووي عقلي على فم فيضت شاكرآ الله عليه إلى منزلي وفغت على ذلك شحلا 
قندسيًاً يُبْهَنْ په على صځة ما قال مَسْلَمَةُ . وأا واضمُة لَك في هذا اكناب . 
مال ذلك أن المُركْب ذا َم وَكمُلّ كان به ما فيه من طبيعة راء إلى ما في 
ية من ية البواء كيني ما في ارب من طببعة الثارإل ما في ةن 
طبيعة النَار . ذلك الطبيعتًّان الأخْرَيَانِ ؛ الأزْض وَالْمَاءُ فقول . إن كل هيين 
ناسين على هذه اة هنماان . وهال ذلك أن ا 
هزوح قدا أرَذئا ذلك فنا ناخد أل طبَائع المرب وهي طبيعة اليبو ونضيف 
نها مفلباهن يأجيقة الأطوية ود إرختا حى َف طبيعة وة طبيعة 
الرطوبة وَتقبَلَ فُوْبَّا . وَكَأنْ في هذا اكلام رهزا وَلكِنة لا ْفى عَلَيْكَ . كم تُحَمْلُ 
تايبا جميما مهتا من الوح وعو اء فون ابيع س فئال . م تخل 
عل الجيى بند ليرڪا جز رة البواء انى جي انس ذب فلا اجزاء 

فَيَكُونُ الجَميع تسْعَة مئال اليُوسَة بالقَوة . وَجْمَلُ تخت كَل ضلعَيْن ء کک 
یی میک نميلا بلع رې کیت قنع از اقات لی 
کے ل ر یک ر اا زا ا 
الصَلْعَان الْمُحيطانِ بِسَطح الْبَيْصة اللَدَانِ هُمَا الْمَاءُ وَالْبواءُ ضما ( قز ) قافول 
إن طح ( ابجد ) بُشبة سح ( هزوح ) طيعة الهواء التي تسى فسا ذلك 
( بج ) من سَطح المرب . والحُكمَاء ا کیا باس شیء إلا لشببه په . 
وَالْكلمَاتُ التي سَألْتُ عَنْ شُرحا الأرْض الْمُقَدْسَةُ وهي الْمُنْعَقدَة من الطَبَائع 
عة وَالسُفليّة . والنحاس هو الذي ارج سواه وفع حى ضار اء ثم حمر 2 
بالرًاج حَتّى صَارَ نَحَاسيًا وَالمَنينيًا حَجَرَهُمٌ الذي تَجْمُدُ فيه الأزواح وَتَخرجُةُ 
e‏ تِن فيا الأزواخ لمال علا انار رة لون حمر 
قان يُخْبئة الْكيانْ والأضاص حجر له لات وق ملف الوص وكيا 
متشا 1 وَمُنَجَانِسَةٌ : فالْواحدة رُوحَانية د نيرة ة ضاي وهي لمعه الثاني فسان 


س ۷۵ ت 


وهي مَُحَرَكة اة َير أا غل من الولى وَمزكزا ُو مركز الأولى الال 
وة أرْضيّةٌ حَاسة قا بصَةٌ مُنْعَكِسَة إلى مركز لض لشفلا وهي الْمَاسكة الرُوحانية 
والنفسَانيٰةٌ جميعاً وَالمُّحيطة هما . وأا سَائرٌ الباقيّة فمُبْعَدَعَة وَمُحَْرَعَةٌ . لاسا 
على َالِ ون عرف اعمات تى عَنْ عَيْرعا قبلا مي فا اني 
نة وَفذ بعت به إِْيْكَ مُفسراً رجو تفي الله أن ن بلع أك والشلام e‏ 
کلام ابن شْرون وَهُومنْ کنا رتلاميذِ مَنلمَة التجربطي د شَيّخ الأندلس في علوم 
ا لكيل ىة القيمياء لحر في.القَرْن التالث وَمَا بنتة . وات ری یف صرف 
لماعم كلا في الصنَاعة إلى ارمز غاز التي لا تکا تبينْ ولا ٠‏ تغرف وَذلك 
كليل على ناث بصَاءة طريمية . الذي يجب أن يقد في أنر الكيمياء وُو 
احق الذي يَمْصُدَة اوا تع ہا من جنس آار النمُوس الرُوحانية وََصَرُفَا في عَالَم 
الطَبيعة ؛ إا من وع الكرامة إن انت النفُوسُ حَيرَةٌ ومن دوع الخر إِنْ كانت 
کک I‏ 
من تل ب يع غل اللخري فیا نیو بَعْضٍ لواب ِن اة الراب 1 
الشُجَر ولبات وَبالجُفْلة من عَيْر ماتا المَحْصُوصَة با . كما وع لسَحرة فزعو 
في الْجبَال وَالعصيّ وَكمَا يُنْقَلُ عَنْ سَحَرَة السُودانِ وَاليود في قاصيَة الجَنُوب 
والتزك في قاصيَة امال َنَم يرون الَو للامطار وَعَيْر ذلك . وما انث ذه 
تغليقا لعب ف عبر ماقتو الحَاضة په كان من فيل التخر أكون فيه من 
أغلام الْحكمَاء مل جا پر ملم . ومن كان فل هن حكماء المع نما نَحَوا هذا 
الْمَنْحَی لذا ان كلامَمُم فيه ألَازاً حَذَرأ عَلَْها مِنْ إنكار السُرّائع على الْخر 
وأنواعه لا أن ذلك يرجم إلى الصَنَانة ها كما هو رَأىُ مَنْلَمْ يذهب إلى النَحقيتق في 
ذلك . وانظر كيف ب سى نة كنابة فيا رب الحكيم ئى كناب في الئخر 
۰ َالطَلْشمَات عايَة اكيم إشَارَةَ إلى عُمُوم مَوْصًوع الْعَايَة وَخْصُوص مَوْصُوع هذه 


¥ ت 


أن الْمَايَة أغلى من الرتبّة فكأنُ سائ اة بَعْض من مَسَائل الْعَايَة وشا ركبا في 


لَوْضُوعاتِ وهن گلامه في انين عبن ما قلنَاه وحن نين فيا غد غل من 
يرْعَةٌّ أن مَدَارك هذا الأمر بالصناعة الطَبيميّة . والله العَليمّ الْخْبيرٌ . 
عم ر ا ه الطبيعيه . وا ليم الخبي 


الفصل الحادي والثلاثون 


في ابطال الفلسفة وفساد منتحلها 


هذا الْفَصَلُ وَمَا عة مم لان هذه الْعَلومَ عارص في اران مير في امن . 
وَضَرَرُھَا في الدين كير فُوَجَب أن بُضتع انها وَيْكُشَفَ عن الْمُعتقَبِ احق 
فیا . ذلك أن فول من قلا الؤع الإنساني رما أن ن الوجوة كله الجسي ينه 
وما راء الْحسَيْ تُذرَكٌ أدوَاتة وَأخوَالَةُ بأشبَا بها علا بالانقا رالفكرية والأفيتة ف 
فة ون تضجيح اعفاد الإمَانية من قبل النظر لا من جة الع فَإنا بغض 
ین قدا ك لعفل . وعؤلاء يمون فَلاسفَة جنع فيْاسُوفي وو بالان يوان 

مخ الحكة : فختواغن ذلك ت مروا له وحمو على إضانة عرض من وَوَضُوا 
اونا يېتدي په العقَلُ في نظره إلى التفييز ب بين احق وَالبَاطِلٍ وَسَمُوه ه بالْمَنطق . 
وَمُحُصلّ ذلك أن لطر الذي بيد تَمْيِي احق من اْبَاطِلِ إنمَا هُو لِلذهْنِ في 
ماني لمنْرَعَة مِنْ الْمَوْجُوداتِ المُخصيّة فَيْجَرد مثا ألا ضور مُنْطقَةٌ على 
جميع الأشخاص كما طرق الطاع على جبيع لوش التي زهاني طبن أ 
شع . هذه مُجَرَدَة من الْقَحْسُوسَات تَسَمّى المَعْمولات الأوائل مجر من ِلك 
المَعَاني الْكلَيّة إذا كانت مُشَركة مَعَ م معان أخرى وقد يبت عنبا في الذَهْن 
TT‏ . م تجو قفا ان شار کا عبرا 
وئالثا إلى أن ينبي النجريد إلى العاني السبيطة لكيه المنطبقة على جم 
لمَقاني والاشُخاض ولا يون منہا تَجريد بعد هذا وهي الأجْناس الْعَاليَة . وَعَذِهِ 


—— VeV 


لمَجَرْدَاتُ كلها من عَيْرِ الْمَحْسُوسَات هي من . حَيْت تاليف بغضہا مَعْ بَعْضٍ 
لتخصيل العَْوم نَا تَسَمّى المَعْمُولات التَواني إا عر كرفي هذه ولات 
الردة وَطلبَ تَصَوْرَ اوخو TT‏ 
في بَعْضها عَنْ بَغْض, بالبْرَْانِ اللي اليَقينيْ ليَحْصَل تور الوْجُود 

صجيحا مُطابقا إا كان ذلك بقارن فک تا ا 


تلك الإضَافة والحُكمْ مم عنتقم عل ملف اوري اة اتور ام 
عليه في الْداءة وَالتُغليم لان التَصَورَ الام عندَهُمْ هُو ۽ نراي ا 
التضدِيق«ويلة له وَمَا تَسْمَعُةُ في كُثّب الْمَنطِقييْن من تَقَذُم النَصور نوف 
التَضديقي عليه فبمَغنى الشُعُور لا بِمَمْنى لملم التَاء E‏ کبیرهم 
رشعو ته يرعمون ان لادء TS‏ 
الحس بدا الثظر وَتلْكَ اراهن . وخاصل مَتاركممْ في الوْجُود على الْجُمْلة وما 
الت ليه وهو الي فرعو عله قصًايا أنظارهم أ ی روا ولا على اأجنم السفلي 
بحم الشبُود والس ثم ترَقّی ی شر جود الف من قبل 
ل ا م وا من قوی الفس بسُلطان لعفل . ووت 
إذرَاكيُم فقوا على الجسم الْعالي السُمَاويّ نو من القَّصاء علي مر الات 
الإنسَانية . وجب عدم أن يَكُون للفلك تفس وَعَفْلٌ كما للإنسَان انلق 
نهَاية غد الأحاد هي | مشر تع فصل قاتا جُمَل وَوَاحة اول مرد وُو 
شۇ ان e‏ جود على هَذًا النخو من القََاءِ مغ 
تهذيب النفس وَتَخلقما بالفضًائل وَأنْ فلك منکن لاان ولو لم يرذ شَرْع 
ليزه بَيْن الفْضية والرّذيلة من الأفعال بمُقتَضّى عله ود و 
مها واجتنابه مذو بفطرته وان فلك إا حضل لافس حصات لبا ية 
وَاللدةَ وَأنْ لجل بذلك هو الشُقَاء السَرْمَدِيٰ وََدًا عِنْدهُمْ هُومَعْنى النْميم وَالْعَذّاب 
في الأخرة إلى حبْيل لبم في تفاصيل ذلك مَعْرُوف في كلماتيم . ومام ذه مداه أ 


الذي حَصَلَ مَسَالپَا وون علمَها وَسَطْرَ حُجَجَها فيمَا بنا في هذه الاحقاب هُو 
رشعو التفوني من أل ونيا من بلاد الوم من قلابيذ طون خو عل 
الإشكندر وَيسَمُونة لمعل الأول على الإطلاي يَغنون مُعلمَ صنَاعة المَنطق إذ لم 
تن قله مهد به وُو أو هَن رب اونما واستوفُی مسالا وَأحْسَنْ بلطا ومذ 
أحسَن فى ذلك القائون ما شَاءَ لُوْتَكَفَل لَه بِقَضدِهمْ في الإلہيّات ثم كان من بده 
في الإشلام من أحَدُ تلك اذاهب وَاتيع فيا رَأية حَذو النعلِ بالتعلِ إل في 
ليل . وَذلك أن كنب أولعك المتَقَدمينُ لما ترْجَمَما الْخُلفَاءُ من بني العَبّاس من 
الان لاني إلى الان العَرَبي تَصَفُحَبَا كشي من أل اة وأحْدُ من مَذاهبمْ 
ن أله لله ابن متتجلةة اللوم واوا عنها الوا في تائ من تقاريمها. 
كان من سرهم أو ضر الفارَابي في المائة الرابعَة لعد سَيْف الذولة وَأبُو 
بن سينا في الباتة الخابتة لبد نام املك من بني وئه بأضبهان 
هُمَا . وَاعلمْ أن هَدًا الاي الذي ذََبُوا ليه بطل بجميع وجوه . فما 
نی یودای کلب وای زا اوَهُمْ په في ارقي إلى اواج فَبُو 
ر ضور ما وَراءَ ذلك من ربب خلق الله الو جود أَوْسَعٌ نطاقا من ذلك « نلق 
مالا تعْلمُونْ » وَكانَبُمْ في اقتصضارهم على إِْبَاتِ العَقَلِ فَقَط وَالعَفلة عَمُا وَرَاءَهٌ مثا بُة 
الطَبيعيِينُ المُقْتَصرِينَ على بات الأَجْسَام حَاصة الْمُعْرضينَ عَن النقَلِ وَالعَقَلٍ 
لمُتقد ين أن َيس وَرَاء الجسم في جكمَة الله شَيْء . وَأما لاهين التي يَرعُمُونََا 
على مَُعَيّانمْ في المَوْجُودات وَيَعْرضونما على معيّار المَنطق وَقَانونه في قاصرَة 
َر وقي بارش اا كان ينها في النزجوذايا اة وسار وئه ليل 
لتر ية تفه زغبة نما ي كارح ن قي للك كاه 
ذهنية كيه عَامة وَالْمَوْجُودَات الْخارجيْةُ مَنَمَحْصَةَ بِمَوَاكما . وَلْمَل في الْمَوَادٌ 
ما يَمْنْعُ مُطَابَقَةٌ الذَهْنيْ الكل لأْخارجي الشُحْصي اللَبمٌ إلا مالا شد لَه الحس 


۷۹ س 


من ذلك فَدلية شُبُودة لا لك ابَرَاهين فأيِن اليقَينْ الذي يَجدُونة فيا ؟ وَرَبْمَا 
يَكُونْ تَصَرْفٌ الذُهْن أَيْضا في المَعْمولاتِ الأول لمطابقة ميات بالطور ‏ 
الْخيَاليّة لا في المَعقولات التُواني التي تَجريدها في الرْنَبَة التَانية فيكو لحه 
جيني يقينيًا اة اغمات إذ مولت الأول أرب إلى مطابقة الاج 
لكمال.الإنطبَاتق فيا فنْسلّمٌ َم ينز اويم في ذلك . إل أنه ينغي نا 
الإغراض عَن النْظر فيا ذ هومن تك المَشلم لما لا يَغنيه فن مَسَائِلَ پیات 
لا ماني د ينْناولامَعَاشنًا فُوْجَب عَلَيْنًا نكا . وما ما كان منْبا في المَوْجُودات 
التي وَرَاءَ اجس وهي الرُوحانيّات وَيُسَمُونة الملْمَ الإلِي وَعلْمَ ما بعد الطَبيعة 
إن ذواتہا مجو راسا وَل بُمْکن توصل َا ولا يهان علا لان تجرید 
ولات من المَوْجوةات الخَارجية القُخْصية إِنمَا ُو وَمُمْكِن فيمَا ُو مُذرَكٌ لَنّا . 

وَنخنْ ل ندرك الوت الرُوحانية حٌى نجرد منہا مَاهيًات أخْرَى بججَاب لَجس 
يننا وَبينها فلا ياتى لَنا بُرْهان عَليْها ولا مُذرك لَنّا في إِْبَاتِ وَجُودها على 
الْجُمْلة إلا ما ده بَيْنْ جَنبَيْنًا من أمْر النفس الإنسَانية وَأحوال مَداركا 
وَخْصّوصاً في الرُوْيًا التي هي وجدانية لكل أَحَدٍ وَمَا وَرَاءَ ذلك من خقيفتا 
وصفاتا قمر عام ا سيل إلى لوقو عليه . وذ صرح بذلك مُحَققَوُمْ حيْتُ 
دبوا إلى أن مالا مَاة له لا بُمْكنْ البُرْهَانُ عليه لان مُمَدْمَات ليران من شُرْطبا 
أن تون انيه . َال كَبيرَهُمْ أفلاطون : إن الإلہيْات لا يُوصَلٌ فيا إلى يتين ' 
ونما يقال فيا بالاخلق" والأؤلى يعني ال : وَإذا ئا نما خضل بعد لتقب 
والنضَب على ال مقط فيَكفينا الطَنْ الذي كان ول في فائتة لِه الَو 
والإغعال بها ونح إِنمَا نايا َخصيل البَين فيا وَراء اح من الْمَوجُودات 
وة هي ايه الأفكار الإنْسَانية عِنْدكُم . وما فلم إن السُعَادة في إذراك 


. وي نسخة أخرى : يقین‎ )١( 
. وفي نسخة أخرىء. بالاحق‎ ) ۲( 


س ۷۱۰ س 


المَوجُوڌاتِ على ما هي عليه بتك البَراهين فقول مُرَبِف مركو وَنَفسيرة أن 
انان مُرَكبَ من جين اَحڪُمَا جشمَانيٰ والاَخُر رُوخانيٰ مُمتَزج په وَلكُلْ 
واج من الْجُزءَيْن مَدَاركٌ مُحْتَصة به وَالمُدْرك فيہمًا واحد وهو الْجُرءُ الرُوحاني 
يُذرك تَارَة مَدارك رُوحَانية وَنَارَةَ مَدَارك جشمَانية إلا أن الْمَدَاركَ الرُوْحانيةٌ 
يُذركها ذاه بعْيْرٍ وَاسطة وَالمَدَارك الجسْمَانية يوا آلات الجسم من الدمَاغ 
وَالْخواس . َكل مدرب فل اتاج بمَا يُذركة . وَاغةَ تبره حال الصبي في اول 
) دار الْجسْمَانيّة التي هي بوابطة گن" َبنَحٌ 0 صر بن الوه ويا 

يسْمَمَة من الأضوَات فلا مَك أن الاتهَاج بالإفراك لزي اا لافس من انا بعْيْر 
اة کون اشد وَألدٌ . فالنفس الرُوحَانيًة ذا شُعَرَت بإذرًاكها نا 
بير واسطة صل لها اهاج وَلدةَ لا يُعَبْرعَنهُمَا وَهَدًا الإذرَاكٌ لا يَخْصَل بطر 
ولا عِلْم ونما يَحْصَل يكف ججَاب الس وَِسْيانِ المَدارك الجشمَانية 
بالجُملة . وَالمََصَوفةُ كثيرا ما يعون بحُصُول هذا الإذراك نفس بِحُصُول مز 
لبََجَة فيْحاولونَ بالرَيَاصًة ماه القُوى الجشمَانية ومداركا حى الفكر مِنْ 

الئاغ وَليَخْصّل للنفس إذرَاكما الذي لا من دانها عند وال الشُوَاغب وَالمَوانع 
الجشمائئة يطل لهم بيج وله لا عبر بنا . وَعَدًا الي رَعَمُوه قير 
صخته ملم لم وومع ذلك غرافب بعقصُودهة . اما قول إن لاهين ادل 
قلي مَحَصَلة لذا النؤع من الإذرًاك والا تاج عَنه فَبَاطِلٌ كما رَأيتَةُ إذ البراهين 
الله من ن مل الْمَدارك الجسْمَانية بة نبا بالْقُوّى الذمَايةٌ من الْخْيّال والفكر 
والدٌكر . وَنْحْنْ تقول إن اول شَيْء نى به في تخصيل عَذًا الإذراك إمَانَةُ هذه 
الْقّوّى الذمَاغيّة گلا لأا مازع له ايحا فيه جد اهر منم اكفاعل كاب 
الشاء والإارات وَالنجَاء وََلاخيص ابن رمد للقص من تأليف أرشطو وَعَيْره 
بعر اها ويوق من براهِينّها يتمس هذا انط من السعادة فيا ولا يَعْلمْ 
له يشتير ذلك من الموانع عا . وَمُشتندم في ذلك ما ينونه عن أرنطو 


س اا۷ ت 


الفاراپي وان سينا أن مَنْ حَصَل له وراك اَل العا وَاَصل په في ياه فقّذ ‏ 
حَصُل حَظَة من هَذِه السُعَادة . وَالعَفلُ الفَعالُ عدم عِبارَة عن اول رتب ينف 
الح ن رتب اروغانیاج ویخيأون الاضَالَ بالعَقلٍ الْمَعُال على الإذرًاك 
الْعلْمي وَقذ رَأيْتَ فُسَادَهُ انما يغني يعني أرسْطو وَأضحَابُة ذلك الانصال والإذراك 
إذرَاك النفس الذي لبا من دابا ا ومو لا يَخْصل إلا شف حجَاب 
الح . وَأما فلم إن البَبجَةً الناعئَةٌ هَدًا الإذرَاك هي عَيْنْ السعَادة الْمَوْعُود 
با فباطل أا لاا إنمَاتََْنْ لا بمَاقَررَوه ا رر أن ورا لجس مدرگ خر انس بن 
عير اة زان تفن انا انه عن 

السُعَادة الأخْرَوبْة ولا بُ بل هي من جُمْلة المد اني للك السُعَادة . وما ا 
إن السُعَادة في إذرَاك هن المَوْجُوات على مَا هي عَلَيْه فقول باطِل مَبْنيّ على 
ما كنا دناه في أضل التؤحيد من الأؤعام والاغلاط في أن الوْجُود عند كَل مُذرك 
محص في ڌا ركه ونا قاد ذلك ون الوجُود أُوْسَعٌ من إن حاط به أو ْفى 
إذراگة بجُفلته رُوحانيا أو جشمَانيًا . واي يَخْصَلُ من جميع ما فَرَرناهُ من 
مَذَاهبممْ أن الجر الرُوحاني إا فُارَقٌ الْقُوى الْجسْمَانيةً أذرَكٌ إذرَاكا دًانيا لَه 
مُحْتَصا بصنف من المَدَارك وهي المَجوات تي حاط با عِلْمُنَا ولیس عام 
الإذراك في ا ٤‏ إذ لم تنحصر وأنة ْح بذلك النخو من الإذراك 
ابتہاجا شدیدا ما به يتج الي بقڌاركه الحسية في أل تُمُوه وَمَنْ نا د 
ذلك بإذراك جميع لمَوْجُودات أو بحْصُول السُمَاة التي وَعَدنا بها الشارع إن لَمُ 
ْمَل لہا عبات يات لقا موعكوة . وأا ولإ الإنتان سنكيل تز یب 
ضيه وإضلاجها بمُلاسة المَخمُود من الخُلّي وَمُجَانبة المَذْمُوم قمر بني على أن 
اتاج للنفس پإذراكما ِي لا من دانها هُوَ عَيْنْ السُعَادة المَوْعُود با لان 
الرْدائل عائقة للثفس عن تام إِذراکہا ذلك ہما َخصُلٌ لبا من المَلكّاتِ 
الجشمَانية وألوانها . وذ بَينا أن ئر السمَادة وَالشُمَاوة وَمِن وَرَاء الإذراكاتِ 


۷ا٣‎ 


الجسْمَائية وَالرُوحانية هذا اَذ بُ الذي تَوَصلوا إلى مَعْرفته يما عة في البَبْجَة 
اة عن الإذراك الرُوحَانيٰ فَقَط الذي حُوعلى مَقَا يس وَفَوَانينْ . اماما و 
ذلك من السُعَادة التي وعدا با الشَارع على امال ما أمَرَ به من الأعمَال 
الاق فار ر لا بُحيط په مَدَارك المُذركين . وَفُذ تنه لذلك زَعيمُة أب پو علي 
ابن سينافقَال في كناب الْمَبْدا وَالْمَعَادِ ما مَعْنَاهٌ , 1 المَعَاد اعا ا 
مما يُتوصل أله بالبرَاهين العَفليّة وَالمَقَّاييس لانه على نسْبة طبيعية مَحفوظة 
َوَتيرَة واحڌة فنا في ابَراهين عليه سَعةٌ. وَأما المَعَاد الَجُسْمَاني کک 
يُمْكن إذْرَاكة لكان لاله يى عل تة واحدة وذ بشطغة لتا اربع ذه هه الْحَفَة 
المُحَمْدِيِة فَلْيْنْطَرٍ فيا وَلْيرْجَع في أخواله لما . َا لملم كما رَه عر واف 
میج اتی خزو ایا عتا فی بن شغاقة اراي وگواهر . ولس له 
فيمَا علمْنا إلا تَمَرَةَ واحدة وهي شَحْدٌ الذْحْن في ترتيب الأدلة وَالحُجج لصيل 
تلكة وة والطواب في لاهين . وَذلك أن َعم ًاببس وزكيبا على وجه 
الإخكام وَالإقَانِ هُو كما شوه في صناعتهم الْمَنْطيقية وَقَْلمْ بذلك في عُلومهم 
البيمية وحم كيرا ما يشتفم ونا في ومهم اْجكميّة مِن الطَيميًات والتعاليم 
وَمَا بَعْدَهَا د فتلي الناطِرٌ فيا بكثرة اشتغمال البرَاهين ۽ بشرُوطبا على مَلكة 
الإتقَانِ وَالصُواب في الحُجج والاتدلالات لأنها ون كانت عَيْرَ وَافية بمَقصودهمْ 
في اصح ما عَلمْنَاهُ من فُوانين انر او ابا ل شتتو وط عل 
مذاهب أل لملم وَآرائمْ وَمَضًارّها ما عَلمْتَ . فليَكن الناظر فيا مُتَحَرُزا جُبْده 
اطبا وَليَكّن نر مَنْ يَنْظَرٌ فيا بعد الامتلاء مِنْ الفُرْعِيّاتِ 
التفسير والفقه ولا يكبن أحد ليا و ُو حُلوّمنْ علوم الملة َل أن يلم لذلك من 
معطا . والله المفْقٌ لصوا وَللْحَقّ وَالادي لله . وما كنا نري ولا أن 
هتانًا الله . 


س ۷۱۳ ب 


الفصل الثاني والثلاثون 

في ابطال صناعة النجوم وضعف مداركما وفساد غايتما 

هذه الصَنَاعَةٌ يَرْعُمٌ أضحَابَُا نَم يَعْرفُون با الائات في عَالم العناصر قبل 
ځئوثما من قبل مَعْرة وی الکواكب ايرا في الُْولدَاتِ لعُنصرية مُرَدة 
وَمُجنَمعةٌ تكو ذلك أوْصًاع الأفلاك وَالْكُوَاكب َال على ما سَيَخْذُتُ من زع من 
أنواع الائات الْكلية وَالُخصية . فالمتَقَدمُون منم يرون أن مَعْرفةٌ قى 
الکواکې وتاثیرًابًا بالنجر َة وَهُوأمرَتَقَصَرّ الأعمَارٌ كلا لو اجْتَمْعَت عَن تخصيله 
إذ الجر به إِْمَا َخْصَلٌ في المَرات المُتَعَدّدة باكرا ليَحْصَل عَنَْا لملم أو الن . 
وَأذوَارٌ الْكواكب منا مَا هُو طويلٌ الرمَن فَيَحْتَاج تَكرْره إلى آمَاد قاب 
متطاولة انبا ما ُوطويل من أغمار العام . اد اء منم إلى 
أن رة قوی الگواکب وتأثیراتها كانت لوخي وُو رأ فال وذ كفنا مون 
إطاله . ومن أؤْصّح الأدلّة فيه أن تَعلم أن الأنبيَاءَ عَلْمْ اللا وَالسلامٌ بعد 
الاس عن الشنائع وا پم بععرصُونَ إلإخبار عن اقب إل أن کک 
َكيف يذكُونْ انينبَاطة بالصناعة وَيُشيرون ذلك لتايعيهم من الخلّي . وأا 
َطليشن ومن تبعَة من المتاخرين هكون ل الگواکب على ذلك لل 
طَبيميْةٌ منْ قبل مزاج يَحْصَلٌ للكواكب في الكائناتِ العُنْصَربُة قال لان فغْلَ 
ارين وأرَحُمَا في الْعُنصريًات ظاهر لا يسع أحداً حجْدة مل فِغْلِ الشفس في 
بل فصول وأمزجتها ْج امار والززع وَعَيْر ذلك وفغل مرفي الرطوبات 
وَالْمَاء وَإنضًاج الْمَوَا المَُعفنَةَ وَفُوّاكه لاء وَسَائر أفعاله . فُمٌ قال وَلَنّا فما 
بها من الكؤاكب طريقّان الأؤلى اليد لمن تقل ذلك عَنة من نة اة إلا 
ائه عَيْرُ مُفنع للنفس والتانية الحَذس وَالتَجربة قياس كَل وَاحب نَا إلى النيْرٍ 

١ (‏ ) فواكه القناء : فواكه الأشجار المغروسة في الحفر . 


س ٤ا۷‏ س 


الأغظم الذي عرفا طَبيعتَة وره مَغرفة ظاهرة فنْنْظْرٌ ل يزيد ذلك الكوْكبُ 
عند الفران ف فوته مزاج ترف مواقت له في البية أو بص عنما غرف . 
مُصَافتة . ثم ذا عَرَفْنا فُواها مُفرَدَة عَرَفْنًاها مُرَكَبَة ذلك عند تَنَاظرها بأشكال 
التثليث والتزبيع وَعَيرهما وَمَغرفةُ ذلك من قبل طَبّائع ابوج القاس أ نضأ إلى 
اير الأغظم . وَإذّا عرَفْنًا قوی الْكواكب كُلَبَا في مَُثرَةَ في الَْوَاء ذلك ظاهرً . 
امراج الي صل مها لاء خضل لما تخخة من وداب ونا به 
النطَفُ ابر فَتَصيرٌ حال لِلْبَدَنِ المُتَكوَنِ عنما وَللنّفس الْمَلمَةَ به الفَائصَة عليه 
المَكَية لما َا نة وَلما ينبَع الس وَالبدَنّ من الأحوال لن كَيْفيّات البررة 
والنطفَة يفيت لما ينولد عنما وَينْعُا مما . قال ؛ وهو مَعَ ذلك طني ولس 
من ايقن في شَيْء ولمس هُوَأيضأً من القَضَاء الإلِيّ يعني اَعَد نما هُو من جُمْلة 
الشاب الطَبيعيّة للكائن وَالْقَضاءٌ اللي ساب على كل َء . هذا مُحَصل كلام 


ُ‫ م م ‌ 
O»‏ 


بطلیشی وَأضحاپه وهو مَنصُوص في كتابه الأريع وَعَيْره . ومن يبن صف | 
مُذرك هذه الصَنَاعَة ذلك أن الْملْمَ اْكائنْ أو الَنْ به إِنمَا يَحْصَل عن الْملْم بِجُمْلة 
شاه من لماعل وَالْقَا بل والصورة وَالْعَاية على ما يسين في مَؤْضمه . وَالقُوّى 
النجُومية على ما فَرَرُوة ما هي فَاعلة فط وَالجُزء العْنصريٰ هو لقال قم إِنُ 
القَوّى النجُومِية لَيْسَّت هي الفاعل بِجُمْلتهَا بل هناك فى أخْرَى فاعلة مَعَبّا في 
جره المَادَي مل فة التَوليد للاب وَالنؤع التي في النطْمَة وَقُوى الخاصة الي 
مير ها صف من انوع وَعَيْرٌ ذلك . فالقُوى النْجُوميةُ إا حَصَلَ كمَالّا وُحَصَلَ 
العم فيا نما هي فاعلٌ واجد من جُملة الأشبَاب الفاعلة للكائن . كم نه يرط 
مع الم قوی النجُوم وَتَأثيراتا زد ذس وَتَخْمين وَحينيزٍ يَحْصَلُ عندة الطَنْ 
بقوع الْكائِن . وَالحَذس والتّخمِين فى للناظر في فكره وَليْس من عل الكائن 
. ولا من أصول الصَنَاعة فِا ققد هذا الْحَذسن وَالتّحْمينْ رَجَعَت أذرَاجَمَا عن الظَنُ إلى 
. الشف . هذا إذّا حصَلَ الْملمّ بالْقّوى النْجُوميّة على ستاده ولم تَعْتَرْضة آفة هذا هُعُورَ 


0ا۷ س 


ا یه بن مغرقة شبات کواب ف برعا شرن پد شاعا وتال 
اخْتضاص كَل گؤکب َة لا ليل عليه . و رك بَطْلِيمُن في إثْبَاتِ القَوّى 
كواب نة ياتا إل الس مذ لرك طي ن رة اش غالا لج 
قوی من الكواكب وَمُنَولبة ليها قل أن عر بالزيادة فيا أو فصان هنا . 
عند الْمُقَارَنة كما قال UE‏ يف الكائنات الواقعة في عَالم 
العَناصر ذه الصَنَاعة . ثم إن تأثيرَ الْكواكب فيمَا تَختَها بطل إذ قُذ تين في 
با لنیچ ن ن لا اعلا الله بطريتي اذ جذلالي كما رأة احق له أل عِلم 
E o‏ شناد الشاب إلى الْمُسَمْبَات مول الْكيْفية 
وَالعقلٌ منم على ما يُقضٍی په فما يَظَبْرٌ بادىء الرأي من التأثير فلعَلٌ اناا 
I‏ ان . والقَذرَة الإلهيْة رَابطة بَيْنهُمَا كما رَبَطت جميع 
الائات علا وسلا سِيْمَا والشُرع ب يرد الوادت كلها إلى ذرة الله قعالى راما 
سى ذلك . ولبات أإضا مُنْكرة لان الوم انرا ا ستَفَرَاءُ الشرْعيات 
ا : إن الششسق والققر 9 بختفان لعزت أ و لخي 
وميه ذلك : ممن و بالگؤاکب EEE‏ ؤه گذا فلك 
کافر ٻي مُومن الكو اكب الْحَدِيتٌُ الصُجيح . مذ بان لَك بُطْلانُ مه الصَنَاعَة 
من طريق الشُرع وصُعفُ ماركا م ذلك من طريق لعفل مع ا انار 
في الْعُمْرَانِ الإنساني بمَا تَبْعَتُ من عَقائد الْعَوَامٌ من لفسا إذا اتفق الصَذق من 
أخکاما في فض الأحايين ناقا ل يرجم إلى تغليل ولا تخقيق ls‏ 
رة له بطي اطراة الصذق في سائر أخكامما ولش كذلك . ق في رة 
ياء إلى عير حالقها . م ما ينْقًا عنبا كثيراً في الول من توفع القُواطع وما 
يبْعْتُ عليه ذلك التوَفْمٌ من تطاول الأغداء وَالمُترَصين بالدؤلة إلى افك 
اة وذ فنا من ذلك گثرمَْيني ينبَفي أن تَحْطَر هذه الصَنَاعة على جميع هلي 


۷۱۹١‏ س 


لمران ما نشا نا من ضار في الدين وَالدول > ولا يَقَدَح في ذلك کون 
وَجُودعا طبيميًا لمر بمْقتَصى مداركهم وعلوممم . فالخَيْرٌ افر طپيغتان 
چ في العام لا يُمْكِنْ نُْعَُما وَإِنمَا يلق اليف باساب > خصوینا 
تعن السُعْيٌ في كيساب الْحَيْرٍ بأشبايه ودفع باب لمر وَالمَضاء“ . هذا ُو 
u EN‏ م فلك اتبا ان گا 
صَجيحة في تفا فلا ُمْكِنُ أحدا من أل الملة تخصيل علمبا ولا ملكتا بل إِنْ 
نر فيا ناظِرَ وَعَن الإحَاطة پا فو في عة الصو في تفس الأشر . فان 
E E GSE O BI‏ 
لتغليما وَصَارالولح بها من الناس وَهُمْ اقل وَأقل من الأَقَلٌ إنمَا ُطالم كمَبا 
ًالها في لر يته ماعن الاس وخب رة انور ع مع تَسَمُب الصَنَاعة 
وكغرة روعت ااال افم َكيف بعل نبا عل طائل ٠‏ وغ ج 
فة الذي ع عه دينأ ودنيا لث ماه ِن الكناب والسئة وف اجنو 
على قرات وتغليمه ثم بعد التخقيق والتَجْميع وَطُولُ لمدَارسَةٍ وَكَثْرَة الْمَجّالس 
وَتَعَدُدُهَا إِنمَا بعلن فد لوب بغة الاج في الأغضار والاَْجْيًال . مكيف بعل 
مَجُور للشريعَة مَضرُوبَ ونه سذ الخطر والتخريم موم عن انيور صب 
مخز ز مُختاج بعد الارنة والتخصيلٍ لاصوله وَفْرُوعه إلى ميد خذس ,ومين 
َتنا په من الناظر فا ن التخصيل واأجذق فيه مع هذه كلها . وَمُدْعَى ذلك 
م ان ر فل ع و د ل قوم ذلك لعْرَابة الفَنْ بَيْنْ أهْل الْملة 
وقلة حمَلته اتہر ذلك يبن لَك صح ما ذَهَنًْا إلْه . الله اعم اليب فلا 
ُظہر على عه أحدا يشا وئه ف هذا لنت خض أشخابتا بن أل فط 
عنتقا غلب ارب بُ عَسَاكرَ السُلْطان أ ٻي الحَسَن وَحَاصَرَوه ٻالقيْرَوان وُر 
و إزخجاف الفْرِيقَيْن الأَوْلياء والأغداء E‏ الاسم الرُوحي من شُعَرَاء هل 
تونس , 


۷ا۷ س 


اضبخځ في توبس وَأسي 
الْحْوْفُ وَالْجُوعٌ وَالْمَنَايًا 
والْاسٌ في مرَيَة وخرب 
یری . علا 


. 


خُر ال 
والله من فوت دا وَهَدًا 
يا رَاصدَ الخُنس لجواري ي 
تعاشئونا , وقد َعَم 


سَوْفْ تي 


طت ٠‏ شر شر گان 
ولا ری .غير زو ھول 
إا إلى الله فد كلما 
رضيتٌُ بالله لي إلا 
ما هذه الأنجُمٌ السواري 
صلْت عقُولٌ رى قُدیماً 
لم تَر لوا إزاءَ مر 
الله ري ولت اذري 
ولا الول التي تنادي 
ولا وَجُود وَل ٠‏ امام 
انب لم أذر فيه إلا 


قذ دَهَبَ للعَيْش وَلَْناءُ 
البح له وَالمساءُ 
خا ارج وَلوَباءُ 
وما عَتى فع المرَاءُ 
حل په الك والنواء 
په تكم صا رخا 
مَافُعَلت هذه السْمَاءُ 
اک الو ا 
وجا تبت وأزبعاء 
بالك َيه لقَصَاءً 
داك ل م ازدرَاءُ 
ُن ل يدقع الْعَّضاءُ 


e‏ بيع وَالشَراءُ 


ود يني 
إذ لافصُولَ ولا أصُولّ 
ا ا 
يا عر الرَمَانِ إي 
لم جز اشر غير شر 
ا ك اا یع 


انما مَذقبي 


ما گان 


أطاعة 


لئاس اليا 
ا 
یا حَبْدّا کان الافتفاءُ 
ولم ين ذلك لاء 


معني الصيف وَالسُنَاءُ 


فلشت ا ولي رَجَاءُ 
العش والثراءُ 


انتضارً ب آاحة الْحُكمٌ وَالقَضَاءُ 
دت لامغري عَم له إلى رأيه انمَاءُ 
قال ېزم پائي ئا فونه برا 


الفصل الغالث والثلاثون 


في انكار ثمرة ألكيميا واستحالة وجودها وما ينثا من المفاسد عن 
انتحالها . ٠‏ 

إغلم أن ثيا من القاجزين عن عاشي تخيأة التطامع على انتخا عَذ 
الصنائع يرون .آنا أحذ مَذَاهب المَمَاش وَوُجوهه ياه افنناءَ امال نها ايسر 
وشل على مُبْنّغيه فَبْرْتَكبُونْ فيا من الماع وَالْمَمَاقَ وَمُمَاناة الصَعَاب وَعَسْف 
اكام ا الأموال في التَفْقّات زِيَادة على النْيْلٍ من عُرَضه وَالْعَطب آخرأً إذا 
E POE‏ وما ععع فى ذلك رَو أن ) 
امعان جيل وَيَنْقَلبُ بَعْضّما إلى بض للْمَائة المُمْتَركة فَيحَاولون بالملاج 
صَيْرورَةَ الفسّة دعبا والنحاس وَالْقَضد ير فصّةٌ وَيَحسبُون انها من مُمْكنَاتِ عَالم 


۷۱۹ س 


البيعة ولمم في علاج ذلك طرق مُخْتلفَة لإحتلافِ مَذاهبهم في الذبير وَصُورته 
روفي مَأ ة المَوْصَوعَة عِندَهُم للاج المَسَمَاة عندَُمْ بالحَجَر الْمُكرُم هَل هي العذرَهٌ. 
1 ا الشْعْرّ أو لض أو گئا أو گذا ئا وى ذلك . َمل التذبير عِنْدَخمْ 
يِن الْمَائة أن مى بالف ر على حجر صل افلس وَسْقّى أثناء إفهائها بالماء 
I,‏ يُصَافَ ليا منْ الًَاقير والأذوية ما ا لفغ نا وبق ن 
اثقلابتا إلى المَعْدَنِ ن الَطلوب . ه تجَمّف بالُئس من غد العقي أو 
e TT E 2F‏ 
تذبيرةُ على ما افقَصَة أصُول صَنْعته حصَل من ذلك كله تراب أو م وة 
الإكسير وَيَرْعُمُون أنه ذا لقي على الْْصّة المُحَمَاة بالنار عاذت ا 
انی بانار عاد عل ما عبد به في تله . وزم النحقون أ نفلك 
الإكسيرَ مَادة مُرَكبَةٌ منْ ادر رة حَصلَ فيا بذلك ٠‏ ص 
والتذ بير مزاج ذو قوق طبيعية تَضرذ ف ما ابه إا وتن تقلبًة إلى صُورَتا 
ییا و نے نا دچ ایا زاقیی کلقیے لیر ا" 
لعجن إلى انها تعمل فيه ما حصَل لا من الإنفشًاش وَالبطَاة يخسن حَضْمَة في 
المَمئة وَيَتجيلّ سريم إلى الغذَاء . وَكذا سير الدب وَالفصّة فيمَا يَحْصَلٌ فيه 
من الْمَعَادِن يضرفة هما وَيقلبًة إلى صُورتيما . هذا مُحَصَلُ رَغْمہمْ على الْجُمْلة 
جد ُتَجذحُم عاکفین على ذا الملاج يعون فون الرَزق وَالمَعَاش فيه يفون أحكامة 
وَقَواعدة من كُثَّب لأمُة الصَنَاعَة به من فليم ندَاوَلونَما ْنم وَيَتناظرُون في فم 
فوا وَكشف أسرارا إذ هي في الاكتر تمہ عى . تاليف جا پر بن حَيْانْ 
في رينائله المبمين ومللمة التجريطي في كتابه رَنبة الحكيم والطغرائي 
لمغري في قَصائده الْعَرِيقَة في إٍجادة النظَم وَأَمنًالها ولا يَحلُون من بع هذا كله 
بطائل منها . فَفَاوَضْت يما هَيْخْنا أا الْبركات التلفيقي كير مَهْيْخة 


. وفي نسخة أخرى ی : التلفيفي‎ )١( 
ب‎ ۷۲*١ س‎ 


الأندلس في مل ذلك وَوَفَفّةُ على بض التاليف فيا فُنَصَفحَه ويلا ته رده إلى 
قال لي وَأنا الام له أن لا يَعُوة إلى يته إلا بالحيبة . َم منم من تَر في 
ذلك على اللسَة فط . إا الاهرة گتّفويه اة الب أو انحاس بالفصًة أو 
E‏ ن أو ثلائة أو الْحَفيْة كإلقاء .لَه بَيْن الْمَعَاِن 
بالتاعة هنل تبييض النخاس وليه بالزوق لمْصَمْد د فيجيءُ جما مَعْدِنيًا 
7E‏ بالفصّة وَيَخفى إلا على النقاد المَبْرَهة فيْمَدرّ أُضَحَابُ هذه الس مَحَ 
فلت( نه ربوا في الاس وَيَطبَوتبا بطاتع السلْطَانِ ا 
جور بالخلاسروعولء أل الاس جرف سوأ عات تة رة 
امال الاس فَِنّ صاحبَ هذه الذُلسَة إِنمَا هو يدقع اسا في الْْصَة وَفصَةُ في الدب 
لیخاضا لن یاون اوق من الشارق . وَمُعْطَمٌ عدا الصف لينا 
بالْمَغْرب من طَلبّة ابر بين بأطْرَافي الماع وَمَسَاكن الأغْمًا را إل 
مساج الْبَادِيَة وَيُمَوُْونْ على الأغْنياء منْيُم أن بأد يهم صَاعَة اذهب وَالفصّة 
انقوس م E ST a SES e‏ 0 
ْفى ذلك عندَهُمْ د . تحت الْخْؤْف وَالرْقَبّة إلى أن ْظبْر الجز و لقننو 
إلى مضع آخْرَ وَيَسْتَجدُونٌ خالا أخرَى نف استيواء عض أل اليا بأطَمَاعم فيا 
دمم . وَل يَرَالُونْ كذلك في التَعاء مَعَاشبم وَعَذًا الصف لا كلام مََمّ لانم 
لوا الْعَايَةٌ في الْجَبْل وَالردَاءة والاختَرًاف بالسرفّة ولا e‏ إلا اشتداد 
الحکام ایہم واو من عبت الوا فطع ایدیم می مروا عل انپ لن 
فيه إفسادأ للْسكة التي نَع عم ا الى وهي منَمَلْ الاس اة . والُلطان مكلت 
بإضلاجا والاختياط عَليما والإشتداد على مُفسد يبا . وما مَن انْتَحلّ هذه الصَنَاعَةٌ 
ولم يَرْضَ حال اللسَة بل انكف عَنها وَبزة نة عن إفسَاد سكة المُنلمين 
موده ونما يطلب إخالة اة لذب وَالرصاص والنحاس وَالقَضدير إلى 


٠) الدس :( بفتح الدال وسكون الام ) الخديعة والدلسة بضم الدال الظلمة ( لسان العرب‎ )١( 


س ۷٣١‏ ب 


الفْصّة ذلك النخو من الملاج وبالإكسير الحاصل عندة فنا مَعَ هَولاء مُكل 
وبحت في مَداركم لذلك . معنا لا نعم أن أحداً من أل الالء ا 
أو حَصل من على د إن تَذْعَبٌُ أعمَارُعُمْ في النذبير لمر" والطلاية 
والتضميد والتكليس وَاغتيام الأخطار جنع العقاقير ولخي عا . وَيتَنَافلون في .٠‏ 
فلاا گایات وفعت يرهم ممن تم له عرص ما وف عل لوصول يعون 
پاستمَاعما وَالمُفاوَصَاتِ فيا وَلا ريون في تضدییما أن الكلفين المُعْرَمينْ 
پوسَاوس الأَخْبَارافيما يُكلَفُونْ به فَإِذًا سلوا عَنْ تحقيق ذلك باْمَُايَنة أنكرُوهُ 
وقالوا إنما سيغنا ولم َر گنا أ ل عضر جيل وا ال تحال هذه 
الصَنعَة دِيم في لملم وذ تكلم اناس فيا مِنْ المقَدّمين وَالْمُتَأخُرِين فَلننقَز 
هبم ي د اوی بنا بطر ابن عقي يي عاي ار قن 
فقول إن د بى اكلام في هذه الصَنَاعَة عند الْحُكمَاء على حال الْمَعَادن السْبْعَة 
المُتَطَرّقة وهي . الذُهَبُ وَالفصّةُ وَالرْصَاصُ وَالْقَضِيرٌ والنحاس والحديد 
والخارصينُ هل هي مُختَلفات بالفُصُول وكلها نوع قائمَة بأنضبها ونما مُخْتَلفة 
بخاص من الْكَيْفيّات وهي كلها ضاف لنَوْع وَاحد ؟ فالْذِي ذهب َيه أ بُو النْضر 
قاراي وتا عة عليه حُكمَاءُ لانتس أنها نوع واحد وَأنْ اختلافما إِنمَا هُو 
الكَيْفيًات من الرْطُوبة وَالَْبُوسَة وَالين الصا ب وَالألْوَانِ مِنْ الصَفْرَة وَابَيّاضِ 
وَالسُوّاد وهي كلا أَضَنَاف لذلك انوع الْوَاحد وَالذِي ذَهَبَ نه ۾ ابن سينا وَتَابَعَة 
عله كما اثر انا محل پالفصّول واا نوع اة کل اجه نبا ائه 
پنفيه مُتَحَققَ بحقيققه له فضل وجنس شان اثر الأنواع . ونی ابو ضر 
الفا راب على تخر في اتفاقها انوع إفكان انقلاب بَغضها إلى بغْض لمان 
يدل الأغْرَاض حينْمْذِ وعلاجما بالصْعَة . فمن هَذًا وجه كانت صنَاَةٌ الْكِيمْيَاء 


)١ (‏ الفهر : الحجر قدر ما يدق به الجوز ونحوه . وقيل هو حجر يملا آلكف ( لسان العرب ) وهنا تعني, 
. الدق . 


س ٢‏ س 


عدة نكن سل ااذ . وى أو عل بن سينا على عه في الخجلافما 
التَوْع إنكار هَذِه الصنْعَة وَاسْتَحَالةٌ ودا ناء عل أن لفْضلَ لا سيل بالصنًاغة 
يِه ونما يَخلَقَهُ حال الأشْياء وَمُقَدَرمَا وَهُوّ لله َر وجل . فصول مَجْبوله 
قاق أا بالْضور فَكَيْف يُحاول انقلاببا بالصنعة . وعلط الطَغرائي من 
کار اهل هَذه الصَنَاعة في هذا الْقَوْل . ورد عَلَيْه بان لذبي وَالملاج اق 
تخليق الْفْضلٍ اداع وَإِنمَّا هُوَ في إغْداد الْمَادةَ ق بول خاصُة . وَالْفْضلُ ياي من 
غد اتال لن خالقه وَبارئه كما يفيض الور على الأجتام بالضقل 
والإمَباء . ولا حَاجَة ناف ذلك إلى ضور مرت ال .. ودا کنا ق عَكُرْنّا على 
تَخليتي فض ْحَيَوَاناتِ مع اجهل بفصُولما مغل اقرب من الراب وَالنسْن وشل 
اكات المَنَكونة مى العَمر َمل ما رَه أضحَابُ الفلاحة من وين انحل إا 
من عَجَاجيل ابر . نوين الْقَضَب من فُرُونِ دات الظلب وَتضييره 
بحو القرون بالل بن تي ذلك ْمَل لْمرُونِ فما المَانع إذأمنَ الور 

ع د وا ا افد ماه تَضيفًا للذ بير بعد أَنْ يَكُون فيا 
ستغداة أل لقَبّول صُورَة الدب وَالفصًّة . قم حاولا باملاج إلى أن يتم فيا 
لقَبُول فصلا » . انى كلام الطَغْرَائي بمَعنَاه . وَهُو الذي دَكَرَهٌ في الرد 
على ان سينا ضحي . لكي لنّا في ارد على أهلٍ هذه الصَنَاعة مَأخُذأ خر ينين منه 
اتحالة وُجُودها وَبُطْلانْ مَزْعميم أجْمَمينْ لا الطَغْرَائي ول ابن سينا . وذلك أن 
حاصل علاجبم انم عد الوُقُوف على المَاة المَْسَّمدة بالاشتغداد الال يَجُمَلونْمَا 
مَوْصُوعأ وَيْحَادُونْ في تَذبيرها وَعلاجا تذ بير الطَبِيعَة في الجسم المَعْدَنيْ حتّى 
أحالغة قبا أو َة وَيُصَاعِفُون قى الَاعلة ممل ليم في رمان فصر . لان 
بن في مَْصُوعه أن مُصَاعَفَة ُوه قعل تْمَص من رَمَن عله وَين أن الدب ما 
يتم كوه في مه بعد أف وََمَانينَ مِنْ السُنين رة المُفس الكبْرى فإذا 
اعت اوی وَالْكيْفيات فی الملاج گان رمن ونه أفصرَ من ذلك رَه لى 


E 


الاه او ترون ن إعلاجيم ذلك حُصُول صُورَة مرَاجِية لَك المَاة ترما 
كالْحُميرة قمعل في اجشم الْمُعَاج الأفاعيل العَطْلُوبة في إحَالته وذلك هو الإكسير 
على ما تَقَدمَ . وَاغلم أن كَل مُتَكُوْن من المُولدَات الْعُنْصربة فلا بد فيه من يماع ٠‏ 
الْعناصر الأرْبَعة على نشبَة مُتَفَاوتّة إذ لو كانت مَكَافئَة في النَسْبّة لَمَا م اميَرَاجُبا 
فلا بد من الْجُزء اغالب على الكل . ولا بُ في كل مُمْتّزج من امات من حَرَارَة 
ڪُريزية هې لعل لوه الحَافظة لصوزته ثم کل کون في رَمَانٍ فلا ُد من 
اختلافِ أطواره واتقاله في رمن الشکوين بن طؤر إلى طؤر مى ينهي إلى 
غايته . انر شان لإنتان في ؤر النطفة ثم عة ثم المَْعَة التضوير 
اجنين ثم المَوْلود ثم الرضی م م إلى ناته . وَنِْسَبٌ الأجزاء في كل طورتَخْتّلفُ في 
مَقَاد يرقا وَكَيْفيًاتا وإلا لكان الطَوْرٌ الأول بعَيْنه هُو الأخر وَكذًا الْحَرَارَة 
الْغْريزيةٌ E‏ . اظ إلى الدب ما يون لَه 
في مغدنه من الأطرار كد اليه وَْمَانينْ وما يقل فيه مِن الأخوال فَيَختَاج 
اجب الْكيمياء إلى أن تاوق فز في الْمَعْدِن وَيُحاذية پذپیره 
رعلاجه إا ت ومن فرط الضناعة أبدأ توء تور ما فة له ا 
الأممًال السائرّة للْحُكماء اول العَمَلٍ آخر الفكرة وَآخر الفكرَّة ل العمل . فلا بد 
ِن صر ذه الخالات لأب في أخواله دة نتا اتناو و في گل ور 
حلاف الحا عرزي عند اختلافا ومقتار الَمَانِ في كَل طؤْروَمًا ينوب عَنه 
من مقتار الْقَوّى الْمْضَاعَفْة اور ا ی بذلك كله فعْلَّ الطَبِيعَة في 
المَعْدنٍ أوتَعدُ لض المََاد صُورَة مرَاجيْةٌ كصُورة الْخَميرَة لز وَبَفْعَلُ في هَذِهِ 
لمَاأة بالمناسَبَة لقُواها ماد يرا .ونه كلا ارقا العم المبحبظ 
وَالْعلومُ اريه قاصرَة عَنْ ذلك وَإِنْمَا حال مَنْ يدعي حُصَولَة على الذُپ بېذه 
الصنعَة مًَابَة مَن يدعي بالصنعة تخليق إنسان من اني ون ذا سلَمْنا لَه 
الإعاة پأجزائه ونسبته وَأطواره وَكيْفية تخليقه في رَحمه وغل ذلك ت لما 


A — 


مخطلا بتفاميله حى 9 يعد مه َي عن عليه سلننا له قخليق هذا الإنتان 
اى لَه ذلك . ونرب هذا اران بالاختضار لَيَسْبْلّ فَْمَة فنقُولُ . حاصلُ 
بي لاء وها نعو هدا انير نة ماو الطلتة اة ية بالفغل 
إلخقاعی وَمُحاداتہا به إلى أن يتم كَونُ الجن الْمَعْذنيّ ا تليق مَاَة قوق 
وَأفعالٍ وَصُورَة ة مزَاجيّة تفل في الجسم فغلا طبيميًا فَتَصَيْرَهُ وتلم إلى صورتا . 

والفغلُ الصَاعي مَْبُوقٌ بنَصوَراتِ أخوَال الطبيعة الْمَعدنيّة التي صد مُسَاوقََا 
أو مُخاداتلاۇافغل الْمَاة دات القَوَى فيبَا تَصَوْرأ ممصلا وَاحدة بعد أخْرّى . وَتلْكَ 
الأخوَال لا نهاية لا وَالملْمٌ لسري عاجْعَن الإحاطة بِمَا دُونما وَهُو بِمنَابة هَن 
يقد تَخليق إنسَان أو حَيَوّان أو نبا . هَدًا مُحَصَلُ هذا ارعان وَهُو اوق 
ما عَلمَة ولب الاشتحالة فيه من جمة الْمْصول كما رأة ولا من الطَبيعة إِْمَا ُو 
من تدر الإحاطة وفو وال يما . وما ذَكرَة ابن سينا بمَغزل عَنْ ذلك وله 
وجه آخْرٌ في الإشتحالة من جهة عُايته . وَذلك أن جكَمَةٌ الله في الْحَجرَيْن 
وندُورَُمَا انيما قيمٌ لمكاسب الاس وَمَمَولاتيمْ . فلو حصَل عَليْهمَا بالْصَنْعة 
بطل جم الله في ذلك وك اخ حنّی لا ٍخصُل أُحڌ من افبنًائہما على 
شىء . وله وجه آخْرّ من الاستحالة بصا وهواان العبيعة لا ت ترك فرب الطرتي في 
فالا تركب الأغوص والا بعد . فلو كان هذا الطريق الاعي الى يون 
أله صجيح وَأنه أفرَبٌ من طريتي الطيعة في مما أو أل زمانا لما تركنة الطبيعةُ 
إلى طريقما الذي سَلْكنّة في كؤن الْفصّة والدُهب وَتَخُلقمَا وأما تبي الطَعْرَاءي 
- هذا اذ بير ما عر عليه من هُفَرَدات لامنًاله في الطَيعة كالعَفرّب والنخل وَالْحَيّة 
وتغليقها فار ضحيح في ذه أؤى ليه الور ما زعم . وأما الكيغياء َل نفل 
عن أحد من أل العام أله عكر عَليْها ولا على طريقما وما رال مُنتَلُوها يَخبِطَونْ 
فيا عَشُوَاء إلى هلم جرا ولا يَظْفَرُون إلا باأجكايَات ااذ بة . ولَوْصح ذلك لاحر 
منم أْحَفظة عَنة أولادة أو ميه وَأضَحَابُة وَتَنْوقلّ في الأضدقاء وَصْمِنْ نص يمه 


۷٥‏ س 


صح العمل بغدة إلى أن يشر ويلع إنا وإلى عَيرنا . وأما فوم إن الإكسير 
اة الْخُميرة . ونه مُرَكَبَ يُجيل ما يَحْصَل قيه وَيَقلبّة إلى ذلك فاعم أن 
الْخْميرَة إِنمَا تَقلبٌُ الْعَجين وَتَمده للضم وُو فسا وَالْمَسَاد في المَوَاد سبل بِقَع 
يأر شَيْء مالفال وَالطَبائع . وَالمَطْلُوبُ بالإكسير فلب الْمَعْبِنِ إلى ما هُو 
ارف منۀ وأغلى فو نوين وَضلاح والنكوين أضعَبُ من الاد فلا يقاس 
الو جاميرة : وتحقيق الامز في ذلك أن الْكِيمْيَاءَ ِن صح وَجُودخا كما تزه 
وأمالهم فلت من باب الصنائع الطْيمية ولا تتم بأفرصناعيي . وَلَيْس كلهم 
فيا من مَنحى الطبيعيًات إِنْمَا هُو من مَنحى كلامم في اموز اللخرية وسائر 
الخوارق وما کا يھال ځااج وره وقد ور ملم في كاب العاة ما بُ 
ذلك . وَكلامة فيا في كاب رَتبّة الْحكيم مِنْ هَذًا الْمَنْحى.وَهَذًا كلام جا بر في 
رسالل ونو كلامم اوهو حاجة بنا إلى رجه وَبالجثلة أرما عندكةُ 
من كليّات الماد الخار جت الصنائع كما لا يبر ما منة السب 
ايان في يمأو مُه رحبأ أو حَيوانا فيا عدا مَجرى تَخليقه ذلك ل ينَدبْرٌ 
ذب من مَادة لذب في يَوْم ولا شرولا عير طريق عادته إلا رادا وَرَاء 
غالم الَبائع عمل الصنائع فكذلك من طب اْكينياء طلا اعيا َي ماله 
وَعَمَلة وَيُفَالٌ لذا النذ بير الصنَاعي التَذبيرٌ الْعَقَِم لان نيْلة إِنْ كان صحيحأ فيو 
واقغ مما وَراء الطَبّائع وَاللًائع كالمَْي على الْمَاء وامتطاء الَواء الوذ في 
كشًائف الأجتاد وَنخو ذلك من كرَامات الَوْليَاء اْخُارفة للَْادة أو مل تخليق 
مير لوقا بن منجزات النباء. قال تفال يوان من الین نة 


Sor. 


مُختلف بحسب حال من يُؤتاها . رمَا وتيا الصًالح وَيُوُتيپا عيره کون إعندَه 


١(١ .‏ )سورة المائدة من الاأية ٠‏ . 


e V۹ س‎ 


A E‏ غلك إبتاتا فلا ت ا ید يره . ومن هذا 
الاب تكن عملا سر اة ت انا امات م يرات الوق ورف 
دة اما مجزة أو كرامة سرا . ولا کان كلام الحُكماء كلم فيا إلعْارا 
لا يَظْفَرٌ بحَقيقة I a‏ 
n‏ . مور خُرَتي العَادة عَيْر مُنحصرَة ولا يفص أحد إلى قخصيلما . والله 

ما يَعْمَلُون مُحيط . وَأكَتَرُمَا يَحْملٌ على اماس هذه الصَنَاعة وانتحالها هُو كما 
ناه الَجز عن الطرّق الطَبيعيّة لِلْمَعَاش وَانتعاة من عير وَجُوهه الطبيمبة 
كالفلاحة وَالتَجَارة وَالصاعة فيَسْسَّصَمِبُ العَاجرٌ الاه من هَنِه ويرم الْحْصولَ 
عل الكثير الال عة بؤجوء عر طمييعية من الكينياء رها . وار من 
عى ذلك المَْرَاءُ من هل الْعُمْرَان حى في الْحُكمَاء الْمُتَكلمينْ فى إنكارفا 
واشتخالتما . فإ ابن سينا الْقَائل باشتخالتما كان عِلية راء فُكان مِنْ اهل 
الغنى وَالفُرْوَة وَالفارَا بي الْقَائلَ بإمكانما كان من أل الفقر الْذِينْ يُعْورْهُمْ اذى 
َة من المَعَاش وأشبابه . وه َة عاهرة في أنظار الوس لمُولعَةَ بطْرقما ٠“‏ 
وانتحالا . والله الرَازِقٌ دُو الْقَُة مين لا رب سواه . 


الفصل الرا بع والثلاثون 


ف أن کثرة التآليف في العلوم عائقة ئقة عن التحصيل 
إغم أنه مما أَصَرٌ الاس في تخصيل العم والوَوف على غُاياته رة اليف 
واختلاف الإضطلاحات في التعاليم وَنَعَدد طْرُقا ثم مُطالبة امعم والتلميذ 
باستخضار ذلك يفل ا مَنصبٌ التخصيل فَيَحْتَاج المتَعَلمٌ إلى جفظما 
کار اعا ورف ا ولا يفي عَمْرَهُ ما كب في صناعة واحدة إا 


تَجَرَد لها فيفع القَصًورُ ولا بد دُون رَتبة التخصيل . وبمل ذلك من شَأنِ الق في 


V۷‏ س 


الْمَذَْب الْمَالكي بالگ مون لاوقا كت غلا فن ارجات الة 
سول كاب ابن يونس الغ وان بشير والتنبيات والمقئمات وَلْيَانِ 
والتخصيلِ على العَتبيّة وكذلك كاب ابن الْحاجب وما كب عليه . ثم نه يُبَاح 
إلى تنيز الطريقة القبرَوانية من الفرطبية وَالبَغدادية والمضريّة وَطْرَقٍ 
نارين عنم والإحاطة بذلك كله وَجيتَز َسَلم لَه مَنصبُ اليا وهي كلا 
مَنَكرَرّة وَالمَعْنى واحد . وَالمتَعَلْمٌ مُطالبٌ باشتخصًار جميمها وَتمْييز ما ْنَا 
العَمْرُ ينقضي في واج منها . ولو افتَصَرَ الْمُعَلَمُون بالمُتَعَلمِينْ على المََائِلِ 
المَذْهَبيّة فط لكل الامْرٌ دون ذلك بكثير وان العَعليم سَهلا وَمَأَخْدّة قريب 
ولكنة اء لا يَرتفعُ لاشتقرار العَوائد عَلَيْه فُصَارَتْ كالطبيعة التي لا يُمْكن نقْلَا 
ولا تخويلما وبمل ضا علْمُ الْعَرَبيّة من ّا سَْبويه وَجميع ما كب عليه 
وَطَرّتي ارين وَالْكُوفيِين وَالبَغتاديِينْ والانلْسيين من بَعْبِهم طرق 
المقَدْمين وَالمُتَأخرين مل ان الحاجب وان مالك وَجميع ما كيب في ذلك 
كيف يُطالبٌُ په عيضي عَمرَه دوه ولا يَطْمَع أحد في اة من إلا في 
اليل الثادر مل ما وَصل نّا الْمَغرب لذا الْعَْدِ من تاليف رَجُل من اهل 
صلَاغة العَرَبيّة من أل مضر يُعْرَفٌ بان هاشم َر من كلامه فيا أنه اشتَؤلى 
على عاي من مَلكة تلك الصَاعة ل تَخصُل إل يبوه وان جني وَل طبقتها 
لعظم مَلَکته وما حاط په من أَصولِ ذلك الْفُنْ وَتَفارٍيعه وحن تصرف فيه ودل 
على أن الل ليس منحصرأً في المقدمين سييما مع ماعنا من كذرة الشواغب 
مدد المَدّاهب وَالطْرّق وَالًاليف وَلْكِنْ فصل الله يُوتيه مَنْ يَسَاءُ . هذا نادرم 
تادر الْوْجُود وَإلاً فالظَاهرٌ أَنُ الْمُتعَلمَ ولو فطع عَمْرَهٌ في هذًا كله فُلا يفي لَه 
بتخصيل علم الْعَرَبيّة ملا الذي هو آله من الالات ووسيلة فُكَيْفَ يَكونْ في 
المَعَصّود الي هُو انمره وکن الله يدي مَنْ ياء 


س ۷٣۸‏ س 


الفصل الخامس والثلاثون 
في المقاصد التي ينبغي اعتمادها بالتاليف والغاء ما سواها 


إغلم أن اللوم اريه خزاتغا النَفس الإنسَانية بمَا.جمَلَ الله فيا منْ 
الإذراك الذي يُفيدڪا ذلك الفكَرَ الْمْحَصَلُ لہا ذلك اضر للْحَمَائق أو . ُه 
پاات رارض الائ E ERE Ce‏ بير سط أو ا 
بستنت تالكر بنك طايه اي بغنی بإنباتبا أو نفا . إا أستَقَرْت من ذلك 
رة عِميّةٌ في الصُمير فلا بُ ُد من انها لآَخْرَ ؛ إما على وجه التَغْليم ؛ أوعلى وجه 
لمُفاوَضّة : تَصقَل الأفكارَ فى تَضحيجبا . وذلك الَْيّان إنمَا يَكونْ بالْعبَارَة . وهي 
الكلاءُ مركب من الألفاظ النْطْقية التي حلفا الله في عضو اسان مُركبة من 
لحرو . وهي كَيْفيّاتُ الأضوَات المُقَطْعَة بعَصَلة اللاة واللسان ليبن با 
صَمَائِر المُتكلمين بَعْصَهُمْ فض في مُخَاطباهم وَعذِه رة أؤلى في الان عَمًا في 
لائر . وَإن كان مُفظمَُا وأَهْرَفَُا علوم فُِيّ شاملة لكل ما ندرج في 
الضُمِيرمِن حبراو إنشإء على الْعَمُوم . وعد هذه الرَنبّة الأولى من الان رَنْبَة اني 
يود با ما في الضمير لقن قاری اوعاب شُحْصة وبغد ؛ اولقن اني بعد ولم . 
يُعَاصره ولا فيه . هذا ليان مُنْحَصرٌّفي اكا َة > وهي رقومٌ قوم اليد تذل أشکالًما 
وَصُوَرُا لاضع على الألَاظ الطب حُروفاً بحرو وَكلمقا كلما . فُما 
الان فيا على ما في الضّمير بواسبطة الكلام مقي لهذا انث في الرَنبّة 
اة واجدا ؛ سمي هذا بان . يدل على ما في الصَمَائر من الوم امار , 

ُو أشْرَفُهَا . وَل الفُنونِ مُعْتَنْونْ بإيتاع ما يِحصَلُ في ضَمَائرهمْ من ذلك في 
طون الأورَاتق ذه الْكَِّابة . تلم المَائدة ر ا ر و 
هُمْ المُولفُون . وَالَاليفُ بَيْنْ العَوالم البَمُرة وَالامَمُ الإنسَانية كير . وَمنتقلة في 
الأَجِيال والأغْصار وَتَخْتَلفٌ باختلاف السرا لع ولل والاخبار ل والدول : 


aL 


وأما علوم اقَلسَيةٌ . لا اختلاف فيا . لأنها نما قأتي على نج وَاجب ٠‏ فيا 
ضيه الطبيعة الفكريْةُ . في تور المَوْجُوداتِ على ما هي عليه . جشمَانيا 
ورُوحَانيا وكيا وَعَْصُربا وَمُجَرًدها ماتا . فإ ذه اللوم ل تختلف . 
َإنمَا بِقَع الاختلاف في الْعلوم المَْعيْة لاختلاف الملل . أو التَاريخية لاختلاف 
حارج احبر . قم الكنابَة مُخْتَلفةٌ باشطلاحات البمر في روما وأشكالما . 
يمى ذلك قلما وََطا. فنا الط انيري . وَيْسَمُى المَننّد . وعو كتابة 
جير وهل اَن الأقدمين . وهو يحالف كنا عرب الْمتَأخُرين من مُصَرَ. 
كما يحالف نعم . إن الكل ريا . إل أن مَلكة عولاء في الان والمبارة عير 
ملكة اولك . ولل مما قاين كيه مُستفراة من عبَارتهم عَيْرٌ قاين 
الآخُرين . وَربُما يغاط في ذلك مَنْ 9 يعرف ملكا المبارة . وما الط 
الطزياني . وُو كناب الط والكلدانتين . وَرَبُما يزعم بغض أهل الل أن 
لط الطبيعي لقدمه إن اوا أقم الأمم . وعدا وحم . وَمَذْعَبُ عائي . لان 
الأفعال الاختيارة كلها س شَيء ما بالطيع . ونما و يمر بالقدم وَالمِرانِ 
می صر مَل رَاسحْة . َنُا الماد طبيعية كما هُو راي كير من اء 
في اللَغة العرَبيّة ؛ فيمُولُون ؛ الْعرَبٌ كائ تَعْربُ بالطع وَتنطق بالطبْع . هذا 
وم . وما خط اران الذي هو ابه بني عابر ن الخ من بني شرائيل 
وَعيْرهم . وَمنا الط اللطيني . حط اللطينيْينْ مى الرُوم . ولم أيضا سان 
مُخْتَص بم . ولل أمة من المع اضطلاخ في اكناب يعر ألما وحص با . 
مل الك والُرنج وَالود يرهم . وما وفعت اة بالافلا اكلائة الأولى . 
ما المرْياني فلقدمه كما كرا . وما العَرَبي وَالْمْرق فلتَنرل الْقَرَآنِ وَاسوراة 
ہما پلسانہما . وان هَذَانِ الْخطَان بَيَانا مهما . فَوَقَعَت الْعنايةُ بمَنظومما 
أو وَانبَطت قَوَانينْ لإطرَاد المبارة في بلك اللغة على أشلوبما لتم الشرائع 
التَخليفيًة من ذلك اكلام الرّبانيّ . وَأما الطينيُ فَكانَ الوم . َم اَهَل ذلك 


—— Ve 


الان خو دن كرا و ا E‏ گما سبق فی اول 
الكتاب. تَرْجمُوا التَورَاة وَكَُبَ الأنبياء الإشرائيلينٌ إلى لقم ليمتَنصوا منبًا 
الأخكام على انهل الطَرّق . وصارث عنايهم بهم ناتم آكد من سواه . 
8 الخْطوط الاخرى .فلم تم ها اة ونما هي لکل آئة خش 
اضطلاحا . ثم إن الاس حَصَرُوا مَقَاصد التَأليف التي ينغي قافا لاء 
مساق وها سَبْعَةُ . 


اباط العم ووغه وتشيم أوايه وله ونع متائله . أ 
EER‏ أبضا له پغیره. لتقم 


لفَائدة. کا وفع في الأول ف الففه . تکل اانه ول في اول الرعبة ۰ 
اللفظية حصا اء اننطو نابل ایی ابوه واشت 
بذلك من بَعْدِهمْ إلى الآن . 

انها ؛ أن يَقفَ على كلام الأولينْ وَتَاليفممْ فيَّجدُها مَْتَعلقَةٌ على ا 
وبفتح الله له في فما فرص على إبائة ذلك ليره ممن عَسَاه يَسْمَغلق عليه . 
لتصل لفَائدَة لتقا . وهذه طريقَةٌ الان لکثّب لْمَعْقَولٍ والمُنقولء > وهو 
فُضل شريف . 

والا :ان رالا غل اا هرف كا الشتقدمين معن افير 
صله بعد في الإفادة صيتة . وَيْسْتّوثق في ذلك بالْبُرْمَان الُواضح الذي لا مَذحَلَ 
لفك فيه . خرص على إيضال ذلك لمن بغدة . ذذ تدر مخوَة بره بانتشار 
التأليف في الفاق والاغْصار . وَشُبْرَة المُولف وَوَتُوق الاس بمَعَارفه . فيودَعٌ ذلك 
اكناب ليقف على بَيّان ذلك . 

وَراپما ؛ ُن يون لفن اواجة فذ قصب من تائ ایل بب 


ب ۷٣١‏ س 


انقتام مَوْضُوعه فيَقصد الْمُطَلعٌ على ذلك أن يَمَمَ ما نفص من َلك المَسَائِلٍ 
ليْكمل الْفْن كمال مَسَائله وَفْصّوله . وَل يَبْمَى للْنَقص فيه مَجَال . 
ابا أن تون مَسَائل العم فذ وفعت عَيْرَ مُرتبة في واا ولا 
مُنَظمَة؛ َيَقصد الْمُطَلعٌ على ذلك أن يُرتَبَپا وَيْذبَهَا . وَيجعل كل مَسئلة في . 
ا . كما َع في َة من رواب سُحنون عن ا٠‏ بن الْقَاسم ؛ وَفي الْعْنية من 
رواية العني عن أضحاب مالك ؛ فن مئل شيره من أُبواب الفقهِ منها فُذ 
وفعت في عير باپټا قدب ان بي ريد المُدَوةُ وَبقيَٽ اليه عير مدب . 
ج في گل پاب مَسائل من ره . واشتفنوا پالمُدونة وما قعل ان اي رنڊ 
فيا والبَرادعيٰ من بَعده . 

ساسا ؛ أن کون مَسَائل امل مرق في بوا با من علوم أخرى فيب 
عض الْقصلاء إلى مَوْصوع ذلك القن وجميع مَسَائله . فيفعَلٌ ذلك . وَيَظْمَرٌ په فن 
ِنَم في جُملة الْعُلوم التي يناما ابَمُرٌ بافكارهمْ . كما وَقُعَ في علم ابيا . 
إن عبد القاهر الجُرجاني وال يوسن الشكاكي وجدامتائلة متفر باي کې 
الخو وَفذ جَمَع منا اجاج في كناب ايان والتنيين مَسًائل كثيرة . تنب 
فيا لمَْصّوع ذلك الْملْم وانفرًاده عن سَائر اللوم » فْكَتَبَت في ذلك ف تاز 
وره . ضرت أصُول لفن ايان . ْنا اتخون اربوا فيا على كل 


م 
£ 


وَسَاعَُا ٠‏ أن يَكُونْ المَيْءَ من الَاليف التي هي أَمُهَات للْنونِ مولا 
با فيَقَصَدُ بالتأليفِ لخي ذلك . پالإختصار وَالإيجاز ودف الْمُتكرر ‏ إن 
وَقّع . مع ادر من حَذْف الصَروري لملا يَخْل بمَقصَب امول الأول . 

هذه جُمَاع المَقَاصد التي يَنْبَغي اعمادا بالتاليف وَمُرَاعاتا . وَمَا وى ٠‏ 
ذلك ففغلٌ غَيْرّ مُختَّاج إليْه وخا عَن الَجَادة التي يَنَعَيْن سلوكبَا في نظر الْعُمَلاءِ . 


۳۲ س 


غل تحال ما تفكم ليره من لاليب أن نسي إل فيه بتفض تلبيس. ان 
تبْديل الألْماظ وتقديم الْمّأخر وَعَكسه . أو يَخذفُ ما يَحْتَاج لِه ف لمن أو 
يأتي ما لا يَختَاح إِلْيه ؛ أو يبدل الصوَابَ بالط . أو يأتي ما لا ائه فيه . 
هذا شَأن الْجَيْل وَالقحة . ودا قال أرسطو . لما عَذد هذه المَقَاصد . انى إلى 
آخرما فقَالَ ؛ وما سيوى ذلك ففْضل أوشَرَة . يمني بذلك الل وة ا 
بالل من العَمَلٍ في مالا ينغي للْعَاقل سَلُوكةُ والله يدي للتي هي اقم . 


الفصل السادس والثلاثون 


في أن كشرة الاختصارات المؤلفة في العلوم مخلة بالتعليم 

ذهب كييرَمن المُتَأخْرِين إلى اختضار الطَرقٍ والانحاء في اللوم يُولْعُون با 
ويُڌوٺون منټا پزئامجا مُخْتَصراً في كَل عل يشتمل على حضر مسائله اليا 
پاخصار في الألفاظ وَخشو الْقَليل منَا بالْمَعاني الكثيرَة من ذلك لفن . وَصَارَ 
ذلك مُخلا بالبلاة وعسرأً على امم . وَربُمَا عَمَدُوا إلى لَب امات الْمُطولة 
في الفُنونِ للتفسير وَالبيَانِ فَاخْتَصَرُوها د اس اطنط كتا عله ان الخاجب في. 
الفقه وان مالك في العَرَبيّة والخُونجيٰ في المَنطقي وَأمًالهم . وَعُو فسا في التغليم 
فيه إخلال بالتخصيلِ وَذلك لان فيه تخليطأ على المَبسّدِيء بإلْقاء الْعَايَاتِ من 
لملم عليه وَعُوأم يتمد وها بعد وَهُومنْ سُؤء التغليم كما سَيأتي . تم فيه مع 
ذلك عُغل كبير عل اتلم بتع فاط الاختصار الْعويصة لقم براحم لاني 
َلْهَا وَصَمُوبة اسْتخرَّاج الْمَسَائلِ من بَيْنها . لان لاط المُحْتَصَرَات تجدها لجل 
ذلك صَبَة عويصة فطع في فما حظ صالخ عن القت . َم بغد ذلك فالمَلكةُ 
الحَاصلَة من التغليم في تلك الْمُحَْصَرَات إذَاتَمٌ على سداد وَل تقب فة هي مَلكة 
رة عن بلاج اې نشل بن لتووماب ابید او 5چ نن ا 


— ۳ 


في تك من التَكرار والإحَالة يدبن لحُصُول الْمَلكة النامة . إا افتصر على 

التَكُرَار قُصَرَّت الْمَلكَةٌ لقلَته كسان ذه الْمَوْصُوعَاتِ لمُحَْصَرَة فصوا إل تسيل 
الحفظ على المتعَلمِينَ كوه صَفبا يَقْطِعَبمٌ عَنْ خضي اكات النافعة 
مكنا . « وَمَنْ يد الله فلا مُضلٌ لَه ومَنْ يُضللَ فلا هادي لَه » E‏ 
اغال اقل 


الفصل السابع والثلاثون 


في وجه الصواب في تعليم الملوم وطريق إفادت 

إغلم أن تين اللوم ملين إنْمَا يون مفيدا إا كان على التذر يج شَيا 
یا وقلیلا ليلا يمى عليه ول مسَائل من كَل باب من امن هي أصُول ذلك 
الاب . وَيُقَرْبُ له في شَرْحا على سيل الإجْمَال وَيْرَاعى في ذلك فو عَقله 
وَاستعتادة بول ما يره" عليه حى ينهي إلى آخر الفن عند ذلك شلا 
مَلْةٌ في ذلك العم إلا أا جُزئية وضَميمةٌ . غاا نها يانه ه لقم لفن وَتخصيلي 
ا م زجع به إلى ان ان رة في الُأقين عن لك الرنبة إلى أغلى مها 
توفي الح وَبَيان وَيَغْرُحَ عن الإجمال وير له ما مالك مِن الخلا 
وجه إلى أن يني إلى آخر امن فتجُورم اة .تم يرجم په وذ س فلا يرك 
عويصا ولا مما ولا ماتا إل وَضْحة وح لَه مقف يلص ء الف وان 
على مَلكته هذا وة التَعليم الْمْيد وَهُو كَمَا رأثت إِنْمَا بُخْصَلُ في ثلاث تَكَرارَاتِ . 
وَقّذ يَحْصَلٌ للْبَعْض في اقل من ذلك بحس ما بُخْلق لَه ويسر عليه وقد شاهذنا 


کا الل لبد الي را كق التغليم اانه . ٠‏ 


ا أؤل كليم المَسَائل الْمُقفَلهَ من العم وَيُطَالبُونة بإخضار . 


)١ (‏ وفي نسخة أخرق : يورد . 


VE‏ س 


ذهنه في حَلَّا يسيون ذلك مرَاناً على التَغْليم وَصَوا با فيه وَيُكلفُونة ري ذلك 
وتخصيل وَيَخلطونَ عليه ما يمون ل من عَايات انون في مبَادئها وبل أن 
EET‏ بول امم والاشتغادات ليه تًا تذريجا جا وَتَكون المَنعَلُ 
اول االامر عاجزاً عن ا بالْجُملة إلا في الال وَعَلى سيل التَفْريب والإجمَال 
والأمتًال الْحسْيْة . َم لا يرال الاستغتاد فيه يَنَدَرْح ليلا قليلا بمُخْالفة مُسَائلِ 
ذلك الفُن وَتَكرَارها ا ه والإنتقال فيا من الَفْريب إلى الإشتيعاب الذي قوف . 
حٌى ت لملكة ف الانجفداد كع ف الخميل حيط هو بتسائل نوا لين 
عله قايات ف ادامات وَهُو حينم عَاجرَعَن لمم لوغ وَبميد عن الاشتغداد 
لَه كل ذنة عَنْها وَحَسِبَ ذلك من صُمُوبة امم في ضيه فاسل عن انحرف عن ِ 
قبُوله وَتمَادی في هُجُرَانه . انما ئى ذلك من سوه التغليم . وَل ينبي لملم أن 
يزيد متعلمة على فم كتابه الذي أب على الغليم من بحسب طاقته وعلى نة 
وله إأنغليم تيا كان أو مهيا و بلط مايل اكاب فرعا حى ية 
من أله إلى آخره وَيُحْصل أعراصة وََشتَولي نة على مَلكة با ينْفذٌ ي غَْره .لن 
متعم [قاعغل تلا تا ف پاي نخد با لبو تا قى وحضل له 
شاط في علب المَرِيد وَالُوض إلى ما فق حٌى يَسْتَوْليَ على عَايات لملم وَإذا 
لط أيه لامر عجر عن القبم وأذره اللا أطت فر ورس من الغصيلي 
وَهَجَرَ الملْمَ وَالتَغليم . الله يدي مَنْ يَسَاءُ . وكذلك ينغي لَك أن لا تطول على 
متعم في الْفَنْ الواح بَفْريق الْمَجَالس وتفطيع ما يها أنه ذرِيعَةٌ إلى النسيَان 
وانقطاع مَسَائل امن بغضها من بَغض, فيعْسَرٌ حُصُولٌ المَلكة بتفريقبا . إا 
انت أل امل اواخره حاضة عند نكر مجان نيان كانت لملكة ايمر 
حضولا وأخكم ازتاطا وَأفرَبَ صبْفَة لان المَلكات إنمَا تخصَلُ سابع لعل ِ 
تراه ودا تنوسي الفغل تنْوسيَت الْمَلكَة النَاشئَة عله . الله عَلمَكمْ ما لم تكونوا 


)١ (‏ وي ننخة أخرى ؛ غرائب : 


W0‏ ت 


تَغْلمُونْ . ومن المَذاهب الْجَميلة وَالطَرّتقِ الْوَاجبَة في التغليم أن ل بُخلط على 
المتعلم لمان معا قله حيتي َل أن َر باحو نيما لما فيه من تيبم الل 
وانصرافه عن كل وَاحد مهما إلى تفُم الأخر فَيَسْتَفْلقان معأ وَبسْتَضمبَان وَيَعُودُ 
هنما بالخيْبة . ودا تفرع افر لنغلیم ما هُو بسَہيله مُقتَصرأ عله قربا گان 
ذلك ادر لصيل لتخصيله والله سَبْحَانة وَتَعالى موف للصوَاب . وَاغلم أا لملم أي 
أنْحفْك بفائدة 3 ف تغليك فان تلقتنا بالول وسكا جد الافة طت 
يكنز عظيم وَذَخيرَة ُريفة ودم لك مُقَدُمَةُ ثعينُكَ في فَهْمها وَذلك أن الْفكرَ 
الإنسَاني طَبيعَةٌ مَخصُوصةٌ فُطَرَها الله كما فَطْرَ سَائرَ مُبْنَدَعَاته وُو ( وان 
حركة للنفق )لطن الأوسط من الَمَاغ تار نون هنذا للافقال 
الإنْسانية على نظام وتيب وره نگون ا لغلی ما ل نکن خاس 4 وة 
إلى المَطلوب . وذ يُصَورٌ طرَفيه ‏ يَرومْ ني أو إنبانة ميلو له الوَسَط الذي 
ب نبنا ان فک إن ان واحدا . أو يفل إلى تخميل وإ 
كان تعدا وَيَصير إلى ار تلوب عذا أن ذه الطيغة رة تي 
تمَيْرّ با ابر من بين سَائر الْحَيوَاناتِ . تُمٌ الصنَاءة المَنطِقيةُ هي كَيفيةُ فغ 
ذه البيعة الفكرئة النطرئة قتف إتغلم تيدادة من حطيه وأنها وان گا 
الاب لها بيا إ9 أنه قذ غر لبا العا في الل من ضور ارين على عبر 
صوزتها من افا الات في نط القطايا تيبا لاج عي الق 
للتَخأص من وَزْطة هذا اقساد إا عرض . لمطم إذأ ار صاع مساوق للطبيعة 
الفكربة ومنطبق على صُورة فغلها ولكؤنه أمراً صناعيًا شعني نة في الأكئر . 
ولذلك جد كيرا من فُحُول النظار في الخْليقة يصون على المَطالب في اللوم 
كُونْ صَاعة عم المَنطق ولا سما مَعّ صق اني والتَعَرُض لرَحمة الله الى فن 


. وي النسخة الباريسية ؛ فعل حركة في النفس وقوة‎ )١( 
.. وفي النسخة الباريسية؛ طريقيه‎ )* ( 


۹ ب 


ذلك أغم تفت . ولون بالبيغة النكرئة على شتايعا لضي بانع إلى 
حُصّول الوَسَط وَالعلم بالْمَطْلُوب كما فُطَرَها الله عَليْه . َم من دون هدا لامر 
الصناعي الذي هو المَنطق مَمَدِمَة أخرَى من التعَلْم وهي مَْرفَةُ اظ وَدَلاتََا 
على الْمَعَاني الذَهنية تردها" من مُسَافَة الرْسُوم بالكتًاپ وَمُشَافمَة اللْسَانِ 
بالخطاب . فلا بُ أا المََعَلْمّ من مُجَاوزتك هذه الْحْجُبَ كلما إلى الفكر في 
مَطْلَوْبك . فأو ؛ لل الكنَابة المَرْسُومَة على الالفاظ المَقَولة وهي احم ”ثم 
لاله لاط فة غل المغاني المطلونة ف القوانن :ف ترتيت التغاني 
لاذلا في قوالها المَعرُوفة في صناعة المَنطق . نَم ِلك المَعاني مَجَرَدَةٌ في 
الفكر افيراطا بُفتنص بها المطلَوبُ بالطبيعة الفكرية بالتعرض لرحمة الله 
ومواهپه . ولس كل أَحدٍ يجاوز هَِه المَرَاتبَ بِسُرعَة ولا بطع هَذِه الْحُجُبَ في 
الغليم وة . بل رما وَقفَ الذَحْنْ في حُجُب الفا الاعات أو عكر في 
انرك اة كنب اأجدال الات وعد عن تخصيلي املوب . ولم يذ 
يَتَخْلْصُ من تلك الْعْمرَة إلا قليلا ممن هاه الله . فإذًا ليت بمل ذلك وَعَرَض 
لك اتاك" في فمك أوتَشفيبٌ بالشبًباتِ في ذهنك فاطْرَخ ذلك وانتہذ حُجُبَ 
الألفاظ وعوائق الشات وارك الأمْر الصَناعي جُمْلة وَاخْلض إلى فَصّاء الفكر 
الطبيمي. الذي فُطرْت عليه . وَسَرّخ نرك فيه وَفرَحْ نك فيه لَص عَلى 
٠‏ مَرَامك من اضعا لا حَيْتُ وَصْمَما أكا بر النظار بلك مُشتَغرضا للح من الله 
گا فح عَليْهم من ذنم من رَحمَته وَعَلمَُم ما لم ونوا يمون . إا فعلْتَ 
ذلك أشْرَقت ليك أنوار المح من الله بالف بمَطلوبك وَحصل الإمام الوط 
الي جَعَلة الله من ميات هذا الفكر ونظره عليه كما فياه وَحينز فاجع 
٠١ (‏ وفي النسخة الباريسية ؛ تؤديما . 
( ۲ ) وفي النسخة الباريسية ؛ احفظما . 


(۳) وف النسخة الباريسية : ارتياب . 
١(‏ ) وفي النسخة الباريسية ؛ من مفيضات . ` 


س ۷۳۷ ب 


EGS 
, صَوَرَ الألْفاظ وَأبْرزة إلى عَالم الطاب وَالْمُمَافَبة وَثيق العُرَّى صَجيح ليان‎ 
ET وأئا إن فقت عند اة وليه في الله الضتابية‎ 
طا وهه ور صاع وَضْميّةٌ توي جاتہا الْمُتَعَددَةَ ود اب لجل وضع‎ 
ˆ والاطلاح فلا تہ ا ل ا ل بین" إا گان‎ 
لن يباصمل ب ل ليب ودل لعفت س اتر‎ 
فع عد بالناظر عن تخصيله . هذا شان الأكثرينْ من النْظار وَالمُتَأخُرِينْ سيْمَا‎ 
سبق ل ن في اانه ربعت عن ڊقيه وتن صل له فب باقائون‎ LL 
نطقي ت عضب لَه فَاعتقَد أنه الدُرِيعَةٌ إلى إذرَاك الْحق بانع في في اْحَيْرَة‎ 
ين شُبّه الادلة وشكۆكا ولا يَكا يَخْلْصُ منبا . وَالذرِيعَةٌ إلى إذراك احق‎ 
بالطبْع ننا غو یبای کنا فلن إذا جرد عن جميع الاوقام عرض‎ 
لار فيه إلى ر حمة الله الى وشا للق إلا هو وام يفل هذا نكر‎ 
وة في الأكثر. اتيز ذلك وَاستَمْطز رَحْمَة الله تعالى مى أغْوَرَكَ فم‎ 
قائ ترق علْك اناه بالالام إلى الشاب . وال الاي إلى رَحمَته ونا‎ 
| . لملم إلا من عند الله‎ 


الفصل.الثامن والثلاثون 


ا أن العلوم الالبية لا توسع فيا الأ نظار ولا تفرع المسائل 
إغْلة أن اللوم الارن ين أل العُفران على صنْفَيْن ؛ علوم مَقْصودَةٍ 
بالات كالمُزْعيّات من التّفسير وَالْحَدِيث والْفقه وَعلْم اكلام وَكالطہيميّاتِ 


(Dee £ 


والإليّات من الَسَفة .علوم هي وسيل آلب ليذه الوم كالعَرَبيّة والجساب 


( ۲) وفي نسخة أخرى : آلة ووسيلة . 


س ۷۳۸ ب 


رهت ا رمات كالمنطق فة . رتا كان لملم الكلام وََصول اله 
على طريقة هة المأ رين فأئا الوم التي هي ماص لا حرج في عة للام فيا ۾ 
وَيفايع الْمَسَائل وَاستكمًاف الأدلة والانطار فن ذلك يزيد طالبَها مكنا في 
مته وَإِيضًاحا لمَعُانيہا الْمَْصّودَة . وما الْعُلُومُ التي هي آل لعْيْرخا مفْلَ العَرَ بي 
والتطق الما فلا ينبي أن ينر فيا إلا من کر حَيْتُ هي آله للك لير 
قط “ول يوسم فيا اكلام ولا تفرع الْمََائلٌ لان ذلك مُخْرج لا عن المَقَصود إذ 
الْمَقصُودُ نها ما هي آله له لا عَيْرُ . كلما خُرَجَتْ عن ذلك خُرَجَت عن الْمَقَصود . 
وَصَارَ الاشْتفُالٌ با لَغوأمَعَ ما فيه من صَمُوبة الْحْصُول على ملكتا بطولما وَكثرة 
ُرُوعها . وَرَبُمَا يَكُونُ ذلك عائقا ءَنْ تخصيل الْعُلُوم الْمَقَصودَة پالات لطول 
وسائلها مع أن غانك هاا صر عن تخميل الجبيع غل ذه الطوزة فيَكُونُ 
الاشتغال بهذ الوم الألّة تضييعا للغفر شغلا يما لا فن e‏ 
ماخرو في صنَاعة الا ويا المَنطق وَأصول الفقّه لانم أوسمّوا دائرة 
اكلام فيا وَأكَتُروا من التفْاريع الا E‏ 
مالقا وا يما َع فيا لذلك أنطار وَمَسائل لا حا پا في العو 
تفر ن مز تن اثر زد جاه بالمنقليين على الإطلاق لان 
المَُعَلْمينْ اهَْمَامُمْ بالْعلُوم المَقّصودَة اتر من ممم بوسائلا فإدًا فطعُوا 
ارف حل الال فى عفرو بالْمَقَاصد ؛ فلا يِب على الُعلمين 
لذه الْعُُوم الأليّة أن ا شتبجروا في شأنبا ول يروا ا 
المتَعَلمَ على الْغْرَض من وَيَقفوا په عندَهُ . فمن نَرَعَٽ به همُته ه بعد ذلك إلى شيْء 
من لوغ ورای من نفسه قيَاماً ذلك وَكِفَايَةُ په يرق لَه ما شَاءَ من الْمَرّاقي 

ا ول مُيَسرٌ لما حل لَه . 


٠١ )‏ وف نسخة أخرق : وصرها مقصودة بذاتا . 
٠ ١ ١‏ وفي نسخة'أخرى : بہذه الالات والوسائل . 
۳۱ ) وفي نسخة أخرى : فليختر لنضه . 


ت کے 


الفصل التاسع والثلاثون 
في تعليم الولدان واختلاف مذاهب الأ مصار الإسلامية في طرقه 


غلم أن تَعليم اولان للْمَرَآن شعَارٌ الدين أَحَذدٌ به أَهْلُ الْملَة وَدَرَجُوا عَلَيْه في 

جمیع أضارهم لما سبق فيه إلى اقلوب من رُسُوخ الإيْمَان وَعقائبه من آياتِ 
لقان وَبغْض مُتُونِ الأحاديث . وَضار لمران أضلَ التغليم الذي ينبني عليه 
ما يَحْصَلُ بعد من المَلكات . وَسَبَبُ ذلك أن النَغليمَ في الصَْر اشد رَسُوخاً 
أضل لما به لا كا بق الأول لقلوب الاس للات . وغل حسّب 
الاتاس وأتالييه يون حال مَنْ ينبني عليه . تلفت طرفم في تفلي لمران 
اولان باختلافهم اعبار ما يَنْمَاً عَنْ ذلك التغليم منْ e‏ . اما اهل 
المَغْرب فمَذْكََبّمٌ في لولتان الافتضارّ على تغليم المَرآن فقَط . وَأخْدُهُمٌ ناء . 
المدازسة بالرّسم وَمَسائله وَاختلافُ حَمَلة الْقَرآن فيه لا يَخلطَون ذلك 
شيٰء من مَجَالس تغليمہم لا من حَڊيث ولا من فقه وَل من شغر ولا من كلام 
الْعَرَبٍ إلى أن يَخذُق فيه أو يَنْقَطع ذُونة فَيَكونْ انقطاعة ف لالب ب انقطاعاعَنِ 
العم بالجُملة . وَهَذًا مَذْعَبُ أل الأمضار بالمَفرپ وَمَن ثعبم من رى" 
البريرء أقم المرب في ولذانبة إلى اجك حذ اليوئ إل الشبيبة . وَكذا في 
الكبير إذّا رَجْع مُدارة القرآنِ بد طائفة من نره . فم لذلك أَفوم على رشم 
لمران وحفظه من سام . وأئا أل الأندلُس فَذ تتبن علیہ زان اكناب من 
حَيْتُ هو وَهَذًا هُو الذي يُرَاعُونة في التغليم . إلا کن قران أل ذلك 
أت ومع الد ين والعلوم جَعلوة أضل في اغلبم . فلا َة رون تلك علي قط 
بل طون ف تغيية ودا رة غرف ااب ارا ل أذ 


)١ (‏ وفي النسخة الباريسية ؛ من قراء البربر . 
( ۲ ) وفي نسخة أخرى : راجع . 


سا +۷ س 


عة وحفظا وتَجويد الط والكتاب . وَل تَخْتَص نايم في التغليم بالُْرآن 
ون هَِه . بل عِنايَمْ فيه بالحْط أكتُرمِن جميمما إلى أن يرج الود من عَفْر 
لبوغ إلى الشْبيبة وقذ سُا" بَغْض ايء في العَرَبيّة وَالفُعر وَالبَصرِ بهما ورز 
في الط وَالْكتَاب وَتَعَلقَ بأذْيال العم على الْجُمْلة لو كان فيا سند لسعْليم العم . 
لكنبٌ ينقطعُون عن ذلك لانقطاع سند التغليم في آفاقيم وَل ا پاد یہن إا 
ما حل من ذلك النغليم الأول . وفيه كِفَايةٌ لمن رده الله تعالى واشتغداة إا ٠‏ 
وجة الْمُعلمٌ . وما أَهْلٌ أفرِيقيًة َيَخْلطَون في تعْليمم ولان الَْرَآنُ بايث في ٠‏ ' 
م توازت قوانین ا تین فض و ا ن عتا بالفرآن 


وناب بالغ تع لزل وبالجُمْلة فک ریای ب غلم زا ا إلى طريقة 
أل الأنتلس لان بت فتهين ذلك صل بمَفْيْخة الأنتلس الذي اجازوا 
عند تغلب النضارى فل فو اناز . E‏ پونسق وَعَْم أذ ودا غد 

ذلك . وأما أل لمغري يَخلطَونْ في النَغْليم ذلك على ما e‏ ت 
عام منها . ولي يقل نا أن عنام يراس اران وَصُحُف لملم وقُوانينه 
9 لشبيبة ولا َخلطون بتغليم حط بل فليم الط عدم فاون ممن 
له على انفرًاده كما تَعَلمٌ سَائرٌ الصنائع وَل بَسَدَاوَلونََا في اتب الصبْيَان . ا 
كبوا لبم الألواح خط قاصرعَن الإجاة وَمَن اراد تعلم الحْط فُعَلى در ما يسح 

له بعد ذلك من الْہمة في طليه وَيَبّْغيه من هل صَنْعَته ا ) 
وَالمَغْرب اناق هُمٌ الاقتضارٌ على الْقَرَآنِ الْقَصُورَ عَنْ مَلكة الْسَانِ جُملة وَذلك أن 
قران ل يَنشا عه في اغالب مَلكة لما أن البَمَرَ مَصروفؤن عن الإنيّان بمثله وي 
مضروفُونُ ذلك عن الاشتغمال على أالييه والاختذاء با با وای لچ گي فر 


)١ (‏ شد من المعلم :'أخذ. . ( قاموس ). 
( ۲ ) وفي نسخة أخرى ١‏ استظہار . 


س اک۷ س : 


أُسَالییه فُلا بحل لاحب ملك في الان ن الْعَرَبيْ وَحَظة الْجُمُودُ في الْمِبَاراتِ 
قله اصرف في اكلام . وربا كان أل أفريقية في ذلك أف من أل المرب 
لما يغلطون ف تغليبپة اران پمبارات ا نیرون 
ا ا ف ىل ل ن له هم القن في التغليم وكذرة 
رواية غر وَالَرَلٌ ومُدارمَة العَرَبيّة من أل الْعفْر . حُصُول مَلكة صارُوا 
غرف في اللَسَانِ العَرَبِيّ . وَقَصَرُوا في ار علوم لُعْدِهمْ عن مُارَسة القَرآنِ 
وَالْحَديث الذي هو أَضل العم وَأسَاسَا . فكائوا لذلك اهل حَظ وَأدب بارع أو 
مقصر .. غل حن اون التَعْليمْ الثاني من بغد تَغليم الصبي ‏ . وَلقذ ذهب 
لضي أبُو بكر بن الْعََبي في كناب رخلته إلى طريقة عُريبة في وجه التغليم 
وَأعاد في ذلك وَأبدأ ودم تَعْليمَ العَرَبية وَالُعْرٍعَلى سَائر اللوم كما ذب أُْلِ 
الانتلس . فال ؛ « لان الُعْر يوان الْعرَبٍ وَيَذْعُو على تقد يمه وَتَغليم ‏ العَرَبيْة 
ف في الثغليم صَرورَةٌ ساد ال قل له لى الجتاب يرن يه حى ف 
القَوانين ثم بقل إلى رر لاان ئة يسر عَلَيْكَ ذه «. مال 
ا پلادئا في أن وذ الطب کاب اله ف اراس ا 
لصب فی أثر یرہ قم نا عله م فال : « نر في أشولء الین أ 
أصول امه َم الجَدلِ تُمٌ الحديث وَعُلُومه » وى مع ذلك أن بُخلط في التغليم 
لمان إلا أن يون لملم مابلا لذلك بجُودة الهم والشاط . هذا ما مار يِه 
القاضي أبُو بكر رَحمَة الله وَهُو عفري مَذْهَبٌ حسَنْ إلا أن الْعَوائد لا ساعد عليه 
وهي ملك پالاخوَال وجه ما حصب به العَوائد من تدم دِرَاسَة الْمُرآن يارا 
لبك والئّواب . وَحُمْيَةٌ ما يَعْرض للود في جُنُونِ الصُبِيّ من الفا وَالْقواطع 


( ۲ ) وفي نبخة أخرى : تقديم . 
( ۳) وفي نسخة أخرى : أول عمره . 


س ۷٣‏ س 


عن العم قيفوت القَرَآنْ . ئة ما دام في الجر مُْقَاد للحم . إا جاوز يوع 
ال من رة الر رما َضفّث به رياح الثبيبَة فألمنه بساجل الَبطالة 
فَيَغّنمُون في زَمَانِ الجر رة الحم تخصيل اران للذ يذهب خُلوامنة . وَل 
هل اين باشتفراره في طلب العم وَفَبُوله التعْليم لكان ذا المَلْحبٌُ الي 
كر لاض أو تا أذ په أل التفرب والشغرني . وَلْكِنْ الله يحم ما يَسَاءُ 


الفصل الأربعون 
في أن الشدة على المتعلمين مضرة بهم 

وذلك أن إرْقاف الخد بالنغليم مُضرٌ بالمُتَعلم سما في أصاغر الود لاه من 
سء المَلَكة . ومن کان ت بالعشف والْقَر من المنلمين أو لمَمَاليك أو الْخْدَم 
طا په لمر وَضْيْقَ عن النفس في انساطما وَذُهَبَ بنْشاطما وَدَعَاءٌ إلى الْكَسَلٍ 
وَحَمَلَ على الكذ خث وُو التطاهرٌ بير ما في طميره خُؤفا من اناب 
لأييي باقر عَلَيْه َعَلمَة المَكر ولخدي لذلك وَصَارَت لَه هذه عَاَة وَحَلَقا 
وَفْسَدَت مَعَاني الإنسَانية الت ل من حَيْتُ الأجتمًَاع والتقرن" وهي اميه 
وَالْمدَافعَة عَنْ فيه وَمَنزله . وَصَارَعِيالا على عَيْره في ذلك بل وكسلت النْفس عَن 
اساب قصال ولحل الْجَميلِ فانقَبَّصَّت عن عَايتا ودی إنسانيتها فازتكس 
عاد في انَل السافلين : يكنا و لكل أنه 8 ف فة الق ونال ب 
العف وَاغتَہزة في كل مَنْ يَمْلك أمرَهُ لَه عَلَيْه . ولا تون الْمَلْكةٌ الْكافلة لَه رَفيقَةٌ 

به . ود ذلك فبهم راء وانظزه ف يبوه وتا حمل ذلك فيم من حلي 
ا حى إِنهُمْ يُوصَفُون في كل أفق . وَعَضر بالْحَرَج' وَمَمناءٌ في الإضطلاح 


. وفي نسخة أخرى : التمدن‎ )١( 
. وفي نسخةأخرى : بالخرج‎ ) ١ ( 


a 


) المغور الشخابک ولگید وسیبه ما لن . کی فا a‏ 
وة ل با عتا ق اتادت ذال م ارق كا 
الذي أله ف حك امن ملين لا يَنْبّغي لمُوب ليان أن يزيد ف . 

صَرْبم إا اختَاجُوا ليه على تلائة سواط شيعا » . ومن كلام عَمَرَ رضي الله عَنه ؛ 
د مَنْ لم يُوبة السرْع لا أدب الله » . جزصا على صَوْنِ النقُوس عن مَدلَة الَأِيب 
لی ان ا لمفدار ر اي عَينه اشع ذلك أملك له إن أغلم ون 
اخسن مَذاهب التَغليم مَاتقَدُمَ به الرْشيد لمُعَلم وله . قال حف الأحمَرّ ؛ بعك إلى 
الرشيد في تأد يب وله مُحَم الأمين قال ١‏ , ااا 
َك مجه ضيه َة لبه يز يدك عليه مبسوطة اعت لك واجبة ون له 
بِحَيْتُ وَصْعَكَ امير الموْمنين أفرئّة اران وَعَرَفْة الأخبَار وره العا وَعَلمهُ 
اَن وره بعواقع اكلام وَبذئه ومنغ مه من الصحك إلا في أوقاته وَحْذه تَفْظيم 
کک شم إا لوا عليه وَرَفْع مالس مواد إا حصَروا مله .و 
تمر ك سَاعَة إلا ونت مُعََنم ئد تيده إيًاها من عير أن تحزن ميت ذهنة . 

ا ا بالقزب 
واُلاينة إن أبامما ليك اة ولغلعة» 


الفصل الحادي والاربعون 
في أن الرحلة في طلب العلوم ولقاء المشيخة مزيد كمال في التعلم 


وَالِسَبَبُ في ذلك أن.لبَُرَ يَأخُدون مَعَارفُپم وأخلاقي وما يلون په من 
الْمَذّاهب وَالمصائلِ ٠‏ تارَة علْما وَتَغْليما وَإلْقَاءَ وَتَارَةَ مُحَاكاة وَتَلْقينا بالْمُبَاشَرَة . 
إل ن حُصُول الْمَلكات عن امبُر وَالتَلقين أشَد اشتحكاماً وأفوى رسخا .على 


١ (‏ ) وفي النسخة الباريسية : يشدوا عليهم وفي نسخة أخرى : يستبدوا . 


TS 


فليم العم مخلعة على تغل حى لذ َع ثب منم أا رة من الى . ولا 
يع عن ذلك إل مَبَاقَرنّة لإختلاف ارق فيا من الُعَلمين . فلقاء أل اللو 
ْعَدّد المَمَايخ يُفيدة تَمْييرّ الاطلاحات بَا يراه من اختلاف طَرَقممْ فيا 
يجرد الْعلْمَّ نها وَيَعلَمُ أا أنحاءُ تغليم وَطْرَق توصل وتنهض فوا إلى الرْسوخ 
والاشتخكام في الْمَكانِ " وتّصَحْخ مَعَارفة وَتَمَيْرها' عن سواها مَعَ تَقوية كته 
بالْمَباشَرّة وَالتلقين وَكثرتہما من المَمْيَّحْة عند تَعَدهم وَتَنَوْعمْ . وََذًا لمن يَسَرَ 
الله عليه طرق العم وَالہداية . فالرَحلَةٌ لا بد منا في طب العم لاكساب 
لفوائد وَالْكَمَال بلقاء الْمَّا يخ وَمُبَاشَرَة الرْجَال . والله يدي مَن يَسَاءُ إلى صرَاط 


مستقيم . 


الفصل الثاني والاربعون 
في أن العلماءَ من بين البشر أبعد عن السياسة ومذاهبما 
والسَبَبُّ في ذلك أنيم معاون النظر الفكري وَالغْوْص على الْمَعَاني وَانتزابَا ِ 
من الْمَحسُوسَات وتجريتها في الذْهْنِ . مورا كيه عام يكم عَليّها بأمر الْعُموم 
لا پخصُوض ماده ولا شخ ص ولا جيل ولا امَو وَل صنفِ من الاس . ويُطَبْقَونُ من 
بعد ذلك الكل عَلن الْخارجيًّات . وَأيْضا يشون الأمُور على أشْبَاهما ًالها بمَا 
اغَاكُوه م الْقيَاس لفقي . فلا تال أحكامُُمْ وَأنظَارَهُمْ كلا في الذَهْنٍ ولا تصيرُ 
إلى المُطابقة إل بعد الفاغ من الث والنظر . ولا تصيرٌ بالَجُملة إلى المُطابَقة 
ما يفرع ما في الْخارج عَمّا في الذَهْن من ذلك كالاخكام السُرْعيّة فإنها فرع 
١(٠‏ وفي نىنخة أخرى : في الملكات . 


٠ (‏ ) وفي النسخة الباريسية ؛ وتصحيح معارفہا وتمييزها عن سواها . 


۷te‏ ب 


عثان اقوط بن أبلة الكتاب والطئة فطلب مطابقة ا ف حارج لهاع ,. 
لأنطار" في اللوم عة تي تَطْلبٌ في صحتما مُطابقتها لما في الخارج . ف 
متَعَودُونٌ في سَائر أنظارهم الأَمُورَ الَْنيةٌ والانظار الفكرِيُةٌ لا يَعْرفُونْ سوًاها. ' 
وَالمَياَة يتاج صَاحبُها إلى مُراعاة ما في حارج وَما يَلْحَمََا من الأخوال وَيَبَعَا 
ّا حَفيّة . لعل أن يَكُون فيا ما يمن من إْحَاقما بشبه مئال وَينافي اللي 
الذئ تحاولاتطبيقَة علا . ولا يقاس شَيْء من أخوَال الْعَمْرَان على الأَخر كما 
اشتبباىياجي فلعَلَمَا الفا ف أمور فََكُونْ العَلمَاء لجل ما تَعَودُوه من 
تغميم الأحكام وَقيّاس الأمُورٍ عضا على بَعْض إا نَظرّوا في السَيَاسَة افرغُوا ذلك 
في قاب أنظارهم ونع اشتذلالاتمْ فيَقَعُون في الط فير وَل ومن علَيْهم . 
وَيَلْحَقَ بم أل الڏگاء اكيس من أل اعمان لانم زعو بوب انهم 
إلى مل شان الفقهاء من الوص على الْمََاني وَالقيَاس وَالْمُحَااة هيعون في 
المَلط . وَالْعامي اليم الَنع الوط اليس لفصُور فکره عَنْ ذلك وعدم 
اغتياده باه يََتَصرٌ لكل مَادة على كما وني كل صف من الأخوال وَالاشْځاص 
ا په ولا بُعَڏي الْحُكم ٻقيَاس, ولا تغميم ولا ارق في اتر نظره 
الْمَواد الْمَحْسُوسَة ولا جاوزا في ذهنه كالسا بح لا يُفارق البرّ عند الْمَوْج . قال 
الشاعر , 

فلا توغلن إا مَاسَبَحْتَ فن السُلامة في الساحل 


فون مأموتا من الطر ف ياتنه منتقيم النطر في معالة أبناء جنه 
يخسن معاشة وَتندَفع آفانة مضا هة باشتقامةءنظره ويوق کل ذي عل عليه . 
ومن هنا تشين أن ضناعة المنطق غير مام نة الفط لكر ما فيا من الإنْرَاع 
وَبُعْدها عن الْمَحْسُوس فإنها تَنظَرُ في الْمَعْقولاتِ الثاني . وَلَعَلُ مواد فیا 

EN TS ER E 

(۲) وقي النسخة الباريسية : تعلم . 


س ٦ج۷‏ س 


ما تمان تلك الاشكام ناا عند مراغاة اطق المقني > واا لطر ف 
الْمَغفولات الأول وهي التي تجريدڪا قريب فليس كلك لتا حَيالية وصور 
المخمُوَات حافظة موذنة بتضديتي انطباقه . واه سان وتعالى غلم ويه 


الفصل الثالث والأربعون 


في أن حملة العلم في الإسلام أكشرهم العجم 

من الريب الواقع أز ن حملة العم في اة الإشلامية أكرحم احم لا من 
لموم المُرْعية ولا من العُوم علب إل في اللي النادر وان گان فا لر ف 
انیت تبر یجي وا پک یغ غ ن الم عَرَبية و صَاحبَ شریعتہا 
ي واشبب ف لای الان ازال یکن با و سنا شتی 
أحوَال السَدَاجَة والہاوة ونما أحكامٌ السُرِيعة التي هي أَوَامرٌ اله وَنواهيه گان 
الخال و بمَا تفه من 
صاحب شرع وَأضحابه ٠‏ قوم ومذ عَرَبَ لم رفوا ار التغليم وَالتأليف 
والتّذوين ولا فوا لَه ولا عتم ٠ط‏ اة . وُر الامر على فلك رمن 
الصحابة والتابعين وكانوا مون الل جنل ذلك . ونقلة إلى.القراء أي 
الَذين فاون إلْكتّابَ ولسوا ا لان الا يمذ صفَةٌ ائه في الصُحَابة ہما 
گاوا عرَبا فقيل لحَملة لمران ومذ راء إمَارَة إلى هَدًا . َم فرَاءَ لكاب الله 
والسنة لْمَانُورَة عن الله ا يَعْرفُوا الأخكام الشُرْعية ا الحديث 
اي في غالب مَوارده تسیر لَه شرح . قال ا :» < E‏ ارو 
توا ها فک اء كات اله وتيب . فما بد اقل من لن دول 
الرشيد فُمَا بعد اختيج إلى وضع النفاسير الْفَرانية ويد الخد يث مَحَافة ضيَاعه ثم 


a 


اختيخ إلى رة 3 لااد ۇدىل ال تيز ؟ ن الجیع من الأسَانيد 
وما دونه ُةّ كَكُرَ اتَخُراح أخكام الْواقعات من الكتاب والسنة وَفْسَدَ مع ذلك 
الان فاختيج إلى وضع الْقَوَانين النَحَوِيُة وَصَارَتِ الْعلومٌ الشُرْعية كما مات في 
الانتنبًاطات والاشتخراج والتنظير وَالقيّاس وَاحتَاجت” إلى علوم أخرى وهي 
لََسَائلٌ لَّا من مَغرفًة قاين الْعَرَبيّة وقوَانين ذلك الاسْتَنبَاط وَالْقيَاس والب عن 
العَفّائد الإيمَانية بالأدة لكنْرة الدع وَالإلْحَاد قَصَارَت َنِه الْعَُوم كما عُلُوما دات 
ملكابالخاة إلى التغليم فاندرَجت في جُملة الضنائع . وقذ كنا قئمنا أن 
الضنائع من مُنتَحَلِ الْحصر وَأنُ الْعَرَبَ أبعَد الئاس عنما فُضارَتِ الوم لذلك 
حصريْة وَبَعُد عَنْهَا الْعَرَبُ وَعَن سوقبَا . وَالْحَصرٌ لذلك اَعَد هُم العَجَمأوْمَن هني 
مَعنَاهُمْ من مالي وَأهلالجوَاضر الَذِينَ هُمْ يمز َب للْعَجَم في الحضارَة وَأخوَالا 
مِنْ الصَنًائع وَالحرّف لأنَبَمْ فوم على ذلك للْحصّارة الرّاسخة فيم مد دَولّة الفْرْس 
فَكانُ صاجبٌ صاعة الخو سَْبوَيِه وَالفُارسيّ من بده وَالرَجًاج من هما 
ق اا و ربوا ف ا الْعَرَبيّ فاكَتَسْبُوهُ بالْمَرْبى 
َمَخْالطة ارب وَصَيْروه فوا ىيهةاامَن بَحْتَحم . وَكذا حَمَلة الْحديث لين 
حفظوة عن أل الإشلام رهم عَم A‏ بالغ والمَرّْبى لاتساع الفنْ 
پالعراق .گان لماه اسول الفغه کل ها كما يعرف ودا حَمَلة عل الكلام 
ودا أكَرَ الْمُفْسُرِين . وَلْمْ يم بحفظ الله وتذو يه إلا الأعَاجِمْ . وَظَمَر مضداق 
قول ل « تعلق الل كناف السَماء لاله قوم من اَهَل فاس » . وما 
لْعَرَبٌ الّذِين أذركوا هذه الحصَارَة وَسُوقَا وَخْرَجُوا ليها عن الداوة فَشُعلَم 
ارات في الولة لاسي وما كفو إليه من القيام بالك عن اقام بالملي. 
والنَظر فيه . ِنَم كائوا أل الدُولة وحاميَتا وأولى سيَاسَتها مع ما يَلحَقَبمّ من 


١١ (‏ وفي النسخة الباريية : الرواة . 
١ ۲(‏ وفي النسخة الباريية ؛ واحتيج . ` 


VA‏ س 


الأتفة عن انتخال. العم حي بما ضار من جُفلة التائع . وَالرََسَاءُ آبدأ 
يَسْسَنكفون عَن الصُنائع وَالْمَن وَما يجيا وََفُعُوا ذلك إلى مَنْ فام په من عَم 
وَالْمولْدِينْ . وَمَا رالُوا يرون لم حى اقام , به نة ينُم وَعَلومَُمْ وَلا. تقون 
حَمَلنَها كَل الإختقار . حى إذا خر الأمْرّ من الْعرَّب جُمْلة وَصَارَ للْعَجَم ضار 
علوم السُرْعية ري لبه عند أغل الك با ن عله من الد عن شتا 
RE‏ ا a‏ ذف 
فكلك وَالسَيَاسَة كما ذكرناة في يَقْلٍ" امراب الذينية . ذا الذي 
مو ايفان حَملة الشريغة أو E‏ وأا علوم اقا 
TENT‏ تدان را الع وول وا الل ك 
صناءَة فُاختَصّت بالْعَجم وَتَرَكتا العَرَبُ وَانصَرَفُوا عَن انتحالا فلم يَخملا إلا 
لمُعَرَبُون من العَجَم شَأنْ الصُنائع كما ْنَا أو . فلم يرل ذلك في الأمضار 
الإشلاميّة ما امت الْحصَارَةَ في العم ولاهم من الْعرَاق وَحُرَاسَانْ وَمَا وَرَاء" 
ال لما خرب بلك الأنضار هبت نها اة أي جي سر الله في 
حُصُولِ العم والصذائع ذب العلمييخا العم جُمْلة لما شَمَلبُم من البداوة وَاحْتّص 
للم بالأمْصار الْموفُورّة الْحصَارة . ولا فر اليم في الْحضَارة من مضر في أ 
العام يوان الإشلام وَيَنْبُوع العم وَالصنّائع . وبي بَعْض الْحضَارة فى ما ورا 
اهر ما هناك من الْجضارة بالدولة التي فيا فلم بذلك جص من اوم 
والصنائع لا تنك . وَقذ دلا على ذلك كلام عض عُلمَائمْ من تاليف وَصلث لينا 
إلى هذه الاد وَكُوَسَعد الد ين التتًازاني . وما يرهن الم فلم نَرَلي من بعد 
الإام ان الْخْطيب ونصير الدين الطوسيٌ كلما يُعولُ على ناته في الإضَابَة . 
. فاغتر ذلك وَتَأمُلَه تر عَجَباً في أخوَال الْحَليقة . والله يحل ما ياء لا شيك له ٠‏ 


. وفي نسخة أخرى: عليهم‎ )١١( 
 . وني نسخة أخرى : فصل‎ )۲( 


س ۷۹ س 


له الْمُلْكُ وَلَهُ الحم وُو على كل شىء A CA E‏ 


س 


لله . 


الفصل الرابع والاربعون 
في أن العجمة إذا سبتقت إلى اللسان ٠‏ 

قصرت بصاحبها في تحصيل العلوم عن أهل اللسان العربي 

والسَرُ ني ذلك أن مَبَاحت الْعَُوم كلا نما هي في المَعَاني الذِهْنية وَالحََاليُة . 
من بَيْن الْعلُوم الرْعيّة . التي هيأر مَبَاجشا في الألفَاظ وَمَوَاا من الأخكام 
الما من الكتاب وَالسنَة لاتا ية لا . وهي كلها في َالِ ؛ وبين 
العم اة . وهي في الِهْن . وَاللعَاتُ إِمَا هي تَرَجُمَان عَمَا في الصَمَائرِ من 
لك المَعاني ‏ وديا غص إلى فض بالْمُمَافة في الْماظرة والتغليم ء ومُمَارَسَة 
خث الوم لتخصيل ملكتا بول المرَانِ على َلك . والالفاظ واللعات 
َسَائط وَحُجُبّ بَيْنْ الْصَمَائر . وَرَوَا بط وَخنَام عَن المَعَّاني . ولا بد في ناص 
تلك الْمَعَاني من أْمَاظا لمَغرفة لالاتبا اللغْوبُة عَلَيْها . وَجُودة الْمَلكة 
فيا ؛ وَإلا فيْعْقَاض عَليْه افتنَاصّا زِيَادة على ما یون في مباجيثها الزختية نة مر 
الاغتياص ذا کات مَلَكتَهُ ف تلك الدلالات راسخة . بحيْث يَتَبَادَرٌ 
إلى ذخنه من تَلْكَ الألفاظ عند اشتغمالما. شَأنْ يبي وَالجبلى . رال داك 
الْحجَاب بالجَمْلة بين المَعاني وَالفب ء أو حف ؛ جوزل معَاناة ما في المَعَاني 
من الاج فط . هذا كله إا كان اليم قينا باأخطاب والمبارة . وأئا إن 
اختاج المَُعَلمّ إلى البراسة والتفييد بالكتاب وَمُسَافية الرَسُوم الحْطية منْ 
الدواوين مائ الَْلُوم . كان هُنالك حجَابَ آخْرٌ بَيْنْ الْخْطُ سوه في 
الشاب ؛ وبين الألمَاظ المعو ني الخال ن لكابة لا دلالة حاص على 
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الألْفاظ المقَوْلَة . وَمَا لم تَعْرَف تلك الدلالَة تَعَذْرَتْ مَعْرفَةٌ اعبار » وَإِن عرفت 
بقلكة قَاصرَة انت مرها ضا صر . وَبزداد على الناظر وَالمتَعلم ذلك 
حجَات آَخْرّ بَيْنة وَين ملو به . من تخصيل مَلكات الْعلْوم غص من الْحجَاب 
الائ 15 رادا انت مَلَكَنَهُ ف الذلالة ولخبلية د حك ا الْحْجُبُ 


PT‏ بالنشبة لى گل ئة ld‏ ۳ ا 
لقلكاتهم . م إن امه الإلامية لما انسح ملكا واندرَجت الام في يما درست 
علوم الأولين بنبُوتها َكنابها . كائ اميه ازع وَالشُعار ؛ فاخ الملْكُ وَالمزة 
وَسُخْرية الأمم لم بالحَصَارّة والُّذ يب . وَصَيرُوا عُلَومَبُمْ الُْعِيةً صنَاَة ‏ بعد 
أن كانت تقلا ؛ فُحَدَئّث فيم الْمَلكات . وَكَتُرَث الاين وَالتَاليف ؛ وََسَوفُوا إلى 
علوم الأمَم نلوا بالرْجَمَة إلى عُلوميمْ وأفرعُوما في قال أنظارهمْ » وَجَرّدوها 
من َلك اللَمْات الأغجَميّة ئة إلى لسانهة زؤا فيا على متاركهة وت بلك 
الات ر التي بلقت الأغجبية نيا سيا وطللا منجورا وبا مورا . وات 
الوم كلها ية اقرب . ودواوينا المَُطْرَةٌ بخْطيمْ واا القاففون 
إلى مَعْرفة الدلالات الَفْظِيّة وَالحْطيّة في لانم دون ما سواه من لأسن . لَدُرَوسبًا. 
وَذاب الْمنَايّة بها . وَقذ تدم نّا أن اللَنةَ مَلكة في اللَسَانِ . وكا الخْط صنَاعٌ 
لكشا في اليد ذا تَقَذْمَتْ في اللَسَانِ ¿ ملك الْجمَة . صَارَ مَقَصراً في الَف 
العرَبيّة . لما عنام من أن ن املك إا ممت في صنَاعة بمَحلٌ. فقَلّ أن بجي 
صاحبّتًا لَك فى صناعة أخْرَى . وُو ظاهر . إا كان مُقَصَراً في اة الْعَرَيّة 
وةلالاتما الَفْظْيّة ية غاص عليه فم المَعاني منها كما مَرُ الان تكون 
ملك القحْمَة السابقة لم حك حينْ انتَقَلَ منما إلى الْعَربيّة ئة گأماغر انه 
العَجم الْذِينَ وت ارت فن ن تشتَحكم عُجمَتيم تكن اله ارب 
انا السَابقة لبم . ولا يَكُونْ عنْدَخُم فصي في فم المَعَاني هن ية .. وكذا ٠‏ 
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فال نن سب اتلم لط لعجي قبل رين . ذا جه ربن 
إل قراتتها اهر فون بلك عن اة تار بنش ایب اير 
ازل ماني . وَصَاحبُّ الْمَلكة في المبارَة ولط مسفن عن ذلك ؛ بِتَمَام 
فلحت وإنة ضار له فن الاقوال من الْحْطُ وَالْمَعَاني من الأفوال . كالجبلة 
الراسخة » وَازتفعت الْحْجُبٌُ بَيْنة وَين الْمَعاني . وَرُبْمَا يَكُونُ اذوب عَلى 
اليم والْمرَان على للع . وَمُمَارَسَة الْخْط بُفيصًان ىضاحبما إلى تمن الْمَلكة . 

ما نذه في الكثير من علماء الأعاجم ؛ إأ أنه في ادر . ذا فُرِنْ بنظیره من 
غلقاء ارب وأغل طبقته مني > كان باع العَرَبي أَطْوَل وَمَلَكة فى . لما عند 
شتفم من الور بالمجمة الابقة التي يوئر الْقصُورُ بالصَرُورة ولاارض 
ذلك بمَاتَقَدم أن عُلَمَاءَ الإنلام ارم القَجم ٠ن‏ المُرَا الْعَجم هُنالك َج 
التب مدال الْحصًارة فيم التي فَرَرْنًا نها سَبَبَّ لانتحال الصَنَاُ 
ومن جُفايتها العو ەة ات ن غل قي لرا نا 

رض ی ذلك أیضا متا کار لان في علوم من روخ لقم فإ ا 
تعلتوعا ین لنم اانه لب راچ یکی یبن الاخ الغا للم 
في الملة الإشلامية يَأخْدُ العم بعْيْر انه الذي سبق إليْه . ومن عير حَطه الذي 
يَعْرف مَلَكَنَهُ . لدا کون له ذلك حجَاباً كما لاء وعدا عام في جميع ضاف 

أل ا ا من ن الرس ا اتر ا ٠‏ وسَائر مَن ليس 
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الفصل الخامس والأربعون . 


في علوم اللسان العربي 

أزكائة أربََة وهي لَه الحو وَالبَيَانْ الدب وَمَعرفتها صَرُوريةٌ على هلي 
الشُرِيعَة إذ ماحد الأحكام المُرْعية كلا من الكتاب والسنة وهي بلمُة الْعَرَب 
ونقل کی را ن کا نا بُ من مَعرفُة 
لْعَلُوم المََعلمَةَ بَِدّا الان لمَنْ أرَاد عل الشُرِيعة . وناوت في التَأكيد بِتَفَاوُتِ 
ماتا في التَوْفيّة بِمَقصُود الْكلام حَسْبَمًا عبن في الگاذم غلبا فنا فنا واي 
ينَحَصلٌ ا الأ الي نا ُو الخو إذ په بين أصول الْمَقَاصد بالدلالّة 
يعرف الفاعل من الخققو يابدا من الْخَبْرِ لاء لجل أضل الإفادة . وَكانْ 
من حق عِلم اللة التقَذمٌ لول أن كر الأوْضاع باقيةٌ في موْضُوعاتا لم عير 
الإغرّاب الال على الإسناد وَالْمُسند وَالْمُشند أله فإنة عير بالْجُمْلة وَل 

E‏ للك كان عل لوان ةني جنل خلال بالتفَاهُم جُمْلة 
وت كذلك اللَعَةٌ الله سَبْحَائة وَتَعَالى أعلمٌ به التوفيق . 


علم النحو 
إِعلم أن اللَغة في الْمُنّعَارف هي عبَارَة المُتَكلم عَن مَقَصوده . وَتلْكَ المبَارة 
فغْلٌ لاني اشىء عن القَّضد بإفادة اكلام فلا بد أن تصير مَلَكة مَُقَررَةَ في الْعْصوٍ 
لْاعل ليا وَهُو اللْسَانْ وَهُو في كَل أمّة بحسب اضطلاحاتہمْ . انت الْمَلَكهُ 
الْحَاصلَة للْعَرَب من ذلك اخسن ن العلكات وأزشخماإبا عن الغامد لدلالة زر 
الكلمَاتِ فیا على كير من المَعَاني . مل الْحَرگات التي تي هين الفاعل من 
ْول من المَجرُور أغنى المَصَاف وَل اروف التي تَفضي بالافعال ي 
الْحَرَگات إلى الات من عيْر تلف ألفاط أخْرى . ولس يُوْجة ذلك إلا في لع 
س ۷0٣‏ س 


عرب . وَأما عَيرْها من اللعاتِ فكل مَغنى أو حال لا بُ لَه من ألفاظ تَحْضهُ 
باللالة وَلذلك نج كلا م الْعَجَم من مُخَاطبَاتيم طول مما تقَذرَه بكلام الْعَرّب . 
وعدا ُو مَعنى قله ي ٠‏ « أوتيت جوَامع الكلم واختصرَ لي اكلام 
اختضاراً » . فُصَارَ للْخُرُوفِ في لُعْممْ . وَالْحَركات وَالبيْمًات أي الأوْضًاع اعبَارَ في 
الألالة على الْمَقصود عَيْرَ مَُكلفين فيه لصنَاعة يَسْتّفيدُون ذلك مها . إِْمَا هي 
مَلَكة في الست يأخذُها الأخرٌ عَن الأول كما تَأخْدُ صبِياننا لذا المد لَعَاننا . 
فما جَاء الإشلام اروا | الحجَار لطَلَب الْمَلْك الذي ۽ گان فی دي الأمَم وَالدول 
وَخالطُوا الْعَجَمَ تَعْيْرَثْ تلك الْمَلكةٌ ہما الى إلا السُمْعُ من الْمُحالْمات التي 
لغرب ولسع أبُو لكات الأتانئة نة قفدت بماآلقي إليامما يارا 
لجنوحا إلَيه باغتياد لسع . وشي أهل اللوم مدره أن تة تلك ألمَلكة ا 
وَيَطول العَهَدٌ با يلق القن وَالحَدِيتُ على اموم فُاشتَنبَطوا من مَجَاري 
كلامم فَوَانينُ لتك المَلكة مُطردة شب الْكلْيّات اعد قشو ليا سَائرَ 
اناع اكلام وَيْلْحقّونْ اغبا بالاغباة مغل ان الفاغل مرفؤع والتفعول امون 
ابنأ مفو . فم رَأوا تعر الذلالة َير حَرَكات ذه الكلمات فاضطلخواعلى 
تنيت رابا شيت لخرجب لفلف اير عاب امال ذلك . وضارت گلا 
اضطلاحات حاص بم فقَيْدوها پالكتّاب وَجُعَلوها صنَاعَة لَب مَحْصُوصَةٌ . 
وَاصطلَځُوا على تسميّتها بعلم الخو . ا کب نيبا أ بو الاشود الدۇلى من“ 
ي كنانة + اونغال بإشارة علي رضي الله عن لان رَأى تَعْيْرَ الْمَلكة فأشَار عليه 
بحفْظما فزع إلى طا بالقوانين الحَاضرة الما کت فا الا فن 
بده إل أن انشهت إن النلل ع اذد الفُراهيديٰ بام الرشيد وَكان اناس 
خوج ما گان الاس ّا لاب تَلْك اْمَلكة من الْعَرَب ادب الصَنَاعَةٌ َمل 
أواها . وأحَذَهاعنة بوبه كمل تَقاريعها اشكر من وأا وشَوَاهبها ووضع 


. وفي نسخة أخرىء للمتعربين من العجم‎ )١( 
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ی کتابه نطبو زی ضا اد گل ما یب نیا بن ب و انو 
علي الفارسي أب القاسم الجا كبا مُحْتَصَرَةٌ للْمُتعَلمِينْ يحون فيا حدر . 
الإمام فی كسا به م ال لكلا في مذ الضناغة حتت الخلاف بين أغلها في 
لكوفة وَالبَضَرَة المضرَيِن القَدِيمَيْن لغرب . وكرت الله وَالحجَاج بينم 
واي الطُرْىٌ ف التغليم وکر الاختلافُ في إِغُرّاب رفن آي القَرَآنِ 
پاختلافہم في تلك الماع وَطال ذلك على المتََلمينُ . وَجَاءَ الْمُتَأخْرُونْ بمَدَاهبممْ 
في الاختضار فاخْتَضرُوا كثيراً من ذلك الطول مَعَ استيعا بم لجميع ما تقل كما 
عله ابن مالك في كناب الششہيل وأماله أو افتصارهم على اْمَبَادىء ملين : 
كما عله الرمَخْشّرى فى الْمَْصَلٍ وان الأحاجب في الْمُقَذمَة لَه . وَرُبمَا نظَمُوا ذلك 
نظما مل ان مالك ف الأرْجُورَتَيْن الْكَبْرَى وَالصُغْرَى وَابْن مُعْطي في الأرَجُوزة 
الألفبْة . وبالجُفلة فالتاليف في هذا اَن امن أن تخضى أو يُحَاط با وَطْرق 
اغيم فيا تة ريق ةالمُتقَدمينْ مُعَايرة لطريقة ارين . والكوفيُونْ 
وَالبَضر؛ يون والبغداد؛ يون والاندلُسيُون مُختَلفة طْرَفَبُمٌ ذلك . وقذ ڏ کادت هذه 
الصناعةٌ وذ بالذعاب لما رااان الْقص في سَائر العو الائ ناص 
المَمْرَانِ وَوّصَل إليْنا پالْمَغرب لهذ لبذه الْعُصورٍ دیؤان من مصرَ مَنسُوبً إلى جَمَال 
الدين إن هام من عُلمائا انى فيه أخكام الإغراب مُجْملة وَمفْطلة . وَل 
على الْحُروف وَالمُفْردات والجُمل وخذط مالف #لضناعة من المُتكرر في اتر . 
پا پا وَسَمَاهُ بالمُعني في الإغْراب . وشار إلى کت إغرَاب اران كلها وَضَبَطما . 
با باپ وَفْصُول وَقَوَاعة انتَظَمَ سَائرُها وفنا من على عم جم شد بعلو قذره في 
هذه الصَنَاعة وَوْفُور بصَاعَته منا َكانه تنو فى ولأ يحاة أل التَؤصل 
الذين افوا ر اين جني واوا مضطاخ تغلییه انی من ذلك بشّيٰء جیب 
دال على فة ملكته واطلاعه . الله يريد فالخل نا يجحي 
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علم اللغة 

هذا الْملْمّ هُو بيان المَوْصّوعَات اللَعوبّة ذلك ائه لما فَسَدَت مَلَكة اللْسَانِ 
العَرَب في الحَرَكات المَسَمُاة عند أل الخو بالإغراب واشتنبطت لوين 
لحفظها كما فاه . ثم استَمَرٌ ذلك الَسَاد بمُلابَسة العم وَمُحالطممْ حى تأؤى 
اساد إلى مَوْضوعات الأَلفاظ فُاستّعْمل كير من كلام الْعَرَّب في عَيْرِ مَوْصُوعه 
عدم ميلا مع فجئة " المَستَغربين" في اضطلاحاتيم المحَالفَة لصريح الْعَرَبيّة 
اختیج إلى ا المَوْصّوعَات اللَعُوّة اكناب والنُذوين حَمْيَة الدُرُوس وَمَا 
يشا عَنهٌ من الْجَبْل بالُزآنِ ولخدي قمر كير من اة الْسَان لذلك وَأمْوا 
فيه الدوَاوِينْ . وَكان سَاپِق الْحَلبّة في ذلك الْخْليلْ ِن اتد الفراميبي آل فيا 
كاب العَيْن فْحَصَرَ فيه مُرَكبَاتِ حُرُوفٍ لمجم كلها من لاني والثلاثي 
والرَباعيّ وَالحُمَاسي وَهُوَغَاية ما ينهي ليه النَرْكِيبٌ في الان العَرَبي . انى 
له حَضرٌ ذلك بوجوو عَديتة حاضرَة ذلك أن جُمْلة الكلات الذائئة تحرج مِنْ 
جميع الأغتاد على التوَالى من واج إلى سَْعَة وَعشْرِينْ وهو دُونْ اة حُرُوني 
الْمُعْجْم بواحد . لان احرف الْواحد منْبًا بوخد مع كل اجو من السبعة والعشرٍين : 

َون سبق وعشرين لمة ل يه پُ م ود الان م َع اسن وَالعشُرِينْ كذلك . 
م الاك الراب . كم يوخ الماع ورون مع امن وَالْفرين َون واجدا 
َون كلها أغتادا على والي القت من واج إلى عة عفرن فَحْمَع كما هي 
بالْعَمَلي المَعْرُوفِ عند أهل الحساب وَهُو أن تَجْمَعَ الأول ص الأخير وَتَّضْربَ 
اله وی او ا لان التفْديم والتأخيرَ 
ب لحرو معْتَبَرّ في التزكيب فَيَكُونْ الخارج جُمْلة الائات . . تخر 
الكلايّاتِ من صرب عت الثُنَائيّات فيمَا يَجْمَعُ من واح إلى سنه وعشُرين على 


. ) البجنة في الكلام ؛ العيب والقبح ( قاموس‎ )١( 
. وفي نسخة أخرى : المتعربين‎ ) ۲ ( 
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توالي الع لان كل اة يزيد علا حرفا تون ثلاية . تون الشاي 
مَنزة احرف ا كل واج من الحُرُوفٍ الْبَاقيّة وهي سه عرو حرفا 
بغة اة فَجْمَع من وجي إلى َة وعشرين على توالى اعدد وَيُضْرَبٌ فيه جنل 
الائات . ثم تَضْرِبُ الْخارج في ستّة . جُمْلة مَقَلُوبات الْكلمَة اللاثيْة فيَخْرَج 
مخموع تر تو یا ن عرو لماي . وكذلك في الرَباعي حماسي ا 
4 الَرَاكِيبٌ بدا الوه ورتب ابوا َة على حُرُوف المُعْجم بالترتيب انعرف . 
واغتمد فيه ترتيبَ الْمَخُارج بدأ روف اللي ثم بغدة من حُرُوفِ الحَنك ثم 
الأضرَاس كم الئُفة وَجَمَلُ حُرُوف الملَة آخرا وهي الحرُوفُ الَوَائيةُ . وڌا من 
حُرُوف الْحَلّق يِن لائ الأقضر" منها فلذلك سمي كتَابُهُ لين ن 
لمُنقَذّمينْ گائوا يَذْهَبُونْ في تسْميَة اويم إلى هذا وَهُو تسْميّة َسْمِيَةُ پول 
ما يعم فيه من الْكلمات والألاظ . ذه ال مها من المَنسغْمل وَكانْ 
ميلف لبا العا لخر لل اننال لمرب ل ل احق , په الائ 
لقلّة دوَرّانه وان الاستَعْمَال في اللاثي أغْلبَ صاع ۾ ار توراه . 
الخليل ذلك كله في كتاص المي وَاسَوعَبَة خسن استيعاب وأوعاة". 
وجا أپُو بر الرٌبيدي وَكَمَب ليام المد بالاندأس في الما الَا عة فاختَصَرَه 
َع المُحَافظة على الاشتيعاب وَحَذُف منة المُبْمَل كله وكثيراً من شواهد الْمْتَعمَلٍ 
وَلْحْصَة لأحفظ أحْسَنْ تَأْحيص,. ولف .جوري من المَسارقًة كناب الصاح على 
ارب انارق إخزوب لني نجل اة هباب وجل ازجا 
بالْخُرُوف على احرف الأخير من الكلمَة لاضْطرار الاس فالا كر إلى أواخر الكلم 
َل ذلك ابا . ثم يأتي بالْحُرُوف أوْل الكلمَة على تزتي ب حُرُوف الْمُعْجم أيْضاً 
يرجم عيبا اول إلى آخرها . وَحضر اللَغة افتداء بخضر الخليل . ثم ف 


. الأقصى‎ ١ وفي نسخة أخرى‎ )١( 


١ (‏ ) وفي نسخة أخزى : وأوفأه 


۷0۷ س 


فيا من الأندلَسيين ابن سيده من أهلِ انيه في دولة علي ن مُجاه كاب 
لمخگم على ذلك المنخی من الاتیقاب وغل تخو تزتیب گناب اين . وراد فيه 
التعَرْض لافشتقاقات الكلم وتضاریفبا فَجَاءَ من أحسَن الدواوين وَلحْضةُ 
کد بن آپي الحُنين صاحبُ المت E‏ و 
فلب تَرْتيبَةُ یب إلى رتيب کناب الصَحاح في تار أواخر اكلم وَبناء المرَاجم عيبا 
فاا وقي حم وليل اة وا راع من أئمة اللعَة كناب الْمنجد ‏ ولان دُريْد 
كاب الَجُمْهُرَة ولان الأنبَاري كناب الزاهر َه أصُولْ كب الع فيما لماه . 
وناك مُخْتَصرَات أخرَى مُحْتَصة صف من اكلم وَمُسَْوْعيَةٌ لض الا واب أو 
للها . إا أن وجه الحضر فيها حَفِيّ وَوَجة الحَضر في لَك جلي من قبل النْراكيب 
كما رَأيْتَ . ومن الْكّب المَوْصُوعة أيضأً في اللفَة كناب الرَمَحْسَريّ في المَجاز 
سَمُاه ساس الْبَلاغة بين فيه كَل ما تورث إه الْعَرَبٌ من الألْفَاظ وَفيمَا تجوزت ' 
په من المَثلولات وهو كناب سريف الإقَادة .لما انت الْعَرَبٌ تضم الشَيْءَ على 
الْعُمُوم ثُمٌ تعمل في الأمُور الْحَاصة ألفَاظا أخْرَى حاص با فُوق.ذلك عِندنًا. 
وَين اوضع والاتغمال وَاختًاج إلى فق في الع عزيز المَأحذٍ كما وضع الا يض 
بالوضع العام لكل ما فيه بياصم احص ما فيه باص من اليل باشب ومن 
الإنسَانِ پالازھر ومن العم بالائلے چ اعمال الا يض ف ذه كبا لحنا 
وروجا عن سان العَرب : واختض بالتاليف في ذا امَنحى الثعالبي وَأفْرَدَه في 

کناب لَه سَمَاه فق اللغة وُو من أكذ ما يَاحدٌ په الي تفه أن حرف اتال 
العَرَب عن مَوَاضعه . فليس مَعْرفة اوضع الأول كاف في الترتيپ حٌى يَش له 
اعمال العَرَب لذلك . وَأكتَرٌ ما يتاج إلى ذلك اليب في فى نَظمه وَنثْره 
خذراً من أن يكر لَحنة في المَْضّوعَاتِ اللَعْوبة في مُفرداتا وَتَراكيرها وهو اع" 
من للحن في الإغراب وأفحش . وَكذلك أَلْف بَعْض المَُأحرِينَ في الألْفاظ 


. وفي نسخة أخرى : أشْرَ‎ )١( 


OR — 


لمغترة ول بحضرعا إن تلغ إل ية ي ذلك فو تزع لائر . 
وما الْمُخْتَصَرَات المَوْجُودَةٌ فى هدا اَن المَحْصُومَءُ يداول من الل الكثير 
الانتغال شيل لحفظما على الطالب فكثيرة مل الألفاظ لابن السشكيت 
والفصيح تغلب رهما . وَبَغْصُّا عة من بغض لاختلاف نرهم في الأ 
على الطالب للحفظ . والله الجلاق الل ر اة 

فصل ؛ وَاغلم أن ل النقل الذي تبت به الل لماخو اتل عن لمرب أله 
اشتغملوا ذه لاط لذ .ا تقل إنهم وها لن عدر وميد ل 
غرف لاح مذ كييك لا تبت اعات بيا س ما لم نلم انتغمالة 2 
ما عرف اسْتَعْمَالَة في ماء الْعنب > نجار الإنكار الْجَامع . لن اة الإغَبَارف 
باب القاس إنمَا يُذ ركا الُرْع لد عل بخة یا زنل ون لا 
فى الغ إل پالْعَقَلٍ وو مُخكم . على هَذًا جُمْبُورٌ الائمُة . وَإِنْ مال إلى اياس 
فيا الْقاضي وان سرچ وَعَيْرْهُمْ . . لن الول کک > و ا 
ات اللَفة في باب خود اللَفْطيّة . لن لحد راج إلى المَعاني ان ان 
اول لاني العسبول لني وناج افر . اة بات أن الفط 

ذا لعغتی گذا. ورن ف عابة الور" 


علم البيان 


هذا لملم حادث في امه بعد عم الْعَرَبّة وَاللَعَة وغو بن قى لكات 
لاله تعلق بإلالْفاظ وما تيده . وَبْقْصَدَ بَا الذللة عَلَيْه من الْمَعَاني وَذلك أن 
الاوز التي يَقَصدٌ SE‏ بها إفادة السّامع من كلامه هي : إمًا صو مُفرَدات 

تشن وَيْسْندٌ د إليّا وَيُفضي بعْضّہا ل بَعْضٍ. . الئاه على هَذِءٍ هي المُْرَدات من 
الأَسْماء وَالأفعال وَالْحُرُوفِ وَإمًا تمْييز المُسْنْدَات من الْمُْنْد إلا والأزمنَة . وَيْدَلُ 
لیا بتعيْرٍ الْحَرَكات من الإغراب وأبنيّة الْكلمَات . وَهَذه كلها هي صنَاعَةُ 


۷۵۹ 


اکود وی 2 لتک فة إالواقعات المُحْتَاجة للدلالة أحوَالٌ 
لمنَخَاطبينْ أو الفاعلين وَمَا يَعْتَّضيه حال الفعْل وَهُو مُخْتَاج إلى الدلاَة عَلَيْه لأنه 
من تَمَام الإفادة وَإذا حَصَلّت ل تلم مذ قد بلع عَايَّة الإفادة في كلامه . وَإذا لم 
- می غین نا یی من جضن گلا العرب إن لام واسعٌ ولل مَقَامِ 
عندَهُمْ ل تحت هبد كال الإقراب رالا بانة :الا رى أن وم( E‏ 
اني ماي ولیم ( جاتنی رند ) من قبل أن لتقد منْبُمَا هو الهم عند 
لمتكم من قال ؛ جَاءني ريد أا أن اهتَمَامَة بالْمَجيْء قَبْلَ الشخص المُسْند 
إل وم نال م اني أفاة أن اهيمَامة بالشُخْص قَبْلَ البَجيء الْمَْنَدِ . 

وَكذا انير فة پا مُنَاسبُ المَقَام من مَوْصُولٍ أو مم أو مَغرفة . 

وكذا تأكيد الإشناد على الْجُمْة گقَولمْ ؛ ريد فام وَإِنْ ربدا ائم وإن ريدأ قائ 
مُنَعْايرَةَ كلا في الدلالّة وَإن اتوت مِنْ طريتق الإغرَاب فن الأول الْعَارِي عن 
التأكيد إِْمَا به يفي الخالى الذَهْن وَالتٌاني اموك بان يه يفي لمرد والقًالتٌ يُفِيدُ 
منك فيي مُختلفة . وكذلك تقول : جاتني الرْجُل ثم تقول ل مَکانةٌ ينه جا٤ني‏ 
رَجُل إا قْصَذت ذلك اكير تَغْظيمَة وئه رَجُلُ لا يُعَادلة أحَد من الرَجال . ثم 
لجُملة الإنادية َكُونُ خَبَرِبةُ وهي اني لها حارج تطابقة أو لا . وَإنشَائية وهي 
التي لا حارج لا . الطاب وأنواعه فين ترك المَاطف بين الَجُمْلنَيْن ٠‏ 
إا كان للَانية مَحَلٌ من الإغرًاب ؛ يمرك بذلك رة التاع الْمُفْرّدِ نغتا 
ا لاعف از ن الفا ين لِلَانية محل من الإغراب : 
م فضي الْمَحَلُ الإطْنَابَ والإ بْجَازَفيُورَةُ اكلام عَلَيْمَا . ثم فذ يدل باللّفظ ولا 
E‏ و لازم إن گان مرا کنا رلم زد َد لا ريد حَقية 
الأسّد موف ا ر د شَجَاعَتۀُ اللازمَة وة تشندها إلى زد و هذه 
اسْنعَارَة . وذ تَرِيد باللفظ المرب اللا على عَلْرومه كما تون . زد کر 


. وف نسخة أخرى : ینزل‎ )١( 


س ۷٦۰‏ س 


الرمَاد "وريد ما لزم ذلك عَنة مِنْ الْجُود وَقرّى الصيف لن كنْرَة الماد ناعم 
عنما في لَه عَلَيْيما . وغه كلا لاله زائدة على دلالّة الأَلْمَاظ من المُفرَد 
وَالمُرَكب وَإِنْمَا هي هَيْنَات راخوال الواقعات جُعلَّت للدلالّة عَلَيَْا أخوَال وهات ٠‏ 
في الألفاظ کل بحسب ما ية ضيه مَقَامَهُ قاشتمَل هذا اعم المُنْمى پالبَيّان على 
خث عَنْ هذه الذلالة تي لات والأخوَال وَالمَقَامات وَجُمل على اة 
أضنانة. الت الأول يُنْحَتُ فيه عَنْ هذه لبت وَالاخوال التي تطاپق باللفظ 
جمیع مقحیات. الخال E‏ ابلاغ . الصف الإني يحت فيه عن 
الذلالة على اللازم الَفظي وَمَلْرُومه وهي الاستعارَة وَالْكنايَة كما قلْنَاه وَيْسَمُى عل 
ايان . وال بها صنفاً آخرَ وُو انعر في زين اكلام وتخسبينه بزع من 
التنميق إئا بجع (لفصلة | تجنيس يشا بة بن أماظه أو r E‏ 

عن القن اة اا يى خی منة لاشْترًاك اللفظ بَيْنيُمًَا وَأمُنًال 
ذلك وَيْسَمُى عِنْدَهُم علْم اديع . وَأطلق على الأضًافِ الُلائة عند الْمُخبثين ان 
ليان وَهُو اسم الصف النُاني لن الأفڌمين اول مَنْ تَكلمُوا فيه . ف ثَلاحَمّت 
مَسَائل الْن وَاجدة بَعد أخْرّى وََنَّبَ فيمَا جَعْفرٌّ ِن يَخْيى وَالجَاحظ ودام 
مالم فلاا عَيْرَ وافية فيا . فم لم زل مسال اَن تحمل شَيعا فضَيعا إلى أن 
محص" السکاکيٰ ز دة ودب مَسَائلة ورتب اواب على توما ذَكرناه[نفامِنْ 
لتيب ولف كاه مى پالمفتَّاح فی النخر , والتضريف بيان فَجَعَل هذا 
لفن من بَعْض أَجزائه . وَأخْذهُ المُتَأخُرُونَ من كاه وَلْحْصُوا منْة امات هي 
المتداولة ِا اعد كما عله السشكاكي في كناب ابيا" وان مالك في كناب . 
. الْمضبَاح وَجَلال الدين الْقَزويني في كناب الإيضاح والتّأخيص وهو أَضْعْرٌ جما 


٠١ (‏ وفي نسخة أخرى ؛ رماد القدور . 
(۲) وفي نسخة أخرى ؛ بابہام . 
(۳) وفي نسخة أخرى : مخض . 

٤ (‏ ) وفي النسخة الباريسية : البيان . 


ت 


من الإيصًاح مايه به لذا اليد عند أل المَشرق في الشُزح والغليم من كر 
من عَيْره . وَبالَجُمْة فالْمَمّارفة على هذا امن افو من المَعَاربة وسَبَبة الله أغلم أنه 
- مالي في علوم اللََانية الائ الْكَمَالية نوجد في وور اعمان . والمَشرق افر 
راان الْمَغْرب كما ذكرئاة . أو مول لمناية الْعَجَم وَهُمْ مُعْطَمٌ أل المَشْرقٍ 
فير الرَمَخْشَريٰ . وَهُو كل مَبْنيْ على هذا الف . وَهُو أله . وَإنمَا اخْتَّص 
بأهلي المَغْرب من أضنافه عم اديع حاص . وَجَعلوه من جُملة علوم الأب 
المْعْربة . وَفرْعوا له لقا با عدوا ابوا با وََوعُوا أنواعا . وَرَعَمُوا انبم أخضؤها من 
لان الْعَرَب ونما حمَليم على ذلك اولع زين الألْماظ . وار ن عم ليع سل 
المَأخذ . وتعت ت غلم مأآخذ ر البَلاعْة الان لدفة آنا رهما اعون مَعانیہمًا 
افوا عنما آل ادبم . بن أغل أرقي ن زثيق وكاب لفندوله 

شور . جى ثي من أل أفريقيًة والاندأس على محا . واغلم أن قمَرَةَ ذا 
ان إنْمَا هي في فيم الإغجاز من قران لان إغجَازة في وَفاء الدلالة من بجميع 
مقتصَيَاتِ الأخوال مَنْطوفة ومَفُومة وهي أغلى مراب الْكُمَال م الكلام فيا 
يُختَّص بالألْفاظ في فاا وَجُودة رفا" وتزكيرا وَعذًا هو الإغجاز الذي 
فصر الام عن إذراكه . ونما يدرك بض الشَيْء من من كان له دوق بمُحًالطة 
الأْسَان الْعَرَبيْ وَحُصول مَلكته فَيْذْركٌ من إغْجازه على قدر دُوْقه . فلا كانت 
تارك الْعَرَب الَذِينْ سَمِعُوهُ من مُبْلغه أغلى ماما في ذلك لانم فُرْسّان الكلام 
هابت واوق عنْدَُم مجو افر ما يون وَأصحه . خوج ما يون إلى 
عا ان انرون وان تفابير لثمي َل عن حى طبر جار لله 
شري ووضع كتا به في التفسير َع آي الْفُرآنِ بأحكام هذا لفن ما يبري 
فض من إغجازه فانفرة بدا مضل على جميع الاير ول أنه يويد عَقًائڌ اهل 
الدع عند افتبَاسَا من الْفَرَآنِ بوْجُوه الْبَلاعّة . لجل هذا يَنَحامَاه كثيرُ ِن أل 


ETRE 


۷۲ س 


اة تع وأزر بشاتي ين لاع . فمن أحكم عَقائد السنة وَشَارَك في هذا اَن 
بفض المََارگة حتٌى يقَبِرَ على ال عله من جنس گلامه أ بعلم أنه بذع 
قفر غلبا ول غرفي تتف ل بين ائه نرف ذا لكتاب فر 
بشيء من الإغْجاز مح السَلامَة من الدع وَالاهوَاء a‏ الاد مَن ياء إلى سَواء 
ا 
علم الأدب 

هذا العم لا ضوع َه بطر في نات غوارضه أو فيا اال 

عند أمْلِ اناور , > وهي الإجَادة في في المَنْظوم وَالمَنْتُورٍ . على أساليب 
فرب وة O a‏ 
: رغال الو وج مساو و في الإجاقة ‏ وَمَسَائل من اللَعة والنخو مَْكُوة 
ا ر فة . يشتقري مها النَاطِرٌ في الًْالب معطم قُوانين ا 
گر بنضرین اب لمرن لبم وتا : يَقّعٌ في أَشْعَارهمْ منبا ولك گر له 
رالالاب الشُبيرة والأخَْار العامة . وَالمَقَصُودُ بذلك كله أن لا يَخْفى عَلى 
الناطر فيه فيءَ بن اعرد ب چ وجي 2 إا ثضَْحَةُ لاه 


ا تالاير فلك لتا 
VETERE‏ بصناعة ابيع من رة في 
شار هم وَترسلمم بالاضطلاحات الْعلميّة قاتاج صَاحبُ هذا الفْنْ حينَئذ إلى 
غر اضطلاحات العو يون قاشعل قبي" وسَمغنا من شَيُوخنًا في مَجالس 
التغليم أن أصُولَ ذا افر وأركائة أ ربع دواوين وهي أدب اكناب لابن فيب 

وكاب الكاملٍ للْمََرّد وناب بيان وبين لأْجَاحظ وَكنَابُ النُوادر لا بي علي 
س ۷٦۳٣‏ — 


لقال اباي . وما سى هذه الأربعة قبع لا وفرع عَنما . وَكنَبُ المُخبين 
في ذلك كير . وان ناء في السذر الأول من أجزاء هذا ان لما وتاب للفغر ‏ 
إذ الغناء ما هو تلْحية . وَكانْ اكناب وَالفُصَلاء من لاص في الدولة الَْبَاسِيَة 
ادون لمم يه حزصا على قخصيلي أتاليب الغر ونه فم يكن انتخالة 
ادحا في العَدالة وَالمُروءة . وذ أل القَاضي أبُو الفرَج الأضبَاني كنابة في 
لاني حمَع فيه أخْبَار العرّب وَأفْعَارَهُم وأنمَابم ويام دوليم . وَجَمَل مناه 
على ناء في المائة صَوتا التي اخَارها انون للرشيد فاستَوعب فيه ذلك م 
تياب وَأوفاة . ولعفري إن يوان عرب وَجامع أت المَحاسن التي ملت 
لم في كل فن من فون اشر والتّأر يخ وَالْغنَاء وئر الأخوال ولا يُغدل په كناب 
في ذلك فيا نَعلمة وهو الفاية التي يشمو لها اليب وَيَقفٌ عنتما وَأنى له 
با . وحن اَن زجع بالنخقيتي على الإجمَال فيا كفنا عليه ِن علوم الان . 
والله الاي للصواب . 


الفصل السادس والأربعون 
في أن اللغة ملكة صناعية 
إغلم أن الات كلا لكات بي بالَاعة إذ هي مَلكات في الان 
للْمِبَارة عَن الْمَعَاني وَجُودتہا وَقْصورهَا بحسب تَمَام الْمَلكة أو تقضانا ولش 
ذلك بالنُطر إلى امفْرَداتِ وَإبما ُو بالنظر إلى النراكيب . فإا حصأت لمل 
الَامةُ في تزكيب الالْمَاظ المُفْرَدة للنغبير با عن المَمَاني المَقَصًودة وَمَرَاعاة 
١‏ الأليف الذي يُطَبّقّ الكلام على مُْتَصّى الحَال بع اكلم جينَمز العايَة من إَاَة 
مَقْصّوده للسامع وَهَذًا هُومعلَى البلاعَة . وَلْمَلكاتُ لا تَحْصَل إلا بكرا الأفعال 
نالفل يمع ولا مود منة للدت صفة ثم كرد َتَكُونُ حال . وَمَعنى الخال 


— ۷٦٤ س‎ 


أا صف عير رَاسِخة ثم يزيد ارا َون ملكة أي صفَة اسح . فالمتكله من 
العَرّبپ حينْ كانت مَلَكنةً الل العَرَبيّهُ مَوْجُوة فيم يَسْمَعُ كلام هل جيله 
وأتاليبه في مخاطبانيم وكفية تغبيرهم عن مَاصدهم كما سمح الطبيل انبتفقال 
لْمُفْرَدات في مَعَانيا ينا اول م يمع الَرَاكِيبَ بَعْتها ينها كذلك ٠.‏ 
لا يڙال سَمَاعَم ذلك يتَجدۀ في كل لخطة ومن كَل ملم وَاشتغمَالة مرإ 
ان سير ذلك مَل وَصفَة راخ َيون گأحبِهمْ . هگذا ثصَيْرَت لأسن 
اللات من جيل إلى جيل وَتعلمَها العَجَم وَاَطفال . وَعذًا هو على ما مول 
الائ من أن اة عرب بالطيع أي باللكة الأولى التي اذب عَذب وز 
اوقا عن عجره . م إل لما ست عه المَلكة َر بشخالتهة الأعاجة 
َسَبَبٌ فَسَادها أن الناشىء من جيل صَارَ يَسْمٌَ في المبارة عن المَقَاصد كَيْفيًات 
اخری عَيْر الْكيْفيًات التي كائ للْعرَّب فَيعَبْرّ با عَنْ مَفْصوده لكثرة المَحُالطينْ 
قرب من يرهم وَيَسْمَع كيْفيًات ار أإضا قالط عليه الأمر وَأحَد من هذه 
وهذه فاستخدتُ مَلکة وَكائث اقضَةٌ عَن الأولى . وَهَدًا مَعْنى فسا الأّسَان 
العرَبي . ولا كائ عة فرش أفصح الات رة وَأضرَحمَا لبهم عَنْ بلا 
جم من جميع جانيم . ثم من اننم من تيف وديل وَخُرَاعَة وني كيا 
عفان وبني اس وبني تميم . وأا من بد عنم من رَپيعة ولم ودام وان 
وياد وَقْضَاعَةٌ وَعَرَ الْيَمَن الْمَجّاورين لأمَم الفُرْس والرُوم وَالْحبَمُة فلم تكن لَب 
تام الَلكة بمُخالطة الأعاجم . وعلى ية بهم من فرش گان الإختجاج ‏ 
باتهم في الحة والفساد عند أل الََاة العَرَبة . والله سبحانة وتعالى أغله 
به التؤفيق . 


. الضمير يمود إلى اللغة . .وفي النيسخة الباريسية ملكة اللغة‎ )١( 


س ۷٩٦۵‏ سب 


الفصل السابع والأربعون 


في أن لغة المرب لهذا المد مستقلة مغايرة للغة مضر وحمير 

وَذلك أا نجدها في بيان الْمَقَاصي وَالَوَفَاء بالدلالّة على سنن اسان الْمْصَرِيّ 
ولم بُفقَذ نبا لا دلا ارات عل تين الماعلي ن المفغول فاضتاوا منت 
بالتقد يم والتاخير وبقرائن دل على حْصُوصيات المَقَاصد . إلا أن ابيا ولاه 
ف الان الْمُصَرِي أكَتَرّ وَأعْرق . لان الالْفاظط اانا اله على معني 
0 .ضيه الأخوال يمى باط الخال مُحًاجاً إلى ما يذل 

عليه . وکل معن لاڈ وان ن فة أوال قحُطة فيَجِبُ أن تبر لك الأخوالً 
ئة شوه لبا ماه اك الول في جي لأسن اقرا تل غلا 
بالفاظ تَخْصُْبا بالوضع . وأا في الان الْعَرَبي نما يدل علا بأخوال 
وَگيْفیاټ في راکیب الألْماظ رايبا من ندیم أو تأخير أو حذْف أو حَركة 
عراب . وُذ يدل ليا بالحُرُوف غَيْر لْمَْسَقلة . ولذلك تَفاوَئَّت عِبات الكلام 
في اللَسَان العَرَبي بحتب تات الثلالة على تلك الگْفیًات كما ف و 
الكلامُ الْعَرَبي لذلك أوؤْجز قل لاطأ وَعبَارة من جميع لأسن ا 
وله * بلقو ؛ « أوتيتٌُ جوَامع اكلم وحكَصرَ لي الكلام اخضار » . ابر ذلك 
ہما بُځکی عَنْ عيسی بن عُمَرَ وَفُذ قال لَه بض النْحاة ؛ « إني جد في كلام 
ارب رارف ولېم رَد امون راقائ إن ردا لائ اغى واج » . 
قال له ؛ إن مَعَانيها مُحْتَلفةَ . فالاولٌ , لإفادة الْخالي الذْهْنِ من قيام زي . 
الاي ' ٠‏ لقن سَمِعَة ترد فيه . . والثالت : لمن طرف بالإصرار على إنكاره 
حلفت الدلالةٌ باختلاف الأخوال . وما زَالْتْ هذه الْبلاغةُ وَابَيَانْ دين الْعَرَب 
ذهب لذا عبد لانن في ذلك إل رة الحا أغلي صاعة الإغراب 
القاصرة مدار ك عن الخقيق حَيْكُ يَزْعَمُون أن ابلاغ لا اليد دَهَبَث وَأنْ 


س ۷۹٩۹‏ سب 


الان الْعَرَي فَسَد اغتباراً بمَا وَفْعَ في أواخر اكلم من فسَاد الإغراب الذي 
ُارسُون فُوانينة . وهي مَقَالةَ كسما اميم في طبَاعبمْ وَألْقَاها الْقَصور في أففتت 
وإ فحن جد الوم الكثير من ألفاظ العرَب مَل في مؤصوعانبا الأؤلى والفبير 
عن المَقَاصد وَالتعَاوْن فيه بتَفاوت الإبائة مَوْجُوة في كلامم لا المد وَأسَاليبُ 
اللْسَانِ ونون من النظم والنثر مَوجُودة في مُخَاطبَاتهم وَفْْمٌ الخطيب المضقَّع في 
محافلهم وَمَجَاممهمْ والشًاعر المنلق ل أاليب لم . وَالدُوق الصجيح والطَيْ 
انی ی بذلك . ولم يمذ من أخوال السا ن الْمُدَوْنٍ إلا حرَكات الإغْرَّاب في 
واخ خر الكلم مط الذي لزم في سان ر واحدة وَمََيَماً مَعْروفاً وهو 
الإغْرَابُ . وُو بض من أحكام اللَسَان . وَإنمَا وفعت امنا لان مَضرَلمًا فد 
بمُخالطتيم الأعَاجِمَ جين استولؤا على مَمَالك العراق وَالشًام ومضرَ وَالمَغْرب 
وَصَارَت مَلَكَنَهُ على عَيْرٍ الصُورَة التي كانت أو فَانقَلب لَه أخْرَى . وَكان لمران 
رلا په وديك النبوي مقو لته وخا أضل الذين والبلة فشي قناسبهما 
وانغلاقٌ اقام عنما بفقتانِ اللْمَان الذي ئُرَلا په فُاختيج إلى تذوين أخكامه 
ووضع مَقًاپښه وَاسْتنبَاط قُوانینه . وَصَارعلما دا فصول وأ واب وَمقَدمَات وَمَسَاِلَ 

سما أله بعلم الخو وَصناعة الْعَرَبيّة فأضبَح فنا مخفُوظا وَعلما وبا سلما إلى 
فم كناب الله وَسنة رسُوله به وافيا" . وَلْعَلنا لو اغتَنَينا بدا اللْسَان العَرَبي 
لذا العَهد وَاسْتَقَرَينًا أحكامة ناض غین الحَرّكات الإغرَابِيّة في دَلالتبا پاأئور | 
أخرَى مَوْجُودة فيه تكن پا قَوانينْ تَخطُما . ولعلا تَكُونُ في أواخره على عَيْرٍ 
المنهاج الأول في لَعُةَ مُصَرَ فيْست 0 وَمَلكاتا مَجُانا . وقد گان اللسَانْ 
المْصْرِيُ مَعَ الْسَانِ الْحمْيَرِيٰ ذه المََابة وير عند مُصَرَ كثيرّ من مَْصُوعَاتِ 
الْسَانِ الْحمْيَرِيٰ وَتضاريف كلمانه . شد ذلك الأنْقَالٌ المَوْجُودَةٌ لينا خلافا 
لم غيل لور عل أا لله اعدة وبين اجا اة ل ege‏ 


. وفي نسخة أخرى ؛ راقيا‎ )١( 


س ۷۷ 


تقاييس الله الَصرية وقونيتها كنا يز يعض ف افجقاي انبل في الان 


أخرى مُفَاڀرَة َة مر ني الكّثير من ااا َصاریما وخرگات رابا گنا . 
هي لع العَرَب لعَدئًا مع لَه مَصْر إل أن مايه لمان مُصْرَ من أجل السُرِيعة 
كما ناه حمَلَ ذلك على الإستنبَاط والإشتفراء ولس عندنا لذا اعد ما يخمنا 
على ممل ذلك وَيَذغوتا َيِه . مما وفع في َة ذا جيل الْعَرَِي لا الد حيْثُ 
کائوا من الاقطار شَابُم فی النْطت بالْقاف فإَِہُمْ لا يَنْطَقَونُ پا من مَخْرَج اماف 
O E O O Td‏ 
من لحك الأغلى . وما ينْطَفُون پا ضا من مَخْرَج الکافِ ون گان أُسْفل من 
مضع اقا وما يليه من الك الأغلى گمَا هي بل بُجيقُون ا مُنَوَسَطة بَيْنْ 
الكاف وَالْقَافِ وُو مَوْجُود للْجيلِ أجْمَعَ حَيْتُ انوا من عُرْب اشرق َ صَارَ 
ذلك علامة عَليْهم من بين الام والأجيال مُخنَصا , لا ارک فیا غر 

حَتّى إن مَنْ يريد الَقَرْبَ ‏ والانتساب إلى جيل والخولٌ فيه 

النْطْتي بها . وَعندَكُم أنه إِنْمَا يََمَّر الْعَرَبيْ لري من الأخيل في عة 
وَالْحَضَريٰ بالنطق بہذه . وَيِظمرٌ بذلك اتا لَه مصَرَّ بعَيْنما فإِنْ هذا 
الجيل الباقين مُْظْمَم ور وَرَوَسَاوهُمْ شرق قا وَغَربا في ولد منصُور ن عَكرمَة بن 
حَصَفة ن قيس ن عَيلان من سيم ن مَْصُوروَمن ني ڪامر ن ضَفْضقةٌ بن 
مُعاوية بن بكر بن وازن ن مَنْصُور. َم لذا لأر الأمم في المَعمُورِ 
وغلَيُم وهم من قاب مر وار الٰجيلِ مَعَپمٌ من بني کُٿلانِ في النطق پذِهِ 
لاف أو . وهه اللفةُ لم يغبا هذا الجيل بل هي مُتَوارة فيم مَُعَاقبةُ 
وَيَظمَرٌ من ذلك انها لَه مْصْرَ الأولين ولعلا لَه لنب . لر بعَيْنما قد اأعى 
ذلك فُقَهَاء أل البيْت وَزعَمُوا أن مَنْ قَرَأ في أُم لمران « إهنا إلى الصرَاط 


)١ (‏ وفي نسخة أخرى ؛ التعرب . 


س ۷۹۸ س 


اتيم » بعْيْر القاف التي لذا الجيلي ُد لحن وَأفسَد صَلاتَة ولم أذر من أي 
جاة ا ؟ قن له أغل الأمضار أيضا ل سوا ونما ناوعا من دن لف 
وان أكُرَهُمْ من مر لما روا الأمضار من لذن المح . وهل الجيلِ أبضا لم 
يننخيكوها إل أ انعد ن مَالطة الأعاجم من أل الانصار . فنا رجح فيقا 
جه تهالنة لديم آله ن ئة اغيم . زا عع اذاي أغل الجيلي لهم رقا 
تفا طق بنا انبا الغاسية الي يمير بها الفريي من اين 
وَالْحضَرِي . وَالظَاهرٌ أَنْ هذه الْقَاف التي ينطق با اَهَل الجيل الْعَرَبيّ الْبَدَوِيّ 
ُو من مَخْرَج اماف عند ألم من أهل اللَغَة . وان مَخْرَج اماف مُنْسم . وله من 
أغلى الك وآخر ره مما يلي الكاف . فالنطق پا من أغلى الك مو لَه 
الأمْصار ؛ وَالنْطْقَ بها مما يلي الكاف هي لُه ذا جيل البَدَويّ . وَببَدًا يَندَفعُ 
ما قَالة هل البَيْت من فسَاد الضلاة بتَرْكا في َم الَْرآن ؛ فُإِنْ فمَاء الأمصار كلم 
على خلاف ذلك . وَبُعَيْد أن ونوا أَهُمَلُوا ذلك جيه ما لاء . تفم تقول إن 
الأزجخ والأولى ما ينطق بها هل اليل لبدوي لان تواترّعا فيم كما قئهناءُ 
شاهد بأنها لَه الجيل الأول من سلفم . وها نة الي ب لله . وَيُرَجحٌ ذلك 
ضا إِذعَامُبُمْ لا في الكاف لنَمَارّب الْمُحرجين وؤ گائت گما ينطق با ال 


٠‏ الأمصارمن أضل الْحَنْك . لما ائ قريب الْمَخْرَج من الكاف . ولم تَثعَمْ . ثم إن 


اهل الْعرَبِيْة قذ روا مذ َف الْقريبّة ِن الكاني . وهي التي ينطق پا غل 
الجيل البَدويّ من العَرَب لهذا امه . وَجَمَلوها مَُوَُطة بين مَخْرَجيٰ القَافِ 
والْگاف My,‏ > وهو مي . وَالظاهرٌ انبا منْ آخر مَخْرَج لقأف 
لاتشلعه کما. فنا . ثم إن بصرحون باست جاه و اجه كانم له ب 
e‏ وفيا دگرناه من إنضال نطھ با . لاني 
وروا من سلفم جيل بد جيل . ونا شمَارَهُمٌ الحا بهم ERE‏ 
ذلك الْجِيل الأول زيي كما تدم ذلك كله . وذ يزعم رَاعم أن . 


آ ۷ 


SS‏ ليست من عدا الحرف. وأنبا نما جات 
بن التي للجم لن نيون بها ذلك , قلت بن نةالقرب ولك 
الافیس گما ف فنا بن ألما حرف واج م التغرج . مهم ذلك . والله 
بابي الْمَبين . 


الفصل الثامن والأربعون 


في أن لغة أهل الحضر وال مصار لغة قائمة بنفسها للغة مضر 
إغلم أن عرف التَخُاطُب في الأمضار وَبَْنْ لحر لس فة مر القَدِيمة ولا 
ئة غل اليل بل هي ل أغرى اة بيا دة عن نة مر ومن فة ذا 
جيل العَرَبي الي لعدنا وهي عن لهه مُصرَ ابع . هاما إا لَه َائمَةٌ فسا 
َو اهر شد له ما فيا من التعايُر الذي يُعَد عند صنَاعة أل النخو لخن . 
ES‏ باختلاف الأمضارنفي اضطلاخانهة لع أغل اشرق مباينة 
بف ايء للة أل المرب ذا أل الأندأس معا ول من ول :ا 
إلى َأدِيَة مَقصوده والإبائة عَمًا في سه . وَهَذًا مه على الان واللَفّة . وفقدَانُ 
الإغْراب لَيْس بصا رلم كنا فلناء فط قري لذا المد وأئا إنبا بعد عن 
اللْسَانِ الأول من نة هذا الجيل فان الد عن اللْسان إنمَا هُو بمًْالطة 
لقجمَة " . فُمَن حاط العَجَم كر كانت نه عَنْ ذلك الَسَان الأضلي أبعد لان 
الْمَلكَة إنْمَاتخْصَلٌ بالتُغليم كمَافُلَنَاه َه ملك مُنتََجَة من الَلكة الأؤلى التي 
كانت للعرَب ومن امَك نة التي للج . فمل اوه وة من الجر . 
وَيَربون عَلَيْه ِْعُدُونْ عَنِ الْمَلّكّة الاؤلى : واغتبر ذلك في أَمْصار أفريقيْةٌ وَالْمَغْرب 
. والاندلس وَالمَشرق . أما أفريقيةُ وَالمَغْربُ فَخالطت العَرَبُ فيا ابرا رة من 


سے +¥۷ V۷‏ س 


غل ٠‏ زي گان لم وضارٺ لَه ری د مُمْتّزجة . ا فیا 
اغب لما زناه ُي عن الان الأول بعد . ودا مغرف لما علب العَرَبُ على 
أقيه من فار ولتك فَحَالطَوهُم وَنَدَاولت بينم عابم في الأكرة وَالفلاحين 
اللي الذين انَحَذُوهُةُ ول وذا بات وأا رأ وَمَرَاضع قفدت نْب , ساد الْمَلكة 
تى انقب تة أخرّى . وكا اهل الأندلس مَع عَجَم الجَلالة َالإفْرَنْجَة e‏ 
أل الانضار كلم من عه اأقالي أل َة رى مغصوضة محال لن ضر 
وَبْخالف أبشا بطم عضا كما وائ عة أخْرَی لاشتځکام مَلَكبَبا في 
ايالم . اة ياء ودر 


الفصل التاسع والأربعون 


في تعليم اللسان المضري 

غلم أن مَلكة اللسَان الْمْصَرِيّ لذا المد قد ذُحَبَّث وَفسدث وَلْعَة أل الجيلي 
كل امغايرة لله هضر التي زل بها قران وَإنْمَا هي لَه أخرى من امزاج 
لْْجمَة پا ما مناه . إا أن اللات لما کائت مَلکات ؟ ا 
مُفکنا شار ن سائر اللات وجه الُغليم لِمَنْ ْفى هذه َة وروم 
ن ياحذ فة حفط كلامم اليم الجاري عل أساليبهم من مزان اعد يث 
كلام الشف وَمُخاطبّات فځُول الْعَرَب في جاعم وشار هم وَكلمَاتِ لْمُولْدِين 
انشا ي اتر ف ى يرل لكثْرَة حفظه لكلامهم من المَنظوم وَالمَنشُور 
مَنْزلة من نَا بَيْمُم وهن المبَارَة عن المَقَاصد هنهم . م تصرف بعد ذلك في 
غير ما في صْمیره على حسَب ءِبَارانهم تاليف كلمَاتهم وما واه وَحَفظة من ِ 


ب ۷۷۱ بت 


أسَاليبهم رتيب ألفاظمم نحل له ذه المَلكةُ بدا اأحفظ وَالإسْتمَال وَيَزداد 
بكثرتهما رُسُوخا وَفوة وَيَختَاج مَع ذلك إلى سَلمَة اطع وَالفَُم الحسَن مازع 
العرّب وَأساليبهمْ في التراكيب وَمُراعاة انيقي بَا وَبيْن مَتَصَاتِ الأخوال . 
والذّوْق يَشَْد بذلك وَهُو يَنْعًأ ما بيْنْ َنِه المَلكة وَالطَبْع السليم فيا كما 
ذكر . على قتر المَحفوظ وكثرة الإتغمال تَكُونْ جُودة امقول المَضُوع ئَظْما 
شرا . ون حَصل على هذه المَلكات فقّذ حصَلَ على لَعة مُضرَ وَهُو الاق الْبَصيرُ 
ٻالبَلاَة فيا هگا ينغي اَن يون تما . والله ييي مَنْ ياء ْله 
وَكرَمه . . ) 


الف الكتين 


في أن ملكة هنا اللسان غير صناعة العربية ؤمستفنية عنما في التعليم 
وَالسَبَبُ في ذلك أن صنَاعَةٌ رة إِمَا هي مَعْرفةٌ فُوانين هذه الْمَلكة ‏ 
وَمَقَا يسا حاص . د بعلم بكفة لا فس ى كَيْفية . فليْست نفس المَلكة وَإِنمَا 
ھن باتة من فزق ناا ر ا كما عَمَلا : مغل أن يمول 
صر بالْخيَاطة یر شخکم لعلگجها فی اشغہیر عن فض انواعت حاط هی أن 
يحل الْحْيْط في خت الإرة ثم يَغْرزها في لفقي لتوب مُحتَمعَيْنِ وَيُخْرجَُا من 
الجانب الأَخُرِ بمقدا ر گذا م يردها إلى حَيْتُ ادات وَْغْرجبا ام مَنفذها 
الأول بمَطْرح ما بَيْن التقبَيْن الَولَيْن فم يََمَادى على ذلك إلى آخر الْعَمَلٍِ بطي 
صُورَة لحك وَالتفْبيت" والتفتيح وَسَائر أنواع الْخيَاطة وَأغمالا . وَهُو إا طولب . 
أن يعمل ذلك بيده لا بُخكم مهيا . ودا لو سل عام بالنْجَارة عن تفصيل 
الحْشُب فقول ؛ هو أن تَصَعَ انار على رَأس الحَُبَة وَتّفسيك بطرفه وَاخْرٌ 


س ۷۷٣‏ د 


َبَتَك مسك بطرفه لأر وَتماقبانه نكما وَأطْرَافةُ المُصَرْسَةُ المُحَددَة فطع ' 
قا مرن عليه اة وجَائية إلى أن يني إلى جر" اة . ومو لو طولب بهذا 
العمل ايء من لم يُحكمْة . وَهَكذًا الملْمٌ بقوانين الإغْرَاب مَعَ هذه الْمَلّكة في 
فسا إن العم بقوانين الإغراب إنمَا هبعلم بكيفية العمل ولس هُو ف 
العمل . ولذلك ن جد كيرا من جا دة الحا وَالمَبرَة في صنَاعَة الْعَرَبِيّة المحيطين 
علما بلك القوانين ذا سل في كنَابة سَطْرَيْن إلى أخيه أو ذي موأته أو شوى 
طلامة أُوْقّضد من فُصوده اطا فيا عن الصوَاب وَأكَتُرَمنْ اللْحن وَلْمْ جد تاليف 
الكلام ا لذلك وَالْمبارَة عن الْمَقَصّود على أَسَاليب اللْسَان الْعَرَبي . وَكذًا ند كثيراً 
ممن بخن غااللكة وجي اين ِن الوم الور وول بحسن إغرابَ 
لماعل من امول وَل المَرُوع من الَجرّور ول يمأ من انين صَاغة العرَبية . 
ُمِنْ هذا تلم أن تلك المَلكة هي عَيْرُ صناعة العَرَبئة وأا مني ننا 
بالْجُمْلة . وَقذ جد بَغْض المَهرَة في صناعة الإغرًاب بصي حال هذه المَلكة وَهُو 
ليل وافاقيٰ وتر ما يق للْمْخالطينَ لكاب سيبويه . إن لم يققَصز على 
قوانين الإغراب فقَط بل ملا ابه من امال العَرّب وواه أشعارهم وَعبًاراتهم 
كان فيه جُْءَ صالخ من تغليم هَِه الْمَلكة فُتَجد الْعَاكِفَ عليه وَالمُحَصَلَ له فُذ 
حل على حط ”من كلام العرب واندرج في مَحفوظه في أماكنه وَمَفاصِل 
حاجاته . ونه به لان المَلكة فُاستوفى تغليمها كان أب في الإفادة . ومن 
قولاء التحَالطِينْ لكاب سوه من يفل عَن لطن لذا فيصل على ءلم 
السار ن صاع ولا صل ليه مَلكة . وأا الْمُحالطون لكَتُب المَُأحُرِين العَارِية 
عن ذلك إلا من الْقَوانين النخويِة مُجَردَةَ عَنْ شار الْعَرَب وكلاميم ‏ فقَلُ 
ما ِرون ذلك بام هذه الگ أو ينون لمانا فنَجدَُمْ َخسبون نم فذ 


)١ (‏ وفي النسخة الباريسية : أسفل . 
(۲) وفي نسخة أخرى : على خط . 


حضوا على رَنبة في لان العَرّب وهم اعد الاس عَنه . وَل صناعة العَرَبيّة 
بالأندلس وَمُعَلمُوما فرب إلى تخصيلِ ذه المَلكة وَتغليما من سوَاهم لقيامهم. 
فیا على سواه العَرَب ًالهم اتفه في الكثير من النَرَاكيب في مالس تَعليمبةْ 
a‏ بق إلى ىء كثيرَمِن الَلكة أنناء اليم يلع" الف لها تمد إلى ۾ 
تخصیلا وَقَبُولا . اما من من أل المرب وأفريقيةٌ وَغَيْرهم ۾ جروا 
صناعَة العَرَبِيّة مَُجْرَّى الْعُلوم بحا e‏ 
اقرب إن أغر بوا شاهدا أو رَجْخُوا ا و الذَهْنيّ لا 

جه تخاو اللا وزاك ضحت صنَاة العَرَبية أا من جُنلة رانين 

انط العَقَليّة أو ادل و بعدث عَنْ مَناحي اللَسَان وَمَلكته واد ذلك کک 
هذه الأَمْصَار a‏ ¿ الملكة بالكلة . وكا لا يَنْطَرَون في كلام 
لت NNT ATE‏ زاسالیبه 
ولتم عن لمران في ذلك لملم باحس ما تفيدة املكف الان . ولك 
ونين إنما ج ایل لول لگنیم آجروعا على یر ما عبد پا وأازوغا 
علماً بځتا وَبعُدوا عن نَمَرتب ڪولم ا قَرَزْناه في هذا اباب أن حصو مَلكة 
اللْسَانِ العَرَبي إِْمَّا هُو بكُرة اکا کک اب ع نرت فق اله 
المنْوَالٌ الذي نَسَجُوا عليه تَرَاكِيبَم فَينسج هُو عليه وَيََنرَل بذلك مَنْزلة مَنْ نما 
َعَم الط عِبَارانهمْ في كلامم حتى حصت لَه الله لقره في المبَارَة عن 
القَاصد على خو كلامم . والله مَُدرٌ الأمُور كلها والله غلم بالفْيْب . 


)١ (‏ وفي نسخة أخرى ؛ فتنطبع . 
( ۴ ) وف النسخة الباريسية : معنى . 


س ۷۷٤‏ س 


الفصل الواحد والخمسون 


في تفسير الذوق في مصطلح أهل البيان وتحقيق معناه وبيان أنه 
لا يحصل المستعريين من المج ) 


(إقلم أن فة لذو تاولا الْمَعَْنْونْ بون البَيّان وَمَعْناقا حْصُولمَلكة 
لبلاعْة للْسَان . وقذ مر فير اة نّا مَطَابَقَة اكلام نى من جميع 
وُجُوهه بخْوَاص تَقَعٌ للترًاكيب في إفادة ذلك . فالْمُتَكل oT‏ 
رى اة الخقيدة ذلك على اليب العَرَّب وَأنخاء مَُاطبَاتم وَيَنْظم اكلام 
على ذلك الوجه جُهدة فإذًا انَصَلت مقَامَاة " بمُحالطة گلام عرب حَصلبُ ل 
الله في طم اكلام ء الك الوه وسل عليه مر لر کب ی ل کا 
ينو فيه عَيْرَ مَنخى البلا التي للْعَرّب وَِنْ سَمعَ كيبا عَيْرَ جار على ذلك 
للحي نجه ونما علا نما لهاد .بل وبفير قر إ5 بنا اا ن 
حصَول هذه المَلة . إن اللات إا شرت وَرَسَْت ف خالا رث كأنها 
بيع وجب إنلك النعل. ولن لجا هكين الاين من ل بغرن شن 
لمات أن الوا للْعَرّب في لمهم فاه كلعة ار بيعي وقول گات 
العَرَبُ نطق بالطَنْع ولس كذلك وَإِنْمَا هي مَلَكة لسَانيْةُ في نَظم الكلام تَمَكْنْتْ 
ورسَخت فظمهرت في بادیء الرأي انا جبلة وط . هذه الْمَلكةٌ كما تَقَدُمَ إنْمَا 
تخْصَلٌ بِمُمَارَسَة كلام الْعرَّب وَتَكرْره على السُمْع وَالتفْطْن لخَوَاص تراكيبه ولت 
تَحْصَلُ بِمَعْرفة الْقَوّانين المي في ذلك التي اشتَنبطما أل صنَاعة اسان ف 
هذه الْقَوَانينْ إنمَّا فيد علْماً بذلك اللْسَان ولا تَفيدٌ حُصًول الْمَلكة بالْفغْل في مَحَلْبّا 
وذ مر ذلك . وَإذّا تقزر ذلك فُمَلكة اْبَلاعَة في الْسَانِ تي اللي إلى وجُود النظّم 

١ (‏ وفي نسخة أخرى : معاناته لذلك . 


س ۷۷٥0‏ س 


وحن النرْكيب المُوافتق تاكيب العَرَب في لم َنَم كلامم . ولو رام ضاجبُّ 
a ay‏ ل 
وَافُقَةٌ عليه لسَانة لاه ل يناده تد يه ليه ملكت الراسخة عنده اعرش 
عَلَيْه الْكلامٌ حائدأ عن سلوب ر وبلاغتہم في نَم كلامم أغرض عَنة مجه . 
E,‏ وَرَبُمَا يعجر عَن الاختَجَاج 
لذلك كما تضم هل القَوّانين النحوبْة والتانة ةن ذلك اتال ما خضل منْ 
القوانين ن¿ المُفادة بالاستفراء وتان خاصل بِمُمَارَسَة كلام العَرّب 
خی يَصير کواجڊ منم . ماله ا اف ت ا ریف 
جيلهم فَإِئة يََعلم لعْعُمّ ويُحْكِم شَأن الإغُراب وَالبلاعَة فيا حَتّى يولي على 
ايتا . ولس من لملم الَانوني في شَيْء َنم ُو ِحُصُول ذه المَلكة في لسَانه 
وه . ذلك تَحْصَل مه الله لمن غد ذلك جيل بجفط كلام 
وَأشعَارهمْ وَخْطبِمْ وَالمُدَاوَمَة على ذلك , بحي بطل الك صي کاڊ من 
غا في جيلهم وَرَبيّ بين أجيالم" . وَالقَوَانينْ بمَغُزل عَنْ هذا وَاسُتّميرَ لزه 
المَلكة عنتما رس و تقر اسم الدوتي الذي اضطلح عَيْه أَهْلُ صنَاعة ليان 
ولوق ا غ لإذراك الممقو لکنا گان محل ذه ا 

من حَيْت النْطق بالكلام كما هُو مَحَل لإذرَاك الطْعُوم اتير لها اسم . و 
yT‏ 
لمت منْة أن الأعاجمَ الداخلين في اللْسَان العَرَبيّ الطارئين عَلَيْه الْمْضْطَرَينْ إلى 
لطت به إمَالطة أغله الرس والرُوم لرك بالتشرق والبزبر بالتفرب 
نة لا يَحْصَل لبم هذا الذُْقُ لقّصّور حَظمْ فى هذه الْمَلكة التي قَرْرنًا مرها لان 
ُصَارَاهُمْ بعد طائفة من اقفر وَسَبْق مَلكة آخرى إلى الان وهي لانم أن يغتنوا . 
ما يَنَدَاوَلّة ُهل مضر بيهم في المُحَاوَرَة من مُفرَد وَمُرَگب لما يُضْطرُون ليه مر 
ذلك . وهه الْمَلكة ُد ذََبَّث لهل الأَمْصار وَبَعُدوا نها كما نفدم اق 

)١(‏ وف نسخة أخرى ؛ أحيائہم 


س ۷۷٦۹‏ س 


ذلك مَلكة أخْرَى وَلْيْسَّث هي مَك اللسَان الْمَطْلَوبَة . وَمَنْ عَرَّفَ أحكام تلك 
الْمَلَكةٌ من الْقَوَانينٍ الْمْسَطَرَة في الْكّب فليس من تخصيل الْمَلكة في شَيْء . إِمَا 
حصل أخكامها كما عَرَفْتَ . وَإِنمَا تَحْصَلُ هذه امَك بالْمُمَارَسَة وَالإغياِ 
والتكرر لكلام العرّب . فإ عَرَض لك ما تَسمَعة من أن سيْبويه والفارسي 
والرقخشري وَأمنَالُمْ من فسان الكلام كانوا أغجَاما مغ حُصُول هذه المَلكة لبم 
فاغلم أن أولئك لقم الْذِينَ تَشْمَع عنم ما كانوا جما في نسم مقط . وما 
الى والَغاة كات بين أل هذ َة من اقرب ومن ثعلا منم انزو 
ذلك من اكلام على عَايَة لا شَيْءَ راتا وَگانيُم في أل ناتم من العَرَّب لين 
- مأو في أَجيَالپم حَتٌى أذركوا نة الف وصارُوا من أهلها فم إن كانوا عَجْماً في 
انب فلسوا بأغجَام في اللعة والكلام لنم أذرگوا الم في غنفوانها الله في 
شَبًَاپها وَلمْ تذْهَبٍ آار الْمَلكة وَلا من أهل الأمْصار ثم فوا على المُمَارَسَةَ 
والمُدَارَسَة لكلام العَرّبٍ حى اسْتَولُوا على عَايته . وَالْيَوْمَ الْواحد من العَجم إا 
الط أهْل اللسان مربي بالامصار فول ما يَجد ِلك الْمَلكَة الْمَقّصُودَةَ منْ 
الْسَانِ العَرَّبي مُمْتَحية الآثار . ويجد مَلَكَمَيُم الخَاصة بم مَك أخْرَّى مُحَالفةٌ 
لمكة السا ن العَرَبين . لم إا رضنا أنه أفبَلٌ على المُمَارَسَة لكلام العَرَب وَأشْعَارهمْ 
بالمُدَارَسة والحفظ ب شتفي تخصياما فقَلٌ أن يَحْصَلَ لَه ما قَذهْناه من أَنْ المَلكةٌ 
إا بها لگ أخرى في امحل فلا صل إلا اقصةٌ مخثوة وان فضا 
أغجميًا في الب سَلم من مُحَالطة اللسَانِ المي بالكلية وَذَعَبَ إلى تلم هذ 
المَكة بالجفظ وَالمُدارَسَة فر ما صل لَه ذلك لَكنْة من النذور بِحيْتُ لا يَخْفى 
ليك ٻمَا تقر . وَرَٻِمَا يعي ڻير ممن يَنْظَرٌ في ذه القَوانين لاني حُصُول 
هذا الذُوتي لَه A ls‏ ونما حصت له الك إن حصت في ِلك 
الْقَوانين البَيانيْة ولت بن ن هة المبَارّة في شَيْء . والله يدي مَنْ ياء إلى 
طريق مُشتقيم . 


۷Y۷‏ س 


الفصل الثاني والخمسون 

في أن أهل الأ مصار على الإطلاق قاصرون في تحصيل هنه الملكة 

اللسانية التي تستفاد بالتعليم ومن كان منم أبعد عن 

اللسان العربي كان حصولما له أصعب وأعسر 

استاي ذلك ما يَسْبق إلى المُتَعَلم من حصو مَلكة هَُافية للْمَلكّةٍ 
الْمَطْلُوبة ما سَبَقَ أله من الَسَان الْحَصَريٰ الذي أُفادن الْعُجْمَةٌ حَتّى نر با 
الان عن ملكنه الأول إلى ملك أخرى هي نة لحر لهذا لعب اة 
لمُعَلْمينْ يَذَْبُون إلى الْمُسَابَمّة بَغليم اللْسَان للْولدَانِ . وَنَعَْقَدٌ النَحَاةٌ أن هَذِهِ 
الْمَسَابَقَة بصناعتممْ وَليْس كذلك ا بمُخَالْطة الان 
وكلذم ارب عم صَاة الخو افر ب إلى مُخالطة ذلك وما كان من لمات أل 
الأمْضَا ر أرق في العجْمَة وعد عن ان مع ضر صاجبه عن تقل اللئة 
لمْصَربة وَحُصول ملكتا لمكن الْمُنافاة" حينم . وَاغَبر ذلك في أل الأمْضار . 
اغ اثر بق والمفرى لف اوا أغرق ف الج اعد عر الان اؤ گان ان ) 
ور تام في تخصيل مَلكته بالغل ولغ اقل إن الرفيتي أن بغْض كتاب 
القيرَوَان َب إلى صَاحب لَه ؛ يا أخي وَمَنْ لا عَدِمْتُ فده أغلمني أبُو سمي 
كلاما أك كنت ذَكرْت أك تَكُونُ مَعَ الْذِينْ تأتي وَعاقنا الوم فلم ينيا نا 
الْخُروح . وما اهل المَنزِل الکلاب" من أمر المْيْن مذ دبوا هذا باطلا لس . 
مل هَذًا حرفا واحداً . وَكنّا بي إليْك وأا مَْنَاق لِك إن شاء الله . وَهكذًا كائت 
“ملكتم ف اللتان المضرى شية ما ذكرنا ولك ت انت مين ن 
الَلکة ازل عن الطبَقة ولم زل كذلك لذا اعد وا ما گان پافريقيةً من 

( 6 رف اة ابارية العا 

( ۲ ) كالب الرجل كلابا : أي عاداه جہارأً ( قاموس ) . 


VA‏ س 


ماهير الععراء 5 ابن رشق وان غرف . أرما يون فيا الشُْرَاء طارئين 
ليها ولم زل متهم في البلاعَة حى الآن مَائة إلى القْصُور . وهل الأندلس 
ارب ل ب إلى تخصيل هذه المَلكة بكْرَة مَُانانہمْ وَامتلائهم من المَخفوظات 
اللغويّة نما وَنْفْراً . كان فيم ان حَيَان الْموَرّح إِمَامٌ أل الصَنَاَة في هذه 
لْمَلكة ورا فع الرَاية لبم فيا وان عبد ره والقشطليى الُم من شُمَرَاء ملوك 
الطَوَائف لما زرد ٿ فيا بار اللْسَان وَالأدپ وَنَدَاول ذلك فيم مين من السنين 
نی کان الا نفضاض لاء ايام تغلب النَْضرَانية . وَُغلوا عَنْ تلم ذلك 
وتافص العُمْرَانْ فاص لذلك شَأَنْ الصنًائع كلا فقَصَرَتِ الْمَلكة فيم عن شَأنا 
ع بلنت اعت ان ن رهم صالخ غريب ومالك ان مرل من 
تلاميذ الطبْفة الإغ لمي َة وكاب دَوْلّة بني الأخمَر في ولا . وَألقَت 
انلس افلا كبدقا من أل تلك الْمَلكة E‏ إلى الْعّذوَة لمُذوَة الإشبيلية إلى 
سَبْنَة ومن شَرْقي الأندلّس إلى أفريقيةٌ ولم ينوا إلى أن انقَرَضوا وَانقَطَعَ سَنْدُ 
تغليمهم في هذه الصناعة لميوقتۇ اعدو لا وَصَمُويتا عيبم بمج السنتهُ 
ورموخية في المجمة ابر بر هوهو منإفية لتا قلا .م عات الْمَلكة من بعد 
ET‏ شين" وا ِن جا روان لجاب 
ثم ارايم الساحلي الطَرَيجي" وَطبقَتّة وَقَفَاهُمٌ ابن الْخطيب من 

بغْدهم لال لهذا العبد سيدا بسعَاية أغدائه . وَكانْ لَه في اللَسَانِ مَلكةٌ 
لا تدرك وَاتبَعَ رة تلميدة من بغده . وبالجُفلة فان هذه الْمَلكة بالاندلس 
انر وَتغليمها يسر وأشيل يما هم عليه لذا الم وفنا من عماناة علوم 
اسان وَمُحافظعَبم عيبا وَعلى علوم الأب وسند لياه ولان أل الان 
القجبي اين تفس ملكتم إلنا هم طارئون علبين. وليت جمكية ضلا أنه 


١ (‏ وقي نسخة أرق ؛ ابن سيرين . 
( ۲( وف نسخة اخرى : الطويجن . 


۷۷۹ 


أل الاندس ل بر فة المت وف أا وا لافقا 
قط . وهم مُنْعُمِسونْ في بخرجمتهم ورَطانتهم رة َيَضْعّبٌُ ليم تخصيل 
لمَلكة اللَسَانية بالتُغليم بخلاف أهْل الانتلمن: وافير ر ذلك بال أل المَشْرقٍ 
لع الئؤلة الأمَوبة والعَبًاسية فكان هَأمَبمْ هَن أل انس في تَمَام هذه الْمَلَكّة 

وَإجًادتها لبْعْدِهمْ لذلك لد عن الأعاجم ومًالطتبة إلا في القَليلٍ . كان أَمْرٌ هذه 
الَلكة في ذلك المد فوم كان فُحُول الشعَراء والْكتًاب أف عرب وَأنائمْ 
بالقشرق . وانظز ما ْمَل عليه كناب الأغاني من ظمهم وَنشرهم فُإن ذلك 
الْكَنَابَ هُو كناب الْعَرَب ود يوانم وَفيه لَععَم بارهم وَأيِامُهم وَملَميُمٌ اريه 
يرتم" وَآثارُ خلفائهم وَمُلْوكِمْ وَأشْعَارهمْ وَغناوَهُمْ وسار مَعَانيم له فلا كِنَابَ 
عب منة لوال العَرَّب . وَبَقيّ مر ذه المَلكة مُشتخكما في الْمَشْرق في 
الدوْلتين ونما كانت فيه أل من سوام ممن کان في الجَاهلية كما ذكره 
بغ . حتّی تلاش أمرٌ عرب وَذُرسَث نَم وَْسَدَ كلامم وانقضّى أمْرُهْمْ . 
ودَولمَمَ وَصَارَ الأمْرٌ للاعاجم وَالْمَلْكُ في أي يهم والَْغْلبٌ لب . وذلك في دَولة 
'الأيلم وَالسَلَجُوقيّة . وَخالطوا أل الامْصار وَكتْرُوهُمْ فالات الأزض بعاتم . 
وَاسَوْلت الْعَجْمَةٌ على هل الأمُضار وَالْحَوَاضر حَتّى بَعُدُوا عن اللْسَانِ الْعَرَبيّ 
وملكته وَصار منعلمَهَا منم مُقَصرأً عن تخصيلما . وعلى ذلك نجذ لانم لذا 
اعد في فى الْمَنظوم امنور وإن انوا مكثرين منة . الله يَخلق ما ياء 
يځار والله سَبْحَائة وتال اعم ويه التوفيق لا رب سواه . 


ی ی د 


١ (‏ وفی نسخة اخری : وسیر نبیہم ٠‏ مله 


الفصل الثالث والخمسون 


في انقسام الكلام إلى فني النظم والنشر 

إغلم أن لبان اقرب وَگلاميم على فين في المُغر الْمَنطوم وو الكلام 
المَوزون الْمُقَفْى وَمَعناة الذي تَكُونْ أورانة كلها على روي وَاحد وهو الْقَافيةٌ . وني 
انر وُو اكلام عير عَيْر امرون وکل اح من الفنيْنٍ تمل على نون داهب في 
الكلام . اما الشُعْر فمن الْمَذح وَالٍجَاء وَالرنّاءُ وما انر فُمنة السُجْم الذي بُ 
په قطما والرم ؤل لين ن قفي واحدة تى جما وينه لمل وغو 
لذي يطْاق فيه الكلام لاتا و َع أجزاة بل يسل إزتالا من عبر فيي 
بقافية ولا عَيْرِهَا . وَيْسْتَْمَل في الطب والعاء وريب الْجُمْبُورِ وَتَزْهيبمُ . 
وأما اران وَإنْ ان من امنور إل أنه حارج ء عن الوْضفيْن وَلَْسَ يُسَمى مُرسلا 
مُطْلقاً ولا مُسَجْماً . بل تفضیل آټاټ ينهي إلى مقاط شد الذوْق پانتہاء 
اكلام عندها. ّ م بعاد اكلام في اليّة الأخْرَى بغدها وَيْنُنى من عَيْر اترام 
حرف نون تخا ل فاي وغو نشی فز نفا : الله نزل اخسن الخد دخ 
تابا متشا با ماني تقشعر منۀ جلود الذي يحون ربب » . وَقال :« قذفصأنا 
الآيات ». ويُسئى آخر اليات بنا فرصل إذ ْم أنجاعا ولا ازم فيا 
ما يلسرم في الُجع ولا هي أبضأ قوفي وطق اشم الثاني عل آيات لزان كل 

على الْعُمُوم لما ذكرناه واخْتّصَت بام لْقَرَآنِ لعب فيا كانم ريا ا 
لسع الثاني . وانظز هذا مَعَّ ما قله المُفْسَرُونْ في تَعليل تَسْميَتبا لاني 
> يشذ لك الق بخان ما ناه . وَاعلم أن لكل واج من عَذه الفُنون أسَاليبَ 
حص په عند أخله ولا تضاح لفن الأخُر ول تعمل فيه مل اليب احص 
بالشعر والْحَمْد والدُعاء الْمُخْتَص بالْخُطب والذعَاء الْمُخْتَّص بالْمُخَاطِبًات ونال 
ذلك وقد اشنقل الخاحرون اعابت الشْعْر وَموازينة في التخويجن كَثْرَّة 


— ۷۸۱ 


الأشجاع وَالَرام التَفْفيَة وقد يم الَسيب بَيْنْ بتي الأَغْرَاض . وَصَار عَذًا المَنُْورُ 
إا انه من باب السَعْر وه ولم يرقا إلا في الوزن . وَاسسَمَر المَتأحْرُون منْ 
الكتاب على هذه الطريقة وَاستَعْمَلوها في المُخَاطِبّات السُلطانية وَقَصَروا 
ر ف الور کله على هَدًا 3 رن و ل فيه 


ا الد عند اتاب ْمَل جَارِيَةٌ على هَدًا الأشلوب اي ازن إ يِه وهو عَيْرُ 
صَوَاب من جِبة ابلاعَة لما يُلاحظ في تطبيت اكلام على مقتّصّى الخال من أخوَالٍ 
المْخاطب#ۇالمُاطي . وَعَذًا لفن المَنْكُور المعَفّى اوخل الْمْنأخُرُون فيه أسَاليب ' 
الكْعْر فوب أن نره الْمّْاطِبَاتُ السُلْطانية عنة إذ أسَاليبُ اشر تنافيما لدعي 
وَخْلْطٌ الج باليَزْل وَالإطْناب في الأوْصاف وضرب الأمئال وره التَضْہِيهات 
والأشتعارات حَيْتُ لا تَذعُوصَرُورَة إلى ذلك في الخطاب . ولام الففية ضا من 
اللوذَة وَالتّزيين وَجَلال الملْكِ والسلْطانِ وَخطابٌ الْجُمْبُور عَنِ اموك 
بالتزغيب والتزهيب بُنافي ذلك وَيْباينة . وَالْمَحمود في المَخْاطِبَات السلْطانية 
لرل وهو إطْلاق الكلام وإزْسَالةامن َير تشجيع إل؟ في الال النادر. اڭ 
اترمل التلگ سال بن غير نا و إغطاءُ الكلام ق في مُطابفته بقته لمُقَنَّضّی 
الخال فَإِنُ المَقَامَات مُختَلفة لكل مَقَام اسلوب يَحْصُه من إطناب أو إتخار او 
عفر از إنبات أو تضريع أؤ إفَارة أو كنَاية واسبعارة . وأا إجراء لاطبا 
نة على هذا النحو الذي هُو على أُسَاليب المَعْرِ فُمَذْمُومٌ وما حَمَلَ عَلَيْه اهل 

إلا اشتيلاء ألْعجمَة على ألسنتمْ وَقُْصَورَهُمٌ لذلك عَنْ إإغطاء اكلام حَقَهُ في 
ea‏ المرْسل لبد أمبه في اة وانفساح 
حُطوپه" . ولغوا با المُنجْع فقون په ما نَقصبُمْ من تطْپيتي اكلام على 
المَقصُود وَمتَّصّى الخال فيه . وَيْجبرُونة بذلك الَْدرٍ من التزيين بالانجًاع 


)١(‏ وقي ن تة أخرى : تخظوتة:: 


۷A۲‏ س 


اوالالقاب النديقة ‏ ونغفلون اوي ذلك + وكرم أحذ با لفن وبال فيه 
في سائر ناء كلامم كناب المَشْرق وَشُعَرَاوة لذا حنّی إنم يلون 
بالإغُرّاب في الكلمَات ا إا خلت لَب في تجنيس مُطابَقَة 
لا يَجتَمعان مََبَا فيْرَجْحُونْ ذلك الصف من ر تقون لإغراب 
سوق با الكلقة تاها لصاوف لجنيس فتأئل فلك بنا مناه لك تقف 
على صحة ما ذَكرناة . الله لمق للصواب بمَنه وَكرّمه الله تَعالى غلم . 


الفضبل الرايع والخمنون 


في أنه لا تتفق الإجادة في فني المنظوم والمنشور معا إلا للاقل 

والب في ذلك أنه كما يناه لكة في الان فإدَاثسَبُقت إلى مَحَلّه مَلكةٌ 
أخْرَى فُصُرَت امحل عَن تَمَام الْمَلكة ۰ . لان تما المَلكاتِ وَحُْصًولبَا 
للطبّائع التي على الطرة الأؤلى اسل وَأيْسَرٌ . إا تقد تقئمتبا مَلکة أخْرَّى انث 
مازع لا في الماد الما بلة وَعَائقَة عَنْ سَرْعَة القَبُول فَوَقُعَت المُنافاة وَتَعَدرَ 
التمَامٌ فى الْمَلكة وَهَدًا مَوْجُود به في الْمَلكات الصَناعيّة كلها على الإطُلاتي . وذ 
برْهَتًا عَلَْه في مَؤْضمه بنْحومنْ هذا ليران . فُاعَّبر مغك في الات فإتَها لكات 
اسان وهي بِمَنرْلّة الصَنَاعة . وانظز من د َم له َء من اة كيف يون 
قاصراً في اللَسَان العَرَبي أبداً . فالاغجمي الذي سَبَقَّت له الله ارسي 
لا يولي على مَلَكة اللْسَانٍ القربي ولا يزال قاصرأ فيه ولزتعلمة عله . وکذا 
الْبرْبري وَالرُومي . والإفرنجي ل أن جد أخدا شم جفغكما لمَلكة اللْسَانِ 


. وفي نسخة أخرى : البديعية‎ ١١ 
. وفي نسخة أخرى : سبقت‎ ) ١(١ 
. وفي نسخة أخرق ؛ قبول‎ ۴ 
. وفي نسخة أخرى : في المدة‎ )٤ ( 


VAT — 


ابي وما ذلك إلا لما سبق إلى اسيم من ملكة الان الأخر حٌى إن طالب 
عم من أل هذه الألْسن إا طلَبَة بَيْن أل اللَسَانِ الْعَرَبي جا مقَصرأً في مَعَارفه 
عن الْعَاية والتخصيلِ وما أوتي إلا من قل اللْسَان . وَقَذ تدم لك مَنْ مَل أن 
الألْسَنْ وَاللفات شَبية بالصنائع . وَقذ تدم لك أن الصَنًائع وَمَلكاتا لا ترذح . 
ول ن یقت له إجادة ي ماع فل أن جيد ف رى أؤ نتن فين غل 
الات . الله حلفم وما تَعْمَلْون : 
في صناعة الشعر ووجه تعلمه 

ڌا القن من فون لام العَرّب وهو المُسَمُى بالشْعْرعندكُم وَيُوْجَد في سائر 
اللغات إلا آنا الان إنما نكلم في الَعر الذي للْعَرَب . فن أمكن أن تجد فيه أهْلُ 
الألْسّن الأخْرى مَقَصُودَكُمْ من كلامم وَإلا لكل لان أخكام في البَلاعْة تَحْصهُ 
وو في تان اقرب كريب النزعة غزير الى إذ و كلام قصل قطما طا 
4s, e 6 . ِ REE E‏ ‌ِ £ ۰ 
ماويه في الوزن مُتجدة في احرف الاخير من كل قطْعَة وَتَسَمّى كَل قطْعَة من 
هذه القطعات عندَهُمٌ ینتا وَيُسَئی حرف الأخيرٌ الذي تَنْفقَ فيه رَوبًا وَقَافيَُ 

می جُملة الکلام إلى آخره قصيدة وَكلمَة . وَينْفرة كل بْب من اده في 
N‏ 
باپه في مذج أو تشبيب" أو راء خرص السَاعِرٌ على إغطاء ذلك ابت 
ما تقل في إفادته . قم انف في ابت الآَخر گلاما خر ذلك وَيَْتَطرة 
روج ن فن إل ُن ومن مقضود إل عفضود أن بوطيء التفوذ اول ومني 
آل ان ات المَقصوة الثاني وَيْبْعدٌ الْكلام عَن التنَافْر . كما يَسْتَّطرد منْ 
التشبيب" إلى المَذح ومن وَضف ابَْدَاء وگول إلى ضف الركاب اوالغيل 
)١(‏ وفي نسخة أخرى : نسيب . 
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الطَيْف ومن وَضف الْمَمْدُوح إلى وَضف قَوْمه وَعَساكره ومن الفَجُع وَالعّزاء في الرنَاء 
ك لائر وَأمتًال ذلك . وَيُرَاعي فيه فاق القصيدة كلا في الوزن الواح حَدراً 
مالا ن باعل اطخ ف لوج منوا إل قن يُقَارِبُة . فقَّذ يَخْمى ذلك من 
۴ لمقارَبة على كير من الاس ولذ الموازين شُرّوط وَأخكام قَصَمََْا عم 
المت ولیس كَل وَزن فق في الطَيْع استَعمَلنة الْعَرَبٌ في هذا لمن وَإنْمَا هي 
زان محْصوضة تسيا أل لك اة انحور . وُذ حصرُوعا في حَفْة عكر 
بخراً بقغنى أن م جوا عرب في عَيْرعا من المَوازين الطبيمية ظا . واغلم ‏ 
أن فن امغر من بين اكلام كان شريفا عند العَرَب . وَلذلك جَعَلوة يوان لومم . 
وَأخبَارهم وَشاهة صَوَابهمْ طم وَأضلا يَرْجِمُون ليه في الكثير من عُلَوممْ 
وَحكمة . كانت مَلْكنّة مُنْتَحكمَة فيم مُأ الْمَلكات كلا . وَالمَلّكات اللْسَانيْةٌ 
كلها نما كسب بالصناعة والإزتياض في كلامم حى يَخصل شبْة في بلك 
َة . وَلَغْرّمن بي فون الكلام صب العَاعَذِ على ن بُريڈ الاب فلكت 
بالصَاة من المُتَاخُرِين لاشتفلال کل بيت منۀ أنه كلام تام في مَقصُوده وَيَضلَح 
أن ينره دون ما سواه فَيَختَاجٌ من أجل ذلك إلى تزع تلطب في بلك اة حى 
فرع اكلام الُغري في قوالبه التي عرفت له في ذلك المَنْحَى من ش شغر الْعَرَب 
يرز مُستفلا بنفه . ٿم اني جڪ كذلك ثم بْب خُر وَيَستَكملٌ 
القنونْ الوافيةُ بمَقصُوده . ثم يُناسِبُ بَيْن ايوت في مُوَالاة فضا مَعَ بَعْض,ٍ 
بحتب احتلاف لون تي ف الفصيدة . وة مناه رة قله ان بحا 
للفرائح فياشتجادة أساليبه وشخذالافكار فتنزيل الكلام في قوالبه . ولا كفي 
فيه مله الكل اقرب علاطلا بل يخناج بخْصوصه إلى تلطب وَمُحَاوَلْة في 
رعَاية الأسَاليب التي اختَصَتَّهُ 2 پا واستغمَالما فيه لكر هنا سوك " 


. وفي نسخة أخرى : التأبين‎ )١( 
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لشوب عند أل هذه الصَاعة وَما يُريدُونْ بنا في الاقم . افلم نها عازه 
عندهم عَن انال الذي يُنْسَج فيه النرَاكِيبٌ أو القالب الذي يُفرَعٌ په . ولا يج 
إلى اكلام باغتبار إفاته أضل'' المَعْنى الذي هو وَظيفة الإغراب ولا باغتبَار 
إفادته كمال" المَعنى من حَوَاص النَرَاكيب الذي هُو وَظيفة الَْلاعَة وَالبيَانِ ولا 
اتر الوزن كما اشَعمَلة الْعَرَبٌ فيه الذي هُو وَظيفة الْعَرُوض . َنِه اغوم . 

لمنْعَظْمَة كلية باغتبار انطبًاقا على تركب حاص . وَتلْكَ الصَوْرَة ينتّزعُبا لن 
من ايان التَرَاكيب وأشحًاصټا و٤‏ يرما في الْخْبْال القالب أو المنؤال م ينتقي 
رايب ايحا ناقرب الإغراب ولان قيربا فيه رصا كما 
يفعلة ناء في لالب أو الماح في المنوال حّى يسع الْقَالبٌ بحُصول النرَاكيب 
الوَافيّة بمَقْصّود اكلام وَيَقَعَ على الصُوْرّة الصحيخة باعتبَار مَلكة اللْسَان العَرَبي 
فيه فان لكل فن من الكلام ٍب يَخْتَص په وََوْجَد فيه على أنحَاء مُحَْلفَة قَسوالٌ 
الطَلُولِ في الشَمْرٍ يَكُونْ بخطاب الطلول كَمَوله ؛ « يا دار مَة بالْعليَاء قلسي » 
ويون بانتلعاء الشخب لأؤثوف وألشؤال كقزله , « قا نال الذار اني حت 
اهلها » . أو باشتبْكاء المخب على الطلل كَقَوله ‏ « قفا بك من ذكرى حبيب 
ورل 2ا و بالاتفام عن اواب لمُحاطب غير ر ن شقن کقولو . ال تان 
ترك الرْسومُ » . وَمفْل تَحيّة الطَلُول بالاثر لاطب عبر مين بحا 
وله » « ی الدیاز پجانب لرل »ر باشعا لہا باشننا كنوه . 

طلوليم اش ريم وعتت علنهم طرة“ وليم 
از وله المفيا لها من ابرق كمؤله , 
EE EAS‏ 
_(۲) وفي نسخة أخرى ٠‏ أصل . 


١ (‏ )-والنسخة التاريسية . : حي الدار بجانب العزل . 
٤ (‏ ) وني النسخة الباريسية : روضة. ٠‏ 


يا برق طالغ مزلا بالابرتق ‏ واحد الشحاب لا جا الاق" 

أو مل التَْجُع فع الْجَرع باستذعاء الْبّكاء كقوؤله: 

ذا ليجل الحْطْبُ ودح الأمر ‏ ويس لين لم فض مَاؤفا عُذرٌ 

أو باشتفظام الحادث قله . « ارايت مَنْ حملا على الأغواد ارايت كيف 
حا ضياء الاي . أو بالنجيل على الأكوانِ بالمُصيبة لفقده كقوله . 

نا مشب لا حام ولا راع مى الى بطويل المح وَالبّاع 

أو بالإنكار على مَنْ لم بجع له من الجَمَادات قول الْخُارجيّة : 

أا شَجْرَ الْخابُور مالك مُورقا كأئك لم تَجْرغ على ابن طريف 

أو نة ربق" بالراحة من فلي وَطأته گفوله : 

ُ‫ : و م )€( ° 

ّى الماح رَبيعةُ بن نزار أؤدى الرّدى بفريقك الْمغوار 

امال ذلك كير من اثر ۴ ون اكلام وَمَذّاهبه . وتنتَطم الثَرَاكيبُ فيه 
لجسل وبر الختل غاي بی ية وفغلية : فة 
الأخُرّى رلك فيه نا ية بالا ll a‏ 


الْمَجَرّد في الذَهْن م من الرَاكيب المعيَة التي بطب ذلك لالب على جميمها. 
إن موف الکلام ُو كالناء أو الاج وَالصورَة الذْهْنيْة المُنْطہقَة كالْقَّالب الذي 
نی فيه أو انول الذي ْح انه . إن حرج عن لالب في بنائه أو عن 


)١ (‏ وفي نسخة أخرى ؛ الأنيق . 
( ) وفى نسخة أخزى ؛ الرثاء . 
( ۴) وفي نسخة أخرى : قريعة . 
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المنوال في نجه كان فاسداً . ول تقُولنْ إن مَعرفَة قُوانين البَلاعَة كاي لذلك لأا 
قول قوانين الَلاعة نَا هي قَوَاعد علْمية قباسي تيد جوا انيتغمال التراكيب 
على يتا الحَاضة پالفیاس . وهو قياس عم ضجيخ مُطرد گما هو قياس 
القّوانين الإغرَا ية ية . وهه الأسَاليبُ التي نحن رر قَرَرُما لَيْسَت من اياس في سء 
ما هي ية تَرْسَح في النفس من تمم الَرَاكيب في شمر العَرَب لجَرَيانها على 
اک ت كم صُوربا فيد بها مَل على مالا والاخيتذًاة ا في كَل 
ركيب من الشَعْرٍ كمَا فما ذلك في اكلام بإطُْلاقٍ . وَإِنْ المَوانينْ الْعلْميْةٌ من 
رة لبان لا يفي تعليمُة وجه . ولس كل ما صح في قياس كلام عرب 
وقوانينه الْملْميّة استَعْمَلوة . وَإنمَا المُسْتَعْمَلُ عِنْدَهُمْ من ذلك أنحَاء مَعْروفَةً يلم 
ليها الحافظون لكلامهم تندرج صُورَتَهَا تحب َلك الْموَانين القَيَاسية . ذا نظ 
ف ئر اقرب غ ل کقااليواواینء الاتالیب الل هنية التي تَصيرٌ کالمَوالب گان 
نظرا نق ال ل من ترَاکیرہم لا فيا ب يَقتّضيه اياس . وَلمذا فلْنَا إن الْمُْحَصَلَ 
له الْقَوّالب في الذُهُن إِئمَا ُو حفط عار ارب وَكلامبمْ . وَهذه الْقََالبُ كما 
تگون في المَنظوم تگون في امنور إن الْعَرَبَ اشتغملوا كلامم في كلا انين 
وَجَاءُوا په مُفْصلا في النوْعَيْنِ . قفي الشُعْر بالْقطَع الْمَْرُونَة وَالقَوَافي الْمُقَّدَةَ 
وانيتقلال الكلام في كل قطعَة وني 9 يَعْتَبرُون المُوَارَنَة وَالتّمَّابُة بيْنْ القع 
غالبا وَقُذ بُقَيْدّونهُ بالانْجاع . وقد" قد يُرْسلونة ول واحدة من هذه مَعْرُوفةٌ في سان 
العَرّب . وَالْمُنتَعْمَلٌ منها عِنْدَحُمْ هُو الذي يني ملف اكلام عليه تَأليفة ولا 
غرف إل من حفط كلامم حَتّى يجرد في ذهنه من الْقَوالب المُعنة الُخْصية 
قاب كُليْ مُطْلَقَ يَخذُو حَذوَهٌ في القأليف كما يذو الْبناءُ على القَالب والنْساج ٠‏ 
على المنوال . فليدًا كان من تاليف الكلام مُنْفُرداً عَنْ نَطر النُحَويْ وَالبياني ' 
لعَروضي . نان مُرَاغاة قَوَانين َنِه اللوم شُرْط فيه لا يتم ونما فَإدا 

ن ذه الات كلها في الكلام انُس بتع بن الاچ في نو 
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والب اي ۽ ا . ولا ُيده إلا حفظ كلام العَرّب نظما وَنثراً . إا 
قور مغن اسلوب ما هو فَلذر ية حدًا أرما للشغر ‏ به تف حَقَيقنة 
فراعلا لفرض .لاك تهت عليه لعو من الفكللمي فعا رابنا . قز 
العَرُوضيَينَ في حه إِنه الكل المَورُونُ المَعَمّى لس بتر لما اشر الذي نَحْنْ 
بده ولا رَسْملهُ صاع إلا نر ف الشغر من حبك اا أنیانه ف دد ّ 
المُتَحَرّكات وَالسَواكن على التّوالي . وَمُمَائلةٌ عُرُوض أبيّات الشَعر لضَرْببا ذلك 
طرفي وز مُجَئد عن لاط ودلالتها افا کون حا عندَهُم » وحن 
هنا نَنْطَرٌ في العُعر . باغخبار ما فيه مِنْ الإغراب وَالبلاغة الوزن والقوالب 
الْخَاصة . فلا جرم إن دحم ذلك ل يَضلَح له عندنا فلا ُد من تَعْريفي بُعْطينا 
حَقَيقَنَة من هذه الْحَيْثة فقول ٠‏ الَعْرّ ُو اكلام بلي الْمَبْنيُ على الاسَعَارة 
والأؤضاف . المُفْصَلّ بأجُزإء مُق في الوزن TE‏ 
ْرَضه وَمَقصده عَمّا قله وَبَعْدة الجَاري على أسَاليب العَرَب المَحْصوصة به . فقو 
اكلام اللي جنس وفنا لني عل الانعارة والأؤضافِ فطل له عا 2 من 
هذه نة في اغالب ليس ہشغروفولنا لمُفْصَلُ پأجزاء م فف مُفقَّة الوزن والرُوِيّ فصل 
له عن الگلام الور اَي ليس بشغررعنة الل وولا تقل گل جز نها في 
عَرَضه وَمَفْصَبِه ما قَْله وَبعْدَة بيان لأْحَقيقة لن الشُعْرَ لا تكُون أبيانة إلا كذلك 
ول فل ەی . وولا الجاري على الأاليب التَخصوضة به فصل له مالم 
جر منة على أسَاليب العَرَب الْمَعْرُوفة فإِنة حُينَمْزٍ لا يون شعراً نما هو كلام 
مَنْظَومٌ لان الشُعْرٌ له أسَاليبُ : َة 9 تون لور ٠‏ وَذا اليب امنور 
ا کون للفغر فما ان من الكلام منْظُوما وَأ على تلك الاتالیب فلا يون . 
شغرا . بهذا الاغتبار كان يمن قينا من عُيُوخنًا في هذه الضنَاة الأ ية 


. وف نسخة أخرى ؛ يفہمنا‎ )١ ١ 
. وفي نسخة أخرى ؛ الشعر‎ ) ۲ ( 
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يرون أن نَم ايء والمَعَرّي ليس هُومِن الفُغر في َء مالم يجرياعلى ‏ 
الت الْعَرَبٍ فيه . وَقَولَنّا في الخد الجَاري على أُساليب العَرَب فصل له عن شر ` 


غير العَرَب من الأَمَم عنتما رى أن الشَُعْرَ يُوْجد لِلْعَرَب وَعَيْرِهمْ . وَمَن يَرَى أنه 
لا يُوجد لميْرِهمْ فلا يتاج إلى ذلك ويول مائ الجَاري على الأساليب 
القَخْصُوصة . وَإذ قد فرَغْنا من الكلام على حَقيقّة السُعْرٍ نجع إلى اكلام في كَيْفيّة 
مله فقول ؛ إغلم أن عمل الغر وإخكام صناعته عُروطا ألا ؛ اْحفظ من جيه 
أي من جنس شغر العرب حٌى تنا في الف مل يُنْسَج على منوالها ويَحيْرُ 
المَحْفوظ من الْخُرّالنقيّ الكثير الأساليب . هدا الْمَحمُوظ المُحْنَارأفل ما كفي 
فيه شعْرٌ شاع من الفحُول الإنلاميَين مل ان رَبيعة وكير وذي الرمة وجرير 
وا پي نواس وحَٻيپ والبُحتَريٰ والرّضي وأ بي فراس.. وَأكترَه شر كاب الأعاني 
لاه جَمَعَ شمر اهل الطَبََة الإلامية كله وَالمُحْتَارٌ من شغر الجَاهليّة . وَمَنْ گان 
خاليا من المَخفوظ فَنْظْمُة قَاصرٌ رَديءَ ولا بُعْطيه الروْق وَالحلاوة إل؟ رَه 
المَحفوظ . فمن قل حفظة اوعد لم يكن له شعْر ونما هُو نَظْمَ سَاقط . وَاجْتَنَابُ 
امغر أولى بمَن لم يكن له مَحفُوظ . فم بغد الإمتلاء من الجفظ وَفُخذ القَريحة 
للنشج على المنْوال يبل على النظم وبالا ار من تستَخكم مَلْكتة وبرسَح . وَربْمَا 
يقال إن من شَرْطه نسْيَان ذلك الْمَحفُوظ لتَفْحى رَسومُة الحَرفيةُ الاهرة إذ هي 
صَادرة عن اشتغمالها بعينها . دا يبا وذ تَكَيْفت النفسٌ با انقش 
اسلوب فیا گان منوا يُوخْدُ بالُشج عليه امالا من لمات أخْرَى صَرورةٌ. 
َم لا بُ لَه من الْخلْوَة وَاستجَادة الْمَكان المَنْظور فيه من الْميّاه والازهار وَكدًا 
الْمَسْمُوعٌ لاشتنارة القَريحة باستجماعبا وتنشيطها بمَلاد السُرُور .مع قدا كله 
شَرْطة أن يَكُون على جَمَام شاط فلك أَجمَع له وأنكُط للْقَريحة تأي پيل . 
ذلك المنْوال الذي في جفظه . فالوا ؛ وَخْيْرٌ الأوقات لذلك أَوَقاتُ انكر عند 


. وفي نسخة أخرى : صادة‎ )١( 
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ابوب من لنم وَفُرَاغ الْمَمدة وَْمَاط الفكر وي لاء الجَمَام . وَربِمَا الوا إن 
من بواعثه العشق وَالانتشاء كر ذلك ابن رشيق في كاب العمْدة وَهُو اكاب 
الذي انفَرَد ٻذه الصَنَاعة وَإِغطاء حَقَا ولم يَكّبْ فيا أَحد قله ولا بَعْدَه مه . 
الوا : فإ اشتَضعَب عليه بعد هذا کله فليَنْرکة إلى وَفْب حر ولا يكره فة . 
َيه . وَليَكّن ناء لُت على القافيّة من أل صوْغه وجه بَعْضَهَا وَيَْني اكلام 
لها إلى آخره لأئة إن غفل عَنْ بناء البَيْت على الَافية صعُبَ عليه وَضْمُبا في 
محلا . فُربما تيء نار قَلقَة وَإذا سَمَح الْخَاطرٌ بالَيْب ولم يُاسب الذي عنده 
رة إلى مضه اللي په فان كل بْب مُنْتقل ضيه ولم تق إلا المَنَامبة 
يتيز فيا كما ياء يراج شعْرَة غد احلاص من بالنقيح وَالنُقْدِ ولا يصَنْ 
به على اترك إذَا لم يبلغ الإجادة . فن الإسَان مَفسون بشغره إذ هُو بات فکره 
واختراع فریحته وا يَسْتَغْمِل فيه من الْكلام إلا الأفْصّح ء من التراكیب . الخال 

من الضرورات الَْانئة رها فإنها تنل بالكلام عَنْ َة الب ا 
أ اسان الْموَلد من ارتكايالصرورة إذ هو في سَعَة منًا بالعُدول عشبا إلى 
الطريعًة ة الم ن اناه . وينب أضا المُعَقَدَ من الترّاكيب دة . ا 
تقصة مها ما كات معانيه ماب ألماطة إلى لقب وكذلك كَثْرَة امعان في 
٠‏ ابت الواحد فإن فيه نوع تَعقيد على الْمَهْم . وَإِنمَا المُخْسَارٌ منة ما انت ألْمَاظة 
طبْقا على مَعانیه أو أؤفُی منا . ِن کات المَاني كُثيرَةٌ ان حشوأً واستغمل"“ 
الذُهْن افوص عََيْهَا فُمَنعَ الدّوقَ عن استيفاء مُذركه من البلاغة . ولا يَكُونُ 
الْشُمْرّ سبلا إلا إا كانت ه ساق ألفاظة إلى الذْهْن . وَلَذًّا گان شَيُوْنًا 
رَحمَيُمٌ الله يَعيبون شر اٻي بكر“ بن اجه شإعر زت الأندلس لكر 
مَعَانيه ف الت الواحد كما انوا تون شغر RAN‏ والمَعَرّي 


. ؛ اشتغل‎ n 
. قوله أبى بكر وفي نسخة أب بي اسحاق الخ‎ ) ۳ ( 


ن ۷۹١‏ س 


بعتم الج على الاليب العَرَبية ية ما مَرفَکان شعْرَهُمَا گلاما مَنْظوما از زلاغن 
طِبَقَة الشُعْر وَالحاكِم بذلك هو الدُوْقٌ . وَلْيّجتّنب السَاعرٌ أيضاأ الحوشي 

الألفاظ وَالمََصرّ'" وكذلك السوقي المُبنذل بالتاؤل بالاشتغمال إل 8 
بالكلام عن طبقة الملا وكذلك العانى المبذلة بالشُرة ِن الكلذم ينز با 
عن الْبَلاعة أضاأ فيصر مَبَْذلا وَيَقَرْبُ من عَدَم الإفادة كقؤلیم وار رة 
وَالسَمَاءُ فوفنًا . وبمقدار ما يقرب من طَبَقَة عدم الإفادة يَبْمُد عن رََبّة البلاعة إذ 
هما طران . ولا كان عر في انات ولبات فلي الإجادة في الب 
ولا يَحدُقٌ فيه إلا امحل وَفي اللي على العَفْر” لان معانيما متداوَلةٌ بين 
الجُمْبُور فَتَصير مَبندَلةًالذلك . وَإِذّا تَعَذْرَ لمر بم هَذًا كله فلْيْرَاوضة وَيْعّاوذه 
فن الْقَرِيحَةٌ ةمل اضرع ر ر بالامتزاء ويف بالتزك والإشمال . وَبالْجُمْلة 
فده الصَنَاعَةٌ وها ا ف کتاب الْعَهْدَةَ لابن رشیقی وقد د کنا ا 
ا اضرا بحتب جد a‏ را انيا ذلك عليه بذلك اكناب ففيه لبه 
من ذلك . وَهذه نبد كافية والله الْمُعِينُ . وَقُذ نَم اناس في ا هذه الصَنَاعة 
الشغريُة ما يَجِبٌ فيا . ١‏ ين نافيل ف فلك وا إن زين 


وترون u‏ منة على ما 
وَيَرؤن ن محال مَعْنیٌ صجیحاً 
َجُيلُون الصوابَ من 


م عند من سانا ابلائ 


ولا يد 


إْمَا الفْغرٌ ما اسب في النّم . 


١١ (‏ وفي نسخة أخرى : المقعر . 
( ۲ ) وفي ننخة أخرى ؛ العْشر. 
( ۳( وفي نسخة أخرى : يغرر . 


من صُنوف الجا من قينا 
سبلا للباممين مَبينا 
رون للجَپُلِ ايم يڄپلونا 
ن في الْحَق عندنا يُعْذْرُونا 
وَإِنْ كان في الصَفات فنْونا 


۹۲ س 


ا معن ااك من غل ما 
نای ليان إلى أن 
كان الالفاظط .منة وجوه 
إْمَا في المَرَام حَسْبُ الأماني 
ذا مَا متحت بالشغْر حرا 


فجَعَلتَ الشبيب سلا فريا 


وتنَكْبتَ ما يجن في لسع 
ذا تاجو بجا 
فجَعَلتَ التضاريح نة كوا 
إا ما بَكيْت فيه على الغا 


حلت دون الأْسی وَذللت ما گا ` 


م إن گنت اتبا فت بالو 
وَأصح القريض ما قارب النَظْمَ 
ذا قل أطْمَعَ التاسَ طرا 


وأقاقث لَه الصُدورّ اموا 
مى ولم يكن أن 
کاد خسنا بين للناظرينا 
والمَعَاني ربن فيا عَيُونا 
يَنَحلى ‏ بخلبه المُنشثونًا 
رمت فيه ذاش المخد ا 
وَجَعَلْتَ المَدِيح صقا مُبينا 
إن كان فة رونا 
عبت فيه مَذاهب المُرقبينا" 
وَجَعَلْتَ النَعْريض داءُ فيا 
دين يما لبن وَالاعنينًا 
ن من الدع في الْعَيُونِ مَصَونًا 
غب وعدا وبالطمُوبة ینا“ 
حرا آمنا عزیزا ميا 
إن گان واضحا مُستہینًا 
إا ريم أغجز المُغجزينا 


ومن ذلك ضا قول بعضهمم وهو الناشي ؛ 


الشْعْرٌّ ما قَوْمْتَ رَبْعَ صدُوره 
ورايت بالإطْنًاب شعْبَ صُدُوعه 


١ (.‏ وف اة الباريسية :اللسييتاء 
( ۲ ) وفي نسخة أخرى :-قرضته . 
(۴) وفي النسخة الباريسية ؛ امرفتينا . 
)١(‏ وفي نسخة أخرى ؛ لينا . 


وفتخت بالإيْجاز عور عَيُونه 


۹۳ س 


ودا مَدَحْتَ په جوادا وض بالشکر حق دونه 
ضفينة ( بش ورضينة )" وحصضته بخطيره ومين 
کون جزلا في مَسَاتقِ صُنوفه کون سلا في اتاق ونه 
وا بَکيْت به الذيار وأفلها أجْرَيْت للمَخرُونِ مَاءَ شُؤونه 
ودا أرقت کاية عن رة باينت بين پوه وبُطونه 
قت تابعة بوب شکوگه ‏ پئبوو" وشنو بب 


فَرَكنَه ‏ مانا بتمائة ا وغوه وَخُزونه . 


إا نبت إلى الي علقتها ‏ إذ صارَمنك قابات شؤونِه 
يتبا باطيفه ‏ ورفیقه ‏ وتبا ځیه ٠‏ ونه 
إا ادرت لسَقطة أسقَطتَبا وأشْكت بين مُخيله ومُبينه 
يحول نيك عند من يته كبا عليه مطالبا بيمينه 


الفصل السااانوللخمسون 


في أن صناعة النظم والنشر إنما هي في الاألماظ ل؟ في المعاني . 
غلم أن صباة الكلام نما ورا نَا هي في الألماظ ل في المَعاني وَإنما 
ماني تَبَعٌ لا وهي أَضل . فالصانع الذي با رها گا ف انغ وار 


. وقي نسخة أخرى : بنفيسة ورصينه‎ )١( 
: مجاري الدمع‎ ) ۲ ( 


١ (‏ ) وفي نسخة أخرى : بثنائه . 


س ۷۹٤‏ ب 


إنمَا ُحاوافي الالفاط بنط امالا من كلام المرب لكر اعمال وخر غل 
لسانه حت ا للك ولان مرو لی س اله ع ري عا 
في جپله وَيفرض فة مل وَليد َا في جيل العَرّب ويم لمم كما نپا 
الصِیٰ حَتّی يَصيرَ گان واحد منم في لسانهم : وذلك أا قَكَهْنًا أن سان مَلكة من 
الْمَلكات في النطتي بخاول تخصیلبا پتخرارڪا على الان حى تحمل فان 
الْمَلكات وَالّذي في اللْسَانِ وَالنُطت إنمَا هو الألمَاظ وَأما المَعَاني فُہيَ في الصَمَائر . 
ضا فُالمعَاني مَوْجُودَة عن كَل واجڊ وَفي طؤع كَل فر نها ما بَشَاء وَيَرْصّى 
فلا يتاج إلى تكلب صناعة في تأليفها اليف اكلام للمبارة نها هو اناج 
اة كما فاه وُو اة القوالب للعَعاني . فما أن الأواني التي يُْترَفُ 
پا الما من اهو a‏ اذهب وَالْفصّة وَالصُدَف وَالرْجاج وَالْخَرّف وَالمَاءُ . 
واحد في فسيه . وَتَختَلفٌ الجُودَةٌ في الأواني اَمَو المَاء پاختلافِ جنسما 
لا پاختلافِ لم . كذلك جود اللفة يلاما في الششغمال تلف بإتلاي 
بات اكلام في تأليفه باغتبار تطبيقه على المَقَاصد . وَالمعَاني وَاجدة في فسا 
وَإنمَا ااهل بتأليف اكلام وَأسَاليبه على مَُّْصّى مَلكة الَسَان إدّا حاو المبَارَة 
عن مَقصُوده وَلمْ يخسن بِمَتًابة المقعَدِ الذي يَرُومٌ ابض وَل يَسْتَطيعة لففتان 
لقَذرَة عليه . والله يُعَلمُكَمْ ما لم تكُونوا تَعْلمُون . 


~~ Vo 


الفصل السابع والخمسون 

في أن حصول هذه الملكة بكشرة الحفظ وجودتها بجودة المحفوظ 
ذ قئغنا أنه لا بُ من كر حفط لمَنْ يروم نعم الان ارب على در 
جُودة الَخفوظ وَطَبَقته في جنسه وَكذرّته من قله تون جُودة الْمَلكة الْحَاصلة نة 
لأْحافظ . فمن كان مَحفُوطة من أشعار العرَب الإملاميَينْ شر خيب أو نابي 
:وا بر أو ابن عانىء أو اريف الرْضي أو رَسَائل ان ممم أو سيل ان 
هارُون أو لان الزات أو الد يع أو الصا بيء تكو مَلَكنة جود وَأغلى مَقَاما بُ 
في البَلاعَة ممن يَخفظ شر ان سبل من المْتَأخُرين أو ابن النبيه أو تسل ٠‏ 
بساني أو الماد الأضبَهاني نزول فة عولاء عَن أولئك .يبر ذلك لأبَصير 
الناقد صاجب الذوْق . وَعلى مقار جُودة الْمَحْمُوظ أو المَْمُوع تَكونُ جُودَة 
الاشتغمال من عه م إجَادة َة من بغرهما . فبازتقاء المَحفوظ في طبقته من 
الكلام نرتقي الْمَلكة الحاصلة لن الطَيْعإِمَا ينسح على منوَالما وَتَنْمُو وى الْمَلكّة 
بغذيتها . وذلك أن الف وَإن كانت في جنها واجدة باتع في تَخْتَلفُ في 
اشر اة والضغف في الإذراكات . وَاختلاا نما ُو باختلافِ ما يرذ عَليَْا 
من الإذرَاكاتِ وَالمَلکات والالوَان التي تيمها من حارج . ذه يتم جوا 
تخر من الَو إلى الْفغلِ صَورتا وَالمَلكات التي تَحْصَل لا نما تخصلُ على 
الأنْجَاع والتزسيل . وَاْملْميةُ مْخَالطة علوم والإذرًاكات وال بحاث والأنظار . 
لفقي بمُخالطة الفقه وتنظير المَسَائِل تفر يعما تخر يج الُْروع على الأصولِ . 
والثصَوفِيَة الرَبانيةُ بالماداتِ والاذكار وَبَعْطيل الحَوَاس الظاهرة اللو 
والإنفراد عن الخَلْقي ما اشتطاع حى تَخْصَل لَه مَلَكة الرْجُوع إلى جه البَاطِن 
وَرُوحه وَينْقلب رَبانيًا ودا سَائرها . وللنفس في كَل واجڊ منټا لون تعَكيْفٌ به 


۷۹٩‏ ب 


على حَسَب ما نَشَأث المَلَك عليه منْ جُودة أو رَدَاءَة تكو تلك المَلَكهٌ في نَفسهًا 
. َة البلاعَة العَالية الَبقَة في جنسا إِْمَا تحص بجفظ العَالي في فته من 
الكلام يئا كان المقباء أل اللوم كلم قاصرينَ في البلائة وما ذلك إلا . 
سبق إلى مَحفوظمْ وَيمْتلىءُ به من الْقَوانين الْعْميّة وَالعبارَات الفَفبيْة الخارجة 
عَنْ اسلوب الْبَلاعة وَالتازلة عن الطْبََّة لأنْ المبَارات عن الْقَوّانين وَالْعلْوم لا حط 
َا في البلاعَة ذا سبق ذلك اا إلى الفكر وُر لنت به النَفسُ جَاءَتِ 
لمَلكة الناشئَةٌ عنة في غَايّة القَصُورٍ وَانحَرَفُبُ عبَارائة عَنْ أساليب العَرَّبٍ في 
كلامم . وَهكدًا جد شمر الفمَمَاء والنحاة وَالمُتَكلْمين والنظار وَغْيْرِهمْ ممن له 
لی من حفظ النقيّ الْحرَ من كلام الْعَرَب . خرن صَاجبًنا القَاضِلٌ پو 
القاسم بن رضران كيه الكزمة ا المُرَيْنيْة قال ؛ ذكرْت يما صاحينًاآًبا 
اباس بن شعَيْب كانتب السُلطان أ بي الخسن وان المُقَدمَ في البَصَرٍ باللْسَان 
ن ات ن ھک کے ر ی 
لم أذ جين وفك باللا ما افر ين جداييا والبالي 
قال لي على ية ؛ هذا شعْرفقيه ‏ فمَلْتُ لَه ؛ وَمِنْأيْن لَك ذلك . همال , 
من قله ما الفْرْقٌ ؟ ٳذ هي من عبَارات الفُمَاء وَلْيْسث من أساليب كلام الْعَرَب . 
قلت له . لله أبُوك إِه ابن الحوي . وما الْكنابُ وَالشُعَرَاءُ فليْسُوا كذَلك 
يرهم في مَحفوظيم ومُخالطتهم كلم اقرب وأساليبهمْ في الرَمل وانتقائة لم 
اليد من الكلام . َكَرَت يُوْما صَاحننًا أا عنْبهالله. ب الطب وزير لمو 
بالانڌلُس من بني الأخمَرٍ وان الصَذرَ الْمَمَدمَ في السُعْر وَالْكنَا َة فمَلْتُ لَه . جد 
اشتضعا با علي في نظم الشْعْر مَنّى رمن مَعَ بَصَري يه وحفظي للَجَيْدِ من اللا 
من القرَآنِ وَاْحدٍ يث وفُنون من كلم العرَب وإ ان مَخْفُوظي فليل . وَإنما نيت 
والله أله بخقيقة الخال بن قبل تا خضل في بلطي بن للغار لْعلْميْة 
انين التألفية . إلى حفط فمبيتتى الشاطبي الكبرى وَالطُفْرّى في 


۷۹۷ س 


الْقَرَاءات في الرّسم وَاسْتَظبرَمَمُمَّا وَنَدَارَسْت كنا بي ابن الْحاجب في الفقَه وَالأصُول 
وَجُمَلِ الخُوَنْجيّ في المنطتي فض كناب التشميلي وكثيرا من قوانين الیم في 
احالس فامتَلا مَخفُوظي من ذلك وخيش وجه المَلكة التي استَغدذت" لبا 
بالْمَخفوظ جي من القرآنِ الْحَديث وگلام الْعَرَب تَعَاق القَرِيحَة عن بُلُوغا . 
َر إِليّ سَاعَة مُفجبا نم قال ؛ لله أن وَل يَمّولُ هذا إلا مغك ؟ وَيَظَر لك 
من هذا الفضل وما تَر فيه سر خر َو إغطاء المَبّب في أن كلام الإشلاميّين من 
العرَّبٍ أغلى بق في بلع وأذواقها من كلام الَجاهليّة في نورهم وَمنظوميمْ . 
إا جذ شغْرَحمانِ ن ًابت وَعُمَرَ ن أي ريع وَالْحُطَيْئَة وجري رالزق 
َنْيَب وَعَيلذن ذي الرُمة والأخوص وَبشُا رم كلام الف من الْعرَب في الذولة 
وة ودرأ من الدولة اة في حُطهم وزسيلهم ومُحاورانيم ملوك رفع 
طِبَقَةُ في البَلَاعْة من شفر النَابعّة ور وان لوم وزير وَعَلقَمَةٌ ن عَبْدة 
طرف ن اعد ومن كلام الجَاهلية في مَنْتُورِهمْ وَمُحاورًاتم وَالطَبْعُ السَليمُ 
والذُوْقٌ اليح شُاهتان بذلك للًاقد البصير بالبلاعة . وَالسَبَب في ذلك أن راء 
الذي أذركوا الإلام سَممُّوا الطَبَفَة العَاليَةٌ من اكلام في الْقَرَآنِ وَالْحَد يث اللَذثْنٍ 
عجر ابقر عن الإنيان بمذلي تا لو اولح في لوبهم ناث على أساليا 
فوشب فضت طباع وارتقت ٺ مَلکاتم فی البَلَاعَة على مَلکات من فلم م ناهل 
الجَاهليّة ممن لم سمغ هذه اة ول غا ليها كان كلامم في نمم ونثرهم 
اخسن د يباج وَأضفى رَونقا من أولعك وَأرَصَف مَبْنى وغدل تثقيفا ما استَفًادُوه 
من اكلام الْعَالي الطَبمّة . َمل ذلك َد لك په دوك إن كنت من أل ) 
اوق والتضر بالبلاة . ولقذ ساك يزم ينا اريف أا الاسم فاضي 
غرناطة مهنا كان عَيْحَ هذه اة أذ َة عَنْ جَمَاعة من متها من . 


. وي نسخة أخرى : استدعيت‎ )١( 


١ (‏ ) وفي نسخة أخرى : متعجبا . 


—- ۷۹۸ 


تلايذ الأوبين واتتنخر ف بلي الان وجا من وزاء ية فيه فتاه ا 
ا بال الْعَرَبٍ الإشلاميين أغلى طَبَقَةُ في البَلاعَة من الجَاهليين ؟ وَلَمْ يكن 
نكر ذلك ٻدوْقه فُسَكتَ طويلا فم قال لي ؛ والله ما أذري . قلت ؛ أغرض 
عَليْك شيعا ر لي في ذلك لعل المُبَبُ فيه . وَذْكَرْتٌ له هذا الذي كَتَبْث فُسَكّتَ 
نبا کم قال لي ا فقية ذا گلام من حف أن يب بالْحب . وان من 
بغدها يور مَخلي وَيُْصيحٌ في مَجَالس التغليم إلى قلي وَيَشْمَد لي بالنبَاة في 
لموم اليلق الإنتان وَعَلمة ايان . 


۱ لفصل الثامن وا لخمسون 


في بيان المطبوع من الكلام والمصنوع 

وکیف جودة المصنوع أو قصوره 

إغْلم أن اكلام الذي هُو المبَارَةَ والخطاب . إِبَمَّا سره وَرُوحَةُ في إفاكة 
الْمَعْنّى . وما إذا گان ميملا هبو كالمَواتِ الذي لا عِبْرَة په .. وَكمْالٌ الإادة هُو 
ابلاغ على ما عرفت ِن خذها عند أغل ايان أن E‏ | 
لمفتضّی الخال . غر ة العُروط والأخكام التي بها طا بق التَرَاكيبُ اللَفْظية 

مقَتَضّنى الخال . هو فن الْبلاعُة . وتك السُرُوط وَالأخكام للتَرّاكيب في الْمُطابَمّة 
اکر ب م وَصَارَت کالقوانین . راکیب ضما تفي الإشناة 
َيْنْ الْمُسْتدين . بشُروط وَأخكام هي جُل فوانين الْعَرَبيْة . وأخوال َه 
اتر کیب من تقد یم وَتأخیر,. وتّغریف وتنکیر,. وَإضمَاروإظبار. وتفييد وإطْلاقٍ 
وَعْيْرقا . بُفيد الأخكام المُكتَنفة من ارج بالإسناد . وبالمساطپين حال 
النَخاطُب روط وأځکام هي فُوانین لفن . يُسَمُونه لمغاني من فون 


ب ۷۹۹ ص . 


اة . ندرج فَوَانين الْعَرَبْة ة ذلك في قوانين عِلْم الْمَعاني لان إفادتا الإشناة 

جز من إفادتا للاخوال الْمُحَسنمُة بالإشناد . وما فصر من هذه الَرَاكيب عن إفُادة 
مُقتَضّى الال للل في فوانين الإغرَاب أو قَوَانين الْمَعَاني كان قاصراً عن 

. َة لمقتَصّى الْحَال . وَلجق بالْمُْمل الذي هُو فى عتا المَوّات‎ e: 


ثم ينبم هذه + الإادة لَص الخال التَفنْن في انتقال التزکیپ شش ن المَعاني 
بأضتاف الدلالات . لان لتزكيبَ يدل اوضع قل ى م يقل اَن ف 
لازمه مومه أوْشَبي ؛ قَيّكون فيا مُجًازاً , ما باستعارة أو كناية كمَاهو مق“ 
في مَؤْضعه . وَيَخْصَل للفكر بذلك الانتقال َة كما خضل في الإفادة و ا 
في مما عفر امول من ليله . والظَفَرُ من ُباب اللدة كمَاعلمْت . م ليذه 
الإنتقالات أيضا شُرُوط وَأخكام كالقَوَانين صَيرُوما صنَاةٌ . وَسَمُوها بيان . 
وهي شَقيقة عم المََاني اميد لمقتَّصّى الحَالٍ لها رَاجعَة إلى معان العَرَاكيب ٠‏ 
ذا . قاين عِلْم المَعَاني رَاجِعَة إلى أخوال التَرَاكيب أُنفسا من حَيْتُ 
الدلالةُ . واللفظ والْمَعنى مسَلازِمَانِ متَصَايقَان كُمَاعَلمْتَ فإذأ عم لاني عل 
ايان هُمَا جزء البلاعَة . وَبهمَا كمال الإفادة فهو مُقَصَرَ عن البَلاعَة وَيْسّحق عند 
لاء بأضوات الخيوانب الج ادر په أن يون عَرَبيا . لان العَرَبي هو 
الذي يُطابق بإفادته مُقتصًى الْحَال . فالبلاعَةٌ على هذا هي أَضل اكلام العَرَبيْ 
وَسَجِيْنَةُ وَرُوحُة ية . 


م إغلم انهم إذا الوا , « اكلام الَطبُوم» ا انون نه للام ال لذي 
ملت طبيعتة وَسَجِينَة من إَادة مَذلُوله المَقصود من جا عبَارة وخطاب . لس 
الوه نة النطق قط : بل المَُكَلمْ يُقْصَدُ به أن فيد سَامِعة ما في صّميره 
إفادة افةو ندل په عليه لل وَثيقة . ثم ينبم ترَاكِيبَ اكلام في هذه السجيّة 
التي له بالاصضالة صَرُوبَ من التخسين والتّزيين . بعد كمال الإفادة انبا 
ارون الفْصَاحة من تنْميق الأسْجَاع واا يِن حَمْلٍ الكلام وتقسيمه 


— A** —— 


بالفتاء الْتلفة الأخكام واتؤرية باللفط ارك عن الف من معانيه. 
وَالمُطابَقة يِن المْنَّضاذات . ليقع الَجَائس بين الألفاظ وَالمَعَاني. فيصل للكلام 
روني ولد فى الأسمَاع وَحلوَة وَجَمَالٌ كلما رائدة على الإفادة . 

هذه الصَنْعَهٌ مَوْجُودَة في ةني الكلام النْجز في راضم مُتعَدَدَة ممل ؛ « وَاللَيْل إا 
ی واتار إَِاتََلی » . وَمفْل ؛ « فما من أغطی وَاتقّى ولق حى » . 
إلى آخر التَقسيم في الآيَة . وَكذًا ‏ « فأمًا مَنْ عى وَآئْرَ الْحَيَاةَ ادنيا 
الاية 4 , هم يَخْسَيّون أن ينون صنْعاً» . وَأمناله كير .. ذلك بغ 
كمال الإفاة في أضل هذه التَرَاكيب فَْلَ وَفُوع هَذًا ابد يع فيا . وَكذًا وَقٌعَ في كلام 

وأما الإشلاميُون وفع لم فوا وَقضدا . ونوا من الْعَجائب . وول من أخكم 
طريقّة حَبيبُ بن ؤس وَالْبْحتريٰ وَمُسْلم بن الوليد . هذ كاوا مُولْمين 
بالصنْعة . وَيأنون مها اجب . وَقيل | ن اول مَنْ ذهب إلى مُقاناتا بسار بن 
زد وان هزمة . وَگاا آخر من يتشد بشغره في الان لري . م اهما 
عَمرُو بن کلنوم وَالْمُتَّا بي وَمَنْصُورٌ النْمَيْرِي ومسلم بن الْوليد اواس . وَجَاءَ 
على آلارهم خيب والنختري .م فان اهيز َم على اديع وَالصناعة 
أجتغ . وتز بال بن انين ارهن شاع اقل فول فن ان 
ذریځ؛ 


احرج مِنْ بين اليو لني أحَئتُ عنك الثف في لسر خاليا 
وقول کر 1 

وإئي. امي مره بغتقا تَخَليتُ عقا يننا تلت 
لكالمُرنّجي ظل العمَاقة گلا بوا منها للْمَقيل راضمَحَلت. 


اتأمل عدا ابع . اليد الصنعة . في إخكام تأليفه ونقافة تزكيبة . فل 
جَاءت فيه الصْعَةٌ من بَعْب هذا الأضل رَادتة خسنا . 


واا المضنئ فير من لن بغار له بت وطبفحيما 2 فم أبن النر 
ام الصنْعة اني جرى المتأخُرُون بفدحم في قدانب کک 
وَقذ تَعَددَتْ أَصنَاف مَذِه الصَنْعَة عند ألا . وَاحتَلفُث اضطلاحائيم في الابما 
وكثير منم يَجْمَلَها مُندرجة في الْبَلاعْة على نها عَيْرّ اخلة في الإفادة . وَأنها هي 
تفي غيل ارون . وأئا امون من أل ليع في عدم ارج 
عن الَْلاعَة . للك يذكرونما في انون الأدبيّة التي لا مَوْصُوع لا . وُو رَأيّ 
ابن رَشيق في كاب الْعَمْدَة له . وَأدباءُ الاندلُس . وَذكرُوا في اسَعْمَال هذه الصَنْعَة 
شُروطاً ٠‏ ما أن تفع من عرفب ولا تراث فی ما يَقَصَدُ منها . وَأما العَفوفُلا 
کلام فيه لأئما إا رت من الكلب ملم الكلامُ من عيب اجان . لان تکفا 
وعابتا صر ر إلى عة عن التزاكيب الأضليّة للكلام . تخل بالإفادة من 
أضلا . وَتذْهبُ بالْبَلاة رَأسا . ولا تى في الكلام إلا لك التخسيئات . وَهَذَاهُو 
اغالب اليم على أل العَضر . وَأضحَابُ الأذْوَاقِ في الْبَلاعَة سرون من كلف 
يذه لفون . وَيُعدونَ ذلك من القَصُورِ عَنْ سواه . وَسَمعْتُ شَيْخنا٣لاشتًاد‏ أا 
البَرّكات بای . كان من أهلي البَصَرٍ في اللْسَانِ وَالقَرٍيحة في دُوقه يمول ؛ إِنْ 
من شى مَا تق تفترځۀ علي في أن ل أشاهة في عض الايا من يَنْتَحل فون هَذًا 
ایم ف تطبه ا ذه > وقد عُوقبَ باش العُفَوبة > ونودي عليه > بُحَذرٌ ذلك 
تمده أن يََعَاطوا هذه الصَنْعَة . فيْحلفُونْ 4 . ناسون البلاعَةُ . م من شُرُوط 
اشيتغمالها عِنْدَهُمْ الإفلال مها وَأ تون في بين تة من القصيد . فتكفى في 
رید لجر قرف . الإکار منْها عَيْبَ قال ان رشيق ويره وان شیْخنا 
أو القاس الشُريف السْبتي مُنفق الان العَرَبي بالاندلس الوفته يمول :هذه 
الفنون البديمية إذا وفعت للشاعر أؤ للكاتب فيفخ أن َر ما لانا من 


— ۲ 


مُحسنًات الكلام وَمُرَينّانه . في بماة الخَيلانِ في الوه يخسن بالواج . 
والإليْن ما . وَيقبح بتغتادعا . على نة الكلام اموم هُو الكلاء نورفي 
الكهلية والإشلام : كان اول مُرْسَلا مُعْتَبرَ المَوَارنة ن جُنله وترَاکیږه شاهدة ) 
مُوارَنَةُ بفؤاصله ٠‏ من عَيْر اترام سَجَع ولا اكتراث بصنعَة . حَتّىَبَ راهيم ن 
هلال الصابي اتب بني بوه . تعاط الصَْعَة لتقي ای بلك بالمبب . 
واب الاس عليه كلف ذلك في المَخاطَبَات السَلْطانيّة . ونما حمَلة عَلَيْه ما كان 
ن نايك لجيه ونر هي راه ئة ميته إسرج نة .أ اتر 
الصاعةُ عة في هنور المتَأخْرِينْ وَنُسيَ عَند ارسي وساب السُلْطانياتِ 
والإخوَانيًات وَالعَرَبيات بالسوقيّات . وَاخْتَلط المَرْعي بالْبَمْل . ودا كله يدك 
على أن اكلام الْمَصَنُوعَ بالْمُعَاناة والتكليف . قَاصرَ عَن الكلام الْمَطْبُوع . لقلَة 
الإكترًاث فيه بأضلِ اة . وَالحَاكمٌ في ذلك الذوْت a‏ ل 
نونوا تَعْلمُون . 
الفصل التاسع والخمسون ‏ 


في ترفع أهل المراتب عن انتحال الشعر 

إغلم أن الُعْرَ كان يوان للْعرَب فيه علَومُمُمْ وأخْبَارَهُمْ وحكمَمٌ . وان 
روْسَاءُ الْعَرّب مُنافسين"" فيه واوا يفون بسو عُكاظ ر عض ل 
اخ م وباج غل فول الان ازاف كر لير عون :ك راان 
ماعا في تغليق أغْعارهم بأزگانِ ْب ارام مؤضع حَجْيم وَبَيْت ايم 
إراهيم كما عل افر اليس ان حجر والنا به اللو چ عير بن أ بي سى 
رة إن كاد طرف ناليد وَعلقماة ن عة والاغكى ويرم من أشحاب 
لمُعلْقَاتِ ت السْم. فة إِْمَا كان نوصل إلى تغليتق الشُعْر با من كان لَه فذرَة 


ا )١(‏ وفي نخة أخرى : متنافسين . 
(۲) وف النسخة الباريسية . التسع . 


۳ 


بالْمُعَلقَات . فم انضرف العَرَبُ عَنْ ذلك أو الإثلام پماشُفل من من اشر الین 
اة لوخي وما أذعَ من شوب قران وَنظمه فارسا ن ذلك وسوا 
عن الخؤض في النظم والنثر رانا . د ا قر ذلك وأونسق الد من الملة . وله 
ثزلِ الْوَحْيُ في تخريم الَُعْر و ا وناب عليه . رجا ' 
جينيز إلى ودنم من e‏ ش لذلك المد 
مَقَامَات فيه عَاليَةَ وط َة مُرتَفعة وان گرا ما يَعْرض شعْرَة على ان عباس 
Te‏ خا ين غد لك الم الل وز له الْعَزِيرَة 
وَتَقَرْبَ إلهم الْعَرَبُ پاشعارهة يَمْتَدحُومُم با . وَيُجيرْكُمْ الخُلفاء بأغظم الجوائز 
غل نة الخوت اقا وتان من هة تشرون على اشتداء أشعاره» 
يلون نها عل الأثار والأختار فة وقرف الْسَانٍ.. وَالْعرَبٌ يُطالبُون ولد 
بحفظا.. ولم يرل هدا لمأن ااي اميه وَصذرأ من دؤلة ۶ بني اعبس ا 
ما قله صاحب الد في مساقرة الزشيد للاضتبين في باب تَر اعرا يذ 
O‏ بلك والرُسُوخ فيه وَالمناية بانتخاله وَالبَصُرٍ 
بجید اللا وره به وكذرة مخفوظه نه ثم جاء لق من بَغبهم لم ن الان 
من أجل الْعُجْمة وتقصيرها باللَان ونما تَعَلْمُوه صنَاعَةً م مَدَحُوا 
i (pe EEE‏ مَعر عفرو قط لا زی ذلف 
من الأغْراض گما فعَله خپيبَ بحري وَالمُنبّىء وَاِنْ هان ىءوَمَنْ بَعْدَكُم وَل 
جرا . ضار عرض الشْغْر في اغالب إِنمَا هُو الكذبَ"" والاشتجتاء عاب المَنافع 
الت گائت فيه للاولین كما دراه آنفا أن من ذلك أل ليسم الراب من 
المَُأخُرِينْ وَتَعيْرَ الال وَأضبَح تَعَاطيه هُجْنةٌ في الرْنَاسَة ة ومذ لهل المَناصب 
الكبيرة . والله مُقلْبُ اليل وَالتَهَارِ. 


١١ (‏ ) وفي نسخة أخرى ؛ للكدية . 


— At 


الفصل الستون 
في أشعار العرب وأهل الا مصار لهذا العهد 

بان النُعْرَ لا خت الان الْعَربي مقط بل هو مَوجُود في كل لَه 
سو کات عَرَبية أو عَجَميُ وَقڈ کان في الرس شُعَرَاءَ في يوان ذلك ودر 
منم أرشطوف كناب اطق أو يروس النُاعر وى عليه .وان في حمر ضا 
َعَراء تقون لما فة لمان مر ولي الي ونت مقاتيتا وقوائين 
إغرا بها وَفسَدت اللات من بعد بحسب ما خَالْطما مارجا من الْعَجْمَة فكائت 
يل" ارب فة خالفث نة ساقي من مر في الإغراب جثلة وي 
كثير من المَوصُوعات اة وَيناء اكات . وكذلك الْحصَرأهْل الأمْصار سان 
۰ فيم لَغْةٌ أخرى خالفث لِسَانْ مُصْرَ في الإغراب وَأكر الأوْضّاع والتّصاريف 
الث ضا له جيل من ارب لهذا اعُد . واختلفت هي في نضا بحسب 
اضطلاحات أَهْلِ الفاق لهل المُرْق وأمضاره لَه عَْرّ لع أل المَفْرب وَأمْضاره 
وَتَخْالفَهّمَا أِضا لَه اهل الأندأس افا هي كان السَعْر مَوجُوداً بالطع فى 
أل كل لان لان المَوازِينْ على نسْبة واحكة في أغتاد الْمُتّحَرّكات والسواكن 
وتقا بلا مَوْجُودة ف طبّاع ابر فلم يُُْجر واک بدن لن واحكة وهي لَه صر 
لذن گائوا فځولة وزان متايه خنبتا اشغبر رَ بين أَهْل الْحَليقة ل گل جيل 
وهل كَل نَع من الْعَرَّب المُسْتَفْجمين وَالْحَصر أهلي الأمْصار يَنَعَاطُونْ مله 
ما ُطاوعم في انتخاله ورف ببائه عل مبتع کا العَرَب أل ذا 
الجيلِ المُسْتَفْجمُون عن لَه سلفم منْ مَصَرَ فيقْرصُونْ الشَعْر لدا 

الأغاريض على ما كان عليه سلفم المستعر بون انون مه يااطيلات مَشّْماة 


. وفي نسخة أخرى : لجيلى‎ )١( 
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على مَذاهب ب اشر وَأغْرَاضه من اليب وَالْمَذح وَالرَئاء وَالجَاء وَيسْتَطْردُون في 
الْخُرُوج من فن إلى فن في اكلام . وربُمَا َجَمُوا على الََْصود لال كلامم واک 
اتدائهم في قضائدهم ائم الشَاعرتُمٌ غد ذلك يسيون . اهل أمْصار الْمَغْرٍب من 
عرب يُسَمُونَ هذه الْقضائد بالأضمَبيْاتِ ننْبةٌ إلى الأضمَعي راوية الْعرَب في 
قارع . وَأهل. اشرق من عرب يُسَمُون هذا الع من الفَعْر اتوي 
والخۇزاني الي ٠‏ وَرْبْمَا يُلْحنْونْ فيه ألحَاناً بَسيطةٌ لا على طريقة الصَنَاعّة 
الور قَنّهَ و په وَيْسَمُون ناء په باب ا ۰ 
راف | ت والشام وهي من مَنْازل الْعَرَب ألبَادِية وَمَسَاكنممْ إلى هَدًا اعد . 
لم فن آ اول ف طم َون به عشبا عل أزبغة ازام بعالت 
آخرٌها الاه في روه وَيتَرمُونْ الْقَافيَةٌ الرَابعَة في كل بْب إلى آخر الْقصيدة. 
ہیما اربع وَالْمُحُمُس الذي أختئة امَنَأحرُونَ من المولْدِينْ . وَلبولء اقرب 
في هذا العغر اة اة فيي امول امرون والْكثير مى المنتحلين اللوم 
اعُد وَخْصوصا عِلْمٌ الان نكر صَاحبُا هذه الفْنُونْ تي لم إا تيبا 
بم نَظَمَهَم إا أنشد وباو فما فما عنما لاشتجانما وفقنان الإغُرّاب 
٤‏ غا إا أئى من قان الملة ف متهم فأو حص له لك ِن لكات 
لشہد لَه طِبْعُهُ دوق پبلاغتا إن کان سليماً من الافاتِ في فطرته ونظره وللا 
الإغْرَابُ لا مَذْحَل لَه في البَلاعة إِنَمَا البَلاعَةُ مُطَابَمَةُ اكلام للْمَقَصّود وَلمُقَنَصّى 
الخال من الْوْجُود فيه سَوَاءٌ كان الرْفْعُ دالا على الْماعل وَالئَّضبٌ دالا على الْمَفْعُولٍ 
أ القن وَإِتمَا يدل على ذلك فَرَائنْ اكلام كما هو في لِم هذه . فالدلالَة 
بحسب ما بغطلع عاي أل لملكة ها كرف اشظطلاح ف غلكة شتير مبغة 
الدلالَةٌ وَإذا طابَقَت َلك الدلالَةُ الْمَقَصودَ وَمُقَتَّضّى حال البَلَاعْة ولا عَبْرَةَ 
بقوانين النخاة في ذلك . وأساليبٌ اشر وَفنوئة مَوجُودة رفي أشتعارهم هذه ما عدا 
جرّکات الإغْرًاب في أوَاخر الكلم فَإِنْ الت کلماتم موني چو . وَتَميز 


۸ 


عْدَهُمٌ الْفَاعلُ من المَفْعُول وَالْمَبَْدَاً من الْخْبَرِ بِقَرَائن اكلام لا بحَركاتِ 


إلإغراب: 


فمن أَمْعَارهَمْ على لان الشُريف بن قاشم کي الجارية ا 


ا ع فوا ال الرت ۲ 


قال الشَريفٌ ابن هاشم على 
غر للإغلام أن ما رأث حَاطري 
وَمَادا شكاة الروح مما طرا لہا 


وعادت كما خوارة في ید غاسل 
تجابذوها اثنين. والنزع بينم 
وبانت دمو العين ذارفات لشانہا 
تدارك منبا النجم ينا وزأيها 
يصب من القيعانِ من جانب الصَفا 
هادا 'الغتى ختى فسات عة 
ونادى النادي بالرحيل وشوا 
وشدٌ لہا الأدهم دياب بن غانم 
وقال ہم حسن بن سرحان غرَبُوا 
ویرکض وبیده شہامه بالتسامح 
غدرني زيان النيح من عابس 


غدرني وهوزعماصد يقي وصاحبي ‏ 


ورجع یقول لہم بلال بن هاشم 


حرام علي باب :بداد وأرضه نا : 


تصدف روحي عن ا 


تی کېډي حرٌی شُکت من زفیرها 
رد غُلامُ الْبّذو يلوي عصيرقا 
عداة وزائع تلف الله خبرها 
طوىی وهند جافي ذكيرها 
على مشل شوك الطلح عقدوا يسيرها 
على شوك لعه والبقايا جريرها ٠‏ 
السواني 
مرون يجي متراکباً من صبيرها 
عيون ولجاز البرق في غزيرها 
ناضت من بغداد حتی فقرها 
وعرج عاري ہا على مستعيرها 
على أيدين ماضي ولید مقرب مرها 
وسوقوا النجوع إن کان انا هوغفيرها 
وباليمين لا يج دوا في مُغيرها 
وما کان یرضی زین حمیر ومیرها 
وأناليهما مندرقتي ما يديرها 
بحر اللا طاتھط گی ما بخیرها 
داخل ولا عائد رکیزه من نعبرها 
على الشمس أو حول الغظامن هجيرها 


شبيه دؤار یدیرها 


AV 


وباتت نيران العذارى قوادح ‏ يلوذ وبجرجان يشدوا أُسيرها 
ومن فلم في راء مير رَنَنة أي سغتى يفني مُقَارعهمْ بافْريقية وض 
الراب وَرنَاوَهُمْ لَه على جة لمكم : ۰ م 
تقول فتاة الحيّ "' سعدى وهاضہا ٠‏ لا في ظعون الباكرين عويلٌ 
اهال عن قر الزناتيخليفة . خد االنعت من .لا تكون هيل 
تراه يعالي وادي ران وفوقة من الربط عيساوي بناه طويلُ 
راء يميل النور من شارع النقا به الواد شرقاً واليراع دیل 
أيا لبف كبدي على الزناتي خليفه قد كان لأعقاب الجياد سليلٌ 
قتیل فتی الہیجا دياب بن غانم جراحه كافواه المزاد تسيل 
أيا جائزأً مات الزناتي خليفه لاترحل إلا أن يريد رحيلٌ 
ا واش رحلنا ثلاثين مرة وعشرأً وستا في النهارٍ قليلُ 
ومن فلم على لِسانِ الشُريف بن هاشم يدر تابا وم ينه وَين 
ماظی بن قرب 
تبندى ماضي الجبار وقال لي أشكرما نحناعليك رضاش 
اشكر أعد ما بقي وذ بيننا ورانا عريب عربا لابسين نماش 
نحن غدينا نصدفو ما قضى لنا كماصادفت طعم الزباد طشاش 
أشكر أعد إلى يزيد ملامه ليحدو ومن عمر بلاده عاش 
ان کان نت الشوك يلقح بأرضكم هنا العرب ما زدنا لہن ضياش 
ومن فلم في ذكر رخأتم إلى لعزب وَعلبهم ناته عليه . 
واي جميل ضاع لي في الشريف بن هاشم 
ولي رجال ضاع ® يلا . 
)١(‏ كذا. وفي ب ؛ نقاة الخد . 
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لقد کنت آنا ویاه في زهو بیتنا 
او دت کاني شارب من مدامة 
أو مثل شمطامات مظنون كبدها 
اعفان الود تى ووت 
كذلك آنا مما لحاني من الوجى 
وأمرت قوم بالرحیل وبکرُوا 
قعدنا سبعة أيام محبوس نجعنا 
نظل على حداب الثنايا نوازي 


عنانسي بحجة ما غباني دلیلہا 
من الخمر فمو ما قدر من يميلہا 
ریا وهي مدوخه عن قبيلېا 
وهي بين عر با غافلا عن نزيلېا 
شاکي بکبد بادیتہا زعیلہ ا 
وقؤوا وشئاد الحوايا حميلها 
والبدو ما ترفع عمود يقيلہا 
يظل الجرى فوق النضا ونصيلما 


O ke‏ و ° و 6 ا f Na ٣‏ ‌ د 

ومن شعْر سُلْطَانِ بن مُظفر بن يَخْيَى من الزوّاودة" أخد بُطَون رياح 
أل الرياسة فيه ٠‏ ولا وعو تقل بالْمَيدِيُة في سجن الأمير أب ريا ن . 
بي خفص .اول ملوك افيا فر يموحد ين . 


يقول وفي بوح الدجا بعد وهنة 
يا من لقلب حالف الوجد والأسى 
حجازية بدوية عربية 
مولعة بالبدو لا تألف القرى 
غیات ومشتاھا بہا کل شتوة 
ومر باها عشب الأراضي من.الحيا 
تشوق شوق العين مما تداركت 
ا کت اا رما ماعط 
کان عروس البكر لاحت ٹیابہا 
قلا وها :واتشتاع وة 
ومشرو بہا من مخض الان شنولا 


. كذا. وفي نسخة ؛ الدواودة‎ )١( 


حرام على أجفانء عيني منامها . 
وروح هیامي طال ما في سقامہا 
عداوية ولها بعيد مرامہا 
کی عانك الوعسا يؤت خیامہا 
ممحونة بیہا و بیہا صحیح جرامہا 
يواني من الخور الخلايا جسامما 
عليما من السحب السواري عمامما 
عیون شرا الارن عذ با جماما 
عليها ومن نور الأاقاحي خزامہا 
ومرعی سوی ما في مراعي نعامہا 
غنيم ومن لحم الجوازي طعامہا 


۸۹ 


مانت عن الأبواب والموقف الذي 
سقى الله ذا الواذي المشجر بالحيا 
فكافأتها بالود مني وليتني 
ليالي أقواس 


وفرسي عد يد تحت سرجي مشاقة 


الصباق وعدي 


وکم من رداح اا ولم ای 
وكم غيرها من كاعب مرجحنة 
وَصّفقت من وجدي عليما طريجة 
ونار بخ اظ رهج في الحا 


ایا من وغد ووعد اال ى ' 


بنود ورايات من اهاقلت 
أرى في الفلا بالعين أظعان عزوتي 
بجرعا عتا النوق من فوق شامس 
إلى منزل بالجعفرية. للوى 


ونلقى سراة من هلال بن عامر, 


بم تضربٌ الأمثال شرقاً ومغرباً 
عليهم ومن هو في حماهم تحية 
فدع ذا ولا تأسف على سالف مضى 


یشیب الفتى مما يقاسي زحامہا 
وبلا ویحیی ما بلي من رمامہا 
ظفرت بایام مضت فی رکامہا 
ّا قمت لم تحظ من أيدي سہامپا 
زمان الصبا سرجاً وبيذي لجامہا 
من الخلق اأ بہی من نظام | بتسامما 
مطرَزة الأجفان باهي وشسامہا 
بکفي ولم ینسی جداها ذمامپا 
وتوهج لا يطفا من الماء ضرامها 
فنې العمر في دار عماني ظلامہا 
ویغمی علیہا ثم یبدا غیامہا 
إلينا بعونِ الله يہفو علاما 
ورمحي على كتفي وسيري اماما 
أحب بلاد الله عندي حشاما 
مقیم بها ما لذ عندي مقامېا 
يزيل الصدا والغل عني سلامما 
إذا قاتلوا قوما سريع انہزامہا 
مدی الدھر ما غنی یفینا حمامہا 
فذي الدنیا ما دامت لاحد دوامپا 


ومن أَعُعَار ,الْمُّأخُرينَ من قول حال بن 0 ر . شي الوب . 
من الاد ابي اليل . يعاتب اقتال ولد مَبَلبَلِ وَبْجيبُ ب شاعرَهُم شيل بن 
مشکیاة ا 
يقؤل وذا قول لصأب الذي نشا ٠‏ قورع قيمان اعا با 


— A+ — 


محيرة مختارة من نشادها 


وهیض بتذ کاري لہا يا ذوي‌الیدی 
انجل جهنا من حباك طرائفا 


فخرت ولم تقصر ولا ت عادم 
القولك في أ المتين بن حمزة 
ما تعلم أنه قاميا _بعد ما لقي 
شہابا من أل الأمر يا شبل خارق 
سواها طفاها أضرمت بعد طفيه 
واضرمت بعد الطفيتين ألن صحت 
وبان لوالى الأمر فى ذاخا ج 
کما کان هو يطلب على ذا تجنبت 
_ وهنا في اتاب : 

وليةا تاو انا اغى اي 
عل ونا ندفع بہا كل مبضع 
فإن كانت الأملاك بغت عرايس 
ولا الزات ود 
بني عمنا ما نرتضي الذل غلمه 
وهي عالما: بان مايا تنيلما 
ومنًا في ضف الفَعَائن: ‏ 
قطعناقطوع البيد لا نختشي العدا 


ونا ناشاد القواق غذا تا 
حدق با تام 'الوشنا لابا 
محكمة القيعان دابي ودابہا 
قوارع من شبل وهذي جوابہا 
فراح يريح الموجعين الغنا بہا 
سوی قلت فی جمپورها ما أُعابہا 
وام حناها غادتا ف رابنا 
رصاص بني یحیی وغلاق دابا 
وهل ریت من‌جاللوغی واصطلی بہا 
وأئنی طفاھاجاسراًلا یہابہا 
لفاس إلى بیت المنى يقتدى بہا 
فصار وهي عن كبر الاسنة تا بها 
رجال بني کعب الذي يتقی بہا 


غنيت بمعلاق الثنا واغتصا بها 
اپ چافى ننتاش العدا من رقاببا 
علينا بأطراف القنا اختضا بها 
وزرق كالسنة الحناش انسلابها . 
تسير السبايا واللطايا ركابہا 
بلا شك والدنیا سریع انقلا با 


فتوق بحوبات مخوف جنابها 


= ۸۱س 


٠‏ ترى العين فيہا قل لشبل عرائف 
تری آھلہا غب الصباح ان يفلہا 
لہا كل يوم في الارامي قتائل 


ومن ولم في الأمتًال الجكميّة 


وبتك المنوع منك سفاهة 
إدالي ناسا يغلقوا عنك باببم 


وکل مہاة محتظي ا ربابها 
E‏ 
ورا الفاجر اللمزوج عفو رضابہا 


طبور الطاتا بف الله باب 


ومن قول شيل يكر اتساب اكوب إلى جم :. 


لشيب وشبان من أولاد برجم جميع البرايا تشتكي من ضہادها 
ومن قول حال يعاتب ٳوائة في مُوالاة شخ الْمُوَحُدينَ اي مُحَمِ ِن 
تافرَاكين المُنتّبد بحجَابة السَلْطَانِ نونس على سُلطانها مَكَفولة أي احق إبْن 


20 ر 


يقول بلا جہل فتى الجودخالد | مقالة قؤال وقنال .صوابُ 


مقالة خر دات دفن ول ا 
تخ ت ابا ل ا 
وکنت بہا کبدي وهي نعم صابة 
تفؤهت بادي شرحہا عن مارب 
بني كعب أدنى الأقربين لئمنا 
رى غد ففخ الوطن ا لمك 
وبعضهم ملناله عن خصيمه 
وبعضہمو مرهوب من بعض ملکنا 
وبعضموجاناجريحاتسمحت 


هریج ولا فيما يقول ذهابُ 
ولا هرج ينقادمنه معابٌ 
حزينة فكر والحزين يصابُ 
جرت من رجال في القبيل قراب 
بني عم منهم شايبَ وشباب 
مما وهات اع جناب 


کا تغلب یاچ بقیته وات 


جزاعاً وي جو الضمير كتاب 


A۱۲ 


وبعضهمو نظار فينا بسؤة 


- وبعضېمو شاکي من أوغاد قادر 
فصمناه عنه واقتضي منه مورد 
. ونحن على دافي المدى نطلب العلا 
وحزناحمی وطن بترشیش بعدما 
ومہد ن اللاك ما کان خارجاً 
بردع قروم من قروم قبيلنا 
جرینا بہم عن كل تاليف في العدا 
إلى أن عاد من. 9 كاي ببمة 
وركبوا الايا الثمنات من اهلها 
وساقوا المطايا يالثرا ففرا 4 
وكسبوا من أصناف السا خاو 
. وعادوا نظير 'البرمكيين. قبل ذا 
وكانوا لنا درعا لكل ممة 
وخلوا الدار في جنح الظلام ولا اتقوا 
كسوا الحي جلباب البيم لستره 
كذلك متم خان ا دار التبا 
- یظن ظنوناً لیس نحن بأھلہا 
خطا هو ومن وتاه في سو ظنه 
فوا عزوتي ان الفتى بومحمد 
وبرحت الاوغاد منه ويحسبوا 


جروا يطلبہوا تحت السحاب شرائعم ‏ 


نقہناه حتی ماعنا به سناب 
مراراً وي بعض الرار يهاب 
غلق عنه فى أحكام السقائف باب 
على کره مولى البالقي ودیاب 
لبم خط لور قاب 
تفقنا غليہا سبقا ورقاب ` 
على أحكام وال أمرها له ناب 
بني كعب لاواها الغريم . وطاب 


وقمنا لہم عن کل قید مناب 


ربی ها وخيراته عليه نصساب 
ولبسوا من أنواع الحرير ثياب 
جماھیر ما یغلو بہا بجلاب 
ضخام لحزات الزمان تصاب 
والا هلالا في زمان دياب 
إلى أن بان من نار العدو شاب 
پلاكه ولا دار الكرام عاب 
وهم لو دروا لبسوا قبیح جباب 
ذهل حلمي ان کان عقله غاب 
تمنی بکی یھ السماح شعاب . 
بالاثبات من ظن القبايح عاب 
وهوب لالاف بغيرحساب 
بروحه ما یحیی بروح سحاب 


لقوا کل ما ب تا اچاب 


—A\ ۳ 


وهو لو ی ما کان لرا ارف 
E RAE E‏ 
وان م ا وط فرش ای وا 
وانه منہا عن قريب مفاصل 
وعن فاتنات الطرف بيض غوانج 


س ناهوا ويصبوا إذا صبوا' 


يضلوه ڪي" عدم اليمين وربْمَا 
ا اه وط وار 
حرام علی ابن تافرکین ما مضی 
وان کان له عقل رجیح وفطنة 
وأما. البدا لا بتها من فياعل 


ويحمي بہا سوق علينا سلاعه . 


يا واكلين الخبز تبغوارأداية 


OTE EE 
عليه ويمشېي بالفزوع لزاب‎ 
خنوج عناز هوالها وقباب‎ 
ربوا خلف استار وخلف حجاب‎ 
بحسن قوانین وصوت رباب‎ 
E E ETE 
ولنذة مأكول وطيب شراب‎ 


: ن الود الها دل بحراب 


يلجج في ایم الغريق غراب 
کبار إلى أن تبقی الرجال كباب 
ويحمار موصوف القنا وجعاب 
ندوما. ولا يمسي صحیح بلاب 
غلطتوا أدمتوا في السموم لباب 


ومن شعر علي ٿن عُمَرَ بن ٳبراهيم من رُوَسَاء بني عَامر لذا العَد خد 
بُطون رة يعاتب بني عه المتطروللان الى رر تاسته . 


ا و 
غدامنه لام الحيٌ حيين وانشطت 
ولكن ضميري يوم بان بهم إلينا 
ا 
ولإ لكان اقل ف ناقا بض 
لاقلت سما من شقا البين زارني 


إا كان في سلْك الحرير نظام 
وشياء تبازك والضعنون تسام 
عابتا عليه حکام. 
تبرم على شوك القتاد برام 
وبين عواج الكانفات ضرام 
اهم بمنشار القطيع غشام 
إذا كان نادي ف وخام 


4 


الا یا ربوع کان بالامس عامر 
وغيید تداني للخطا في ملاعب 
ونعم يشوف الناظرين التحامما 
وعرود باسمہا ليدعو لسربہا 
والیوم ما فیا سوى البوم حولہا 
وقفنا بہا طوراً طويلا نسالما 
ولاځ لي منېاسویوحش خاطري 
ومن بعد ذأتدى لنصور بو علي 
وقولوا له يا بو الوفا كلح رأيكم 
زواخر ما تنقاس بالعود إنما 
ولا قستمو فيها قياسا يدلكم 
وعانوا على هلکاتکم فی ورودها 
أيا عزوة ركبوا الضلالة ولا لسم 
الا غناھمو لو تری کیف زایہم 
خلو القنا يبغون في مرقب العلا 
وحق ابي والبيت وأركانه العلى 
لبر الليالى فيه ان طالت الحيا 


ولا برها تبقى البوادي عواكف ` 


وکل اة کا اناو عاش 
وکل کمیت يکتعص عض نابه 
وتحمل بنا الارض العقيمة مدة 
بالا بطال والقود البجان وبالقنا 
أتجحدني وأنا عقيد نقودها 


بيحيى وحله والقطين لمام 
دجى الليل فيم ساهرٌ ونيام 
لناما بدا من مرق وكظام 
واطلاق من شرب الها ونعام 
ينوح على اطلال لها وخيام 
ب سا رعو ها 
وسَقّمي من اباب إن عرفت اعام 
سلام ومن بعد السلام سلام 
دخلتم بحور غامقات دهام 
لا سيلات على الفضا وأكام 
ا 
E‏ 
قرار ولا دنيا لن دوام 
مثل سراب فلاه ما لہن تمام 
مواضع ماهيا لهم بمقام 
ومن زارها في كل دهر وعام 
يذوقون من خمط الكساع مدام 
ری ر و 
علا س رلاد الکرام غلام 
يظل يصارع ف العنان لجام 
وا ا 
لا وقت وجنات البدور زحام 
وي سن رمحي للحروب علام 


A٥‏ س 


me 
متی کان یوم القحط یا میراً بوعل‎ 
كذلك بو حمو إلى اليسر ابعته‎ 
وخل رجالا لا یری الضيم جارهم‎ 
الا وھا وعقد  بۇسېم‎ 
وکم ثار طعنہا على البدو سابق‎ 
فتی ثار قطار الصوى يومنا على‎ 
وكم ذا يجيبوا أثرها من غنيمة‎ 
وإن جاء انوه لوك ووسغوا‎ 
علیکم سلام الله من لسن فاهم‎ 


حتی يقاضوا من ديون غرام 
يلقى سعايا صايرين قدام 
وخلى الجياد العاليات تسام 
ولا يجمعوا بدهى العدو زفام 
وهم عذر عنه دائما ودوام 
ا ا 
لتا أرض ترك الطأعتين زام 
حليف اشنا قشاع كل غيام 
غدا طبعه یجدی عليه قیام 
ETE‏ 


0 2 ر ےر ى © ٤‏ ی 6 
ومن شعر عرب نمر بواجي حُورَانُ لامرأة قل رَوْجُپا فَبَعَقّتْ إلى أخلافه منْ 


تقنول فتاة: الحيّ آم ولان 
تبيت بطنول الليل ما تال ف افو 
علی ما جری فی دارھا وبو عیالہا 
فقدنا شہاب الدین یا قیس کلکم 
آنا قلت إذا ورد الكتاب يسني 


ا ن او وي :` 


بعین راع الله من لا رٹی لہا 
موجعة كان الشقا في مجالها 
بلحظة عين البين غير حالما 
ونيكوزعن أخذ الثاز ماذا مقالا 
ويبرد من نيران قلبي ذبالہا 
وبیض العذاری ما حمیتوجمالہا 


=۸ 


( الموشحات والأزجال للاندلس ) 

وما اهل الأندلس فما كر الشُغْرٌ في قُطرهم وَتََدٌ بت هناجيه وفنونة وبل 
انميق فيه الاي استَحدت المَتَأخرُون منم فنا مه سَمُوه بالمَوشُّح ينْظمُونة 
اطا تاطا وأغصانا أغضانانكرون من أقارنضا اة ونون 
انعد مها بيا احا وَيأْتَرمُون عند قوفي بلك الأغصانِ وأؤزانها ماليا فيا 
غد إلى آخر القَطْعة وُر ما ني عِنْدَكُم إلى َة ابات . وَيَشْتَمِل كل بْب 
على عصان عتا تپ الاغْرَاض وَالمَذَاهپ وَيَسبُونْ فيا وَيَمْدَحُونُ كما 
عل في الْقَصَائد . وَتَجَارَوا في ذلك إلى الْعَاية وَاسْتَظْرَفة الاس جُمْلة الْخَاصةٌ 
الا لسَبُولّة ناله وَفُرْب طريقه . وَكانَ الْمُخْتَرعٌ لا بجزيرة الأندلس 
معدم ن مُمَافر الفريري "من شُعَرَاء الأمير عبد الله بن مُحم المَروَاني . وَأخْدُ 
ذلك عن اپو عبد الله أحمَد ن عبد رَه صَاحبٌ كناب الْمقد وَلَمْ يَظَمّر لَُمَا مع 
لمتَأخُرين ذكرَ وَكسَدث مُوَشُحَاتيُمَا . فان اول مَنْ برع في هذا الشَأنِ عبَادة 
رار َاعرَ الْمُعَْصم ان صُمَادح صَاحب الْمرية . وَقَة ذَكر الأعلَمْ البَطليوسي أنه 
سَمع ابا بكر بن رَُيْر يَمُولُ ؛ كل الوَشُاجينْ عِيَالٌ على عَبًادة اراز فيمَا افق لَه 

ما ام ما اوخا مام اورقا ما ام 

ا 4 4 ر و 8 4 2 2 ٤‏ 

وَزعَمَوا أنه لمْ يَسْبفة ياح من مُعاصريه الدين كائوا في رمن الطاب . 

ر ِ‫ پت .£ 4 of a‏ 20 ت 

وکر عير وَاحڊ من المَشَايخ أن آهل هذا الشَأنِ پالانڌلس يَذكُرُون أن 


. وفي نسخة أخرى : القبريري‎ )١( 
. الضمير يعود إلى عبادة‎ ) ١ ( 


ر ۸|۱۷ — 


جَمَاعَة من الوشُاجينَ اجِتَمَعُوا في خلس بأشبيلية وان كَل واحد من کک 
مُوشُحة وَنَأنقَ فيا ذم لأغتى الطانجللي إلإنشاد لما اح موحت اذ 
بقۈله › 
صَاحك عن جُمان . ساف عَنْ در ضاق عن .الرمَانِ . وخوَاه صذري 
صَرَف” ان بق مُوَشُحتَة وَتَبعَة البَاقُون . وکر الأغلم البَطْليوسيى ا 
ابن زر يفول ؛ ما حسَذت قط وشُاحا على قول إلا ابن بي جين وَفُعَ له . 
أمَاترى أحمَد . في مجيه العالي لا يلح أطلعةالفَرْبُ فارنامثل یا شرق 
وَكانَ في عَضرهما من الْمُوَشُحينْ الْمَطْبُوعينْ أًبُو بكر الا يض گان في 
عَضرهما أَبْضاً لحَكيمٌ أو بكر بِنْ باج صَاحبٌ التلاحين المَعْرَوفة ومن 
الحكايّات الْمَسْبُورَةَ حص خلس مَخدُومه ابن تيفلويتٌ ضاجب سرقطة 
لی على بض قَيْناته مُوَشَحتَة التي ولا . 
جر اذيل أيتا جر وصل السُكَرَ منك بالشُكر 
ُطربَ المَمْدُوخ للك لما حَنَمَها بقل 
قد الله رأة ١‏ النش ا يج العلا أبى بكر 
ما طرق ذلك التَلْحينُ سَمْعَ ان تَيفُلويتَ صاخ ؛ وَاطِرَباه ‏ وَشُقَّ ثيا به 
وال غاا ا بات وَخْتَمْت وخفييهالا يمان الْمَلْطَة لا يشي :ابن 
بَاجَة إلى دار إلا على الذّهَب . فَخَاف الْحَكيمُ سُوءَ الْعَاقبَة فاختال أن جَعَلَ ذَهَباً 
ف تغل ومکی عليه ES‏ 
ا ال يف تمص من ب يمول : 


)١ (‏ وفي نسخة أخرى : بدر : 
( 1۲ وقي ذ خة أخرى : حرق . 


A۱۸‏ س 


ما لَذّليشَرَابُ راح «عَلى رِياض‌الاقاح 
اق الال مى قول 
وهال «. هَت .فال 
الوا « يفشي ناريا 
برذ غلل« صب ليل 


ولا پھ راق فی کل حال 


2 بعد هَوّلاء ف صَدرِ دَوْلَة الود محمد‎ e 
شرف . قال الْحَسَنْ بن دُوَيدَة ؛ رايت‎ 


و 


وابن بېرودال الذي له 


واب مُوّمْل الذي له 


ولا ضيمُ الماح » إذا سا" في الصَبَاح 
ما للشمول» لطممت خي ؟ 
ی ادال ضمّة بردي 
ی ا ا م ا 

i E 


بي الْفَضِ ن 


حاتم تن غل هنا الازاج 


راځ ويي 


تا اليد ني علد زان . وكات وا ايدني التي ٠‏ تع العيب 


ااال 


(0 


ل ابن هت أا الخشن سبل بن مالك ` 


قول : إِنه َل على ان َير وذ أسَنْ وَعَلَْه رى الاد ية إذْ كان يَسْكنْ بَحْضن 
سَْتَهَ٤فلمْ‏ يغرفة فلن حيْث انى به الخلا وجرت المَحَاضرة اند له 


مُوَشحَة وفع فيا : 
كخل الدُجَى يجري« من مُقلة 
وَمعْه ‌ إال٠°“‏ ا ف ی 1 

. وف نسخة أخرى ؛ إذ أتى‎ )١( 


: الرديني 


(۳) وفي نسخة اخرى : أبن زهر. ` 


٠١ (‏ وف نسخة أخرى 


( + ) وفي نسخة أخرى : حصن أستبه . 


التب کت غل الا 


. وفي نسخة ثاتية إذا انشتى . 


۸۹س 


َتَحَركَّ ان زير وال انت تقول هذا ٩‏ قال اال و ر 
es‏ 
لاء اپو بكر بن زير وَفذ شرفت مُوَشُحَائة عربت . قال وَسَممْتٌ با الْحَسَن 
سبل بن مالك قول قي لابن ٍرُعَيْر ل قيلّ لك ما أبتع وزع ما وفع لك في 


اوش قال كنت فول 
ما للْمُوله من سکره لا بُفيق الا كران . من غيرخمر : ما للكئيب امشوق . 
هل ۷ تستماد: بالخليخ. وليالينا 


أو نستفاذ. من النسيم الأريخ . منك ڌارینا 
۳ فل ااذ.( خسن الكان ال: أن بُحَيّينا ؟ 
رون ال . Ess‏ :مرق الافنان واا يجري . وعَائمٌ وغُريق . 
منْجَنْی الرْبْحان. 
اشر بغتة ابن حيُونَ اَي له من الرَجلِ شور قول , 
ay‏ 
ْمَل زي E‏ ا دى a‏ 
اير مَعبْمَا يمز باط امبر ن افر وهال ن سَميب . ولئاسم 
ابن زهْر قول ؛ . 
له ما گان من يوم يچ بير جمْص على لَك الموج 
O‏ ر 2 2 ۴ ا 2 @ < 
ثم انقطفنا على فم الخليج نفض في حانه مشك الختام 


— ۲۰ 


کن عد اة صاقف اداي د کک 
فال ای رک دا کا کن هدا الردا وکاں فة ی نادد هری ار 
اعد ع والده أن مُطَرَفاً هذا َل على ابن الفَرْس فقَام لَه رمه ١ i‏ 
ا فكي قال ابن الرس كيب ل اموم لمن يمول , 
لوب تَصَاب بالحَاظ تصيبٌ فقل كيف تى بلا وجب 
وَبَعْد هَدًا ابن حَرْمُونْ بِمَرْسيَةٌ . ذَكرَ ابن الَا س أن يَخيى الْخُزرَجيّ دحل 
ليه في مجلس فاه مُوْْحةٌ لنفسه فالا ل ان مون :9 کون لوش 
بمُوشح حٌى َون عاريأ عن التكلّف . قال على مغل مادا ؟ قال على مغل فول : 
وشل تری ع شو الي فل القلينل 
وأبُو اسن سَبلُ بن مالك پفرناطة . قال ان سمي گان والدي يَعْجْبُ 
إِنْ سَيْل الصاح في الخو وكا حرا فى أجتع الاق 
داعت نادب الور 
تراه حافت من عرق ٠‏ فيكت سَخْرَةَ على الوَرَي 
شمر بأشْبيلية لذلك الْعَْد أبُو الحسَن إن الفَضلٍ . قال ان سمي عَنْ 
والده » سَمغْث سَْلَ ابن مالك يَقُولٌ لَه ؛ يا ابن الْفْضلٍ لَك على الوَشُاحينْ الفضل 
واخشرتا لزان مَصى ية بان الى وانقضًّى 
وأفرذت بالرَغم لا پالرضى وبٹ على جَمَرَاتِ لى 
اعإق بايخر بلك مايل _ زام بوتي بلك الإ 


AE 


قال وَسَمِعْتُ أا بكر بن الصاوني بنش لاساد أبا الْحَسَنٍ ال باج 

جو حاته ير ما عة . قتا فة فول له له دزف . إ9 ني وله . 

ا ٤‏ بالَپوّى ل ° 1 مالل ازم ق مر جر 
جمد البح ليس ل ما ليل فيتا عن غُذ إضح يا ليل إِنْك الابذ 

ا قفصت رادم اسر جوم السشماء لا تمتنرى 

ن مڪاس مُوشُحات ان الصا بوني قله . 

ل وا ا و اال ب 

. عامل ةمحبو ب ةاباجتناب ادى فيه الكزى بالحبييبب 
جفا جنركي اليم لكنني ٠‏ لم أبكه الا لفقد الخيال 
وذا. الوصال اصيمق ديؤني -منه كما شاءَ وشاء. الوضال .. 
فلست بالاشههن ييي بضصورة الحق ولا بالئخال 
واشَهَرّ بِبر هل درون ياف الجَرائري صَاحبْ الْمُوشُحة المَشبورة.. 

يد الاصباخ قدحت زنادا الأفوار في مجامز الزهر 
وابن خُرزإلبُجائيّ وله من مَُشُحَة ؛ ) 
تفر ”الرتان < اى وو ف من با شتام 
ومن مَحاسن الْمَوشُحات للْمتَأخرين موشُحة این ټل شام رأفبیلیة ا 

من بعدها فمنا وله . 

ل 5 ری ظَبي حى أن قذ حى تلت هله فف 

فهو في نار وَحْفق مل ما لْمبَّت ريخ الصَبّا بالقّس 
وَقذ نسَح على منواله فيا صَاجِبًنا وزير بُو عند الله ابن الْخْطيب هاعر 

الاندأس وَالْمَغْرب لعَضره وَقّذ مَرٌ ذكرَهُ مال ؛ 


— A۲ — 


اك الت ا الت فف 


E 
شتات ج‎ ٠ وة‎ 
دجلل اوش ي‎ 


وروی النْعْمَان عن ماء السمَا 


اء ا a‏ و ا | 


في لال نق بر وى 


مال نْجْمٌ الكأس فيا وَهَوى 
ور ما فيه من عَيْب وى 
جين لذ الوص جن كنا 
ارت المْبُ بنا ¢ CC‏ 
اَی ا لارېء قد E2‏ 
تنب الأزفار فيه ايها 
فإذًا الماء يُناجي ولخا 
ا ع 
ف اا ليا فا 
يا أهَيْل الْحَيّ من وادي الْعْضا 
> ضاق ن وجي بكم رحب فضا 


. وفي نسخة أخرى : الحجيج‎ )١( 
وفي نسخة أخرى ؛ الأزهار‎ )۲( 

. القدر‎ ٠ 
. وفي نسخة أاخرى ؛ شيئا . نجوم‎ ) ٤ ( 


(۳) وفي ن نسخة أخرى 


ان اارکل ول ال 
ف الكزى و ا ال 
يتقل الخو على ما يسم 
منل ما يذغو الؤفود'' لوسم 
فثْغور زالزشجر فيه تسم 
کے ا 
يزڌهي من انى ملس 
e‏ کک اشر 
اة مشر كلمح 

هجم الصُبْح هوم tt)‏ لخ الخرْس 


ا فا چ 


کون الوروی دنر فا 


ا ِن ما ية 
اة الح أي رس 
وبقلبي کن اق 2 


ا بلي شرقة من ره 


— A۳ 


فأعيدواعي د أنسقُذمصّى 
اا ا و ا ا 

: ۴ اأنّا : لک کا 
وېقلبي منك مقرب 
4 ه: ا ٤‏ ا ا ن 
قد تشاؤى مُحسن أو مُذْنِبُ 
ك الْمَقْلة مَعْسول اللَمَى 
لچ ونای 


حك اللخط باتتكا 
کان في .الوح له مكتتا 
جب لهم له ولوصا 
لاع في أضلعي. فند أضرشا 


OD O a O 
لم يَدَعٌ من مُهجَتي إلا الذمَا‎ 


ا 
إن کنا و خاب لاقل ' 


Es aD EEN 
تنقذوا عانيكم من کرپه‎ 


(r) E e E O 
رۈن راب لبس‎ 


ةانق ةوقو عة 
في هواه بين وَعْب ووعيد 
جال ق اللفس مجنل النفس 
ET‏ 
وفؤاد لصب بالشوق يَذوب 
ليس في الْحْبّ لمَحْبُوب دنوب 
في صُلُوع فد براقا وَفْلُوبْ 
لم براق في ضعاف الأنفس 
وَيْجازي ا ا ولي 


َ‫ ت 
عَادَهُ عي من الشوق جد ر مد؟ 


في نار في هشيم البَس 
SSR‏ 


. وفي نسخة أخرى : تنقذوا عائذكم‎ )١( 


( ۴ ) وفي نسخة أخرى : احور المقله . 
(4 )وف نسخة.أخرى » سدة السهم وشمى ورمى 
١ (‏ لم يراقب ؛ أي لم يحاذر الله . 
١ (‏ ) وفي نستخة أخرى : ذما والذماء ٠‏ بقية الروح 


. الخ وفي النسخة الباريسية ؛ تعتقوا عانيكم من كربه . 


ففؤادي نہبة المفترس 


a — 


سَلمي يا تفس في حكم اقا وبري الوفْتَ رى وَمَسَابِ 
وانڙکي“ ذکرى رمان ڦڏ مى بين عتبى فُذ تَقَصّت واب 
اضرف اقول إلى الْمَؤلى الرّضّى ‏ مهم التؤفيت في ام اكاب 
لكي .التي وال ادا ودر الك 
ينزل النضرٌ عليه مثلقا ينزل الؤخيّ بروح القدس 
ا التارقة فالشكلف اهر على ما عانوة من ثحاب ا 
ما وفع لبه ف ذلك مَوْشْحة ابن سناء امّلك التي اشْتَيَرَث رقا وَغَربا واولا : 
تنظر السك على كافور في جلنار 
كلل يا ستيان ايؤبى 'بالحلى واجعلي 
سوارها منعطف الجدول 
لما شاع فن التوشيح ف هان لاوس . وَأخْذ به الْجُمْبُورٌ . لسلاسته وتنمية 
کلامه وتزْصیع أجزائه لَب العامة من أل اللنحار عل راء تراق 
طريقته بلتم الحْضرية من غر ا و ها إغرابا . واشتخدوا فنا سوه 
بلزخل . والَرْمُوا النْظْمّ فيه على منج .لزا اعد . فَجاءوا فيه پالغرَائب 
تسَعٌ فيه للَْلاعة کال بخسشب ل EER‏ 


e‏ ريقة . الزجلية بُو کر بن قُزْمَانِ . وإ ائ 
قيلت نله بالانس» لکن لم ِبر لاما . ولاان چت انيتا َرَت 
رَشافّا إلا في زمانه . وَكان عبد المي . وهو إِمَام الزجالين على الإطْلاق . 
ال ابن سمي ؛ ورايت جال مَرْوبةُ زوب تاد ار مما رايا بحوَاضر لغرب . 
EE yT‏ إقام الزجالين في عَضرنًا يمول . 


.. وفي نسخة أخرى ؛ ودعي‎ )١( 


— A٢۵١ 


ما وَقع لحد من نة هذا لقان مل ما وفع لابن فُزمانِ شَيْخ الصا . وذ 
رچ إل مزه مع عض أضحابه » فجلسوا فحت ريش وأماميم تفال اسب من 
رُخام يُصَبُ الْمَاءُ من فيه على صَفَائخ من الْحَجر مُنَدَرَجَة فال . 
ریش قد قام على دکان بجحال رواق 
وأسلد قد ابتلع ثعبان من غلظ ساق 
وفتح فمه بحال إنسان به الفراق 
وانطلق من ثم على الصفاح وألقى الصياح 
وان ابن فزمَان . مَع أنه فُرْطْبِيُ الدار . كيرا ما يترد إلى يليه وَنيتَابَ 
نرا . فاتفق أن لخكه مگ يَوْم جَمَاعَة من غلم ذا الان : وقد رَكبّوا في النر 
للنزة . وَمَعَبُمَ غلامٌ جَميل الصُورَة من سَرَوَاتِ اهل البَلَدِ وَبْيوتيِمْ . وكانوا 
مُجْنَمعينّ في ررق لْصَيد ؛ فَنَطمُوا في ضف الْحَال . وبَأ منم عيسى يدي 
يطمع بالخلاص قلبي وقد فاتو وقد ضمني عشقو لشمماتو 
تراه قد حصل مسکين محلاتو يغلق وكذاك أمر عظيم صاباتو 
توخش الجفون الكحل إن غاباا يفيك الجفون الكخل أبلاخو 
ثم قال ابو عَمْرُو ن الزاهر الاد لا ۰ 
نشب والہوی من لج فيه ینشب تری ايش دعاه یشقی ویتعذب 
مع العشتق قام في بالوان يلمعب وخلق كثير من ذا اللعب ماثوا 
فال ئو الكتن المعرى الدا: 
نہار مليح يعجبن أوصافو شراب وملاح من حولي قد طافوا 
والمقلين يقول من فوق صفصافو والبوري أخرى فقلاتو 


کا 


م قال ابو بر بن مَرْتينِ ! 
الحق تريد حديث بقالي عاد في الواد النزيه والبوري والصياد 
لا حيتان ذيك الذي يصطاد قلوب الورى هي في شبيکاتو 
م قال اپو بكر ٿن قزمَان : ) 
إذزا شمر كمامو يرميهسا ترى البوري يرشق لذاك الجيہا 
وليس رادو أن يقع قيها إلا أن, يقبل بڊيانو 
وان ف عضرهم برق الأنةأس مُخلف الأشوه ٠‏ وله اسن من الزجل ما 
ل ) ٠‏ 
/ ي 
FN BE‏ ون ر ذا Si‏ 
يا طالب الكيميا في عيني هي EM‏ 
وجات يعدم لبه کان اقا مَلغليس. وفعت لَه الْعَجَائبٌ في لِه 
الطريقة . فمن قله في له مور : 
وَردّاذ دق ينزل وشعاع الشمس يضرب _ 
فترى الواحد يفضض ر وترى الأاخر يذهب . 
والنبات یشرب ویسکر والغصونترقص وتطرب 
وتريد تجي لينا ثم 'تستحي وتہرب 
ومن مان أُزجَاله قله . 
لاح الضيا والنجوم حيارى . فقم بتالأييزج .الكسل 
ربت مبزوج من قراعا أحللن هي نياج لعل 
ان بلي كا اة قلدك الله ببطا تقول ` 


AY —‏ س 


يقول بان الذنوب تولد وأنه يفسد العقول 
لارض الحجاز موريكن لك أرشد ايش ما ساقك معي في ذا الفضول 
مسر نت للحج والزيارا ودعني في الشرب منہمل 
فن الس الو قدرة ولا استطاع. اة بلع نالفل 
وَظَمر بعد لاء بأغْبيليةٌ ابن جُخئر الذي فصل على الرجالين في فح 
مَورفَة ا بالرَجَل الذي أله هذا 

مراك التوحيد بالسيف يمحق أنا بري ممن يعاند الحق 
فال ابا سعيد لهه وَلْقِيتٌ لْميذّة الْمَعْمََ صَاحبَ الرَجَل المَشُهُور الذي 


يا ليتني ان رايت حبيبي. أفتل اذنو بالزسيلا 
ليش أخذ عنق الغزيل وسرق فم الحجيلا 
م جاءَ من بعْدِهم أبُو اخسن سل ابن مالك مام الأب . ثم من بَعْدِهم 
لذة الْعُصور صَاحبْنا وزير واد الله ن الْخطيب إمَام نَم انر في الملَة 
الإشلاميّة عْيْرٌ مُدَافع . فمن مَحاسنه في هذه الطريقة : 


ازج الاکواس واملالی تج ئ ديق .الال إلا أن يدد 
ومن قله على طريفة.الصُوفية نحو مَنحى الفُغْتَري مِم ؛ 
بين طلوع وبين نزول اختاطلطت الفزول 
ومضى من لم يكن وبقي من لم يزول 
ف مَخاسنه أت قول ف ذلك النغي. 
البعد عنك يا بني أعظم مصايبي وحين حصل لي ر بلڪاشببت قاربي 


— A۲۸ س‎ 


ركان لر وزير ائ الحطيت بالاندلي كف ن عه العف من اف 


. ادي آش . وَکان إمَاماً في هذه الطريقة وَل من زَجَل يُعَارضٌ په مَنْعَليس فى | 


وله : 


E اہ‎ 


حل الجون يا أهل الشطارا 
تجددوا کل يوم خلاعا 
إليها يتخلعوا في شنبل 
وحل بغداد واجتیاز النيل 
وطاقتماأصلح من ار بعين ميل 
لم تلتق الغبار امارا 
وکیف ولاش فيه موضع رقاعا 


ابقوله : 


مذحلت‌الشمسف‌الجسل 
لاتخاوا ا ل 
على خضورة ذأك النسات 
أحسنعندي من ذ يك الجہات 
ان مرت الريح‌عليه وجات 
ولا بمقدار ما بکتحل 
إلا ونسرح فيه النحل 


وَيُسَمُونة اشر الرَجلي مثْل قول شاعرهم : 


دهر لي نعشق جفونك وسنین . 
حتی‌تری‌قلبي‌ من أجلك کیف‌رجع 


الي شر ا ب 


غلا الارن الو 
و شش التجيدين إ 


اللوشيّ 


[ eT 
سبيكة الفجر أحكت شفق‎ 


ا لا 


e 
في ميلق الليل فقم قلبو‎ 


شفقة ولاقل يلين 
وأنت تغزو قلوب العاشقين 
ا هذه اة الأديبُ ارعن الله 


إ 


وََذه الطريقة الرَجلية لذا الْعَهْدِ هي فَنْ العامة بالاندأس من الشْعْر. وفيا 
ظْمَهمْ حتّى انم يمون بها في سَائر انحور اْحْمْسَة عَكَرَ . كن بعتم العامة 


تری عیارها خالص أ بیض نقی 


جادالزمان‌ من بعدما کان بخیل 
کما جرع مرو فما قد مضی 
قال الرقيب يا أدبا إيش ذا 


و ا من 5ا الخ . 


نعشق مليح الا رقيق الطباع 
لیش یر بحالاتس إلا شاع راديب 
اما الكاس فحرام نعم هو حرام 
ويد الذي يحسن حسابه ولم 


وأهل العقل والفكر والجون . 


غزال بي ينظر قلوب الاسود 
ثم یحییہم إذا ابتسم يضحکوا 
فميم كالخاتم وثغفر نقي 
جوهر ومرجان أي عقد يا فلا 
وشارب أخضر يريد لاش يريد 
يسبل دلال مثل جناح الغراب 
على بدن أبيض بلون الحليب 
وچ فدات ا علمت قبلا 
تحت العکاکن منہا خصر رقيق 


فضة هو لكن الشفق ذهبو 


نور الجفون من نورها .يكسبو 


عيش الغني فيه باللّه ما أطيبو 
على سرير الوصل يتقلبو 
ولش ليفلت من يديه عقربو 
يشرب بيننو ویاکل طيبو 
في الشرب والعشق ترى ننجبو 
فقلت يا قوم من ذا تتعجبوا 
علاش تكفروا بالله أو تكتبوا 
يفض بكرو ويعع ثيبو 
على الذي ما يدري كيف يشر بو 


يقدر يحسن الفاظ أن يجلهوا 


يغقر ذنوبهم لهذا إن أذنبوا ' 
وقلبي في جمر الغضى يلهبو 
وبالوهم قبل النظر يذهبوا 
ويفرحوامن بعدما يند بوا 
خطيب الام للقبل يخطبو 
قد صففه الناظم ولم يثقبو 
من شبه بالملسك قد عيبو 
ليالي هجري منه يستغر بوا 
ماقط راعي للغنم يحلبوا 
ديكالصلايا ریت‌ما أصلبو 
من رفتو يخفي إذا تطلبوا 


Ae 


رق هو من ديني فيما تقول 
اي دين بقا لي معاك وأي عقل 
ق لم ب تر او تشغ 
يصيرإليك الكان حين تجي 
اتا فلق مشل خصبال الأمير 
عمادالأمصاروفصيح المرب 
بحمله العلييےانفرد والعمل 


ففي الصدور بالرمح ما أطعنه ' 


من السماء بحسااق رابع صفات 
الشمس نورو والقمر همتو 
يركب جواد الجود ويطلق عنان 
من خلعتو یلبس کل يوم بطیب 
نعمتو تظہر على کل من يجيه 
قد أظہر الحق وكان في حجاب 
وقد بنى بالسر ركن التقى 
تخاف حین تلقاه کماترتجیه 
يلقى الحروبضاحكأوهي عا بسة 
إذا جبد سیفه ما بين الردود 

وهو سمي المصطفى والاله 
NO E‏ 
لذي الإمارة تخضم الووفن 


ببیته بقی بدور الزمان 


جديد عتبك حق ما:أكذبو 
من يتبعك من ذا وذا تسلبوا 
جين ينظر العاشق 'وحين . يرقبو 
في طرف ديسا والبشر تطلبو 
وحين تغيب ترجع في عيني تبو 
1 و الرمل من هو الذي يجسبو 
من فصاحة لفظه بتقرٌ بو 
ومع ,بديع شر 
وفيالرقاب بالسيف ما أضربو 
فمن يعد قلبي ا يجښبو 
الغيث ج وجو والنجوم منصبو 
الاغنيا والجند حين»يركبوا 
مته بنات العالي تطيبوا 


قأاصد واد ر ا 


لاش يقدر الباطل بعد ما يحجبو 
یا روما و 
غلاب هو لا د شي فالتيا يغب ' 


يقود جيوشو ویز ين مو کو بر 
نعم وفي تقبييل يديه پرغبوا , 
بطلموا في الت ا n‏ 


س ۳۷ س 


وفي التواضع والحيا يقربوا 
وقرف ت ولان کوکبو 
یا شمس خدرمالہامغربو 
ثم استحدت أَهْلْ الأنضار بالمغرب فنأآخُرمن الفغْر . ف أغاريض مُزدوجًة 
5 نظْمُوا و فيه بلتم الْحَْرِيْة أيْضاً وَسَمَوهٌ عُرُوض ابد ؛ وکان اولقن 
عله فيهة رل ن أل الاندأس َل پاس يعرف پان عُمَيْر. فَنَظّمَ قَطْعَةً 
تمريقة المُوشح وَلَمْ يَخْرُّج فيا عَنْ مَذّاهب الإغرًاب إلا ليلا ملعا . 


وفي المعالي والشرف يبعدوا 
ولله يبقیه م ما دار للك 


اني بشاطي النهر نوح الحمام 
الهو داد الظلام 

ت الرياضلالطل با افتراق 

ع النواعير ينہرق انہراق 
الغصون خلخال على كل ساق 
الندى تخرق جيوب الكمام 
الصبا يطلى بمسك الغمام 
الحمام بين الورق في القضيب 

تنوح مثل ذاك المستمام الغريب 
ولکن بما أحمر وساقو خضب 
جلس بين الاغصان جلسة المستهام 
وصار يشتکي ما في الفؤاد من غرام 
قلث يا حمام احرمت عيني الجوع 
قال لي بکیت خحتی صفت لي الدموع 
على فرخ طار لي لم يکن لو رجوع 
كذا اهو الوفاً وكذا هو الزمام 


على الغصن في البستان قريب الصباح ‏ 
وا رق ي ا 
كثير الجواهر في نحور الجوار 
يحاکي ثعابين حلقت بالثمار 
ودار الجميع بالروض دور ااسوار 
ويحمل نسيم السك عنما رياح 
وجرّ النسيم ذيلو عليها وفاح 
قد ابتلت ارياشو بقطر الندى 
قد التف من توبو الجديد في ردا 
ينظم سلوك جوهر ويتقلدا ٠‏ 
جناحا توسد والتوی فی جناح 
منہا ضمٌ منقاره لصدره وصاح 
أراك ما تزال تبکي بدمع سفوح 
بلا دمع نبقی طول حياتي ننوح 
ألفت البكا والحزن من عہد نوح 
انظر جفون صارت بحال الجراح 


۳۲ س 


وأنتم من بکی منکم إذا تم عام 
قلت يا حمام لو خضت بحر الضنى 
ولو کان بقلبك ما بقلبي انا 
إإوم تقاسي الجر كم من سنا 
ومما كسا جسمي النحول والسقام 
لو جتنى المنايا كان يموت فى امقام 
قال لي لو رقدت لاوراق الرياض 
وتخضبت من دمعي وذاك البياض 
اما طرف منقارې حد يڻو استفاض 


يقول عناني ذا البكا والتواح 
کنت تبکي وترڻي لي بدمع هتون 
ما كان. يصير تحتك فروع الغصون 
حتی لا سبيل جمله تراني العيون 
أخفاني نحولي عن عيون اللواح 
ومن مات بعد يا قوم لقد استراح 
من خوفي عليه ودا النفوس للفؤاد 
طوق العهد في عنقي ليوم التناد . 
باطراف البلد والجسم صارف الرماد 


فاشتخسنة اشلاقا م لوا په وَنظمُوا على طريقته . وَترَّكوا الإغرابَ الذي 
لس من شان . اء يم واشتفحل فيه غير منم وعو أضنافا إلى 
المّزدوج وَالكازي وَالْمَلَْبَة وَالعْرّل . وَاخْتَلفت تاعا پاختلاف ازدواجبًا 
وَمُلاخظاتمْ فيا . فمن الموج ما قله ان شُجَاع من فُصَوليم وَهُو من أل 


ا 
امال زينة الدنيا وعز النفوس 
فا کل من هو كثر الفلوس 
یکبر من کثر مالو ولو کان صغیر 
من ذا ينطبق صدري ومن ذا تغير 
حت يلتجي من هو في قومو کبير 
لذا ينبغي يحزن على ذي العکوس 


- اللي صارت الاذناب أمام الرؤوس 


ضعف الناس‌على ذا وفسد ذا الزمان 


يبهي وجوها ليس هي باهيا 


اولوه الكلام والرتبة العالييا. 


ويصغر عزيز القوم أذ يفتقر 
وكاد ينفقع لولا الرجوع للقذر 
من لا چو ولا لو: خطر 
ویصبغ عليه ثوب فراش صافيا . 
وصار يستفيد الواد من الساقيا 
ما يدرواعللمنيڭرۋاڈاالعتاب ` . 
ولو رأيت كيف يرذ الجواب  ٠‏ 


mm AY — 


عشنا: والسلام حت رأينا عيان 
کبار النفوس جتا ضعاف الاسوس 


یوو اہم والناس یروهم تینوس 


ومن لهپخ قول ان شُجاع ِن 


تعب من تع فا الزمان 
ما منهم مليح عاهد الا وخان 
يهب وا على المشاق ويتمنموا 
وان واصلوا من حينم يقطموا 
مليح کان هویتو وشت قلبي معو 

ومېدت لو من وسط قلبي مکان 
وهن ليك ما يعتريك من هوان 


:حکمتوا غلي' وارتضيت بو مير 


يرجع مثل در حولي بوجه الغدير . 


وین وی کال ول ایان 


تی تی على آخرقا : , 


أنفاس السلاطين في جلود الكلاب 
هم ناحيا والمجد في ناخيا 
وجوه:البلد والنندة الراسيا 
في بَعْض مُزڌوجاته ؛ 

اهمل يا فلان لا يلعب الحسن فيك 
قليل من عليه تحبس ويحبس عليك . 
ويستعمدوا تقطيع قلوب الرجال 
وان کاهدوا انوا عل کل خال 
وصيرت من خڌي لقدمو نعال 
وقلت لقلبي اكرم لمن حل فيك 
فلا بد من هول الہوى يعتريك 
فلو کان یری حالي اذا يبصرو 
مردیه ویتعطس بحال انحرو 
ويفهم مرادو قبل أن يذكرو 
عصر في الربيع أو في الليالي يريك 
وايش ما يقل يحتاج لو يجيك 


وان منت لي ن الوق بتلمتان . كان لننه امور القُريبَة من 
فول ٻزڙهُون من صوَاحيي مكَنَاسَةً يقرف بالکنينت ك 
هذا الْفنْ. ومن أحسن ما علق له بقخفوطي فة في رخلة السُلطان أ ي الْحَسَن 
وبني مين إل إفريقية صف هربعم روان . وَيعرَييم نا يوسم با 
وفع يرهم بغد أن عيبم على زانهم إلى إفريقية في ملعب من نون هذه الطريقة 


۳٤ س‎ 


قول في مُفتَجبًا . وُو من ادع ماه ابلاعَة في الأشعار لقص في مَطْلع 
الكلام وافتتاحه وَيْسَمُى بَرَاعة الإشتلال : 


سبحان مالك خواطر الامرا 
أن طعتاه. أعظب لنا انضرا 


ونواصیہا فی کل حین. وزمان 
وان عصیناه عاقب بکل هوان 


إ أن يفول في السؤال عَنْ جوش الْمَغْرب بعد التَخْأص ؛ 


کن مرعی قل ولا تکن راعي 
واتتجفتح بالضتلاة غل الذاغني 
على الخلفاء الراشدين والاتباع 
أحجاجا چا لالض را 
عسكر فاس النبرة الففرًا 
أحجاج بالنبي الذي زرتم 
عن جيش الغرب حين يسألكم 
ومن کان بالعطايا يزودكم 
قام قل للسد صادف الجزرا 
ويزف كر دوم تهب في الغبرا 
لو کته س وت اا 
مبنی من شرقہا إلى غرْبا 
لالطو ان تج ا 
ما أعوصہا مں مور وما شرا 
لجرت بالدم وانصدع حجرا 


تظہر عند الپيمن القصاص 


ت ۸۳١‏ س 


E I E 
للاسلام والرضا السني المكمول‎ 
ل‎ 
وڏوا سرح البلاد مع السكان‎ 
وين سارت بوعزايم السلطان‎ 
وقطعتم لو كلاكل البيدا‎ 
الوت ف اف ف السود‎ 
ويدع برية الحجاز رغدا‎ 
O E 
اھ زاد غزالہم سنبحان‎ 
اك الفرب سذ السكندر‎ 
طبقا بحديد أو ثانيا بصفر‎ 
و يأتي الريح عنهم بفرد خبر‎ 
لو تفرالاھل گرم على الدیوان‎ 
وهوت الخراب وخافت الغفزلان‎ 
وتفكر لي بخاطرك جمعا‎ 
عن السلطان شہر وقبله سبعا‎ 
وعلامات تنشر على الصمعبا‎ 
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او 
ما یدروا کیف یصوروا کسرا 
امولاي أ بو الحسن خطينا الباب 
فقنا كنا على الجريد والزاب 
ما بلغك من عمرفتى الخطاب 
ملك الشام والحجاز وتاج كسرى 
رڌ ولدت چ کرّه ذکری 
دارو ردق الارن 
وبقت حمى إلى زمن عثمان 
لمن دخلك غنائها الديوان 
وافترق الناس على ثلاثة أمرا 
اذا کان ذا في رمطة الشزارا 
وأصحاب الحضر كن جار 
تذكر في متا اانه 
ان مرين إذا تكف براياتا 
مال ا 
قال لي راتت وأنا بذا دري 
شولك ف ار 
راد الولى بموت أبن يحيى 


مجہولین لا مکان ولا امکان 
وكيف دخلوا مدينة القيروان 
قضية سينا إلى تونس 
واش لك في اعراب افر يقيا القو بس 
الفاروق فاتح القرى المولس 
وفقتح من افريقيأ وكان 
ونقل فيا تفرّق الاخوان 
صرح في افريقيا بذا التصريح 
وفتحما ابن الزبيرعن تصحيح 
مات تمان واشلب غاا الر نع 
وبقي ما هو للسکوت عنوان 
ا نعل ف اوا الازمتان 
وف تاریخ کاتسا ورانا 
شق و وابن مرانا 
لجا وتونس قد سقط بنيانا 
عيسى بن الحسن الرفيع الشان 
لکن إذا جاء القدر عميت الأعيان 
من خضرة فاس إلى عرب دياب 
سلطان تونس وصاحب الا بواب 


ثم خد في تزجيلِ اسان وَجُيوشه . إلى آخر رخلته منتى أنره . مع 


منة شي لرذاغته ٍ 


— ۳١۹ سے‎ 


الموشحات والأزجال في المشرق 

کان لعَامّة بداد أيضا فن م من الشغر يمون المُواليا. وة فون رة 
يُسَمُون من لْقومَا > کان وکان . وَمنةٌ مُفْرَدٌ ومن ف بين وَيْسَمُونة دوبَيْت 
على الإختلافات المُعْتَبَرَة عنْدَهُمْ في كل واحد منها . وَغالبُها مُرْدَوجَة من أرْبعَة 
أَغْصَان ر وتوا فبا بالغُرَاب . تبروا فبا ف 
أساليبه البلاع بمقد بمُقتصًى لهم الْحصَرية. . فجَاؤوا بالْعَجائب ورات في دان 
الصف الْجلي من ن گلایه « أن امالا من بخر ابيط . وَهُو ذُو أربَعَة فصان 
وزع قاف . وَبْسَمّى صَوتا وَبيْتيْن . ونه من مُختَرَعَابِ أهلي واسط . وَأنٌ ان 
وان فُبُو افيه واحتة وَأوْران مُختَلفَةٌ في أشْطاره ؛ الشَطْرَ الأول من ايت اطول 
من الطر لاني ول َون ماقي إل مُمئة برف الله أله من هرات 
3 ونش فيه نلھ 


تز الغواجب مج اسو شنو أذبو :و الرس فزن بأنة 


اغزاي إنتّہی کلام الصَفيّ . ومن ن اجب ما علق بحفظی منۀ قول 


شاعر هم : 
هذي جراحي طريا ولدما تنضح 
وقاتلي ‏ ياأخيا في الفلا يمرح ٠‏ 


قالوا وناخذ بثارك قلت ذا أقبح 

إلى جرحتي يداويني يکون أصلح 
طرقت باب الخبا قالت من الطارق فقلت مفتون لا ناهب ولا سارق 
نشف لاح ي من ٹغرها بارق رجعت حيران في بحر أدمعي غارق 


— ATV — 


ېدي بٻا وهي لا تأمن علي الٻين 
لمن يعاين لہا غيري غلام الزين 
لغيه في وَضفِ الْحشيش . 
دي خمر صرف التي عهدي بها باقي 
قحبا ومن قحبها تعمل على احراقي 
يا من وصالو لاطفال الحبة بح 
أودعت قلبي حوحو والتصبر بح 
ولغيره : 
نادیتېا ومسیبي قد طواني ر طي 
قالت وقد کوت داخل فؤادي کي 
ولغیره ' 
راني ابتسم سبقت سحب أدمعي برقه 
ال دجي الشمرتاة القلب فى طرف 
يا حادي اليس ازجر بالطايا زجر 
وصيح في حيہم يا من يريد الأجر 
وَلغيْره ‏ 


عيني التي کنت ارعاکم بٻا بانت 
وأسہم البين صابتني »ولا فاتت 


وان شکوت الہوى قالت فدتك العين 
ذكرتما العہد قالت لك على دين 


خبيتها في الحشى طلت من احداقي 


كم توجع القلب بالہجران اوه أح 
کل الوری کخ فی عیني وشخصك دح 


جودي علي بقبلة في الٻوى يا مي 


ما ظن ذاالقطن یغشی فم من هوحيّ 


ماط اللثام تبدي بدر في شرقه 
رجع هدانا بخيط الصبح من فرقه 


وقف على منزل أحبا بي قبيل الفجر 
ينض يصلي على ميت قتيل الجر 


ترعى النجوم وبالتسميد قتانت 
وسلوتي عظم الله أجركم. ماتت 


— AFA — 


هویت في قنطرتكم يا ملاح الحكر غزال يبلى الاسود الضاريا بالفكر 
عط اذا ما انشنى سبي البثات البكز ٠٠‏ وان تهلل فما لليدر عنندو ذكر ' 
ومن الذي بُسَمُونۀ وبيب 
قد ام من أحبه بالباري أن يبعث طيفه مع الاسحار 
يا نار اشواقي به فاتقدي ليلا فصاه يېتدي بالنار 
وَاعلمْ أن الأذْواق كلها في مَعرفة البَلاعَة إِنمَا َحْصَلُ لمَنْ حاط َلك الله 
وکر انین نچا ا بن أجُيّالا حٌى يُحَصَلَ مَلَكَها كما فُلْناهُ في الع 
العَرَبِيّة . فلا يَشْعُرٌ شمر الاندسي بالبلاغة التي في شعر أل المَغرب ولا الْمَْربي 
البلاغة التي في شر أغل الأندأس والمغرق وَل ارقي بالبلائة أي في عفر" 
انلس وَالمَفرب . لن الان الحْصري وَنَرَاكيبَة مُختَلفة فيم . َكَل واج منم 
مُذرك لِبَلاعة لَه وَذائق لحان الَُعْرٍ من أل لته في حلي السمَاواتِ ` 
والأزض وَاختلافِ اسم وألوانكم يات لِلْعَالمين وقذ كا تحرج عَن الْعرَض . 


— ۴۹ 


جاءَ مُضليا خَلفه منم | بن رَافع . ا شرا الْمَأمُونِ ابڼ ذي النونِ 

ا الوا وڏ أحَسَنْ في اليتڌائه في مُوْشُحته التي طارَت لَه حَيْتُ 
يمول . 

الود قُذ ترم باتع جين وَقَت الْمَذّانب رياص انين 
خط ولا" تلم عَسَاكَ المَأَمَونْ ‏ مَرَوَعٌ الْكنّائب يْخيّى بن ذي النون 

٠ ee‏ فظهْرّت لَب البذائع . وسابى 
فسان حَلبتهم الأغمى الط ي لن بق اولاطانطلي هن 
الْمُومُوخاتِ الْمَذبَة وله : 

يف اسيل إلى ضري وفي الغالم أفْجان 
وال ر يط افلا بالخره النؤاعم قد ان 
خاتمة | 

ولذلك عزنا أن نفص لمان عن الول في هذا اكاب الول الذي ُو 
بيغا قران وما يغرض فيه وقد نوفيا مِنْ مسائله ما حسيبناة كفاية له . 
لعل من ياي بغڌئا من يده الله ٻفکر صجيج وَعلٰم ين وص من مَسائله 
لملم ونويع فصول وما يَنَكلمٌ فيه وَالمتأخْرُونَ يُأِْفُونْ المَسَائلٌ مِنْ بغبه شَيعا 
عيئا إلى أن يحمل . والله يلم وام لا عقون , 

قال مؤلف الكتاب عفى الله عنه ؛ اتممت هذا الجزء الأول المشتمل على 
القدمة بالوضع والتأليف قبل التنقيح والتذبب في مدة خمسة أشهر آخرها 
منتصف عام تسعة وسبعين وسبعمائة . ثم نقحته بعد ذلك وهذ بته والحقت به 
تاریخ الأمم كما ذكرت في أوله وشرطَّةُ . وما العلم الا من عند الله العزيز 
الحكيم . 

. وفي النسخة الباريية ؛ منبم ابن ارفع رأسه شاعر ألأمون‎ ٠١ 


٠١ (‏ وف النسخة الباريسية : وليست . 
١ (‏ وفي النسخة الباريسية ؛ التطيلي . 


— ۸6٩ س‎ 
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0 ابن خلدون 


ا الأول من الأم واللوك 
مقدمة الناشر . Vr‏ لاقل الثاني ٠‏ 
مقدمة المؤلف . ۷٠‏ الاقلم الثالك ٠‏ 
امقدمة في فضل عام التاريخ وتحقيق | ۸۲ الاقلم الرابع 
مذاهبه والالماع لما يعرض للمؤرخين | ۹١‏ الاقلم الخامس . 
من المغالط وذ کر شيء من أسبابها. | ۹٩۷‏ الاقلم السادس . 
الكتاب الأول : ٠‏ الاقلم السایع 
في طبيعة العمران في الخليقة وما | ٠٠١‏ المقدمة الثالثة : 
يعرض فيا من البدو والحضر ` في العتدل من الاقالم والمنجرف 
والتغلب والكسب والمىساش وتأثير المواء في ألوان البشر والكثير 
والصنائع والعلوم ونحوها وما لذلك من أحواه . 
من العلل والأسباب وفيه (ستة | ٠٠۸‏ المقدمة الرابعة : 
آبواب) . في أثر الهواء في أحلاق البشر 
الاب الأول من الكتاب الأول : | ٠٠١‏ المقدمة الخامسة : 
في العمران البشري على الحملة وفيه في اختلاف أحوال العمران في 
مقدمات . الخصب وال جوع وما ينشأً عن ذلك 
المقدمة الأول : من الآثار ني أبدان البشر وأخلاقهم . 
ف أن الاجتاع الانساني م ٠‏ 0 المقدمة السادسة : 
المقدمة الثانية : في أصناف المدركين من البشر 
في قسط العمران من الأرض بالفطرة أو الرياضة ويتقدمه الكلام 
والأشارة إلى بعض ما فيه من في الوحي والرؤيا . 
الأشجار والأنبار والأقالم . ٠١‏ _حقيقة النبوة والكهانة والرؤيا وشأن 
تككلة المقدمة الثانية : العرافين وغير ذلك من مدارك الغيب . 
في ان الريع الشمالي من الأرض أكثر | ٠١۳‏ الوحي 
عمراناً من الريع الجنوبي وذكر أ ٠١١‏ الكهانة. 
السبب في ذلك . ۸ االرؤیا ٠‏ 
تفصيل الكلام على هذه ال حغرافيا ۹ الباب الثاني من الكتاب الأول : 
الاقل الأول . في العمران البدوي والأم الوحشية 
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والقبائل وما يعرض في ذلك من 
الأحوال وفيه فصول وتمهيدات . 
الفصلن الأول : 

في أن أجيال البدو والحضر طبيعية . 
الفصل الثاني : 

في أن جيل العرب في الخلقة طبيعي 
الفصل الثالث : 

في أن البدو أقدم من الحضر وسابق 
عليه وأن البادية أصل العمران 
والامصار مدد ها . 

الفصل الرابع 

في أن أهل البدو أقرب الى الخيرمن 
أهل الحضر . 

النصل الناجا 

فان امل ادرب اشام 
من أهل الحضر . 

الفصضل اا 

في أن معاناة أهل الحضر للأحكام 
مفسدة للبأس فم ذاهبة بالمنعة 


انل الاب : 
في ان سکنی البدو لا یکون الا 
للقبائل أهل العصبية . 


الفصل الثامن ٤‏ 


في أن ۱ مہ لعصبية إنا تكون من 
الالتحام بالنسب أوما في معناه . 
الفصل التاسع : 


تي أن الصريح من النسب إنما يوجد 


للمتوحشين في القفر من العرب ومن 
ي معناهم . 
الفصل العاشر : 


AY 


۱٤ 


11 


۱1۷ 


1۷۰ 


۱۷۲ 


\V6 


\Vo 


۱۷٩ 


في احتلاط الأنساب كيف بقع . 
الفصل الحادي عشر : 

في أن الرياسة لا تزال في نصابما 
الخصوص من أهل العصبية . 
الفصل الثاني عشر : 

في أن الرياسة على أهل العصبية لا 
تکون في غير نسم . 

الفصل الثالث عشر : 

في أن البيت والشرف بالاصالة 
والحقيقة لاهل العصبية ويكون 
لغيرهم بامحاز والشبه . 

لفقل الرايع عشر : 
في أن البيت والشرف للموالي واهل 
الاصطناع إنما هو مواليم لا 
sk‏ 

الفصل الخامس عشر : 

في أن نهاية الحسب في العقب 
الواحد أربعة آباء . 

الفصل السادس عشر : 

في أن الأم الوحشية أقدر على 
التغلب تمن سواها 

الفصل السايع عشر : 

في أن الغاية التي تجري الها العصبية 


في أن من عوائق الملك حصول 
الترف وانغاس القبيل في النعم 
الفصل التاسع عشر : 

في ان من عوائق الملك المذلة للقبيل 
والانقياد الى سواهم ٠‏ 

الفصل العشرون : 


1۸1 


۱A۲ 


۱۸4 


1A0 


۱۸٦ 


AY 


۱۸4 


۱۸۹ 


۱۹۱ 


في أن من علامات الملك التنافس . 


في الخلال الحميدة وبالعكس 
الفصل الخحادي والعشرون : 

في أنه إذا كانت الأمة وحشية كان 
ملکھا أوع 

الفصل الثاني والعشرون : 

في أن الملك إذا ذهب عن بعض 
الشعوب من أمة فلا بد من عوده 
إلى شعب آخر منها ما دامت هم 
العصبية ٠‏ 

الفصل الثالث والعشرون : 

في أن المغلوب مولع أبداً بالاقتداء 
بالغالب في شعاره وزيه ونحلته وسائر 
احواله وعوائده . 


في أن الامة اذا غلبت وصارت في 


ملك غيرها أسرع الببا الفناء 

الفصل الخامس والعشرون : 

في ان العرب لا يتغلبون الا على 

البسائط . 

الفصل السادس والعشرون : 

في ان العرب اذا تغلبوا على أوطان 

اسرع الها الخراب . 

امل السابع والعشرون : 

ي أن العرب لا حصل هم املك 

بصبغة دينيه من نبوة أو ولاية أو 
ثر عظم من الدين على اللحملة 

الفصل الثامن والعشرون : 

في أن المرب أبعد الام عن سياسة 

الملك . 

الفصل التاسع والعشرون : 
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في ان البوادي من القبمائل 
والعصائب مغلويون لاهل الامصار ٠‏ 


الباب الثالث من الكتاب الأول : 
في الدولة العامة والملك والخلافة 
والمراتب السلطانية وما يعرض في 
ذلك کله من الاحوال وفيه قواعد 
ومتمات : 

الفصل الأول : 

٠‏ في أن الملك والدولة العامة انما 

بحصلان بالقبيل والعصبية 

الفصل الثاني : 

في انه اذا استقرت الدولة وتمهدت 
فقد تستغنى عن العصبية 

الفصل الثالث : 

في أنه قد يحدث لبعض أهل 
النصاب الملكي دولة تستغنى عن 
العصبية ٠‏ . 

الفصل الرابع 

في ان الدولة العامة الاستيلاء 
العظيمة الملك أصلها الدين امامن 
نبوة أو دعوة حق ۰ 

الفصل الخامس : 

في ان الدعوة الدينية تريد الدولة في 
أصلها قوة على قوة العصبية التي 
کانت ها من عددها . 

الفصل السادس : ۰ 

ي ان الدعوة الدينية من غير عصبية 
ل تم . 

الفصل السابع 

في ان كل دولة ها حصة من المأالك . 
والاوطان لا ترید علا . 
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الفصل الثامن : 
ف ان عظم الدولة واتساع نطاقها 


وطول امدها على نسبة القانمين بها . 


في القلة والكثرة 

الفصل التاسع 

في ان الاوطان الكثيرة القبائل 
والعصائب قل أن تستحكم فيا 
دولة ۰ 

الفصل العاشر : . 

في ان من طبيعة الملك الانفراد 
بامحد . 

الفصل الحادي عشر : 

في أن من طبيعة الملك الف 
الفصل الثاني عشر : 


في أن من طبيعة املك الدعة 


والسكون . 

الفصل الثالك عشر : 

في أنه اذا استحككت طبيعة الملك 
من الانفراد باحد وحصول الرف 


- والدعة اقبلت الدولة على ارم 


الفصل الرابع عشر : 

ي ان الدولة هما اعار طبيعية كا 
للاشخاض . 

الفصل الخامس عشر : 


في انتقال الدولة من البداوة الى ٠‏ 


الحضارة . 

الفصل السادس عشر : 

في أن التر يزيد الدولة في أوما قوة 
الى قوتها ٠‏ 

الفصل السابع عشر : 

في اطوار الدولة واختلاف أحواها 
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وخلق اهلها باختلاف الاطوار 
الفصل الثامن عشر : 

في ان آثار الدولة كلها على نسبة' 
قوتہا في اصلها . 

الفصل التاسع عشر : 

في استظهار صاحب الدولة على 
قومه وأهل عصبيته بالموالي 
والمصطنعين 

الفصل العشرون : 

ني أحوال الموالى والمصطنعين في الدول 
الفصل الحادي والعشرون : 

فيا يعرض في الدول من حجر 
السلطان والاستبداد عليه 

الفصل الثاني والعشرون : 

ني ان المتغلبين على السلطان لا 


الفصل الثالث والعشرون : 

في حقيقة الملك واصنافه ٠‏ 

قعل الرابع والعشرون : 

ي ان ارهاف الحد مضر بالملك 
وال ف الا 

الفصل الخامس والعشرون : 

في معنى الخلافة والامامة 

الفصل السادس والعشرون : 

في اخحتلاف الامة في حكم هذا 
المنصب وشروطه ٠‏ 

الفصل السابع والعشرون : 

في مذاهب الشيعة في حكم الامامة 
الفصل الثامن والعشرون : 

في انقلاب الخلافة الى الملك . 
الفصل التاسع والعشرون : 
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في معنى البيعة 

الفصل الثلاثون : 

في ولاية العهد . 

الفصل الحادي والثلاثون : 

في الخطط الدينية الخلافية 

الحسبة والسكة 

الفصل الثاني والثلاثون : 

في اللقب بامير المؤمنين وانه من 
سات الخلافة وهو محدث منذ عهد 
الخلفاء ٠‏ 

الفصل الثالث والثلاثون : 

في شرح اسم البابا والبطرك في الملة 
النصرانية واسم الكوهن عند اهود 
الةصل الرابع والثلاثون : 

في مراتب الملك والسلطان وألقابها 
الوزارة 

٠ الحجابة‎ 

ديوان الاعال والحبايات . 

ديوان الرشائل والكتابة ‏ . 

الشرطة 


قيادة الاساطيل : 


سفائن المرب . 
الفصل الخامس والثلاثون : 

ف التفاوت بين مراتب السيف والقام 
ف الدول : 

الفصل السادس والثلاثون : 

في شارات الملك والسلطان الخاصة 
به ه 

السرير والنبر والتخت والكرسي . 
السكة . 

مقدار الدرهم والدينار الشرعيين . 
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الخاتم 

الطراز ` 

الفساطيط والسياج . 

المقصورة للصلاة والدعاء في 
الخطبة . . 

الفصل السايع والثلاثون : 

في الحروب ومذاهب الام في ترتيبا. 
الفصل الثامن والثلاثون : 

في الحباية وسبب قلتها وكثرتها 
الفصل التاسم والثلاثون : 

في ضرب المكوس أواخر الدولة . 
الفصل الاربعون : 

في التجارة مسن السلطان مضرة 
بالرعايا مفسدة للجباية ٠‏ 

القصل الواحد والاربعون : 

في أن ثروة السلطان وحاشيته إنا 
تكون في وسط الدولة ٠‏ 

الفصل الثاني والاربعون : 

في أن نقص العطاء من السلطان 
نقص في المجاية . 

الفصل الثالث والاربعون : 

في أن الظلم مؤذن بخراب العمران . 
الاحتكار . 

الفصل الرابع والاربعون  :‏ 

في أن الحجاب كيف يقع في الدول 
وانه يعظم عند اهرم , 

الفصل الخامس والاربعون : 

في انقسام الدولة الواحدة بدولتين 
الفصل السادس والاربعون : 

ي أن ارم إذا تزل بالدولة لا يرتفع 
الفصل السايع والاربعون : 
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في كيفية طروق الخلل للدولة ٠‏ 
الفصل الثامن والاربعون : 

فصل في اتساع الدولة » أولاً الى 
نہايته م تضايقه واضمحلال 
وة : 

الفصل التاسع والازبعون : 

في حدوث الدولة وتجددها كيف 


e 
: الفصل الخمسون‎ 

في أن الدولة المستجدة انما تستولي 
على الدولة المستقرة بالمطاولة لا 
با لمناجزة . 

الفصل الحادي والخمسون : 

في وفور العمران أخر الدولة وما يقع 
فما من كثرة الموتان والمحاعات 
الفصل الثاني والخمسون : 

في أن العمران البشري لا بد له من 
سياسة ينتظم بها أمره . 

الفصل الثالث والخمسون : 

في أمر الفاطمى وما يذهب إليه 
الناس في شأنه وكشف الغطاء عن 
ذلك . 


الفصل الرابع والخمسون : 


ي ايتداء الدول والام وفيه الكلام 


الغر: 

الباب الرابع من الكتاب الأول : 
في البلدان والامصار وساثر العمران 
وما يعرض في ذلك من الاحوال 
وفیه سوابق ولواحق . 


الفصل الأول 
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في أن الدول اقدم من المدن 
والامصار وانها انما توجد ثانية عن 
الللك ٠‏ 

الفصل الثاني : 

في أن الملك يدعو إلى نزول الامصار 
الفصل الثالث : 

في أن المدن العظيمة والميا كل 
المرتفعة إنما يشيدها الملك الكثير 
الفصل الرابع : 
في أن اليا كل العظيمة جداً لا 
تستقل ببناها الدولة الواحدة 
الفصل الخامس : 

فيا تحب مراعاته في أوضاع المدن 
وما حدث إذا غفل عن المراعاة 
الفصل السادس : 

في المساجد والبيوت العظيمة في العام . 
ال السابع : 

في ان المدن والامصار بافريقية 
وا مغرب قليلة ٠‏ 

الفصل الثامن : 

في أن المباني وامصانع في اللة. 
الاسلامية قليلة بالنسبة إلى قدرتها 
والى من كان قبلها من الدول 


الفصل التاسع د 

في أن المباني التي كانت تختطها 
العرب يسرع الها الخراب في الاقل 
الفصل العاشر : 

في مبادئ الخراب في الامصار 
الفصل الحادي عشر : 


في أن تفاضل الامصار والمدن في 
كثرة الرزق لاهلها ونفاق الاسواق 
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انما هوفي تفاضل عمرانها في الكثرة 
والقلة ٠‏ 

الفصل الثاني عشر : 

في اسعار المدن . 

الفصل الثالث عشر : 

في قصور أهل البادية عن سكنى 
المصر الكثير العمران . 

الفصل الرابع عشر : 

في ان الاقطار في اختلاف احوالا 
بالرفة والفقر مثل الامصار . 
الفصل الخامس عشر : 

في تأثل العقار والضياع في الامصار 
وفوائدها ومستغلا تیا . 

الفصل السادس عشر : 

في حاجات المتمولين من أهل 
الامصار الى الحاه والمدافعة . 
الفصل السابع عشر : 

في أن الحضارة في الامصارمن قبل 


الدول وانها ترسخ باتصال الدولة . 


ورسوخها . 

الفصل الثامن عشر : 

في أن الحضارة غاية العمران ونهاية 
لعمره وانها مؤذنة بفساده . 

الفصل التاسم عشر : 

ي ان الامصار التي تکون كراسي 
للملك تخرب بخراب الدولة وانقراضها 
الفصل العشرون : 
ي اختصاص بعض الامصار 
ببعض الصنائع دون بعض . 
الفصل الحادي والعشرون : 

في وجود العصيية في الامصار 
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وتغلب بعضهم على بعض 
الفصل الثاني والعشرون : 
في لغات أهل الامصار . 

| الباب الخامس من الكتاب الأول : 
في المعاش ووجوهه من الكسب 
والصنائع وما يعرض في ذلك کله 
من الاحوال وفيه مسائل . 


الفصل الأول : 
ي حقيقة الرزق والكسب وشرحها 
وان الكسب هو قيمة الاعال 
البشرية ب 
الفصل الثاني .: 

في وجوه المعاش وأصنافه ومذاهبه 
الفصل الثالث : 


ف ان الخدمة ليست من المعاش 
الطبيعي 

في ابتغاء الأموال من الدفائن 
والکنوز لیس بععاش طبيعي 
الفصل الخامس 

في ان الحاه مفيد للال . 

الفصل السادس 3 

في ان السعادة والكسب انما محصل 
غالباً لاهل الخضوع والملتق وان 
هذا الخلق من أسباب السعادة 
الفصل ج ت 

في ان (القامت) بامور الدين من 
القضاء والفتيا والتدريس والامامة. 
والخطابة والاذان وجو ذلك لا 
تعظم ٹر وتم في الغالب . 

الفصل الثامن 
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في ان الفلاحة من معاش المتضعين 
وأهل العافية من البدو . 

الفصل التاسع : 

في معنى التجارة ومذاهبها واصنافها 
الفصل العاشر : 

في أي أصناف الناس محترف 
بالتجارة وأيهم ينبغي له اجتناب حرفها 
الفصل الحادي عشر :: 

في ان خلتی التجار نازلة عن خلق 
الاشراف والملولك ٠‏ 

الفصل الثاني عشر : 

في تقل التاجر للسلع 

الفصل الثالث عشر : 

في الاحتكار . 

الفضل الرابع عر 

في ان رخص الاسعار مضر بامحترفين 
بالرخص ۰ 

الفصل الخامس عشر : 

في أن خلت التجار نازلة عن خلق 
الرؤساء وبعيدة من المروءة ٠‏ 

الفصل السادس عشر : 

في أن الصنائع لا بد ما من العام 
الفصل السابع عشر : 

في أن الصنائع انما تكمل بكال 
العمران الحضري وكثرته . 

الفصل الثامن عشر : 

في أن رسوخ الصنائع في الامصار 


انما هو برسوخ الحضارة وطول أمدها. 


في أن الصنائع انما تستجاد وتكثر 
إذا کثر طالبا . 
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الفصل العشرون : 

في أن الامصار إذا قاربت الخراب 
انتقصت منها الصنائع ٠‏ 

الفصل الحادي والعشرون : 

في أن العرب أبغد الناس عن 
مالع 

الفصل الثاني والعشرون : 

فیمن حصلت له ملكة في صناعة 
فقل أن يجيد بعدها ملكة أخرى 
الفصل الثالث والعشرون : 

في الاشارة الى امهات الصنائع 
الفصل الرابع والعشرون : 

في صناعة الفلاحة . 

الفصل الخامس والعشرون : 

ي صناعة البناء ٠‏ 

الفصل السادس والعشرون : 

في صناعة التجارة . 

الفصل السابع والعشرون : 

في صناعة الحيا كة والخياطة 
الفصل الثامن والعشرون : ٠ ٠‏ 

في صناعة التوليد ٠‏ 

الفصل التاسع والعشرون : 

في صناعة الطب وانها محتاج الها في 
الحواضر والامصار دون البادية 
الفصل الثلائون : 
في أن الخط والكتابة من عداد 
الصنائع الانسانية 

الفصل الحادي والثلاثون : 
في صناعة الوراقة ٠‏ 
الفصلى الثاني والثلاثون : 
في صناعة الغناء . 
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الفصل الثالث والثلاثون : 

في أن الصتائع تكب صاحيا 
عقلاً وأخصوضا الكتابة والحساب . 

الباب السادس من الكتاب الأول : 
في العلوم وأصنافها والتعلم وطرقه 
وساثر وجوهه وما يعرض من ذلك 
کله من الاحوال وفيه مقدمة 
ولواحق . 


الفصل الأول :. 


في أن .العم والتعليم طبيعي في 


العمران البشري . 

الفصل الثاني : 

في أن التعلم للعلم من جملة 
الصنائعم . 

الفصل الثالث : 


ی أن العلوم انما تکار حيث کار 


العمران وتخظم الحضارة . 

الفصل الرابع : 

في أصناف العلوم الواقعة في العمران 
هذا العهد . 

الفصل الخامس : 

في علوم القران من التفسير والقراآات 
الفصل السادس : 

في علوم الحديث . 

الفصل السابع : 

في علي الفقه وما يتبعه من الفرائض 
الفصل الثامن : 

ف عل الفرائض . 

الفصل التاسع : 

في اصول الفقه وما يتعلق به من 
الحدل والخلافيات . 
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الفصل العاشر : 

الفصل الحادي عشر : 

في ان عام الحوادث العقلية انما يتم 
بالفکر 

الفصل الثاني عشر : 

٤‏ العقل التجريبي وكيفية حدوثه 
الفصل الثالك عشر : 

في علوم البشر وعلوم الملائكة ٠‏ 
الفصل الرابع عشر : 

في علوم الانبياء علييم الصلاة والسلام 
الفصل الخامس عشر : 

في أن الانسان جاهل بالذات عام 
بالکسب 
الفصل السادس عشر : 

في كشف الغطاء عن المتشابه من 
الكتاب السنة وما حدث لاجل 
ذلك من طوائف السنية والمبتدعة في 
الاعتقادات . 

الفصل السابع عشر : 

في علم التصوف , 

الفصل الثامن عشر : 

في علم تعبير الرؤيا . 

الفصل التاسع عشر : 

في العلوم العقلية واصنافها 

الفصل العشرون : 

ي العلوم العددية , 

الفصل الحادي والعشرون ٠:‏ 

ي العلوم المندسية ٠‏ 

الفصل الثاني والعشرون 

في علي اليئة 
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الفصل الثالث والعشرون : 

الفصل الرابع والعشرون : 

. عام الطبيعيات‎ ٤ 

الفصل الخامس والعشرون : 

في علم الطب . 

الفصل السادس والعشرون : 

في الفلاحة . 

الفصل السابع والعشرون : 

٠ عم الالميات‎ ٤ 

الفصل الثامن والعشرون : 

في علوم السحر والطلسمات . 
الفصل التاسح والعشرون : 

عل اسرار رالحروف ۰ 

الكلام عل استخراج نسبة الأوزان 
وكيفياتا ومقادير المقابل منها وقوة 
الدرجة المتميزة . 
كيفية العمل في استخراج اجوبة 
اجان من زايرجة 0 حول الله 
منقولاً عمن لقبناه قاتا علا 

فصل في الاطلاع على الاسرار 
الخفية من جهة الارتباطات الحرفية 
فصل ني الاستدلال على ما في 
الضائر الخفية بالقوانين ا حرفية 
الفصل الثلاثون : 

ف علم الكيمياء ٠‏ 

الفصل الحادي والثلاثون : 

في ابطال الفلسفة وفساد منتحلها 
الفصل الثاني والثلائون : 

في ابطال صناعة النجوم وضعف 
مدارکھا وفساد غایتها ‏ ۰ 
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الفصل الثالث والثلائون : 

في انكار رة الكيمياء واستحالة 
وجود هاو ما ينشأً من المفاسد عن 
انتحاها 

الفصل الرايع والثلائون : 

في ان كثرة التاليف ف العلوم عائقة 
عن التحصيل ' 

الفصل الخامس والثلائون : 

في المقاصد التي ينبغي اعتټادها 
بالتأليف والغاء ما سواها ٠‏ 

الفصل السادس والثلاثون : 

في ان كثرة الاحتصارات المؤلفة في 
العلوم محلة بالتعليم 
الفصل السابع والثلاثون : 

في وجه الصواب في تعلم العلوم 
وطریق افا دته 

الفصل الثامن والثلاثون : 

ني ان العلوم الالمية لا توسع فبا 
الانظار ولا تفرع المسائل ٠‏ 

الفصل التاسع والثلاثون : 

في تعلم الولدان واختلاف مذاهب 
الامصار الاسلامية في طرقه ٠‏ 
الفصل الأربعون : 

في أن الشدة على المتعلمين مضرة 
MW‏ 

الجادي والاربعون : 

في ان الرحلة في طلب العلوم ولقاء 
المشيخة مزيد كال في التعلم 
لفل الثاني يجين : 

في أن العلاء من بين البشر أبعد عن 
السياسة ومذاهيا ۰ 
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الفصل الثالث والأربعون : 

في ان حملة العم ي الاسلام 
st BG‏ 

الفصل الرابع والأربعون : 

في أن العجمة إذا سبقت اللسان 
العربي.: 

الفصل الخامس والأربعون : 

في علوم اللسان العربي . 

عل الحو 

عم اللغة 

o عم‎ 

> 

الفصل السادس والأربعون : 

في أن اللغة ملكةاصاعية .. 
الفصل السابع والأربعون : 

في أن لغة العرب وينه اة 
ميقل مقا للغة مضر وحمير . 
الفصل الثامن والأربعون : 

في ان لغة أهل الحضر والامصار 
قاعة بنفسها محخالفة للغة مضر . 
الفصل التاسع والأربعون : 

ي تعليم اللسان المضري 

الفصل الخمسون : 

في ان ملكة هذا اللسان غير صناعة 
العربية ومستغنية عنها في التعلم . 
الفصل الواحد والخمسون : 

ي تفسير الذوق في مصطلح أهل 


البيان وتحقیق معناه وبیان ان لا 


بحصل غالبا للمستعربين من العجم. 


الفصل الثاني والخمسون : 
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في أن أهل الامصار على الاطلاق 
قاصرون في تحصيل هذه الملكة 
اللسانية التي تستفاد بالتعلم ومن 
كان منهم ابعد عن اللسان العربي 
کان حصوها له أصعب وأعسر . 
الفصل الثالث والخمسون : 

في انقسام الكلام إلى في النظم والنر 
الفصل الرابع والخمسون 

في أنه لا تتفق الاجادة في فنى 
المنظوم والمنثور معا إلا للأقل . 
الفصل الخامس والخمسون : 

في صناعة الشعر ووجه تعلمه ٠‏ 
الفصل السادس والخمسون : 

في أن صناعة النظم والنثر انما هي 
في الالفاظ لا في المعاني 

ا السابع والخمسون : 

في ان حصول هذه الملكة بكثرة 
الحفظ وجودتها بجودة الحفوظ ٠‏ 
الفصل الثامن والخمسون : 

في بيان المطبوع من الكلام والمصنوع 
وكيف جودة المصنوع أو قصوره . 
الفصل التاسع والخمسون : 

ي ترفع اهل المراتب عن انتحال 
الشعر . 

الفصل الستون : 

في أشعار العرب وأهل الامصار هذا 
العهد ٠‏ 
الوشحات والازجال للاندلس ٠.‏ 
حامة ٠‏ 


الفهرس 


